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باقي سورة النساء من الآية ۹4 ال آخرها 
7 7 م وس ۳۳ ا ام سر ۵ روطم ۰ رمرم و م راہ مر كر م 
قوله 7 ل يكأيهًا الأذبرت امنا إذا ضرم فى سيل الله فا ولا مولا 
لِمَنْ آل ا اکم اسم نت مُؤْمِنًا تنتغعوت عرص کس الد ثب 
رھ Ar‏ < 


4 ہے ص2پ 2 و ص‫ 1 
تند الو مَعَائم كثيرة كَدلِك کنتم من مَل نس الله يڪم 
جح 


سرس ص الاسم ف 7 ے سو مر 
قتَمِدنُوًا إرك الله كارت ب یما ماوت حيرا @ 4 


اعلم أن المقصود من هذه الآية المبالغة في تحريم قتل المومنین» وأمر المجاهدين بالتثبت فيه لئلا 
يسفكوا دمّا حرامًا بتأويل ضعیف » وهذه المبالغة تدل على أن الآية المتقدمة خطاب مع المؤمنين . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي هنا وكذلك في الحجرات (فتثبتوا) من ثبت ثباتاء 
والباقون بالنون من البيان» والمعنيان متقاربان» فمن رجّح التثبيت قال : إنه خلاف الا قدام 
والمراد في الآية التأني وترك العجلة . ومن رجح التبيين قال : المقصود من التثبيت التبيين» 
فكان التبيين أبلغ وأكمل . 

المسألة الثانية : الضرب معناه السير فيها بالسفر للتجارة أو الجهاد» وأصله من الضرب 
بالیدء وهو كناية عن الاسراع في السير» فان من ضرب نسانا كانت حركة يده عند ذلك الضرب 
سو روں ہس سر عن و ال یر . قال الزجاج : ومعنى ضرم في سيل ال4 
أي : غزوتم وسرتم إلى الجهاد . 

ثم قال تعالی: : ولا ولوا لوا لِمَن اَلَو إيحكم الام لست مُعَّمِمًا# . 

أراد الانقیاد والاستسلام إلى المسلمين» ومنه قوله : وَآلقی إِلَ آله بوذ سأر [النحل: ۸۷ 
أي : استسلموا للامر ومن قرأ #ألسككم# بالالف فله معنيان: أحدها : أن يكون المراد السلام 
الذي يكون هو تحية المسلمین أي : لات تقولوا لمن حياكم بهذه التحية إنة إنما قالها تعوذا 
فتقدموا عليه بالسيف لتأخذوا ماله» ولكن كفوا واقبلوا منه ما آظهره . والثاني : أن يكون 
المعنى : لا تقولوا لمن اعتزلكم ولم یقتلکم : لست مؤمئاء وأصل هذا من السلامة لأن المعتزل 
طالب للسلامة . قال صاحب الکشاف : قرئ (موْمَنًا) بفتح الميم > من آمنه أي : لا نؤمنك . 

المسألة الثالثة : في سبب نزول هذه الآية روايات : 

الرواية الأولى : مِرْدَاسَ بْنَ تهب رَجْلُ ین أَهْلٍ كَدَكَ أَسْلَمَ ولم ینیم ین قَزیه عير 
َدََبَتْ سَريُ سول يي إلى ويه وأییزمم غَالِبُ بن فَضَالَة َهَرَبَ الم َبَقِي مِرْداسٌ یقت 
پاسلامی فَلَمَّا رَأى الْحَيْلَ آلجَا عَتَمَه ای عَاقول ۲ م مِنَ الْجَبَلِ ء فَلَمّا تَلاحَمُوا وَكَبّرُوا بر وَنَرَلَء 


(۱) حسن : آخرجه الطبري في (تفسیره) (۲۲/۵) من طریق آسباط عن السدي. . . بنحوه» والقزوینی فی 
(التدوين) )٤۸ /٤(‏ من طريق أبي حذيفة حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسَافة بن زید رضی الله 
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۳ 


وق : لا له إلا له مُحَمّدٌ سول اللہ السَلام علَيكُمْ! ! فَقَتَلهُ أسَامَةُ ِن رَد وَسَاقٌ مه 
3 خبَوُوارَسُولَ الله پل قَرَجد وَجُدًا شَدِيدًا وَقَالَ: موه إِرَادَةَمَامَعَةاء د 

مانت قال اناق :سول الله اسْتَغْفِْ لي . فَقَالَ : «تکیف وة لا إل إل اللہ 

5 َمَازَالَيُِيدُهَا حَنَّى وَوڈث آئي من أسْلَمْتُ إِلأَيَوْمَِِ نع استففر : لي وال راف رك 
ایج ٦‏ و لَقِيَهُ عَا e‏ بِتَحِيَةٍ اد ی 


ص جم ص 


کانت ت٠‏ ين مُحَلُم وينه نے اہ فى الْجَاهِلِیَة فَرَمَاهُ بسَهم لقع ر مد ۲۲ كله وَقَالَ : ١‏ 


سس ےھ 


فر ال هک 2 عشت به مع ام عشی مات فكلو لته ارس کل ترا فَقَال 


2 


ری سے سم مِنْهء وَلكنٌّ الله راد آن يُرِيَكُمْ حظم الذَنَبِ عِئدۂ) "ثي م 
٠‏ الروایةالعالدۃ أ لیفتاه ى لوق و وق ُمَٹ له مل وَاِحَة ام قَالَ: فَقُلْتُ: با 
سول الله ارات ت إن آقیث رَجُلا من الکفارققنآني فَضَرَبَ | دی يَدَيّ بیغ لا بجر 

ال : سم للّهتَعَالّی!! اه يار سول الله بَعْدَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ سول اللّه : «لا له فَقُلْثٌ : 

یا سول الله إِنّهُ قطْع يَدِي . ال یه لس وم «لا له فان قَتَلْمَه له بمنرليك بَعْدَ آن 


۹ 


ہو ےو سد شر وو شر ا 
عن ان ظییان عن مہ یت 
(۱) متفق عليه آخرجه سوچ ھت باب : (بعث النبي لا آسامة بن زید إلى ا حرقات من جهینة) 
(6/ 6۱۵۵۵ حدیث رقم (۰۲۱ ۰ قال : حدثني عمرو بن محمد حدثنا هشیم آخبرنا حصین أخبرنا آبو ظبیان . . 
ب4 وفي کتاب (الدیات) ء باب : (قول الله تعا ی « ومن لَحََاهَا * [المائدة ٠"‏ ۰ (/ ۰۲۰۱۹ حديث رقم 
(۸٤٦٦)ء‏ قال : حدئنا عمرو بن محمد حدئنا هشیم حدئنا حصين حدثنا آبو ظبیان . . . به . ومسلم في کتاب 
(الإیمان)ء باب : (تحريم قتل الکافر بعد أن قال لا له إلا الله) (۱/ ۹۷/٦۹)ء‏ قال : حدثنا یعقوب الدورقي حدثنا 
هشیم أخبرنا حصين حدثنا أبو ظبيان. . . به » کلا ما من طريق عن أبي ظبيان قال : سمعت أسامة بن زيد رضي الله 
عنه يقول. . . فذكره. 
(۲) إسناده ضعيف : أخرجه الاصبهاني في (دلائل النبوة) »)١71١/١(‏ حديث رقم (۱۹۱) من طريق محمد بن 
إسحاق المسيبي حدثني إبراهيم بن علي بن حسن بن علي بن علي بن أبي رافع عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن 
جده. . . به. والطبري في (تفسيره) (5/ ۲۲۲) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع أن ابن عمر قال: بعث 
النبي ييا ابن جثامة. . . فذكره بنحوه. ورواه الحارث في (مسنده) (4/۱۵۰/۱) من طريق الأوزاعی عن 
هارون بن رئاب . . . فذكره. والطبراني في (الكبير) ›)٤۲ /٦(‏ حديث رقم (0565) من طريق ابن أبي الزناد 
حدثني عبد الرحمن بن ا حارث عن الحسن بن أبي ا حسن قال . . . فذكره . وأورده الهيثمي في (المجمع) (۷/ ٢۲۹)؛‏ 
وقال : رواه الطبراني في ترجمة ضميرة» وإسناده منقطع . وأورده ابن عبد البر في (الاستيعاب) (4/ »)١577‏ وقال : 
قدقيل : إن هذا ليس محلم بن جثامة فإن محلم بن جثامة نزل ممص بأخرة ومات بها في إمارة ابن الزبير» والاختلاف 
فی الراد بہذہ الاية كثير مضطرب فيه جدًا : قيل : نزلت في المقداد وقيل : نزلت في أسامة بن زيد وقيل : في محلم بن 
جنامة وقال ابن عباس : نزلت في سرية . ول يسم أحذا وقيل نزلت في غالب الليثي وقيل : نزلت في رجل من بني 
ليث يقال له فليت كان على السرية وقيل : نزلت في أبي الدرداء وهذا اضطراب شدید جذڈاء ومعلوم أن قتله کان خطأ 
لاعمذا؛ لأن قاتله لم يصدقه في قوله والله أعلم . 


الآية رقم )۹٤(‏ ۷ 
َقْثلَه وَأنت بمنرلیه قَبْلَ آن يَقُولَ كَلِمَتَهُ الي قال» . وَعَنْ آبي عَبَيْدَةَ قَالَ : ال رول الله الا : 
«إذًا شرع حدم الرْمْح إِلَى الرّجُل فَإِنْ كَانَ سِتائۀ ند تُقْرَۃِ تخرہ فقال لا إِلَة إلا الله فَلْيرْقَمْ عَنْهُ 
الرْمُحَ» ". قال القفال رحمه الله: ولا منافاة بين هذه الروایات فلعلها نزلت عند وقوعها 
بأسرهاء فکان کل فریق یظن آنها نزلت في واقعته وااله احلم. 

المسألة الرابعة : اختلفوا في أن توبة الزندیق هل تقبل أم لا؟ فالفقهاء قبلوها واحتجوا عليه 
بوجوه: الاول : هذه الاية فإنه تعالی لم .: ق في هذ الاية بين الزندیق وبين غیره» بل آوجب 
ذلك في الكل . 

الححة الثانية : قوله تعالى : #قل زین ڪفروا إن ينهو يعفر لهم ٿا فد سكت [الأنفال : ۳۸] 
وهو عام في جميع أصناف الکفرة. 

الحجة الثالغة : أن الزنديق لا شك أنه مأمور بالتوبة» والتوبة مقبولة على الإطلاق لقوله 
تعالى : وهو ای قبل الوه عن عبارو * [الشورى: ه؟]وهذا عام في جمیع الذنوب وفي جميع 
أصناف الخلق . 

المسألة الخامسة : إسلام الصبي صحيح عند أبي حنيفة» وقال الشافعي : لا يصح . 

قال أبو حنيفة : دلت هذه الآية على صحة إسلام الصبي لأن قوله : ٭ ولا کتولوا لمن اَل 
کم ألسكم لت مومت عام في حق الصبي» وفي حق البالغ . 

قال الشافعي : لو صح الاسلام منه لوجب؛ لأنه لو لم يجب لكان ذلك إِذنًا في الکفر» وهو 
غير جائز» لكنه غير واجب عليه لقوله عليه الصلاة والسلام : «رُفِعَ الْقلُمْ مَنْ ثلاث : عَن الصّبی 
خثی یب . ۰ (الحدیث والله أعلم . 

المسألة السادسة : قال آکثر الفقهاء : لو قال اليهودي أو النصرانی : (أنا مومن) أو قال : (أنا 
مسلم) لا يحكم بهذا القدر بإسلامه؛ لأن مذهبه أن الذي هو عليه هو الاسلام وهو الایمان» ولو 
قال : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) فعند قوم لا يحكم باسلامه ؛ لأن فيهم من يقول: إنه 
رسول الله إلى العرب لا إلى الكل . ومنهم من يقول: إن محمذا الذي هو الرسول الحق بعد ما 
جاء» وسيجيء بعد ذلك . بل لا بذ وأن يعترف بأن الدين الذي كان عليه باطل وأن الدين 


الموجود فيما بين المسلمين هو الحق» والله أعلم . 


(١)تقدم‏ برقم (۲). 

(۲) إسناده ضعيف :أخرجه الحارث في (مسنده) /١(‏ 1 / ۲) من طريق أي جلز عن أبي عبيدة عن عبد الله . . . به 
وفي إسناده انقطاع ؛ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 

(۳) صحيح :أخرجه أبو داود في کتاب (احدود) باب : (في المجنون يسرق أو يصيب حدًا) /٤(‏ ۱۳۷)ء حديث 
رقم (0) من طريق يزيد بن هارون. . . به والنسائي فی کتاب (الطلاق)ء باب : (من لا يقع طلاقه من 
الأزواج) (۳/ ٤۹٦)ء‏ حديث رقم (۰)۳۳۲ وابن ماجه في كتاب (الطلاق)» باب : (طلاق المعتوه والصغير 
والنائم) (۱/ ۰61۵۸ حديث رقم (۲۰۱) من طريق عبد الرمن بن مهدي . . . به وأحمد في (مسنده) (7/ ۱۰۰( 
من طريق عفان . . . به» حميعًا (یزید» عبد الرحمن ؛ عفان) عن حماد بن سلمة. . . به. 
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رھ 


ثم قال تعالی: ط کیرک رصت الیو لديا تن أل مكانة سیر 4 

قال أبو عبيدة: جميع متاع الدنيا عَرَّض (بفتح الراء)» يقال : إن الدنيا عَرَضِ حاضر يأخذ منها 
البّر والفاجرء والعْرّض (بسكون الراء) ما سوی الدراهم والدنانیر» وإنما سمي متاع الدنيا عَرَضًا 
لأنه عارض زائل غير باق» ومنه يسمي المتكلمون ما خالف الجوهر من الحوادث عَرَضًا لقلة 


لبثه» فقوله : ند الو معا مكَدْرَةٌ 4 يعني ثوابًا كثيراء فنبّه تعالى بتسميته عَرَضًا على كونه 


رلا 


سريع الفناء قريب الانقضاءء وبقوله : ند اله مَمَانِمٌ ية » على أن ثواب الله موصوف 
بالدوام والبقاء كما قال : وليت لمحت خير عند ريك 1#مريم: ]۷٢‏ . 

ثم قال تعالی: الاک کنتم ین نَل 4 وهذا يقتضي تشبيه هؤلاء المخاطبين بأولئك الذين 
ألقوا السلم وليس فيه بیان أن هذا التشبيه فيم وقع ؛ فلهذا ذكر المفسرون فيه وجومًا: الأول : 
أن المراد أنكم أول ما دخلتم في الإسلام كما سَمَعت من أفواهكم كلمة الشهادة حَقنث دماءكم 
وأموالكم من غير توقيف ذلك على حصول العلم بأن قلبكم موافق لما في لسانکم» فعليكم بأن 
تفعلوا بالداخلین في الاسلام كما فعل بکم؛ وأن تعتبروا ظاهر القول» وأن لا تقولوا: إن 
إقدامهم على التكلم بهذه الكلمة لأجل الخوف من السيف هذا هو الذي اختاره أكثر المفسرین» 
وفي إشكال لأن لهم أن يقولوا: ما كان إيماننا مثل إيمان هؤلاء؛ لأنا آمنا عن الطواعية 
والاختیار» وهؤلاء آظهروا الإيمان تحت ظلال السيوف» فكيف يمكن تشبيه أحدهما بالاخر؟! 

الوجه الثاني : قال سعيد بن جبير : المراد أنكم كنتم تخفون إيمانكم عن قومكم كما أخفى 
هذا الداعي إيمانه عن قومه» ثم منّ الله عليكم بإعزازكم حتى آظهرتم دینکم فأنتم عاملوهم 
بمثل هذه المعاملة . وهذا أيضًا فيه إشكال لأن إخفاء الإيمان ما كان عامًا فيهم . الثالث: قال 
مقاتل: المراد: كذلك كنتم من قبل الهجرة حين كنتم فيما بين الكفار تأمنون من أصحاب 
رسول الله بكلمة (لا له إلا الله) فاقبلوا منهم مثل ذلك . وهذا يتوجه عليه الاشکنال الأول . 
والأقرب عندي أن يقال: إن من ينتقل من دين إلى دين ففي أول الأمر يحدث ميل قليل بسبب 
ضعیف؛ ثم لا يزال ذلك الميل يتأكد ويتقوى إلى أن یکمل ويستحكم ويحصل الانتقال» فكأنه 
قيل لهم : كنتم في أول الأمر إنما حدث فيكم ميل ضعيف بأسباب ضعيفة إلى الاسلام ثم 
مَنٌ الله عليكم بالإسلام بتقوية ذلك الميل وتأكيد النفرة عن الكفرء فكذلك هؤلاء كما حدث 
فيهم ميل ضعيف إلى الإسلام بسبب هذا الخوف فاقبلوا منهم هذا الإيمان» فإن الله تعالى یؤکد 
حلاوة الإيمان في قلوبهم ويقوي تلك الرغبة في صدورهم . فهذا ما عندي فيه . 

ثم قال تعالی: انس الہ عَليَحكُمَ» وفيه احتمالان: 

الأول: أن يكون هذا متعلقًا بقوله: #كَذَالِلكت سی ین َل # يعني إيمانكم كان مثل 
إيمانهم في أنه إنما عرف منه مجرد القول اللساني دون ما في القلب» أو في أنه كان في ابتداء 


الایه رقم (۹۵ء )۹٦‏ ۹ 
الأمر حاصلا بسبب ضعیف. ثم من الله علیکم حيث قَرَّى نور الإيمان في قلویکم وأعانكم على 
العمل به والمحبة له . والثانی : أن يكون هذا منقطعًا عن هذا الموضع» ويكون متعلقًا بما قبله. 
وذلك لأن القوم لما قتلوا من تكلم بلا إله إلا الله ثم إنه تعالى نهاهم عن هذا الفعل وبیّن 
أنه من العظائم قال بعد ذلك : « فس الد عكيك أي : مَنٌ عليكم بأن قبل توبتكم عن ذلك 
الفعل المنكر . 

قال تعالى: سرا ارک الہ گات بکا تنحلوک يا 4 

ثم أعاد الأمر سس که وإعادة الأمر بالتبيين تدل على المبالغة في التحذير عن 
ذلك الفعل . 


ثم قال تعالى:# ارک اَل كارت یکا علوت جنير والمراد منه الوعید والزجر عن الاظهار 
قوله تعالى: 0 لا يسوی دود 7 الاش عبر ۳ ۳ والجهدون ف سيل 
7 وب ی م6 3 سه مس ھی ۸2 م م 4 ور ص هرج مر رر رل 
أله پامولهر رانضمم فصل اللہ اهرب بامولهم وشيم على لمعي رب و 


س ۶ر صصح رگم 


code SIG 1 4‏ 4 72 ۳ 
وع الله سوم وفصّل ار الم 07 © دجت جلت منه ومغفرة 


سے 


وة و6 اه وا ریم © 4 

علم آن في کیفیة النظم وجوها: 

الأول:ما ذكرناه أنه تعالى لما زعي في الجهاد أتبع ذلك ببیان آحکام الجهاد : 

فالنوع الأول من أحكام الجهاد:تحذير المسلمين عن قتل المسلمين» وبيان الحال في قتلهم على 
سبيل الخطاً كيف» وعلی سبيل العمد كيف» وعلى سبيل تأويل الخطأ كيف » فلما ذكر ذلك 
الحكم أتبعه بحكم آخر وهو بیان فضل المجاهد على غيره؛ وهو هذه الآية. 

الوجه الثاني :لما عاتبهم الله تعالى على ما صدر منهم من قتل يِن تكلم بكلمة الشهادة 
وت لني أن الأول الإسراز عن الجياة لب بجع رہ هذا یہ تپ 
جرم ذكر الله تعالى في عقيبه هذه الآية» ٠.بيّن‏ فيها فضل المجاهد على غيره إزالة لهذه الشبهة . 

الوجه الثالث : أنه تعالى لما عاتبهم على ما صدر منهم من قتل مَن تكلم بالشهادة ذكر عقيبه 
فضيلة الجھادء كأنه قیل : من أتى بالجهاد فقد فاز بهذه الدرجة العظيمة عند الله تعالی ء فليحترز 
صاحبها من تلك الهفوة لثلا يخل منصبه العظيم في الدين بسبب هذه الهفوة» والله أعلم . وفي 
الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرعم # َي ألي اسر بالحركات الثلاث في ۶ عر : فالرفع صفة لقوله : 
# الْتنهدُور والمعنى : لا يستوي القاعدون المغایرون لأولي الضرر والمجاهدون . ونظيره قوله : 


۰ سورة النساء 


لاو یمرک عبر أؤلي آلاريق؟3۹النور ‏ : ۰ وذكرنا جواز أن يكون طبر 4 صفة المعرفة في قوله : 
وس الت ٠‏ قال الزجاج : ویجوز أن يكون طبر 4 رفعًا على جهة الاستشناء 
والمعنی : لا يستوي القاعدون والمجهدون إلا آولي الضرر فانهم یساوون المجاهدین أي : 
الذين آقعدهم عن الجهاد الضررء والکلام في رفع المستثنی بعد النفي قد تقدم في قوله : ما 
لوه الا کیل یمک 7لساء: : 55 وأما القراءة بالنصب ففیها وجهان . الأول : أن يكون 00 ر"'" 
القاعدين › والمعنى : لا يستوي القاعدون إلا آولي الضرر. وهو اختيار الأخفش . الثاني : أن 
وی الخال والمعتی : لايستوي القاعدون في حال صحتهم سرت 

تقول : جاء‌ني زيد غير مریض أي : جاءني زید صحیخا . وهذا قول الزجاج والفراء وکقوله : 
یٹ لک بد يمه الک لا ما يتل عم شب ھی ألصَّيْدِ74المائدة: ]١‏ . وأما القراءة بالجر فعلى 
تقدير أن يجعل (غیر) صفة للمؤمنين» فهذا بیان الوجؤه في هذه القراءات . 

ثم هاهنا بحث آخر: وهو أن الأخفش قال : القراءة بالنصب على سبيل الاستثناء اُرْلی ؛ لأن 
المقصود منه استثناء قوم لم يقدروا على الخروج . روي في التفسير أنه لما ذكر الله تعالى فضيلة 
المجاهدين على القاعدین» جاء قوم من أولي الضرر فقالوا للنبي بي : حالتنا كما ترى» ونحن 
نشتهي الجهاد. فهل لنا من طريق؟ فنزل ٣م‏ أؤلي ألصَّرَرِ 4 فاستثناهم الله تعالى من جملة 
القاعدين . وقال آخرون : القراءة بالرفع أَوْلى ؛ ؛ لان الأصل في كلمة َير 4 أن تكون صفةء ثم 
إنها وإن كانت صفة فالمقصود والمطلوب من الاستثناء حاصل منها؛ لأنها في كلتا الحالتين 
أخرجت أولي الضرر من تلك المفضولية» وإذا كان هذا المقصود حاصلاً على كلا التقديرين 
وكان الأصل في كلمة عر ير 4 أن تکون صفةء كانت القراءة بالرفع أَوْلى . 

المسألة الثانية: الضرر: النقصانء سواء كان بالعمى أو العرج أو المرض» أو كان بسبب 
عدم الأهبة . 

المسألة الثالثة : حاصل الآية: لا يستوي القاعدون المؤمنون الأصحاء والمجاهدون في 
سبيل الله . واختلفوا في أن قوله : َير أزلی اسر ر 4 هل يدل على أن المؤمنین القاعدين الأضراء 
يساوون المجاهدين أم لا؟ قال بعضهم : إنه لا يدل لأنا إن حملنا لفظ ٭عَ 4 على الصفة وقلنا: 
التخصیص بالصفة لا يدل على نفي الحكم عما عداه» لم يلزم ذلك . وإن حملناه على الاستثناء 
وقلنا: الاستثناء من النفي لیس باثبات» لم يلزم أيضا ذلك . أما إذا حملناه على الاستثناء وقلنا : 
الاستثناء من النفي إثبات» لزم القول بالمساواة . واعلم أن هذه المساواة فی حق الاضراء عند من 
يقول بها - مشروطة بشرط آخر ذكره الله تعالى في سورة التوبة وهو قوله: لیس عَل الضعفاء 
ولا على الْمرضّئ» إلى قوله : لذا تصَحوا یکو ورسول © [العوبة: ۹۱] . 

واعلم أن القول بهذه المساواة غير مستبعد» ويدل عليه النقل والعقل : أما النقل فقوله عليه 
الصلاة والسلام عند انصرافه من بعض غزواته : «لَقَدْ خَلَّفْتُمْ بالْمَدِيئَةِ أَفواما ما سرئم مَسِيرًا ولا 


الآية رقم )۹٦۹۵(‏ ۹ 


عم وَادِيَا لا کائوا مَعَکُمْ ء أولَيِكَ أَقْوَامٌ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ» وقال عليه الصلاة والسلام : ٢إِ٥َا‏ مرض 
ادال الله روج :اقا عدي ما كان له في الضحة إلى أن بر وذكر بعض المفسرين 
في تفسیر قوله تعالی وٹ رددته لعل با سمل © إل این ما لو لمحت له أجر عر مون کہ 
aE‏ الله ال له اجو ما كان يعمل تا ھی ردو دو ذلك 
شيئًا . وذكروا في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام : : نة الْمُؤْمِنِ یر من عَمَلِهِ)” '“ آن ما ینویه 

المومن من دوامه علی الایمان والاعمال الصالحة لو بقی ک له من عمله الذي آدرکه نی 
مدة حیاته . وأما المعقول فيو أن المقصود من جمیع الطاعات والعبادات استنارة القلب بنور 
و ای کے جو می ات ہو ات ھی شی و في الثواب » 
وان کان القاعد آکثر حظًا من هذا الاستغراق كان هو آکثر ثوايًا . 

المسألة الرابعة : لقائل أن يقول: إنه تعالى قال : 4 آل اشر بت لیب اشر 
موم € [العوية : ١٠‏ ققدم ذكر النفس على المال» وفي الاية التي نحن فيها وهي قوله  :‏ اهدب 
وله ونيم * قدم ذكر المال على النفس» فما السبب فيه؟ 

وجوابه : أن النفس أشرف من المال فالمشتري قَدُم ذكر النفس تنبيهًا على أن الرغبة فيها 
أشد» والبائع آخر ذكرها تنبيهًا على أن المضايقة قة فيها أشد» فلا يرضى ببذلها إلا في آخر 
المراتب . 

جو ور وی و ی ی وا ور و و 
ون تمس ای تدای سوب : قفشل الہ الجَهین بآتولهم داش ع 
لت در وفي انتصاب قوله : لک وجوه : الأول ویو یک 
(بدرجة) فلما حذف الجار وصل الفعل فعمل . الثاني : قوله : ری أي : فضيلة فضيلة» والتقدیر : 
وفضّل الله المجاهدین فضيلة . كما يقال : زید أكرم عمرّا إكرامّاء والفائدة في التنکیر والتفخیم . 
الثالث : قوله : دري نصب على التمييز . 

ثم قال: 2 رکد وعد اک كلمي 4 أي : وگلا من القاعدین والمجاهدین فقد وعده اللہ الحسنی . 
وقال الفقهاء : وفيه دلیل على أن فرض الجهاد على الکفاية» ولیس على كل واحد بعینه لانه 
تعالی وعد القاعدین الحسنی كما وعد المجاهدین ولو كان الجهاد واجبا على التعیین لما كان 
القاعد أهلاً لوعد الله تعالی إياه الحسنی . 
(۱) إسناده ضعیف : آخرجه الطبراني في (الکبیر) /٦(‏ ۰6۱۸۵ حدیث رقم (۵۹۶۲) من طریق حاتم بن عباد بن 
دينار الحرشي حدثنا يحيى بن قيس بن سنان حدثنا آبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي . . . به» ورواه القضاعي 
في (مسند الشهاب) (۱/ ۱۱۹)؛ حديث رقم )۱٤۸(‏ من طریق عثمان بن عبد الله الشامي حدثنا بقیة عن بحير بن 
سعيد عن خالد بن معدان عن النواس بن سمعان الكلابي . . . به وا خطیب في (تاريخ بغداد)(۹/ ۲۳۷) من طریق 


محمد بن سعيد حدثنا سليمان النخعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد . . . به» وأورده العجلوني في (كشف ا حفا) 
۸9 ۰ من طرق متعددة ولا یخلو طريق من ضعف وضعفة» وضعفه الألباني فی (الضعيفة) (۲۲۱۲). 


۲ سورة النساء 


گم مر مج و 


ثم قال تعالی: ول ره النهیی عل الکیين جرا عطیکا ©) درجم وه وم وخا وکا الہ َو رما ۹4669 
وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : فی انتصاب قوله : اجا 4 وجهان : 

الاول: انتصب بقوله : وسل 4 لأنه في معنی قولهم : آجرهم أجرّاء ثم قوله : رجت ین 
وق ویر 4 بدل من قوله : اب > . 

الثاني: انتصب على التمييز و دج 4 عطف بیان وف وة 4 معطوفان على رجت 
المسألة الثانية : لقائل أن یقول : إنه تعالی ذكر أولاً رج > وهاهنا دی ا 
من وجوه : الأول : المراد بالدرجة ليس هو الدرجة الواحدة بالعدد بل بالجنس : والواحد 
بالجنس يدخل تحته الكثير بالنوع» وذلك هو الأجر العظیم والدرجات الرفيعة في الجنة 
المغفرة والرحمة . الثانى : أن المجاهد أفضل من القاعد الذي يكون من الأضراء بدرجة» ومن 
القاعد الذي يكون من الأصحاء بدرجات» وهذا الجواب إنما يتمشى إذا قلنا بأن قوله : من أؤلي 
لیر 4 لا يوجب حصول المساواة بين المجاهدين وبين القاعدين الأضراء . الغالث : فضّل الله 
الججاهد ين في سو بارج وس و سر LARGE‏ نس سد 
والرحمة والمغفرة. الرابع : قال في آول الایة : َكل أله النَهیي َل الکن آجرا میا 4 ولا 
ہے نک ل تر مار ری 
فوجب أن یکون المراد منه من كان مجاهدًا على الاطلاق في کل الأمورء أعني في عمل الظاهر 
وهو الجهاد بالنفس والمال والقلب» وهو آشرف أنواع المجاهدة» كما قال عليه السلام : «رجعتا 
ین اْجهاد الأَصْمْر إِلَى الجهاد الأكبَره وحاصل هذا الجهاد صَرْف القلب من الالتفات إلى غير الله 
إلى الاستغراق في طاعة الله» ولما کان هذا المقام أعلى مما قبله لا جرم جعل فضيلة الأول 
درجة؛ وفضيلة هذا الثاني درجات . 
المسألة الثالثة : قالت الشيعة: دلّت هذه الآية على أن علي بن آبي طالب عليه السلام أفضل 
من أبي بكر ؛ وذلك لأن علیّا كان أكثر جهادّاء فالقدر الذي فيه حصل التفاوت كان أبو بكر من 
القاعدين فیه» وعلي من القائمين» وإذا كان كذلك وجب أن يكون عليّ أفضل منه لقوله تعالی : 
کل اكه هی عَلَ الین جرا عَیکا #فيقال لهم : إن مباشرة علي عليه السلام لقتل الكفار 
كانت أكثر من مباشرة الرسول لذلك» فلیزمکم بحكم هذه الآية أن يكون علی أفضل من 
محمد یو > وهذا لا يقوله عاقل» فان قلتم: إن مجاهدة الرسول مع الكفار كانت أعظم من 
مجاهدة علي معهم ؛ لان الرسول يل كان يجاهد الكفار بتقرير الدلائل والبينات وإزالة الشبهات 
والضلالات» وهذا الجهاد أكمل من ذلك الجهاد. فنقول: فاقبلوا منا مثله في حق أبي بكر ؛ 
. وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه لما أسلم في أول الأمر سعى في إسلام سائر الناس حتى أسلم 


الآية رقم (۹۹-۹۷) ۲ 


على يده عثمان بن عفان وطلحة والزبیر وسعد بن آبي وقاص وعثمان بن مظعون» وکان یبالغ. 
في ترغیب الناس في الایمان وفي الذب عن محمد يي بنفسه وبماله» وعليّ في ذلك الوقت کان 
صبیّا ما كان أحد یسلم بقوله» وما كان قادرًا على الذب عن محمد عليه الصلاة والسلام» فکان 
جهاد أبي بكر أفضل من جهاد علي من وجهین : آحدهما : أن جهاد آبي بكر كان في آول الامر 
حين کان الاسلام في غاية الضعف . وأما جهاد عليّ فإنما ظهر في المدينة في الغزوات» وکان 
الاسلام في ذلك الوقت قويًا . والثاني : أن جهاد آبي بكر كان بالدعوة إلى الدین وأكثر آفاضل 
العشرة نما آسلموا على يده» وهذا النوع من الجهاد هو حرفة النبي عليه الصلاة والسلام وأما 
جهاد علی فإنما كان بالقتل» ولا شك أن الأول أفضل . 

المسألة الرابمة : قالت المعتزلة : دلت الآية على أن نعيم الجنة لا يُنال إلا بالعمل؛ لن 
التفاوت في العمل لما أوجب التفاوت في الثواب والفضيلة دل ذلك على أن علة الثواب هو 
العمل» وأيضًا: لو لم يكن العمل موجبّا للثواب لكان الثواب هبة لا أجرّاء لكنه تعالى سماه 
أجرًاء فبطل القول بذلك. فيقال لهم : لم لا يجوز أن يقال : العمل علة الثواب لکن لا لذاته» بل 
بجعل الشارع ذلك العمل موجبا له . 

المسألة الخامسة : قالت الشافعية : دلت الآية على أن الاشتغال بالنوافل أفضل من الاشتغال 
بالنکاح؛ لأنا بينا أن الجهاد فرض على الكفاية بدليل قوله : رک وعد أيه اس 4 ولو كان 
الجهاد من فروض الأعيان لما كان القاعد عن الجهاد موعودا من عند الله بالحسنی . 

إذاثبت هذا فنقول, إذا قامت طائفة بالجهاد سقط الفرض عن الباقين» فلو أقدموا عليه كان ذلك 
من النوافل لا محالةء ثم إن قوله: وتیل اہ الین مَل این بر عويب 4 يتناول جميع 
المجاهدین» سواء کان جهاده واجبّا أو مندوباء والمشتغل بالنکاح ناف ساد ات أن 
الاشتغال بالجهاد المندوب أفضل من الاشتغال بالنکاح» والله أعلم . 


قوله تعالى: إن الین توقهم المكتيكة ظالی انم كالوا 


سے 2 
> ۰ ۶ 2 © هم رسمه 04 ود ۶ 71 مہ رم 0 E‏ ۳ رت 
مُسْتَضَِْينَ في الْأرضٍ قالوا ألم تكن آزض اله عة فباجروأ نها فَاوليِكَ ماونھم جہنم 
ص جج مان ص راس صم رصحت “سم ص روص ۳۳ مگ مم 
وساءت مورا سے الرجال والیسا والولدان لا یستطیعون 


رون ر3 وی 2 


ری ری سر ری رر یا 
فی دار الکفر . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال الفرّاء : إن شئت جعلت و # ماضیّا ولم تضم تاء مع التاء» مثل 


1٤‏ ۱ سورة النساء 


کہ و9 رکرو 


قوله : إن الْبَكَرَ لبه عَليِمَا© زبیره: ۰« وعلی هذا التقدير تكون هذه الآية إخبارًا عن حال أقوام 
معينين انقرضوا ومضّواء وان شئت جعلته مستقبلاً» والتقدیر : إن الذين تتوفاهم الملائکت 
وعلی هذا التقدیر تکون الآية عامة في حق كل من كان بهذه الصفة . 

المسألة الثانية : في هذا التوفي قولان : 

الأول: -وهو قول الجمهور- معناه : تقبض آرواحهم عند الموت . 


فان قیل: فعلى هذا القول كيف الجمء بینه وبين قوله تعالی : اله یوق الأتفّس جين مَوتھےا4 


ور ہے 


ازمر : ۷ئ ایی حل الوت ور ردك ب « کیک کوت باه ڪيم آموتا فلکم تم 
سکم تم میک 4 [البقر: : ۲۸] وبين قوله : لال بتوفدک تک َلْموْتِ یی ول 7۰ [السحدة: ۰۲۱۱ 
قلنا: خالق الموت هو الله تعالی» والرئيس المفوض إليه هذا العمل هو ملك الموت» وسائر 
الملائكة أعوانه . 

القول الثاني: رُم کیک يعني يحشرونهم إلى انار وهو قول الحسن . 

المسألة الثالثة : في خبر 5 وجوه: 

الأول: أنه هو قوله : قالوا لهم : فيم کنتم فحذف (لهم) لدلالة الكلام عليه . 

الثانی, أن الخبر هو قوله: « اک ار ج فيكون (قالوا لهم) في موضع لأظَالِين 
نفج 4 . لأنه نكرة . 

الثالث: أن الخبر محذوف وهو (هلکوا) ثم فسّر الهلاك بقوله : او نیم ک4 . 

أما قوله تعالى: «عاليى اَنتٌےعَ4. ففيه مسالتان: 

المسألة الأولى : قوله : #طَالِيى اَنثےغع“ في محل النصب على الحال» والمعنى : تتوفاهم 
الملائكة في حال ظلمهم آنفسهم وهو وان أضيف إلى المعرفة إلا أنه نكرة في الحقیقة؛ لأن 
المعنى على الانفصال» كأنه قیل : ظالمين آنفسهم. إلا أنهم حذفوا النون طلبّا للخفة» واسم 
الفاعل سواء أريد به الحال أو الاستقبال فقد يكون مفصولا في المعنى وإن كان موصولا في 
اللفظ وهو کقوله تعالی : «هذا عارص ميري 4 [الأحقاف : ٤‏ هیا بلغ ابر 4 [المائدة : ۹۰] ٭ ان 
عفر" زسیج: و فالاضافة في هذه المواضع كلها لفظية لا معنوية . 

المسألة الثانية : الظلم قد یراد به الكفرء قال تعالی : إت البرك لظام عظیم؟» القمان: ۲۱۳ 
وقد يراد به المعصية مهم ظالم فيي زناطر: ٣‏ وفي المراد بالظلم في هذه قولان : 

الأول : أن المراد الذين آسلموا في دار الکفر وبقوا هناك» ولم یهاجروا إلى دار الاسلام . 

الثاني : آنها نزلت في قوم من المنافقين کانوا يُظهرون الایمان للمؤمنين خوقّا» فإذا رجعوا 
إلى قومهم آظهروا لهم الکفر ولم یهاجروا إلى المدينة» فبیّن الله تعالی بهذه الاية آنهم ظالمون 
لانفسهم بنفاقهم وکفرهم وتزكهم الهجرة. 

وأما قوله تعالی: الوا ف كي ففيه وجوه: آحدها: فيم کنتم من آمر دینکم ؛ وثانيها: فيم 


الآية رقم (۹۹-۹۷) ٥‏ 


کنتم في حرب محمد أو في حرب آعدائه؟ وثالثها: لم تركتم الجهاد ولم رضيتم بالسكون في 
دیار الکفار؟ 

ثم قال تعالى: 17 گا متس مستضعقین في الارض 4٠‏ جوابّا عن قولهم : #فيم کم وکان حق الجواب أن 
يقولوا: كنا في كذاء أو لم نكن في شيء . 

وجوابه: أن معنى نيم کم 4 التوبيخ بأنهم لم يكونوا في شيء من الدین حيث قدروا على 
المهاجرة ولم يهاجرواء فقالوا: (كنا مستضعفين) اعتذارًا عما وبُخوا بەء واعتلالاً بأنهم ما کانوا 
قادرين على المهاجرة» ثم إن الملائكة لم يقبلوا منهم هذا العذر بل ردوه عليهم فقالوا: الم 
تن آزش سمه اجا ہا 4 أرادوا أنكم کنتم قادرين على الخروج من مكة إلى بعض البلاد 
التي لا تمنعون فيها من إظهار دینکم و ا کت > بل مع القدرة 
س یتو ی تن سر رر سس : سارک 2 ا جه و ث مَصِيرا © . 


ثم استشنی تعالی فقال: إل سین بت ارجا والساء والولدان لا يعو چيِلهٌ چ۹ ونظيره قول 
الشاعر : 


اس پیب لا یقدرون على حيلة ولا 
نفقةء أو كان بهم مرضء أو کانوا تحت قهر قاهر یمنعهم من تلك المهاجرة. 

ثم قال: «إولا یدود سییلا 4 أي : لا يعرفون 0 . روي 
أن النبي و بَعَث بهذه الایة إلى مسلمي مكة فقال جندب بن ضمرة لبنيه : احملوني فإني لست 
من المستضمفین» ولا الى لا آهتدي الطریق» والله لا آبیت الليلة بمکةا! فحملوه ه على سرير 
متوجهًا إلى المدينة» وکان شیخا کبیرّا» فمات في الطریق . 

فان قیل: كيف أدخل الولدان في جملة المستثنین من أهل الوعید فان الاستثناء نما یحسن لو 
کانوا مستحقین للوعید على بعض الوجوه؟ 

قلناء سقوط الوعید إذا كان بسبب العحز» والعجز تارة يحصل بسبب عدم الأهبة وتارة بسبب 
الصباء فلا جرم حسن هذا إذا آرید بالولدان الأطفال» ولا يجوز أن يراد المراهقون منهم الذین 
کملت عقولهم لتوجه التکلیف علیهم فیما بینهم وبين الله تعالی» وان آرید العبید والاماء 
البالغون فلا سژال . 
)١(‏ وهذا الشطر من البیت للشاعر : شمر الحنفى» والبیت هکذا: 

ولقذ مرزث علی الل بی فمضیّث ات لت لا بعثيني 

وشمر ا حنفي هو : شمر بن عمرو الحنفي» شاعر من شعراء بني حنيفة باليمامة» روی صاحب الأغاني أن شمرا 
قتل المنذر بن ماء السماء غيلة نحو (016م) وکان ا حارث بن جبلة الغساني قد بعث إلى المنذر بمائة غلام تحت لواء 
شمر هذا يسأله الأمان على أن يخرج له من ملکه . ویکون من قبله» فرکن المنذر إلى ذلك وأقام الغلمان معه فاغتاله شمر 
وتفرق من كان مع ا منذر وانتهبوا عسكره. له شعر في الأصمعيات . 


39000۰ سورة النساء 


مر 1 سو رس 32 


ثم قال تعالی: کاک عَمَى ن یعفو عن وفيه سؤال» وهو أن القوم لما کانوا عاجزين عن 
الهجرة والعاجز وی غير مكلف به وإذا لم يكن مکلفا به لم يكن عليه في تركه عقوبة 
فلمَ قال : 8 عَسَى الہ أن ن ع ولرل فور الات الذنب» اکا : ¥ عَسَئ كلمة 
الإطماع » وهذا يقتضي عدم القطع بحصول العفو في حقهم . 

والجواب عن الأول : أن المستضعف قد يكون قادرًا علیذلك الشيء مع ضرب من المشقة» 
وتمييز الضعف الذي يحصل عنده الرخصة عن الحد الذي لا يحصل عنده الرخصة - شاق 
ومشتبه» فربما ظن الانسان بنفسه أنه عاجز عن المهاجرة» ولا يكون كذلك» ولا سيما في 
الهجرة عن الوطن فإنها شاقة على النفس ؛ وبسبب شدة النفرة قد يظن الانسان كونه عاجرًا مع أنه 
لا يكون كذلك؛ فلهذا المعنى كانت الحاجة إلى العفو شديدة في هذا المقام . 

وأما السؤال الثاني:وهو قوله : ما الفائدة في ذكر لفظة # عَسَئ4 هاهنا؟ فنقول: الفائدة فيها 
الدلالة على أن ترك الهجرة أمر مضيق لا توسعة فیه حتى أن المضطر البين الاضطرار من حقه 
أن يقول: (عسی الله أن يعفو عني)» فكيف الحال في غيره؟! هذا هو الذي ذكره صاحب 
(الکشاف) في الجواب عن هذا السژال إلا أن الأولى أن يكون الجواب ما قدمناه» وهو أن 
الإنسان لشدة نفرته عن مفارقة الوطن ربما ظن نفسه عاجرًا عنها مع أنه لا يكون كذلك في 
الحقيقة ؛ فلهذا المعنى ذكر العفو بكلمة (عسى) لا بالكلمة الدالة على القطع . 

ثم قال تعالی: وکات ان َي عدأ ذكر الزجاج في (كان) ثلاثة آوجه : الأول: كان قبل أن 
خلق الخلق موصوفا بهذه الصفة . الثاني : أنه قال : « کته مع أن جميع العباد بهذه الصفة 
والمقصود بیان أن هذه عادة الله تعالى أجراها في حق خلقه . الثالث : لو قال : (إنه تعالى عفو 
غفور) كان هذا إخبارًا عن كونه كذلك فقطء ولما قال: إنه كان كذلك» كان هذا إخبارًا وقع 
مخبره على وّفقه» فكان ذلك أدل على كونه صدقا وحقًا ومبرا عن الخلف والکذب . واحتج 
أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى قد يعفو عن الذنب قبل التوبة» فإنه لو لم يحصل هاهنا شيء 
من الذنب لامتنع حصول العفو والمغفرة فيه» فلما أخبر بالعفو والمغفرة دل على حصول 
SS‏ 


۲ أ ہ270 


5 را و یہ س بر ۳ 
فوله تعالى: 2 ین ماج فی سل 1 مجد ف ۳-1 مراحم کر و وسعة من حرم 
ےر 2 هی م مر ا همم 4 م 27 م مين 
من بيد مهاج رل الله ٹول وہ ثم يدرك الوت فقد وقح جرد عل الو وان اللہ 
5 7 
عفورا کک 49 


واعلم أن ذلك المانع أمران: 


الأول : : أن يكون له في وطنه نوع راحة ورفاهية» فيقول : لو فارقت الوطن وقعت في الشدة 
والمشقة وضيق العيش!! فأجاب الله عنه بقوله: لے کن بار في سیل نهد في الْأرضٍ مرا كرا 


الآية رقم )٠٠١(‏ ۷ 
ره یقال : راغمت الرجل» |ذا فعلت ما یکرهه ذلك الرجل» واشتقاقه من الرغام وهو 
التراب» فانهم یقولون: رغم آنفه» یریدون به أنه وصل إليه شيء یکرهه. وذلك لأن الأنف 
عضو في غاية العزق والتراب في غاية الذلت» فجعلوا قولهم : (رغم آنفه) كناية عن الذل . 

إذا عرفت هذا فنقول:المشهور أن هذه المراغمة إنما حصلت بسبب آنهم فارقوا وخرجواعن 
دیارهم . 

وعندي فيه وجه آخر» وهو أن یکون المعنی : ومن یهاجر في سبیل الله إلى بلد آخرء یجد في 
آرض ذلك البلد من الخیر والنعمة ما یکون سببّا لرغم آنف أعدائه الذين کانوا معه في بلدته 
الأصلیةء وذلك لأن من فارق وذهب إلى بلدة آجنبية فإذا استقام آمره في تلك البلدة الأجنبیةء 
ووصل ذلك الخبر إلى آهل بلدته خجلوا من سوء معاملتهم معه» ورغمت آنوفهم بسبب ذلك» 
وحَمُل اللفظ على هذا آقرب من حمّله على ما قالوه» والله أعلم . والحاصل : كأنه قیل : يا أيها 
الانسان إنك كنت نما تکره الهجرة عن وطنك خوفا من أن تقع في المشقة والمحنة في السفر 
فلا تَحف فان الله تعالی يعطيك من النعم الجليلة والمراتب العظيمة في مهاجرتك ما يصير سببًا 
لرغم أنوف أعدائك» ویکون سببّا لسعة عيشك» وانما قَدّم في الاية کر رغم الأعداء على ذکر 
سعة العیش لأن ابتهاج الانسان الذي یهاجر عن آهله وبلده بسبب شدة ظلمهم عليه بدولته من 
حیث |نها تصير سببّا لرغم آنوف الاعداء - آشد من ابتهاجه بتلك الدولة من حیث نها صارت 

وأما المانع الثاني من الاقدام على المهاجرة: فهو أن الانسان یقول : إن خرجت عن بلدي فی 
طلب هذا الغرض» فربما وصلت إليه وربما لم أصل إليه فالاژلی أن لا أضيع الرفاهية الحاضرة 
يسبب طلب شيء ریما أصل إليه وربما لا أصل إليه» فأجاب الله تعالى عنه بقوله : # ومن کج مر 
َي ماج الہ ورسولوء ثم يدرك الوت فق وم جر عل أل والمعنى ظاهر . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى :قال بعضهم : المراد: مَن قَصّد طاعة الله ثم عَجَرْ عن إتمامهاء کب الله له 
ثواب تمام تلك الطاعة؛ كالمريض يعجز عما كان يفعله في حال صحته من الطاعةء فيكتب له 
ثواب ذلك العمل ء هکذا روي عن رسول الله ميد 

وقال آخرون: ثبت له أجر قصدہ وأجر القدْر الذي أتى به من ذلك العمل» وأما أجر تمام 
العمل فذلك محال . 

واعلم أن القول الأول أؤلى لأنه تعالى نما ذكر هذه الآية هاهنا في معرض الترغيب في 
الجهادء وهو أن من خرج إلى السفر لأجل الرغبة في الهجرةء فقد وجد ثواب الهجرةء ومعلوم 
أن الترغيب إنما يحصل بهذا المعنى» فأما القول بأن معنى الآية هو أن يصل إليه ثواب ذلك 
القدر من العمل» فلا يصلح مرغبّا؛ لأنه قد عرف أن كل من أتى بعمل فإنه يجد الثواب المرتب 


۸ ۱ سورة النساء 


على ذلك القدر من العمل» رودل سس چک ہیی سی زنل نانوی 
وآیضا : روي في قصة جندب بْنِ ضمرةء الا لمّا قرب مت اعد یمق بیمینه بیّمینه على شماله. 
رل لهم مَِولَّكَء وَعَذْهِلرَسُولِكَ َبَايمُكَ عَلَى ما ااك عليه 3 ُوّكَ!! ثم مات بل 
وشات اه الوا دلو توف بِالْمَدِينَةِ لکان خَيْرٌ ۳ فلت هذ الاي . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أن العمل یوجب الثواب على الله ؛ لأنه 
تعالی قال : ققد وقع اجر 2 عل ای سم ٭ وذلك يدل على قولنا من ثلاثة 2 آوجه : آحدها: أنه ذکر لفظ 
الوقوعء وحقيقة وت هي الوقوع والسقوطء قال تعالى : فلا وت جريا [الحج: ۲۹ أي 
وقعت وسقطت . وثانیھا : أنه ذكر بلفظ الأجرء والأجر عبارة عن المنفعة المستحقة فأما الذي 
لا یکون مستحقًا فذاك لا يسمى أجرابل هبة. وثالٹھا: قوله : ل الو » وكلمة هَل * 
للوجوب. قال تعالى : ولو على التّایں جج ایت 1۹۴اک عمران: ۹۷] . 

والجواب : آننا لا ننازع في الوجوب» لکن بحکم الوعد والعلم والتفضل والكرم» لا بحکم 
الاستحقاق الذي لو لم یفعل لخرج عن الإلهية» وقد ذکرنا دلائله فیما تقدم . 

المسألة الثالثة : استدل قوم بهذه الاية على أن الغازي |ذا مات في الطریق وجب سهمه من 
الغنيمة» كما وجب آجره . وهذا ضعیف ؛ لأن لفظ الآية مخصوص بالاجر وأيضًا: فاستحقاق 
السهم من الغنيمة متعلق بحیازتها؛ إذ لا تکون غنيمة الا بعد حيازتهاء قال تعالی : واعلموا تا 
متم ین سى #[الأنفال: ]4١‏ والله أعلم . 

ثم قال تعالى: 6 الہ عورا ريما 4 أي يغفر ما كان منه من القعود إلى أن يخرج» ويرحمه 
بإكمال أجر المجاهدة . 


1۹ 


قوله تعالى: له صم في الازض فلس ليکر جاح أن تسوا من الصّكرة إن 
رد 2 7 کے 
2۷1 خف أن بفیتکم لد کش کرو ان الكفرج 1 7 کے ڑا ميا © 5 

5 أن آحد الامور التي یحتاج المجاهد إليها معرفة كيفية آداء الصلاة في زمان الخوف 
والاشتغال بمحاربة العدو ؛ فلهذا المعنى ذكره الله تعالى فى هذه الآية . 

وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى: قال الواحدي: يقال: قصّر فلان صلاته وأقصرها وقصّرهاء كل ذلك جائز 
وقرأ ابن عباس : تقصروا من أقصرء وقرأ الزهري : من قصّرء وهذا دليل على اللغات الثلاث . 
(۱) إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني في (الكبير) (۱۱/ ۲۷۲)ء حديث رقم (2»211910 وأبو يعلى في (مسنده) 
(۵/ ۸۱) حديث رقم )۲٦۷۹(‏ »> كلاهما من طريق أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس . . . به 6 وأورده 


الهيئمي في (الجمع) )١٦۹٦/۷(‏ حدیٹ رقم )۹ °( وقال : رواه أبو يعلى » ورجاله ثقات» وفي إسناده 
آشعث بن سوار وهو ضعیف . 


الآية رقم (۱۰۱) ۱۹ 


المسألة الغانية : اعلم أن لفظ القصر مُشعر بالتخفیف ؛ لأنه لیس صريحًا في أن المراد هو 
القصر فی كمية الرکعات وعددها أو في كيفية أدائهاء فلا جرم حصل في الآية قولان : الأول : 
وهو قول الجمهور- أن المراد منه القصر فی عدد الرکعات . ثم القائلون بهذا القول اختلفوا أیضا 
على قولین : الأول : أن المراد منه صلاة المسافر» وهو أن کل صلاة تکون في الحضر آربع 
رکعات » فانها تصیر فى السفر رکعتین» فعلی هذا القصر إنما یدخل في صلاة الظهر والعصر 
والعشاء» آما المغرب والصبح› فلا یدخل فیهما القصر . الثانی : أنه لیس المراد بهذه الاية صلاة 
السفر ‏ بل صلاة الخوف» وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله وجماعة. قال ابن عباس : 
قَرّض الله صلاة الحضر أربعًاء وصلاة السفر رکعتین» وصلاء الخوف ركعة على لسان نبيّكم 
محمد لئ . فهذان القولان متفرعان على ما إذا قلنا : المراد من القصر تقلیل الرکعات . 

القول الثاني: أن المراد من القصر |دخال التخفیف في کیفیة آداء الرکعات» وهو أن يكتفي في 
الصلاة بالإيماء والإشارة بدل الركوع والسجود. وأن يجوز المشي في الصلاة» وأن تجوز 
الصلاة عند تلطخ الثوب بالدم وذلك هو الصلاة التي يؤتى بها حال شدة التحام القتال وهذا 
العدو لا يزول فيما يؤتى بركعتين على إتمام أوصافهماء وإنما ذلك فيما يشتد فيه الخوف في 
حال التحام القتال. وهذا ضعیف؛ لأنه يمكن أن يقال: إن صلاة المسافر إذا كانت قليلة 
الركعات» فيمكنه أن يأتي بها على وجه لا يعلم خصمه بكونه مصليّاء آما إذا كثرت الركعات 
طالت المدة ولا يمكنه أن يأتي بها على حين غفلة من العدو . 

واعلم أن وجه الاحتمال ما ذكرناء وهو أن القصر مُشعر بالتخفیف؛ والتخفيف كما يحصل 
بحذف بعض الركعات فكذلك يحصل بأن يجعل الإيماء والإشارة قائما مقام الركوع والسجود. 

ہر کچ و بے سوب اوسن ال اي 0 : ما 
وقد قال الله تعالى : 6 زس کیٹ جاع أن تا ا اکا ني فقال: ا ہے 
منه» فسألت النبي ئل فقال + دف بصق الله بها ملك اب سَتفق (* وهذا يدل على 
القصر المذكور في الآية هو القصر في عدد الرکعات وأن ذلك كان مفهومًا عندهم من معنى 
)١(‏ صحيح . أخرجه مسلم في کتاب (صلاة السافرین) باب : (صلاة المسافرين وقصرها) »)٤۷۸ /٤ /١(‏ وأبو 
داود في کتاب (السفر) باب : (صلاة السافر) (۲/ »)٤‏ ور ری خی وابن ماجه في كتاب (الصلاة) ‏ 
باب : (تقصیر الصلاة في السفر) (۱/ ۳۳۹)» حدیث رقم (۰1۵ 1°( وأحمد في (مسنده) (۱/ ۲۵ حديث رقم 
(۱۷) وفي (۰)۳/۱ حدیث رقم :)۲٤٤ /٤٤٤(‏ والدارمي في كتاب (الصلاة)» باب : (قصر الصلاة ة في 
ہہ سدس ۰) وابن خزيمة في (صحیحه) (۲)» حدیث رقم (445)» جميعًا من طریق 
ابن جریج . . 


م۲ سورة النساء 


آخرء فذلك لا يسمى قصرا ولا اقتصارّاء ومعلوم أن إقامة الایماء مُقام الرکوع والسجود 
وتجویز المشي في الصلاة وتجویز الصلاة مع الثوب الملطخ بالدم - لیس شيء من ذلك قصراء 
بل كلها إثبات لأحكام جديدة واقامة لشيء ء مُقام شيء آخرء فکان تفسیر القصر بما ذکرنا آولی . 
الغالث : أن (ين) في قوله: ل )ص # للتبعيض › وذلك يوجب جواز الاقتصار على بعض 
الصلاة رع مت الوجوة أف م ااه متا یا ال كات اولى رفن یه نما دک ره 
من الإيماء والإشارة. ٠‏ الرابع . أن لفظ القصر كان مخصوصًا في عرفهم بنقص عدد الرکعات ؛ 
Ns‏ كو نکن نی : أقصرت الصلاة أم نسیت؟(۱) . 

الخامس : أن القصر بمعنى تغير الصلاة مذكور في الآية التي بعد هذه الآية» فوجب أن يكون 
المراد من هذه الآية بیان القصر بمعنى حذف الرکعات؛ لثلا يلزم التكرار» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : قال الشافعي رحمه الله : القصر رخحصة. فان شاء المكلف آتم» وان شاء 
اكتفى على القصر . ٠‏ وقال أبو حنيفة : . القصر واجب. فان صلى المسافر أربعًا ولم يقعد في الثنتين 
فسدت صلاته» وان قعد بينهما مقدار التشهد تمت صلاته . واحتج الشافعي رحمه الله على قوله 
بوجوہ: الأول: أن ظاهر قوله تحالى : هين یر اع أ نو ند ۹ مُشعر بعدم 
الوجوب. فإنه لا يقال : رس ع مرغ 4 في آداء الصلاة الواجبة» بل هذا اللفظ نما يذكر في 
رفع التكليف بذلك الشيء فأما إيجابه على التعيين فهذا اللفظ غير مستعمل فيه . آما أبو بكر 
الرازي فأجاب عنه بأن المراد من القصر في هذه الآية لا تقليل الركعات» بل تخفيف الأعمال . 

واعلم أنا بيّنا بالدليل أنه لا يجوز حَمُل الایة على ما ذكره» فسقط هذا العذر . وذكر صاحب 
(الكشاف) وجهّا آخر فيه» فقال: إنهم لما أَلِفُوا الإتمام» فربما كان يخطر ببالهم أن عليهم 
نقصانًا في القصر؛ فنفى عنهم الجناح لتطيب آنفسهم بالقصرء فيقال له : هذا الاحتمال إنما 
يخطر ببالهم إذا قال الشارع لهم : رخصت لكم في هذا القصرء أما إذا قال : أوجبت عليكم هذا 
القصر» وحرمت عليكم الإتمام» وجلعته مفسذا لصلاتکم» فهذا الاحتمال مما لا يخطر ببال 
عاقل أصلاء فلا يكون هذا الكلام لاثقًا به . 

الحجة الثانية: ماروي أن عَائْشَةَ رضي ہیر : اغْتَمَرْتٌ مّعَّ سول اللي ین 


م ⁄ ات 


الْمَدِيئَةِ إلى مک تَلَمَا قَدمث مَكَدَ قُلْتٌ: با سول اللدايابي انکر انی نت 2 
(۱) صحیح : آخرجه البخاري في كتاب (الصلاة)» باب : (تشبيك الأصابع في المسجد وغيره) (۱/ ٤‏ ۷٦)ء‏ حديث 
رقم (۸۲٦)ء‏ والنسائي في کتاب (السهو)» باب : (ما یفعل مَن سلم من ركعتين ناسیّا وتکلم) (۳/ ۰6۳4 حدیث 
رقم (۱۲۲۳)» وا بن ماجه في کتاب (الصلاة)» باب : (فيمن سلم من اثنتین أو ثلاث ساهيًا) (۱/ ۰6۳۸۳ حدیث 
رقم (5١؟١),‏ وأحمد في (مسنده) (۲/ ۰۲۳۶ والدارمي في کتاب (الصلاة)» باب : (في سجدتي السهو من 
الزیادة) (۱/ ۳۸۳)ء حديث رقم »)۱٤۹٩(‏ وابن خزيمة في (صحیحہ)(۲/ ۳٣‏ ۰ جيعا من طريق عبد الله بن 
عون۰ن... به . 


الآية رقم (۱۰۱) ۱ ۲٢‏ 


4-0 


وَصّمْتُ وأَفْطوث!! فَقَالَ: «أخْسَئت یا عَائِضَةُ) وَمَاعَابَ عَلَْ(۲۱ » وكان عثمان يتم ویقصر وما 
ظهر إنكار من الصحابة عليه . 

الحجة الثالثة : أن جميع رُخص السفر شرعت على سبيل التجویز» لا على سبيل التعيين 
جزماء فكذا هاهنا . واحتجوا بالأحاديث : منها ما روى عمر أنه 496 قال فيه : اصَدَقَةُ تَصَدَّقٌ الله 
بها عَلَيكُمْ فافبلُوا صَدَ صَدَقَتَهُ"؟ فظاهر الأمر للوجوب؛ وعن ابن عباس قال : كان النبي يل إذا 
خرج مسافرًا صلی ركعتين”” . 

والجواب : أن هذه الأحاديث تدل على کون القصر مشروعا وجائرّاء إلا أن الكلام في أنه هل 
يجوز غيره؟ ولما دل لفظ القرآن على جواز غيره كان القول به أؤلى» والله أعلم . 

المسألة الرابعة : قال بعضهم : صلاة السفر ركعتان» تمام غير قصرء ولما قدم النبي يلا 
المدينة أقرت صلاة السفر؛ وزید في صلاة الحضر(* . 

واعلم أن لفظ الاية کل هذا؛ وذلك ا المراد من القصر المذکور في الأية تخفیف 
الرکعات ولو كان الأمر على ما ذکروه لَمَا كان هذا قصرّا فی صلاة السفر بل كان ذلك زيادة 
في صلاة الحضر » والله أعلم . 

المسألة الخامسة : زعم داود وأهل الظاهر أن قلیل السفر وکثیره سواء في جواز الرخصة 


(۱) منکر: أخر جه النسائي في كتاب (تقصير الصلاة في السفر) باب : (المقام الذي يقصر بمثله الصلا:) (۲/ 


4 ۰ حديث رقم (٥٥٤٢۱)ء‏ وأخرجه في (السنن الكبرى)» كتاب (قصر الصلاة)» باب : (المقام التي 
تقصر بمثله الصلاة) (۰)۵۸۸/۱ حديث رقم (۰)۱۹۱4 والبيهقي في (السئن الكبرى) (۳/ »)٠٤١‏ من طرق 
عباس بن محمد الدوري . . . به» كلاهما (أحمد بن يحيى الصوفي» عباس بن محمد الدورقي عن أب نعيم. . . به؛ 
وأورده الألباني في (الإرواء) (۸/۳)) وقال : في رواية الدارقطني (عمرة في رمضان) واستنكر ذلك فإنه عاي لم يعتمر 
فى رمضان وفيه اختلاف فى اتصاله (قلت): عبد الرحمن بن الأسود دخل على عائشة وهو مراهقء» وكذا قاله 
الدارقطني . ۱ 

وقال أبو حاتم : دخل علیها وهو صغير وم يسمع منها . وقد آورد ال حدیث ابن قيم الجوزية في زاد العاد وقال : لا 
نپ 
(۲) تقدم. 
(۳) صحیح : آخرجه أحمد في (مسنده) (۱/ ٣٥۳)ء‏ حدیث رقم )۳۳٣٤(‏ من طريق إسرائیل عن أبي إسحاق عن 
سعید بن شفي سمع ابن عباس . . . فذکره» وأبو داود الطيالسي في (مسنده) (۱/ ۰۳۵۸ حديث رقم (۲۷۲۷)؛ 
والطبراني فی (الکبیر)(۱۲/ ۰0۱2۳ حديث رقم (۱۲۷۱۱)» وأبو نعيم فی (حلیة الأولياء) (۷/ ۱۸۸ والبيهقي 
نو و ارس سو وی تج ات 
يحدث عن سعيد بن شفي عن ابن عباس . . 
)٤(‏ متفق عليه : آخرجه البخاري في تا باب : (کیف فرضت الصلاة في الإسراء) (۱/ ٥٥٤)؛‏ 
ساره شی یس یسوم ۰ کات : (صلاة السافرین) باب : (صلاة السافرین وقصرها) (۱/ ۱/ 
«(EVA‏ وأبو داود في كتاب (الصلاة)» باب : (صلاة المسافر) (۱/ ۷١۵)ء‏ حديث رقم () جميعًا عن 
مالك . . 


وزعم جمهور الفقهاء أن السفر ما لم يقدر بمقدار مخصوص لم يحصل فيه الرخصة . 

احتج أهل الظاهر بالاية فقالوا: إن قوله تعالی : ووا مر في الارضِ فیس کلک جناخ أن تتصروا 
من لص جملة مركبة من شرط» وجزاء الشرط هو الضرب في الأرض» والجزاء هو جواز 
القصر ‏ وإذا حصل الشرط وجب أن یترتب عليه الجزاء» سواء کان الشرط الذي هو السفر 
طويلاً أو قصیرا. أقصى ما فی الباب أن يقال : فهذا یقتضی حصول الر خصة عند انتقال الانسان 
من محلة إلى محلة» ومن دار إلى دار . ۱ 

إلا أنا نقول : الجواب عنه من وجھین : 

الأول: أن الانتقال من محلة إلى محلة إن لم يُسّم بأنه ضرب في الأرض»› فقد زال الاشکال» 
وان سُمي بذلك فنقول: أجمع المسلمون على أنه غير معتبر» فهذا تخصيص تطرق إلى هذا 
النص بدلالة الاجماع والعام بعد التخصیص حجة. فوجب أن يبقى النص معتبرًا في السفرء 
سواء كان قلیلا أو كثيرًا . 

والثاني: أن قوله : ما ی لأر يدل على أنه تعالى جعل الضرب في الارض شرطا 
لحصول هذه الر خحصة. فلو كان الضرب فى الأرض اسمًا لمطلق الانتقال لكان ذلك حاصلا 
ااه لان الأتساة لا يتك طول عمره من الانتقال من التار إلى المسجد: رس المسجد إلى 
السوق» وإذا كان حاصلاً دائمًا امتنع جعله شرطا لثبوت هذا الحكم» فلما جعل الله الضرب في 
الأرض شرا لثبوت هذا الحکم عَلِمنا أنه مغاير لمطلق الانتقال» وذلك هو الذي يسمى سفرّاء 
ومعلوم أن اسم السفر واقع على القريب وعلى البعيد» فَعَلِمنا دلالة الآية على حصول الرخصة 
في مطلق السفر . أما الفقهاء فقالوا: أجمع السلف على أن أقل السفر مقدر. قالوا: والذي يدل 
عليه أنه حصل في المسألة روايات : 

فالرواية الأولي : ماروي عن عمر أنه قال : يقصر في يوم تام . وبه قال الزهري والأوزاعي . 
الثانیة : قال ابن عباس : إذا زاد على يوم وليلة قصر . والثالثة : قال أنس بن مالك : المعتبر 
خمسة فراسخ . الرابعة : قال الحسن : مسيرة ليلتين . الخامسة : قال الشعبي والنخعي وسعيد بن 
جبیر : من الكوفة إلى المداين» وهي مسيرة ثلاثة أيام . وهو قول أبي حنيفة . وروی الحسن بن 
زياد عن أبي حنيفة أنه إذا سافر إلى موضع يكون مسيرة يومين وأكثر اليوم الثالث جاز القصرء 
وهكذا رواه ابن سماعة عن أبي يوسف ومحمد. السادسة : قال مالك والشافعي : أربعة برد كل 
بريد أربعة فراسخ» کل فرسخ ثلاثة أميال بأميال هاشم جد رسول الله مر » وهو الذي در أميال 
البادية كل ميل إثنا عشر ألف قدم» وهي أربعة آلاف خطوة. فان کل ثلاثة أقدام خطوة . . 

قال الفقهاء: فاختلاف الناس في هذه الأقوال يدل على انعقاد الإجماع على أن الحكم غير 
مربوط بمطلق السفر . قال أهل الظاهر : اضطراب الفقهاء في هذه الأقاويل» يدل على آنهم لم 
يجدوا في المسألة دليلاً قويّا في تقدير المدة» إذ لو حصل في المسألة دليل ظاهر الدلالة لما 


الآية رقم (۱۰۱) ۱ نذا 
حصل هذا الاضطراب. وآما سکوت سائر الصحابة عن حکم هذه المسألة فلعله إنما كان لانهم 
اعتقدوا أن هذه الاية دالة على ارتباط الحکم بمطلق السفر» فکان هذا الحکم ثاببّا في مطلق 
السفر بحکم هذه الآية» وإذا كان الحکم مذكورًا في نص القرآن لم يكن بهم حاجة إلى الاجتهاد 
والاستنباط ؛ فلهذا سكتوا عن هذه المسألة . 

دی یوب می رار سر یی ا ا 
والسلام : «يَمُسَح المسّافر ا نیم۰۲ وهذا يقتضي أنه إذا لم يحصل المسح ثلائة 2 أيام أن لا 
یکون مسافرّاء وإذالم يكن مسافرا لم يحصل الرخص المشروعة في السفر . وأما أصحاب 
الشافعي رضي الله عنه فانهم عولوا على ما روی مجاهد وعطاء بن ابي رباج عن ابن عباس : آل 
النبي پا قال : «يَا أَهْل مَكَةَ لا ته َقْصُرُوا فی أَدْنَى من أَرْبَعَةٍ برو من مَكَةَ الی عُسْفَانَ»" . 

قال أهل الظاهر : الكلام عليه من وجوه: الأول: أنه بناء على تخصيص عموم القرآن بخبر 
الواحد . وهو عندنا غير جائز لوجهين : 

الأول: أن القرآن وخبر الواحد مشتركان في دلالة لفظ کل واحد منهما على الحکم؛ والقرآن 
مقطوع المتن ء والخبر مظنون المتن» فكان القرآن أقوى دلالة من الخبرء فترجيح الضعيف على 


(۱) صحیح : أخرجه مسلم في كتاب (الطهارة)» باب : (التوقیت في المسح على الخفين) (۱/ ۸۵/ ۲۳۲)ء والنسائي 
في کتاب (الطهارة) » باب : (التوقیت في السح على الخفين للمقیم) (۱/ ۰۱6۷ حدیث رقم (۱۲۸)) وابن ماجه في 
کتاب (الطهارة)» باب : (التوقیت في السح للمقیم والسافر) (۱/ ۰)۱۸۳ حديث رقم (۰)۵۵۲ والدارمي في کتاب 
(الطهارة)» باب : (التوقیت في السح) (۱/ ۰6۱۹۵ حدیث رقم (۱4 ۰0۷ وأحمد في (السند) (۱/ ۰۹7 حديث رقم 
(۷۸))ء (۱/ ۰6۱۱۳ حلیث رقم (۰۷ °( )144/1( سا یی وا حمیدي فی :)۲٥/١(‏ حدیث 
رقم (٦٥)؛‏ > كلاهما (یزید ر بن أبي زیاد» احکم بن عتيبة) عن القاسم . . 
(۲) |سنادہ ضعيف : أخرجه الدارقطني في (سننه) (۱/ ۳۸۷/ 00 بن عیاش عن عبد الوهاب بن 
مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس . . . به» وآورده الهيثمي في (المجمع) (۲/ ۱۵۷) . وقال: رواه 
الطبراني في الكبير من رواية ابن مجاهد عن أبيه وعطاء؛ ول أعرفه وبقية رجاله ثقات» والحديث إسناده ضعيف 
مرفوعًاء فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك» وذكره البخاري معلقًا موقوفا على ابن عمر وابن عباس بصيغة الجزم 
(١/۸٦۳)ء‏ وأورده الألباني في (الإرواء) (۳/ ۱۳)» حديث رقم (014)» وقال : رواه الدارقطني . (وهذا حديث 
ضعيف» إسماعيل بن عياش لا يحتج به» وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة والصحيح أن ذلك من قول ابن 
عباس) وأورده عبد الحق في (الأحكام) (ق /٦٦‏ ۱) من رواية الدارقطني ثم قال : (عبد الوهاب بن مجاهد ضعفه أحمد 
وابن معين وأبو حاتم وسفيان الثوري يرميه بالكذب) ونحوه في (التحقيق) لابن الجوزي (ق ۱/۱۵۲). 

وفي (مجمع الزوائد) (۲/ )۱٥۷‏ رواه الطبراني في الکبیر من رواية ابن جاهد عن أبيه وعطاء وم آعرفه » وبقية رجاله 
ثقات) كذا قال» وابن مجاهد هو عبد الوهاب كما في رواية الدارقطني» وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن 
غير الشاميين وهذه منها . وقال الحافظ في (الفتح) (۲/ :)٥٦۷‏ (وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب) . وفي 
(التلخیص) (۱۲۹): (وإسناده ضعیف ‏ فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك» رواه عنه إسماعيل بن عیاش 
ار وص موم و وت عن این و درل . قال ابن أبي شيبة شيبة (۱/۱۰۹/۲): ابن عیینة عن 
عمرو قال : أخبرني عطاء عن ابن عباس قال :الا تقضروا ال عرفة وبطن تخل وأقصروا إلى عسفان والطائف 
وجدةء فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأیّم). وإسناده صحيح ورواه الشافعي (۱/ ۱۱۵) بهذا الاسناد نحوه . 


۲٤‏ ۱ ۱ سور النساء 


القوي لا یجوز . والثاني :أنه روي في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال : (إِذَا رُوِيَ حَدِيثٌ عني 
َافرضُوه عَلَى کتاب اللّه تَعَالَى» فان وَانَقَهُ فَافْبَلُوهُ وَإِنْ خَالَقَهُ فردوه ”دل هذا الخبر على أن كل 
خبر ورد علی مخالفة کتاب الله تغالى فهو مردود؛ فهذا الخبر لمّا ورد علی مخالفة حموم 
الکتاب وجب أن یکون مردودا . 

الوجه الثاني : في دفع هذه الأخبار :وهو آنها آخبار آحاد وردت في واقعة تعم الحاجة إلى 
معرفة حكمهاء فوجب کونها مردودة» نما قلنا : (إن الحاجة إليها عامة) لان آکثر الصحابة کانوا 
فی آکثر الأوقات في السفر وفي الغزو فلما كانت رخص السفر مخصوصة بسفر مقدر» كانت 
لحاجة إل مقدار السفر المفید للر حص حاجة عامة في حق المکلفین» ولو کان الأمر کذلك 
لعرفوها ولنقلوها نقلا متواتراء لا سيما وهو على خلاف ظاهر القرآن» فلما لم يكن الأمر كذلك 
علمنا أن هذه آخبار ضعيفة مردودة واذا كان الأمر کذلك فکیف يجوز ترك ظاهر القرآن 
بسببھا؟! 

الثالث:آن دلائل الشافعية ودلائل الحنفية صارت متقابلة متدافعة» وإذا تعارضت تساقطت 
فوجب الرجوع إلى ظاهر القرآن . هذا تمام الکلام في هذا الموضع . والذي عندي في هذا الباب 
أن يقال : إن كلمة (إذا) وكلمة (إِنْ) لا یفیدان إلا کون الشرط مستعقبًا للجزاء فأما کونه مستعقبًا 
لذلك الجزاء في جميع الأوقات فهذا غير لازم» بدليل أنه إذا قال لامرأته : إن دخلتِ الدار» أو 
إذا دخلتٍ الدار فأنت طالق» فدخلت مرة وقع الطلاق» وإذا دخلت الدار ثانيًا لا یقع» وهذايدل 
على أن كلمة (إذا) وكلمة (إِنْ) لا يفيدان العموم البتة» وإذا ثبت هذا سقط استدلال أهل الظاهر 
بالآية» فان الآية لا تفيد إلا أن الضرب في الأرض يستعقب مرة واحدة هذه الرخص» وعندنا 
الأمر كذلك فیما إذا كان السفر طویلاء فأما السفر القصير فانما یدخل تحت الآية لو قلنا: إن 
كلمة (إذا) للعموم» ولما ثبت أنه ليس الأمر كذلك فقد سقط هذا الاستدلال» وإذا ثبت هذا ظهر 
أن الدلائل التي تمسك بها المجتهدون بمقدار معين - ليست واقعة على خلاف ظاهر القرآن» 
فکانت مقبولة صحيحة» والله أعلم . 

المسألة السادسة :زعم داود وأهل الظاهر أن جواز القصر مخصوص بحال الخوف. 
واحتجوا بأنه تعالی آثبت هذا الحکم مشروطا بالخوف» وهو قوله : « فليس علیکر جتاح أن تسوا 

من لصو ان برق کر از گا الم روط بلشي» عم مد مدم اک الط قرجب اد 
لا یحصل جواز القصر عند الأمن . قالوا: ولا يجوز رفع هذا الشرط بخبر من آخبار الاحاد» لأنه 
يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وانه لا یجوز . ولقد صعب هذا الکلام على قوم ذکروا فيه 
وجوها متكلفة في الاية لیتخلصوا عن هذا الکلام . وعندي أنه لیس في هذا غموض ؛ وذلك لأنا 


( نقدم . 


الآية رقم (۱۰۱) ۲۵ 
بینا فی تفسیر قوله تعالی : #إن نیوا کبایر ما تون عَنهگازس.: ۱م أن كلمة (إن) وكلمة 
تیان آن ند یرل ال دمل رت ولا يفيدان أن عند عدم الشرط یلزم عدم 
المشروط. واستدللنا على صحة هذا الکلام بآيات كثيرة .و إذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالی : 
لن یئ © يقتضي أن عند حصول الخوف تحصل الرخصة. ولا يقتضي أن عند عدم الخوف لا 
تحصل الرخصة» وإذا كان كذلك كانت الایة ساكتة عن حال الأمن بالنفي وبالإثبات» وإثبات 
الرخصة حال الأمن بخبر الواحد یکون إثباتا لحکم سكت عنه القرآن بخبر الواحدء وذلك غير 
ممتنع » نما الممتنع إثبات الحكم بخبر الواحد على خلاف ما دل عليه القرآن» ونحن لا نقول به . 

فان قيل: فعلى هذا لما كان هذا الحكم ثابتا حال الأمن وحال الخوف. فما الفائدة في تقييده 
بحال الخوف؟ 

قت إن الآية نزلت في غالب أسفار النبي يل » وأكثرها لم یخل عن خوف العدو» فذكر الله 
هذا الشرط من حيث إنه هو الأغلب في الوقوع» ومن الناس من أجاب عنه بأن القصر المذكور 
في الایة المراد منه الاكتفاء بالإیماء والإشارة بدلا عن الركوع والسجود وذلك هو الصلاة حال 
شدة الخوف؛ ولا شك أن هذه الصلاة مخصوصء بحال الخوف» فإن وقت الأمن لا يجوز 
الإتيان بهذه الصلاة» ولا تكون محرمة ولا صحيحة والله أعلم .ثم يقال لأهل الظاهر : إن 
ظاهر هذه الآية يقتضي أن لا يجوز القصر إلا عند حصول الخوف الحاصل من فتنة الکفار» وأما 
لو حصل الخوف بسبب آخر وجب أن لا يجوز القصرء فان التزموا ذلك سَلِموا من الطعن» إلا 
أنه بعيد» وان لم يلتزموه توجّه النقض علیهم ؛ لأنه تعالى قال : «إن جنم آن يفيت اج نا 4 
وذلك يقتضي أن الشرط هو هذا الخوف المخصوصء ولهم أن يقولوا: إما أن يقال: حصل 
إجماع الصحابة والأمة على أن مطلق الخوف کافب» أو لم يحصل الإجماع» فان حصل الإجماع 
فنقول : خالفنا ظاهر القرآن بدلالة الاجماع» وهو دليل قاطع فلم تجز مخالفته بدليل ظني» وان 
لم يحصل الإجماع فقد زال السوال؛ لأنا نلتزع أنه لا يجوز القصر إلا مع هذا الخوف 
المخصوص: والله أعلم . 

آما قو له: ان عم أن ينيك أرب كوا 4 ففي تفسير هذه الفتنة قولان: الا ول خفتم أن 
یفتنوکم عن إتمام الرکوع والسجود في جمیعها. الثاني : إن خفتم أن یفتنکم الذین کفروا 
بعداوتهم » والحاصل أن کل محنة وبلية وشدة فهي فتنة . 

ثم قال تمالی: ان الکفرن کاو کر عدوا نّا 4 والمعنی أن العداوة الحاصلة بینکم وبين 
الکافرین قديمة والان قد آظهرتم خلافهم في الدین وازدادت عداوتهم» وبسبب شدة العداوة 
آقدموا على محاربتکم وقصد إتلافكم إن قدرواء فان طالت صلاتکم فربما وجدوا الفرصة في 
تتلکم» فعلی هذا رخصت لکم في قصر الصلا: . وانما قال : #عَدُورًا 4 ولم يقل آعداء؛ لأن 


ی ني 


العدو يستوي فيه الواحد والجمع ء قال تعالی : كلم عدو لج لا رب لین زاسره: ۷ . 


7 رچ م م ۳ سم 7 َ 

قال تعالی: ۶ ودا كنت فيم قأقمت لهم الصّسلزة للم طاآيمة مهم مَعَكَ 
احرج رودم € روگ ہے ۲ ۶ ہک ر ۱2 عرسم و مه ہہس کر ہگ 
ولیاغدوا اسلحتهم فذا سجدوا فلب‌کونوا من ززایگم وتاب طايفة 

4 02 جور شم ررر رمرم هر ١‏ موی مع روا دي ممه سو ه 

أخرك لر یصلوا فليصلوا معك وياخدذوا جذرهم وأسلحتهم ود الزین کفروا 


32 ے مر ۶2 ص ۳۳ وط 
٦‏ و م وک 7 ہے 2 4 ۶ و م ہے ال سم 9 وحم 
کم إن کان د أذى من أو مرضۍ أن نضعوا سلحت*م 
وي م خسف ے مير چ 2 ممح ھ بح چم ے ے ‏ سح هه cra‏ 
وخذدوا حدرم إن لہ أعد لفرین عذابا مهينا 9 فإذا فضيتم الصلوه 
بحم ور 7 ص مر م وو بر ر ر رم ور وغ ی مح مر عم لثم 2 و ۵ م سے ت 1 
فاڌڪرواً الله قیلما وفعودا وعلل جنوبکم فإذا اطماننتم افیموا الصلوة ان 


الصاو تہ کتجا دی 

اعلم أنه تعالى لما بين في الاية المتقدمة حال قصر الصلاة بحسّب الكمية في العدد» بيّن في 
هذه الاية حالها في الكيفية . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : قال آبو یوسف والحسن بن زياد: صلاة الخوف كانت خاصة للرسول ل 
ولا تجوز لغیره . وقال المزني : كانت ثابتة ثم نُسخت . واحتج أبو يوسف على قوله بوجهين : 
الأول: أن قوله تعالی: ل وَإدًا کنت فيم فَأَتَمَتَ لَهُمُ اسر ظاهره يقتضي أن إقامة هذه 
الصلاة مشروطة بكون النبي يلتوفيهم ؛ لأن كلمة (إذا) تفيد الاشتراط . الثاني : أن تغيير هيئة 
الصلاة أمر على خلاف الدليل» إلا آنا جوزنا ذلك في حق الرسول تیلؤلتحصل للناس فضيلة 
الصلاة خلفه» وأما في حق غير الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا المعنى غير حاصل ؛ لأن 
فضيلة الصلاة خلف الثاني كهي خلف الاول» فلا يحتاج هناك إلى تغيير هيئة الصلاة . وأمااسائر 
الفقهاء فقالوا: لما ثبت هذا الحكم في حق النبي يي بحكم هذه الاية وجب أن يثبت في حق 
غیره؛ لقوله تعالی : «واتیعو4 [الاعراف : ۸ آلا تری أن قوله تعالی : خد ین موم صَدَفَة 
هرهم 4 [التوبة: ۰۳ لم یوجب کون الرسول لا مخصوصا به دون غیره من الامة بعدہء وأما 
التمسك بلفظ (ذا) فالجواب : أن مقتضاه هو الثبوت عند الثبوت آما العدم عند العدم» فعیر 
مسلم وأما التمسك بادراك فضيلة الصلاة خلف النبي علفلیس يجوز أن یکون علة لاباحة 
تغيير الصلاة؛ لانه لا يجوز أن یکون طلب الفضيلة یوجب ترك الفرض. فاندفع هذا الکلام 
والله أعلم . 

المسألة الثانية : شرح صلاة الخوف هو أن الامام یجعل القوم طائفتین ويصلي بهم ركعة 
واحدق ثم إذا فرغوا من الرکعة فکیف یصنعون؟ فيه آقوال : الأول : أن تلك الطائفة یسلمون من 


الآية رقم (۸۰۲ ۱۰۳) ۳۷ 


وسر یں و تہ یت وتأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم الامام رکعة آخری 
ویْسلّم وهذا مذهب من يرى أن صلاة الخوف للامام ركعتان» وللقوم رکعة وهذا مروي عن 
ابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد . الثاني : أن الامام يصلي بتلك الطائفة رکعتین ویْسلّم 
ثم تذهب تلك الطائفة إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي الامام بهم مرة أخرى 
رکعتین ء وهذا قول الحسن البصري . الثالث : أن يصلي الامام مع الطائفة الأولى ركعة تامة ثم 
یبقی الامام قائمًا في الركعة الثانية إلى أن تصلي هذه الطائفة رکعة آخری» وو ی و 
ویذهبون إلى وجه العدوء ثم تأتي الطائفة الثانية ویصلون مع الامام قائمًا في الركعة الثانية رکعة؛ 
ثم یجلس الامام في التشهد إلى أن تصلي الطائفة الثانية الرکعة الثانية» ثم یسلم الامام بهم. 
وهذا قول سهل بن أبي حثمة ومذهب الشافعي . الرابع : أن الطائفة الأولی يصلي الامام بهم 
ركعة ویعودون إلى وجه العدو. وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم بقية الصلاة وینصرفون إلى وجه 
العدوء ثم تعود الطائفة الأولى فيقضون بقية صلاتهم بقراءة وينصرفون إلى وجه العدو ثم تعود 
الطائفة الثانية فیقضون بقية صلاتهم بقراءة» والفرق أن الطائفة الأولى أدركت أول الصلاة» وهم 
في حكم من خلف الامام» وأما الثانیة فلم تدرك أول الصلاة» والمسبوق فيما يقضي كالمنفرد 
في صلاته» وهذا قول عبد الله بن مسعودء ومذهب آبي حنيفة . واعلم أنه وردت الروايات 
المختلفة بهذه الصلاة» فلعله يي صلی بهم هذه الصلاة في أوقات مختلفة بحسب المصلحة؛ 
وإنما وقع الاختلاف بين الفقهاء في أن الأفضل والأشد موافقة لظاهر الآية أي هذه الأقسامء أما 
الواحدي رحمه الله فقال : الاية مخالفة للروايات التي أخذ بها أبو حنيفة» وبَيِّن ذلك من 
وجهین : الأول : أنه تعالى قال : وَلْمَأتِ طابقَة ریف کر سأر وهذا يدل على أن الطائفة 
الأولى قد صلّت عند تیان الثانية» وعند أبي حنيفة ليس الأمر كذلك ؛ لأن الطائفة الثانية عنده 
تأتي والأولى بعد في الصلاة وما فرغوا منھا . الثاني : أن قوله : # تسوا مه ظاهره يدل على 
أن جميع صلاة الطائفة الثانية مع الإمامء لأن مطلق قولك: (صليت مع الإمام) يدل على أنك 
أدركت جميع الصلاة معه » وعلى قول آبي حنيفة ليس الامر كذلك» وأما أصحاب أبي حنيفة 
فقالوا: الآية مطابقة لقولنا؛ لأنه تعالى قال : نذا سَجَڈوا کل نوا من وراب وهذا يدل عى 
أن الطائفة الأولى لم يفرغوا من الصلاة» ولكنهم يصلون ركعة ثم يكونون من وراء الطائفة الثانية 
ہے فو ہو کو دیو سے لون د والكون من ورائكم 
لطائفة واحدة» ولیس الامر كذلك» > بل هو لطائفتین : السجود للژولی» والكون من ورائکم 
۳ نا للطائفة الثانیة ء والله آعلم . 

وج إلى تفسمیر الایة غدة.ول: قوله تعالی : ودا ی ری : واذا کنت ايها الي مج 
کشا رم وخوفهم « تست لهم التدكزة نم یه هم مك والمعنی : 
سو سو مر سر سا سور مب می ال 
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وإما لغیرهم : فان کان للمصلین فقالوا: يأخذون من السلاح ما لا یشغلهم عن الصلاة کالسیف 
والخنجر؛ وذلك لأن ذلك آقرب إلى الاحتیاط وآمنع للعدو من الاقدام علیهم وان کان لغير 
المصلین فلا کلام فيه . ویحتمل أن يكون ذلك أمرًا للفريقين بحمل السلاح؛ لأن ذلك آقرب إلى 
الاحتياط . 

ثم قال: لدا سدوا لكوأ : يعني غير المصلين طمن نریم یحرسونکم» وقد ذكرنا 
أن أداء الركعة الأولى مع الإمام في صلاة الخوف كهو في صلاة الأمن» إنما التفاوت يقع في أداء 
الركعة الثانية فیەء وسر سو وو 

ثم قال: © وت طايه 7 کا ار 2ا رتد بينا أن هذه الا دال على دة 


قول الشافعي . 

ثم قال: 0 چِذَرَهُمَ وحم والمعنی آنه تعالی جعل الحذر وهو التحذر والتبقظ آلة 
يستعملها الغازي؛ فلذلك جُمَع بینه وبين الأسلحة في الأخذ وجُعلا مأخوذين . قال الواحدي 
رحمه الله : وفیه رخصة للخائف في الصلاة بأن یجعل بعض فكره في غير الصلاة . 

فإن قيل: لم ذكر في الآية الأولى 9# و سلح فقط وذكر في هذه الآية حذرهم وأسلحتهم . 

قلنا: لأن في أول الصلاة قلما يتنبه العدو لكون المسلمين في الصلاة» بل يظنون كونهم 
قائمين لأجل المحاربةء أما في الركعة الثانية فقد ظهر للکفار كونهم في الصلاة» فهاهنا ينتهزون 
الفرصة في الهجوم عليهم > فلا جرم خص الله تعالى هذا الموضع بزيادة تحذير فقال: 
N‏ 

ثم قال تعالی اج ات تیا کو تج 3 ن سیخ دمتعي مود عم وج کہ أى 
بالقتال عن این عباس رجآ لني 9 شای باشخا قیفر فد کف 
بَعْدَ دك : بِنْسَمَا صَنَعْنَا حَيْتثُ لم نُقْدِمْ عَلَيْهِمْ!! وَعَرَمُوا علی دك عِنْدَ الصّلاۃ الأخرّى» 
َأَطْلَمَ اللہ تبیہ کڈ ل علی اَسْرَاری بهذو الأب . 

نسم قسال تسعسالسی: «ولا جاح میم إن کا6 کم آذ بن بطر او که رع أن نضعوا 
E‏ اه ردنر حایس 
لان من الأسلحة ما یکون مبطتّا فیثقل على لابسه إذا ابتل بالماءء أو لأجل أن الرجل کان مريضًا 


)١(‏ آخرجه أحمد في (مسنده) (۳/ 4 ۳۷)) حدیث رقم (٢١٥٥٥۱)ء‏ والبيهقي في (دلائل النبوة) (۳/ ۰447 حدیث 
رقم (١٤٦۱۲)ء‏ والبيهقي في (السنن والاثار) (۵/ ۲۳۵)) حدیث رقم (۰)۱۸۵۹ وأبو داود الطيالسي في (مسنده) 
(۱/ ۰0۲4۰ حدیث رقم (۰)۱۷۳۸ جميعًا من طریق هشام عن أب الزبیر عن جابر . . . به » والطبري في (تفسیره) 
(۹/ ۰۱۵ حدیث رقم (۱۰۳۷۳) من طریق النضر أبي عمر عن عکرمة عن ابن عباس . ۰ . به » ورواه أيضافي (۹/ 
۷ حدیث رقم (۵ ۱۳۷ ١‏ من طریق عبید الله بن عمرو عن أبي الزبیر عن جابر بن عبد الله . . . به وا حاکم 
في (المستدرك) (۳/ ۳۲ حدیث رقم (4۳۲۳) من طریق عکرمة عن ابن عباس . ۱ 


الآية رقع(۱۴۰۴۱۰۲)_....۔.۔۔۔سدبشبسبسس ے8۹۱ شس ' سس ر8 ل ۰۳( ۹ 


فيشق عليه حمل السلاح» فهاهنا له أن يضع حمل السلاح . 

ثم قال:( وَحُدُوأ ذر4 والمعنى أنه لما رخص لهم في وضع السلاح حال المطر وحال 
المرض» آمرهم مرة أخرى بالتيقظ والتحفظ والمبالغة في الحذر؛ لئلا يجترئ العدو عليهم 
احتيالاً في الميل عليهم واستغنامًا منهم لوضع المسلمین أسلحتهم . 

وفيه مسائل: 

المسألة الاولی : أن قوله في آول الآية : وَأ ار ا > آثر» وظاهر الأمر للوجوب 
فيقتضي آن یکون ماس را رد وج وهو آنه قال : # ولا جاح 
کم إن کان یکم دی ین مر أو تم یئ نضعواً سر امل فخص رفم الجناح في 
کے سر واج پوت وذلك یوجب أن فيما وراء هاتين الحالتين یکون الاثم والجناح 
حاصلاً بسبب وضع السلاح . ومنهم من قال : إنه سُنة مؤكدة» والأصح ما بیناه ثم الشرط آن لا 
يحمل سلاحًا نجسّا إن آمکنه» ولا يحمل الرمح الا في طرف الصف. وبالجملة بحیث لا يتأذى 
به أحد . 

المسألة الثانية : قال أبو علی الجرجاني (صاحب النظم) : قوله تعالی : ٭ وَخُدُوا درک يدل 
على أنه كان يجوز للنبي 5 أن يأتي بصلاة ة الخوف على جهة يكون بها حاذرًا غير غافل عن كيد 
العدو . والذي نزل به القرآن في هذا الموضع هو وجه الحذر؛ لان العدو یومئذٍ بذات الرقاع كان 
مستقبل القبلة» فالمسلمون كانوا مستدبرين القبلة» ومتى استقبلوا القبلة صاروا مستدبرين 
لعدوهم» فلا جرم أمروا بأن يصيروا طائفتین : طائفة في وجه العدو» وطائفة مع النبي عليه 
الصلاة والسلام مستقبل القبلة» وأما حين كان النبي كَل بعسفان وببطن نخل فانه لم يفرق 
أصحابه طائفتين ؛ وذلك لأن العدو كان مستدبر القبلة» والمسلمون كانوا مستقبلين لهاء فکانوا 
يرون العدو حال كونهم في الصلاة فلم يحتاجوا إلى الاحتراس إلا عند السجود» فلا جرم لما 
سجد الصف الأول بقي الصف الثاني يحرسونهم» فلما فرغوا من السجود وقاموا تأخروا وتقدم 
الصف الثاني وسجدواء وكان الصف الأول حال قيامهم يحرسون الصف الثاني» فثبت بما ذكرنا 
أن قوله تعالی : ل عدوا حدر يذل على جواز هذه الوجوہ: والذي يدل على ان المراد من 
هذه الآية ما ذكرناه: آنا لو لم نحملها على هذا الوجه لصار تكرارًا محضًا من غير فائدة» ولوقع 
فعل الرسول بعسفان وببطن نخل على خلاف نص القرآن» وإنه غير جائز» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : قالت المعتزلة : إن الله تعالى أمَر بالحذر» وذلك يدل على کون العبد قادرًا 
على الفعل وعلى الترك وعلى جميع وجوه الحذر» وذلك يدل على أن آفعال العباد ليست 
مخلوقة لله تعالی» وجوابه ما تقدم من المعارضة بالعلم والداعي» والله أعلم . 

المسألة الرابعة :دزت عن وجوب الحذر عن العدو» فیدل علی وجوب الحذر عن 
جمیع المضار المظنونة وبهذا الطریق كان الاقدام على العلاج بالدواء والعلاج بالید والاحتراز 
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وم ہے سور بش و وس 

ثم قال تعالى: : إن له اعد للکنفرن ين ما مين وفیه سوال : أنه كيف طابق الأمر بالحذر قوله : 
کن اللہ مد | نع ل وجوابه : آنه تعالی لما مر بالحذر عن اھر آوهم ذلك قوة 
العدو وشدتهم» فآزال الله تعالی هذا الوهم بأن آخبر أنه يهينهم ویخذلهم ولا ینصرهم البتة حتی 
يقوي قلوب المسلمين» ويعلموا أن الأمر بالحذر لیس لما لهم من القوة والهيبة» وإنما هو لأجل 
وو الخرف لي پور وب ہو تہ نر و 
بالنصر والتوفيق» ونظيره قوله تعالی : ل لیے نک اتبتوا واذکووا الله گنها ملک 
لحرت 4 [الأنفال : .]٤٥٤‏ 

ثم قال تعالی: 56 کر الکو انوا ا تسا وشم ول 4ب وفيه قولان: 
الأول : فإذا قضيتم صلاة الخوف فواظبوا على ذكر الله في جمیع الأحوال» فان ما آنتم عليه من 
الخوف والحذر مع العدو جدير بالمواظبة على ذكر الله والتضرع إليه . الثاني : أن المراد بالذكر 
الصلاة» يعني : صلوا قيامًا حال اشتغالكم بالمسابقة والمقارعة» وقعودًا حال اشتغالكم بالرمي 
وعلى جنوبكم حال ما تكثر الجراحات فيكم فتسقطون على الارض. فإذا اطمأننتم حين تضع 
الحرب أوزارها فأقيموا الصلاة» فاقضوا ما صليتم في حال المسابقة . هذا ظاهر على مذهب 
الشافعي في إيجاب الصلاة على المحارب في حال المسابقة إذا حضر وقتهاء وإذا 0 
فعلیهم القضاء | إلا أن على هذا القول | إشكالا وهو أن يصير تقدير الآية : فإذا قضیتم الصلا 
فصلواء وذلك بعید لأن حمل لفظ الذکر على الصلاة مجازء فلا يصار إليه إلا لضرورة. 

ثم قال تعالى: ا ذا انم کیٹا اسرد سره واعلم أن هذه الاية مسبوقة بحکمین : أولهما 
بيان القصر وهو صلاة السفرء والغاني : صلاة الخوف؛ ثم إن قوله: <( لا یحتمل 
نقيض الأمرين» فيحتمل أن يكون المراد من الاطمئنان أن لا يبقى الانسان مسافرًا بل يصير 
مقيمّاء وعلى هذا التقدير يكون المراد: فإذا صرتم مقيمين فأقيموا الصلاة تامة من غير قصر 
آلبتة» ويحتمل أن يكون المراد من الاطمئنان أن لا يبقى الإنسان مضطرب القلب» بل يصير 
ساکن القلب ساكن النفس بسبب أنه زال الخوف» وعلى هذا التقدير يكون المراد: فإذا زال 
الخوف عنكم فأقيموا الصلاة على الحالة التي كنتم تعرفونهاء ولا تغيروا شيئًا من أحوالها 
وھیئاتھا درو یمسر سر سے یس ہو سو وی سر ثم ذكر بعد 
ذلك صلاة الخوف ختم هذه الآية بقوله : # إن الصاو كنت عل الْمُؤيييت كتنبا که أي فرشا 
موقتّا والمراد بالكتاب هاهنا المکتوب. كأنه قيل مکتوبة موقوتة؛ ثم حذف الهاء من 
موی كما عل ہو یت المفعول والمصدر مذکر» ومعنی الموقوت آنها کتبت علیهم 
في أوقات موقتة يقال سیر کس و را وقری ولا انل يت [الءرسلات : ١1]بالتخفيف‏ . 

واعلم انق لون هله کافسرب الصلاةمقثر باوقات مخصوصة» الا آنهتعالی 


الآية رقم (۱۰۲ ۰۳( ۳۲۱ 


أجمّل ذکر الأوقات هاهنا وبیتّها في سائر الایات» وهي خمسة: أحدها: قوله تعالی : 9 نوت 
عل السسلوتِ والصكلؤة الوس 4 [الب شرة: ٣۸‏ فقولہ : #الصَّسلوْتِ» يدل على وجوب صلوات 
ثلاثة» وقوله : « وألصلوة لسن 4 یمنع أن يكون أحد تلك الثلاثة وإلا لزم التکرارء فلا بد وأن 
تکون زائدة على الثلائة» ولا يجوز أن یکون الواجب آربعة» والا لم يحصل فیها وسطىء فلا بد 
من جعلها خمسة لتحصل الوسطی» وکما دلت هذه الاية على وجوب خمس صلوات دلت على 
عدم وجوب الوتر» والا لصارت الصلوات الواجبة ستةء فحینئلٍ لا تحصل الوسطی. فهذه الاية 
دلّت على أن الواجب خمس صلوات إلا آنها غير دالة على بيان آوقاتها . وثانیها : قوله تعالی : 
«آقر ألصّكزة لوك انس إل عَسَقٍ اَل وراد اج «رسره: م»فالواجب من الدلوك إلى 
الغسق هو الظهر والعصر» والواجب من الغسق إلى الفجر هو المغرب والعشاء» والواجب في 
الفجر هو صلاة الصبح» وهذه الاية توهم أن للظهر والعصر وقتّا واحدّاء وللمغرب والعشاء وقبًا 
واحذا. وثالثها: قوله سبحانه : سحن ال جين تسوب وين تَصبحْون 4 [الروم: ۱۷]والمراد منه 
الصلاتان الواقعتان في طرفي النهار وهما المغرب والصبح. ثم قال : #وله الْحمَدُ في الْسَمواتِ 
لاض وبا د نهر زدررم: «بیفقوله: 4 المراد منه الصلاة الواقعة في محض 
اللیل وهي صلاة العشاء» وقوله : ون تُظهرَويَ» المراد الصلاة الواقعة في محض النهار » وهي 
صلاة الظهر كما قَذم في قوله : جين تسوت وَج صيخر [الروم: ٠۷‏ صلاة اللیل على صلاة 
النهار في الذکر» فكذلك قَدّم في قوله : وبا و تُظهرونَ» صلاة اللیل على صلاة النهار في 
الذکر» فصارت الصلوات الاربعة مذكورة في هذه الاية» وأما صلاة العصر فقد آفردها الله 
تعالی بالذکر في قوله : صر تشریفًا لها بالافراد بالذکر . ورابعها: قوله تعالی : #وَأَتَمِ 
سوه طرق الا نا من یل > [مود: ۲۱۱6فقوله : طرق التبا 4 یفید وجوب صلاة الصبح 
ووجوب صلاة العصر ؛ لأنهما کالواقعتین على الطرفین» وإن كانت صلاة الصبح واقعة قبل 
حدوث الطرف الأول وصلاة العصر واقعة قبل حدوث الطرف الثاني . وقوله : لوقا من له 
يفيد وجوب المغرب والعشاء» وکان بعضهم یستدل بهذه الآية على وجوب الوتر قال : لأن 
اللّف جمع. وأقله ثلاثة» فلا بد وأن يجب ثلاث صلوات في اللیل عملا بقوله : ون مِنَ 
آل . وخامسها: قوله تعالی : وسح ند ریف ل طلوع الّنس یت روا کین لآب ال 
فیح رس : .۳,فقوله : ##قبل طلوع السُمیں ول روا که إشارة إلى الصبح والعصر » وهو كقوله: 
لوار ألصَلؤة طرق التبا وزلثا س آَل آمود: ۱٠٤‏ وقوله : ومن نی یه إشارة إلى المغرب 
والعشاء» وهو كقوله : وا ين اليل وكما احتجوا بقوله : ور ين اسل فكذلك احتجوا 
عليه بقوله : ومن عاتآى آل » لأن قوله : (آناء الليل) جمع وأقله ثلاثة» فهذا مجموع الآيات 
الدالة على الاوقات الخمسة للصلوات الخمس . 

واعلم آن تقدیر الصلوات بهذه الاوقات الخمسة في نهاية الحسن والجمال نظرا إلى 
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المعقول» وبیانه أن لکل شيء من آحوال هذا العالم مراتب خحمسة : 

آوله: مرتبة الحدوث والدخول في الوجود» وهو كما يولد الانسان ویبقی في النشو والنماء 
إلى مدة معلومت وهذه المدة تسمی سن النشو والنماء . 

والمرتبة الثانية: مدة الوقوف» وهو أن یبقی ذلك الشيء على صفة کماله من غير زيادة ولا 
نقصان » وهذه المدة تسمی سن الشباب . 

والمرتبة الثالئة: مدة الکھولةء وهو أن یظهر في الانسان نقصان خفي» وهذه المدة تسمی سن 
الكهولة . 

المرتبة الرابعة: مدة الشیخوخة» وهو أن یظهر في الانسان نقصانات ظاهرة جلية إلى أن يموت 
ویهلك » وتسمی هذه المدة سن الشیخو خة. 

المرتبة الخامسة: أن تبقی آثاره بعد موته مدة ثم بالاآخرة تنمحي تلك الاثار وتبطل وتزول» 
ولا یبقی منه في الدنیا خبر ولا أثر . فهذه المراتب الخمسة حاصلة لجمیع حوادث هذا العالم 
سواء کان إنسانًا أو غيره من الحیوانات أو النباتات» والشمس حصل لها بحسّب طلوعها 
وغروبها هذه الاحوال الخمس. وذلك لأنها حين تطلع من مشرقها يشبه حالها حال المولود 
عندما یولدء ثم لا یزال یزداد ارتفاعها ویقوی نورها ويشتد حرها إلى أن تبلغ إلى وسط السماء 
فتقف هناك ساعة ثم تنحدر ویظهر فیها نقاصانات خفية إلى وقت العصر ثم من وقت العصر 
یظهر فیها نقصانات ظاهرة فیضعف ضوژها ویضعف حرهاء ویزداد انحطاطها وقُوّتها إلى 
الغروبء ثم ذا غربت یبقی بعض آثارها في أفق المغرب وهو الشفق. ثم تنمحي تلك الاثار 
وتصیر الشمس كأنها ما كانت موجودة في العالم . فلما حصلت هذه الاحوال الخمسة لها وهي 
آمور عجيبة لا يقدر علیها إلا الله تعالی لا جرم آوجب الله تعالی عند كل واحد من هذه الأحوال 
الخمسة لها صلاة» فأوجب عند قرب الشمس من الطلوع صلاة الفجر شکرا للنعمة العظيمة 
الحاصلة بسبب زوال تلك الظلمة وحصول النور» وبسبب زوال النوم الذي هو کالموت 
وحصول اليقظة التي هي کالحیاة» ولما وصلت الشمس إلى غاية الارتفاع ثم ظهر فیها آثر 
الانحطاط آوجب صلاة الظهر تعظيمًا للخالق القادر على قلب آحوال الاجرام العلوية والسفلية 
من الضد إلى الضد. فجعل الشمس بعد غاية ارتفاعها واستعلائها منحطة عن ذلك العلو وآخذة 
في سن الکهولة. وهو النقصان الخفي» ثم لما انقضت مدة الکهولة ودخلت في آول زمان 
الشيخوخة آوجب تعالی صلاة العصرء ونعم ما قال الشافعي رحمه الله : أن آول العصر هو أن 
يصير ظل کل شيء مثلیه . وذلك لأن من هذا الوقت تظهر النقصانات الظاهرة. ألا تری أن من 
آول وقت الظهر إلى وقت العصر على قول الشافعي رحمه الله ما ازداد الظل إلا مثل الشيء ثم 
إن في زمان الطیف يصير ظله مثلیه . وذلك يدل على أن من الوقت الذي يصير ظل الشیء مثا له 
ناخد الشمس فى النقصانات الظاهرة» ثم [ذا غربت الشمس آشبهت هذه الحالة با [ذا مات 


الإنسان فلا جرم آوجب الله تعالی عند هذه الحالة صلاة المغرب» ثم لما غرب الشفق فكأنه 
انمحت آثار الشمس ولم يبق منها في الدنيا خبر ولا أثرء فلا جرم أوجب الله تعالى صلاة 
العشاء . فثبت أن إيجاب الصلوات الخمس فى هذه الأوقات الخمسة مطابق للقوانين العقلية 
والأصول الحكمية!! والله أعلم بأسرار آفعاله . 
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قوله تعالی: # ولا تھنوا ف ابتَعاك الوم إن تکووا تألمون فإٹھم يالمورت کما 
ےہر سے مهو بی ے بی موه صظ سیب کو ے رصم رس 2 
تالموتت وترجون هن الله ما لا رجورے وکن الله علیما حك 4 


اعلم أنه تعالى لما ذكر بعض الأحكام التي يحتاج المجاهد إلى معرفتهاء عاد مرة آخری إلى 
الحث على الجهاد فقال : #ولا تَهِنُا» أي : ولا تضعفوا ولا تتوانوا في أبيِعَاءِ ار € أي : فى 
طلب الکفار بالقتال» ثم آورد الحجة علیهم في ذلك فقال : ین مَكوْوا تون مت ور 
گا لت والمعنی أن حصول الالم قدر مشترك بینکم وبينهم» فلما لم یصر خوف الألم 
مانعًا لهم عن قتالکم» فكيف صار مانغا لکم عن قتالهم؟! ثم زاد في تقرير الحجة وبَیّن أن 
المؤمنین أولى بالمصابرة على القتال من المشرکین ؛ لان المؤمنين مُقرون بالثواب والعقاب 
والحشر والنشرء والمشركين لا يقرون بذلك فإذا کانوا مع إنكارهم الحشر والنشر يَچدُون في 
القتال فأنتم أيها المؤمنون المقرون بأن لكم في هذا الجهاد ثوابًا عظيمًا وعليكم في تركه عقابًا 
عظيمًا - أؤلى بأن تکونوا مجدين في هذا الجھادء وهو المراد من قوله تعالی : وجو ین الو ما 
لا برجو ويحتمل أيضًا أن يكون المراد من هذا الرجاء ما وعدهم الله تعالى في قوله: 
# لظهرم عل الین کیہ [العوبة: ٣٣‏ وفي قوله: اما ال حبك الله ون یک ین آلمیبیته 
[الأنفال : ]٦٦‏ وفيه وجه ثالث › وهو آنکم تعبدون الاله العالم القادر السمیع البصیر فیصح منکم آن 
ترجوا ثوابه » وأما المشرکون فانهم یعبدون الأصنام وهي جمادات. فلا يصح منهم أن یرجوا من 
تلك الأصنام ثوابًا أو یخافوا منها عقابًا . وقراً الاعرج (آن تکونوا تألمون) بفتح الهمزة بمعنی : 
ولا تهنوا لان تکونوا تألمون . وقوله : طكَِتَُمْ یرت كما لس 4 تعلیل . 

ثم قال: و6 اَل علِيمًا حًا أي لا یکلفکم شيئًا ولا يأمركم ولا ينهاكم إلا بما هو عالم بأنه 
سبب لصلاحكم في دينكم ودنياكم . 
فوله تعالى: إا رن لک التب يلحي یتح بین الّاس .مآ آربك ۲ 


7 
یق ل , ب 1 لله 

ا رس سه ۱ اس یم چم ٥ء‏ 22 . و ہت 2 ےا ص ےم رگ م ہ۔ وی تم 
ولا تكن للخايزين خصیما © واستغفر الله إث الله کان عفورا نَحِيمًا © 4 
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اوں. أنه تعالی لما شرح أحوال المنافقين على سبيل الاستقصاءء ثم اتصل بذلك أمر 
المحاربة» واتصل بذكر المحاربة ما يتعلق بها من الأحكام الشرعية ؛ مثل قتل المسلم خطأ على 


ُ۳ سورڈ النساء 


ظن أنه کافر» ومثل بیان صلاة السفر وصلاة الخوف» رجع الکلام بعد ذلك إلى أحوال 
المنافقین» وذکر آنهم کانوا یحاولون أن یحملوا الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يحكم 
بالباطل ویذر الحکم الحق. فأطلع الله رسوله عليه وآمره بأن لا یلتفت إليهم ولا یقبل قولهم في 
هذا الباب . 

والوجه الثاني في بيان النظم : أنه تعالی لما ین الأحكام الكثيرة في هذه السورة بیّن أن كل ما 
عرف بإنزال الله تعالى وأنه لیس للرسول أن يحيد عن شيء منها طلبّا لرضا قومه . 

الوجه الثالث : أنه تعالى لما مر بالمجاهدة مع الكفار بيّن أن الأمر وان كان كذلك لكنه لا 
تجوز الخيانة معهم ولا إلحاق ما لم يفعلوا بهم» وأن كفر الكافر لا يبيح المسامحة بالنظر له» بل 
الواجب في الدين أن يحكم له وعليه بما أنزل على رسوله» وأن لا يلحق الكافر حيف لأجل أن 
يرضى المنافق بذلك . وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى : اتفق المفسرون على أن أ ثر هذه الایات نزلت في طعمة ؛ بن أبيرق» ثم في 
كيفية الواقعة روایات : 

احده, أن طعمة سرق درعًاء فلما طلبت الدرع منه رمى واحدًا من اليهود بتلك السرقة» ولما 
اشتدت الخصومة بين قومه وبين قوم اليهودي» جاء قومه إلى النبي كَل وطلبوا منه أن يعينهم 
على هذا المقصود وأن يلحق هذه الخيانة باليهودي» فهّمٌ الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك» 
فنزلت الآية (20. 

وثانيها: أن واحذا وضع عنده درعا على سبيل الوديعة ولم يكن هناك شاهد» فلما طلبها منه 
جحدھا. 

والٹھا: أن المودع لما طلب الوديعة زعم أن اليهودي سرق الدرع . واعلم أن العلماء قالوا: 
سو کی و ی رو ری رل یا نی ای ار سوہ 
السرقة باليهودي على سبیل التخرص والبهتان» ومما يؤكد ذلك قوله تعالی : ما لور 
ا سروک ین تیم 4 [النساء: ۱۱۳]ثم روي أن طعمة هرب إلى مكة» وارتد» یی 
هناك لأجل السرقة فسقط الحائط عليه ومات . 

المسألة الثانية : قال أبو علي الفارسي : قوله : ريك )4 إما أن يكون منقولاً بالهمزة من 
رأيت التي يراد بها رؤية البصرء أو من رأيت التي تتعدی إلى المفعولین» أو من رأيت التي يراد 
بها الاعتقاد : والأول باطل لأن الخکم في الحادثة لا يُرى بالبصر . والثاني آیضا باطل لانه یلزم 


(۱)رواه الطبري في (تفسیره) (۵/ ۸ ۲) من طریق أسباط عن السدي . . . به» ورواه أيضًا )۲٦۹ /٥(‏ من طریق 
حجاج عن ابن جریج عن عكرمة . . . به » ورواه ا حاکم في (الستدرك) (4/ ۰64۲ حدیث رقم (۸۱۲4) من طریق 
محمد بن إسحاق حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان رضي الله عنه . . . بنحوه . 
وقال : هذا حديث صحیح على شرط مسلم وم مخرجاه . 


الآية رقم (۸۰۵ ۱۰1) ۳۵ 


أن یتعدی إلى ثلاثة لا إلى المفعولین بسبب التعدية» ومعلوم أن هذا اللفظ لم یتعد إلا إلى 
مفعولين آحدهما الكاف التي هي للخطاب. والآخر المفعول المقدرء وتقديره: بما أراكه الله 
ولما بطل القسمان بقي الثالث» وهو أن يكون المراد منه رأيت بمعنى الاعتقاد . 

المسألة الثالثة : اعلم أنه ثبت بما قدمنا أن قوله : با ايك الد معناه ہما أعلمك الله 
وسمى ذلك العلم بالرژية لأن العلم اليقيني المبراً عن جهات الريب يكون جاريًا مجرى الرؤية 
في القوة والظهورء وكان عمر یقول : لا يقولن أحد قضیت ہما آراني الله تعالی؛ فان الله تعالی 
لم یجعل ذلك إلا لنبیّه وأما الواحد منا فرأيه يكون ظنًا ولا يكون علمًا. 

إذا عرفت هذا فنقول: قال المحققون : هذه الآية تدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما كان 
يحكم إلا بالوحي والنص . 

وإذا عرفت هذا فنقول: تفرع عليه مسألتان : 

إحداهما : أنه لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يحكم إلا بالنص ثبت أن الاجتهاد ما 
كان جائرًا له . 

والثانية : أن هذه الآية دلت على أنه ما كان يجوز له أن يحكم إلا بالنص» فوجب أن يكون 
حال الأمة كذلك لقوله تعالی : *# وا و46 [الأعراف: ۱۰۸] وإذا كان كذلك وجب أن يكون العمل 
بالقیاس حراما . 

والجواب عنه : أنه لما قامت الدلالة على أن القياس حجة كان العمل بالقياس عملا بالنص 
في الحقيقة. فانه يصير التقدير كأنه تعالى قال: مهما غلب على ظنك أن حكم الصورة 
المسكوت عنها مثل حكم الصورة المنصوص عليها بسبب أمر جامع بین الصورتين» فاعلم أن 
تكليفي في حقك أن تعمل بموجب ذلك الظن› وإذا كان الأمر كذلك كان العمل بهذا القياس 
عملا بعين النص . 

اما قوله: رلا تكن این حَصِيمًا» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : معنى الآية: ولا تكن لأجل الخائنین مخاصمّا لمن كان بريئًا عن الذنب» 
يعني : لا تخاصم اليهود لأجل المنافقين . 

المسألة الثانية : قال الواحدي رحمه الله: خصمك : الذي يخاصمك» وجمعه الخصماء 
وأصله من الخصم وهو ناحية الشيء وطرفه والخصم طرف الزاوية وطرف الأشفار» وقيل 
للخصمين خصمان لأن کل واحد منهما في ناحية من الحجة والدعوی» وخصوم السحابة جوانبھا . 

المسألة الثالثة : قال الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلام : دلت هذه الآية على صدور 
الذنب من الرسول عليه الصلاة والسلامء فإنه لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن 
يخاصم لأجل الخائن ویذب عنه وإلا لما ورد النهي عنه . 

والجواب : أن النهي عن الشيء ء لا يقتضي کون المنهي فاعلاً للمنهي عنهء بل ثبت في الرواية 


۳۹ سورڈ النساء 


أن قوم طعمة لما التمسوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذب عن طعمة وآن یلحق السرقة 
باليهودي - توقف وانتظر الوحي فنزلت هذه الآية» وکان الغرض من هذا النهي تنبیه النبي عليه 
الصلاة والسلام على أن طعمة کذاب» وأن اليهودي بريء عن ذلك الجرم. ٠‏ ۱ 

فإن قيل: الدليل على أن ذلك الجرم قد وقع من النبي عليه الصلاة والسلام قوله بعد هذه 
الآية : ہل وَآستَعْفر الله زک اه كن مورا تَحِيمًا» فلما أمره الله بالاستغفار دل على سبق الذنب . 

والجواب من وجوه : الأول : لعله مال طبعه إلى نصرة طعمة بسبب أنه كان في الظاهر من 
المسلمین › فأمر بالاستغفار لهذا القدر» وحسنات الأبرار سیئات المقربین . ۱ 

والثاني: لعل القوم لما شهدوا على سرقة اليهودي وعلی براءة طعمة من تلك السرقة ولم یظهر 
للرسول عليه الصلاة والسلام ما یوجب القدح في شهادتهم مَمٌ بأن يقضي بالسرقة على 
اليهودي» ثم لما آطلعه الله تعالی على کذب أولئك الشهود عرف أن ذلك القضاء لو وقع لكان 
خطأء فكان استغفارہ بسبب أنه مَمٌ بذلك الحكم الذي لو وقع لكان خطأ في نفسه وان كان 
معذورا عند الله فيه . 

الثالث: قوله : #وَأسَدَمْفْرِ ال4 یحتمل أن يكون المراد: واستغفر الله لأولئك الذين يذبون 
عن طعمة ويريدون أن یُظھروا براءته عن السرقة . 
ثم قال تعالى: « ولا مول عن لذت تاو اشم إِنَّ له لا يت من 

کہ حَرَانًا ایا © 4 

والمراد بالذين يختانون أنفسهم طعمة ومن عاونه من قومه ممن غُلم كونه سارقاء والاختيان 
كالخيانة» يقال:.خانه واختانه» وذكرنا ذلك عند قوله تعالی : ڪلم الله نکم کم اوت 
کم [البقرة: ۱۸۷ وإنما قال تعالى لطعمة ولمن ذب عنهم : إنهم يختانون أنفسهم لأن من 
آقدم على المعصية» قفد حرم نفسه الثواب وأوصلها إلى العقاب» فكان ذلك منه خيانة مع 
نفسه ؛ ولهذا المعنى يقال لمن ظلم غيره: إنه ظلم نفسه . 

وأعلم أن في الآية تهديدًا شديداء وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مال طبعه قليلا 
إلى جانب طعمة وكان في علم الله أن طعمة كان فاسقاء فالله تعالى عاتب رسوله على ذلك 
القدر من إعانة المذنب» فكيف حال من يعلم من الظالم كونه ظالمًا ثم يعينه على ذلك الظلم 
بل يحمله عليه ويرغبه فيه أشد الترغيب . 

ثم قال تعالی: إن اللہ لا بمب من كان حَوَاًا اا۹ قال المفسرون: إن طعمة خان في الدرع 
وأئِم في نسبة اليهودي إلى تلك السرقة» فلا جرم قال الله تعالی : رو الله 

فان قیل: لم قال : ##حَوَانًا ًَ4 مع أن الصادر عنه خيانة واحدة وإثم واحد؟ ! 


ہے 


٠‏ انا 


م ر رم م 
لا یب من کان حواء 


الآية رقم (۱۰۸ ۱۰۰) ۳۷ 

ویں, عَلِم الله تعالى أنه كان في طبع ذلك الرجل الخيانة الکثيرة والإثم الکثیر» فذکر اللفظ 
الدال على المبالغة بسبب ما كان في طبعه من الميل إلى ذلك ؛ ويدل عليه ما رويئاه أنه بعد هذه 
الواقعة هرب إلى مکت وارتد» ونقب حائط إنسان لأجل السرقة فسقط الحائط عليه ومات» 
ومن كان خاتمته كذلك لم يُشك في خيانته» وأيضًا: طلب من التبي عليه الصلاة والسلام أن 
يدفع السرقة عنه ویلحقها باليهودي› وهذا یبطل رسالة الرسول» ومن حاول إبطال رسالة 
الرسول وأراد إظهار كذبه فقد کفرء فلهذا المعنى وصفه الله بالمبالغة في الخيانة والإثم . 

وقيل. إذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لها أخوات . عن عمر رضي الله عنه أنه أمَر 
بقطع يد سارق» فجاءت آمه تبكي وتقول: هذه أول سرقة سرقها فاعف عنه . فقال: كذبتِ 
إن الله لا يؤاخذ عبده في آول الأمر . وأعلم أنه تعالى لما خص هذا الوعيد بمن كان عظيم 
الخيانة والائم» دل ذلك على أن من كان قليل الخيانة والإثم فهو خارج عنه . 


سو مج م ص مس و 2 ےم ۶ل رر سس واس 2 وم 
نم قال تعالی: ستخفون من الئاس 9 وس الله وهو عم اد ییون 
ہے وو و« ےم ٤‏ ر ہر شر ے ھم 
ما لا بی یں الْمَوَلٍ وک الہ یکا یمود جيم © »4 
الا و رب يقال : اسه ای : تواریت منه واستتر 
ہی مسر ی پ پا[ لگ ارد أي ھی مج یں الا أي : 


الاستتار من الناس والاستخفاء منھمء فأما أن يقال : الاستحياء هو نفس الاستخفاء فليس الامر 
كذلك» وقوله و ممه € يريد ید بالعلم والقدرة والرژيت وکفی هذا زاجرا للانسان عن 
المعاصي؛ وقوله :3 أ پش ما يك ين الک أي : يضمرون ويقدرون في أذهانهمء 
وذکرنا معنی التبیبت في قوله : بيت طايقة به منم برس . ,بع والذي لا یرضاه الله من القول هو 
أن طعمة قال : آرمي اليهودي بأنه هو الذي سرق الدرع» وأحلف آني لم آسرقها فيقبل الرسول 

قر مذهبنا أن الکلام الحقيقي هو المعنی القائم بالنفس وعلی هذا المذهب فلا إشكال» 
ومن آنکر کلام النفس فله أن يجيب بأن طعمة وأصحابه لعلهم اجتمعوا في اللیل ورتبوا كيفية 
الحيلة والمکر» فسمی الله تعالی کلامهم ذلك بالقول المبیت الذي لا يرضاه . 

فأما قوله : کین ام یکا تون یں * فالمراد الوعید من حيث انهم وان کانوا یخفون 
كيفية المکر والخداع عن الناس» إلا آنها كانت ظاهرة في علم الله» لأنه تعالی محيط بجمیم 
المعلومات لا یخفی عليه سبحانه منها شىء . 


۳۸ ۱ سورة النساء 


¢ 3> وہ ہہ ر چ2 e‏ ما ضے ۳ م مش 
قال تعالى: # هتانتم هتوّلاء جلدلتم عنم فى الحموة الد 
ہے ۶ 


من 

ثم قال تعالی: هار هتولاء جلثم عنم في الیو لیا س يول الله عنم يوم یمد 4 
(ها) للتنبيه في هتن و ھر وء 4 وهما مبتدأ وخبر #جَدَأْرٌ 4 جملة مبينة لوقوع (أولاء) 
ار كما 7 تقول لبعض الأسخياء : أنت حاتم تجود بمنالك وتژثر على نفسك . ویجوز أن يكون 
لالہ 4 اسمًا موصولا بمعنى الذي و جنر 4 صلةء وأما الجدال فهو في اللغة عبارة عن 
شدة المخاصمة وجَدّل الحبل : شدة فتله» ورجل مجدول کأنه فتل» والأجدل الصقر لأنه من 
آشد الطیور قوة . هذا قول الزجاج . 

وقال غیره: سمیت المخاصمة جدالا لأن کل واسد من الخصمین ترود عیل صاحبه عما هو 
عليه وصرفه عن رأيه . 

إذا عرفت هذا فنقول: هذا خطاب مع قوم من المؤمنين كانوا يذبون عن طعمة وعن قومه بسبب 
أنهم كانوا في الظاهر من المسلمين» والمعنی : هبوا أنكم خاصمتم عن طعمة وقومه في الدنياء 
فمن الذين يخاصمون عنهم فی الآخرة إذا أخذهم الله بعذابه؟! 

ا بن مسعود: (ها أنتم هوّلاء جادلتم عنه)» يعني عن طعمة» وقوله: فس 
يُجیل لانت عم © استفهام بمعنی التوبیخ والتقریع 

ثم قال تعالی: ام من کون عم کیلک 02 : #أم من يكرد عطف على الاستفهام 

السابق» والوكيل هو الذي وکل إلیه الامر فی الحفظ والحماية؛ والمعنی : من الذي یکون 
محافظًا ومحاميًا لهم من عذاب الله؟ واعلم أنه تعالی لما ذكر الوعید فی هذا الباب أتبعه بالدعوة 
إلى التوبة» وذکر فيه ثلاثة ابو 


7ھ ۰ 5 مرچ م ^ وہ م ہہ کے مار وی ںی مہ تب رصم 27 
فالا قوله تعال ۰ 7 سو ءا 71 : نقسة2 دم 1 الله يحد | 
ول دور یىی جج م م2 مق م 


عغورا 


را حیما 409 

< والمتراد بالشوء: القبیح الذي یسوء به غیره» كما فعل طعمة من سرقة الدرع ومن رمي 
اليهودي بالسرقة والمراد بظلم النفس ما یختص به الانسان کالحلف الکاذب» وإنما خص ما 
یتعدی إلى الغیر باسم السوء لأن ذلك یکون في الأكثر ایصالاً للضرر إلى الغیر » والضرر سوء 
حاضر. فأما الذنب الذي یخص الانسان فذلك في الأکثر لا یکون ضررًا حاضرًا لأن الانسان لا 
یوصل الضرر إلى نفسه . 

واملم آن مذه الاية دالة ملی , حکمین : الأول : أن التوبة مقبولة عن جمیع الذنوب سواء . 
كانت كفرًا أو قتلا» عمدًا أو غصبًا للأموال ؛ لأن قوله : ومن بَمَمَل سَوءً! او یلم تنس عم الكل 


الآية رقم (۱۱۱ ۱۱۳) ۳۹ 


سی و ی یو ی و اریز شی ی یز 
الاستغفار مع الإصرارء وقوله او اا ا ۰۶ معناه غفوزا رحیمّا له » وحذف هذا 
القيد لدلالة الكلام عليهء فانه uu‏ نان المراد ذلك . 


والنوع الثاني : من الكلمات المرغبة في التوبة : قوله تعالى : 


پوس وا ا عَلِيمًا حکیما © ومن 
O LIEGE‏ 


EE SEYAN‏ شید یف 
والمقصود منه ترغيب العاصي في الاستغفار كأنه تعالى یقول : الذنب الذي أتيت به ما عادت 
مضرته إلي فإنني منزه عن النفع والضر. ولا تيس من قبول التوبة والاستغفار کان آله ۳ 4 
بما في قلبه عند إقدامه على التوبة ۵ کر وی PEE‏ وت در 

النوع الغالث : قوله تعالی : « وس یگیب وهآ ا شم بر بو با فد احمل متنا وان 
ی وذکروا في الخطيثة والائم وجوها: 

الاول : أن الخطيئة هي الصغيرة» والائم هو الکبيرة . 

وثانيها: الخطيئة هي الذنب القاصر على فاعلها. والائم هو الذنب المتعدي إلى الغیر 
کالظلم والقتل . 

وثالثها: الخطيئة ما لا ينبغي فعله سواء کان بالعمد أو بالخطاً والائم ما یحصل يسبب 
العمد والدلیل عليه ما قبل هذه الاية وهو قوله: ومن یکت إِنْما تما يكسم ڪل یو 
E‏ ریہ مو وص 


يقارم ےہ مصمہ 


دی سس سر 
الثاني : أن يكون عائذا إلى الإثم وحده لأنه هو الأقرب كما عاد إلى التجارة في قوله ولا 
رة أو هوا انفضوا لب [الجمعة: ۱۱]. 
الثالث : أن يكون عائدًا إلى الکسبء والتقدیر : یرم بکسبه برہگاء فدل يكسب على الکسب . 
الرابع : أن يكون الضمير راجعًا إلى معنى الخطيئة» فكأنه قال : ومن يكسب ذنيًا ثم يرم به 
بریٹا . 
وأما قوله : #مَقَدِ عم مکنا فالبهتان أن ترمي أخاك بأمر منكر وهو برىء منه . 
وأعلم أن صاحب البهتان مذموم في الدنيا أشد الذم» ومعاقب في الآخرة آشد العقاب› 
فقوله : #مَيَرِ اما حسمل معا إشارة إلى ما یلحقه من الذم العظیم في , الدنیا وقوله : ولا 
نچ إشارة إلى ما یلحقه من العقاب العظیم في الا خرة. 


راو : 


2 سورة النساء 


م ۳ 2 جم ا ا سے اس مم وم کے ب > سا كه رح فرح >> 
قال تعالى: # ولا فضل الله عليِك ورحته ت طاپفے می ادا 


م رم ے رم ررش ےر ہےر 7 ا ی و زر وم م 
وما يلوت | * شب وما نک ين کن ونر له یلک ال کا 


لک وگناک لم كك قل كنت تل ا یک یا © 4 

ثم قال تعالى: ولا فل الو عَلِيَكَ ورتم هبت اه مه أن ر4 والمعنى : ولولا 
أن الله خصك بالفضل وهو النبوّت وبالرحمة وهي العصمة. لهمت طالفة منهم أن و 
وذلك لأن قوم طعمة کانوا قد عرفوا أنه سارق» ثم سألوا النبي عليه السلام أن يدفع ویجادل عنه 
ويبرئه عن السرقة» وینسب تلك السرقة إلى البهودي ومعنی (یضلو) أي : يلقوك في الحکم 
الباطل الخطأ . 

ثم قال تعالی: وما يضلوت إل شم ۹ بسبب تعاونهم على الإثم والعدوان وشهادتهم بالزور 
والبهتان» فهم لما أقدموا على هذه الأعمال فهم الذين يعملون عمل الضالين . 

وما يروت من َء # فيه وجهان: الأول : قال القفال رحمه الله: وما يضرونك في 
المستقبل » فوعده الله تعالى فى هذه الآية بادامة العصمة له مما يريدون من إيقاعه فى الباطل . 
الثاني : أن المعنى أنهم وان سَعَوا في إلقائك في الباطل فأنت ما وقعت في الباطل ؛ لأنك بنيت 
الأمر على ظاهر الحال» وأنت ما أمرت إلا ببناء الأحكام على الظواهر . 

ثم قال تعالی: وآنرل ار عت التب وک4 

مس ما یمرک ین شَىَءٍ € بأن المراد أنه تعالى وعده بالعصمة في 
المستقبل » كان قوله : #وَأنرّلَ الہ دک الكتب وحن موکذا لذلك الوعد» يعني لما أنزل 
عليك الكتاب والحكمة وأمرك بتبليغ الشريعة إلى الخلق» فكيف يليق بحكمته أن لا يعصمك 
عن الوقوع في الشبهات والضلالات؟! وإن فسرنا تلك الآية بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
معذورًا في بناء الحكم على الظاهر»ء كان المعنی : وأنزل عليك الکتاب والحكمة وأوجب فيها 
بناء أحكام الشرع على الظاهرء فكيف يضرك بناء الأمر على الظاهر؟ ! 

ثم قال تعالی: «وعَلّمَك ما کم تکن تل وکات فسل الو عك عَظِيمًا» 

قال القفال رحمه الله: هذه الأیة تحتمل وجھین : آحدهما: أن يكون المراد ما یتعلق بالدین» 
کماقال : ما کت ری ما کب ولا الْإِيمنٌُ4 [الشورى: ]٠١‏ وعلی هذا الوجه تقدیر الآية: 
أنزل الله عليك الکتاب والحكمة؛ وأطلعك على أسرارهماء وأوقفك على حقائقهماء مع أنك 
ما كنت قبل ذلك عالمّا بشيء منهماء فكذلك يفعل بك في مستأنف أيامك» لا يقدر أحد من 
المتافقين على إضلالك وإزلالك . 

الوجه الثاني : أن يكون المراد: وعلّمك ما لم تكن تعلم من أخبار الأولين» فكذلك يعلمك 


60 


الایه رقم (۱۱۶) ۱ 


من حیل المنافقین ووجوه کیدهم ما تقدر به على الاحتراز عن وجوه کیدهم ومکرهم ثم قال : 

٭وکارے فصل ال عَِْكَ عَظِيمًا4 وهذا من أعظم الدلائل على أن العلم آشرف الفتضائل 
والمناقب؛ وذلك لأن الله تعالی ما آعطی الخلق من العلم إلا القليل» كما قال : «وما ریش من 
یر إلا تيا [الإسراء: ۸۰] ونصیب الشخص الواحد من علوم جمیع الخلق یکون قليلاء ثم انه 
سمی ذلك القلیل عظيمًا حيث قال : وما ریش ین یر لا یلا وسمی جمیم الدنیا قلیلا 
حیث قال : ل مع الا یله [الساء: ۷۷] وذلك يدل على غاية * شرف العلم . 


م 5 7 وص و 2 ہے رس کک ہم رم ہے ول کی ەل . سے 
فوله تعالی للا حر في كثير ین من نجودهم إلا من مر بصدفه او معرؤفي او 

7 2 مج سے سر مرو 11 سے کے گر 21 
اٍصلج بت ae‏ الاس ومن ا واگ 1 مات الله فسو نب احرا 


واعلم أن هذه إشارة إلى ما كانوا يتناجون فيه حين يبيتون ما لا يرضى من القول . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي رحمه الله: النجوى في اللغة سر بين اثنين» يقال: ناجيت 
الرجل مناجاة ونجاءء ویقال : نجوت الرجل آنجو نجوی؛ بمعنى ناجيته» والنجوی قد تکون 
مصدرا بمنزلة المناجاة قال تعالی : ما و من نوی کل الا ہُو دابع 4 [المجادلة : ۷] وقد 
تکون بمعنی القوم الذين یتناجونء قال تعالی : وا ہم جو » [الاسراء : 1۷]. 

المسألة الثانية : قوله : « رام مر يِصّدَكَةِ4 ذکر النحویون في محل م4 وجومًّاء وتلك 
الو جود مبنية على معنی النجوی في هذه الاية : فان جعلنا معنی النجوی هاهنا السر فیجوز آن 
یکون في موضع النصب؛ لأنه استثناء الشيء عن خلاف جنسه فیکون نصبًا کقوله إل که 
[آل عمران : ا70 لخة من برقع المي من مر الجن و 

إلا الیيعَافیز وال اليس ١‏ 

ا ها زا ا 7 ق آتر مت 
ان دات صلی فا ا کرت ھت ق عل ای لا ان ناف وجرد 
وجهان: آحدهما: الخفض بدل من نجواهم» كما تقول: ما مررت بأحد إلا زيد. والثاني : 


(۱) هذا البیت للشاعر جران العود النمري وهو هكذا: 
لا اليَعافيرٌ ولا العيسٌ وَبَقَرٌ ملسم كُنوس 
وجران هو جران العود النمري» وهو عامر ا حارث النميري .؟ - ۸١ھ‏ /؟ - 1۸۷ م. شاعر وصاف آدرك 
الاسلام» وسمع القرآن» واقتبس منه کلمات وردت في شعره . وجران العّود معناه (مقدم عنق البعیر السن) وکان 
یلقب نفسه به في شعره . 


٢‏ سورة النساء 


النصب على الاستثناء» فكما تقول : ما جاءني أحد إلا زیذا» وهذا استثناء الجنس من الجنس . 

وآما إن جعلنا النجوی اسمًا للقوم المتناجین کان منصوبًا على الاستثناء لأنه استثناء الجنس 
من الجنس؛ ويجوز أن یکؤن (مّن) في محل الخفض من وجهين : آحدهما: أن تجعله تبعًا 
لكثير» على معنی : لا خير في كثير من نجواهم إلا فیمن أمر بصدقةء کقولك : لا خير في القوم 
الا نفر منهم . والثاني : أن تجعله تبعًا للنجوی» كما تقول: لا خير في جماعة من القوم إلا زید 
إن شئت آتبعت زیدا الجماعةء وان شئت آتبعته القوم والله أعلم . 

المسألة الثالثة : هذه الآية وان نزلت في مناجاة بعض قوم ذلك السارق مع بعض الا آنها في 
المعنی عامة والمراد: لا خير فیما یتناجی فيه الناس ویخوضون فيه من الحدیث إلا ما کان من 
آعمال الخیر » ثم إنه تعالی ذکر من عمال الخیر ثلائة آنواع : الأمر بالصدقةء والأمر بالمعروف» 
والاصلاح بين الناس» وانما ذکر الله هذه الأقسام الثلاثة» وذلك لأن عمل الخیر ما أن یکون 
بایصال المنفعة أو بدفع المضرة: آما إیصال الخیر فإما أن یکون من الخیرات الجسمانية وهو 
إعطاء المال» وإليه الاشارة بقوله : #إِلَا مَنْ مر بِصَدَكَوٍ 4 وإما أن یکون من الخیرات الروحانیة 
وهو عبارة عن تکمیل القوة النظرية بالعلوم» أو تکمیل القوة ة العملیة بالافعال الحسنة 
و مم بیو اہ وا بو ا : و مَعْرُوفي ‏ وأما ازالة الضرر 
فإليها الاشارة بقوله : و اِصلج بتک بتک الئاس 4 فثبت أن مجامع الخیرات مذكورة في هذه لیف 
ومما يدل على صحة ما ذکرنا قوله عليه الصلاة والسلام: :کلام ابن آدم كله عليه لاله > الا ما کان 
من آمر نمعروف أو نهى عن منکر أو ذكر الله» وقيل لسفيان الثوري : ما آشد هذا الحديث! فقال 
سفیان : آلم تسمم الله -:-ؤ-ؤ. ف ہہ جوم که فهو هذا بعينه» أما سمعت الله 
یقول : وَآلعصر 9© إن ان ی حر #[العصر: ۰۱ ؟] اھت 

ثم قال تعالى: «إومّن ينكل کوک مات اه سوک که رام علا € والمعنی أن هذه 
الأقسام الثلاثة من الطاعات وان كانت في غاية الشرف والجلالة» إلا أن الانسان نما ينتفع بها إذا 
أتى بها لوجه الله ولطلب مرضاته» فأما إذا أتى بها للرياء والسمعة انقلبت القضية فصارت من 
أعظم المفاسدء وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن المطلوب من الأعمال الظاهرة رعاية أحوال 
القلب في إخلاص النیّةء وتصفية الداعية عن الالتفات إلى غرض سوی طلب رضوان الله تعالی ء 
ونظيره قوله تعالى : وما ارا لا در ملس له این 14البينه: ما وقوله : ون لس لاون إلا ما 
سکن [النجم : ۳۹] وقوله عليه الصلاة والسلام : «نما الاعمال بالنیات»وهاهنا سؤالان : 

السوال الأول: لم انتصب #أبيكآء مات الو 4 ؟ 

والجواب : لأنه مفعول له والمعنی لانه لابتغاء مرضاة الله . 

السوال الثاني : كيف قال: 2۷۳ مَنْ مر 4 ثم قال : #ومن یفعل ذلك ٩۹6‏ 

والجواب : آنه ذکر الأمر بالخير ليدل به على فاعله لأن الأمر بالخير لما دخل في زمرة 


الآية رقم (۱۱۵) ۱ ٤‏ 


الخيرين» فبأن يدخل فاعل الخير فيهم كان ذلك أَوْلى»ء ویجوز أن یراد: ومن يأمر بذلك فعبر 
عن الأمر بالفعل لأن الأمر أيضًا فعل من الأفعال. 
قوله تعالى: «إ ومن باق الرسول من بعد ما بین له آلھدیٰ وسيم عي سیل 
ا ونا تل سے 1 وساءت مَصِيًا © 4 

أعلم أن تعلق هذه الایة بما قبلها هو ما روي أن طعمة ؛ بن أبيرق لما رأى أن الله تعالى هتك 
ستره وبَرَّأ اليهودي عن تهمة السرقة» ارتد وذهب إلى مكة» ونقب جدار إنسان لأجل السرقة 
فتھدم الجدار عليه ومات فنزلت هذه الآية . أما الشقاق والمشاققة فقد ذكرنا فی سورة البقرة أنه 
عبارة عن کون کل واحد منهما في شق آخر من الأمرء أو عن کون كل واحد منهما فاعلاً فعلاً 
يقتضي لحوق مشقة بصاحبه وقوله: #مِن بَعَد ما لبن له ألْهْدَئ» أي : من بعد ما ظهر له بالدلیل 
صحة دین الا سلام مد ہہ : لأن طعمة هذا كان قد تبين له ہما آوحی الله تعالى من أمره 
وأظهر من سرقته ما دله ذلك على صحة نبوة محمد يكل» فعادی الرسول وأظهر الشقاق وارتد 
عن دين الإسلامء فکان ذلك إظهار الشقاق بعد ما تبین له الهدی . قوله: اربع َي یل 
موی 4 يعني غير دين الموحدین» وذلك لأن طعمة ت ترك دين الاسلام واتبع دين عبادة الأوثان . 

ثم قال : وه ما ول أي نترکه وما اختار لنفسه» ونکله إلى ما توکل عليه . قال بعضهم : 
هذا منسوخ باية السیف لا سیما في حق المرتد . 

ثم قال : # وشوو هكم يعني نلزمه جهنم » وأصله الصلاء وهو لزوم النار وقت الاستدفاء 
وسات مَصِيرَا4 انتصب 98م میرگ على التمییز» كقولك : فلان طاب نفسّاء وتصبب عرقا . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولی : روي أن الشافعي رضي الله عنه سئل عن آية في كتاب الله تعالى تدل على 
أن الإجماع حجة» فقرأ القرآن ثلثمائة مرة حتى وجد هذه الآية» وتقزير الاستدلال أن اتباع غير 
سبيل المؤمنين حرام» فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبّاء بیان المقدمة الأولى أنه 
تعالى ألحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين» ومشاقة الرسول وحدها 
موجبة لهذا الوعيد» فلو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجبًا له لكان ذلك ضما لما لا أثر له 
في الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد وإنه غير جائز» فثبت أن اتباع غير سبيل 
المؤمنين حرامء وإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجبّاء وذلك لأن عدم اتباع سبيل 
المؤمنين يصدق عليه أنه اتباع لغير سبيل المؤمنين» فإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حرامًا لزم 
أن يكون عدم اتباع سبيل المؤمنين حرامّاء وإذا كان عدم اتباعهم حرامًا كان اتباعهم واجبّا؛ لأنه 
لا خروج عن طرفي النقيض . 


3( سورة التساء 


فان قيل: لا نسلّم أن عدم اتباع سبيل المؤمنين يصدق عليه أنه اتباع لغير سبيل المؤمنين» فانه 
لا یمتنع أن لا يتبع لا سبيل المؤمنين ولا غير سبيل المؤمنين . 

وأجيب عن هذا السؤال بأن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل ما فعل الغیرء فإذا كان من شأن 
غير المؤمنين أن لا يتبعوا سبيل المؤمنين» فكل من لم يتبع سبيل المؤمنين فقد أتى بمثل فعل غير 
المؤمنين» فوجب كونه متبعًا لهم» ولقائل أن يقول: الاتباع ليس عبارة عن الإتيان بمثل فعل 
الغیر والا لزم أن يقال : الأنبياء والملائكة متبعون لاحاد الخلق من حيث آنهم يوحدون الله كما 
أن كل واحد من آحاد الأمة يوحد الله» ومعلوم أن ذلك لا یقال» بل الاتباع عبارة عن الإتيان 
بمثل فعل الغير لأجل أنه فعل ذلك الغيرء وإذا كان کذلك فمن ترك متابعة سبيل المؤمنين 
لأجل أنه ما وجد على وجوب متابعتهم دليلاً» فلا جرم لم يتبعهم» فهذا الشخص لا يكون متبعًا 
لغير سبيل المؤمنين» فهذا سؤال قوي على هذا الدليل» وفيه أبحاث أخر دقيقة ذكرناها في كتاب 
المحصول في علم الأصول» والله أعلم . 

المسألة الثانية: دلت هذه الآية على وجوب عصمة محمد بيه عن جميع الذنوب ء والدليل 
عليه أنه لو صدر عنه ذنب لجاز منعه» وکل من منم غيره عن فعل يفعله كان مشاققا له ؛ لأن كل 
واحد منهما يكون في شق غير الشق الذي يكون الآخر فيه» فثبت أنه لو صدر الذنب عن الرسول 
لوجبت مشاقته» لکن مشاقته محرمة بهذه الآية» فوجب أن لا يصدر الذنب عنه . 

المسألة الثالثة : دلّت هذه الآية على أنه يجب الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام في 
أفعاله ؛ إذ لو كان فِعل الأمة غير فعل الرسول لزم کون کل واحد منهما في شق آخر من العمل 
فتحصل المشاقةء لکن المشاقة محرمةء فيلزم وجوب الاقتداء به في أفعاله . 

المسألة الرابعة : قال بعض المتقدمین : كل مجتهد مصيب في الأصول لا بمعنی أن اعتقاد کل 
واحد منهم مطابق للمعتقد» بل بمعنی سقوط الإثم عن المخطی . » واحتجوا على قولهم بهذه 
الآية قالوا: لأنه تعالى شرط حصول الوعيد بتبين الهدى» والمعلق على الشرط عدم عند عدم 
الشرطء وهذا يقتضي أنه إذا لم یحصل تبين الهدی أن لا یکون الوعید حاصلاً . ۱ 

وجوابه : أنه تمسّك بالمفهوم وهو دلالة ظنية عند من يقول بەء والدلیل الدال على أن وعید 
الکفار قطعي أنه تعالی قال بعد هذه الاية : إن ال لا يَمْفْر أن یر ي 4(الساء: 611 والقاطع لا 
یعارضه المظنون . 

المسألة الخامسة : الاية دالة على أنه لا يمكن تصحیح الدین إلا بالدلیل والنظر والاستدلال ؛ 
وذلك لانه تعالی شرّط حصول الوعید بتبین الهدی» ولو لم يكن تبين الهدی معتبرا في صحة 
الدین والا لم یکن لهذا الشرط معنی . 

المسألة السادسة: الاية دالة على أن الهدی اسم للدلیل لا للعلم؛ إذ لو كان الهدی اسمًا 
للعلم لكان تبين الهدی إضافة الشيء إلى نفسه و آنه فاسد . 
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5 ۳ > مس کل مدرو 1 722 ر مره ۸ مر سے ےہ 
قوله تعالی: 8 إن الله لا يعفر أن شرك بو وهر ما دوت ذلك لمن مشاء 

: مک یی 2 8 ۰ 
ومن دشرا با فَقَدَ صل صکلا بیدا © إن یلعو من دونهه | از إن 


و الا سَيْطدمًا مریدا © له 21 KEN A‏ من و متا 


ع 


س ۳ 4 روم لپ مسب گر 1 ہت رم کے ے و 2 ے مر 
۶7 9ی ۳9 27 مربهم سک ءاذار ۹ | لا نعل ولام نهم 
فاکی رک 711ھ 2 يم 0077 74+ وھ 

+ م مر 2 7 نو ہے ری کت ر 7> 0 2 
یس 79 © يدهب ويمیےہم وما یدھم ل1 ا عورا هار 


ر مرچ مر ہے 


3 > 0 1584 گم ر لیلحت 2 
ماه یم وه يك ولا بحدوں عنہا خرصا © والذب امو بو ۲ للحت 


ہے 


سد ْلْفُمٌ جلت جات گی من ا كم خرن 2 ۹ وعد الله کم ومن 
أَسدَفٌ من اھ قَلا © 4 

اعلم أن هذه الآية مكررة في هذه السورة» وفي تکرارها فائدتان: الأولی : أن عمومات 
الوعید وعمومات الوعد متعارضة في القرآن» وأنه تعالی ما آعاد آية من آیات الوعید بلفظ واحد 
مرتین» وقد آعاد هذه الاية دالة على العفو والمغفرة بلفظ واحد فی سورة واحدة» وقد اتفقوا 
على أنه لا فائدة في التکریر إلا التأکید فهذا يدل على أنه تعالى خص جانب الوعد والرحمة 
بمزید التاکیدء وذلك يقتضي ترجيح الوعد على الوعید . 

والفاندة الثانية: أن الایات المتقدمة نما نزلت في سارق الدرع وقوله : #ومن باقن الرسول 4 
[النساء: ]٠٠١‏ إنما نزلت في ارتدادہء فهذه الآية إنما يحسن اتصالها بما قبلها لو كان المراد أن ذلك 
السارق لو لم يرتد لم يَصِر محرومًا عن رحمتي» ولكنه لما ارتد وأشرك بالله صار محرومًا قطعًا 
عن رحمة الله ثم إنه أكد ذلك بأن شرح أن أمر الشرك عظيم عند الله فقال: ومن يرك بال 
فد صل صَكَلا بهیدا 4 يعني : ومن لم يشرك بالله لم يكن ضلاله بعيدّاء فلا جرم لا يصير محروما 
عن رحمتي» وهذه المناسبات دالة قطعًا على دلالة هذه الاية على أن ما سوى الشرك مغفور 
قطعاء سواء حصلت التو ریو میس ثم إنه تعالى بيّن کون الشرك ضلالا بعيدًا فقال : إن 
دعوت من دونو إل کشا وان بدغوت إلا سَيِطَدمًا تریدا ©© لَحَنَهُ ال (إن۵) هاهنا معناه 


و 


النفی » ونظیره قوله تعالی : وان من آهل الکتب إلا وم بو قبل موت € [النساء: ۱04] و غود که 
تی "مھ لأن من عَبّد شيئًا فإنه یدعوه عند احتیاجه إليه . وقوله : الا إِصَنا 4 فيه آقوال : 
الاول : أن المراد هو الأوثان» وکانوا یسمونها باسم الاناث» کقولهم : الّلات والعزی ومناة 
الثالثة الا حری» واللات تأنيث الله» والعزی تأنيث العزیز . قال الحسن : لم يكن حي من أحياء 
العرب إلا ولهم صنم يعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان» ویدل على صحة هذا التأويل قراءة عائشة 


3 ۱ سوره النساء 


رضي الله عنها : (إلا أرثانًا) وقراءة اين عباس : (إلا أثئا)» 7 ۹۶ ئ0 
املك فو ازس یرس صقر سل تک [المرسلات : ١‏ قال الزجاج : وجائز 
أن يكون (أثن) أصلها (أثن)» فأتبعت الضمة الضمة . 

القول الثانى: قوله : « | إِيَدئ» أي : إلا آموائا» وفي تسمية الأموت إنانًا وجهان : الأول: أن 
الإخبار عن الموات يكون على صيغة الإخبار عن الأنثى» تقول : هذه الأحجار تغجبني : كما 
تقول : هذه المرأة تعجبني . الثاني : أن الأنثى آخس من الذکر» والميت أخس من الحي. فلهذه 
المناسبة أطلقوا اسم الأنثى على الجمادات الموات . ۱ 

القول الثالث: , أن بعضهم کان يعبد الملائكةء وکانوا یقولون : الملائكة بنات الله» قال تعالی : 
ان ) الب لا بو لخد سوہ که مب ال که [النجم : ۲۷۷ والمقصود من الآية هل إنسان 
آجهل ممن أشرك خالق السماوات والأرض وما بينهما جمادًا يسميه بالأنثى؟ ! 

ثم قال: #وّإن يَدْعُو إلا یا برا قال المفسرون: كان في كل واحد من تلك الأوثان 
شيطان يتراءى للسدنة یکلمهم وقال الزجاج : المراد بالشيطان هاهنا إبليس» بدليل أنه تعالى 
قال بعد هذه الآية: رقا لا يد من اد تسیا موسا ولا شك أن قائل هذاالقول هو 
ابلیس ‏ ولا يبعد أن الذي تراءى للسدنة هو إبليس» وأما المّريد فهو المبالغ في العصيان الكامل 
في البعد من الطاعة ویقال له : مارد ومرید» قال الزجاج : یقال: حائط ممرد» أي: مملس» 
ویقال : شجرة مرداء إذا تناثر ورقهاء والذي لم تنبت له لحية يقال له : آمرد لکون موضع اللحية 
آملس ‏ فمن كان شدید البعد عن الطاعة يقال له : مَرید ومارد لأنه مملس عن طاعة الله لم 
یلتصق به من هذه الطاعة شيء . 

ثم قال تعالی؛ لم أله واک لَأَيحِدَنَ من عباوك تیب موس وفیه مسالتان. 

المسألة الأولی : قال صاحب (الکشاف) : قوله : لک امه وک لدم صفتان بمعنی 
شیطانا مریدا جامعًا بين لعنة الله وهذا القول الشنيع . واعلم أن الشیطان هاهنا قد ادعی آشیاء : 
آولها: قوله : لَأَيَخِدَنَ من بادك تسیا موس الفرض في اللغة : القطع» والفرضة : الثلمة 
التي تکون في طرف النهر» والفرض : الحز الذي في الوتر» والفرض في القوس : الحز الذي 
يشد فيه الوتر» والفریضة: ما فرض الله على عباده وجعله حتمّا علیهم قطعا لعذرهم وکذا 
قوله : وقد رتمك ريص [البقرة : ۷۳۷ أي : جعلتم لهن قطعة من المال . 

إذا عرفت هذا فنقول: , معنی الایة أن الشيطان لعنه الله قال عند ذلك : لأتخذن من عبادك حظا 

مقدرًا معین وهم الذين يتبعون خطواته ويقبلون وساوسه» وفي التفسير عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : «مِنْ کل أَلْفِ وَاجِدً للم وَسَائِرُهُِلنئّاس وَلإبْلِيسَ» . 

فان قيل: النقل والعقل يدلان على أن حزب الشيطان أكثر دا من حزب الله . 

أما النقل: فقوله تعالى في صفة البشر : دبعو إلا رما من موی ز۔ہا: .»] وقال حاکیّا عن 
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الشيطان : تیک درب ال قلا [الإسراء: ]٦٢٦‏ . وحكي عنه آیضا أنه قال : ٭ لح نم وین 
© إلا عبادك منهم المحلصين لمخلصن 4*2 [ص: ۸۲۔ -۸۳] ولا شك أن المخلصین قليلون . 

وأما العقل: فهو أن الفساق والكفار أكثر عددًا من المؤمنين المخلصين» ولا شك أن الفساق 
والکفار كلهم حزب إبليس . , 

إذاثبت هذا فتقول: لم قال 3 خن من بادك نَصِيبًا 4 مع أن لفظ النصیب لا یتناول القسم 
الأكثرء وإنما يتناول الأقل؟ 

والجواب : أن هذا التفاوت إنما يحصل في نوع البشر» آما إذا ضممت زمرة الملائكة مع غاية 
كثرتهم إلى المؤمنين كانت الغلبة للمؤمنين المخلصين» وأيضًا: فالمؤمنون وان كانوا قليلين في 
العدد إلا أن منصبهم عظيم عند الله والكفار والفساق وان کانوا كثيرين في العدد فهم كالعدم ؛ 
فلهذا السبب وقع اسم النصيب على قوم إبليس . وثانيها : اتمم 4 يعني عن الحق . 

قالت المعتزلة: هذه الآية دالة على أصلين عظيمين من أصولنا : 

فالاصل الأول: المضل هو الشیطان» وليس المُضل هو الله تعالى . قالوا: وإنما قلنا: إن الآية 
تدل على أن المضل هو الشيطان لأن الشيطان ادعى ذلك» والله تعالى ما كَذّبهِ فيه» ونظيره 
فوله : ۵ لاطو 1 نم اين (ص: ۲ وقوله : لانیک دري إلا قلا [الإسراء: ]٦٦‏ وقوله: 
مد لک مت [الأعراف: +1] وآیشّا: آنه تعالی کر وصفه بکونه مضلاً للناس في 
معرض الذم له» وذلك یمنع من کون الاله موصوفا بذلك . 

والاصل الثاني: وهو أن أهل السنة یقولون : الاضلال عبارة عن خلق الکفر والضلال وقلنا: 
ليس الاضلال عبارة عن خلق الکفر والضلال ؛ بدلیل أن إبليس وَصّف نفسه بأنه مضل مع أنه 
بالإجماع لا یقدر على خلق الضلال . 

0 ےھ 
مضطرب جدّاء فتارة يميل إلى القدر المحض. وهو قوله : « لش مین (ص: ۸۲] وأخرى 
کت : رب با ما آفویک: یکی 4 [القصص : ۲۳۹ رھ ون ی 
رتا هكول الذن أغوينا أو عم گنا تا € [القصص :۰ يعني أن قول هؤلاء الکفار : نحن أغوينا 
فمن الذي أغوانا عن الدين؟ ؟ ولا بد من انتهاء الكل بالآخرة إلى الله . 

والٹھا: قوله : متمم 4 واعلم أنه لما ادعى أنه يُضل الخلق قال : ومهم ۹ وهذا بُشعر 
بأنه لا حيلة له في الإضلال أقوى من إلقاء الأماني في قلوب الخلق» وطلب الأماني يورث 
شيئين : الحرص والامل» والحرص والأمل يستلزمان أكثر الأخلاق الذميمة» وهما كالأمرين 
اللازمين لجوهر الانسان قال بل : «يَهْرَمُ ان آَم ویب مَعَهُ افتان : الْحِرْصٌ وَالأَمَلُ2”" 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الرقاق)ء باب : (من بلغ ستين سنة) (۵/ ٣٣۲۳)ء‏ حديث رقم 
(505)» ومسلم في (صحيحه) (۲/ ٤‏ ۷۲/ ۰)۱۰۷ كلاهما من طريق أي عوانة عن قتادة عن أنس . . 


۸ سورة النساء 


والحرص یستلزم ركوب آهوال الدنيا وآهوال الدین» فانه إذا اشتد حرصه على الشيء فقد لا 
یقدر على تحصیله | لا بمعصية الله وإيذاء الخلق» وإذا طال أمله نسی الآخرة وصار غریقا فى 
الدنیا» فلا یکاد یقدم على التوبةء ولا يكاد يؤثر فيه الوعظ » فیصیر قلبه کالحجارة أو آشد 
و 

ورابعها: قوله : "ول مر توم سک ءادا کر # التكگ: القطع وسيف باتك» أي 
قاطع ء والتبتيك : التقطیع . قال الواحدي رحمه الله : التبتيك هاهنا هو قطع آذان البحيرة باجماع 
المفسرین وذلك آنهم کانوا یشقون آذان الناقة إذا ولدت خمسة آبطن وجاء الخامس ذکرّاء 
وحَرّموا على آنفسهم الانتفاع بها . وقال آخرون: المراد آنهم یقطعون آذان الأنهام نسکا في 
عبادة الأوثانء فهم یظنون أن ذلك عبادة مع أنه في نفسه کفر وفسق . 

خامسها: قوله : ولاسم مرک کل ای وللمفسرین هاهنا قولان : 

الأول: أن المراد من تغيير خلق الله تغيير دين اللہ وهو قول سعید بن جبیر وسعید بن 
المسيب والحسن والضحاك ومجاهد والسدي والنخعي وقتادة وفي تقرير هذا القول وجهان : 

الأول: أن الله تعالى فطر الخلق على الاسلام يوم أخرجهم من ظهر آدم كالذر وأشهدهم 
على آنفسهم أنه ربهم وآمنوا به» فمن كفر فقد عير فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وهذا معنى 
قوله ا : «کُل مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الفطری وَلکن أَبَوَاءُ هوّدانه وَيْتَصرَانِهِ وَيْمَحْسَانِه) (۲۱ . 

والوجه الثاني : في تقرير هذا القول: أن المراد من تغيير دين الله هو تبديل الحلال حرامًا أو 
الحرام حلالا . 

القول الثاني: حمل هذا التغيير على تغيير أحوال كلها تتعلق بالظاهر» وذكروا فيه وجوها: 

الأول: قال الحسن: المراد ما روى عبد الله بن مسعود عن النبي ول : «لَعَنَ الله الْوَاصِلاتِ 
وَالْوَاشِمَاتِ02 قال : وذلك لأن المرأة تتوصل بهذه الأفعال إلى الزنا . 

الثاني: روي عن أنس وشهر بن حوشب وعكرمة وأبي صالح أن معنى تغيير خلق الله هاهنا 
هو الا خحصاء وقطع الآذان وفقء العیون؛ ولهذا کان آنس یکره إخصاء الغنم وكانت العرب إذا 
بلغت إبل آحدهم ألفا عوروا عين فحلها . 

الثالث: قال ابن زید : هو التخنث . وأقول: يجب إدخال السحاقات في هذه الاية على هذا 
القول؛ لأن التخنث عبارة عن ذكر يشبه الأنثى» والسحق عبارة عن أنثى تشبه الذكر . 
(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الجنائز)» باب : (ما قيل في أولاد المشركين) (۳/ ۲۹۰)) حديث رقم 
جو فو ر ہجو یسرک یی بی ہو ار 
۲۳ من طريق أبي صالح . . . بهء كلاهما (آبو سلمة» آبو صالح) عن أب هريرة . ۵ 
(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (اللباس)» باب : (وصل الشعر)( 1۱° a «(TAY‏ 
طریق عبید الله . .. به» ومسلم في کتاب (اللباس) باب : (تحريم الواصلة فعلها) (۱3۷۷/۱۱۹/۳) من طریق 
صخر بن جويرية. . . به» کلاهما (عبید الله» صخر) عن نافع . . 


الآية رقم (۱۳۲-۱۱۲) 1٩‏ 


الرابع: حکی الزجاج عن بعضهم أن الله تعالی خلق الأنعام ليركبوها ویأکلوها فحرموها على 
آنفسهم کالبحاثر والسوائب والوصائل» وخلْق الشمس والقمر والنجوم مسخرة للناس ینتفعون 
بها فعبدها المشر کون؛ فغیروا خلق الله . هذا جملة کلام المفسرین في هذا الباب» ویخطر 
ببالی هاهنا وجه آخر في تخریج الآية على سبیل المعنی » وذلك لأن دخول الضرر والمرض في 
الشيء یکون على ثلاثة آوجه : التشوش ؛ والنقصان. والبطلان . فادعی الشیطان لعنه الله القاء 
أكثر الخلق في مرض الدین» وضرر الدین هو قوله : ومهم وذلك لأن صاحب الأماني 
یشغل عقله وفکره في استخراج المعاني الدقيقة والحیل والوسائل اللطيفة في تحصیل المطالب 
الشهوانية والغضبية» فهذا مرض روحاني من جنس التشوش» وأما النقصان فالاشارة إليه بقوله : 
لمن کر ءادا الْأْمٍَ 4 وذلك لأن بتك الاذان نوع نقصان» وهذا لأن الانسان إذا 
صار مستغرق العقل في طلب الدنيا صار فاتر الرأي ضعيف الحزم في طلب الآخرة» وأما 
البطلان فالاشارة إليه بقوله : ولمم تنک كَل یه وذلك لأن التغيير يوجب بطلان 


ل 
م 


الصفة الحاصلة في المدة الاولی» ومن المعلوم أن من بقي مواظبًا على طلب اللذات العاجلة 
مُعْرضًا عن السعادات الروحانية» فلا يزال يزيد فى قلبه الرغبة فى الدنيا والنفرة عن الآخرة» ولا 
تزال تتزايد هذه الأحوال إلى أن يتغير القلب بالكلية» فلا يخطر بباله ذكر الآخرة آلبتة» ولا يزول 
عن خاطره حب الدنيا البتة» فتكون حركته وسكونه وقوله وفعله لأجل الدنياء وذلك يوجب 
تغيير الخلقة لأن الأرواح البشرية إنما دخلت في هذا العالم الجسماني على سبيل السفر» وهي 
متوجهة إلى عالم القیامةء فاذا نسيت معادها وآلفت هذه المحسوسات التي لا بد من انقضائها 
وفناٹھاء کان هذا بالحقيقة تغييرًا للخلقة» وهو كما قال تعالی : ولا كوا کرت وا الله فده 
أشن [الحشر: ٠‏ وقال : إا لا تی الأبصر وین تى افو أل في سدور € [الحج: +4 . 

واعلم آنه تعالی لما حكى عن الشيطان دعاويه في الاغواء والضلال» حذر الناس عن متابعته 
فقال : کوس سذ یط ولا بن دوين الو فَقَدْ َر خُسّراکا ‏ تہ واعلم أن أحذا 
لا يختار أن يتخذ الشيطان ولیّا من دون الله» ولكن المعنی أنه إذا فعل ما آمره الشيطان به وترّك 
ما آمره الرحمن به» صار كأنه اتخذ الشيطان وليًا لنفسه وترك ولاية الله تعالی» وإنما قال: 

حَیر خُسَرَامًا میک لان طاعة الله تفيد المنافع العظيمة الدائمة الخالصة عن شوائب 
الضررء وطاعة الشيطان تفيد المنافع الثلاثة المنقطعة المشوبة بالغموم والأحزان والالام الغالبةء 
والجمع بینهما محال عقلا» فمن رغب في ولایته فقد فاته آشرف المطالب واجلها ب آخس 
المطالب و آدونها» ولا شك أن هذا هو الخسار المطلق . 

ثم قال تمالی: یدهم وَيْمَيْمِعٌ وما یدهم این لا ور واعلم آنا بینا في الاية المتقدمة 
أن عمدة آمر الشیطان نما هو بالقاء الأماني في القلب. وأما تبتيك الاذان وتغییر الخلقة فذاك من 
نتائج إلقاء الأماني في القلب ومن آثاره» فلا جرم نبّه الله تعالی على ما هو العمدة في دفع تلك 
الاماني» وهو أن تلك الاماني لا تفید إلا الغرور» والغرور هو أن یظن الانسان بالشيء أنه نافع 


۵۰ سورة النساء 


ولذیذ» ثم یتبین اشتماله على أعظم الا لام والمضار» وجمیع آحوال الدنیا كذلك» والعاقل 
يجب عليه أن لا یلتفت إلى شيء منها» ومثال هذا أن الشیطان يلقي في قلب الانسان أنه سیطول 
عمره وینال من الدنیا آمله ومقصوده ويستولي على آعدائه» ویقع في قلبه أن الدنیا ذول فربما 
تیسرت له كما تیسرت لغيره» إلا أن كل ذلك غرور؛ فانه ربما لم يطل عمره» وان طال فربما لم 
يجد مطلوبه» وإن طال عمره ووجد مطلوبه على أحسن الوجوه فإنه لا بذ وأن يكون عند 
الموت في أعظم أنواع الغم والحسرة؛ فان المطلوب كلما كان ألذ وأشهى وكان الالف معه أَدْوّم 
وأبقی؛ كانت مفارقته أشد إيلامًا وأعظم تأثيرًا في حصول الغم والحسرة فظهر أن هذه الآية 
منبهة على ما هو العمدة والقاعدة في هذا الباب . 

وفي الآية وجه آخر: وهو أن الشيطان يعدهم بأنه لا قيامة ولا جزای فاجتهدوا في استيفاء 
اللذات الدنيوية . 

ثم قال تعالی: اولك موه َنَم 4 واعلم أنا ذكرنا أن الغرور عبارة عن الحالة التي تحصل 
للإنسان عند وجدان ما يستحسن ظاهره إلا أنه يعظم تأذيه عند انكشاف الحال فيه» والاستغراق 
في طيبات الدنيا والانهماك في معاصي الله سبحانه وإن كان في الحال لذیڈاء إلا أن عاقبته 
عذاب جهنم وسخط الله والبعد عن رحمته» فكان هذا المعنى مما يقوي ما تقدم ذكره من أنه 
ليس إلا الغرور . 

ثم قال تعالى: ولا دون عنبا يحيصا 4 المحيص : المَعُدل والمفر . قال الواحدي رحمه الله : 
هذه الآية تحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه لا بد لهم من ورودها. 

الثاني: التخليد الذي هو نصيب الكفار . وهذا غير بعيد لأن الضمير في قوله : ولا يدُونَ * 
عائد إلى الذين تقدم ذکرهم وهم الذين قال الشيطان : لأتخذن من عبادك نصيبًا مفروضا. 
والأظهر أن الذي يكون نصيبًا للشيطان هم الکفار . 

ولما ذكر الله الوعيد أردفه بالوعد فقال : رايت اموا وعیلوا لمحت مندخلهر جت 

واعلم أنه تعالى في آکثر آيات الوعد ذكر َيب فبا ابا 4 ولو كان الخلود يفيد التأبيد 
والدوام للزم التکرارء وهو خلاف الأصل» فعَلِمنا أن الخلود عبارة عن طول المكث لا عن 
الدوامء وأما في آيات الوعيد فإنه يذكر الخلود ولم يذكر التأبيد إلا في حق الکفارء وذلك يدل 
على أن عقاب الفساق منقطع . 

ثم قال: وعد أله حََ 4 قال صاحب (الكشاف): هما مصدران: الأول: مؤكد لنفسه كأنه 
قال : وعد وعدًا وحقًا مصدر مؤکد لغیرہ أي حق ذلك حقًا . 

ثم قال: ومن أَصَدَقٌ من له قبلا » وهو توكيد ثالث بلیغ . وفائدة هذه التوكيدات معارضة ما 


الآية رقم (۱۲۳) ۵۱ 


ذکره الشیطان لأتباعه من المواعید الكاذبة والأمانی الباطلة» والتنبیه على أن وعد الله آولی 
بالقبول وأحق بالتصدیق من قول الشیطان الذي لیس أحد أكذب منه وقرأ حمزة والكسائي : 
#أصَدَقٌ ین مه ولا باشمام الصاد الزاي» وکذلك کل صاد ساكنة بعدها دال في القرآن نحو 
فصد الیل [النحل: ۹] فاصنع يما نؤمر که [الحجر : ]۹٤‏ والقیل : مصدر قال قولاً وقیلا» وقال ابن 
السکیت : القیل والقال اسمان لا مصدران . 
قال تعالى: فا لیس نیک ولا مان اهَل آلحجتب من يعمل وکا یمر یو 
وا جذ لم من شون آم را ول" تا ©4 

ثم قالتعالی: نس رأمانیکم وَلا مان هل لىب وفیه مسائل : 

المسألة الاولی : الأمنية آفعولة من المنية» وتمام الکلام في هذا اللفظ مذکور في قوله تعالی 
3 لدا تی لتق مین ق مد € [الحج: ۰۲]. 

المسألة الثانية : (لیس) : فعل» فلا بد من اسم یکون هو مسندا إليه» وفیه وجوه : الأول : لیس 
الثواب الذي تقدم ذكره والوعد به في قوله 8 سَنُدْجِلهِمٌ کر جنر جم ری 4 الاية [النساء: : ۲۱۲۲ بآمانیکم ولا 
آماني آهل الکتاب» أي : لیس یستحق بالأماني إنما یستحق بالایمان والعمل الصالح . الثاني : 
لیس وضع الدین على آمانیکم . الثالث : لیس الثواب والعقاب بأمانیکم . والوجه الأول آولی لأن 
إسناد إن إلى ما هو مذکور فیما قبل أَؤْلى من إسناده إلى ما هو غير مذکور . 

المسألة الثالثة : الخطاب في قوله : لین بأمانيّكة# خطاب مع من؟ فيه قولان : الأول : أنه 
خطاب مع عبدة الأوثان» وأمانيهم أن لا یکون هناك حشر ولا نشر ولا ثواب ولا عقاب» وان 
ی سیت سے تبون هی و او او وی 
لن یدح اجک الا من کان هودا ا 0پ ۰ وقولهم : ن أبتكؤا ال کو وود 
[المائدة: ۲۱۸ فلا یعذبنا وقولهم : أن تمستا کم كاد إل اما ا ۸۰ 

زا و زار و رو ا دی E‏ ولیس الأمر 
کذلك. فاه تعالی یخص بالعفو والرحمة من یشاء كما قال 2ممك لق لعن کنا و 
۰ وروي أنه تفاخر المسلمون وأهل الکتاب : فقال أهل الکتاب : نبيّنا قبل نبيّكم وکتابنا قبل 
کتابکم ونحن آولی بالله منکم!! وقال المسلمون : نبيّنا خاتم النبیین» وکتابنا ناسخ الكتب! ! 
فأنزل الله تعالی هذه الآية . 

ثم قال تعالی: من يعمل سُوءا بجر بد 4 وفیه مسائل: 

المسألة الأولی : قالت المعتزلة : هذه الاية دالة على أنه تعالی لا یعفو عن شيء من السيئات» 
وليس لقائل أن یقول : هذا یشکل بالصغائر فانها مغفورة. قالوا: الجواب عنه من وجهین : 
الاول : أن العام بعد التخصیص حجة. والثانی : أن صاحب الصغيرة قد انحبط من ثواب طاعته 


OY‏ سورڈ النساء 


بمقدار عقاب تلك المعصية» فهاهنا قد وصل جزاء تلك المعصية إليه . 

او سو بس خی ھروہ میں سو ی شف : #یل من سب 

سے سے واحطت بو خیم وكيك مك ب اَلتَار ف هم فيها حَِلدُون 46 [البقرة: ۸۱] والذي نزیده في 
هذه - ہ70" لم لا يجوز أن يكون المراد من هذا الجزاء ما یصل إلى الانسان في 
الدنیا من الغموم والهموم والاحزان والالام والاسقام؟! والذي يدل على صحة ما ذكرنا القرآن 
والخبر : أما القرآن فهو قوله تعالی : #والسارف وََلسَارقَة فاقطعوا أیدیھما جرا ما کسبا 4 [المائدة: 
20 ٰ۳ الاية قال آبو بکر الصدیق 
رضي الله عنه : كيف الصلاح بعد هذه الایة؟ فقال : غفر الله لك يا آبا بكر» آلست تمرض 
آلیس يصيبك الاذی؟ فهو ما تجزون و یر ری یم 
أنُجزى بکل ما نعمل لقد هلکنا! ! فبلغ النبي یر کلامه فقال : ١يُجْرَّى‏ الْمُؤْمِنُ في الدُنَْا بمُصیبته 
فی جَسَدو وَمَا یوْذْیه» وعن آبي هريرة رضي الله عنه : لما نزلت هذه الا یکینا وحزنا وقلنا: يا 
رسول الله ما أبقت هذه الآية لنا شيئًا! ! فقال عليه الصلاة والسلام : «أَبْشِرُوا فان لا صیت أَخَدَا 
منکم مُصِيبَةٌ في الدُنَْا إلأجَعَلَهَا الله لَهُ کَفَارَةَء حى الشّوْكَةُ الي تَقَعْ في قَدَمِه”'' . 

الوجه الثاني في الجواب : هب أن ذلك الجزاء إنما يصل إليهم يوم القيامة» لکن لم لا يجوز 
أن يحصل الجزاء بنقص ثواب إيمانه وسائر طاعاته؟ ! ويدل عليه القرآن والخبر والمعقول : 

آما القرآن فقوله تعالی: 1۳ لست 21 سا 46 (مود: [٤‏ . 

وأما الخبر: فما روی الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس أنه قال : لما نزلت هذه الاية شقت على 
المؤمنين مشقة شديدة» وقالوا: يا رسول الله وأينا لم يعمل سوا فكيف الجزاء؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : له ای وَعَدَ عَلَى الطاعَةٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَعَلَى الْمَعْصِيةٍ اجه عُقُوبَةَوَاحِدةَ فتن جُوزِي 
بِالسّيْئَةِ نَقَصَتْ نَقَصَتْ وَاجِدَةٌ من عشرة بقث لَه یسم حَسَنَاتِء فویل لِمَنْ غَلَبَتْ آخاده ذه أَعْشَارَهُ) 9" . 
(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في کتاب (المرضى)» باب : (ما جاء في كفارة المرضى) (۵/ ۲۱۳۷)ء حديث رقم 
اا وو ہت > کلاهما من طريق عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله 
س00 
(۲) آورده البغوي في (تفسیره) (۲/ ۰) وقال : وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . . . فذکره وفيه 
لكليي وهو مترولك ومتهم بالکذب اس ایا فیس روا ھت رت 
عنهما. متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (الرقاق)» باب : (من هم بحسنة أو سیئة) (۱۱/ ۰0۳۳۱ حدیث رقم 
)14٩۱(‏ من طریق عبد الوارث . . . به» ومسلم في کتاب (الایمان)» باب : (إذا هم العبد بحسنة) (۱/ ۲۰۷/ 
۸ من طریق عبد الوارث . . . به» کلاهما من طریق أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي 5 فيما يروي عن ربه عز وجل قال: ثم قال : «إن الله کتب ا حسنات والسیثات» ثم بين ذلك» فمن هم 
بحسنة فلم یعملها کتبها الله له عنده حسنة كاملة » فان هو هم بها وعملها کتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة 


ضعف إلى آضعاف کثیرة ومن هم بسيئة فلم یعملها کتبها الله له عنده حسنة کاملةف فان هو هج بها فعملها کتبھا الله 
له سيئة واحدة» . واللفظ للبخاري . 


الآية رقم (۱۲۳) or‏ 


وأما المعقول: فهو أن ثواب الایمان وجمیع الطاعات أعظم لا محالة من عقاب الکبيرة 
الواحدة والعدل يقتضي أن يحط من الأكثر مثل الأقل» فیبقی حینتذٍ من الأكثر شيء زائد» 
فیدخل الجنة بسبب تلك الزيادة . 

الوجه الثالث في الجواب : أن هذه الآية إنما نزلت في الکفار» والذي يدل على ما ذکرناه أنه 
تعالی قال بعد هذه الآية : ومن يَعْمَلْ مين ألصَكلِحَتٍ ين كر او أن وهو مين ایک یدحاو 
لح النساء: 4؟1] فالمؤمن الذي أطاع الله سبعين سنة ثم شرب قطرة من الخمر» فهو مؤمن قد 
عمل الصالحات» فوجب القطع بأنه يدخل الجنة بحكم هذه الایةء وقولهم : (خرج عن كونه 
مؤمئًا) فهو باطل للدلائل الدالة على أن صاحب الكبيرة مؤمن» مثل قوله: ون طأيفَئَانِ من 


سس 2۸ ے' 


اون ایوگ إلى قوله : إن بت دما عل الى( [الحجرات: ۹] سمي الباغي حال كونه 
باغيًا موم وقال : يا لين ما کیب کیک الْقِصَاصٌ في ال € [البقرة: 1۷۸] سمي صاحب القتل 
العمد العدوان مومتا وقال : #يكأمًا لدت کا ا ال ال ٭ [التحريم: ۸] سماه مؤمئًا حال ما 
آمره بالتوبة» فثبت أن صاحب الکبيرة مؤمن» وإذا کان مؤمئًا کان قوله تعالی : ومن يَعْمَلْ من 
المَِلِحّتِ » حجة في أن المومن الذي یکون صاحب الکبيرة من آهل الجنة» فوجب أن یکون 
قوله : من يَمَمَلْ وکا یر يو مخصوصًا بأهل الکفر . 

الوجه الرابع في الجواب : هب أن النص يعم المومن والکافر» ولکن قوله : ونر ما دون دك 
لِمَن 455 [النساء: ۸:] أخص منه والخاص مقدم على العام ولأن إلحاق التأویل بعمومات 
الوعید أؤْلى من إلحاقه بعمومات الوعد ؛ لأن الوفاء بالوعد کرم» واهمال الوعید وحمّله على 
التأويل بالتعريض جود وإحسان . ظ 

المسألة الثانية : دلّت الآية على أن الکفار مخاطبون بفروع الشرائع لأن قوله : #من يعَمَلّ 
سَوءًا © يتناول جميع المحرمات» فدخل فيه ما صدر عن الكفار مما هو محرم في دين الاسلام 
ثم قوله : عجر يه 4 يدل على وصول جزاء کل ذلك إليهم . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون ذلك الجزاء عبارة عما يصل إليهم من الهموم والغموم في 
الدنیا؟ قلنا: إنه لا بد وأن يصل جزاء أعمالهم الحسنة إليهم في الدنيا؛ إذ لا سبيل إلى إيصال 
ذلك الجزاء إليهم في الآخرة» وإذا كان كذلك فهذا يقتضي أن يكون تنعمهم في الدنيا أكثر 
ولذاتهم هاهنا أكمل ؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : «الدنْيا سجن الْمُؤْمِنء وَجَنَّة الْکَافِر؛ وإذا 
كان كذلك امتنع أن يقال: إن جزاء أفعالهم المحظورة تصل إليهم في الدنياء فوجب القول 
بوصول ذلك الجزاء إليهم في الآخرة . 

المسألة الثالثة : قالت المعتزلة : دلت الآية على أن العبد فاعل» ودلت أيضًا على أنه بعمل 
السوء يستحق الجزاء وإذا دلت الآية على مجموع هذين الأمرين فقد دلت على أن الله غير 
خالق لأفعال العباد وذلك من وجھین : أحدھما: أنه لما كان عملا للعبد امتنع كونه عملا لله 


0٤‏ ۱ سورة النساء 


ا اا ل مر واد ار اد انآ سب خاق ال سال ليا 
استحق العبد عليه جزاء ألبتة وذلك باطل ؛ لأن الآیڈ دالة علی أن العبد یستحق الجزاء على 
سال 

واعلم آن الکلام علی هذا النوع من الاستدلال مکرر في هذا الکتاب . 

ثم قال تعالى: ٭ ولا یبد لم من دون اک ولا ولا کیا . 

قالت المعتزلة: دلت الآية على نفي الشفاعة . والجواب من وجھین : الأول : آنا قلنا: إِنَّ هذه 
الاية في حق الکفار : والثاني : أن شفاعة الأنبياء والملائكة في حق العصاة إنما تکون بإذن الله 
تعالی » وإذا كان کذلك فلا ولي لأحد ولا نصير لأحد إلا الله سبحانه وتعالی . 


پان .0 58 ش ناخ م م سس سس 4 ج 4 مر برح و 
تم قال تعالی: 7 وم دعمل من الضلحتِ من ذحر َو أن وهو موم 


ہم کس ہے ہم ررے مک ےپ ں و ۱ ہورےہ کہ کی کے 
لك یذحلون الجئة ولا یظلمون نتر © 4 

قال مسروق:لمانزل قوله: #من یعمل سوءا یر بد # [النساء: ۱۲۳]قال أهل الکتاب 
للمسلمین : نحن وأنتم سواء!! فتزلت هذه الاية إلى قوله : « ون لَحَسَن وي . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولی : قرأ ابن کثیر وأبو بكر عن عاصم (يدخلون الجنة) بضم الیاء وفتح الخاء على 
مالم يسم فاعله وكذلك في سورة مریم وفي حم المومن» والباقون بفتح الیاء وضم الخاء في 
هذه السورة جميعًا على أن الدخول مضاف الیهم وكلاهما حسن › والاول أحسن لأنه آفخم 
ويدل على مثيب آدخلهم الجنة ويوافق ولا بو وأما القراءة الثانية فهي مطابقة لقوله 
تعالی : #أدخلوا الْجَنَّدَ اسر راوجمه [الزخرف: ۷٢‏ ولقوله : # آدغلوها بسر € [الحجر: 5؛] [ق: :۲۳ 
والله أعلم . 

المسألة الثانية : قالوا: الفرق بین (من) الأولی والثانية أن الأولی للتبعیض, والمراد: من 
يعمل بعض الصالحات . لأن أحذا لا یقدر على أن يعمل جمیع الصالحات» بل المراد أنه إذا 
عمل بعضها حال کونه مؤمئًا استحق الثواب . 

واعلم أن هذه الآية من أدل الدلائل على أن صاحب الكبيرة لا یبقی مخلدا في النار بل ینقل 
إلى الجنةء وذلك لأنا بينا أن صاحب الكبيرة مؤمن . وإذا ثبت هذا فنقول: إن صاحب الكبيرة 
إذا كان قد صلّی وصام وحج وزكى وجب بحكم هذه الآية أن يدخل الجنة» ولزم بحكم الآيات 
الدالة على وعيد الفساق أن يدخل النار» فأما أن یدخل الجنة ثم ينقل إلى النار فذلك باطل 
بالإجماع» أو يدخل النار ثم ينقل إلى الجنة فذلك هو الحق الذي لا محيد عنه والله أعلم . 

المسألة الثالثة : النقیر : نقرة في ظهر النواة منها تنبت النخلة» والمعنى أنهم لا ينقصون قدر 
منبت النواة . 


الآية رقم (۱۲۱۰۱۲۵) ۵۵ 

فان قیل: كيف خض الله الصالحین بأنهم لا یُظلمون مع أن غیرهم كذلك كما قال : وما ريك 
بر لَلَ ید گ4 [نصلت: 45] وقال: #وما 211 لین 46 [آل عمران: ۱۰۸] . 

والجواب من وجهين : الأول: أن يكون الراجم في قوله : را ی 4 عائدًا إلى عمال 
السوء وعمال الصالحات جميعًا . والثاني : أن كل ما لا ینقص عن الثواب كان بأن لا يزيد في 
العقاب أَوْلى» هذا هو الحكم فيما بين الخلق» فذكر الله تعالى هذا الحكم على وَفق تعارف 
الخلق . 
قوله تعالی: «وَمَنٌ أَحَسن ينا همد ین اسلم وجه له وهو خسن واتبم ماه 
رهيم نيا 7 ام "۳ یلا وله ما ق آلکموات وما رق الارض 

وكات اللہ 4 شی ی ھ4 

اعلم أنه تعالى لما شرط حصول النجاة والفوز بالجنة بكون الانسان مومت شرح الإيمان 
وبَيّن فضله من وجهين : أحدهما: أنه الدين المشتمل على إظهار كمال العبودية والخضوع 
والانقياد لله تعالى . والثاني : وهو أنه الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وكل 
واحد من هذين الوجهين سبب مستقل بالترغيب في دين الإسلام . 

أما الوجه الأول: : فاعلم أن دين الإسلام مبينى على أمرين : الاعتقاد والعمل : أما الاعتقاد فإليه 
الاشارة بقوله : نلم وجْهَمٌ 4 وذلك لأن الإسلام هو الانقياد والخضوع . والوجه أحسن أعضاء 
الانسانء فالانسان إذا عرف بقلبه ربه وأقر بربوبیته وبعبودية نفسه فقد أسلم وجهه لله . وأما 
العمل فالیه الاشارة بقوله : لوه میسن € ویدخل فيه فعل الحسنات وترك السيئات» فتأمل في 
هذه اللفظة المختصرة واحتوائها على جميع المقاصد والأغراض. وأيضًا: فقوله «أسَكَمَ مَجْمَۃُ 
له 4 يفيد الحصرء معناه أنه أسلم نفسه لله وما أسلم لغیر الله» وهذا تنبیه على أن كمال الایمان 
لا يحصل إلا عند تفويض جميع الأمور إلى الخالق وإظهار التبري من الحَوٴل والقوة» وأيضًا: 
ففيه تنبيه على فساد طريقة من استعان بغير الله» فان المشركين كانوا يستعينون بالأصنام 
ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» والدهرية والطبيعيون یستعینون بالأفلاك والكواكب 
والطبائع وغيرهاء واليهود كانوا يقولون في دفع عقاب الآخرة عنهم : إنهم من أولاد الأنبیای 
والنصارى كانوا يقولون: ثالث ثلاثةء فجميع الفرق قد استعانوا بغير الله . وأما المعتزلة فهم في 
الحقيقة ما أسلمت وجوههم لله لأنهم يرون الطاعة الموجبة لثوابهم من أنفسهم» فهم في 
الحقيقة لا يرجون إلا أنفسهم» ولا يخافون إلا أنفسهمء وأما أهل السنة الذين فوضوا التدبير 
والتكوين والإبداع والخلق إلى الحق سبحانه وتعالى» واعتقدوا أنه لا موجد ولا مؤثر إلا الله 
فهم الذين أسلموا وجوههم لله وعولوا بالكلية على فضل الله» وانقطع نظرهم عن كل شيء ما 
سوى الله. 


05 سورة النساء 


وأما الوجه الثاني في بیان فضيلة الإسلام : وهو أن محمذا عليه الصلاة والسلام إنما دعا 
الخلق إلى دين إبراهيم عليه السلام» فلقد اشتهر عند كل الخلق أن إبراهيم عليه السلام ما كان 
يدعو إلا إلى الله تعالی كما قال : وی برع تشرکوت؟» [الأنعام: ۲۱١‏ وما كان يدعو إلى عبادة فلك 
ولا طاعة كوكب ولا سجدة صنم ولا استعانة بطبيعة. بل كان دينه الدعوة إلى الله والإعراض 
عن كل ماسوى الله ودعوة محمد عليه الصلاة والسلام قد كان قريبًا من شرع إبراهيم عليه 
السلام في الختان وفي الأعمال المتعلقة بالكعبة؛ مثل الصلاة إليها والطواف بها والسعي والرمي 
والوقوف والحلق والكلمات العشر المذكورة في قوله : لول ال بهم ر [البقرة: 4؟1]ولما 
ثبت أن شرع محمد عليه الصلاة والسلام كان قريبًا من شرع إبراهيم» ثم إن شرع إبراهيم مقبول 
عند الكل ؛ وذلك لان العرب لا يفتخرون بشيء كافتخارهم بالانتساب إلى إبراهيم» وأما اليهود 
والنصارى فلا شك في كونهم مفتخرين بهء وإذا ثبت هذا لزم أن يكون شرع محمد مقبولا عند 
الكل . 

وأما قوله: ‏ حَنِيئًً» ففيه بحثان: الأول: يجوز أن يكون حالاً للمتبوع» وأن يكون حالاً 
للتابع » كما إذا قلت : رأيت راكبّاء فإنه يجوز أن يكون الراكب حالا للمرئي والرائي 

البحث الثاني: الحنيف : المائل» ومعناه أنه مائل عن الأديان كلها؛ لأن ما سواه باطل» والحق 
أنه مائل عن كل ظاهر وباطن» وتحقيق الكلام فيه أن الباطل وان كان بعيدًا من الباطل الذي 
يضاده فقد يكون قريبًا من الباطل الذي یجانسه وأما الحق فإنه واحد فيكون مائلاً عن كل ما 
عداه؛ كالمركز الذي يكون في غاية البعد عن جميع أجزاء الدائرة . 

فان قیل: ظاهر هذه الاية يقتضي أن شرع محمد عليه الصلاة والسلام نفس شرع سوج 


وعلى هذا التقدير لم يكن محمد عليه الصلاة والسلام صاحب شريعة مستقلة» وأنتم لا تقولون 
بذلك . 

قلنا: يجوز أن تكون ملة إبراهيم داخلة في ملة محمد عليه الصلاة والسلام» مع اشتمال هذه 
ا 


ONO OTE‏ وفیه وجهان: 

الأول : أن إبراهيم عليه السلام لما بلغ في علو الدرجة في الدين أن اتخذه الله خليلاً» كان 
جديرًا بأن يتبع خلقه وطريقته . 

والثاني : أنه لما ذكر ملة إبراهيم ووّصّفه بكونه حنیفا ثم قال عقيبه: لود نہ 7 
ليلا أشعر هذا بأنه سبحانه إنما اتخذه خلیلا لأنه كان عالمًا بذلك الخو آتیّا بتلك التكاليف» 
وممایوکد هذا قوله: ##وَإز ا ا وله کت ا ل انی جاك لاس رمان [البقرة: 4؟1] 
وهذا يدل على أنه سبحانه نما جعله إمامًا للخلق لأنه أتم تلك الکلمات . 


الآية رقم (۱۲۵ء ۱۳۰) ۵۷ 


واذ ثبت هذا فنقول: لما دلت الاية على أن إبراهيم عليه السلام إنما کان بهذا المنصب العالي 
وهو کونه خليلاً لله تعالى بسبب أنه كان عاملا بتلك الشريعة» كان هذا تنبيهًا على أن من عمل 
بهذا الشرع لا بد وأن یفوز بأعظم المناصب في الدين» وذلك يفيد الترغيب العظيم في هذا 
الدين . 

فان قيل: ما موقع قوله : واد الہ رامیت یلا“ ؟ 

قلنا, هذه الجملة اعتراضية لا محل لها من الاعراب» ونظيره ما جاء في الشعر من قوله : 

ولخسواداث ج ية 

والجملة الاعتراضية من شأنها تأكيد ذلك الكلام» والأمر هاهنا كذلك على ما بيناه . 

المسألة الثانية : ذكروا في اشتقاق الخلیل وجومًا: الأول : أن خلیل الانسان هو الذي یدخل 
في خلال آموره وآسراره» والذي دخل حبه في خلال آجزاء قلبه» ولا شك آن ذلك هو الغاية في 
المحبة . 

قیل: لما أطلع الله إبراهيم عليه السلام على الملکوت الأعلى والأسفل» ودعا القوم مرة بعد 
آخری إلى توحید الله» ومتّعهم عن عبادة النجم والقمر والشمس ومتعهم عن عبادة الأوثان» 
ثم سَلم نفسه للنیران وولده للقربان وماله للضیفان؛ جعله الله إمامًا للخلق ورسولا اليهی 
سم می پوس وس موی سی سیت 
عبارة عن إرادته لایصال الخیرات والمنافع إليه ۱ 

الوجه الثاني في اشتقاق اسم الخليل : أنه الذي يوافقك في خلالك . آقول : روي عن 
النبي ييا أنه قال تفر باق الل“ فيشبه أن إبراهيم عليه السلام لما بلغ في هذا الباب 
مبلعًا لم یبلغه أحد ممن تقدم لا جرم خصه الله بهذا التشریف . 

الوجه الثالث : قال صاحب (الکشاف) : إن الخلیل هو الذي يسايرك في طريقك » من الخل 
وهو الطریق في الرمل . وهذا الوجه قريب من الوجه الثاني» أو يحمل ذلك على شدة طاعته لله 
وعدم تمرده في ظاهره وباطنه عن حكم الله كما آخبر الله عنه بقوله: ط یذ ال کو ره اس قال 
اتا 29 میت € [البقرة : : ۰۲۱۳۱ 

الوجه الرابع : الخليل هو الذي يسد خللك كما تسد خلله. وهذا القول ضعيف لان إبراهيم 
عليه السلام لما كان خليلاً مع الله» امتنع أن يقال: إنه يسد الخلل» ومن هاهنا علمنا أنه لا 
يمكن تفسير الخليل بذلك . آما المفسرون فقد ذكروا في سبب نزول هذا اللقب وجوها: الأول : 
أنه لما صار الرمل الذي أتى به غلمانه دقيقًا قالت امرأته : هذا من عند خليلك المصري!! فقال 
إبراهيم : بل هو من خليلي الله . والثاني : قال شهر بن حوشب : هبط ملك في صورة رجل 
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وذّكّر اسم الله بصوت رخيم شجيء فقال إبراهيم عليه السلام : اذكره مرة أخرى . فقال: لا 
أذكره مجانًا . فقال : لك مالي كله . فذكره المَلّك بصوت أشجى من الأول» فقال : اذكره مرة 
ثالثة ولك آولادي . فقال المَلك : آبشر فإني مَلّك لا أحتاج إلى مالك وولدك» وانما کان 
المقصود امتحانك . فلما بذل المال والأولاد على سماع ذكر الله لا جرم اتخذه الله خليلا. 
الثالث : روی طاوس عن ابن عباس أن جبريل والملائكة لما دخلوا على إبراهيم في صورة 
غلمان حسان الوجوه» وظن الخليل أنهم أضيافه» وذبح لهم عجلا سميئًا وقربه إليهم» وقال : 
کلوا على شرط أن تسموا الله في آوله وتحمدوه في آخره . فقال جبریل : آنت خليل الله. فنزل 
هذا الوصف . 

وأقول: فيه عندي وجه آخر؛ وهو أن جوهر الروح إذا كان مضيئًا مشرقا عُلويًا قليل التعلق 
باللذات الجسمانية والأحوال الجسدانية» ثم انضاف إلى مثل هذا الجوهر المقدس الشريف 
أعمال تزيده صقالة عن الکدورات الجسمانية وأفكار تزيده استنارة بالمعارف القدسية والجلايا 
الإلهية» صار مثل هذا الانسان متوغلا في عالم القدس والطهارة متبرئًا عن علائق الجسم 
والحس» ثم لا يزال هذا الإنسان يتزايد في هذه الأحوال الشريفة إلى أن يصير بحيث لا يرى 
الا الله ولا یسمع إلا الله ولا يتحرك إلا بالله» ولا يسكن إلا بالله» ولا يمشي إلا باللهء 
فكان نور جلال الله قد سرى في جميع قواه الجسمانية وتخلل فيها وغاص في جواهرها 
وتوغل في ماهياتهاء فمثل هذا الانسان هو الموصوف حقًا بأنه خليل لما أنه تخللت محبة الله 
في جمیع قواه والیه الاشارة بقول النبي نه في دعائه : «اللّهُعٌ اجْعَلْ في قَلْبِي ور وَفِي سَمْعِي 
ُورَاء وفي بَصَرِي وراه وَفِي عَصَبٍي نورا» (۱). 

المسألة الثالئة : قال بعض النصاری : لما جاز ٍطلاق اسم الخلیل على إنسان معين على سبیل 
الاعزاز والتشریف. فلم لا يجوز إطلاق اسم الابن في حق عیسی عليه السلام على سبیل ال عزاز 
والتشریف . 

. وجوابه : أن القَرْق أن کونه خلیلا عبارة عن المحبة المفرطة» وذلك لا يقتضي الجنسية. أما 

الابن فإنه مشعر بالجنسیة» وجل الاله عن مجانسة الممکنات ومشابهة المحدئات . 

ثم قال تعالی: ور کا نی لکوت َا فى لاش کات ال کل شر ما4 وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : في تعلق هذه الاية بما قبلهاء وفیه وجوه : 

الأول : أن يكون المعنی أنه لم یتخذ الله إبراهيم خليلاً لاحتياجه إليه في أمر من الأمور كما 
تكون خلة الآدميين» وكيف يُعقل ذلك وله ملك السماوات والأرض؟ ! ومن كان كذلك» فكيف 
(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الدعوات)» باب : (الدعاء إذا انتبه من اللیل)(۱۱/ ۱۱۹)ء حديث رقم 


/١( به) ومسلم في كتاب (صلاة السافرین)» باب : (الدعاء فى صلاة الليل)‎ .٠ . من طريق سقيان‎ )٦٣١٦( 
. من طریق سفیان . . . به» کلاهما من طريق سفيان عن سلمة . . . به‎ ۵۲۱ 
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يُعقل أن یکون محتاجٌّا إلى البشر الضعیف؟! وانما اتخذه خلیلا بمحض الفضل والاحسان 
والکرم» ولانه لما كان مخلصًا في العبودية لا جرم خصه الله بهذا التشریف » والخاصل أن کونه 
خليلاً يوهم الجنسية فهو سبحانه آزال وَهُم المجانسة والمشاكلة بهذا الکلام . والثاني : أنه تعالی 
ذکر من آول السوزة إلى هذا الموضع آنواعا کثيرة من الأمر والنهي والوعد والوعید فبیّن هاهنا 
أنه إله المحدثات وموجد الکائنات والممکنات ومن كان كذلك کان مَلِگا مظاعًاء فوجب على 
کل عاقل أن يخضع لتكاليفه وآن ینقاد لأمره ونهیه . الثالث : أنه تعالی لما ذکر الوعد والوعید ولا 
یمکن الوفاء بهما إلا عند حصول أمرين 1ھ : القدرة التامة المتعلقة بجمیع الکائنات 
والممكنات . والثاني : العلم التام المتعلق بجميع الجزئیات والكليات حتى لا يشتبه عليه المطيع 
والعاصي والمحسن والمسيء» فدل على كمال قدرته بقوله : وله ما فى الوت وَمَا فى رنه 
وعلى كمال علمه بقوله : « وکاب الہ يكل سىء حا الرابع : أنه سبحانه لما وصف إبراهيم 
اما کر نه مم هذهالخلةعبدله؟ رذلك 0 دما في مارات ومافيالارضس» کے 
هذا مجرى قوله : إن ڪل من فى اون وَالْأْضٍ الا علق الي عبدا4 [مريم: ]٩۳‏ ومجرى قوله : 
لی کت اليح أن يكوت عَبْدَا کو ول که ود 4 [الساء: ٠۷٠‏ يعني أن الملائكة مع 
كمالهم في صفة القدرة والقوة في صفة العلم والحكمة > لمالم يستنكفوا عن عبودية الله فکیف 
يمكن أن يستنكف المسیح مع ضعف بشريته عن عبودية الله؟! كذا هاهناء يعني إذا كان كل من 
فى السماوات والأرض ملكه فى تسخيره ونفاذ إلهيته» فکیف يُعقل أن يقال: إن اتخاذ الله 
ابراهیم علیه السلام حا رج عن عبودية :الله 4[ وهذه الوجوه کلها حستة متتاسبة . 

مسر بی ا تہ سا رہ کس و یت 
الجنس ؛ والذي يُعقل إذا ذکر وأريد به الجنس ذكر ہما . 

المسألة الثالثة : قوله : ٭* وکاب الہ یکل تن يط4 فيه وجهان : 

آحدهما : المراد منه الإحاطة في العلم . 

والثاني : المراد منه الاحاطة بالقدرة» كما في قوله تعالی : ٭ولخریٰ کر ندرا علا قد أاط ال 
يها 4 [الفعم: ۱ قال القائلون بهذا القول : ولیس لقائل آن یقول : لمادل قوله : وله ما فى 
اوت وَمَا فى الارض)» على كمال القدرة» فلو حملنا قوله: # وكات الہ یکل سىء ل4 
على كمال القدرة لزم التكرار . وذلك لأنا نقول : إن قوله : ول وکا فى وت وبا فى الک لا 
یفید ظاهره الا کون تعالى قادرًا مالکا لكل ما في السماوات وما في الارض» ولا يفيد كونه قادرا 
على ما یکون خارجًا عنهما ومغايرًا لهماء فلما قال: ركاب اله یکل سىء میاه دل على 
كونه قادرًا على ما لا نهاية له من المقدورات خارجا عن هذه السماوات والأرض» على أن 
سلسلة القضاء والقدر في جمیع الکائنات والممکنات نما تنقطع بایجاده وتکوینه وابداعه . 

فهذا تقریر هذا القول الا أن القول الأول أحسن لما بينا أن الالهية والوفاء بالوعد إنما 
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یحصل ويكمل بمجموع القدرة والعلم فلا بد من ذکرهما معّاء وإنما قَدّم ذكر القدرة على ذكر 
العلم لما ثبت في علم الأصول أن العلم بالله هو العلم بكونه قادرّاء ثم بعد العلم بكونه قادرا 
يعلم كونه عالمًا لما أن الفعل بحدوثه يدل على القدرت وبما فيه من الإحكام والإتقان يدل على 
العلم ولا شك أن الأول مقدم على الثاني . 


3 
قوله تعالی: ظ وَيسْتَُْونكَ فى النسا قل اک مھ وما بت يڪم ف 
م2 2 © ہے مس :۹ 2 کے مر مه ی 27 ہم موم 4 و رک 
ال ہتپ فى يتلمى السا النتى لا نوتونهن کی لئ بآ کر هن 
ارو۶ءر اج ل ہے و اردص تا مم که و سح ب 
ااا ا ی تقوموا لیم بالمسّط وما تفعلواً من حار فان 
کے کا بق عليمًا 49 

اعلم أن عادة الله في ترت ال ہت وهو أنه يذكر شيئًا 
من الأحكام ثم يذكر عقيبه آیات كثيرة ذ فى الوعد والوعيد والترغيب والترهيب» ويخلط بها آیات 
کے له رجلالقدرته وعظمة یه موس ا وی وم سا 
وروی سی سوہ رو رہ 
بغاية كمال کی صدر عنه الوعد الرعت فظهر آن هذا الترتیب آحسن الترتیبات اللائقة بالدعوة 

إلى الدین الحق . 
إذا عرفت هذا فتقول, إنه سبحانه ذکر في أول هذه السورة آنواعا كثيرة من الشرائع والتکالیف ء 
ثم آتبعها بشرح آحوال الکافرین والمنافقین» واستقصی فى ذلك› ثم ختم تلك الایات الدالة 
ہیس جلال الله وكمال كبريائه. ثم عاد بعد ذلك إلى بيان الأحكام فقال : و ۹ 


چا 


e‏ اه یسم ین ب 

وفی الآية مسائل: 

المسألة الأول : قال الواحدي رحمه الله : الاستفتاء : طلب الفتوی یقال : استفتیت الرجل 
في المسألة فأفتاني إفتاء وفتيا وفتوی» وهما إسمان موضوعان موضع الإفتاء» ویقال : آفتیت 
فلائا في رژیا رآهاء إذا عبرهاء قال تعالی : #يوسف أا ادن یتنا في سبع بمرت مان 
[يوسف: یع ومعنی الافتاء إظهار المشکل» وأصله من الفتی وهو الشاب الذي قوي وكمل» 
فالمعنی كأنه یقوی ببیانه ما آشکل ویصیر قویا فتيا . 

المسألة الغانیة: ذكروا في سبب نزول هذه الاية قولين : الأول : أن العرب كانت لا تورث 
النساء والصبیان شيئًا من المیراث» كما ذكرنا في آول هذه السورة» فهذه الآية نزلت فی 
توريشهم . والثاني : أن الآية نزلت في توفية الصداق لهن وکان اليتيمة تکون عند الرجل» فإذا 
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كانت جميلة ولها مال» تزوج بها وأكّل مالهاء وإذا كانت دميمة منعها من الأزواج حتی تموت 
فيرثهاء فأنزل الله هذه الایة . 

المسألة الثالثة : اعلم أن الاستفتاء لا يقع عن ذوات النساء» وإنما یقع عن حالة من أحوالهن 
وصفة من صفاتهن» وتلك الحالة غير مذكورة في الآية» فكانت مجملة غير دالة على الأمر الذي 
وقع عنه الاستفتاء . ۱ 

آما قوله تعالی: ٭وَمَا بل عم ففیه آقوال : الأول : أنه رُفع بالابتدای والتقدیر : قل الله 
یفتیکم في النسای والمتلو في الکتاب یفتیکم فیهن أيضًاء وذلك المتلو في الکتاب هو قوله : 
ون جم آلا سوأ في € [السیاء: ۳]. 

وحاصل الکلام آنهم کانوا قد سألوا عن آحوال کثيرة من أحوال النساء» فما كان منها غير 
مبين الحکم ذکر أن الله يفتيهم فيهاء وما كان منها مبین الحکم في الایات المتقدمة ذکر أن تلك 
الایات المتلوة تفتيهم فيها. وجعل دلالة الکتاب على هذا الحکم افتاء من الکتاب ألا تری أنه 
يقال في المجاز المشهور : (إن کتاب الله بيّن لنا هذا الحکم) وکما جاز هذا جاز آیضا أن يقال : 
إن کتاب الله آفتی بكذا . 

القول الشاني: أن قوله : وما یت عك مبتدأ و في الكت خبره. وهي جملة 
معترضة» والمراد بالکتاب اللوح المحفوظ. والغرض منه تعظيم حال هذه الایة التي تتلى 
علیهم وأن العدل والإنصاف في حقوق اليتامى -من عظائم الأمور عند الله تعالى التي يجب 
مراعاتها والمحافظة عليهاء والمُخل بها ظالم متهاون بما عظمه الله . ونظیره في تعظیم القرآن 
قوله : #وَإِنهُ خ أو لکتب دیا لعل كك4 [الزخرف : ۰]4 

القول الثالث: أنه مجرور على القسمء كأنه قيل : قل الله یفتیکم فیھن › وأقسم بما یتلی عليكم 
في الکتاب ء والقسم آیضا بمعنی التعظيم . 

والقول الرابع: أنه عطف على المجرور في قوله : وير( والمعنی : قل الله یفتیکم فيهن 
وفیما یتلی علیکم في الکتاب في یتامی النساء قال الزجاج : وهذا الوجه بعید جدًا نظرّا إلى 
اللفظ والمعنی : آما اللفظ فلانه يقتضي عطف المظهر على المضمر. وذلك غير جائز كما 
شرحناه في قوله : َو یہہ لاام زس.. بع وأما المعنی فلأن هذا القول یقتضی أنه تعالی 
في تلك المسائل أفتى ويفتي أيضا فيما يتلى من الکتاب ء را انديس الاك وإنما 
المراد أنه تعالى يفتي فيما سألوا من المسائل : 

بھی هاهنا سؤالان: 

السوال الأول: بم تعلق قوله : لن بی الم ؟ 

قلنا, هو في الوجه الأول صلة يتل € أي يتلى عليكم في معناهن › وأما في سائر الوجوه فبدل 
من نہک * . 
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السؤال الثاني : الإضافة في « می لس ما هي؟ 

الجواب : قال الكوفيون : معناه في النساء اليتامى » فأضيفت الضفة | 
یوم الجمعة» وحق.الیقین . وقال البصريون : إضافة.الصفة إلى الاسم غير جائز؛ فلا 78 
مررت بطالعة الشمس؛ وذلك لأن الصفة والموصوف شىء واحد واضافة الشیء إلى نفسه 
تا سر کی وت الق سن ھا3 
الموصوف غير الصفت ثم إن البصریین فرعوا على هذا القول:وقالوا: النساء فی الاية غير 
الیتامی» والمراد یالنساء آمهات الیتامی آضیفت الیهن آولادهن.الیتامی» ویدل عليه أن الاية 
نزلت في قصة آم کحة» وکانت لها یتامی . 

ثم قال : الت لا ْنَم قال ابن عباس : يريد: ما فرضن لهن من المیراث . وهذا على 
قول من یقول : نزلت الاية في ميراث الیتامی والصغار» وعلی قوّلالباقین المراد بقوله : ما 

کیب له الصداق . 

ثم قال تعالی: # وَررَعَبُونَ أن تَكحُوهن» قال أبو عبيدة : هذا یحتما: الرغبة والنفرة» فان حملته 
على الرغبة كان المعنی : وترغبون فی أن تنكحوهن . وإن حملتة علی النفرة كان المعنی : 
وترغبون عن أن تنکحوهن لدمامتهن . واحتج أصحاب أبي حنيفة رحمه الله بهذه الآية على أنه 
جرد احير الج و ھت لور بی صينه لهم شر یں وترغبون 
أن تنكحوهن إذا بلغن» والدليل على صحة قولنا : أن قدامة بن مظعون زوج بنت أخيه عثمان بن 
مظعون من عبد الله بن عمر» فخطبها المغيرة بن شعبة ورعب أمها في المالء فجاءوا إلى 
رسول الله بي فقال قدامة: آنا عمها ووصي آبیها . فقال النبي كَكله: ٢إنَهَا‏ صغيرة وا لا ترو 
الا بذْنها» وَقَرَقَ بَيْتَهَا وَبَيْنَّ ابن عم '''. ولأته لیس في الآية أكثر من ذکر رغبة الأولیاء في 
نکاح الات وذلك لا يدل علی الجواز . ۱ 

ثم قال تعالی: 99 رالسعنن م یرت 4 وهو مجرور معطوف على یتامی النساء» کانوا في 
الجاهلية لا یورئون الأطفال ولا النسای وانما یورئون الرجال الذین بلغوا إلى القیام بالأمور 
العظيمة دون الأطفال والنساء . 

ثم قال تعالی: وات توم لت بالط وهو مجرور معطوف على المستضعفین » وتقدیر 
الایة : وما یتلی علیکم في الکتاب یفتیکم في یتامی النساء وفي المستضعفین وفی أن تقوموا 
للیتامی بالقسط وا توا ین ره کہ کا بو يا4 یجازیکم عليهء ولا يضيع عند الله منه 


® 


سےء . 


اب 


(۸)۱ آجده إلا في کتب التفاسير بغير إسناد. 


الآية رقم (۱۳۸) ٣‏ 


بي ۳ 5 ص مور ۶۸6 2 صو ص مش ی عم جاح ماه 

> ےس ورو سا 2 2 ہے چم رح 

يصلحا یا صلحا وت خر ۶ ۷٦‏ ی الك الط ود تا رت 
اک أله کت يما کتعارت کی 4۵ 


تم ی ایی ی ر 


السورة . 

وقبه مسائل: 

المسألة الأولى گور سس تس ارم : #وان إن آحد من امک و 
[التوبة: . +ع وقوله : وان طا فان من منت الوا فا صَلِحُوا بنا ) [الحجرات: : و وهاهنا ارتفع 


9 بفعل يفسره (عت4 وکذا TT‏ التي تلوناهاء والله أعلم . 

المسألة الثانية : قال بعضهم : خافت» أي :لته وقال آخرون: ظنت . وکل د 5۲ 
للظاهر من غير حاجة» ود ووس سو و و E‏ 
الدالة على وقوع الخوف. وتلك الأمارات هاهنا أن يقول الرجل لامرأته : إنك دميمة أو شيخة 
وإني أريد أن أتزوج شابة جميلة . والبعل هو الزوج» والأصل في البعل هو السید ثم سمي 
الزوج به لکونه کالسید للزوجة؛ ويجمع البعل على بعولت وقد سب هذا في سورة البقرة في في 
قوله تعالی : مولن ن ای رد 4 [البقرة: ۲۲۸] والنشوز یکون من الزوجین وهو كراهة کل واحد 
منهما صاحبه. واشتقاقه من النشز وهو ما ارتفع من الأرض» ونشوز الرجل في حق المرأة أن 
يعُرض عنها ویعبس وجهه في وجههاء ويترك مجامعتها ويسيء عشرتها . 

المسألة الثالئة : ذکر المفسرون في سبب نزول الاية وجومًا: الاول : روی سعید بن جبیر عن 
ابن عباس أن الاية نزلت في ابن آبي السائب كانت له زوجة وله منها آولاد» وکانت شيخة. فھَمٌ 
بطلاقها. فقالت : لا تطلقني ودعني آشتغل بمصالح آولادي واقسم في کل شهر ليالي قليلة . 
فقال الزوج : إن كان الامر کذلك فهو أصلح لي . والثاني : آنها نزلت في قصة سودة بنت زمعة 
آراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقهاء فالتمست أن یمسکها ویجعل نوبتها لعائشة» فأجاز 
النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولم یطلقها . والثالث : روي عن عائشة آنها قالت : نزلت في 
المرأة تکون عند الرجل ويريد الرجل أن یستبدل بها غيرهاء فتقول : أمسكني وتزوَّجٌ بخيري 
وأنت في حل من النفقة والقسم. 

المسألة الرابعة : قوله : مور رز ى( المراد بالنشوز : إظهار الخشونة في القول أو 
الفعل أو فیهما . والمراد من الاعراض : السکوت عن الخیر والشر والمداعاة والایذاء» وذلك 
لأن هذا الاعراض يدل دلالة قوية على النفرة والکر اهة . 


55 سورة النساء 


ثم قال تعالی: فلا جتاع عم آن لحا بسا ضلعاکه وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : قرأ عاصم وحمزة والكسائي (یصلحا) بضم الیاء وکسر اللام وحذف 
الالف» من الاصلاح. والباقون (یصّالحا) بفتح الیاء والصاد» والالف بین الصاد واللام وتشدید 
الصاد من التصالح › ويصّالحا في الأصل هو یتصالحا > فسکنت الغاء وأدغمت في الصاد . 
ونظيره قوله : # آدارکوا فا [الأعراف: 8+] أصله (تداركوا) سكنت التاء وأبدلت بالدال لقرب 
المخرج وأدغمت في الدال» ثم اجتلبت الهمزة للابتداء بها فصار (اداركوا) . 

إذا عرفت هذا فنقول: من قرأ (یصلحا) فوجهه أن ا والتشاجر مستعمل › 
قال تعالی : فمن ات من مُوص جَتضًا آو تما قأصلح ب بينم [البقرة: : ۸۲ وقال : او اج بک 
الاس [النساء: ۱۱4] ومن قرأ (یصَالحا) وهو الاختیار عند الأكثرين قال : أن يصالحا معناه 
يتوافقاء وهو أليق بهذا الموضع» وفي حرف عبد الله : (فلا جناح علیهما أن صالحّا) وانتصب 
(صلحًا) في هذه القراءة على المصدر وکان نی (تصالخا)» ولکنه ورد كما في 
قوله : «9والله اب تےکر ین اَلَضِ تاتا [نوح: ۱۷] وقوله : وسل ال ّيلا [المزمل : ۸] وقول الشاعر: 

وَبَعْدَ مطاك الْمِائَةً الرْناَا''' 

المسألة الثانية : الصلح إنما يحصل في شيء یکون حقّا له» وحق 0ص نا المهر 
أو النفقة أو القسمء فهذه الثلاثة هي التي تقدر المرأة على طلبها من الزوج شاء أم أبى» أما الوطء 
فليس كذلك ؛ ؛ لأن الزوج لا يجبر على الوطء. 

إذا عرفت هذا فنقول: هذا الصلح عبارة عما إذا بذلت المرأة كل الصداق أو بعضه للزوج أو 
أسقطت عنه مونة النفقة أو أسقطت عته القسم» وكان غرضها من ذلك أن لا يطلقها زوجهاء 
فإذا وقعت المصالحة على ذلك كان جائرًا . 

ثم قال تعالى: لسن حي وفيه مسائل: 

المسألة الأولى لی : الصلح مفرد دخل فيه حرف التعریف؛ جو ل سی بس 
التعريف هل يفيد العموم أم لا؟ 

والذي نصرناه في أصول الفقه أنه لا يفيده» وذكرنا الدلائل الكثيرة فيه . 

وأما إذا قلنا: إنه يفيد العموم فهاهنا بحث» وهو أنه إذا حصل هناك معهود سابق» فحمّله على 
العموم أولى أم على المعهود السابق؟ الأصح أن حمله على المعهود السابق أَوْلی ؛ وذلك لأنا 
إنما حملناه على الاستغراق ضرورة أنا لو لم نقل ذلك لصار مجملا» ويخرج عن الإفادة» فإذا 
حصل هناك معهود سابق اندفع هذا المحذورء فوجب حمله عليه . 
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: من الناس من حمل قوله : * والح کچ على الاستغراق ؛ 


رم نجیں ہن > و 


(۱) هذا عجز ببیت من قصيدة للشاعر القطامی التغلبی » وقد تقدمت ترحته . 


الآية رقم (۱۳۰۱۲۹) ٦٦‏ 


سز بو سس ال سزرہ سای دو ای سو مقس رن 
تمسكوا به في مسألة أن الصلح على الانکار جائز کما هو قول أبي حنيفة» وأما نحن فقد بینا أن 
حمل هذا اللفظ على المعهود السابق آوّلی» فاندفع استدلالهم» والله أعلم . 

المسألة الثانية : قال صاحب (الکشاف): هذه الجملة اعتراض» وكذلك قوله : « وَلَحَضتِ 
الس الشّغَ4 الا أنه اعتراض مؤكد للمطلوب؛ فحصل المقصود. 

المسألة الثالئة : أنه تعالى ذكر أولاً قوله : ھلکلا عکاع لعا آن لاہ فقوله : لملا جکاع)ه 
يوهم أنه رخصة والغاية فيه ارتفاع الإثم» فبيّن تعالى أن هذا الصلح كما أنه لا جناح فيه ولا 
إثم» فكذلك فيه خير عظيم ومنفعة كثيرة» فإنهما إذا تصالحا على شيء فذاك خير من أن يتفرقا 
أو يقيما على النشوز والإعراض . 

آما قولة تعالی : و“ رت الاش الثم . فاعلم أن الشح هو البخل» والمراد أن الشح 
جل کالامر المجاور لاو اللازم لها» يعني أن النفوس مطبوعة على الشح» ثم یحتمل أن 
یکون المراد منه أن المرأة تشح ببذل نصیبها وحقها» ویحتمل أن یکون المراد أن الزوج یشح بأن 
يقضي عمره معها مع دمامة وجهها وكبر سنهاء وعدم حصول اللذة بمجانستها . 

ثم قال تعالی: ون ینوا وتو لک الد کات یکا توت کاچ وفیه وجوه : 

الاول : أنه خطاب مع الازواج» يعني : وان تحسنوا بالاقامة على نسائکم وان کرهتموهن 
وتیقنتم النشوز والإعراض وما يؤدي إلى الأذى والخصومة. فان الله كان بما تعملون من 
الا حسان والتقوی خبيرًاء وهو یثیبکم عليه . 

الثاني : أنه خطاب للزوج والمرأة» يعني وأن یحسن کل واحد منکما إلى صاحبه ویحترز عن 
الظلم . 

الثالث : أنه خطاب لغيرهماء يعني أن تحسنوا في المصالحة بینهما وتتقوا المیل إلى واحد 
منهما . 

وحکی صاحب الکشاف : أن عمران بن حطان الخارجي کان من أدمٌ بني آدم» وامرأته من 
آجملهم. فنظرت إليه يومًا ثم قالت : الحمد لله!! فقال مالك؟ فقالت : حمدت الله على آني 
وإياك من أهل الجنة؛ لانك رّزقت مثلي فشکرت. ورّزقث مثلك فصبرت وقد وعد الله بالجنة 


عباده الشاکرین والصابرین . 

قوله تعالی: ‏ وکن سَسْتَطِيعوَا أن مد لوأ ين انس ول 2 تلا تی لوا کل 

۳ < ا ید رتا 1ء سوہ سم 7 منوا فارگ ۸1 کان عفورا رحا © 
زان مها ین 24 لا من سمته. وان امه ساس OL‏ 


سوج e‏ ان درا ى اا وا راز مت ك4 وفيه قولان: الأول: لن تقدروا 


٦‏ سورة النساء 


علی التسوية بينهن في ميل الطباع » وإذالم تقدروا عليه لم تکونوا مکلفین به . قالت المعتزلة : فهذا 
يدل على أن تکلیف ما لا یطاق غير واقع ولا جائز الوقوع» وقد ذکرنا أن الاشکال لازم علیهم في 
العلم وفي الدواعي . الثاني : لا تستطیعون التسوية بینهن في الأقوال والأفعال؛ لأن التفاوت في 
الحب یوجب التفاوت في نتائج الحب ؛ لن الفعل بدون الداعي ومع قیام الصارف محال . 

ثم قال لد كي لوا کلب ل4 والمعنی آنکم لستم منهیین عن حصول التفاوت في 
المیل القلبي لان ذلك خارج عن وسعکم؛ ولکنکم منهیون عن إظهار ذلك التفاوت في القول 
والفعل . روی الشافعي رحمة الله عليه عن رسول الله آنه كان یقسم ویقول : «هَذّا قسْمِي 
فيمًا أَمْلِكُ نت أَعلَمْبمَا لا نك . 

ثم قال تعالی: 3 فَتَدَرُوهَا کته یمین تبقى لا أيمًا ولا ذات بعل» كما أن الشيء المعلق لا 
تكو فل الا فن :ولا عل الا يوني تھا أبن : (فتذروها کالمسجونة)ء وفي الحديث : 
«مَنْ کانث له انرأتان یمیل مَع إ إخداهماء جَاء يم اْقِهامةٍ وَأَحَدُ شِقْيهِ مایل» وروي أنَّ مرن 
رر E E‏ بمَالٍ فقالث عَابِمَةُ : ی كل آزواج 

سول الله عبت گ عُمَربِمثلِ مَدَا؟ فقالو : 9 بای الاب ول هَذَاء وی رو 
ِغَيْرِه. ققالث لِلوَسُولٍ : ازقغ سك وَل هر : إن ر یں لت كان يَعْدِل بیتکا في الْقِسْمَةٍ 
له تیه ٠‏ فرجع الرّسُول قَأخْير E‏ 

او سوب وید خ4 بالعدل في القسم و تقو الجور « فک الله كان عفورا 

سر سی یرد سس 

لي : وإن تصلحوا ما مضى من میلکم وتتداركوه بالتوبة وتتقوا ف فی المستقبل عن 
مثلهء غفر الله لكم ذلك . وهذا الوجه أَزْلى لأن التفاوت في الميل القلبي لما كان خارجًا عن 
الوسع لم يكن فيه حاجة إلى المغفرة . 

ثم قال تعالى: «إوَإن یره ین الا لا ین سَ4 

واعلم أنه تعالى ذكر جواز الصلح إن أرادا ذلك» فان رغبا في المفارقة فالله سبحانه بيّن 


۰۳۹ /٦( غریب ببذا اللفظ : وفي معناه ما رواه أحمد في (مسنده) (۳/ ٤۷٦)ء والبيهقي في (سننه الكبرى)‎ )١( 
حديث رقم (۱۲۷۷)ء كلاهما من طريق علي بن رباح عن ناشرة بن سمي اليزني قال : سمعت عمر بن الخطاب‎ 
رضي الله عنه يوم ا حبایة وهو يخطب الناس : ثم إن الله جعلني خازنا لهذا ا مال وقاسما له . ثم قال : بل الله يقسمه‎ 
وأنا باد بأهل النبي ثم أشرفهم . ففرض لأزواج النبي یلا جويرية وصفية وميمونة رضي الله عنهن وقالت‎ 
عائشة رضي الله عنھا: إن رسول الله ييه کان يعدل بيننا. فعدل بينهن عمر رضي الله عنه ثم قال : إني باد بي‎ 
وبأصحابي المهاجرين الأولين فأنا أخرجنا من ديارنا ظلمًا وعدوانًا  ثم أشرفهم . ففرض لأصحاب بدر منهم خمسة‎ 
آلاف ولن شهد بدرًا من الانصار آربعة آلاف» وفرض لمن شهد ال حدیبیة ثلاثة آلاف وقال : من آسرع في الهجرة ة آسرع‎ 


به العطاء ومن أبطأ في الهجرة أبطأ به العطای سر تہ ری یس وآورده الهيئمي في (الجمع) (۵/ 
۹ء حديث رقم (۱ ۹۷۷ وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات . 


الآية رقم (۱۳2-۱۳۱) ۷ 


جوازه بهذه الاية أيضّاء ووعد لهما أن يغني کل واحد منهما عن صاحبه بعد الطلاق» أو یکون 
المعنی أنه يغني كل واحد منهما بزوج خير من زوجه الاول» ويعيش آهناً من عيشه الأول . 

ثم قال: 6 اله واسِعًا حکیمًا » والمعنی أنه تعالی لما وعد كل واحد منهما بأنه يغنيه من 
سعته» وصّف نفسه بکونه واسعًاء وإنما جاز وصف الله تعالی بذلك لأنه تعالی واسع الرزق» 
واسع الفضل واسع الرحمة واسع القدرة» واسع العلم» فلو ذکر تعالی أنه واسع في کذا 
لاختص ذلك بذلك المذکور ولکنه لما ذکر الواسع وما آضافه إلى شيء معین دل على أنه واسع 
في جمیع الکمالات وتحقيقه في العقل أن الموجود ما واجب لذاته» وإما ممکن لذاته. 
والواجب لذاته واحد وهو الله سبحانه وتعالی» وما سواہ ممکن لذاته لا يوجد إلا بایجاد الله 
الواجب لذاته وإذا كان كذلك کان کل ما سواہ من الموجودات فانما یوجد بایجاده وتکوینه» 
فلزم من هذا کونه واسع العلم والقدرة والحکمت والرحمت والفضل والجود والکرم. 

وقوله : «عَکیم * قال ابن عباس : يريد فيما حَکم ووَعَظ . وقال الكلبي : يريد فیما حکم 
على الزوج من إمساكها بمعروف أو تسریح بإحسان . 

قوله تعالى: وه ما فى السموات وما فى رض ولقد وصنا 


وکا فى ال 16 ال كت یکا هر کا ين التتوت وتا ن ان وک 
بال وکیلا ©إن بَا بدمنک یا الاش ریات نایب کا6 اک عل كرك 
ا ©كن کان بر واب الد یا فیند الو توا لیا واه وکن ال 


وفي تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان : الأول: أنه تعالی لما ذكر أنه يغني كلا من سعته» وأنه 
واسع» أشار إلى ما هو كالتفسير لكونه واسعًا فقال: لو ما فى لسوت وَمَا فى الْأَرْضٍ 4 يعني من 
كان كذلك فإنه لا بد وأن يكون واسع القدرة والعلم والجود والفضل والرحمة . 

الثانى : أنه تعالى لما مر بالعدل والإحسان إلى اليتامى والمساکین بيّن أنه ما أمّر بهذه 
الأشياء لاحتياجه إلى أعمال العباد؛ لأن مالك السماوات والأرض كيف یعقل أن يكون محتاجًا 
إلى عمل الإنسان مع ما هو عليه من الضعف والقصور» بل إنما أمر بها رعاية لما هو الأحسن 
لهم في دنياهم وأخراهم . 

ثم قال تعالی: اوقد وس را الب ين تیم ولا آن انا أل وفيه مسانل: 

المسألة الاولی : المراد بالاية أن الأمر بتقوی الله شريعة عامة لجمیع الامم» لم یلحقها نسخ 
ولا تبدیل بل هو وصية الله في الأولين والاخرین . 


۸ سورة النساء 


المسألة الثانية : قوله : #من کم فيه وجهان : 

الأول : أنه متعلق بوصيناء يعني ولقد وصینا من قبلکم الذين آوتوا الكتاب . 

والاني؛ سس رو الاين آوترا الکتاب من قبلکم وصیناه بذلك. 

وقوله : و۱ اه بالعطف على 8 ِي أُوثوأ الككبَ» والکتاب اسم للجنس یتناول الکتب 
السماوية والمراد الیهود والنصاری . 

المسألة الثالئة : قوله : أن انوا أل کقولك: آمرتك الخیر» قال الكسائي : يقال : 
أوصيتك أن افعل كذا وآن تفعل كذاء ویقال : ألم آمرك أن ائت کت زيداء وأن تأتي زیدا؟ قال 
تعالى: فاأزث ان وت او من سَ4 الاسمام: ]٠١‏ وقال : کا ام آن امد ریک کو 
لد # [النمل: ۱۹۱. 

ثم قال تعالی: رن تکفروا ان دک ما فى َلسَّمِوتٍ وما فى الارض وان لَه عي حِيدًا4 قوله وان 
و4 عطف على قوله : « اوا ا4 والمعنی : آمرناهم وآمرناکم بالتقوی» وقلنا لهم ولكم : 
إن تکفروا فان لله ما في السماوات وما في الأرض . وفیه وجهان : 

الاول : أنه تعالی خالقهم ومالکهم والمنعم علیهم بأصناف النعم کلها» فحق كل عاقل أن 
یکون منقادًا لأوامره ونواهیه یرجو وابه ویخاف عقابه . 

والثاني : آنکم إن تکفروا فان لله ما في سماواته وما في آرضه من أصناف المخلوقات من 
یعبده ویتقیه › وکان مع ذلك غنيّا عن خلقهم وعن عبادتهم ومستحقّا لأن يُحمد لکثرة نعمه 
وان لم یحمده آحد منهم فهو في ذاته محمود» سواء حمدوه أو لم يحمدوه. 

ثم قال تعالی: رہ مَا فى لسوت وما فى ایض وکین باه رکیل 4 

فإن قيل: ما الفائدة في تكرير قوله : وله ما فى السَمَلوتٍ وما فى الأرض» 

قلنا: إنه تعالى ذکر هذه الكلمات في هذه الآية ثلاث مرات لتقرير ثلاثة آمور : فأولها: أ 
تعالی قال : #وإن برا ین اللہ ا سر مد مہ ا 
متفضلاء فذکر عقیبه قوله : ويله ما فى سوت وَمَا فى الْأَرْضٍِ» والغرض تقریر کونه واسع الجود 
والكرم. وثانيها: قال: « ون کا ا کر فى اَلسَمواتِ ا ى ان والمراد منه أنه تعالى 
منزه عن طاعات المطيعين وعن ذذ وی الع می ا اک ولا ينقص 
بالمعاصي والسيئات» فذكر عقيبه قوله فلن لما فى السَّمَوتِ وَمَا فى ال4 والغرض منه تقرير 
کونه غنیّا لذاته عن الكل . وثالٹھا: قال کس" فى أَلسَّمْوتِ وما فى الارض وک بل رکیل 2 إن 
کا بڏهٽڪم ایا الاش و ت کارت کان ال عل لک درا والمراد منه أنه تعالی قادر على 
ال فناء بای a‏ خلی KG I‏ رفا دن 
آخرین یشتخلون بعبودیته وتعظیمه فالغرض هاهنا تقدیر کونه سبحانه وتعالی قادرًا على جمیع 
المقدورات» وإذا كان الدلیل الواحد دلیلاً على مدلولات كثيرة» فانه یحسن ذکر ذلك الدلیل 


الآية رقم (۱۳۵) ۹ 


لیستدل به على أحد تلك المدلولات ثم یذکره مرة آخری لیستدل به على الثاني» ثم یذکره ثالثا 
لیستدل به على المدلول الثالث» وهذه الاعادة آحسن وأؤلى من الاکتفاء بذکر الدلیل مرة 
واحدة؛ لان عند إعادة ذکر الدلیل یخطر في الذهن ما یوجب العلم بالمدلول» فکان العلم 
الحاصل بذلك المدلول أقوى وأجلى» فظهر أن هذا التكرير في غاية الحسن والكمال واه 
فإذا أعدته ته ثلاث مرات وفرعت عليه في كل مرة إثبات صفة آخری من صفات جلال الله» تنبه 
الس سز لرن لى السعاوات وا کر ةا غل اسا ك رال سل اد 07 
يجتهد الانسان في التفکر فیها والاستدلال بأحوالها وصفاتها على صفات الخالق سبحانه 
وتعالی» ولما کان الغرض الكلي من هذا الکتاب الکریم صرف العقول والافهام عن الاشتغال 
بغير الله إلى الاستغراق فی معرفة الله» وکان هذا التکریر مما یفید حصول هذا المطلوب 
ویکده. لا جرم كان في غاية الحسن والکمال . وقوله : و له َل كلك ترا معناه أنه تعالی 
لم يزل ولا یزال موصوفا بالقدرة على جمیع المقدورات : فان قدرته على الأشیاء لو كانت حادثة 
لافتقر حدوث تلك القدرة إلى قدرة آخری» ولزم التسلسل . 

ثم قال تعالی: تن کان برد کواب انیا دند اه ترا ایا والَخرَ6ه والمعنی أن هؤلاء الذین 
یریدون بجهادهم الغنيمة فقط مخطئون ؛ وذلك لأن عند الله ثواب الدنیا والاخرت فلع اکتفی 
بطلب ثواب الدنیا مع أنه كان کالعدم بالنسبة إلى ثواب الآخرة؟! ولو كان عاقلاً لطلب ثواب 
الآخرة حتی یحصل له ذلك » ویحصل له ثواب الدنیا على سبیل التبع . 

فان قیل : كيف دخل الفاء فى جوب الشرط وعنده تعالی ثواب الدنیا والآخرة سواء حصلت 
هذه الارادة أو لم تحصل؟ ۱ 

قن تترين الکلام : فعند الله ثواب الدنیا لک له رت آراده الله تعالی» وعلی هذا التقدیر 
e‏ 

ثم قال: ركن أله سيا بيا يعني يسمع كلامهم آنهم لا يطلبون من الجهاد سوى الغنیمة؛ 
ویری ایل مر را نر ود الفوز بالغنيمة» وهذا کالزجر منه 
تعالى لهم عن هذه الاعمال . 


قوله تعالى: ۳ اا الین اموا کا ریب اويل شی پر و کا 
ک کے مر رمع غ عر کے 2 کہ > 
نيك أو اون والافبیں 1۳ ۳ 


ب2 kK‏ 1 یم ا 1۳ فک توا 
جم ج ے 
2 رص 7 4 7ے حر ه ۳ ہ٭ ٥‏ م امے 7 اہ 1 29 مرح مر ہر مک 
الهو آن نعل ۱ وان ر ۳7 ١‏ یکا فان أ 2 کان تما عماون ۳۳۹ 


وفي الاية مسائل: 
المسألة الأولى : في اتصال الاية بما قبلها وجوه: الأول : أنه لما تقدم ذكر النساء والنشوز 


»¥ سورة النساء 


سے 
4 
عة 


والمصالحة بينهن وبين الأزواج» عَقبه بالأمر بالقیام بأداء حقوق الله تعالى» وبالشهادة لإحياء 
حقوق الله» وبالجملة فكأنه قيل : إن اشتغلت بتحصيل مشتهياتك كنت لنفسك لاللهء وان 
اشتغلت بتحصيل مأمورات الله كنت لله لالنفسك» ولا شك أن هذا المقام أعلى وآشرف 
فكانت هذه الآية تأكيدًا لما تقدم من التكاليف . الثاني : أن الله تعالى لما منع الناس عن أن يقصروا 
عن طلب ثواب الدنيا وأمرهم بأن يكونوا طالبين لثواب الآخرة» ذكر عقيبه هذه الآية» وبَیّن أن 
كمال سعادة الإنسان في أن يكون قوله لله وفعله لله وحركته لله وسكونه لله ؛ حتى يصير من الذين 
يكونون في آخر مراتب الإنسانية وأول مراتب الملائكة» فأما إذا عكس هذه القضية كان مثل البهيمة 
و ہس وت ولف ار السو الذى یں سپ جران . الثالث : أنه تقدم في هذه 
السورة آمر الناس بالقسط كما قال : ون جع نع آلا قيطا في ی ہ14 اء: +] وآمرّهم بالاشهاد عند 
دفع أموال اليتامى إليهم» وأمّرهم بعد ذلك ببذل النفس والمال في سبيل: الله وأجرى في هذه 
السورة قصة طعمة ؛ بن أبيرق واجتماع قومه على الذب عنه بالكذب والشهادة على اليهودي 
بالباطل» ثم إنه تعالى أمّر في هذه الایات بالمصالحة مع الزوجة؛ ومعلوم أن ذلك آمر من الله 
لعباده بأن یکونوا قائمین بالقسط » شاهدین لله على کل أحد» بل وعلی آنفسهم فکانت هذه الآية 
کالم و کد لکل ما جری ذکره في هذه السورة من آنواع التکالیف . 

المسألة الثانية : الَقَّوام مبالغة من قائمء والقسط : العدل» فهذا آمر منه تعالی لجمیع المکلفین 
بأن یکونوا مبالغین في اختیار العدل والاحتراز عن الجور والمیل» وقوله : شید بر 4 أي 
تقيمون شهاداتكم لوجه الله كما آمرتم بإقامتهاء ولو كانت الشهادة على آنفسکم أو آبائكم أو 
أقاربكم » وشهادة الإنسان على نفسه لها تفسیران : الأول : أن يقرعلى نفسه لأن الاقرار كالشهادة 
في کونه موجبّا إلزام الحق . والثاني : أن يكون المراد: وإن كانت الشهادة وبالاً على أنفسكم 
وآقاریکم» وذلك أن يشهد على من يتوقع ضرره من سلطان ظالم أو غیرہ . 

المسألة الثالثة : في نصب (شهداء) ثلاثة أوجه : الأول : على الحال من وه . والثاني : 
أنه خبر على أن نا که لها خبران» والثالث : أن تكون صفة لقوامین . 

المسألة الرابعة : إنما قدُم الأمر بالقيام بالقسط على الأمر بالشهادة لوجوه: الأول: أن أكثر 
الناس عادتهم أنهم يأمرون غيرهم بالمعروف» فإذا آل الأمر إلى أنفسهم تركوه حتى أن أقبح 
القبيح إذا صدر عنهم كان في محل المسامحة وأحسن الحسن» وإذا صدر عن غيرهم كان في 
محل المنازعة فالله سبحانه نه في هذه الآية على سوء هذه الطریقةء وذلك أنه تعالى أمرهم 
بالقيام بالقسط آولا» ثم آمرهم بالشهادة على الغير ثانيًا ؛ تنبيهًا على أن الطريقة الحسنة أن تكون 
مضايقة الإنسان مع نفسه فوق مضايقته مع الغیر . الثاني : أن القيام بالقسط عبارة عن دفع ضرر 
العقاب عن الغیر» وهو الذي عليه الحق» ودَفع الضرر عن النفس مقدم على دفع الضرر عن 
الغير . الثالث : أن القيام بالقسط فِعل» والشهادة قول» والفعل أقوى من القول . 


الآية رقم (۱۳۵) ۷ 


یو عاسم ر 


فان قيل:إنه تعالى قال: ھک ال اکم لآ لَه الا ہُو رکه وألا الي ای اليس رال 
عمران: ۸:]فَقَدُم الشهادة على القيام بالقسطء وهاهنا قدم القيام بالقسطء فما الفرق؟ 

قلنا: شهادة الله تعالى عبارة عن كونه تعالى خالقًا للمخلوقات» وقيامه بالقسط عبارة عن 
رعاية القوامين بالعدل في تلك المخلوقات. فيلزم هناك أن تكون الشهادة مقدمة على القيام 
بالقسطء آما في حق العباد فالقيام بالقسط عبارة عن كونه مراعیّا للعدل ومبايتا للجورء ومعلوم 
أنه ما لم يكن الإنسان كذلك لم تكن شهادته على الغير مقبولة» فثبت أن الواجب في قوله : 
#سْبَدَآ یلوچ أن تكون تلك الشهادة مقدمة على القيام بالقسط والواجب هاهنا أن تكون الشهادة 
متأخرة عن القيام بالقسطء ومن تأمل عَلِم أن هذه الأسرار مما لا يمكن الوصول إليها إلا بالتأييد 
الالهي والله أعلم . ۱ 

ثم قال تعالی: # إن یکی عَنِيًا از عم نله َو با أي إن یکن المشهود عليه غنیّا أو فقيرًا فلا 
تکتموا الشهادة إما لطلب رضا الغني أو الترحم على الفقیر » فالله آولی بأمورهما ومصالحهما 
وکان من حق الکلام أن يقال : فالله آولی به ؛ لأن قوله : ان یکت عَیْيًا أَوْ فقبراا» في معنی إن 
يكن أحد هذین. إلا أنه بنی الضمیر على الرجوع إلى المعنی دون اللفظ. أي : الله آولی بالفقیر 
والغنيی» وفي قراءة 2 (فالله أولى بھم)ء وهو راجع إلى قوله : أو ادن ولان وقرأ 
عبد الله : (إن يكن غني أو فقیر)» على (كان) التامة . 

ثم قال تعالی: بل ما لمر أن بداوا والمعنی: اترکوا متابعة الهوی حتی تصیروا 
موصوفین بصفة العدل» وتحقیق الکلام أن العدل عبارة عن ترك متابعة الهوی» ومّن ترك آحد 
النقیضین فقد حصل له الآخرء فتقدیر الایة : فلا تتبعوا الهوی لأجل أن تعدلوا» يعني اترکوا 
متابعة الهوی لأجل أن تعدلوا. 

ثم قال تعالس: وَإن تلود از تَرِضُوا ون ال كان يما تون یرای وفي الآية قراءتان: قرأ 
الجمهور #وإن تلوأ بواوین» وقراً ابن عامر وحمزة (تلوا) : وأما قراءة (تلووا) ففیه وجهان : 
آحدهما: أن یکون بمعنی الدفع والاعراض من قولهم : لواه حقه إذا مطله ودفعه . الثاني : أن 
یکون بمعنی التحریف والتبدیل» من قولهم: لوی الشيء. إذا فتله» ومنه يقال : التوی هذا 
الأمرء ذا تعقد وتعسر تشبيها بالشیء المنفتل . وأما (تلوا) ففیه وجهان : الأول : أن ولاية الشىء 
(قبال علیه واشتغال به» والمعنی آن تقبلوا علیه نتتموه از تُعرضوا عنه فان اثله کان بما تعلمون 
خبيرًا فيجازي المحسن المقبل باحسانه والمسيء المغرض بإساءته» والحاصل : إن تلووا عن 
|قامتها أو تعرضوا عن إقامتهاء والثاني : قال الفراء والزجاج : يجوز أن يقال : (تلوا) أصله 
(تلووا) ثم قلبت الواو همزة» ثم حذفت الهمزة وألقيت حرکتها على الساکن الذي قبلها فصار 
تلوأ . وهذا آضعف الوجهین . وأما قوله لاک الله كات ہما نموت جرا فهو تهدید 
ووعید للمذنبین ووعد بالإحسان للمطیعین . 


۷۲ سورة النساء 


قوله تعالی: ایا ال مرا امنأ بک وَرشولیہ والككب ای تَرّلَ عل 
م کہ ص ےر ےم و رر سل 7ے 0127 و سل هو 72 
رَسُولِو والب ای رل من قبل ومن یکر باه میک وگئییہ ورسد 


محر ره کی م ص سے ) کیہ م2 
وال الک فد صل صللا بیدا 49 

وفیه مسائل: 

المسألة الأول : في اتصال هذه الاية بما قبلها وجهان : الأول : آنها متصلة بقوله : هو 
7 رید * وذلك لأن الانسان لا یکون قائمّا بالقسط إلا إذا کان راسخ القدم في الایمان 
بالأشیاء المذكورة في هذه الاية . وثانيهما: أنه تعالی لما بيّن الأحكام الکثيرة في هذه السورة 
ذکر عقیبها آية الامر بالایمان . 

المسألة الفانية : اعلم أن ظاهر قوله تعالی : کیا آلزن ءامترا !مثو باه رساو © مشعر بأنه 
أمر بتحصیل الحاصل» ولا شك أنه محال کی ال تس و ا ا وي 
منحصرة في قولین : : الأول : . أن المراد بقوله تعالى : يابا ان م4 المسلمون» ثم في 
سے بے ہیر یسیو : الأول 277 : يا أيها اذہ ين أمنوا ينوا دوموا 
وتف ترد الم ونظیره قرله : E‏ اکر کہ ھن کے ورمع اهاد 
عالمًا بذلك . وثانيها: يا أيها الذين آمنوا على سبيل التقليد آينوا على سبيل الاستدلال . وثالثها : 
يا أيها الذين آمنوا بحسب الاستدلالات الجميلة آمنوا بحسب الدلائل التفصيلية . ورابعها: يا 
أيها الذين آمنوا بالدلائل التفصيلية بالله وملائكته وكتبه ورسله آمنوا بأن كنه عظمة الله لا تنتهي 
إليه عقولکم» وكذلك أحوال الملائكة وأسرار الكتب وصفات الرسل لا تنتهي إليها على سبيل 
التفصيل عقولنا. وخامسها: روي أن جماعة من أحبار اليهود جاءوا إلى النبي پل وقالوا: يا 
ہے 4۳ میت وو اك عرسي و وٹ مكبر يما بو اماي پل وت 
فقال ل : ل آمئوا الله وله وَہِمْحَمَدٍ ویکتابه القرآن وکل کثاب كَانَ َل الوا AE‏ 
لت هَذْهِ الاب ا ۱۱ 

القول الثانی: , أن المخاطبین بقوله : 22 € لیس هم المسلمون» وفي تفسیر الاية تفريعًا 
على هذا القول وجوه: الاول : أن الخطاب مع الیهود والنصاری والتقدیر : يا آیها الذین آمنوا 
بموسی والتوراة وعیسی والانجیل آینوا بمحمد والقرآن. وثانیها : أن الخطاب مع المنافقین 


) ۱) اسناده م ۰ مه ۱ 1 1" وقال : أورده ابن أبي حاتم من طريق علي ؛ بن أبي طلحة 
عن أبن عباس . . . فذكره . 


الآية رقم (۱۳۱) ۷۳ 
ءامنا یأَفوَههھم ور تن و [المائدة: ۶۱]وثالشها: أنه خطاب مع الذین آمنوا وجه النهار 
وکفرواآخره والتقدیر : يا آیها الذین آمنوا وجه النهار آمنوا آیضا آخرہ . ورابعها: أنه خطاب 
للمشرکین تقدیره: يا أيها الذین آمنوا بالات والعزی آمنوا بالله . وأکثر العلماء رجُحوا القول 
الأول» لأن لفظ المومن لا یتناول عند الاطلاق إلا المسلمین . 

المسألة الثالثة : قرأ ابن کثیر وابن عامر وأبو عمرو (والکتاب الذي رل على رسوله والکتاب 
الذي آنزل) على ما لم یسم فاعله» والباقون (نزل وآنزل) بالفتح» فمن ضم فحجته قوله تعالی : 
شب للا ما نر یم (التحل: ٤٠ا‏ وقال في آية أخرى : ودي مهم التب يعلمون أنه مول 
ن رك [الأنعام: ]1١4‏ ومن فتح فحجته قوله : إِنَا من نَأ الک وقوله : (وأنزلنا الذكر) وقال 
بعض العلماء: کلاهما حسن الا أن الضم آفخم كما في قوله : وتیل یرش ابی مال [هود: 
.٤‏ 

المسألة الرابعة : اعلم أنه أمر في هذه الآية بالإيمان بأربعة آشیاء : أولها: باللهء وثانیھا: 
برسولەء وثالثها : بالکتاب الذي نزل على رسوله ورابعها: بالکتاب الذي أنزل من قبل» وذكر 
في الکفر أمورًا خمسة: فأولها: الکفر بالله» وثانیها: الکفر بملائکته وثالثها: الکفر بکتبه 
ورابعها : الکفر برسله» وخامسها: الکفر بالیوم الاخر . 

ثم قال تعالی: ققد صَلَّ کل بيدا وفي الآية سوالات: 

السؤال الأول : لم قدم في مراتب الایمان ذکر الرسول على ذکر الكتاب» وفي مراتب الکفر 
قلب القضیة؟ 

الجواب : لأن في مرتبة النزول من معرفة الخالق إلى الخلق کان الکتاب مقدمّا على الرسول 
وفي مرتبة العروج من الخلق إلى الخالق یکون الرسول مقدما على الکتاب . 

السؤال الثاني : لم ذکر في مراتب الایمان آمورا ثلاثة : الایمان بالله وبالرسول وبالکتب» 
وذکر في مراتب الکفر أمورًا خمسة : الکفر بالله وبالملائكة وبالکتب وبالرسل وبالیوم الاخر؟ 

والجواب : أن الایمان بالله وبالرسل وبالکتب متی حصل فقد حصل الایمان بالملائكة 
والیوم الآخر لا محالة» إذ ربما ادعی الانسان أنه یمن بالله وبالر سل وبالکتب. ثم إنه ینکر 
الملائكة وینکر الیوم الاخر» ویزعم أنه یجعل الایات الواردة في الملائكة وفي الیوم الآخر 
محمولة على التأویل» فلما کان هذا الاحتمال قائمًا لا جرم نص أن منکر الملائكة ومنکر القيامة 
کافر بالله . 

السوال الثالث : كيف قيل لأهل الکتب : « وَلَِتب ای اَرَلَ من َ4 مع آنهم ما کانوا 
کافرین بالتوراة والانجیل بل مؤمنين بهما؟ 

والحواب عنه من وجهین : 

07ا كائر امومعو با ھا وما كائرا دوقيو ها تن اک تام راو 


۷ ۰ سورة النساء 


یؤمنوا بکل الکتب المنزلة . 

الثاني : أن إيمانهم ببعض الكتب دون البعض لا يصح ؛ لأن طريق الإيمان هو المعجزة» فإذا 
كانت المعجزة حاصلة في الكل كان ترك الإيمان بالبعض طعا في المعجزة» وإذا حصل الطعن 

في المعجزة امتنع التصدیق بشيء منهاء وهذا هو المراد بقوله تعالی ز 3 ویقولوت من بعض 
رت ی وت آن 701 “ٗصئ) سيبلا @ وك شم انکور کا € (النساء: ۰ ۱ -. 

السوال الرابع : لم قال : رل عل رسولوء راب الع رل من یل ۲4 

والحواب: قال صاحب (الکشاف) : لأن القرآن نزل مفرفًا منجمًا فى عشرین سنة بخلاف 
الکتب قبله . ۱ 

وأقول: الکلام في هذا سبق في تفسیر قوله تعالی : ل عك التب بالق وا لاب يديه 
وال الوب وَالإنيل ١‏ © ين قل [آل عمران: ۰۳ ]٤‏ . 

السوال الخامس : قوله: لوالب ای اَرَلَ ین َل 4 لفظ مفرد» وأي الکتب هو المراد 
منه؟ 


الجواب : أنه اسم جنس فیصلح للعموم. 


وله تعالى: 71 اذ ء ماما کر کرو پ4 جم ما O‏ کو وا ہہ کم اندادوا اک 7 
یکی ال لیغغر مم ولا ال مد ہم 2 سیا بش الین ا 5 یت ®{ 
وفیه مسائل: 


المسألة الأولی : اعلم أنه تعالی لما آمر بالایمان ورب فیه بَيّن فساد طريقة من یکفر بعد 
الایمان» فذکر هذه الایة . 

واعلم أن فیها آقوالا کثیرة: الأول : أن المراد منه الذین یتکرر منهم الکفر بعد الایمان مرات 
وکرات. فان ذلك يدل على أنه لا وقع للإيمان في قلوبهم؛ إذ لو كان للإيمان وقع ورتبة في 
قلوبهم لَمَا ترکوه بأدنى سبب» ومن لا یکون للایمان في قلبه وقع فالظاهر أنه لا یمن بالله إيمانًا 
صحيحًا معتبرّا» فهذا هو المراد بقوله : «لَر ي الله لیر َم 4 ولیس المراد أنه لو آتی بالایمان 
الصحیح لم يكن معتبرّاء بل المراد منه الاستبعاد والاستغراب على الوجه الذي ذکرناه وکذلك 
نری الفاسق الذي یتوب ثم یرجع ثم یتوب ثم یرجع» فانه لا يكاد یرجی منه الثبات» والغالب أنه 
يموت على الفسق» فکذا هاهنا . الثاني : قال بعضهم : الیهود آمنوا بالتوراة وبموسی» ثم کفروا 
بعزير» ثم آمنوا بداود» ثم کفروا بعیسی ثم ازدادوا كفرًا عند مقدم محمد عليه الصلاة 
والسلام . الثالث : قال آخرون : المراد المنافقون فالایمان الأول اظهارهم الاسلام وکفرهم 
بعد ذلك هو نفاقهم وکون باطنهم على خلاف ظاهرهم. والایمان الثاني هو آنهم كلما لقوا جمعا 
من المسلمین قالوا: إنا مؤمنونء والکفر الثاني هو آنهم إذا دخلوا على شياطينهم قالوا : انا 


الآية رقم (۱۲۷ء ۱۳۸( ۷۵ 


معکم إنما نحن مستهزتون» وازدیادهم في الكفر هو جدهم واجتهادهم في استخراج آنواع 
المکر والکید في حق المسلمین» واظهار الایمان قد یسمی إيمانّاء قال تعالی : #ولا تَكحُوأ 
آلنشرکت حى بو [البقرة: ۲۲۰]قال القفال رحمة الله عليه : ولیس المراد بیان هذا العدد» بل 
المراد ترددهم كما قال : مب لک لك اک ول و إل و4 ادساء: ۳قال : والذي 
يدل عليه قوله تعالی بعد هذه الآية: « بر الْمفِتِينَ بان کم عَدابا اَم“ . الرابم : قال قوم: 
المراد طائفة من أهل الکتاب قصدوا تشكيك المسلمین فکانوا یظهرون الایمان تارة» والکفر 
آخری» على ما آخبر الله تعالی عنهم آنهم قالوا: ءامنا الى رل عل الذي ءَامَنوا مه الا 
نوا از مهم و46 اک عمران: ؟/]وقوله : « شم آزدادوا كر معناه آنهم بلغوا في ذلك إلى 
حد الاستهزاء والسخرية بالإسلام . 

المسألة الثانية : دلت الاية على أنه قد یحصل الکفر بعد الایمان وهذا يُبطل مذهب القائلین 
بالموافات وهي أن شرط صحة الاسلام أن يموت على الاسلام . وهم یجیبون عن ذلك بأنا 
نحمل الإيمان على إظهار الإيمان . 

المسألة الثالثة : دلت الآية على أن الکفر يقبل الزيادة والنقصان» فوجب أن يكون الإيمان 
أيضًا كذلك لأنهما ضدان متنافيان» فإذا قبل أحدهما التفاوت فكذلك الآخرء وذكروا في تفسير 
هذه الزيادة وجومًا: الأول: أنهم ماتوا على كفرهم . الثاني : أنهم ازدادوا كفرًا بسبب ذنوب 
آصابوها حال كفرهم» وعلى هذا التقدير لما كانت إصابة الذنوب وقت الكفر زيادة في الكفرء 
فكذلك إصابة الطاعات وقت الإيمان يجب أن تكون زيادة في الإیمان . الثالث : أن الزيادة في 
الكفر إنما حصلت بقولهم: ما عن مُسَتََزِمُونَ 4 [البقرة: 4١]وذلك‏ يدل على الاستهزاء بالدين 
أعظم درجات الكفر وأقوى مراتبه . 

ثم قال تعالى: ۷ لر َك الہ يعفر :* وفيه سوالان : الأول : أن الحكم المذكور في هذه الآية 
إما أن يكون مشروطا بما قبل التوبة أو بما بعدهاء والأول باطل لأن الكفر قبل التوبة غير مذكور 
على الإطلاق» وحينئذٍ تضيع هذه الشرائط المذكورة في هذه الآية . والثاني : أيضًا باطل لأن 
الكفر بعد التوبة مغفورء ولو كان ذلك بعد ألف مرة» فعلى كلا التقديرين فالسؤال لازم . 

والجواب عنه من وجوه: الأول : أنا لا نحمل قوله : # إِنَّ آأذرت» على الاستغراق» بل 
نحمله على المعهود السابق» والمراد به أقوام معينون عَلم الله تعالى منهم أنهم يموتون على 
الكفر ولا يتوبون عنه قطء فقوله  :‏ لَر يك ال لغ 4ت إخبار عن موتهم على الکفر» وعلى 
هذا التقدير زال السؤال . الثاني : أن الکلام خرج على الغالب المعتاد» وهو أن كل من كان كثير 
الانتقال من الإسلام إلى الكفر لم يكن للؤسلام في قلبه وقع ولا عظم والظاهر من حال مثل 
هذا الإنسان أنه يموت على الكفر على ما قررناہ . الثالث : أن الحكم المذكور في الآية مشروط 
بعدم التوبة عن الكفر. وقول السائل : إن على هذا التقدير تضيع الصفات المذكورة . 


۷۹ سورڈ النساء 


قلنا: إن |فرادهم بالذکر يدل على أن کفرهم آفحش وخيانتهم أعظم وعقوبتهم في القيامة 
أقوى» فجری هذا مجری قوله : لوَِدْ َحَزْنا ین ین مهم یناک وين نوج 74لاحزاب: 0۷ 
خصهما بالذکر لاجل التشريف» وکذلك قوله : « کی وزشله وحتریل وَمِيَكَدل © [البقرة: ۹۸] . 

السوال الثاني : في قوله : يعفر هم 4 اللام للتاکید فقوله : ملَرَ یک ال لیر لم 4 يفيد 
التأكيد» وهذا غير لائق بهذا الموضع إنما اللائق به تأكيد النفي» فما الوجه فیه؟ 

والجواب : أن نفي التأكيد إذا كر على سبيل التهكم كان المراد منه المبالغة في تأكيد النفي . 

ثم قال تعالى: ولا لیم سیا 4 قال أصحابنا: هذا يدل على أنه سبحانه وتعالی لم يهد 
الكافر إلى الایمان» خلافا للمعتزلة» وهم أجابوا عنه بأنه محمول على المنع من زيادة اللطف ء 
أو على أنه تعالى لا يهديه في الأخرة إلى الجنة . 

ثم قال تعالی: ئر الْمَئَفِقِينَ بان کم عَدَابا ینا 62× 

واعلم أن مَن حَمّل الآية المتقدمة على المنافقين قال: إنه تعالى بيّن أنه لا يغفر لهم کفرهم 
ولا يهديهم إلى الجنة» ثم قال: وكما لا يوصلهم إلى دار الثواب فإنه مع ذلك يوصلهم إلى 
أعظم أنواع العقاب» وهو المراد من قوله: َر میتی بان هم عَدَابا اليما که وقوله: ر * 
تهكم بهم» والعرب تقول : تحيتك الضرب» وعتابك السيف . 


ثم قال تعالی: الزن یدود الک ت اوك 4 من 99ء a‏ 
عنم هم الع 31 3 له جمیکا 49 

(الذين): نصب على الذم» بمعنی آرید الذين» أو رفع بمعنى هم الذین» واتفق المفسرون على 
أن المراد بالذین یتخذون : المنافقون وبالکافرین الیهود» وکان المنافقون یوالونهم ویقول 
بعضهم لبعض : إن آمر محمد لا یتم . فیقول اليهود بأن العزة والمنعة لهم . 

ثم قال تعالی: یبوک یدهم الْعِزَّهَ 4 قال الواحدي : أصل العزة في اللغة الشدة» ومنه قیل 
للأرض الصّلبة الشدیدة : عزازء ویقال : قد استعز المرض على المريض ٠‏ إذا اشتد مرضه وكاد 
أن يهلك . وعز الهم اشتد» ومنه عز علي أن يكون كذاء بمعنی اشتد» وعز الشيء إذا قل حتى 
لا يكاد.يوجد لأنه اشتد مطلبه . واعتز فلان بفلان إذا اشتد ظهره به . وشاة عزوزء التي يشتد 
حلبها ويصعب . والعزة: القوة» منقولة من الشدة لتقارب معنييهما. والعزيز: القوي المنيع» 
بخلاف الذليل . 

إذا عرفت هذا فنقول: إن المنافقين كانوا يطلبون العزة والقوة بسبب اتصالهم باليهود» ثم إنه 
تعالى أبطل عليهم هذا الرأي بقوله: ل اه يه کا 4 . 

فان قيل: هذا كالمناقض لقوله #ويله مره ولرسوله- ولِلْمَؤْمننَ € [المنافقين: ۱۸ . 

قلنا: القدرة الكاملة لله» وكل من سواه فبإقداره صار قادرّا» وبإعزازه صار عزیژا فالغزة 


الآية رقم (۱2۰) ۷ 
الحاصلة للرسول عليه الصلاة والسلام وللمومنین لم تحصل إلا من الله تعالی » فكان الأمر عند 
التحقیق أن العزة جمیعا لله . 


۸ ہ۰ 5 5 2 24 میم و گر ۰ م ک1 6 مس و 7 2 وھ 204 
ثم قال تعالى: وقد رل عَلَيكُمَ فى الکتب أن إِذَا سم ءايلت اللہ يكفر ۔ 
رم 2 اھر کر رم بر ہے 6 کہ 7 د ړوو 4 


وستہرا پا فک قعدوا متام حى حضوا فى حدیٹ عبرو کر لدا تلهم لد 
ا جَلمِعٌ الْمَتَفِقِينَ والکفرن فى جم جِيعًا 49 

قال المفسرون: إن المشركين کانوا في مجالسهم يخوضون في ذكر القرآن ويستهزئون به 
فأنزل الله تعالى : ودا رایت الین يخُوصُونَ ه ایشا فش عنم حی وو في حَدِيثِ عير € [الأنعام: ۲٩۸‏ 
وهذه الآية نزلت بمکتة ثم إن أحبار اليهود بالمدينة كانوا يفعلون مثل فعل المشركين» 
والقاعدون معهم والموافقون لهم على ذلك الكلام هم المنافقون» فقال تعالى مخاطبًا 
للمنافقين : إنه وقد تل کم في الککپ آن إا مم ءات أله کنر يها سرا با 4 والمعنى : 
إذا سمعتم الكفر بآيات الله والاستهزاء بها. ولكن أوقعَ فعل السماع على الآيات والمراد به 
سماع الاستهزاء . قال الكسائي : وهو کمایقال : سمعت عبد الله يلام . وعندي فيه وجه آخر 
وهو أن يكون المعنی : إذا سمعتم آیات الله حال ما یکفر بها ويستهزأ بھاء وعلى هذا التقدير فلا 
حاجة إلى ما قال الكسائي» فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير الكفر والاستهزاء . 

ثم قال: إن را ینہ 4 . 

والمعنی: آیها المنافقون» أنتم مثل آولئك الأحبار في الکفر . قال أهل العلم : هذا يدل على أن 
من رضي بالكفر فهو کافرء ومن رضي بمنكر يراه وخالط أهله وإن لم یباشر» كان في الإثم 
بمنزلة المباشر ؛ بدليل أنه تعالى ذكر لفظ المثل هاهناء هذا إذا كان الجالس راضيًا بذلك 
الجلوس» فأما إذا كان ساخطا لقولهم» وإنما جلس على سبيل التقية والخوف» فالأمر لیس 
کذلك ‏ ولهذه الدقيقة قلنا بأن المنافقين الذين كانوا يجالسون اليهود» وكانوا يطعنون فی القرآن 
77 ارك الف وال تیه کات ا "یو اه 
یجالسون الکفار الذین کانوا یطعنون في القرآن» فانهم کانوا باقین على الایمان والفرق أن 
المنافقین کانوا یجالسون الیهود مع الاختیار والمسلمین کانوا یجالسون الکفار عند الضرورة . 

ثم إنه تعالی حقق کون المنافقین مثل الکافرین في الکفر فقال : إن ال جايح الْمتَفْقِييَ 

یرید : كما آنهم اجتمعوا على الاستهزاء بآيات الله في الدنیاء فکذلك یجتمعون في عذاب 
جهنم یوم القيامة» وأراد (جامع) بالتنوین لأنه بعد ما جمعهم ولکن حذف التنوین استخفافًا من 
اللفظ وهو مراد في الحقيقة . 
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ص جم ی 


اعلم أن قوله .01-0 و بك إما بدل من (الذين یتخذون)ء وإما صفة للمنافقین» وإما 
نصب على الذم» وقوله : 98 يصون أي ينتظرون ما يحدث من خير أو شر» فان كان لكم فتح 
-آي : ظهور على اليهود- قالوا للمؤمنین : ألم نكن معكم» أي فأعطونا قسمًا من الغنیمة؛ وإن 
كان للكافرين -يعني اليهود- نصیب؛ أي ظفر على المسلمين قالوا: ألم نستحوذ عليكم» يقال : 
استحوذ على فلان» أي غلب عليه وفي تفسير هذه الآية وجهان: الأول: أن يكون بمعنى: ألم 
نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسرکم؛ ثم لم نفعل شيئًا من ذلك ونمنعكم من المسلمين بأن 
ثبطناهم عنكم وخيّلنا لهم ما ضعفت به قلوبهم» وتوانينا في مظاهرتهم علیکم فهاتوا لنا نصيبًا 
مما أصبتم . الثاني : أن يكون المعنى أن أولئك الكفار واليهود كانوا قد هموا بالدخول في 
الاسلام کروی وہ وی ور شر ی بر ی ہہ ہی 
آمر محمد وسیقوی آمرکم» فإذا اتفقت لهم صولة على المسلمین قال المنافقون : آلسنا غلبنانکم 

على رآیکم في الدخول في الاسلام ومنعناکم منه» وقلنا لکم بأنه سیضعف آمره ویقوی آمر کم 
فلما شاهدتم صدق قولنا» فادفعوا إلینا نصيبًا مما وجدتم . والحاصل أن المنافقین یمنون على 
الکافرین بأنا نحن الذين آرشدناکم إلى هذه المصالح» فادفعوا إلينا نصيبًا مما وجدتم . 

فإن قیل:لمَ سمي ظفر المسلمين فتخا وظفر الكفار نصيبًا؟ 

قلا: تعظيمًا لشأن المؤمنين واحتقارًا لحظ الکافرین ؛ لأن ظفر المؤمنين أمر عظيم تُفتح له 
روا رد و و ا شود وہ تی ركم 

رس رہہ ہدس ہس یر سی 

ثم قال تعالی: 2 ال کم بے يت َم لیم أي بين المؤمنین والمنافقين» والمعنى أنه تعالى 
ما وضع السیف في الدنيا عن المنافقینء بل آخر عقابهم إلى يوم القيامة. 

ثم قال: ‏ ولن مل ال | كيرت عل امن سيلا وفيه قولان: الأول: وهو قول علي عليه 
و کر وی : أن المراد به في القیامةء بدلیل أنه عطف على قوله : واه 
یک یکم وم وم الم الثاني : أن المراد به في الدنیا» ولکنه مخصوص بالحجة. والمعنی أن 
حجة المسلمین غالبة على حجة الكل؛ ولیس لاحد أن يغلبهم بالحجة والدليل . الثالث : هو أنه 


الآية رقم (1541: ۱:۲) ۷۹ 


عام في الكل إلا ما خصه الدلیل . وللشافعي رحمه الله مسائل : منها أن الکافر إذا استولی على 
مال المسلم وأحرزه بدار الحرب لم يملكه؛ بدلالة هذه الآية» ومنها أن الكافر لیس له أن يشتر 
عبدا مسلمًا؛ بدلالة هذه الآية» ومنها أن المسلم لا یقتل بالذمي ؛ بدلالة هذه الآية . 

قوله تعالی: ن ألْمتفِقِينَ مر شون له و حَدرِعْهُمَ © قد مر تفسیر الخداع في سورة البقرة في 
قوله : « تيعون الله الب منوا [ربةرة: ع قال الزجاج في تفسیر هذه الاية : رون الہ : 
أي یخادعون رسول الله» أي یظهرون له الایمان ویبطنون الکفر كما قال : لد الذِيت بايعونك 
نما بباِثوت أله #لفيع: ۲٠۰‏ وقوله : ھوَھُو عَيِعَهم 4 أي مجازيهم بالعقاب على خداعهم . قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : إنه تعالی خادعهم في الآخرة» وذلك أنه تعالی بعطیهم نورًا كما 
ہی پر رر و بس شی و ےو بس ره قر ہس 
«مَكَلْهُمْ كمل الى شود تارا لما آضاءت ما حولم ذهب له بشورهم و فى طلمت لا مودک 
[البقرة: ۱۷] 

ثم قال تعالی: وا ماما ال سوه اموأ كسا ٭ يعني وإذا قاموا إلى الصلاة مع المسلمین قاموا 
كسالى » أي متثاقلین متباطئین» وهو معنی الکسل في اللغة» وسبب ذلك الکسل آنهم یستثقلونها 
في الحال» ولا يرجون بها ثوابًا ولا من ترکها عقابًاء فکان الداعي للترك قويًا من هذه الوجوه 
والداعي إلى الفعل لیس إلا خوف الناس» والداعي إلى الفعل متی کان كذلك وقع الفعل على 
وجه الکسل والفتور . قال صاحب (الکشاف : قرئ "سال 4 بضم الکاف وفتحها. جمع 
کسلان کسکاری في سكران . 

ثم قال تعالی: رون اناس ولا یذ کرو اللہ 7 إل ليد 4 والمعنی آنهم لا یقومون إلى الصلاة الا 
لأجل الریاء والسمعة. لا لاجل الدین .فان قيل: ما معنی المراءاة وهي مفاعلة من الرؤية : 

قلنا: إن المرائي بریهم عمله وهم یرونه استحسان ذلك العمل . 

وفي قوله : "ولا يَدَدُُوت الہ إل یلا 4 وجوه :الأول : أن المراد بذکر الله الصلاة» والمعنی 
آنهم لا يُصلون إلا قليلاً؛ لأنه متی لم يكن معهم آحد من الأجانب لم يُصلواء وإذا کانوا مع 
الناس فعند دخول وقت الصلاة یتکلفون حتی یصیروا غائبین عن أعين الناس الثاني : آن المراد 
بذکر الله آنهم کانوا في صلاتهم لا یذکرون الله إلا قلیلا» وهو الذي يظهر مثل التکبیرات» فأما 
الذي یخفی مثل القراءة والتسبیحات فهم لا یذکرونها . الثالت : المراد آنهم لا يذكرون الله في 
جمیع الاوقات سواء كان ذلك الوقت وقت الصلاة أو لم يكن وقت الصلاة الا قلیلا نادرّا . قال 
ابو ا میں ہے سی نی I‏ 
سہ ہی بر جع ولكن حديث الدنيا يستغرق به أيامه وأوقاته لا يفتر عنه الرابع 
قال قتادة : إنما قيل : (إلا قلیلاً) لأن الله تعالى لم يقبله» وما رده الله تعالى فكثيره ا 
قبله الله فقليله كثير . 


A»‏ سورڈ النساء 


3 
لام ولا 7 


7 ثم قال تعالى: مذہذہین ١‏ د 


وفیه مسائل: 

المسألة الأولی : مذبذبین . إما حال من قولہ : و6 أو من قوله : ولا يدوت الہ |1 
لياه [النساء: ۲١٠٢‏ ویحتمل أن یکون منصويًا على الذم . 

المسألة الثانیة : مذبذبین : أي متحيرين» وحقيقة المذبدب : الذي يذب عن كلا الجانبین» 
أي يرد ويدفع فلا يقر في جانب واحدء إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في الذب» فكان المعنى 
كلما مال إلى جانب ذب عنه . 

واعلم أن السبب في ذلك أن الفعل يتوقف على الداعي» فان كان الداعي إلى الفعل هو 
الأغراض المتعلقة بأحوال هذا العالم» كثر التذبذب والاضطراب؛ لأن منافع هذا الغالم وأسبابه 
متغيرة سريعة التبدل» وإذا كان الفعل تبعًا للداعي» والداعي تبعا للمقصود» ثم إن المقصود 
سريع التبدل والتغیر لزم وقوع التغير في الميل والرغبة» وربما تعارضت الدواعي والصوارف 
فيبقى الانسان في الحيرة والتردد . أما من كان مطلوبه في فعله إنشاء الخيرات الباقية» واکتساب 
السعادات الروحانیة وعلم آن تلك المطالب آمور باقية بريئة عن التفیر والتبدل» لا جرم كان 
هذا الانسان ثابئًا راسخْا؛ فلهذا المعنی وَصّف الله تعالی أهل الایمان بالثبات فقال : يبت الہ 
ار منوا [إبراهيم: ۲۷] وقال : ا بزگر ۳1 و تطمين الْقَلُوبُ » [الرعد: ۲۸] وقال + یا 
لش مر که [الفجر : ۲۷] . 

المسألة الثالثة : قرأ ابن عباس (مذبذبين) بکسر الذال الثانية» والمعنی یذبذبون قلوبهم أو 
دينهم أو رأيهم» بمعنی یتذبذبون كما جاء صلصل وتصلصل بمعنی» وفي مصحف 
عبد الله بن مسعود: (متذبذبین) وعن آبي جعفر : (مدبدبین) بالدال المهملت وكأن المعنی 
آنهم تارة یکونون في دبة وتارة في آخری» فلا یبقون على دبة واحدة والدبة الطريقة وهي التي 


ZE: 00 ا‎ 


بور ص صم 


[البقرة ۰ وذكر الکافرین والمومنین قد جری في هذه القصة عند قوله : ارب يدون الکفرت 
وه من مون موم 6 [النساء: ۱۳۹] وإذا جری ذکر الفريقین فقد جری ذکر الکفر والایمان قال 
قتادة : معنی الاية : لیسوا مؤمنين مخلصین ولا مشرکین مصرحین بالشرك . 

المسألة الخامسة : احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الحيرة في الدین إنما تحصل بایجاد الله 


ہہ ۳ 


تعالى وقالوا: إن قوله : ید يقتضي فاعلا قد ذبذبهم وصيرهم متحيرين مترددين» وذلك 


۸۱ )٠٤١ ,۱٤٤( الآية رقم‎ 


ليس باختيار العبدء فان الانسان إذا وقع في قلبه الدواعي المتعارضة الموجبة للتردد والحیرة؛ 
فلو آراد أن يدفع ذلك التردد عن نفسه لم يقدر عليه أصلاء ومن رجع إلى نفسه وتأمل في 
آحواله» عَلم أن الأمر كما ذكرناء وإذا كانت تلك الذبذبة لا بذ لها من فاعل» وثبت أن فاعلها 
ليس هو العبد» ثبت أن فاعلها هو الله تعالى» فثبت أن الكل من الله تعالى . 

فإن قيل: قوله تعالى : «لة اک ؤل ولا هول 4 يقتضي ذمهم على ترك طريقة المؤمنين 
وطريقة الکافرین › وذلك يقتضي أنه تعالى ما ذمهم على طريقة الکفار وإنه غير جائز . 

قلنا: إن طريقة الکفار وان كانت خبیثة الا أن طريقة جو وی یس ۱ 
الکفار في آول سورة البقرة في آيتين» وذم المنافقين في بضع عشرة آیة وما ذاك الا أن طريقة 
النفاق أخبث من طريقة الكفارء فهو تعالى إنما ذمهم لا لأنهم تركوا الکفر» بل لأنهم عدلوا عنه 
إلى ما هو أخبث منه . 

ثم قال تعالى: ومن سل ال فلن جك لم سيك واحتج أصحابنا بهذه الآية على قولهم من 
وجهين : الأول : أن ذكر هذا الکلام عقيب قوله : #مُدَبْدَينَ» يدل على أن تلك الذبذبة من الله 
تعالى» وإلا لم یثصل هذا الكلام بما قبله . والثاني : أنه تصريح بأن الله تعالى أضله عن الدين . 
قالت المعتزلة : معنى هذا الإضلال سلب الألطاف. أو هو عبارة عن حکم الله عليه بالضلال» أو 
هو عبارة عن آن ا َو" "و "مم 
ظا يناما 2290 ين ءامنوا لا تدوأ الکن تیه من ون الموّمنن ۲ ردو أن 


1 


کا ر عم شلک ینا © إن اکن فى الدَرْدٍ الک من اکر 
ولن َد لهم سیا © 4 
قوله تعالی: ییا ان ماما لا دوا الکن وب من ون مین . 
اعلم أنه تعالی لما ذم المنافقین بأنهم مرة إلى الکفرة ومرة إلى المسلمین من غير أن یستقروا 
مع أحد الفریقین» نهی المسلمین في هذه الآية أن یفعلوا مثل فعلهم فقال : كايا لت ماما ك 
دا كفن أوْليكة من دون الْمُؤْمِنِن4 والسبب فيه أن الصا ر بالمَدِیكة كا لَهُمْ في بني قر يْظَةَ 


رَضَاعٌ وجلف وَمَودّةء فقالو لِرَشول للّه 35: EE E‏ : «الْمْهَاجِرِينَ»» فَتَرَلَثْ هَذِهٍ 
الاية 

ولوجه لثني :ما لاہ لقفال رحمه ال : وهو آن هذانهي للمومنین عن موالاة مات 
یقول : قد پینت لكم أخلاق المنافقين ومذاهبهم فلا تتخذوا منهم أولیاء. 

ثم قال تعالی: ارود أن لوا ھر عتکم سلطا میا4 

فان حملنا الاية الأولى على أنه تعالی نهی المومنین عن موالاة الکفار» كان معنی الآية : 
آتریدون أن تجعلوا لله سلطانا مبيئًا على کونکم منافقین؟ والمراد: آتریدن أن تجعلوا لاهل 


۸۲ سورة النساء 


دين الله وهم الرسول وأمته؟ وان حملنا الایة الأولى على المنافقين کان المعنی : آتریدون أن 

ثم قال تعالى: لإ لین فى لد الْأَسَئلٍ من ار وَل يد ا يديا ؟ وفيه مسائل : 

المسألة الأولی : قال اللیث : الدرك : أقصى قعر الشيء كالبحر ونحوه فعلى هذا المراد 
بالدرك الأسفل آقصی قعر جهنم وأصل هذا من الادراك بمعنی اللحوق» ومنه إدراك الطعام 
وإدراك الغلام» فالدرك ما یلحق به من الطبقة» وظاهره أن جهنم طبقات. والظاهر أن آشدها 
آسفلها . قال الضحاك : الدرج إذا کان بعضها فوق بعض . والدرك إذا كان بعضها آسفل من بعض . 

المسألة الثانية : قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (فی الدرك) بسکون الراء والباقون 
بفتحها قال الزجاج : هما لغتان مثل (الشَّمُع والشُمّعء) إلا أن الاختیار فتح الراء لأنه أكثر 
استعمالاه قال آبو حاتم جع الدرك آدراك کقولهم : جمل وآجمل وفرس وأفراس› وح 
الدرك أدرُك مثل فلس وآفلس وکلب وأکلب . 

المسألة الثالثة : قال ابن الانباری : إنه تعالی قال في صفة المنافقین : إنهم في الدرك الأسفل 
وقال فی آل فرعون : « خاوً ءال فرعورے أَسْد مدای زغانر : ۹ فأيهما آشد عذابًاء المنافقون أم آل 
فرعون؟ 

وأجاب بأنه یحتمل أن آشد العذاب إنما يكون في الدرك الاسفل» وقد اجتمع فيه الفریقان . 

المسألة الرابعة : لما كان المنافق آشد عذابًا من الكافر لانه مثله في الکفر» وضم إليه نوع آخر 
من الکفر» وهو الاستهزاء بالاسلام وبأهله» وبسبب آنهم لما کانوا یظهرون الاسلام یمکنهم 
الاطلاع على آسرار المسلمین ثم یخبرون الکفار بذلك» فکانت تتضاعف المحنة من هؤلاء 
المنافقین؛ فلهذه الاسباب جعل الله عذابهم آزید من عذاب الکفار . 

ثم قال تعالی: ون د لَه تصِيرًا © وهذا تهدید لهم . واحتج آصحابنا بهذا على إثبات الشفاعة 
فى حق الفساق من آهل الصلاة قالوا : إنه تعالی خص المنافقین بهذا التهدید ولو كان ذلك 
حاصلاً في حق غير المنافقین لم یکن ذلك زجرا عن النفاق من حيث إنه نفاق . ولیس هذا 
استدلالاً بدلیل الخطاب. بل وجه الاستدلال فيه أنه تعالی ذکره فی معرض الزجر عن النفاق» 
فلو حصل ذلك مع عدمه لم يبق زجرًا عنه من حيث انه نفاق؟ 

5 5 ا 7 0 0 3 
م قال تعالى ظا زیر 1 ۳۹۹ 7 واعتصمواأ با له وأحاص دبنهم له 

ےہ 
الک ا مع اریت وسوف دوت ١‏ نله الم من کے عظيمًا ® 5 

اي ب ا 
العقاب عنهم أمورًا أربعة: آولها: التوبة» وثانيها: إصلاح العمل» فالتوبة عن القبيح» وإصلاح 
العمل.عبارة عن الاقدام على الِحَسّن؛ وثالثها: الاعتصام بالله» وهو أن يكون غرضه من التوبة 


الآية رقم ,۱٦١(‏ ۱۶۷) ۸۳ 


واصلاح العمل طلب مرضاء الله تعالی لا طلب مصلحة الوقت؛ لانه لو كان مطلوبه جلب 
المنافع ودفع المضار لتغیر عن التوبة واصلاح العمل سريعًاء آما إذا کان مطلوبه مرضاة الله 
تعالی وسعادة الآخرة والاعتصام بدین الله» بقي على هذه الطريقة ولم یتغیر عنها . ورابعها : 
الاخلاص» والسبب فيه أنه تعالی أمَرهم أولاً: بترك القبیح وثانيًا : بفعل الحسن: وثالقًا: أن 
یکون غرضهم في ذلك الترك والفعل طلب مرضاة الله تعالی» ورابعًا : أن یکون ذلك الغرض - 
وهو طلب مرضاة الله تعالی- خالصًا وأن لا یمتزج به غرض آخرء فإذا حصلت هذه الشرائط 
الأربعة فعند ذلك قال : « کیک مم نیرت ولم يقل : فأولئك مؤمنون» ثم أوقع أجر 
المؤمنین في التشریف لانضمام المنافقین إليهم» فقال : « وسو بُوتِ ال المَومنیت جرا عظیم۹ 
وهذه القرائن دالة على أن حال المنافق شدید عند الله تعالی . 

قوله تعالی: © ما یفک آله بابڪ إن شکرشم ءامن وکا ال ارا ليا 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : آیعذبکم لاجل التشفي أم لطلب النفع» آم لدفع الضرر؟ كل ذلك محال في 
حقه لأنه تعالی غني لذاته عن الحاجات. منرّه عن جلب المنافع ودفع المضارء وانما المقصود 
منه حمل المکلفین على فعل الحسن والاحتراز عن القبيح» فإذا أتيتم بالحسن وترکتم القبيح» 
فکیف یلیق بکرمه أن یعذبکم؟! 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة : دلت هذه الاية على قولناء وذلك لأنها دالة على أنه سبحانه 
ما خلق خلقا لأجل التعذیب والعقاب. فان قوله: « گا يڪل اله مایم إن س کرش 
وءامَ نتم صریح في أنه لم یخلق أحدًا لغرض التعذیب. وأيضًا: الاية تدل على أن فاعل الشکر 
والایمان هو العبد ولیس ذلك فعلاً لله تعالی» والا لصار التقدیر : ما یفعل الله بعذابکم إذا خلق 
الشکر والایمان فیکم ومعلوم أن هذا غير منتظم . وقد سبق الجواب عن هذه الکلمات . 

المسألة الثالثة : قال أصحابنا: دلت هذه الاية على أنه لا یعذب صاحب الكبيرة ؛ لأنا نفرض 
الكلام فيمن شكر وآمن ثم أقدم على الشرب أو الزناء فهذا وجب أن لا يعاقب بدليل قوله 
تعالی : ٭ گا یل اک بعَدَبِكُمْ إن سَكَرْشْرٌ وءامَن یه فإن قالوا لا نسلّم أن صاحب الكبيرة 
مؤمن» قلنا: ذكرنا الوجوه الكثيرة في هذا الكتاب على أنه مؤمن . 

المسألة الرابعة : في تقدم الشکر على الإيمان وجهان: الأول: أنه على التقديم والتأخير» أي 
إن آمنتم وشكرتم؛ لان الإيمان مقدم على سائر الطاعات . الثاني : إذا قلنا: الواو لا توجب 
الترتيب فالسؤال زائل . الثالث : أن الإنسان إذا نظر في نفسه رأى النعمة العظيمة حاصلة في 
تخليقها وترتيبها فيشكر شكرًا مجملاً ثم ذا تمم النظر في معرفة المنعم» آمن به ثم شکر شكرًا 
مفصلاً» فكان ذلك الشكر المجمل مقدمّا على الإيمان؛ فلهذا دمه عليه فى الذکر . 

ثم قال: 98 وَکاںَ أله ارا عَلِيمُ4 لأنه تعالى لما أمَرهم بالشكر سمى جزاء الشكر شكرًاء على 


۸٤‏ سورة النساء 


سبیل الاستعارة» فالمراد من الشاكر في حقه تعالى کونه مثيبًا على الشکر» والمراد من کونه 


عليمًا أنه عالم بج بجمیع الجزئیات ‏ فلا یقع الغلط له آلبتة» فلا جرم يوصل الثواب إلى الشاکر 
والعقاب إلى المُثرض۔ 
قوله تعالى: الا یٹ اک ایر بالشیو من الکزل إلا من ظل 34 اک کیک 


وفی الآية مسائل: 

المسألة الأولی : في كيفية النظم وجهان: الأول : أنه تعالى لما هك ستر المنافقین 
وفضحهم » 020 قى بالرحيم الکریم» ذکر تعالی ما يجري مجری العذر فی 
ذلك فقال : لا یب أله الْجَھُر اوه یں ألْمَولٍ لا من ر 4 يعني أنه تعالی لا يحب اظهار 
الفضائح والقبائح إلا في حق مَن عظم ضرره وکثر مکره وکیده. فعند ذلك يجوز إظهار 
فضائحه ؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «اذْكُرُوا الفاسق بمّا فیه کی تَحْلَرَهُ النّاس»۲۲ وهؤلاء 
المنافقون قد كان کثر مکرهم وکیدهم وظلمهم في حق المسلمین وعظم ضررهم ؛ فلهذا المعنی 
ذکر الله فنضائحهم وکشّف آسرارهم . الثاني : أنه تعالی ذكر في هذه الاية المتقدمة أن هولاء 
المنافقین إذا تابوا وأخلصوا صاروا من المؤمنين» فیحتمل أنه كان یتوب بعضهم ویخلص في 
توبته ثم لا يسلم بعد ذلك من التعییر والذم من بعض المسلمین بسبب ما صدر عنه في الماضي 
من النفاقء فبیّن تعالی في هذه الاية أنه تعالی لا يحب هذه الطريقة» ولا یرضی بالجهر بالسوء 
من القول إلا من ظلم نفسه وأقام على نفاقه فإنه لا یکره ذلك . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة موہ ری ی ہمد اس یا 
یخلقها؛ وذلك لأن محبة الله تعالى عبارة عن |رادته» فلما قال : 2# حب الله الجهر بالسوء من 
لول 4 علمنا أنه لا يريد ذلك» وأيضًا lS ES‏ 
مریدا لها لكان قد أحب إيجاد الجهر بالسوء من القول» وانه خلاف الآية . 

والجواب : المحبة عندنا عبارة عن إعطاء الثواب على الفعل» وعلى هذا الوجه يصح أن 
يقال: إنه تعالى أراده ولكنه ما آحبه والله أعلم . 

المسألة الثالثة : قال أهل العلم : إنه تعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول ولا غير الجهر 
أيضاء ولكنه تعالی إنما ذكر هذا الوصف لأن كيفيته الواقعة أوجبت ذلك» كقوله : #إدًا صَرْسُرٌ فى 
سيل الہ ینوا [الساء: 44] والتبين واجب فی الطعن والإقامة» فكذا هاهنا. 
)١(‏ أخرجه ابن عدي في (الكامل) (۲/ ۱۷۳)من طریق الجارود بن يزيد عن رهز بن حكيم عن أبيه عن جده. . 


فذكره بلفظ (الفاجر) والجارود بن يزيد لیس بشيء» وأورده العجلوني في (كشف ا فا) (۱/ ۰۱۱6 حديث رقم 
(۳۰۵) وقال: ولاايصح. 


الآية رقم (۱2۸) ۸۵ 


المسألة الرابعة : في قوله : لا من ظر4 قولان وذلك لأنه إما أن يكون استثناء منقطعًا أو 
متصلا : 

القول الأول: أنه استثناء متصل » وعلی هذا التقدیر ففیه وجهان : الأول : قال آبو عبيدة: هذا 
من باب حذف المضاف» على تقدیر : إلا جَهُر من ظلم . ثم حذف المضاف وأقیم المضاف إليه 
مقامه . الثاني : قال الزجاج : المصدر هاهنا آقیم مقام الفاعل» والتقدیر : لا يحب الله المجاهر 
بالسوء الا من ظلم . 

القول الثاني: أن هذا الاستثناء منقطع» والمعنی : لا يحب الله الجهر بالسوء من القول» لکن 
المظلوم له أن يجهر بظلامته . 

المسألة الخامسة ۰ المظلوم ماذا یفعل؟ فيه وجوه : الأول : قال قتادة وابن عباس : لا 
يحب الله رفع الصوت بما يسوء غيره إلا المظلوم فإن له أن يرفع صوته بالدعاء على من ظلمه . 
الثاني : قال مجاهد : إلا أن يخبر بظلم ظالمه له . الثالث : لا يجوز إظهار الأحوال المستورة 
المكتومة؛ لان ذلك يصير سببّا لوقوع الناس في الغيبة ووقوع ذلك الإنسان في الريبة» لکن مَن 
ظلم فيجوز إظهار ظلمه بأن يذكر أنه سُرق أو عُصبء وهذا قول الأصم . الرابع : قال الحسن : 
إلا أن ینتصر من ظالمه . قيل : نزلت الآية في أبي بكر رضي الله عنه قطن رجا ی۶ 
هِرَارَاء نع رَد لَه بو مام ال بای قال أبُو بکر : د کی وا ع E‏ 
قال إن علا گان جیب نك لمات عل َب ذلك لت وَجاء شین أجلن ود 
مجي ء الشيْطان»»› رلت هذه الایز۱) . 

المسألة السادسة : قرأ جماعة من الکبار : الضحاك وزید بن آسلم وسعید بن جبیر : (إلا من 
ظلم) بفتح الظاء وفیه وجهان : الاول : أن قوله : لا یب الہ لْجَهْرَ بلسو ین الْمَوَلِ ٩‏ کلام 
تام وقوله رھ لا کلام منقطم عما قبله» والتقدیر : لکن تو لب فدحوه وخلوه؛ وقال 
الفرّاء والزجاج : يعني لکن مَن ظلم نفسه فانه يجهر بالسوء من القول ظلمًا واعتداء . الثاني : أن 
یکون الاستثناء متصلا والتقدیر (الا من ظلم) فانه يجوز الجهر بالسوء من القول معه . 

ثم قال: لرن كه سَمِيعًا علیما # وهو تحذیر من التعدي في الجهر المأذون فيه يعني : فلیتق الله 
ولا يقل الا الحق. ولا یقذف مستورًا بسوء؛ فانه يصير عاصيًا لله بذلك» وهو تعالی سمیع لما 
یقوله علیم بما یضمره . 
(۱) آخرجه أحمد في (مسنده) (۲/ 4۳7 حدیث رقم (۲۲٦۹)ء‏ والشهاب في (مسنده) (۲/ ۰0۳۰ حدیث رقم 
(۰)۸۲۰ کلاهما من طریق ابن عجلان قال : حدثنا سعید بن أبي سعید عن أبي هريرة . . . به» وأخرجه آبو داود في 
کتاب (الادب)ء باب : (في الانتصار) (4/ ۸۷ ۰ حدیث رقم (۰)4۸۹۱ آورده الهيثمي في (مجمع الزوائد) (۸/ 
۰ من حدیث أبي هريرة . وقال : رواه أحمد والطبراني في الأوسط بنحوه» ورجال أ مد رجال الصحیح» وأورده 
الالباني في (الصحیحة) (۵/ ۸۹٦)ء‏ وأخرجه آبو داود في کتاب (الأدب)ء باب : (في الانتصار) (4/ ۲۰۸۷ 
حدیث رقم (۰)4۸۹۷ والامام أحمد في (مسنده) (4۳/۲) من طریق ابن عجلان . . 


۸٦‏ سورة النساء 
مه 2 فرح رم و2 2 < و ۳ 
قوله تعالى: ۾ إن يدوا حيرا أو مخفوه أو تعفوا عن سوء 
ہے مي سم 2 هه 
ِن الله کان عفوا ربا © 4 
اعلم أن معاقد الخیرات على كثرتها محصورة في أمرين : صدق مع الحق» وخلق مع 
الخلق » والذي یتعلق بالخلق محصور في قسمین : إيصال نفع الیهم ودفع ضرر عنهم» فقو له : 
« ین نڈوا را أو تم إشارة إلى إتصال النفع الیهم وقوله : أو ناه إشارة إلى دفع 
ثم قال تعالی: تن اه كن عفوا را وفيه وجوه: الأول : أنه تعالی یعفو عن الجانبین مع 
قدرته على الانتقام » فعلیکم أن تقتدوا بسنة الله تعالی . وهو قول الحسن . الثاني : أن الله كان 
عفوّا لمن عفا قديرًا على إيصال الثواب إليه . الثالث : قال الكلبي : إن الله تعالی أقدر على 


هرس ی ٹہ مسج محر مھ 


00 ۱ 4 ےک رص قرو ہر ء> 7 رود و 1 0 
قوله تعالى: م إِنَّ أت يكفرون باه وَرسلو۔ وریڈرت أن یفرفوا بین الله 


و و رديه ٹر برو و مم | ہم سس شوت ہو وام > lth‏ با 
ورسلو. ويفولوت وون معص ونحفر بعص وریدون آن یتخذوا بين ذلك 
سی ہے مک ر عو ور ےا ٤ے‏ ےہ يح د ےط چم 
سبيلا © أوْلیكٌ هم الکفرون حقّا واعتدنا ( هرن عذابا مهیتا © 4 


اعلم أنه تعالی لما تكلم على طريقة المنافقین» عاد يتكلم على مذاهب الیهود والنصاری 
ومناقضاتهم» وذکر في آخر هذه السورة من هذا الجنس أنواعا : 

النوع الأول : من آباطیلهم : إيمانهم ببعض الأنبیاء دون البعض» فقال : « إنَّ أت يَكْدُيُونَ 
الہ ورس فان الیهود آمنوا بموسی والتوراة» وکفروا بعیسی والانجیل والتصاری آمنوا 
بعیسی والانجیل» وکفروا بمحمد والقرآن « ویڈو أن یقفا بین الله ورس أي بریدون أن 
یفرقوا بین الایمان بالله ورسله * وَیریدُون أن یداب درك سیل“ أي بین الایمان بالكل وبين 
الکفر بالكل سبیل أي واسطةء وهي الایمان بالبعض دون البعض .-- 

ثم قال تعالی: 2 ولیک هم ألکنرون ےا4 وفیه مسائل : 

المسألة الأولى : في خبر (إن) قولان : آحدهما: أنه محذوف» کأنه قيل : جمعوا المخازي . 
والثاني : هو قوله: # أَوْلَيِكَ هم الکو“ والأول أحسن لوجهين : آحدهما: أنه أبلغ لانه إذا 
حذف الجواب ذهب الوهم كل مذهب من العيب» وإذا ذكر بقي مقتصرا على المذكورء 
والثانی : أنه رأس الآية» والأحسن أن لا يكون الخبر منفصلاً عن المبتداً. 

المسألة الثانية : أنهم إنما كانوا كافرين حقّا لوجهين : 

الأول: أن الدليل الذي يدل على نبوّة البعض ليس الا المعجز» وإذا كان دليلاً على النبوّة لزم 
القطع بأنه حيث حصل حصلت النبوّقی فان جوزنا في بعض المواضع حصول المعجز بدون 


الآية رقم (۱۵۲-۱۵۰) ۸۷ 
الصدق تعذر الاستدلال به على الصدق وحینثذٍ یلزم الکفر بجمیع الأنبياء» فثبت أن من لم 
یقبل نبوة آحد منهم لزمه الکفر بجمیعهم . 
فان قیل: هب أنه يلزمهم الکفر بکل الأنبیاء» ولکن لیس إذا توجه بعض الالزامات على 
الانسان لزم أن یکون ذلك الانسان قائلا بەء فإلزام الکفر غیر» والتزام الکفر غیر» والقوم لما لم 
یلتزموا ذلك» فيكف یقضی علیهم بالکفر ؟! 
قلنا: الالزام إذا کان خفيًا بحیث یحتاج فيه إلى فکر وتأمل کان الأمر فيه كما ذکرتم آما إذا 
كان جلیّا واضخا لم يبق بين الالزام والالتزام فرق .. 
والثانى : وهو أن قبول بعض الأنبیاء إن كان لأجل الانقیاد لطاعة الله تعالی وحکمه» وجب 
قبول الکل» وإن كان لطلب الرياسة كان ذلك في الحقيقة كفرًا بکل الأنبياء . 
المسألة الثالثة : في قوله «عَ 4 وجهان : 
الاول : آنه انتصب على مثل قولك : زید أخرك قا والتقدیر أخيرتك بهذا المعنی اخبار! 
والثاني : أن يكون التقدیر : أولئك هم الکافرون كفرًا حقّا . طعن الواحدي فيه وقال : الکفر 
لا يكون حمّا بوجه من الوجوه. 
والجواب : أن المراد بهذا الحق الکامل» المعنی آولئك هم الکافرون كفرًا كاملا ثابًا حقًا 
قال تعالى: ایی ام يله وريه وکر یفاب ار مم الک سوت 
7 سر ے ےم ميو مه مس مر 
رهم أَجْورَهُم وکن أله نوا نَحِيمَا 49 
واعلم أنه تعالی لما ذکر الوعید آردفه بالوعد فقال : هو »اما باه وریہ ول یروا بن 


دو م 


حر یم یک سوک يُوْيِهمَ جورم کان اه عَفورا يَحِيمًا 4 وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى : إنما قال: لولم تقرفوا بين ام مَنْهَمَ 4 مع أن التفريق يقتضي شیئین فصاعدا 
الا أن (أحدًا) لفظ يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» ويدل عليه وجهان : الأول : 
صحة الاستثناء . والثاني : قوله تعالی : #لَسَعُنّ كاعر من الساء [الأحزاب: ۳۷] . 

إذا عرفت هذا فتقدیر الآية: ولم یفرقوا بين اثنين منهم أو بين جماعة . 

المسألة الثانیة : تمسك أصحابنا بهذه الآية في إثبات العفو وعدم الإحباط فقالوا: إنه تعالی 
وعد من آمن بالله ورسله بأن يؤتيهم آجورهم» والمفهوم منه يؤتيهم أجورهم على ذلك الایمان 
وإلألم تصلح هذه الآية لأن تكون ترغيبًا في الإیمانء وذلك يوجب القطع بعدم الإحباط والقطع 
بالعفو وبالإخراج من النار بعد الإدخال فیها . 

المسألة الثالثة: قرأعاصم في رواية حفص : #يُوْتِيِهِمَ 4 بالياء» والضمير راجع إلى 
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اسم الله روت او وذلك أؤلى لوجهين : آحدهما: أنه أفخم . والثانی : أنه مشاكل 


لقوله : 8 وَأَعتد نا [النساء: .]٠١١‏ 

المسألة الرابعة : قوله تعالى : سوك يُوْتِيهِمَ لدم > معناه أن إيتاءها كائن لا محالة» وان 
تأخر فالغرض به توكيد الوعد وتحقيقه لا كونه متأخرًا . 

ثم قال: و ان عا ماه والمراد أنه وعدهم بالثواب: ثم أخبرهم بعد ذلك بأنه يتجاوز 
عن سيئاتهم ويعفو عنها ويغفرها. 


3 72-6: پمر مج ری مس اک ےی ےج گا سے 1 سے‎ irr 
۱ 2 وله تعالی : 95 ساك 3 سالک آهل الکتب آن تال عل كنا : الما درا‎ 
مومع کر ين کلک کال ا لله جر لخدن لدي بطل کر اذا‎ 


مه ےے 5 سم ھ 7ے رر روم ص ہیی ھر کے ا ے 
أجل من بعد ما جاءتهم | الس کک عن اک وءاتینا مومئ سلطننا مُینا © 
2 ۸ سو بر 7 


+ وم شوه تد تا کم لا ترا بذ 


لے ۷/40 مک ۹3 © 4 


میس رس ہھی سس ماس رہ 
فائتنا بكتاب من السماء جملة كما جاء موسى بالألواح . وقیل : طلبوا أن ينزل عليهم كتابًا من 
السماء إلى فلان وکتابًا إلى فلان بأنك رسول الله . وقيل : كتابًا نعاينه حين ينزل . وإنما اقترحوا 
ذلك على سبيل التعنت؛ لأن معجزات الرسول كانت قد تقدمت وحصلت. فكان طلب الزيادة 
من باب التعنت . 

ثم قال تعالی: «فقد سألا موۍ أ كبر من لك وإنما أسند السؤال إليهم وان وجد من آبائهم في 
ایام موسى عليه السلام وهم النقباء ء السبعون؛ لأنهم كانوا على مذهبهم وراضين بسوالهم 
ومشاكلين لهم في التعنت . 

واعلم أن المقصود من الآية بیان ما جبلوا عليه من التعنت : كأنه قيل : إن موسى لما نزل عليه 
كتاب من السماء لم يكتفوا بذلك القدر» بل طلبوا منه الرؤية على سبيل المعاینةء وهذا يدل على 
چھو ہ بھی پا مو سوو ص نم الي ہس 

ٹم قال تسسالسی: ٭ فتد 0 سی کر من دک ى فقا لوا ارتا 2 ای 7 لم امه یه 
وهذه القصة قد فسرناها فی سورة البقرة» واستدلال المعتزلة بهذه الآية على نفی الرژية قد أجبنا 
عنه هناك . 

ثم قال تعالی: ام ادوا یج من بعد ما عم لته والمعنی بیان كمال جهالاتهم 
واصرارهم على کفرهم. فإنهم ما اضرا بعد نزول التوراة علیهم بطلب الرژية جهرة» بل ضموا 
إليه عبادة العجل » وذلك يدل على غاية بعدهم عن طلب الحق والدین» والمراد بالبینات من 


الایه رقم (۱۵۲ ۱۵۶) ۸۹ 


قوله : من بر ما اتمم این 4 آمور : آحدها: أنه تعالی جعل ما آراهم من الصاعقة بینات» 
فان الضاعفة وان كانت ف ا واا إلا انها كانت دالاعلی قدرة الله مال وغل عاسرعىی 
قدمه» وعلی کونه مخالمًا للأجسام والأعراض وعلی صدق موسی عليه السلام في دعوی 
النبوّة . وثانیها: أن المراد بالبینات إنزال الصاعقة واحیاژهم بعد ما آماتهم . وثالثها: آنهم انما 
عبدوا العجل من بعد أن شاهدوا معجزات موسی عليه السلام التي كان یظهرها في زمان فرعون» 
وهي العصا والید البیضاء وفلق البحر وغیرها من المعجزات القاهرة . والمقصود من ذلك الکلام 
أن هؤلاء یطلبون منك يا محمد أن تنزل علیهم کتابّا من السماء فاعلم يا محمد آنهم لا یطلبونه 
منك الا عنادا ولجاجا فان موسی قد آنزل الله عليه هذا الکتاب وأنزل عليه سائر المعجزات 
القاهرة» ثم إنهم طلبوا الرژية على سبیل العناد وأقبلوا على عبادة العجل» وکل ذلك يدل على 
آنهم مجبولون على اللجاج والعناد والبعد عن طریق الحق . 

ثم قال: لا عن وی 4 يعني لم نستأصل عَبّدة العجل انا مُومئ تنل يا يعني أن 
قوم موسى وان کانوا قد بالغوا في إظهار اللجاج والعناد معه» لکنا نصرناه وقويناه فعظم أمره 
وضعف خصمه. وفيه بشارة للرسول پل على سبيل التنبيه والرمز بأن هؤلاء الكفار وان كانوا 
يعاندونه فإنه بالآخرة يستولي عليهم ويقهرهم . 

ثم حكى تعالى عنهم سائر جهالاتهم وإصرارهم على أباطيلهم: | | | 

فأحدها: أنه تعالى رفع فوقهم الطور بميثاقهم › وفيه وجوه: الاول : آنهم أعطوا المیثاق على 
أن لا يرجعوا عن الدین . ثم رجعوا عنه وهَّمّوا بالرجوع ؛ فَرَقَع الله فوقهم الطور حتى يخافوا فلا 
ينقضوا الميثاق . الثاني : أنهم امتنعوا عن قبول شريعة التوراة فرفع الله الجبل فوقهم حتى قبلوا 
وصار المعنى : ورفعنا فوقهم الطور لأجل أن يعطوا الميثاق بقبول الدين . الثالث : أنهم أعطوا 
الميثاق على أنهم إن هموا بالرجوع عن الدين فالله يعذبهم بأي نوع من أنواع العذاب آراد» فلما 
هموا بترك الدین أظل الله الطور عليهم› وهو المراد من قوله «ورتتا نتم ات بمیکتیۃ ٩‏ ۱ 

وثانيها: قوله : لوف ادا لباب یی ومضی بيانه في سورة البقرة . وثالثها: قوله : 
وتا کم لا دوا في الک ولد میم میا میا وفیه مسائل : 

المسألة الأولى : لا سدوا فى الس ؛ فيه وجهان : 

الأول: لا تعدوا باقتناص السمك فیه. قال الواحدي : يقال عدا عليه آشد العَداء والعدو 
والعدوان» أي ظَلّمه وجاوز الحدء ومنه قوله: فیسبوا الله عدا [الأنمام: ٠ ٠0‏ 

الثاني : لا تعدوا في السبت» من العَدُو بمعنی الحضرء والمراد النهي عن العمل والکسب 
يوم السبت» كأنه قال لهم : اسكنوا عن العمل في هذا اليوم واقعدوا في منازلكم فأنا الرزاق . 

المسألة الثانية : قرأ نافع : (لا تَعْدُوا) ساکنة العين مشددة الدال» وأراد: لا تعتدواء وحجته 
قوله : وقد عم ان ادا مِنَكُمْ فى اتک وربعره. مبع فجاء في هذه القصة بعينها (افتعلوا)ء 
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ثم آدغم التاء في الدال لتقاربهماء ولأن الدال تزيد على التاء في الجهر» وكثير من النحويين 
ینکرون الجمع بين الساکنین إذا کان الثاني منهما مدغمًا ولم يكن الأول حرف لین نحو دابة 
وشابة» وقیل لهم» ویقولون: إن المد يصير عوضا عن الحركة . وروی ورش عن نافع (لا 
تعَدُوا) بفتح العین وتشدید الدال وذلك لأنه لما آدغم التاء في الدال نقل حرکتها إلى العین 
والباقون (تعْدوا) بضم الدال وسکون العین حقيقة . 

المسألة الثالثة : قال القفال : المیثاق الخلیظ هو العهد المو کد غاية التوکید» وذلك بین فیما 
یدعونه من التوراة . 

ہے م کے رہ 2 
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وم قلوبتا حلفا بل طبع الله علا بکفرهم فلا يُملُوںَ إلا ياد © ویکفرهم 


وقولھم عل مریم بنا عَطیعا © 4 

وقیه مسائل: 

المسألة الأولی : في متعلق الباء في قوله : يما نَقَضِيِم4 قولان: الاو : أنه محذوف 
تقديره: فيما نقضهم ميثاقهم وكذاء لعناهم وسََخْطنا عليهم» والحذف أفخم لأن عند الحذف 
يذهب الوهم كل مذهب» ودليل المحذوف أن هذه الأشياء المذكورة من صفات الذم فيدل على 
اللعن. الثاني : أن متعلق الباء هو قوله : فیط من اديت هادا حزما عم بت حلت ك4 
[النساء: ]٠١١‏ وهذا قول الزجاج ورغم أن قوله : فطل من اديت كاذو بدل من قوله: يما 
نَقَضِبِم* . واعلم أن القول الأول أولى» ويدل عليه وجهان : آحدهما: أن من قوله : فما نقضیم 
میم إلى قوله : فیطل الآيتين -بعيد جدّاء فجَعْل أحدهما بدلا عن الآخر بعيد . الثاني : 
أن تلك الجنايات المذكورة عظيمة جدًا لأن کفرهم بالله وقتلهم الأنبياء وإنكارهم للتکلیف 
بقولهم : قلوبنا غلف- أعظم الذنوب» وذکر الذنوب العظيمة إنما يليق أن يفرع عليه العقوبة 
العظيمة» وتحريم بعض المأكولات عقوبة خفيفة فلا يحسن تعليقه بتلك الجنايات العظيمة . 

المسألة الثانية : اتفقوا على أن (ما) في قوله : ليما نقضیم مق صلة زائدة» والتقدير: 
فبنقضهم ميثاقهم» وقد استقصينا هذه المسألة في تفسير قوله : ما رخ ین اقم لنت لَه رل 
عمران: .]۱٥۹‏ 

المسألة الثالثة : أنه تعالى أدخل حرف الباء على أمور: آولها: نقض الميثاق . وثانيها: 
كفرهم بآيات الله» والمراد منه كفرهم بالمعجزات» وقد بينا فيما تقدم أن مَن أنكر معجزة 
رسول واحد فقد آنکر جميع معجزات الرسل ؛ فلهذا السبب حَکم الله عليهم بالكفر بآيات الله . 
وثالئها: قتلهم الأنبياء بغير حق» وذكرنا تفسيره في سورة البقرة . ورابعها: قولهم : ٭فَوُا 
غلك بذكو القفال فیه وجهین : 


الآية رقم (۸۵۵ (۱۵١‏ ۹۱ 
آحدهما: أن غلفًا جمع غلاف والأصل عُلّف بتحريك اللام فخفف بالتسکین» كما قيل 
كُنْبٍ ورشل بتسکین التاء والسین والمعنی على هذا آنهم قالوا: قلوبنا غلف أي آوعية للعلم 
فلا حاجة بنا إلى علم سوی ما عندنا . فکذبوا الأنبياء بهذا القول . 
والثاني : أن غلفًا جمع آغلف وهو المتغطي بالغلاف أي بالغطاء» والمعنی على هذا آنهم 


قالوا: قلوبنا في أغطية فهي لا تفقه ما تقولون نظیره ما حکی الله في قوله : #وقالوا وتا بف 
أَحِنَةٍ مما لَعُونا لِه وف َاذَانَا وفر ومن بييتا وَيَيْيِكَ حاب 4 [نصلت: ه] . 


ثم قال تعالى: بل طبع الله عَليبَا بکترم € . 

فإن حَمّلنا الآية المتقدمة على التأويل الأول» كان المراد من هذه الآية أنه تعالى كذبهم في 
ادعائهم أن قلوبهم أوعية للعلم» وبيّن أنه تعالى طبع عليهاء وختم عليها فلا يصل أثر الدعوة 
والبيان إليهاء وهذا يليق بمذهبنا . 

وان حملنا الآية المتقدمة على التأويل الثاني كان المراد من هذه الاية أنه تعالى كذبهم في 
ادعائهم أن قلوبهم في الأكنة والأغطية» وهذا يليق بمذهب المعتزلةء الا أن الوجه الأول أؤلى» 
وهو المطابق لقوله : «بل طبع الله لیا رهم 4 . 

ثم قال: فلا رو لا قلي ٭ أي لا يؤمنون إلا بموسى والتوراة» وهذا إخبار منهم على حَسّب 
دعواهم وزعمھم؛ والا فقد بيّنا أن من يكفر برسول واحد وبمعجزة واحدة فإنه لا يمكنه 
الإيمان بأحد من الرسل ألبتة . 

۲ » 0 ر لاد م مین و سے صوصے وور 

وخامسها: قوله : یرهم وفولهم عل و ا 

اعلم آنهم لما نسبوا مریم إلى الزنا لانکارهم قدرة الله تعالی على خلق الولد من دون الب 
ومنکر قدرة الله على ذلك کافر لأنه یلزمه أن یقول : (کل ولد ولد فهو مسبوق بوالد لا إلى 
آول)» وذلك یوجب القول بقدم العالم والدهرء والقدح في وجود الصانع المختار» فالقوم لا 
شك آنهم آولا: آنکروا قدرة الله تعالی علی خلق الولد من دون الاب وثانّا: نسبوا مریم إلى 
الزناء فالمراد بقوله : «وَيكَتْرهمٌ » هو انکارهم قدرة الله تعالی» وبقوله : #وفولهم عل مریم یک 
عَظيمًا 4 نسبتهم إياها إلى الزنا» ولما حصل التغیر لا جرم حسن العطف» وانما صار هذا الطعن 
بهتانًا عظیمّا لأنه ظهر عند ولادة عیسی عليه السلام من الکرامات والمعجزات ما دل على براءتها 
من كل عيب» نحو قوله : « وم لك مجع لح شط عَليك رطبًا جنک [مریم: ۷۰] ونحو کلام 
عیسی عليه السلام حال کونه طفلا منفصلا عن أمهء فان کل ذلك دلائل قاطعة على براءة مریم 
علیها السلام من کل ريبة» فلا جرم وصّف الله تعالی طعن الیهود فیها بأنه بهتان عظیمء وكذلك 
وَصَّف طعن المنافقین في عائشة بأنه بهتان عظیم حیث قال : ا سُبْحَكَ هنذا بهتلن عَظِيم € [النور : 
٦‏ وذلك يدل على أن الروافض الذین یطعنون في عائشة بمنزلة الیهود الذین یطعنون فی مریم 


5" سورة النساء 


قال تعالی: 2 وَفُوِلِهمٌ 86 1 الي علب 9 مرج و ل الله وما فنلوه وم 
ج ر مه مرح م 7 م س 0 ۷ > 0 
یئ" 1 ۱ ا و 1 ان مل ا و 7 نه لني 59 1 7 1 ہو من علر إلا 


اد2 ص م ل رص ٍ2 هر رت 
اباع لسن وما فنلوه قتا ما © 4 

وسادسها: قوله تعالی : 9 وفولهم زا نا یج تیا رم رشول الیگ . 

وھذا يدل على کفر عظیم منهم؛ لأنهم قالوا فعلنا ذلك» وهذا يدل على آنهم کانوا راغبين 
في قتله مجتهدین في ذلك » فلا شك أن هذا القدر کفر عظیم . 

فان قیل: الیهود کانوا کافرین بعیسی آعداء له عامدین لقتله یسمونه الساحر ابن الساحرة 
والفاعل ابن الفاعلة» فکیف قالوا: انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله؟ 

والجواب عنه من وجهین : الاول : آنهم قالوه على وجه الاستهزاء کقول فرعون : إن 

مامح نو صسرصھ 
اع سل یکر لمجو 4 [السعراء: ۷ وکقول کفار قریش لمحمد َلِل: راو ییا ای 

نل کرد اک پک لَمَجَمُوْنُ 4 [حجر: بع. والثاني : أنه يجوز أن يضع الله الذکر الحسن مکان 
ذکرهم القبيح في الحكاية عنهم رفعا لعیسی عليه السلام عما كانوا پذکرونه به . 

ثم قال تعالی : وما وه وما صَلَبُوه ولككن شک دا 

واعلم أنه تعالی لما حکی عن الیهود آنهم زعموا آنهم قتلوا عیسی عليه السلام» فالله تعالی 
کذبهم في هذه الدعوی وقال : "وما وه وما صليوه لیکن شب کک" وفي الاية سوالان : 

وی : قوله ین یز مسن إلى ماف ان مه سا إلى اسيع فهو مهب لس 

اا ا وهو كقولك : «خیل الیه) 
كأنه قيل : ولكن وقع لهم الشبه . الثاني : أن يسند إلى ضمير المقتول لأن قوله : رما َو يدل 
على أنه وقع القتل على غيره» فصار ذلك الغير مذكورًا بهذا الطریق» فحسن إسناد ٭ یرالیه . 

السؤال الثانى : أنه إن جاز أن یقال : إن الله تعالى يلقي شبه إنسان على إنسان آخر فهذا يفتح 
باب السفسطةء فإنا إذا رأينا زيدًا فلعله لیس بزيد» ولكنه ألقى شبه زيد عليه» وعند ذلك لا يبقى 
النکاح والطلاق والملك موثوقا بهء وأيضا: يفضي إلى القدح في التواتر لأن خبر التواتر إنما 
يفيد العلم بشرط انتهائه في الآخرة إلى المحسوس› فإذا جوزنا حصول مثل هذه الشبهة في 
أن يجيب عنه بأن ذلك مختص بزمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنا نقول: لو صح ما 
ذكرتم فذاك إنما يعرف بالدليل والبرهان» فمن لم يعلم ذلك الدليل وذلك البرهان وجب أن لا 
يقطع بشيء من المحسوسات» ووجب أن لا يعتمد على شىء من الأخبار المتواترة» وأيضًا: 
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جمیع الأزمنة . وبالجملة : ففثح هذا الباب یوجب الطعن في التواتر» والطعن فيه يوجب الطعن 
في نبوة جمیع الانبیاء علیهم الصلاة والسلام» فهذا فرع یوجب الطعن في الأصول فکان 
مردودا . 

والجواب : اختلفت مذاهب العلماء في هذا الموضع وذکروا وجومًا : 

الاول: قال كثير من المتکلمین : إن الیهود لما قصدوا قتله رفعه الله تعالی إلى السماء» فخاف 
رؤساء البهود من وقوع الفتنة من عوامهم فأخذوا إنسانًا وقتلوه وصلبوه ولبّسوا على الناس أنه 
المسیح والناس ما کانوا یعرفون المسیح الا بالاسم؛ لأنه کان قلیل المخالطة للناس . وبهذا 
الطریق زال السوال لا یقال : إن النصاری ینقلون عن أسلافهم آنهم شاهدوه مقتولاً؛ لأنا 
نقول : إن تواتر النصاری ينتهي إلى أقوام قليلين لا یبعد اتفاقهم على الکذب . 

والطريق الثاني: أنه تعالی آلقی شبهه على انسان آخر» ثم فيه وجوه : الاول : أن الیهود لما 
علموا أنه حاضر في البیت الفلاني مع أصحابه» أمَر یهوذا رأس الیهود رجلا من أصحابه يقال 
له : طیطایوس أن یدخل على عیسی عليه السلام ویخرجه لیقتله» فلما دخل عليه آخرج الله 
عیسی عليه السلام من سقف البیت وألقی على ذلك الرجل شبه عيسى» » فظنوه هو» فصلبوه 
وقتلوه . الثاني : وگلوا بعیسی رجلا یحرسەء وصعد عیسی عليه السلام ف في الجبل وُرفع إلى 
السماء وألقی الله شبهه على ذلك الرقیب فقتلوء وهو يقول لست بعیسی . الثالث : أن الیهود 
لما هموا بأخذه وکان مع عیسی عشرة من آصحابه فقال لهم : اف ر يشتري الجنة بأن يلقى عليه 
شبهي؟ فقال واحد منهم : أنا . فألقى الله شبه عيسى عليه فأخرج وفتل ES‏ 
السلام . الرابع : کان رجل يدعي أنه من أصحاب عيسى عليه السلام» وکان منافقاء فذهب إلى 
الیهود ودلهم عليهء فلما دخل مع الیهود لأخذه آلقی الله تعالی شبهه عليه فقتل وصلب . وهذه 
الوجوه متعارضة متدافعت والله أعلم بحقائق الامور . 

ثم قال تعالى: وه ان نا ویو نی لین ما کم يدء بن ول إلا بم > 

وفيه مسألتان: 

المساله الأولى: اعلم أن في قوله : لوي ان انوا زر قولین: الأول: آنهم هم النصارى ؛ 
وذلك لأنهم بأشرهم متفقون على أن الیهود قتلوه» إلا أن کبار فرق التصاری ثلاثة : النسطوریةء 
والملكانية» واليعقوبية . 

آما النسطورية فقد زعموا أن المسیح صلب من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته وأكثر 
الحکماء يرون ما یقرب من هذا القول. قالوا: لانه ثبت أن الانسان ليس عبارة عن هذا الهیکل 
بل هو [ما جسم شریف منساب في هذا البدن وإما جوهر روحاني مجرد في ذاته وهو مدبر فی 
هذا البدنء فالقتل إنما ورد على هذا الهيكل» وآما النفس التي هي في الحقيقة عیسی عليه 
السلام فالقتل ما ورد عليه . لا يقال : فكل إنسان كذلك فما الوجه لهذا التخصیص؟ لأنا نقول : 
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إن نفسه كانت قدسية علوية سماوية شديدة الاشراق بالأنوار الإلهية» عظيمة القرب من آرواح 
الملائكة» والنفس متى كانت كذلك لم يعظم تألمها بسبب القتل وتخريب البدن» ثم إنها بعد 
الانفصال عن ظلمة البدن تتخلص إلى فسحة السماوات وأنوار عالم الجلال فيعظم بهجتها 
وسعادتها هناك» ومعلوم أن هذه الأحوال غير حاصلة لكل الناس» بل هي غير حاصلة من مبدأ 
خلقة آدم عليه السلام إلى قيام القيامة إلا لأشخاص قليلين . فهذا هو الفائدة في تخصيص عيسى 
عليه السلام بهذه الحالة . 

وأما الملكانية فقالوا: القتل والصلب وصلا إلى اللاهوت بالإحساس والشعور لا بالمباشرة . 

وقالت الیعقوبیة : القتل واللصلب وقعا بالمسيح الذي هو جوهر متولد من جوهرين . 

تداعو ہے مہ اللصارى في هذا ریت وهو المراد من قوله : ون اين انوا فيه لی 
کی َد . 

والقول الثاني: أن المراد بالذين اختلفوا هم اليهود»ء وفيه وجهان: الأول: آنهم لما قتلوا 
الشخص المشبه به كان الشبه قد ألقى على وجهه ولم يلق عليه شبه جسد عيسى عليه السلام» 
فلما قتلوه ونظروا إلى بدنه قالوا: الوجه وجه عيسى والجسد جسد غيره . الثاني : قال السدي : 
إن اليهود حبسوا عيسى مع عشرة من الحواريين في بيت » فدخل عليه رجل من اليهود ليخرجه 
ویقتلهء فألقى الله شبه عيسى عليه ورفع إلى السماء فأخذوا ذلك الرجل وقتلوه على أنه عيسى 
عليه السلام» ثم قالوا: إن كان هذا عيسى فأين صاحبناء وان كان صاحبنا فأين عيسى؟ فذلك 
اختلافهم فيه . 

المسألة الثانية : احتج نفاة القیاس بهذه الاية وقالوا: العمل بالقیاس اتباع للظن » واتباع الظن 
مذموم في کتاب الله ابی ہے تپ نت أنه تعالى سو ری 
والنصاری هاهنا في معرض الذم بهذا فقال : لا کم به ین علو إلا ایام م ال 4 وقال في سورة 
الأنعام في مذمة الکفار : إن يَتَيِعُونَ لا لظن ون هم إلا يصون © [الأنمام: ۲۱٠٦‏ وقال في آية 
أخرى : ول لطن لا ی من كلق سينا زیونس: ۱۳۰ وکل ذلك يدل على أن اتباع الظن مذموم . 

والجواب : لا نُسلَّم أن العمل بالقياس اتباع الظن. فإن الدليل القاطع لما دل على العمل 
بالقياس كان الحكم المستفاد من القياس معلومًا لا مظنوتاء وهذا الکلام له غور وفيه بحث . 

ثم قال تعالی: وما لوه بقیتایه 

واعلم أن هذا اللفظ يحتمل وجهين: و أهذهها : يقين عدم القتل» والاخر يقين عدم الفعل» > فعلى 
التقدیر الأول یکون المعنی : أنه تعالی آخبر نهم شاکون في أنه هل قتلوه ام لاء ثم أخبر محمذا بأن 
اليقين حاصل بأنهم ما قتلوه» وعلی التقدير الثاني يكون المعنى آنهم شاگون في أنه هل قتلوه ام 
لاء ثم أخبر محمذا بأن اليقين جاصل بأنهم ما قتلوه» وعلی التقدير الثاني يكون المعنى أنهم 
شاكون في أنه هل قتلوه؟ ثم أكد ذلك بأنهم قتلوا ذلك الشخص الذي قتلوه لا على يقين أنه عيسى 
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عليه السلام» بل حينما قتلوه كانوا شاكين في أنه هل هو عيسى أم لا . والاحتمال الأول أولى لأنه 
تعالی قال بعده : « بل ره ليم وهذا الكلام إنما يصح إذا تقدم القطع واليقين بعدم القتل . 

أما قال تعالى: بل رف ده إ4 ففیه مسائل: 

المسألة الأولی : قرأ آبو عمرو والكسائي : # بل ره الہ لي بادغام اللام في الراء والباقون 
بترك الادغام» حجتهما قرب مخرج اللام من الراء والراء آقوی من اللام بحصول التکریر فیها ؛ 
ولهذا لم يجز إدغام الراء في اللام لان الانقص یدغم في الأفضل» وحجهة الباقین أن الراء واللام 
حرفان من کلمتین فالاولی ترك الادغام . 

المسألة الثانية : المشبهة احتجوا بقوله تعالی : « بل ره ال ليد في إثبات الجهة . 

والجواب : المراد الرفع إلى موضع لا يجري فيه حکم غير الله تعالی» کقوله : #وَإِل اللہ بجع 
اڑا البتره: ۲۱۰]وقال تعالی : ہلان کر مرا بيد مُهَاجرًا إل لَه ونشولی ہ4 [النساء: ۱۰۰]وکانت 
الهجرة في ذلك الوقت إلى المدينة» وقال إبراهيم : تی داهب إل ى € [الصافات: ۹۹]. 

المسألة الثالثة : رفع عیسی عليه السلام إلى السماء ثابت بهذه الآية» ونظیر هذه الاية قوله في 
آل عمران : إن متوفِیلک ورافعك إل ومطهرك مرت الَدِنَ کت روا که [آل عمران: ]٠١‏ واعلم آنه تعالی 
لما ذکر عقیب ما شرح أنه وصل إلى عیسی آنواع کثيرة من البلاء والمحنة أنه رفعه الیه» دل ذلك 
على أن رفعه إليه أعظم في باب الثواب من الجنة ومن کل ما فیها من اللذات الجسمانية» وهذه 
الاية تفتح عليك باب معرفة السعادات الروحانية . 

ثم قال تعالی: « ون اله با کہا . 

والمراد من العزة كمال القدرة» ومن الحكمة كمال العلمء فنبّه بهذا على أن رفع عیسی من 
الدنيا إلى السماوات وان كان كالمتعذر على البشرء لكنه لا تعَذْر فيه بالنسبة إلى قدرتي وإلى 
حکمتی؛ وهو نظير قوله تعالی : #سْبْحَنّ ازع أَسْرَئ يعدو الا 4 [الإسراء: ]١‏ فان الاسراء وان كان 
معدن ا إلى ھت الا سیل اف إلى رای مساق 
ثم قال تعالی: وَإن يَنْ آهلي الكتب إلا لو بو بل موتو یوم الع 

یکو عم بیدا 49 

واعلم أنه تعالی لما ذکر فضائح الیهود وقبائح آفعالهم وشرح آنهم قصدوا قتل عیسی عليه 
السلام» وبیّن أنه ما حصل لهم ذلك المقصود. وآنه حصل لعیسی أعظم المناصب وأجل 
المراتب بيّن تعالی أن هؤلاء الیهود الذین کانوا مبالغین في عداوته لا یخرج أحد منهم من الدنیا 
إلا بعد أن يؤمن به فقال : #وَإن من أهل الکتب إلا لبون بو دبل موت . 

واعلم أن كلمة (إن) بمعنى (ما) النافیة كقوله #وَإن ینک إلا تھا4 [مريم : ۱ فصار التقدیر : وما 
أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به . ثم إنا نری أكثر اليهود يموتون ولا یؤمنون بعیسی عليه السلام . 
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والحواب من وجهین : الأول : ماروي عن شهر بن حوشب قال : قال الخجاج: إني ما 
قرأتها إلا وفي نفسي منها شيء -يعني هذه الایة- فإني آضرب عنق اليهودي ولا آسمع منه ذلك . 
فقلت : إن الیهودی إذا حضره الموت ضربت الملائكة وجهه ودبره» وقالوا: يا عدو الله آتاك 
عیسی نبا فکذبت به!! فیقول : آمنت أنه عبد الله . وتقول للنصراني : أتاك عیسی نبیّا فزعمت أنه 
هو الله وابن الله!! فیقول : آمنت أنه عبد الله . فأهل الکتاب يؤمنون به» ولکن حيث لا ینفعهم 
ذلك الایمان . فاستوی الحجاج جالسّا وقال : عمن نقلت هذا؟ فقلت : حدثني به محمد بن 
علي بن الحنفیة!! فأخذ ینکت في الأرض بقضیب ثم قال : لقد آخذتها من عين صافیة . . وعن 
ابن عباس أنه فسّره كذلك فقال له عکرمة : فان خر من سقف بيت أو احترق أو آکله سبع؟ قال : 
يتكلم بها في الهواء ولا تخرج روحه حتى يؤمن به» ويدل عليه قراءة ابي : (إلا لیؤمثن له قبل 
موته) بضم النون على معنى : وان منهم أحد إلا سیؤمنون به قبل موتهم لأن (آحدا) يصلح 
للجمعء قال صاحب (الکشاف) : والفائدة في إخبار الله تعالى بإيمانهم بعيسى قبل موتهم أنهم 
متى علموا أنه لا بذ من الإيمان به لا محالةء فلأن یؤمنوا به حال ما ينفعهم ذلك الإيمان أولى من 
أن يؤمنوا به حال ما لا ينفعهم ذلك الإيمان . 

والوجه الثاني : في الجواب عن أصل السؤال: أن قوله : يل م أي : قبل موت عيسى» 
والمراد آن آهل - یکونون موجودین في زمان نزوله لاب وأن یزمنوابه . قال بعض 
المتکلمین : انه لا یمنع نزوله من السماء إلى الدنیا إلا أنه إنما ینزل عند ارتفاع التکالیف أو 
بحیث لا یعرف ؛ إذ لو نزل مع بقاء التکالیف على وجه یعرف أنه عیسی عليه السلام لكان ما أن 
یکون نبیّا ولا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام» أو غير نبي» وذلك غير جائز على الأنبياءء 
وهذا الاشکال عندي ضعیف لأن انتهاء الأنبياء إلى مبعث محمد يلاء فعند مبعثه انتهت تلك 
المدة» فلا يبعد أن يصير بعد نزوله تبعًا لمحمد عليه الصلاة والسلام . 

ثم قال تعالي: وم ۲ يكو عم سید قيل : يشهد على اليهود آنهم کذبوه وطعنوا فيه 
وعلى النصاری أنهم أشركوا به» وكذلك کل نبي شاهد على أمته . 
رو یں نہ ہد ٹہ 
۵ سیل الہ كي © 6ات زم ليزأ وك وا یہ و أ ول الاس بالبتطل 
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واعلم اه تعلی لما شرح فضانح اعمال ر وقبنحالکافرینوأفعالهم» ذکر عقیبهتشدیده 
تعالی عليهم في الدنيا وفي الاخرة: ڈول و ے سی خر سے و رای 
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كانت محللة لهم قبل ذلك؛ كما قال تعالى في موضع آخر : : اول ال ہے هَادُوأ حرا کل 
ذى ظفر وير ابقر والفکر حَرَمْسا مھم شحومهما الا ما حمکت ظهوزهما آو الحوابا و ما الط 
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بعظم ذَلِكَ حر مر و هم ربعم وَإِنَا إنَّا یرد [الأنعام : Ia N‏ 
i‏ 

واعلم أن نواع الذنوب محصورة في نوعین : الظلم للخلق» والإعراض عن الدين الحق : 
آما ظلم | لخلق فالیه الاشارة بقوله : لرَيِصَدِهِمَ عن سیل ار ثم انهم مع ذلك في غاية الحرص 
في طلب المال» فتارة یحصلونه بالربا مع آنهم نهوا عنه. وتارة بطریق الرشوة وهو المراد بقوله : 
ر۴ رهم نو الس بالطل * ونظیره قوله تعالی : سوت للکذّب کون للشُحت 16 [المائدة: ؟؛] 
فهذه الأربعة هي الذنوب الموجبة للتشديد علیهم في الدنيا وفي الآخرة . آما التشدید فی الدنيا 
فهو الذي تقدم ذكره من تحريم الطيبات عليهم» وأما التشدید في الآخرة فهو المراد من قوله : 
وحن "تب ابا آي . 
قال تعالی وم لخن فی لیر یبد تم وو دومن ما آنزل إليك 

ہے بے م کر رت سے 2و 2 رھ : 
5 من فلك وَالْفِيِمِينَ الصّلرة ‏ 2 الرحكره والويون الہ وال 

رک سوم 2 عنم 49 
واعلم أنه تعالی لما وصف طريقة 2 الکفار والجهال من الیهود وصف طريقة 4 الممنین منهم 


ہچ ےج 2م 00 


فقال: مکنا اخ ف ایر متنا الوم وو پا يک ول ين نكف اوت اک 
لت اكه وة ام ايؤر الكز کیک سز لعا عي © . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن المراد من ذلك عبد الله بن سلام وأصحابه الراسخون في الغلم 
الثابتون فیه» وهم في الحقيقة المستدلون بأن المقلد يكون بحيث إذا شكك يشك» وأما 
المستدل فانه لا يتشكك ألبتة› فالراسخون هم المستدلون والمومنون يعني المؤمنين منهم أو 
المؤمنین من المهاجرین والانصار» وارتفع الراسخون على الابتداء و « ییون 4 خبره وأما 
قوله NE‏ آل ا E‏ : الأول : روي هن عشمان و ماد آنهما 
قالا: إن في المصحف لحتّاء وستقيمه العرب بألسنتها . 

واعلم أن هذا بعيد لأن هذا المصحف منقول بالنقل المتواتر عن رسول اللہ پل فكيف يمكن 
ثبوت اللحن فيه؟! الثانى : -وهو قول البصریین- أنه نصب على المدح لبيان فضل الصلاةء 
قالوا: إذا قلت : (مررت بزيد الكريم) فلك أن تجر (الكريم) لكونه صفة لزید» ولك أن تنصبه 
على تقدیر آعني» وان شثت رفعت على تقدیر هو الکریم» وعلی هذا یقال : جاءني قومك 
المطعمین في المحل والمغیثون في الشدائد» والتقدیر : : جاء‌ني قومك آعني المطعمین في 
المحل وهم المغیثون في الشدائد» فکذا هاهنا تقدیر الاية : أعني المقيمين الصلاة وهم المؤتون 


۹۸ سورة النساء 
الزكاة . طعَن الكسائي في هذا القول وقال : النصب على المدح [نما یکون بعد تمام الکلامء 
مور اہ عو ؛ لأن قوله: # لک رو في ای4 منتظر للخبر» والخبر هو قوله: 
« اولك سک ويم بر ع . 

کت : لا نسلم أن الکلام لا یتم إلا عند قوله : « وليك4 لأنا بینا أن الخبر هو قوله 
و کر اکا لم لا يجوز الاعتراض بالمدح بین الاسم والخبر ؛ وما الدلیل علی امتناعه؟ 
فهذا القول هو المعتمد في هذه الایة . 

والقول الثالث: :وهو اختیار الكسائي وهو أن المقيمين خفض بالعطف على (ما) في قوله : ٭ با 
17 لِك وما أل من قَلِكَ4 والمعنی نو اسر وھ یتنا نول لت سان اب فاك 
وبالمقیمین الصلاةء ثم عطف على قوله : ل امو و قوله : « روالد الکو والمراد 
بالمقیمین الصلاة الأنبیاء وذلك لانه لم یخل شرع أحد منهم من الصلاة . قال تعالی في سورة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد أن ذكر أعدادًا منهم : ٭ وأَوِيا هم فل الْحَيرات وَلِقَامَ 
لصََلَوةَ 4 [الأنبياء: ۷۳ وقيل : المراد بالمقيمين الصلاة الملائكة الذين وصفهم الله بأنهم الصافون 
وهم المسبحون وأنهم يسبّحون اللیل والنهار لا يفترون» فقوله + « پژمتوی بما ال إِليِك وم 
ل من لا يعني يؤمنون بالکتب. وقوله : « القوي ال يعني يؤمنون بالرسل . 

الرابع : جاء في مصحف عبد الله بن مسعود (والمقيمون الصلاة) بالواو وهي قراءة 
مالك بن دينار والجحدري وعيسى الثقفي . 

المسألة الثانية : اعلم أن العلماء على ثلاثة آقسام : الأول: العلماء بأحكام الله تعالى فقط . 
والثاني : العلماء بذات الله وصفات الله فقط . والثالث : العلماء بأحكام الله وبذات الله : أما 
الفریق الأول فهم العالمون بأحكام الله وتکالیفه وشرائعه» وأما الثاني : فهم العالمون بذات الله 
وبصفاته الواجبة والجائزة والممتنعة» وأما الثالث: فهم الموصوفون بالعاملين وهم أكابر 
العلماء وإلى هذه الأقسام الثلاثة آشار النبي كَل بقوله: «جَالِس الْعُلَمَاءَ وخالط الْحْكَمَاءَ 
وَرَافِقٍ الْكَبَرَا) . وإذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى وَصَفھم بكونهم راسخين في العلم؛ ثم - 
شرح ذلك فبيّن ولا : كونهم عالمين بأحكام 01 6 
بأحكام الله فهو المراد من قوله : * وألْومِونَ يوون ا ات لک دما اَل ین مك4 وأما عملهم 
بتلك الأحكام فهو المراد بقوله : « وین 0ت نو الک4 وخصهما بالذكر لكونهما 
آشرف الطاعات لأن الصلاة آشرف الطاعات البدنية» والزكاة شرف الطاعات المالية» ولما 
شرح کونهم عالمین بأحکام الله وعاملین بھاء شرح بعد ذلك کونهم عالمین بالله» وأشرف 
(۱) |سناده ضعیف : رواه البيهقي في (الدخل إلى السنن الکبری) (۱/ ٣٤‏ ۳)ء حدیث رقم (۳44) من طریق عبد 
الملك بن حسين عن سلمة بن کهیل عن أبي جحيفة . . . به» وقال عبد اللك : هذا ليس بالقوي . وأورده الألباني في 
(الضعیفة) (۳۶۱۲) وقال: ضعیف جدا. 


الآية رقم (۱1۵-۱1۳) ۹ 
المعارف العلم بالمبدأ والمعاد» فالعلم بالمبدأ هو المراد بقوله : « و بأد والعلم بالمعاد 
هو المراد من قوله : ویو ألأخر) ولما شرح هذه الأقسام ظهر کون هؤلاء المذكورين عالمين 
بأحكام الله تعالى وعاملين بهاء وظهر كونهم عالمين بالله وبأحوال المعادء وإذا حصلت هذه 
وہ سو ریو بعہ في سم مود اياون يو ااا 
الکمال وعلو الدرجت ثم آخبر عنهم بقوله : اولك سر EO‏ تیم جرا عا . 
قوله تعالی: ٭ انا وی ایک ھا اوح 7 ہج 2-7 7 بمروء وأوحستا 
1 چم أ ہے ۶ "مہ ررح مھ > ر و مہ 
ال اتاهیم وإشملويل شک کرت نظ وعیتین وآیوب ويوش 


A a IE e 3 E ےہ ورس 2 مح مر نے‎ E 
وهلرون وسَليان 0 داور د زدورا © ورسك فد علعلک من شل‎ 

ہرویش 25 مفرح وم 37 7ئ ر 
ورسلا لمم نقصصهم دک وکلم اللہ موسیٰ رس ی ی مرن 


ا 


وَمذرب سس 2 لاس عل اللو حجة بعد الرسل 


وفی الآية مسائل: 

المسألة الاولی : اعلم أنه تعالی لما حکی أن الیهود سألوا الرسول ی أن ينزل علیهم كتابًا 
من السماء وذکر تعالی بعده آنهم لا یطلبون ذلك لأجل الاسترشاد ولکن لاجل العناد 
یت وو وہ تو سس سر ای سس وروی یاب 

في الجواب عن تلك الشبهة فقال : إا َو یک كا آوحیتا إلى وح وال ین شرو 
ہیں ا اوا ال و ج ار راف رج الغا ر فى رات وعلی 
أن الله تعالى آوحی إليهم» ولا طریق إلى العلم بكونهم أنبياء الله ورسله إلا ظهور المعجزات 
علیهم » ولکل واحد منهم نوع آخر من المعجزات على التعیین» وما آنزل الله على كل واحد من 
هولاء المذکورین کتابا بتمامه مثل ما آنزل إلى موسی ‏ فلما لم یکن عدم انزال الکمال على 
هولاء دفعة واخدة قادخا في نبوتهم» بل کفی في إثبات نبوتهم ظهور نوع واحد من آنواع 
المعجزات عليهم» > علمنا أن هذه الشبهة زائلت وأن إصرار الیهود على طلب هذه المعجزة 
باطل . وتحميو تحقيق القول فيه أن إثبات المدلول يتوقف على ثبوت الدليل» ٹ ثم إذا حصل الدليل وتم 
فالمطالبة بدليل آخر تكون طلبًا للزيادة وإظهارًا للتعنت واللجاج» والله سبحانه وتعالى يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد» فلا اعتراض عليه لأحد بأنه لمَ أعطى هذا الرسول هذه المعجزة وذلك 
الرسول الآخر معجرًا آخر . وهذا الجواب المذكور هاهنا هو الجواب المذكور في قوله تعالی : 


و« 
کے 


وقالوا لن یر لك حن تفجر لا من الارّض 24 [الإسراء : ]إلى قوله : لفل سبحا ری هل کت 


٠‏ ۱ ۱ ۱ . سورة النساء 


إلا بک ولا 4 [الإسراء: ۳٩]ايعني‏ أنك إنما ادعيت الرسالة» والرسول لا بد له من معجزة تدل على 
صدقه وذلك قد حصل» وأما أن تأتي بكل ما يطلب منك فذاك لیس من شرط الرسالة . فهذا 
جواب معتمد عن الشبهة التي آوردها البهود؛ وهو المقصود الاصلي من هذه الآية . 

المسألة الثانية : قال الزجاج : الایحاء وی سم مل : قاو ۵ 
25 سَيَحوأ بُكرة وَعَسشيًا» [مریم: ١١]أي‏ آشار الیهم وقال : ورد أَرَْحَيُْ حیت إل الحوارتن آن ءامثواً ی 4 
[المائدة: 000 : ہوا ريک ال اسل [التحل : ۸ وت ار 2 موسو € [القصص : ۷]والمراد 
بالوحي في هذه الآيات الثلاثة الإلهام . 

المسألة الثالثة : قالوا: إنما بدأ تعالى بذكر نوح لأنه أول نبي شرع الله تعالى على لسانه 
الأحكام والحلال والحرام» ثم قال تعالى : # وال مِنْ بعرو ثم خص بعض النبيّين بالذكر 
لكونهم أفضل من غيرهم كقوله : «رَكْبِحَيْدِ وَرُسُْلِوء ريل وَمِيَكَللٌ € [البقرة: 48]. 

واعلم أن الأنبياء المذكورين في هذه الآية سوى موسى عليه السلام اثنا عشر ولم يُذكر موسى 
معهم ؛ وذلك لأن اليهود قالوا: إن كنت يا محمد نبيًا فأتنا بكتاب من السماء دفعة واحدة كما أتى 
موسى عليه السلام بالتوراة دفعة واحدة : فالله تعالی أجاب عن هذه الشبهة بأن هؤلاء الأنبياء 
الاثني عشر كلهم كانوا أنبياء ورسلاً مع أن واحدًا منهم ما أتى بكتاب مثل التوراة دفعة واحدة» 
وإذا كان المقصود من تعديد هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا المعنى» لم يدر ذكر 
موسى معهم ثم ختم ذکر الأنبياء بقوله ٭ وءائینا داودد زور يعني أنكم اعترفتم بأن الزبور من 
عند اللهء ثم إنه ما نزل على داود دفعة واحدة ف في ألواح مثل ما نزلت التوراة دفعة واحدة على 
موسى عليه السلام في الألواح » فدل هذا على أن نزول الکتاب لا على الوجه الذي نزلت التوراة 
لا یقدح في کون الكتاب من عند الله» وهذا إلزام حسن قوي . 

المسألة الرابعة : قال أهل اللغة: الزبور: الكتان» وكل كتاب زبور» وهو فعول بمعنى 
مفعول» كالرسول والركوب والحلوب» وأصله من زبرت بمعنى كتبت» وقد ذكرنا ما فيه عند 
قوله : و بش وَأَلرّبر ۹6 [آل عمران: 184]. 

المسألة الخامسة: قرأ حمزة (ژبورا) بضم الزاي في كل القرآن» والباقون بفتحهاء ح- 
حمزة أن الژبور مصدر في الأصل» ثم استعمل في المفعول» كقولهم: ضرب الامیر» ونسج 
فلان؛ فصار اسمّا ثم جُمع على زیر کشهود وشهد. والمصدر إذا أقيم مقام المفعول فانه يجوز 
جمعه كما یجمع الکتاب على كتب» فعلی هذا: الزبور الکتاب. والزیر بضم الزاي الكتب» أما 
قراءة الباقین فهي آولی لأنها آشهر والقراءة بها آکثر . 

ثم قال تعالی: ‏ ورسلا فد د قَصَمتَهُم یک ین بل ورسلا لم مضه عکک؟ . 

وأعلم أنه انتصب قوله 6 بمضمر یفسره قوله : هت م4 والمعنی أنه 
تعالی إنما ذکر أحوال بعض الأنبياء ذ سی سر اف یت مد 


الآية رقم 9ئ" ۴ 


ٹم قال : وکلم له موس ليما والمراد أنه بَعَثْ كل هولاء الأنبياء والرسل وخص موسی 
اک معه» اا تخصوص موسی داب اک برا ااشہف امن ر 
نبوّة سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فكذلك لم يلزم من تخصيص موسی بإنزال التوراة 
عليه دفعة واحدة طحن فيمن أنزل الله عليه الكتاب لا على هذا الوجهء وعن إبراهيم ویحیی بن 
وكات أنهما 7 کلم ال بالنصب » الم : وکلّم الله معناه: وجرح الله موسی بأظفان 


ٹم قال تعالى: بت قري نز رن لا ون لاس عل او حجة بعد الرسل کان الله عبرا 
حًا وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : في انتصاب قوله: و46 وجوہ: الأول: قال صاحب (الکشاف) : 
اجه آن يتيب على المدح. والاني: أله انتصب علی البدل من قوله: افا ا 
یکون التقدیر : آوحینا إليهم رسلا فیکون منصوبًا على الحال والله أعلم . 

المسألة الثانية : اعلم أن هذا الکلام أيضًا جواب عن شبهة اليهودء وتقريره أن المقصود من 
بعثة الأنبياء علیهم الصلاة والسلام أن یبشروا الخلق على اشتغالهم بعبودية الله وأن ینذروهم 
على الاعراض عن العبودية» فهذا هو المقصود الأصلي من البعثة فإذا حصل هذا المقصود فقد 
كمل الغرض وتمٌ المطلوب» وهذا المقصود الأصلي حاصل بإنزال الکتاب المشتمل على بیان 
هذا المطلوب» ومن المعلوم أنه لا بختلف حال هذا المطلوب بأن یکون ذلك الکتاب مکتوبًا في 
الألواح أو لم يكن» وبأن یکون نازلاً دفعة واحدة أو منجمًا مفرقًاء بل لو قيل : إن إنزال الکتاب 
منجمّا مفرقًا آقرب إلى المصلحة لكان أَوْلى لأن الکتاب إذا نزل دفعة واحدة کثرت التکالیف 
وتوجهت بأسرها على المکلفین فیثقل علیهم قبولها ؛ ولهذا السبب آصر قوم موسی عليه السلام 
على التمرد ولم یقبلوا تلك التکالیف. آما إذا نزل الکتاب منجمّا مفرقا لم يكن كذلك» بل ینزل 
التکالیف شيئًا فشیگا وجزءا فجزءًاء فحينئذٍ يحصل الانقیاد والطاعة من القوم . وحاصل هذا 
الجواب أن المقصود من بعثة الرسل وانزال الکتب هو الاعذار والانذار» وهذا المقصود حاصل 
سواء آنزل الکتاب دفعة واحدة أو لم يكن كذلك» فکان اقتراح الیهود في إنزال الکتاب دفعة 
واحدة اقتراخا فاسدا . وهذا آیضا جواب عن تلك الشبهة في غاية الحسن . ثم ختم الاية بقوله : 
7 اک عبرا کیب يعني هذا الذي یطلبونه من الرسول آمر هين في القدرة ولکنکم طلبتموه 
على سبیل اللجاجء وهو تعالی عزیز» وعزته تقتضي أن لا یجاب المتعنت إلى مطلوبه» فکذلك 
حکمته تقتضي هذا الامتناع لعلمه تعالی بأنه لو فعل ذلك لبقوا مصرین على لجاجهم وذلك 
لانه تعالی أعطى موسی عليه السلام هذا التشریف» ومع ذلك فقومه بقوا معه على المکابرة 
والاصرار واللجاج. والله أعلم . 

المسألة الثالئة : احتج آصحابنا بهذه الاية على أن وجوب معرفة الله تعالی لا یثبت إلا 


۱+۲ سورة النساء 


بالسمع . قالوا: لأن قوله : لا بكرن لاس عل الله حجة بعد الرسل 4 يدل على أن قبل البعثة 
يكون للناس حجة في ترك الطاعات والعبادات» ونظيره قوله تعالى : وما ان عق یک 
رسو [الاسسراء : : ۱۰] وقوله : ولو ۳ مهم یداب من فلو الوا ۹ 1 526 اسنا رسو 
تیم مك من مب أن تذل وضریل »© زی : : ۰۱۱۳4 

المسألة الرابعة : قالت المعتزلة: دلت هذه الاية على أن العبد قد یحتج على الرب. وأن 
الذي یقوله أهل السنة من أنه تعالی لا اعتراض عليه في شيء» وأن له أن یفعل ما یشاء كما يشاء 
-لیس بشيء . قالوا: لان قوله : ليلا يكن لاس عل الله حب بعد لسن © يقتضي أن لهم 
على الله حجة قبل الرسل» وذلك یبطل قول أهل السنة . 

والجواب : المراد لثلا یکون للناس على الله حجةء أي ما يشبه الحجة فیما بینکم . قالت 
المعتزلة : وتدل هذه الایة أيضًا على أن تكليف ما لا یطاق غير جائز ؛ لأن عدم إرسال الرسل إذا 
كان يصلح عذرًا فبأن يكون عدم المكنة والقدرة صالخا لأن يكون عذرًا كان آولی وجوابه 


المعارضة بالعلم والله أعلم . 
قوله تعالی: ‏ لکن له شد ب 6 7 ا ارہ 7 


وفي الآيه مسالتان: 

المسألة الأولى : اعلم أن قوله: کی“ لا يبتدأ به لأنه استدراك على ما سبق» وفي ذلك 
المستدرك قولان : الأول: أن هذه الآيات بأسرها جواب عن قوله : « یک أهل الکتب أن نَرّل 
عم کیا من الما زالساء: + وهذا الكلام يتضمن أن هذا القرآن لیس كتابًا نازلاً عليهم من 
السماءء فكأنه قيل : إنهم وان شهدوا بأن القرآن لم ينزل عليه من السماء لکن الله يشهد بأنه نازل 
عليه من السماء . الثاني : أنه تعالى لما قال : لا اوتا إِليِكَ4 ردےء: +دى قال القوم: نحن لا 
نشهد لك بذلك» فنزل لك الہ هد4 . 

المسألة الثانية : شهادة الله إنما عرفت بسبب أنه أنزل عليه هذا القرآن البالغ في الفصاحة في 
اللفظ والشرف في المعنى إلى حيث عَجُز الأولون والآنجرون عن معارضته؛ فكان ذلك معجرًا 
واظهار المعجزة بارعا یں ولما كانت شهادته إنما عرفت بواسطة إنزال 


ا : لیکن ال ند يمآ رل ایک لک 4 أي يشهد لك بالنبوّة بواسطة هذا القرآن 
وت i}‏ لم عل بعلم4ء€ وفیه مسألتان : 


رر 


سألة الأولى : أنه تعالى لما قال : شد يمآ آنزل انك : بين صفة ذلك الانزال وهو أنه 
تعالی آنزله بعلم تام وحكمة بالغة فصار قوله : انر له لھ بی یه جاريًا مجرى قول القائل : 


الآية رقم (۱1۹-۱17) نی 


کتبت بالقلم وقطعت بالسکین» والمراد من قوله : * أَنرَلَمُ يولي وصّف القرآن بغاية الحسن 
ونهاية الکمال» وهذا مثل ما يقال في الرجل المشهور بکمال الفضل والعلم إذا صنف صّف كتابًا 
واستقصی فی تحریره : إنه إنما صَنّف هذا بکمال علمه وفضله یعنی أنه اتخذ جملة علومه آلة 
ر إلى وس حا به فل الف على وو ا ال ت ةل ر 
الحسن» فکذا هاهنا والله أعلم . 

المسألة الثانية : قال أصحابنا: دلت الاية على أن لله تعالی علمّاء وذلك لأنها تدل على 
المع یی " إضافة الشيء إلى نفسه وهو محال . 

ثم قال: 9 والمکتیکه يدود وإنما تُعرف شهادة الملائكة له بذلك لأن ظهور المعجز على يده 
يذل غلك ار کو واذا شهد الله له بذلك فقد شهدت الملائكة لا محالة بذلك ؛ 
ما ثبت في القرآن آنهم لا یسبقونه بالقول» والمقصود كأنه قیل : يا محمد إن كبك هؤلاء 
الیهود فلا تبال بهم فان الله تعالی وهو إله العالمین يصدقك في ذلك » وملائكة السماوات السبع 
یصدقونك في ذلك ومّن صَدقه رب العالمین وملائكة العرش والكرسي والسموات السبع 
آجمعون» لم یلتفت إلى تکذیب آخس الناس» وهم هؤلاء الیھود . 

ایو سی الله شھیداء وقد سبق الکلام في مثل هذا . 

7 همم م 


قوله تع ى: 9 2 لسن ن كوا دا عن سیل له 13 0+2 ضللا بیدا 


0 


@ ل ۳ کی وظموا کم یکن الہ یر لَهُمْ ولا لدم طریقا © إلا 
ری جمدم حَِيِنَ فآ ی کیک عل اه يا © 4 

O 
وصدوا غیرهم عن سبيل الله وذلك بالقاء الشبهات في قلوبهم» نحو قولهم: لو كان رسولا‎ 
لأتى بكتابه دفعة واحدة من السماء كما نزلت التوراة على موسى . وقولهم : إن الله تعالى ذكر‎ 

في التوراة أن شريعة موسى لا تبدل ولا تنسخ إلى يوم القيامة» وقولهم : إن الأنبياء لا یکونون إلا 
من ولد هارون وداود . وقوله : قد صَلوا صل با4 وذلك لأن أشد الناس ضلالاً من كان 
ضالاً ویعتقد في نفسه أنه مُحقء ثم إنه یتوسل بذلك الضلال إلى اکتساب المال والجاه؛ ثم إنه 
یبذل کنه جهده في إلقاء غیره في مثل ذلك الضلال» فهذا الانسان لا شك أنه قد بلغ في الضلال 
إلى آقصی الغايات وأعظم النهایات ؛ فلهذا قال تعالی في حقهم : # قد صَلُواْ لا بیدا ولما 
وصف تعالی كيفية ضلالهم ذكر بعده وعيدهم فقال : # إن أل کفروا أ رککٹرا4 محمدًا بکتمان 
ذکر بعثته وظلموا عوامهم بالقاء الشبهات في قلوبهم « لر یک الہ لغ 4 . 

واعلم آنا إن حملنا قوله : #إنَّ ال كُمَرُوا4 على المعهود السایق لم يَحْتَخْ إلى اضمار 
شرط في هذا الوعید؛ لأنا نحمل الوعید في الاية على أقوام عَلِم الله منهم آنهم یموتون على 


۱۰ ۱ سورة النساء 


الكفرء وان حملناه على الاستغراق آضمرنا فيه شرط عدم التوبة» ثم قال : ول لب تارب 
9 طرن جَهَكَدَ € ۔ 

ثم قال تعالی. IA,‏ نع ٩‏ والمعنی أنه تعالی لا بهدیهم يوم القيامة إلى الجنة بل بهدیهم 
إلى طريق جهنم رس رلت عل ار ے4 انتصب (خالدين) على الحال» والعامل فيه 
معنی لا ليهديهم لأنه بمنزلة نعاقبهم خالدین» وانتصب اہ 4 على الظرف» رن دک 
عَلَ ار یی والمعنی لا يتعذر عليه شيء فكان إیصال الألم إليهم شيئًا بعد شيء إلى غير 
النهاية يسيرًا علیه وإن كان متعذرا على غيره . 
قوله تعالى: یتایج الاش کن جک ال بای من کیک ایوا کو 
لک وین تکفا کان کو ما فى اوت ولا 7 سوا 

اعلم آنهتعالی لما اجاب عن شبهة الیهود علی الوجوه الکثيرة وین فساد طریقتهم ذکر ان 
ا و ی و و : ا الاش ند 

جاک اسول لق ين ریم 4 وهذا الحق فيه وجھان : : الأول 0000 
و ابا ار ا ا . والثاني : أنه جاء بالدعوة إلى عبادة الله والإعراض عن غيره» 
والعقل يدل على أن هذا هو الحق» ٠‏ فيلزم أنه جاء بالحق من ربه . 

ثم قال تعالی: فانرا کا لک # زيعيني : فآمنوا يكن ذلك الإيمالي خيرًا لكم مما آنتم فیه» أي 
أحمد عاقبة من الکفر» ون تكفروا فان الله غني عن إيمانكم لأنه مالك السماوات والأرض 
وخالقهماء ومن كان كذلك لم يكن محتاجّا إلى شيء . ويحتمل أن يكون المراد: فان لله ما في 
السماوات والأرض» ومن كان كذلك کان قادرًا على إنزال العذاب الشديد عليكم لو كفرتم» 
ويحتمل أن يكون المراد: إنكم إن كفرتم فله ملك السماوات والأرض وله عبيد يعبدونه 
وينقادون لأمره وحكمه . 

ثم قال تعالى: ار اه عَِيمًا حصي € أي عليمًا لا يخفى عليه من أعمال عباده المؤمنين 
والكافرين شيء؛ وكيا لا يضيع عمل عامل منهم ولا يسوي بين المؤمن والكافر 
والمسيء والمحسن» وهو كقوله أ يَمَلُ ان ءامو ومسل لصحت الْمفْسِدِنَ فى الا ار عل 


ددج ر ود 


لقن اجار رص : ۸ ° 
فوله على اهل الحكتب. لا شلوا نی يڪم ولا تقولوا عل الله 


یذ ۱ 
لع ع نم سے رو ہی روو مص ےل ہر 


د مته فعامنوا بألل ا سل م ولا تفولوا ثللثه انتھوا خيرا لکم 1 
سے 7 بر سے سے ر 1 3 و 0 4 8 4 5 > 1 
ود سكليه آن كوت ول أ2 7 03 اس ی أ الازہ 1 ينا 

سر : 7 سے ت 


الآية رقم (۱۷۳-۱۷۱) ۱۰۵ 
وحچیلا © لن یتیک الَییمٌ أن کوت عیدا لو ولا الملتيكة افو 
من سکف عن عبادیوہ وستڪر فسیحشرظ ید عا © ام 
75 ويوا اكيت وهم ہے 5 صو وکا ۲ 
اسککھوا واستکروا عرب عذاب ليما ولا كمون لهم من دون اس ول 
ولا یں 

واعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهات الیهود؛ تكلم بعد ذلك مع النصاری في هذه الایة 
والتقدير: يا أهل الكتاب من النصارى لا تغلوا في دینکم» أي لا تفرطوا في تعظيم المسيح» 
وذلك لأنه تعالى حكى عن اليهود أنهم يبالغون في الطعن في المسیح؛ وهؤلاء النصارى يبالغون 
E ۹‏ و ؛ فلهذا قال للتصاری : الوا في وينِحكم» وقوله: 
٭ ولا فا هلا الح يعني لا تصفوا الله بالحلول والاتحاد في بدن الانسان أو روحه؛ 
وتژهوه عن هذه الأحوال . ولما منعهم عن طريق الغول أرشدهم إلى طريق الحق› وهو ان 
امسیح عوسي !ان مریم رسول الله وعبده. ١‏ , 

وأما قوله : « وكلمته: آلتلها ال مرح وروح بن . 

فاعلم أنا فسرنا (الكلمة) في قوله تعالى : لن الہ راد د يِكَلِمَةَ مه اسم أَلْمِيع 4 [آل عمران: 40] 
والمعنى أنه وجد بكلمة الله وأمره من غير واسطة ولا نطفة» كما قال : فک مکل عیسی عند أل 
کمک ءادم علطم عم من با اپ کم قال لو کی كيكون» لال عمران: 4]وأما قوله 8 وَرُوح من ففيه وجوه : 
الأول : أنه جرت عادة الناس آنهم [ذا وصفوا شيئًا بغاية الطهارة والنظافة قالوا: إنه روح» فلما 
بأنه روح» والمراد من قوله  :‏ من التشریف والتفضیل كما یقال : هذه نعمة من الله والمراد 
کون تلك النعمة كاملة شريفة خی ای موی بو و مر زو 
صف بأنه روح . قال تعالی في صفة القران : #وكدلك اوتا الک یک زیت ین تر > [الشوری : ۵۲] 
الثالث : روح منه أي رحمة منه. قیل في تفسير قوله تعالی دشم بت ين4 [المجادلة : ۲۲] 
أي برحمة منه . وقال عليه الصلاة والسلام : «إِنمَا أنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاة؛ فلما كان عيسى رحمة من الله 
على الخلق من حيث إنه كان يرشدهم إلى مصالحهم في دينهم ودنیاهم ڈرو ہا 

منه . الراء بع : أن الروح هو النفخ في كلام العرب» فان الروح والريح متقاربان» فالروح عبارة عن 
نفخة جبریل وقوله : « وی آن لك النفخ من جیریل کان بآمر الله وافنه فهر سس را 
ا فیا من ریت4 [الانبیاء: ۱٩]الخامس‏ : قوله : 9 ورو ' أدخل التنکیر في لفظ 

« دروخ وذلك يفيد التعظيم» فكان المعنی : وروح من الأرواح الشريفة القدسية العالية» وقوله 


٦ 


۳۹ سورة النساء 


اضافة لذلك الروح إلى نفسه لأجل التشریف والتعظیم . 

ثم قال تعالی: را بر ورس أي أن عیسی من رسل الله فآمنوا به كإيمانكم بسائر الرسل» 
ولا تجعلوه لها . 

ثم قال: ولا ولوأ َه ا نوا حبرا لحم € وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : المعنى : ولا تقولوا : إن الله سبحانه واحد بالجوهر ثلاثة بالأقانيم . 

واعلم أن مذهب النصارى مجهول جذاء والذي يتحصل منه أنهم أثبتوا ذاتا موصوفة بصفات 
ثلاثة» إلا أنهم وان سموها صفات فهي في الحقيقة ذوات» بدليل آنهم یجوزون عليها الحلول 
في عيسى وفي مريم بأنفسهاء وإلا لما جوزوا عليها أن تحل في الغير وأن تفارق ذلك الغير مرة 
آخری» فهم وان کانوا یسمونها بالصفات إلا آنهم في الحقيقة يشب ىر وس سیف 
بأنفسهاء وذلك محض الکفر ؛ فلهذا المعنى قال تعالى : اک ا 5ك و نیوا 4 فأما إن حملنا 
الثلاثة على أنهم يثبتون صفات ثلاثة: فهذا لا يمكن إنکاره» وکیف لا نقول ذلك وإنا تقول : 
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام العالم الحي القادر المریدء ونفهم من كل 
واحد من هذه الألفاظ غير ما نفهمه من اللفظ الآخرء ولا معنى لتعدد الصفات إلا ذلك» فلو كان 
القول بتعدد الصفات كفرًا لزم رد + جمیع القرآن ولزم ره و من حیث نا نعلم بالضوورة آن 
المفهوم من کونه تعالی عالمًا غير المفهوم من کونه تعالی قادرًا أو حيًا 

المسألة الثانية : قوله لله 4 خبر مبتداً محذوف» ثم اختلفوا في تعيين ذلك المبتداً على 
وجوه: الأول: ما ذكرناه» أي ولا تقولوا: الأقانیم ثلاثة . الثاني : قال الزجاج : ولا تقولوا: 
آلهتنا ثلائة . وذلك لان القرآن يدل على أن التصاری یقولون : إن الله والمسیح ومریم ثلاثة آلهة. 
والدلیل عليه قوله تعالی ره لت ای دون وَأ إن ین ون نو ردمسة: ٠٠١‏ الثالث : 
قال الفراء : ولا تقولوا: ئة . کقوله : #سَيَقْولُونَ تة رعهی: ۷۷ وذلك لأن ذکر عیسی 
ومریم مع الله تعالی بهذه يوهم کونهما إلهين» وبالجملة فلا نری مذهبّا في الدنیا آشد 
ركاكة وبعذا عن العقل من مذهب التصاری . 

ثم قال تعالی: #أنتهوأ را اڪ 4 وقد ذكرنا وجه انتصابه عند قوله: اموا حَرَا که 
[النساء: ۱۷۰] ٠‏ 

ماک التوحيد بقوله لإا ره وك 4 ثم نژه نفسه عن الولد بقوله #شبككه: أن یکرت 
از( 4 ودلائل سید لاہ عن ار لد قد ذکرناها في سورة آل عمران وفي سوره مریم علی 
الاستقصاء . وقرأ الحسن : (إن یکون)» بکسر الهمزة من (إن) ورفع النون من یکون» أي 
سبحانه ما یکون له ولد» وعلی هذا التقدیر فالکلام جملتان . 

ثم قال تعالی: لم ما فى سوت وان الارض 

واعلم أنه سبحانه في كل موضع نره نفسه عن الولد ذّكر كونه ملكا ومالكا لما في السماوات 


الآية رقم (۱۷۳-۱۷۱) ۱۰۷ 


ومافي الأرض فقال في مریم «إن ڪل من فی السَّمْوْتِ والرض الا علق لن عدا [مریم : ]٩۳‏ 
والمعنی : من كان مالكا لکل السماوات والارض ولکل ما فيهاء کان مالکا لعیسی ولمريم؛. 
لأنهما کانا في السماوات والارض. وما کانا أعظم من غیرهما في الذات والصفات وإذا کان 
مالکا لما هو أعظم منهما فبأن یکون مالکا لهما أولى ؛ وإذا کانا مملوکین له فکیف یعقل مع هذا 
توهم کونهما له ولذا وزوجة. 

ثم قال: 9# وکنن بال کہ یله والمعنى أن الله سبحانه کافی في تدبیر المخلوقات وفي حفظ 
المحدئات ‏ فلا حاجة معه إلى القول بإثبات | اله آخر» وهو إشارة إلى ما یذکره المتکلمون من أنه 
و DG‏ بیج پر بہار ریہ جار اون وی 
Rl i‏ دو ول یر نی موی سوہ ار ی 

ثم قال تعالى: ان تنک المح أن یکوت بدا نو لا که > وفيه مسائل : 

ES‏ اریہ و پیا وس ہر سو کا 
الدمعء إذا نحيته بأصبعك عن خدك» فتأویل لن يستكت أي لن يتنغص ولن يمتنع . وقال 
الأزهري : سمعت المنذري یقول : سمعت آبا العباس وقد سئل عن الاستنکاف فقال : هو من 
النكف» يقال ما عليه في هذا الأمر من نكف ولا وكف» والنکف أن يقال له سوء» واستنکف : 
إذا دفع ذلك السوء عنه . 

المسألة الثانية : روي أن أَنَّوَهْدَتَجْرَانَ فَالُوا لرَسُولِ لله 4 تعیب صَاحِبنًا؟ ! قَال : 
«وَمَنْ ضاجبکم؟» قَالُوا : : عیسی» قال : «وَأي شَيْءِ فلث؟» قَالُوا : تقو ا میڈ اللہ ولگ 
قال : نه لیس بغار آن يَكُونَ عَبْدَ اللّههء فَتَرَلَتْ َو الايةٌ ). 0 : إنه تعالى لما أقام 
الحجة القاطعة على أن عيسى عبد الله ولا يجوز أن يكون ابئّا له» أشار بعده إلى حكاية 
شبهتهم وأجاب عنهاء وذلك لان الشبهة التي عليها يعولون في إثبات أنه ابن الله هو أنه كان 
يخبر عن المغيبات» وكان يأتي بخوارق العادات من الإحياء والإبراءء فكأنه تعالى قال : لن 
کت انیم بسبب هذا القدر من العلم والقدرة عن عبادة الله تعالى فان الملائكة المقربين 
أعلى حالاً منه في العلم بالمغيبات لأنهم مطلعون على اللوح المحفوظ» وأعلى حالاً منه في 
القدرة لأن ثمانية منهم حملوا العرش على عظمته» ثم إن الملائكة مع كمال حالهم في العلوم 
والقدرة لن يستنكفوا عن عبودية الله فكيف يستنكف المسيح عن عبوديته بسبب هذا القدر 
القليل الذي كان معه من العلم والقدرة. وإذا حملنا الآية على ما ذكرناه صارت هذه الآيات 
متناسبة متتابعة ومناظرة شريفة كاملة» فكان حمل الآية على هذا الوجه أولى . 

المسألة الثالثة : استدل المعتزلة بهذه الآية على أن المَلك أفضل من البشر . وقد ذكرنا 
)١(‏ أخرجه الحاكم في (المستدرك) (۲/ »)1٤۹‏ حديث رقم )٦١٥۷(‏ من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن 
جابر . . . بنحوه. 


۰۸ سورة النساء 


استدلالهم بها في تفسير قوله : وذ فا کیکر أن سجُڈوا لا دم © [البقرة: : م] واجبنا عن هذا 
الاستدلال بوجوه كثيرة . والذي نقول هاهنا : إنا تُسلُم أن اطلاع الملائكة على المغيبات أكثر من 
اطلاع البشر عليهاء ونسلّم أن قدرة الملائكة على التصرف في هذا العالم أشد من قدرة البشر» 
كيف ویقال : إن جبریل قلع مدائن قوم لوط بريشة واحدة من جناحه؟! إنما النزاع في أن ثواب 
طاعات الملائكة أكثر أم ثواب طاعات البشر؟ وهذه الآية لا تدل على ذلك ألبتة» وذلك لأن 
النصارى إنما أثبتوا إلهية عيسى بسبب أنه أخبر عن الغيوب وأتى بخوارق العادات . فإيراد 
الملائكة لأجل إبطال هذه الشبهة إنما يستقيم إذا كانت الملائكة أقوى حالاً في هذا العلم وفي 
هدو القزرة هو ۶ ۰ ان يقال 4 الما شا لماع 
المسيح في كثرة الثواب على الطاعات» فذلك مما لا يناسب هذا الموضع ولا يليق به» فظهر أن 
هذا الاستدلال إنما قوي في الأوهام لان الناس ما لخصوا محل النزاع ء والله أعلم . 

المسألة الرابعة : في الآية سوال» وهو أن الملائكة معطوفون على المسیح» فيصير التقدير : 
الا الملائكة المقربون في أن يكونوا عبيدًا لله . وذلك غير جائز . 

والجواب فيه وجهان: أحدهما: أن يكون المراد: ولا کل واحد من المقربين . الثاني : أن 
يكون المراد: ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبیدا . فحذف ذلك لدلالة قوله : لىدا ير ٠4‏ 
عليه على طريق الإيجاز . ظ 

المسألة الخامسة : قرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (عبيد الله) على التصغير . 

المسألة السادسة: قوله: ول که ود 4 يدل على أن طبقات الملائكة نختلفة في 
الدرجة والفضيلة» فالأكابر منهم مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحَمّلة العزش» وقد 
شرحنا طبقاتهم في سورة البقرة في تفسير قوله : ہو اذ کال ريك لِلْملتيكة4 [البقرة: :م) 

ثم قال تعالى: اون سکف عن عبادتاوہ رک يحشرم ل کرس آن من 
استنكف عن عبادة الله واستكبر عنهاء فإن: الله يحشرهم إليه» أي يجمعهم إليه يوم القيامة حيث 
لا يملكون لأنفسهم شيئًا . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه يحشر هؤلاء المستنكفين المستکبرین» لم يذكر ما يفعل بهم بل 
ذكر أولاً ثواب المؤمنين المطیعین؛ فقال : ا ايت منوا یلوا منت رم مورشم 
ر من مَس € ثم ذكر آخرًا عقاب المستنكفين المستکبرین . فقال: راما ارب 

کت را کرو یب عَذَابا آلیما ولا دون لهم بن دون اکر وا ولا َب 4 والمعنی ظاهر 
لا [شکال فيه . 

وانما قَدم ثواب المؤمنین على عقاب المستنكفين لأنهم إذا رأوا أولاً ثواب المطيعين ثم 
شاهدوا بعده عقاب أنفسهم» كان ذلك أعظم في الحسرة. 


الآية رقم (۱۷۰-۱۷۶) ۱۰۹ 


قوله تعالی: ییا الاس فد جاک بن ين یکم ور یک ودا میک 
زیت ةامشوا یلو ومک موا يوه يم فى تم یه ول وی 

واعلم أنه تعالی: لا آورد الحجة على جمیع الفرق من المنافقین والکفار والیهود والنصاری. 
وأجاب عن جمیع شبهاتهم عمم الخطاب» ودعا جمیع الناس إلى الاعتراف برسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام فقال : تاا لاس فد جايكم رن يّن ریک 4 والبرهان هو محمد عليه الصلاة 
والسلام» وإنما سماه برهانًا لأن حرفته إقامة البرهان على تحقیق الحق وابطال الباطل» والنور 
المبین هو القرآنء وسماه نورًا لأنه سبب لوقوع نور الایمان في القلب» ولما قرر على كل 
العالمین کون محمد رسولاً وکون القرآن كتابًا حقّاء آمرهم بعد ذلك أن یتمسکوا بشريعة 
محمد لا ووعدهم عليه بالئواب فقال : اما الک ءَامَثوا الہ واعتصموا وہ € والمراد آمنوا 
بالله في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه واعتصموا به أي بالله في أن یثبتهم على الایمان 
ويصونهم عن نزغ الشيطان ويُدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيمّاء فوعد 
بأمور ثلاثة : الرحمة والفضل والهداية . قال ابن عباس : الرحمة الجنة» والفضل ما يتفضل به 
عليهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ِْم یه ما مُسَمَّقِيِمًا 4 يزيد ديئًا مستقیمًا . 

وأقول: الرحمة والفضل محمولان على ما في الجنة من المنفعة والتعظيم» وأما الهداية 
فالمراد منها السعادات الحاصلة بتجلي أنوار عالم القدس والكبرياء في الأرواح البشرية وهذا هو 
السعادة الروحانية» وأخر ذكرها عن القسمين الأولين تنبيهًا على أن البهجة الروحانية أشرف من 
اللذات الجسمانية . 


os: ۳۹ ۰ > 4 7 3 2 5‏ 
قوله تعالى: ہل يِسْتَفْيُوئكَ فل اک بحم فى الک إن اما هلك لیس یر وا 
1 م 5 اہ مج سے ا هه 
رو ۶# ہے ,یو يم ر مک رور مر رح عم ٤ر‏ ےھ کے 292 م ے سے 
وله خت فلها یصف ما رك هو برتها إن . نکن ولد فان کن 
هرح سر رو A‏ و شھہ اب رس تا مہ سم ۵ > 7 7 4 اص۷ 7 02 ص ح رر 
ائنتین فلهما الثلثانِ مما ترك ون کانوا إخوة يما لا وسَاء فَللذہ5 مثل حظ 
رح مرح فا غ 1 


الاش ین اه لحم أن تس لوا واه یگل کیو علي 49 
اعلم أنه تعالى تكلم في آول السورة في آخکام الأموال وختم آخرها بذلك ؛ لیکون الآخر 
مشاکلاً للأول» ووسط السورة مشتمل على المناظرة مع الفرق المخالفین للدین . 
قال أهل العلم: إن الله تعالی آنزل في الكلالة آیتین إحداهما في الشتاء» وهي التي في أول هذه 
السورة» والأخرى في الصيف وهي هذه الآية؛ ولهذا تسمی هذه الاية آية الصیف؛ وقد ذکرنا أن 
الكلالة اسم یقع على الوارث وعلی الموروث. فان وقع على الوارث فهو مَن سوی الوالد 


۹۰ سورة النساء 


والولد وان وقع على الموروث فهو الذي مات ولا یرثه أحد الوالدین ولا أحد من الأولادء ثم 
فا : ان انا هلك لسن لم ولد ول مت مها زشف تَا تر ارتفع (امرق) بمضمر يفسره 
الظاهر» ومحل لس اَم وله الرفع على الصفة. أي : إن هلك امرژ غير ذي ولد . 

واعلم أن ظاهر هذه الاية فيه تقییدات ثلاث : 

الأول: أن ظاهر الاية يقتضي أن الأخت تأخذ النصف عند عدم الولد» فأما عند وجود الولد 
فإنها لا تأخذ النصف. وليس الأمر كذلك» بل شرط کون الأخت تأخذ النصف أن لا یکون 
للميت ولد ابن» فإن كان له بنت فإن الأخت تأخذ النصف . 

الثانی: أن ظاهر الآية يقتضي أنه إذا لم يكن للميت ولد فان الأخت تأخذ النصف. وليس 
كذلك» بل الشرط أن لا يكون للمیت ولد ولا والد» وذلك أن الأخت لا ترث مع الوالد 
بالإجماع . 

الغالث: أن قوله : ٭وَلر, أك المراد منه الأخت من الأب والأم» أو من الأب ؛ لأن الأخت 
من الأم والأخ من الام قد بيّن الله حكمه في أول السورة بالإجماع . 

ثم قال تعالی: وم يرما إن لج ین لا وأ يعني أن الاخ يستغرق ميراث الأخت إذا لم يكن 
للاخت ولد الا آن هذا الأخ من الأب والام أو من الب أما الأخ من الأم فإنه لا يستغرق 
المیراث . 

ثم قال تعالی: ان كت تین لها انان بنا رک وین کارا خو رجا وسا لادک متل حط 
ین وهذه الآية دالة على أن الاخت المذکورة ليست هي الاخت من الام فقط » وروي أن 
الصدیق رضي الله عنه قال في خطبته : ألا إن الآية التي آنزلها الله في سورة النساء في 
الفرائض : فاولها: في الولد والوالد. وثانيها: في الزوج والزوجة والإخوة من الام . 

والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الاخوة والأخوات من الأب والام والآية التي 
ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام . 

ٹم قال تعالى: ی له لَحكُعَ أن توا وفيه وجوہ: 

الأول: قال البصريون: المضاف هاهنا محذوف وتقديره: يبين الله لكم كراهة أن تضلواء 
الا أنه حذف المضاف کقوله : وسل الْمَرِيَة© [يوسف: ۲۸۲. 

الثاني : قال الكوفيون: حرف النفي محذوف: والتقدير: يبين الله لكم لئلا تضلواء ونظيره 
قوله : إن أله بمیلف وب وَالارض أن ول > (ناطر: ]٤١‏ أي لثلا تزولا . 

الثالث : قال الجرجاني صاحب (النظم) : یبین الله لکم الضلالة لتعلموا آنها ضلالة 

ثم قال تعالی: وه کل کی میم فیکون بيانه حًا وتجرهفه صدّا . 


واعلم أن فى هذه الصورة لطيفة عجيبة» وهي أن آولها مشتمل على بیان كمال قدرة الله 


الآية رقم )۱۷١(‏ ۷ 


تعالى» فإنه قال : اا الاس اتقو ریت الى لف ين یں و6 [الساء: ]١‏ وهذا دال على سعة 
القدرة» وآخرها مشتمل على بيان كمال العلم وهو قوله: وال یل شٌیو عم وهذان 
الوصفان هما اللذان بهما تثبت الربوبية والالهية والجلالة والعزة» وبهما يجب على العبد أن 
يكون مطيعًا للأوامر والنواهي منقادًا لكل التكاليف . 

قال المصنف : فرغت من تفسير هذه السورة يوم الثلاثاء» ثاني عشر جمادی الآخرة من سنة 
خمس وتسعین وخمسمائة . ۱ 


حوري 


٠ ۱ ۲‏ سورة الائدة 


5 ۱ ے کے 0 م من سم 7 مح 4 3 
قال تعالئ: 8 الذبت 00 8 بالعقودٍ حلت بپیمه الانعلر إلا 
۲ کے 1 ہے ۶ص جام 7 77 27 ١‏ 
تل علیہ سک جل اند ونم خر یه لله بک ما ند 4 

سس 

المسألة الأولی : يقال: وفى بالعهد وأوفى به» ومنه رانک یدهم 6 البقرة: ۱۷۷ والعقد 
الاحکام» ولما كان الایمان عبارة عن معرفة الله تعالی بذاته وصفاته وأخكامه وآفعاله وکان من 
جملة أحكامه آنه یجب علی جمیع الخلق إظهار الانقياد لله تغالى في جميع تكاليفه وأوامره 
ونواهیه فکان هذا العقد أحد الأمور المعتبرة في تحقق تحقق ماهية الایمان ؛ فلهذا قال : « يها 
الت منوا را ده يعني يا آیها الذين التزمتم بإيمانكم آنواع العقود والعهود في إظهار 
طاعة الله أوفوا بتلك العقود. وإنما سمى الله تعالی هذه التكاليف عقودًا كما في هذه الآية لأنه 
تعالی ربطها بعباده كما پربط الشيء بالشيء بالحبل الموثق . ۱ 

واعلم أنه تعالى تارة يسمي هذه التكاليف عقوا كما في هذه الآية» وكما في قول : ہو 
کم يما َه ندم الین > [السائذۃ: ٩۸]وتارة e‏ تعالی : اوا یف أون 0 
[البقرة: وقال: واوا كھ د آلو إا عدر ولا نقضُوأ َو 6 [النحل: 14١‏ وحاصل الكلام في 
هذه الاية أنه أمر بأداء التكاليف فعلا وت رکا . 

المسألة الثانية : قال الشافعي رحمه الله : إذا نذر صوم يوم العيد أو نذر ذبح الولدء لغا 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: بل يصح . 

۱ حجة أبي حنيفة أنه نذر الصوم والذبح فيلزمه الصوم والذبح» بيان الأول أنه نذر صوم يوم 
العید» ونذر ذبح الولد» وصوم یوم العید ماهية مركبة من الصوم ومن وقوعه في یوم العيدء 
وکذلك ذبح الولد ماهية مركبة من الذبح ومن وقوعه في الولدء والاتي بالمرکب یکون آتیّا بکل 
واحد من مفردیه › رم سی و سا سیر ویو 3 ۱23 

ی ا وم :وجب أن يجب عليه الضوم والذبح لقوله تعالی ۳ بالمتود» ولقوله 
تعالی : لم قولوت ما لا تتَعَلُونَ 4 .1الصف: ۲اولقوله : به ال 4 [الإنسان: ۷اولقوله عليه 


الآية رقم (۱) 0 ۳ 
الصلاة والسلام : «فب بِتَذْرِكَ؛ أقصى ما في الباب أنه لغا هذا النذر في خصوص کون الصوم واقعًا 
في يوم العیدء وفي خصوص کون الذبح واقعًا في الولد» لا أن العام بعد التخصيص حجة . 

وحجة الشافعى رحمه الله: أن هذا نذر فى المعصية فيكون لغوًا؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : دار فی مَعْصِية اللّه) . ۱ 

المسألة الثالثة : قال آبو حنيفة رحمه الله : خیار المجلس غير ثابت . وقال الشافعي 
زو الل : ثابت حر ہہ شی عت والشراه وجب آن ےو بہت > لقوله 
تعالی : # أَوَفواً العفو رد وحجة الشافعي تخصيص هذا العموم بالخبر» وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام : «الْمُتَبَايِمَانِ بِالْخیارِء کل وَاجِدِ منهما مالقا" 

المسألة الرابعة : قال أبو حنيفة رحمه الله : الجمع بین الطلقات حرام . وقال الشافعي 
رحمه الله : لیس بحرام . حجة أبي خنيفة أن النکاح عقد من العقود لقوله تعالی : ولا هروا 
عفد عَفْدة أليتَحكاح 44 [البقرة: : ۲۳۰ فوجب أن يحرم رفعه لقوله تعالى : اوا المد ترك العمل به في 
الطلقة الواحدة بالاجماع فیبقی فیما عداها على الأصل . والشافعي رحمه الله خصص هذا 
العموم بالقیاس» وهو أنه لو حرم الجمع لما نفذ وقد نفذ فلا يحرم . 

قوله تعالی: لت کم یه لأر 4 

اعلم أنه تعالی لما قرر بالاية الأولى على جميع المکلفین أنه یلزمهم الانقیاد لجمیع 
تکالیف الله تعالی » وذلك کالاصل الكلي والقاعدة الجملیة شرع بعد ذلك في ذکر التکالیف 
المفصلة» فبدأ بذکر ما يحل وما يحرم من المطعومات فقال : ات لک یه ای . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قالوا: كل حي لاعقل له فهو بهيمة» من قولهم : استبهم الأمر على فلان إذا 
أشكل» وهذا باب مبهم أي مسدود الطریق؛: ثم اختم هذا الاسم بكل ذات أربع في البر 
والبحر والأنعام هي الابل والبقر والغنٍم» قال تعالى : الا لها لُک نها دف إلى 
قوله : وليل رال لح 4 النحل: ٠‏ - ۸اففرق تعالى بين الأنعام وبين الخيل والبغال والحمير . 
وقال تعالی : ليما مت لَيِينا نّا مهم لها سكن رها هم 3 ہت 
[یس: ۷۲-۷۱]وقال : ٭ ویر لامور کی ۳ لوا متا > م َه إلى قوله : #ممينية آزوج 


ب« سے ہے 2< سے 


مر الصأ نین وی ت اسر این که والی قوله : #وَمِنَ الابل نین وت آلبقر انی که [الأنعام : ١47‏ 


ما ص سے 


. قال الواحدي رحمه الله : ولا یدخل في اسم الأنعام الحافر ؛ لأنه مأخوذ من نعومة الوطء‎ ٤ 


)١(‏ متفق عليه : : أخرجه البخاري في كتاب (البیوع) باب : (البيعان بالخيار مالم يتفرقا) (4/ »)۳۸١‏ حديث رقم 
ال ا :)5 ثبوت خيار المجلس للمتبايعين) (۵/ ۳۵()4۳/ نووي)» كلاهمامن 
طريق مالك عن نافع عن ابن عمر . . 


3 سورة المائدة 


إذا عرفت هذا فنقول: في لفظ الاية سوالات : الأول : أن البهيمة اسم الجنس : والأنعام اسم 
النوعء فقوله إبيِمَةً ال 4 يجري مجرى قول القائل : (حيوان الانسان) وهو مستدرك . 
الثاني : آنه تعالی لو قال : (أحلت لكم الأنعام)ء لكان الکلام تامًا بدلیل آنه تعالی قال في آیة 
أخرى : لمأت لک الم لا ما ثل ب [الحج: ۰ فأي فائدة في زيادة لفظ 
البهيمة في هذه الآية؟ ! 

الثالث : أنه ذكر لفظ البهيمة بلفظ الوحدان» ولفظ الأنعام بلفظ الجمع ء » فما الفائلة فيه؟ 

والجواب عن السؤال الأول من وجھین : الأول: أن المراد بالبهيمة وبالانعام شيء واحد 
وإضافة البهيمة إلى الأنعام للبيان» وهذه الإضافة بمعنى (من) كخاتم فضة ومعناه البهيمة من 
الأنعام أو للتأكيد» كقولنا : نفس الشيء وذاته وعينه . الثاني : أن المراد بالبهيمة شيء وبالانعام 
شيء آخر» وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : الأول: أن المراد من بهيمة الأنعام الظباء وبقر 
الوحش ونحوهاء كأنهم أرادوا ما يماثل الأنعام ويدانيها من جنس البهائم في الاجترار وعدم 
الأنياب» فأضيفت إلى الأنعام لحصول المشابهة . الثاني : أن المراد ببهيمة الأنعام أجنة الأنعام . 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بقرة ذبحت فوجد في بطنها جنين» فأخذ ابن عباس 
بذتبها وقال: هذا من بهيمة الأنعام . وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنها أجنة الأنعام» وذكاته 
ذكاة مه . 

واعلم أن هذا الوجد يدل على صحة مذهب الشافعي رحمه الله في أن الجنین مذکی بذكاة 
الأم . 

المسألة الثانیة : قالت الثنوية: ذبح الحيوانات إيلام» والإيلام قبيح» والقبيح لا یرضی به 
الإله الرحيم الحكيم» فيمتنع أن يكون الذبح حلالاً مباحًا بحكم الله . قالوا: والذي يحقق ذلك 
أن هذه الحيوانات ليس لها قدرة عن الدفع عن أنفسهاء ولا لها لسان تحتج على من قصد 
إيلامهاء والإيلام قبيح الا أن إيلام من بلغ في العجز والحيرة إلى هذا الحد أقبح! ! 

واعلم أن فرق المسلمين افترقوا فرقًا كثيرة بسبب هذه الشبهة : فقالت المکرمية : لا نسلّم أن 
هذه الحيوانات تتألم عند الذبح » بل لعل الله تعالى يرفع ألم الذبح عنها. وهذا كالمكابرة في 
الضروریات . وقالت المعتزلة : لا نسلّم أن الإيلام قبيح مطلقّاء بل إنما يقبح إذا لم يكن مسبوقًا 
بجناية ولا ملحقّا بعوض . وهاهنا الله سبحانه يعرض هذه الحيوانات في الآخرة بأعواض 
شريفة» وحينئذٍ یخرج هذا الذبح عن أن يكون ظلمًا . قالوا: والذي يدل على صحة ما قلناه ما 
تقرر في العقول أنه یحسن تحمل ألم الفصد والحجامة لطلب الصحة» فإذا حسن تحمل الألم 
القلیل لأجل المنفعة العظيمة» فكذلك القول في الذبح . وقال أصحابنا : إن الإذن في ذبح 
الحيوانات تصَرّف من الله تعالى في ملکه والمالك لا اعتراض عليه إذا تصرف في ملك نفسه 
والمسألة طويلة مذكورة في علم الأصولء والله أعلم . ۱ 
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المسألة الثالثة : قال بعضهم: قوله: لت ل يِيِمَةٌ الأتفثر 4 مجمل ؛ لأن الإحلال إنما 
يضاف إلى الأفعال» وهاهنا أضيف إلى الذات فتعَذّر إجراؤه على ظاهره» فلا بد من إضمار 
فعل» وليس إضمار بعض الأفعال أولى من بعضء فيحتمل أن يكون المراد إحلال الانتفاع 
بجلدها أو عظمها أو صوفها أو لحمها. أو المراد إحلال الانتفاع بالاکل ‏ ولا شك أن اللفظ 
محتمل للكل فصارت الآية مجملةء الا أن قوله تعالی : ولام لها تکم فیها دف» ومکفه 
نها تلود زسس: مع دل على أن المراد بقوله لت لک بَبِيمَةٌ الأتكر € إباحة الانتفاع بها 
من کل هذه الوجوه . 

قال تعالی: ط إلا ما بت کیج ع جل الد و ع بن لله که ما رد4 

واعلم أنه تعالی لما ذکر قوله أجلت لم بیع الأنكر € آلحق به نوعین من الاستثناء : 
الأول : قوله فلا ما بن علي * واعلم أن ظاهر هذا الاستثناء مجمل» واستثناء الکلام المجمل 
من الکلام المفصل یجعل ما بقي بعد الاستثناء مجملاً أيضًاء الا أن المفسرین أجمعوا على أن 
المراد من هذا الاستثناء هو المذکور بعد هده الاية وهو قوله : حرمت علخ المبتة ولام وم 
یزیر وم ایل له الو پوہ واه ولیہ والمارویة وَالتَِيسَةٌ وما اکل ليم لا ما دک وم دی عَل 
سب «سانده: +] ووجه هذا أن قوله : ايل لم يِيمَةُ التکر 6 يقتضي |حلالها لهم على 
جمیع الوجوه. فبيّن الله تعالی آنها إن كانت ميتة» أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو افترسها 
السبع أو ذبحت على غير اسم الله تعالی» فهي محرمة . 

النوع الثاني : من الاستثناء : قوله تعالى : عي مل سید رم خم © 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى لما أحل بهيمة الأنعام ذكر الفرق بين صيدها وغير صيدهاء فعرفنا 
أن ما كان منها صيذاء فإنه حلال في الاحلال دون الاحرام» ومالم يكن صیدا فإنه حلال في 
الحالين جميعًاء والله أعلم . 

المسألة الثانية : قوله : لوم حم 4 أي مُخرمون أي داخلون في الإحرام بالحج والعمرة أو 
أحدهماء يقال : أحرم بالحج والعمرة فهو مُخُرم وخرم» كما يقال: أجنب فهو مُجُنب وجثب 
ويستوي فيه الواحد والجمع؛ يقال: قوم خرّم كما يقال: قوم جب قال تعالى: ون نتم 
د َاطَھروا که [المائدة : 6 .۰ 

وأعلم آنا إذا قلنا: أحرم الرجل فله معنیان : الأول : هذاء والثانی : أنه دخل الحرم . فقوله: 
لوثم حرم 4 يشتمل على الوجهين» فيحرم الصيد على من كان في الحرم كما يحرم على من كان 
محرمًا بالحج أو العمرة» وهو قول الفقهاء . 

المسألة الثالثة : اعلم أن ظاهر الآية یقتضي أن الصيد حرام على المُخرم» ونظير هذه الآية 
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قوله تعالی جو سو سسی وہ یر موی 
عدم ذلك الشي»؛ الا آنه تعالی بیّن فى آية آخری آن شرب سو [نما هو صید اثبر لا 
صيد البحر. قال تعالى : جل کم ید الم وکام مھا لہ وللسكارة ووم عا کے سی ار ما 
مر ا فصارت هذه الآيةينانا لتلك الات المطلقة . 

المسآلة الرابعة: انتصب (غير) على الحال من قول : لت ول كي وس 
والمعنی : أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا أن تحلوا الصید في سير فإنه لا يحل لكم ذلك 
ہیر و کیو ری اموا ا ا 
كان جوابه أن یقال : إنه تعالى مالك الأشياء وخالقهاء فلم يكن على حکمه اعتراض بوجه من 
الوجوه. وهذا هو الذي يقوله أصحابنا أن علة حسن التكليف : هي الربوبية والعبودیةء لا ما يقوله 
المعتزلة من رعاية المصالح . 
۳ 7 ے و م7 م 7 ا م 0 ےر ہسہےم کے ہ۔ رر مج سم 
قول تعالی: ۾ تاا ان ءامنوا لا لوا شعبیر اس ولا الٹہر رام و لا اذى 
ولا الْمَلتِيدَ ول مين لت ارام ود فضلا من تََهِمَ وضو 7 عل 


کے و رت شان فور آن 9 کہ ے عن المسجد ارا آن eae‏ 
ہي بر 


م عل 


م صے و ر 2 ن مھ بس تمرم کم ہے7 ہہ .يم 2 رمج بورح م ٤‏ مرک گ۸ ہ م 0 ر 7و 7 
وتماونوا على ال واللقوی ولا تعاونوا الا نم والعد إن وأنَقوا الله إن الله شديد 
7" 
لقاب © 4 


اعلم أنه تعالی لما حرم الصید على المحرم في الاية الأولى» آکد ذلك بالنهي في هذه الاية 
عن مخالفة تكاليف الله تعالى فقال : ##يكاا لذن اموأ لا لوا تیر ام . 

وأعلم أن الشعائر جمع؛ والأكثرون على آنها جمع شعيرة. . وقال ابن فارس : واحدها 
شعارة» والشعيرة فعيلة بمعنی مُفْعَلةء والمُشْعرة المُعْلَمةء والإشعار الإعلام» وكل شيء أشعر 
فقد أعلم» وكل شيء جعل عَلَمَا على شيء أو غُلم بعلامة» جاز أن يسمى شعيرة» فالهدي الذي 
يهدى إلى مكة یسمی شعائر لأنها معلمة بعلامات دالة على كونها هدیا . 

واختلف المفسرون في المراد بشعاثر الله وفيه قولان : الأول : قوله : فلا لوا مر الله 
أي : لا تخلوا بشيء من شعاثر له وفراتضه التي حدها لعباده وأوجبها علیهم . وعلی هذا القول 
فشعاثر الله عام في جمیع تکالیفه غير مخصوص بشيء معین» ويقرب منه قول الحسن :. 
شعائر الله : دين الله . والثاني : أن المراد منه شيء خاص من التکالیف» وعلی هذا القول 
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فذکروا وجومًا: الأول : المراد: لا تحلوا ما حرم الله علیکم في حال إحرامكم من الصید . 
والثاني : قال ابن عباس : إن المشرکین کانوا یحجون البیت ویهدون الهدایا ویعظمون المشاعر 
وینحرون. فآراد المسلمون أن یُفیروا عليهم» فأنزل الله تعالی : للا یلوا مر ار 4 الثالث : 
قال الفراء : كانت عامة العرب لا يرون الصفا والمروة من شعائر الحنج ولا یطوفون بهماء 
فأنزل الله تعالی : لا تست‌حلوا ترك شی يء من مناسك الحج وائتوا بجميعها على سبیل الکمال 
والتمام . الرابع : قال بعضهم : الشعائر هي الهدايا ثطعن في أسنامها وتقلد ليعلم أنها هديء 
وهو قول أبي عبيدة» قال : ويدل عليه قوله تعالی : #وَالْبدَت جَعَلکھا لكر ون سَعكيرٍ ال [الحج: 
أر وهل عدوي میت اه ال ذكر عار الله ن عط عا ااي وا لعف بب أذ 
يكون مغايرًا للمعطوف عليه . 
ثم قال تعالى: ولا اتہر لام أي : لا تحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه . 
واعلم أن سر نو و شر رس وو مه و القدال و تام 
إن دة هو ند الو انا عكر کہرا فى یتپ الي بوم خَلق لسوت رای ا ارک 
حرم € [العوية: ۰ فقيل : هي ذو العقدة وذو الحجة والمحرم ورجب» فقوله: لول التَّمَر ارام که 
يجوز أن يكون إشارة إلى جميع هذه الأشھرء كما يطلق اسم الواحد على الجنس ویجوز آن 
يكون المراد هو رجب لأنه أكمل الأشهر الأربعة في هده الصفة . 
ثم قال تعالى: ولا الْمَرَىَ € قال الواحدي : الهدي ما أهدي إلى بيت الله من ناقة أو بقرة أو 
شاة» واحدها هَدية بتسكين الدال» ويقال أيضًا هدية» وجمعها هَدِي . قال الشاعر : 


۲ 1 8 برب ِ ۲ 1F‏ کے 1 ۳ 1 اق ا لهقدي ما متلدات(۱) 
ونظیر هذه الآية قوله تعالی : «عَل ب لبق «سعه: ۹ وقوله: دى نکر ی 
يلم 4 [الفعم : ۳۰ . 


ثم قال تعالی: لا کید # والقلائد جمع قلادة وهي التي تشد على عنق العبير وغيره» وهي 
مشهورة ة. وفي التفسير وجوه : الأول : المراد منه الهدي ذوات القلائد وعطفت على الهدي 
مبالغة في التوصية بها لأنها آشرف الهدي کقوله : #9 وحتریلَ ومیگلل€ [البقرة: 4۸] كأنه قیل : 


والقلائد منها خصوصًا . الثانی : أنه نهی عن التعرض لقلائد الهدي مبالغة في النهي عن التعرضص 
للهدي على معنی : ولا تحلوا قلائدها فضلاً عن أن تحلوهاء كما قال : «ولا یب ره 
[النور: ۳۱] فنهی عن إبداء الزينة مبالغة في النهي عن [بداء مواضعها . الثالث : قال بعضهم : كانت 
العرب في الجاهلية مواظبین على المحاربة إلا في الأشهر الحرم؛ فمن وجد في غير هذه الأشهر 
الحرم أصيب منه. إلا أن يكون مُشعرًا بدنة أو بقرة من لحاء شجر الحرم› أو محرمًا بعمرة إلى 
البيت» فحینثذ لا يتعرض له. فأمر الله المسلمين بتقرير هذا المعنى . 


غ2 البيت للفرزدق» وقد تقدمت تر حمته . 
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ثم قال: : رل ی لت ارام أي قومًا قاصدین المسجد الحرام وقراً عبد الله : (ولا آمي 
الیشت الحرام) على ال ضافة . 

ثم قال تعالى: لود تا ین یم کرش 4 وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : قرأ حميد بن قيس الأعرج : (تبتغون) بالتاء على خطاب المؤمنين . 

المسألة الثانیة: في تفسير الفضل والرضوان وجهان: الأول : يبتغون فضلا من ربهم بالتجارة 
المباحة لهم في حجهم. كقوله: لی عنم جاح أن بوا مضلا ین رَڪ 
[البقرة:144] قالوا: نزلت في تجاراتهم أيام الموسم» والمعنی : لا تمنعوهم فإنما قصدوا البيت 
لإصلاح معاشهم ومعادهمء فابتغاء الفضل للدنياء وابتغاء الرضوان للآخرة . قال أهل العلم : إن 
المشركين كانوا يقصدون بحجهم ابتغاء رضوان الله وإن كانوا لا ينالون ذلك» فلا يبعد أن 
يحصل لهم بسبب هذا القصد نوع من الحرمة . 

والوجه الثاني : أن المراد بفضل الله: الثواب» وبالرضوان: أن يرضى عنهمء وذلك لأن 
الكافر وان كان لا ينال الفضل والرضوان لكنه يظن أنه بفعله طالب لهماء فيجوز أن يوصف 
بذلك بناءً على ظنه» قال تعالی : «#وانظر إل إكهک) رس: ۲۰۷ وقال: «دق إت أت الْمَرِيرٌ 
ألكرم »4 [الدخان : 49] ٠‏ 

'المسألة الثالغة : اختلف الناس : فقال بعضهم : هذه الآية منسوخة؛ لأن قوله: الا حلا 
راو وكا اتہر أخْرَام4 يقتضي حرمة القتال في الشهر الحرام وذلك منسوخ بقوله: كفنا 
۳ حَيّثُ وَجَدتْمَُهرٌ 4 [العوبة: ه] وقوله : ول مين لت الام 4 يقتضي حرمة منع المشركين 
اتب ان تج : #فلا يقرو المسَجد الحرام بعد د کم کس ایر 
۸ وهذا تول کثیر من المفسرین کا رما ومجاهد والحسن وقتادة. وقال الشعبي: لم پنسخ 
من سورة المائدة إلا هذه الآية. وقال قوم آخرون من المفسرین : هذه الاية غير منسوخة. 
وهؤلاء لهم طریقان : الأول: أن الله تعالی أَمَرنا في هذه الاية أن لا نخیف من یقصد بيته من 
سی موس عابنا آخذ الهدي ہی بس ہو ہس عليه آول الاية 
وآخرها آما آول الاية فهو قوله : «ا لوا سَمَدِيرَ ألو وشعائر الله إنما تليق بنسك المسلمین 
وطاعاتهم لا بنسك الکفار» وأما آخر الاية فهو قوله : « يعون فصل ین ریم م كيصوا 4 وهذا نما 
یلیق بالمسلم لا بالکافر . الثاني : قال آبو مسلم الاصفهاني : المراد بالاية : الکفار الذين کانوا 
في عهد النبي َء فلما زال العهد بسورة براءة زال ذلك الحظر ولزم المراد بقوله تعالی : ہلا 
يروا المسَجد ارام بعد مد مهم دا4 [التوبة : ۲۸] . 

ثم قال تعالی: ودا عم ماهر 4 وفیه مسائل: 


المسألة الأولی : فری) : (وإذا آحللتم) يقال : حل المحرم وأحل؛: وقری بکسر الفاء وقیل : 
هو بدل من کسر الهمزة عند الابتداء . 


الآية رقم (۲) ۱14 
المسألة الثانية : هذه الاية متعلقة بقوله: عير مل مد ونم حرم € [المائدة: ١‏ یعني لما کان 

المانع من حل الاصطیاد هو الاحرام فإذا زال الاحرام وجب أن یزول المنع . 
المسألة الثالثة: ظاهر الأمر وان کان للوجوب إلا أنه لا يفيد هاهنا الا الاباحة. وکذا في 
قوله : #إفإدًا یت الصلوة فنتَشُ روأ في الْأَرَضٍ 4 [الجمعة: ٠۰‏ ونظیره قول القائل : لا تدخلن هذه 
الدار حتى تؤدي ثمنهاء فإذا أديت فادخلها. أي فاذا آدیت فقد آبیح لك دخولها وحاصل 
الكلام أنا إنما عرفنا أن الأمر هاهنا لم يفد الوجوب بدليل منفصلء والله أعلم . 
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ثم قال تعالی: «ولا رم كَتتان فور أن مدوم عن المسجد آلرار أن تمتدوا ونماونا عل ار والتقوئ ول 


وا َل الاثر والْمدون» 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال القفال رحمه الله : هذا معطوف على قوله : للا لوا نع اه 4 إلى 
قوله : لول مين لت رام ٭ يعني : ولا تحملنکم عداوتکم لقوم من أجل آنهم صدوکم عن 
المسجد الحرام على أن تعتدوا فتمنعوهم عن المسجد الحرام» فان الباطل لا يجوز أن یعتدی 
به . ولیس للناس أن يعين بعضهم بعضا على العدوان حتی إذا تعدی واحد منهم على الاخر 
تعدی ذلك الآخر علیه» لکن الواجب أن يعين بعضهم بعضا على ما فيه البر والتقوی» فهذا هو 
المقصود من الاية . 

المسألة الثانية: قال صاحب (الکشاف) : (جرم) يجري مجری كسب في تعدیه تارة إلى 
مفعول واحد» وتارة إلى اثنين» تقول : جرم ذنبا نحو کسبه وجرمته ذنبًا نحو کسبته یاه 
ویقال : آجرمته ذنبّا على نقل المتعدي إلى مفعول بالهمزة إلى مفعولین» کقولهم : أكسبته ذنبا؛ 
وعلیه قراءة عبد الله : (ولا یجرمنکم) بضم الیاء» وآول المفعولین على القراء‌تین ضمیر 
المخاطبین . والثاني : أن تعتدوا» والمعنی : لا یکسبنکم بغض قوم لأن صدوکم الاعتداء ولا 

المسألة الثالثة : الشنآن : البغضء یقال : شنأت الرجل أشنؤه شنأ ومشناً ومشنأة وشنانًا بفتح 
الشین وکسرها ویقال: رجل شنآن وامرأة شنانة» مصروفان» ویقال : شنآن بغیر صرف؛ 
وفعلان قد جاء وضفا وقد جاء مضدر . 

المسألة الرابعة : قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وإسماعيل عن نافع بجزم النون الأولی 
والباقون بالفتح . قالوا: والفتح آجود لكثرة نظاثرها في المصادر کالضربان والسیلان والغلیان 
والعشّیان وأما بالسکون فقد جاء في الأكثر وصفا . قال الواحدي : ومما جاء مصدرا قولهم : 
لويته حقه ليانّاء وشنان في قول أبي عبيدة . وأنشد للأحوص . 

وَإِنْ ماب فيه دو الشنان وَِفَتَدا 


۱۳۰ ۱ سورہ هالائده 


فقوله : (ذو الشنان) على التخفیف کقولهم : إني ظمانء وفلان ظمان بحذف الهمزة والقاء 
حرکتها على ما قبلها . 

المسألة الخامسة : قرأ ابن كثير وأبو عمرو : (إن صدوکم) بکسر الألف على الشرط والجزاء 
والباقون بفتح الالف» يعني لأن صدوكم . قال محمد بن جرير الطبري : وهذه القراءة هي 
الاختيار لأن معنى صدهم إياهم عن المسجد الحرام تلع آهل کا رسول اله ا والم ومنيو یوم 
الحديبية عن العمرة» وهذه السورة نزلت بعد الحديبية وكان هذا الصد متقدما لا محالة على 
نزول هذه الآية. 

ثم قال تعالى: « رت له ال سَدِيدُ يناب والمراد منه التهديد والوعید يعني اتقوا الله 
ولا تستحلوا شيئًا من محارمه ؛ إن الله شديد العقاب» لا يطيق أحد عقابه . 

قوله تعالی: ‏ حرمت یکم المي الم وم آ یزیر وما اهل لير أله بو 
ہت مفرح مر مر از مرح وم ل Alu‏ 


والمنخيقة والموقوذة والمتردية 9 وم 01 ال إلا م عم وم بح 


مگ 


الت ران اسا ار لک فسق | لوم دیس 3 کٹروا من دییکم 


ے۔ 


3 کے سح وام ره < سم خا مج رم رح سمج و ے لم ۶ #4 رر صد > چم 7 و ررد 
SE‏ یا گت وم 2 نعمتی ورضیت لكم 


۰ 


7 0 عمور 3 49 

اعلم أنه تعالی قال في أول السورة: أجلت لك یمه آلأنكر 4 المائدة: اثم ذکر فيه استثناء 
آشیاء تتلی علیکم فهاهتا ذکر الله تعالی تلك الصور المستثناة من ذلك العموم» وهي أحد عشر 
نوعا : الاول: الميتة : وکانوا یقولون : انکم تأکلون ما قتلتم ولا تأکلون ما قتل الله . 

واعلم أن تحريم الميتة موافق لما في العقول؛ لأن الدم جوهر لطیف جدًاء فإذا مات الحیوان 
حتف آنفه احتبس الدم في عروقه وتعفن وفسد وحصل من آکله مضار عظيمة . والثاني : الدم : 
قال صاحب (الکشاف) : کانوا یملوون المعي من الدم ویشوونه ویطعمونه الضیف. فالله تعالی 
حرم ذلك عليهم . والثالث : لحم الخنزیر» قال أهل العلم: الغذاء يصير جزءًا من جوهر 
المغتذي» فلا بذ أن يحصل للمفتذي أخلاق وصفات من جنس ما كان حاصلا في الغذاء 
والخنزیر مطبوع على حرص عظيم ورغبة شديدة في المشتهیات. فحرم آکله على الانسان لثلا 
یتکیف بتلك الكيفية» وأما الشاة فانها حیوان في غاية السلامةء فكأنها ذاتٌ عارية عن جمیع 
الأخلاق؛ فلذلك لا یحصل للإنسان بسیب أكل لحمها كيفية أجنبية عن أحوال الانسان . الرابع : 
ما هل لغير الله به والاهلال : رفع الصوت. ومنه يقال : أَعَل فلان بالحج» | > إذا لبی به ومنه 
استهل الصبي؛ وهو صراخه إذا ولد وکانوا یقولون عند الذبح : (باسم اللات والعزی) 


الآية رقم (۲) ۱۳ 


فحرم الله تعالی ذلك . المنخنقة یقال : خنقه فاختنق» والخنق والاختناق؛ انعصار 
الحلق . 

واعلم أن المنخنقة على وجوه: منها أن أهل الجاهلية کانوا یخنقون الشاة» فاذا ماتت 
أكلوهاء ومنها ما یخنق بحبل الصائد» ومنها ما یدخل رأسها بین عودین في شجرة فتختنق 
فتموت» وبالجملة فبأي وجه اختنقت فهي حرام . 

واعلم أن هذه المنخنقة من جنس الميتة؛ لأنها لما ماتت وما سال دمها كانت کالمیت حتف 
أنفه ٠‏ والسادس : الموقوذة وهي التي ضربت إلى أن ماتت یقال : وقذها وأوقذهاء إذا ضربها 
إلى أن ماتت» ویدخل في الموقوذة ما رمي بالبندق فمات» وهي أيضا في معنی الميتة وفي معنی 
المنخنقة؛ فانها ماتت ولم يسل دمها . الساء . المتردیت والمتردي هو الواقع في الردی وهو 
الهلاك . قال تعالى : و ی مه ریب أي وقع في النار ویقال : فلان تردی 
من السطح. فالمتردية هي التي تسقط من جبل أو موضع مشرف فتموت» وهذا أيضًا من الميتة 
لأنها ماتت وما سال منها الدم» ويدخل فيه ما إذا آصابه سهم وهو في الجبل فسقط على 
الأرض» فإنه يحرم أكله؛ لأنه لا یعلم أنه مات بالتردي أو بالسهم . والنام. : النطيحة» وهي 
المنطوحة إلى أن ماتت» وذلك مثل شاتين تناطحا إلى أن ماتا أو مات أحدهماء وهذا أيضًا 
داخل في الميتة لأنها ماتت من غير سيلان الدم . 

واعلم أن دخول الهاء في هذه الکلمات الاربع» أعني : المنخنقة والموقوذة والمتردیت 
والنطيحة» إنما کان لأنها صفات لموصوف مونث وهو الشاة كأنه قیل : حرمت علیکم الشاة 
المنخنقة والموقوذة» وحصت الشاة لأنها من أعم ما يأكله الناس» والکلام یخرج على الأعم 
الأغلب» ویکون المراد هو الكل . 

فان قیں, لم آثبت الهاء في النطيحة مع آنها كانت في الأصل منطوحة فعدل بها إلى النطیحة 
وفي مثل هذا الموضع تکون الهاء محذوفت کقولهم: کف خضیب. ولحية دهین » وعین 
كحيل؟ 

قين. إنما تحذف الهاء من الفعيلة إذا كانت صفة لموصوف يتقدمهاء فإذا لم يُذكر الموصوف 
وذكرت الصفة وضعتھا موضع الموصوف. تقول: (رأيت قتيلة بني فلان) بالهاء لأنك إن لم 
تدخل الهاء لم يُعرف أرجل هو أو امرأة» فعلى هذا نما دخلت الهاء في النطيحة لأنها صفة 
لمؤنث غير مذكور وهو الشاة . والتاسع : قوله وما اکل سب لا ما دگ € وفيه مسائل : 

المسألة الأول : السبع : اسم يقع على ما له ناب ويعدو على الإنسان والدواب ويفترسهاء 
مثل الأسد وما دونەء ويجوز التخفيف في سبع فيقال: سبع وسبعة» وفي رواية عن أبي عمروٴ: 
السبع بسکون الباء» وقرأ ابن عباس : وأكيل السبع . 
أ المسألة الثانية : قال قتادة: كان أهل الجاهلية إذا جرح السبع شيئًا فقتله وأكل بعضهء أكلوا ما 


والخامس : 


۱۳۲ سورة الائدة 


بقي» فحرمه الله تعالی . وفي الاية محذوف تقديره: وما أكل منه السبع لأن ما أكله السبع فقد 
فد ولا حکم له وإنما الحکم للباقي . 

المسألة الثالفة : أصل الذکاء في اللغة اتمام الشيء» ومنه الذکاء في الفهم وهو تمامه» ومنه 
الذکاء في السن» وقیل : جري المذکیات غلاب أي جري المسنات التي قد أسنت» وتأویل 
تمام السن : النهاية في الشباب فإذا نقص عن ذلك أو زاد فلا يقال له الذکاء في السن» ویقال : 
ذکیت النار ء أي آتممت إشعالها . 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول: الاستثناء المذکور في قوله : « لآ ما ده فيه آقوال : الأول: أنه 
استثناء من جمیع ما تقدم من قوله : « ات4 إلى قوله : وما أك ابچ وهو قول علي 
وابن عباس والحسن وقتادة» فعلی هذا: انك إن آدرکت ذکاته بأن وجدت له عيئًا تطرف أو ذتَا 
يتحرك أو رجلا ترکض. فاذبح فانه حلال» فإنه لولا بقاء الحياة فيه لما حصلت هذه الأحوال» 
فلما وجدتها مع هذه الأحوال دل على أن الحياة بتمامها حاصلة فيه . 

والقول الثاني: أن هذا الاستثناء مختص بقوله : وما أكل التبم . 

والقول الثالث: أنه استثناء منقطع » كأنه قیل : لکن ما ذکیتم من غير هذا فهو حلال . 

والقول الرابع: أنه استثناء من التحریم لا من المحرمات» يعني حرم علیکم ما مضی إلا ما 
ذکیتم فإنه لکم حلال . وعلی هذا التقدیر یکون الاستثناء منقطعا آیضا . العاشر من المحرمات 
المذكورة فى هذه الاية : قوله تعالی : «وما دح عَلَ آللصب؟ وفیه مسألتان : 

المسألة الاولی : الب یحتمل أن يكون جممًا وأن یکون واحدًا: 

فان قلنا : انه جمع ففي واحده ثلائة آوجه : الأول : أن واحده نصاب. فقولنا : نصاب ونصب 
کقولنا : حمار وخمر . الثاني : أن واحده الّصب. فقولنا نب ونضب کقولنا: سَفّف وسْقّف 
ورن ورُهُنء وهو قول ابن الانباري . والثالث : أن واحدة النصبة. قال اللیث : النصب جمم 
النصبة» وهي علامة تنصب للقوم . 

آما إن قلنا : أن النصب واحد فجمعه آنصاب. قفولنا: نُصّبٍ وأنصاب کقولنا: طنب 
وأطناب . قال الأزهري : وقد جعل الأعشی النّصب واحدا فقال : 

وَل الثضب الْمَنْصُوبُ لآ تنسکله لِعَاقِبَةِ والله رَبَكَ فَاعْبُدًا“ 

المسألة الثانية : من الناس من قال : النُصب هي الأوثان. وهذا بعيد لأن هذا معطوف على 
قوله: وما َمِل لیر الو بر4 وذلك هو الذبح على اسم الأوثان» ومن حق المعطوف أن يكون 
مغايرًا للمعطوف عليه . وقال ابن جريج : النصب ليس بأصنام فإن الأصنام أحجار مصورة 
منقوشة» وهذه النصب أحجار كانوا ينصبونها حول الكعبة» وكانوا یذبحون عندها للأصنامء 


. البیت للأعشى › وقد تقدمت ترحته‎ )١( 


الآية رقم (۳) ۱۳۳ 


وکانوا یلطخونها بتلك الدماء ویضعون اللحوم عليهاء فقال المسلمون : يا رسول الله كان أهل 
الجاهلية یعظمون البیت بالدم» فنحن أحق أن نعظمه . وکان النبي بيا لم ينكره» فأنزل الله 
تعالی : لن بال أله مها ولا وماژهاک [الحج: ۰۲۳۷ واعلم أن (ما) في قوله : رما بح في محل 
الرفع لأنه عطف على قوله : حرمت كم ات6 إلى قوله : «ومَا أكل الس . 

واعلم أن قوله رما دی عَلَ اب فيه وجهانْ آحدهما: وما بح على اعتقاد تعظیم 
النصب . والثاني : وما ذٔبح للنصب. و (اللام) و (علی) یتعاقبان قال تعالی : صلم لك من 
تب لن 4 [الواتعة: ۹۱] أي فسلام عليك منهم وقال : «#وزن سام کا * [الاسراء: ۷] أي فعلیها . 

النوع الحادي عشر : قوله تعالی : #وآن تسیا بالأَرْكر# قال القفال رحمه الله : ذکر هذا 
في جملة المطاعم لأنه مما آبدعه آمل الجاهلية» وکان موافقا لما کانوا فعلوه في المطاعم 
وذلك أن الذیح على النصب نما كان یقع عند البیت» وکذا الاستقسام بالازلام کانوا یوقعونه 
عند البیت إذا کانوا هناك . وفیه مسألتان : 

المسألة الأولی : في الاية قولان: الأول : كان آحدهم |ذا آراد سفرا أو غزوا أو تجارة أو 
نكاحًا أو أمرًا آخر من معاظم الامور» ضرّب بالقداح» وکانوا قد کتبوا على بعضها: آمرني ربي 
وعلی بعضها : نهاني ربي» وترکوا بعضها خالیّا عن الکتابة» فان خرج الأمر آقدم على الفعل» 
وان خرج النهي آمسك. وان خرج الغفل آعاد العمل مرة آخری» فمعنی الاستقسام بالازلام 
طلب معرفة الخیر والشر بواسطة ضرب القداح . الثاني : قال المؤرج وکثیر من أهل اللغة: 
الاستقسام هنا هو المیسر المنهي عنه» والازلام : قداح المیسر . والقول الأول اختیار الجمهور . 

المسألة الثانية : الازلام القداح واحدها زلم » ذکره الأخفش . وانما سمیت القداح بالازلام 
لأنھا زلمت أي سُویت . ویقال : رجل مزلم وامرأة مزلمة» إذا كان خفیفا قلیل العلائق» ویقال : 
قدح مزلم وزلم إذا ظرّف وأجید قده وصنعته وما أحسن مازلم سهمه! أي سواہ ویقال 
لقوائم البقر آزلای شبهت بالقداح للطافتها . 

ثم قال تعالی: « کم سق وفیه وجهان : الأول : أن یکون راجمًا إلى الاستقسام بالأزلام فقط 
ومقتصرا عليه . والثاني : أن یکون راجعا إلى جميع ما تقدم ذکره من التحلیل والتحریم فمن 
خالف فيه رادًا على الله تعالی کفر . 

فان قیل: على القول الأول لم صار الاستقسام بالازلام فسقا؟ آلیس أنه ی ان يِب 
الْفَالَ ۰ وهذا أيضًا من جملة الفأل فلم صار فسقّا؟ 


(۱) قوله : (وکان يحب الفأل) قد جاء فی الصحیحین بلفظ (ویعجبنی الفأل) . 

متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (الطب)» باب : (الفأل) (۱۰/ ۰6۲۲۵ حدیث رقم (۵۷۵۲)) ومسلم في 
کتاب (السلام) باب : (الطيرة والفأل) /٤(‏ 5 ۱۱۱/۱۷)ء کلا ما من طریق قتادة عن أنس أن النبي يقال : «ثم 
لا عدوی ولا طیرة ويعجبني الفأل الصالح» والفأل الصالح : الکلمة ا حسنة . 


۱۳ ۱ سورة المائدة 


قلنا: قال الواحدي : نما يحرم ذلك لأنه طلب لمعرفة الغیب» وذلك حرام لقوله تعالی : وما 
تڈری ق بادا کیب عدا € [لقمان: ٤‏ وقال : قل لا یار من في السموتِ والارض الغیب الا اللہ € 
[النمل : : ]٠‏ وروی أبو الدرداء عن رسول الله گا أنه قال : «من تَكَهنَ أو ا نتم أو تَطَيِرَ طِیرَة تَنهُ 
عَنْ سَفَرِوِ؛ لم َظز إِلَى الذَرَجَاتِ الْعُلَى مِن اج يوم الْقِيَامَةِ (“. 

ولقائل أن يقول: :لو كان طلب الظن بناء على الأمارات المتعارفة طلبًا لمعرفة الغیب» > لزم أن 
يكون علم التعبير غيبًا أو كفرًا؛ لأنه طلب للغیب» ويلزم أن يكون التمسك بالفال كفًا لأنه طلب؟ 
للغيب» ويتعين أن يكون أصحاب الكرامات المدعون للإلهامات كفارّاء ومعلوم أن ذلك كله 
باطل وأيضًا : فالآيات نما وردت في العلم » والمستقسم بالازلام نسلم أنه لا يستفيد من ذلك 
علمًا وإنما يستفيد من ذلك ظنًّا ضعيفًاء > فلم يكن يكن ذلك داخلا تحت هذه الآيات . 

. وقال قوم آخرون : إنهم كانوا یحملون تلك الأزلام عند الأصنام ويعتقدون أن ما یخرج من 
الأمر والنهي على تلك الأزلام فبإرشاد الأصنام وإعانتهم ؛ فلهذا السبب كان ذلك فسقا وكفرًا. 
وهذا القول عندي أولى وأقرب 

رووسوں ار کن کرو من يكم لا 2 OE‏ هم اکر . 
بقوله کم فی 4 [المائدة: IO‏ ا ثم 

حَرّضهم على التمسك بما شرع لهم بأكمل ما يكون فقال : الیم يس الین گنرد من یوک 
وه أي فلا تخافوا المشركين في خلافكم إياهم في الشرائع والادیان؛ فاني آنعمت علیکم 
بالدولة القاهرة والقوة العظیمة وصاروا مقهورين لكم ذليلين عندکم» وحصل لهم اليأس من أن 
یصیروا قاهرین لکم مستولین میس > فإذا صار الأمر كذلك فيجب عليكم أن لا تلتفتوا إليهم. 
وأن تقبلوا على طاعة الله تعالی والعمل بشرائعه وفي الاية مسائل : 

المسألة الأولى : قوله ار یس الین کنو من وریہ“ فيه قولان : الأول : أنه لیس المراد 
(۱) ضعیف : آخرجه الطبراني في (الأوسط) (۳/ ۰6۱۱۸ حدیث رقم )۲٦٦٢(‏ من طریق محمد بن الحسن بن أبي 
يزيد عن سفيان الثوري عن عبد املك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء. ۱ جح 9 ۳ 
ی . والطبرانی فی (مسند الشامین) (۳/ ۰۹ ٠ك"‏ جا رت 
(۱۳ ۰ من طريق سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير . . . به . والخرائطي في (مساوی الأخلاق) (۲/ ۲۹۲)) 
حدیث رقم (۷۳) من طریق سفیان الثوري عن عبد اللك بن عمیر . . . به . وفي إسنادہ حمد بن ا لحسن بن أبي زید 
اتبمه یی بن معين بالکذب وقال النسائي : متروك ورواه ابن الجوزي في (العلل التناهیة) (۲/ ۰6۷۱۱ حدیث رقم 
يو ل E‏ بن عمیر عن رجاء بن حيوة عن أب الدرداء 

عن النبي لؤو. . 

قال الولف ا asa‏ قال أحمد بن حنبل : ما آراه 
يساوي شیا . وقال يحيى وأبو داود : کان یکذب . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال الدارقطني : لا شيء. 


الآية رقم (۲) سح 
هو ذلك اليوم بعینه حتی يقال : إنهم ما یئسوا قبله بیوم أو يومين» وإنما هو کلام خارج على عادة 
أهل اللسان» معناه: لا حاجة بكم الآن إلى مداهنة هؤلاء الکفار؛ لأنكم الآن صرتم بحیث لا 
یطمع أحد من أعدائكم في توهین آمرکم . ونظیره قوله : كنت بالأمس شابًا والیوم قد صرت 
شیخا ولا يريد بالأمس اليوم الذي قبل يومك ولا بالیوم يومك الذي أنت فيه . 

والقول الثاني: أن المراد به يوم نزول هذه الاية» وقد نزلت یوم الجمعة وکان يوم عرفة بعد 
العصر في حجة الوداع سنة عشر والنبي بي واقف بعرفات على ناقته العضباء . 

المسألة الثانية : قوله : #ييس ألَدِنَ كقَروا من ديك فيه قولان : الأول : یئسوا من أن تحللوا 
هذه الخبائث بعد أن جعلها الله محرمة . والثانی : یئسوا من أن یغلبوکم على دينكم ؛ وذلك لأنه 
تعالی کان قد وعد باعلاء هذا الدين على كل الأدیان» وهو قوله تعالی : ٭ ليظهرم عل الین 
کل 4 [التوبة: *] [الفعع : ۲۸] [الصف : 4] فحقق تلك النصرة وآزال الخوف بالكلية» وجعل الکفار 
قلزني بعد آن کارا تال ی یسیع أن انرا کسی هاش نارای 

المسألة الثالثة : قال قوم : الاية دالة على أن التقية جائ ئزة عند الخوف» قالوا: لأنه تعالی 
أمَرهم بإظهار هذه الشرائع وإظهار العمل بهاء وعَلَّل ذلك بزوال الخوف من جهة الكفار» وهذا 
يدل على أن قيام الخوف يجوز ترکها . 

ثم قال تعالی: الوم الت کک ویک وَأَمَنّث عل نعمت وَرَضیت لک الْسْلمَ ديئا» وفیه مسائل: 

المسألة الأولی : في الآية سؤال : وهو أن قوله الوم اك كم يتك يقتضي أن الدين کان 
ناقصًا قبل ذلك وذلك يوجب أن الدين الذي كان ية مواظبًا عليه أكثر عمره كان ناقصّاء وأنه 
إنما وجد الدین الکامل في آخر عمره مدة قليلة . ۱ 

واعلم أن المفسرین لاجل الاحتراز عن هذا الاشکال ذکروا وجوها : 

الأول : أن المراد من قوله : « اك لک يتك هو زالة الخوف عنهم وإظهار القدرة لهم 
على آعدائهم وهذا كما يقول الملك عندما يستولي على عدوه ویقهره قهرا كليًا : الیوم كمل 
ملکناء وهذا الجواب ضعیف لأن ملك ذلك الملك کان قبل قهر العدو ناقصّا. 

الثاني : أن المراد: إني أكملت لکم ما تحتاجون إليه في تکالیفکم من تعلم الحلال والحرام 
وهذا أيضًا ضعیف ؛ لأنه لو لم یکمل لهم قبل هذا اليوم ما کانوا محتاجین إليه من الشرائع» کان 
ذلك تأخیرا للبیان عن وقت الحاجة وأنه لا يجوز . 

الثالت : -وهو الذي ذکره القفال وهو المختار- أن الدين ما كان ناقصّاء البتة» بل كان بدا 
کاملا» يعني كانت الشرائع النازلة من عند الله في كل وقت كافية في ذلك الوقت إلا أنه تعالی 
كان عالمًا في أول وقت المبعث بأن ما هو كامل في هذا اليوم ليس بكامل في الغد ولا صلاح 
فيه» فلا جرم كان ينسخ بعد الثبوت وكان يزيد بعد العدم» وأما في آخر زمان المبعث فأنزل الله 
شريعة كاملة وحَکم ببقائها إلى يوم القيامة» فالشرع أبدًا كان كاملاً» إلا أن الأول كمال إلى زمان 


5و( سورة الائدة 


مخصوص » والثاني كمال إلى يوم القيامة؛ فلأجل هذا المعنى قال: ہل الوم ا لت کم يتك . 

المسألة الثانية : قال نفاة القياس : دلت الآية على أن القياس باطل» وذلك لأن الآية دلت على 
أنه تعالى قد نص على الحكم في جميع الوقائع ؛ إذ لو بقي بعضها غير مبين الحكم لم يكن الدين 
كاملا واد حصل التص في جمیع الوقائع فالقياس إن كان على وَفق ذلك النص كان عبثاء پان 
كان على خلافه كان باطلا . 

آجاب مثبتو القیاس بأن المراد باکمال الدین أنه تعالی بیّن حکم جمیع الوقائع بعضها بالنص 
وبعضها بأن بيّن طريق معرفة الحکم فيها على سبیل القیاس. فإنه تعالی لما جعل الوقائع قسمین 
مووف اس و سس اص تر ہے جس سو سوب سوا 
على القسم الأول» ٹ ثم ثم نه تعالى لما آمر بالقياس وتعبّد المكلفين بەء کان ذلك في الحقیقة بيانًا 
لكل الأحكام» وإذا كان كذلك كان ذلك إكمالاً للدین . 

قال نفاة القياس : الطريق المقتضية لإلحاق غير المنصوص بالمنصوص إما أن تكون دلائل 
قاطعة أو غير قاطعة» فإن كان القسم الأول فلا نزاع في صحتهء فإنا نسلم أن القياس المبني على 
المقدمات اليقينية حجة إلا أن مثل :هذا القياس يكون المصيب فيه واحدّاء والمخالف يكون 
مسحقًا للعقاب» وينقض قضاء القاضي فيه وأنه نتم لا تقولون بذلك؛ وان كان الحق هو القسم 
الثاني كان ذلك تمکیئًا لكل أحد أن يحكم بما غلب على ظنه من غير أن يعلم أنه هل هو دين الله 
أم لاء وهل هو الحكم الذي حَکم به الله أم لاء ومعلوم أن مثل هذا لا يكون إكمالاً للدين» بل 
يكون ذلك إلقاء للخلق فى ورطة الظنون والجهالات . 

قال مثبتو القیاس : إذا كان تكليف كل مجتهد أن يعمل بمقتضى ظنه كان ذلك إكمالاً للدین ء 
ويكون كل مكلف قاطعا بأنه عامل بحكم الله» فزال السؤال . 

المسألة الثالثة : قال آصحابنا : هذه الآية دالة على بطلان قول الرافضةء وذلك لأنه تعالی بیّن 
أن الذين کفروا یئسوا من تبديل الدين» وأكد ذلك بقوله : قلا كوه کون فلو كانت إمامة 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه منصوصًا عليها من قبل الله تعالى وقبل رسوله كله نصا واجب 
الطاعة» لكان من آراد إخفاءه وتغييره آيسًا من ذلك بمقتضى هذه الآية» فکان یلزم أن لا يقدر 
أحد من الصحابة على إنكار ذلك النص وعلى تغييره وإخفائه» ولما لم يكن الأمر كذلك» بل لم 
يجر لهذا النص ذكر» ولا ظهر منه خبر ولا آثر» عَلِمنا أن ادعاء هذا النص كذب» وأن علي بن 
آبي طالب رضي الله عنه ما كان منصوصًا عليه بالإمامة . 

المسألة الرابعة : قال أصحاب الاثار : انه لما نزلت هذه الاية علی النبي وا لم یعمر ۳ 
نزولها إلا أحذا وثمانين یوم أو اثنين وثمانين یوم رف سي 
نسخ ولا تبديل ألبتة» وكان ذلك جاريًا مجری أخبار النبي بي عن قرب وفاته» وذلك إخبار عن 
الغيب فيكون معجڑاء ومما يؤكد ذلك ما روي أنه 26 لما قرأ هذه الآية على الصحابة فرحوا 


الآيه رقم (۳( ۱۳۷ 


جدًا وأظهروا السرور العظیمء إلا أبا بكر رضي الله عنه فإنه بكى فسئل عنه فقال : هذه الاية تدل 
على قرب وفاة رسول الله لفإنه لیس بعد الكمال إلا الزوال ”۶ء فكان ذلك دلیلا على كمال 
علم الصديق حيث وقف من هذه الآية على سر لم يقف عليه غيره . 

المسألة الخامسة : قال آصحابنا : دلت الآية على أن الدين لا يحصل إلا بخلق الله تعالى 
وایجاده» والدلیل عليه أنه أضاف إكمال الدین إلى نفسه فقال : « او ا لت لك دینک ولن 
یکون و ی وی تی 

واعلم آنا سواء قلنا : الدین عبارة عن العمل» أو قلنا : انه عبارة عن المعرفة أو قلنا 
عبارة عن مهو الاعتقاد وال قرار والفعل» فالاستد لال ظاهر . 

وأما المعتزلة فإنهم يحملون ذلك على إكمال بیان الدین وإظهار شرائعه . ولا شك أن الذي 
ذكروه عدول عن الحقيقة إلى المجاز . 

ثم قال تعالی: ۷ وَأَتَمْتُ اه هه عم 4 ومعنى أتممت عليكم نعمتي بإكمال آمر الدين والشريعة» 
كانه قال : البوم اکملت لکم دینکم وائممت علیکم نعمتي بسبب ذلك الاکمال لاو لا نعمة آنم 

واعلم أن هذه الآية أيضّادالة على أن خالق الایمان هو الله تعالى؛ وذلك لانا نقول : الد 
یم یس ساد وہہ ٠‏ فیلزم أن یکون دين الاسلام من الله . 

پوس مہ اه تی : الأول : الكلمة المشهورة على لسان الأمة وهي قولهم : 

والوجه الثاني : أنه تعالى قال في هذه الاية : « الوم منت لم دینک ومنت عَم نمی ذكر 
لفظ النعمة مبهمة» والظاهر أن المراد بهذه النعمة ما تقدم ذکره وهو الدین . 

فان قیل: لم لا يجوز أن یکون المراد بٍتمام النعمة جَعْلهم قاهرین لاعدائهم أو المراد به 


قلنا: ما الأول فقد مرف بقوله ایق ی الین کت ین وبيخي» فحَمل هذه الآية عليه أيضًا 
يكون تکریرا . 


وأما الثاني فلأن إبقاء هذا الدین لما كان إتمامًا للنعمة» وجب أن یکون أصل هذا الدین نعمة 
لا محالة» فثبت أن دين الإسلام نعمة . 


(۱)هذا غریب وهو حالف لا جاء في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه› آخرجه البخاري في (صحیحه) 
(۲/ ۱۶۷ حدیث رقم (4۳۹۹۱) ومسلم في (صحیحه)(۷/ ۸ 0/١‏ > كلاهمامن طريق عبيد بن خنين عن 
أبي سعید أن رسول الله ٹلا جلس على النبر فقال : «عبد خیّره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنیا وبين ما عنده» فاختار ما 
عنده» . فبکی آبو بكر وبکی فقال : فدیناك بآبائنا وآمهاتنا. قال : فکان رسول الله يكل هو الخیر وکان أبو بكر 
أعلمنا به . 


۱۳۸ 0 سورة الائدة 


سیا و لک سن 6 وإذا ثبت هاتان المقدمتان» لزم القطع بان دين الإسلاء بان 
ثم قال تعالی: یں کک الوت دیا ر ہم والمعنی أن هذا هو الذین المَرضي عند الله 
ہے rs}‏ مھ 


تعالی ویؤکدہ قوله تعالی : : #ومن يبتع عير الاسکم دیتا فلن یقبل نه © رل عمران: ۸۰] ۰ 


سے من ہر وو ے 


ثم قال تعالي: تن اضر في یمور مجان رتم اد َه مود کجی مره 

"وهذا من تمام ما تقدم ذکره في المطاعم التي حَرّمها الله تعالی» يعني آنها وان كانت محرمة 
إلا آنها تحل في حالة الاضطرار» ومن قوله : ۳: کم وس 4 إلى هاهنا اعتراض وقع في البین» 
الغرض من تأكيد ما گر من معنى التحريم» فإن تحریم هذه الخبائٹ من جملة دين الکامل 
والنعمة التامة والاسلام الذي هو الدين المَرضي عند الله تعالی» ومعنى اضطر : أصيب بالضر 
الذي لا يمكنه الامتناع معه من الميتة» والمخمصة: المجاعة. قال أهل اللغة : الخمص 
والمخمصة: خلو البطن من الطعام عند الجوع» وأصله من الخمص الذي هو ضمور البطن 
يقال : رجل خمیص وخمصان» وامرأة خميصة وخمصانة» والجمع خمائص وخمصانات . 

وقوله :مر متا ویر ٩‏ أي غير متعمد» وأصله في اللغة من الجنف الذي هو الميلء 
قال تعالی : کا یں س ا ا زی عو اقم فقوله : رازب € أي : ۰ غير 
بائل وغیر شرف ویجوز آن بعصب 4-9 بمحذوف مقدر علی معنی فتناول غیر متجائف» 
ویجوز أن ينتصب (غیر) بمحذوف مقدر على معنی : فتناول غير متجانف» ویجوز أن ینصب 
بقوله (اضطر) ویکون المقدر متأخرًا على معنی : فمن اضطر غير متجانف لاثم فتناول فان الله 
غفور رحيم . ومعنى الإثم هاهنا في قول أهل العراق أن يأكل فوق الشبع تلذدًا . وفي قول أهل 
الحجاز أن يكون عاصيًا بسفره» وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في تفسير سورة البقرة في 
قوله : ٭كَمنِ اضطر ضَطر عير باج ولا عار [البقرة: :۰ ۱۷۳] ۰ 

وقوله : 0 أله موه کر م٩‏ يعني يغفر لهم أكل المحرم عندما اضطر إلى أكله» ورحيم 
فصو ان ای اس 
قال تعا! ی ی یل م هل یل تک لیت 3 لت وما عَلَدَكُم ارم 
تکیت ما 6 200 ۰ E‏ 2 م2 وم 110 سو 2۳ 


الله 6 اا 4۵ 
قوله تمالی: يلوك ما 7 2 یل گم ات4 وهذا آیضا متصل ہما تقدم من ذكر 


5 


الآية رقم )٤(‏ ۹ 


وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الکشاف) : في السوال معنی القول ؛ فلذلك وقع بعده ما15 
ی وم 4 كأنه قيل : يقولون لك : ماذا أحل لهم» وإنما لم يقل : (ماذا أحل لنا) حكاية لما قالوه . 

واعلم أن هذا ضعيف لأنه لو كان هذا حكاية لكلامهم لکانوا قد قالوا: (ماذا أحل لهم) 
ومعلوم أن هذا باطل لأنهم لا یقولون ذلك» بل إنما يقولون: (ماذا أحل لنا) بل الصحيح أن هذا 
لیس حكاية لكلامهم بعبارتهم» بل هو بیان لكيفية الواقعة . 

المسألة الغانية : قال الواحدي : (ماذا) إن جعلته اسمًا واحدا فهو رفع بالابتدای وخبره 
(أحل) وان شئت جملت (ما) وحدها اسمّاء ویکون خبرها (ذا) و (أحل) من صلة (ذا) لأنه 
سے ناالای ال ليه : 

المسألة الثالغة : أن العرب في الجاهلية كانوا یحرمون أشياء من الطيبات کالبحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام . فهم کانوا يحكمون بکونها طيبة الا آنهم كانوا يحرمون آکلها لشبهات 
ضعیفةء فذگر تعالى أن كل ما یستطاب فهو حلالء وأكد هذه الاية بقوله : قل من حرم زيکة او 


ےم 


لو اح لایر وَالطیبتِ من أرب زرم بی. ۲۲۷ وبقوله: وول تود ا رم لهد 


م 


وح سے 


الخبلیث * [الأعراف : ۷ء 
واعلم أن الطیب في اللغة هو المستلذ» والحلال المأذون فيه یسمی آیضا طيبًا تشبيهًا بما هو 
مستلذ ؛ لأنهما اجتمعا في انتفاء المضرة. فلا یمکن أن یکون المراد بالطیبات هاهنا المحللات» 
رو را ارہ ہی ہس سوم سی سور مس نود سی 
أ الطیبات على المستلذ المشتهی» فصار التقدیر : أحل لكم كل ما یستلذ ويشتهى 
ثم اعلم أن العبرة في الاستلذاذ والاستطابة بأهل المروءة والأخلاق الجميلة» فان أهل البادية 
یستطیبون أكل جميع الحيوانات» ويتأكد دلالة هذه الآيات بقوله تعالى : #حَلَقََ کم نا في 
اض جیما © [البقرة: ۷4] فهذا يقتضي التمكن من الانتفاع بکل ما في الارض. إلا أنه أدخل 
التخصیص في ذلك العموم فقال : ويرم عليه اليك [الأعراف: ۱۰۷] ونص في هذه الآيات 
الكثيرة على إباحة المستلذات والطیبات» فصار هذا أصلاً کبیرا» وقانوتّا مرجوعًا إليه فى معرفة 
ما یحل ویحرم من الات منها آن لحم الخیل مباح عند الشافعي رحمه الله . وقال ار سڈ 
رحمه الله : لیس بمباح . حجة الشافعي رحمه الله أنه مستلذ مستطاب ء والعلم به ضروري» 
وإذا كان کذلك وجب أن یکون حلالاً لقوله : لیر لّ لک ال 4 ومنها أن متروك التسمية عند 
الشافعي رحمه الله مباح » وعند أبي حنيفة حرام» حجة الشافعي رحمه الله أنه مستطاب مستلذ. 
رب وی تا دہ شی سی ہہ یں الله في 
هاتين المسألتين قوله تعالى: للا ما وک 4 استثنی نی المذكاة ثم فسٌر الذكاة بما بیّن اللبة 
والصدر وقد حصل ذلك في الخیل» > فوجب أن تکون مذکات فوجب أن تحل لعموم قوله: 


م۱۳ سورة المائدة 


« رل ما ین 4 [المائدة: +] وآما في متروك التسمية فالذكاة أيضًا حاصلة لأنا أجمعنا على أنه لو ترك 
التسمية ناسيًا فهي مذكاة» وذلك يدل على أن ذکر الله تعالی باللسان ليس حزءا من ماهية 
الذكاة» وإذا كان کذلك كان الاتیان بالذكاة بدون الاتیان بالتسمية ممکنا» فنحن مثلکم فیما إذا 
وُجد ذلك» وإذا حصلت الذكاة دخل تحت قوله : إلا ما کم > . ومنها أن لحم الحُمُر الأهلية 
مباح عند مالك وعند بشر المريسي. وقد احتجا بهایتن الآيتين» إلا آنا نعتمد في تحریم ذلك 
علی ما روي عن الرسول ول أنه حرم لَحُومَ الْحْمُر الأهْلِيّة يَوْمَ خیبر ٠‏ . 

ثم قال تعالی: نا مش ین أوارح یبرع اک وفیه مسانل: 

المسألة الأولى : في هذه الاية قولان: 

الأول : أن فیها (ضمارا والتقدیر : أخل لکم العطیبات وصید ما ملح من الجوارح مکلبین» 
فحذف الصید وهو مراد في الکلام لدلالة الباقی علیه» وهو قوله : لوا ما عا تم علیہ 4 . 

الثاني : أن یقال: إن قوله : وما عَلَنْثُر يَنَ رارج مَكنَ * ابتداء کلام وخبره هو قوله : 
لوا ما يآ تن ع وعلی هذا التقدیر يصح الکلام من غير حذف وإضمار . 

المسألة الثانية : في الجوارح قولان: آحدهما: آنها الکواسب من الطیر والسباع» واحدها 
جارح سمیت جوارح لأنها کواسب. من جرح واجترح إذا اکتسب. قال تعالی : #الذِنَ 
اا ألسَيَعَابِ € [الجائیة: : ۷ آي اکتسبوا وقال : «#ویملم ما 4 حسم يلار € [الأنعام: ۰ أي ما 
كسبتم . والثاني : أن الجوارح هي التي تجرح؛ وقالوا : إن ما أخذ من الصيد فلم يَسِل منه دم 
لم يحل . 

المسألة الثالثة : قل عن ابن عمر والضحاك والسدي أن ما صاده غير الكلاب فلم يدرك 
ذكاته» لم يجز أكله. وتمسكوا بقوله تعالی : کنیع قالوا: لأن التخصیص يدل على کون 
هذا الحکم مخصوصًا به . وزعم الجمهور أن قوله A‏ ین رارج يدخل فيه كل ما 
يمكن الاصطیاد به كالفهد والسباع من الطير؛ مثل الشاهين والباشق والعقاب. قال اللیث : 
سئل قجاهد عن الصقر والبازي والعقاب والفهد وما يصطاد به من السباعء فقال: هذه كلها 
جوارح . وأجابوا عن التمسك بقوله تعالی : مک 4 من وجوه: الأول : أن المكلب هو مؤدب 
الجوارح ومعلمها أن تصطاد لصاحبهاء وإنما اشتق هذا الاسم من الكلب لان التأديب أكثر ما 
یکون في الكلاب» فاشتق تق منه هذا اللفظ لکثرته فى جنسه . . الثاني ار 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «اللَّهُمّ سَلط عَلَيْهِ کَلْبَا من کلابك» فَأَکَلَہُ الاسد . الثالث : 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (الذبائح و الصید) باب : (لحوم ا حمر الانسیة) (۹/ ۰۵۷۰ حدیث رقم 
(۵۵۲۳) من طریق عبد الله بن پوسف . . . به ومسلم في کتاب (الصید و الذبائح) باب : (تحریم أكل وم ا حمر 
الانسیة) (۱۵۳۷/۲۲/۳) من طریق يحيى بن يحيى . . . به» حميعًا عن مالك . . 


الآية رقم )٤(‏ ۱ ۱۳ 
مأخوذ من الكلب الذي هو بمعنی الضراوة یقال : فلان کلب بكذاء إذا كان حريصًا عليه . 
والرابع : هب أن المذکور في هذه الاية إباحة الصید بالکلب» لکن تخصیصه بالذکر لا ينفي حل 
غيره» بدلیل أن الاصطیاد بالرمي ووضع الشبكة جائز» وهو غير مذکور في الآية» والله أعلم . 

المسألة الرابعة : دلت الایة على أن الاصطياد بالجوارح إنما یحل إذا كانت الجوارح معلمة ؛ 
لأنه تعالى قال : وما عنم یں لوارج مکلینں رن با حلم أ ا وقال يل لعَدي بن حاتم : 
«إا أَْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَمَ وَذْكَرْتَ انم اللہ مَكُلْ» (۲۱ قال الشافعي رحمه الله : والكلب لا 
يصير معلمًا إلا عند أمور» وهي إذا أرسل استرسل» وإذا أخذ حبس ولا یأکل» وإذا دعاه أجابەء 
وإذا آراده لم يفر منه فإذا فعل ذلك مرات فهو معلم . ولم يذكر رحمه الله فيه حدا معيئاء بل 
قال : إنه متى غلب على الظن أنه تعلم حكم به . قال: لأن الاسم إذا لم يكن معلومًا من النص أو 
الإجماع وجب الرجوع فيه إلى العرف» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله في أظهر الروايات . 
وقال الحسن البصري رحمه الله : يصير معلمًا بمرة واحدة» وعن أبي حنيفة رحمه الله في رواية 
أخرى أنه يصير معلَّمًا بتكرير ذلك مرتين» وهو قول أحمد رحمه الله وعن أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله : إنه يصير معلمًا بثلاث مرات . 

المسألة الخامسة: الكلآّبٍ والمُکلّب هو الذي يعلم الكلاب الصيد» فمُکلّب : صاحب 
التكليب كمُعلّم : صاحب التعليم» ومُودّب صاحب التأدیب . قال صاحب (الکشاف) : وقری 
(مکلیین) بالتخفیف» وأفعل وفَعٌل يشتركان كثيرًا . 

المسألة السادسة : انتصاب (مكلبين) على الحال من (عَلّمتم) . 

فإن قيل: ما فائدة هذه الحال وقد استغنى عنها بعلمتم؟ 

قلنا: فائدتها أن يكون مَن يعلم الجوارح نحريرًا في علمه مدربًا فيه» موصوفا بالتكليب 
(وتعلمونهن) حال ثانية أو استئناف» والمقصود منه المبالغة في اشتراط التعليم . 

ثم قال تعالی: ربا سک ع 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : اعلم أنه إذا کان الکلب معلمّاء ثم صاد صیذا وجرحه وقتله» وأدركه الصائد 
میتّا؛ فهو حلال» وجرح الجارحة کالذیح» وکذا الحکم في سائر الجوارح المعلمة . وکذا في 
السهم والرمح آما إذا صاده الکلب فجثم عليه وقتله بالفم من غير جرح» فقال بعضهم : لا 
يجوز أكله لأنه ميتة . وقال آخرون : يحل لدخوله تحت قوله : فكوا ما انس علیک 4 . 

وهذا كله إذا لم يأكل» فان أكل منه فقد اختلف فيه العلماء : فعند ابن عباس وطاوس 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (الوضوء) باب : (الماء الذي يغسل به شعر الانسان) /١(‏ ۰6۷ حدیث 
رقم (۰)۱۷۳ ومسلم في (صحیحه) (۱۵۲۹/۳/ ۱۹۲۹)؛ كلاهما من طریق الشعبي عن عدي بن حاتم . ۱ 


۱۳۳ سورة المائدة 


والشعبي وعطاء والسدي أنه لا یحل» وهو آظهر آقوال الشافعي ء قالوا: لانه أمسك الصید على 
نفسه والاية دلت على أنه إنما يحل إذا آمسکه على صاحبه» ویدل عليه أيضًا ما روي أن 
النبي و قال لخدي بن حاتم : «ٍذ آزسلت كَلْبَكَ فَاذْكُرٍ اسم الله ِن آذرکته وم یفثل اذبح 
وَاذْكُرٍ ام الله عَلَيْهِء وَإِنْ ن آذرکته وقذ قَتَلَ وَلم بَأکُلء ٠‏ فکل ْقذ نك عَلَيِكَء وان وَجَذتَه قَذ کل 
قلا تَطعَم یئ شیغا فَإِنّمَا أَنْسَكَ عَلَى نَفْسِه) . وقال سلمان الفارسي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر 
وأبو هريرة رضي الله عنهم : إنه يحل وان أكل» وهو القول الثاني للشافعي رحمه الله . 

واختلفوا في البازي إذا أكل : فقال قائلون : إنه لا فرق بينه وبين الکلب. فان أكل شيئًا من 
الصيد لم يؤكل ذلك الصید . وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وقال سعيد بن 
جبير وأبو حنيفة والمُرّني: يؤكل ما بقي من جوارح الطير ولا يؤكل ما بقي من الکلب» الفرق أنه 
يمكن أن یدب الكلب على الأكل بالضرب. ولا يمكن أن يؤدب البازي على الأكل . 

المسألة الثانية : (مِنْ) في قولهك 9م أَمَسَكْنَ4 فيه وجهان: الأول: أنه صلة زائدة» کقوله : 
گلا من مرو اد مره الأنعام: .]14١‏ والشاني : أنه للتبعيض» وعلى هذا التقدير ففيه 
وجهان: الاول: أن الصيد كله لا يؤكل فان لحمه یؤکل ء آما عظمه ودمه وريشه فلا یڑکل . 
الثاني : أن المعنى > كلؤاهماة تبقی لكم الجوارح بعد أكلها منه» قالوا : فالاية دالة على أن الكلب 
إذا أكل من الصيد كانت البقية حلالاً . قالوا: وإِنّ أكله من الصيد لا يقدح في أنه أمسكه على 
صاحبه لأن صفة الإمساك هو أن يأخذ الصيد ولا يتركه حتى یذهب» وهذا المعنی حاصل » سواء 
اکل مه أو تر اکل مت : ۱ 

ثم قال تعالی: و وا امم نم اق ع4 وفیه أقوال : 

الأول : أن المعنى : سَمٌ الله إذا أرسلت كلبك . وروي أن النبي صلی الله عليه وسلّم قال : 
نا آزسلت کلب وكرت اشم الله ٠‏ فکلْ» وعلى هذا التقدير فالضمير في قوله : 4622 عائد 
إلى رما عَلمثُم ی ارچ 4 أي سموا عليه عند إرساله . 

القول الثاني: الضمير عائد إلى ما آمسکن » يعني سموا عليه إذا أدركتم ذكاته . 

الثالث : أن يكون الضمير عائذا إلى الأكل» يعني واذكروا اسم الله على الأكل . روي أنه 
صلی الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة: «سَمٌّ الله وَكُلْ مما يليك . 

واعلم أن مذهب الشافعي رحمه الله أن متروك التسمية عامدًا يحل أكله» فان حملنا هذه الآية 
على الوجه الثالث فلا کلام وإن حملناه على الأول والثاني كان المراد من الأمر الندب توفیقا 
بينه وبين النصوص الدالة على جلهء وسنذكر هذه المسألة إن شاء الله تعالى في تفسير قوله : 
(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الاطعمة) ‏ باب : (الأكل مايليك) (۹/ ۹۶ء حدیث رقم (۵۳۷۸) 
من طريق مالك . . . به» ومسلم في كتاب (الأشربة)» باب : (آداب الطعام والشراب وأحكامهما) (۱۰۸/۳/ 
۹ء من طريق الوليد بن کثیر . . . به» کلاما عن وهب بن كيسان. . 


الآية رقم (۵) ۳ 
و با لوا ما 1 ۹ اسم اللہ بد نون ۱ 

ثم قال تعالی: وفوا اه إن الہ سم سای أي واحذروا مخالفة أمر الله في تحليل ما أحلهء 
وتحريم ما حرمه 
. ۳ ا ءرد لت و 21 رم مس و 


مھ وب د وه وج ص م 


7 2 پر از ےچ ص مر ار ہہ 

ےو بسا سس ہی الا الک .تہ 
27 1 ص رو > 2 4ے أ 7ج سس ر م ص 

شر روخ حصین عبر غير مسفحان ول كد أخد ان ومن 72 


رر رو ش.ه 
پالایبن فقَد حبط عمل وهو فى ا من لسن 49 

7۴٤,‏ س۹۳ احل الطیبات» وکان المقصود من ذکره 
الاخبار عن هذا الحکم. ثم أعاد ذکره في هذه الآية» والغرض من ذکره أنه قال : الوم کل 
کک وتک رمث عك نمی » فبیّن أنه كما آکمل الدین وأتم النعمة في كل ما یتعلق بالدین» 
فکذلك أتم النعمة في كل ما یتعلق بالدنیا» ومنها إحلال الطیبات» والغرض من الاعادة رعاية 
هذه النکتة . ۱ 

ثم قال تعالی: #وطعام أن أُوبُوأ کب ِل رک # وفي المراد بالطعام هاهنا وجوه ثلاثة : 

الأول : أنه الذبائح» يعني أنه يحل لنا أكل ذبائح أهل الکتاب» وآما المجوس فقد سن فیهم 
سنة أهل الکتاب في أخذ الجزية منهم دون آکل ذبائحهم ونکاح نسائهم» وعن علي رضي الله 
عنه أنه استثنی نصاری بنی تغلب» وقال : لیسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها الا شرب 
الخمر وبه أخذ الشافعي رحمه الله . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذبائح 

والوجه الثاني : : أن المراد هو الخبز والفاكهة وما لا يُحتاج فيه إلى الذکاة» وهو منقول عن 
6 ال . ۰ والثالث : > أن المراد < جمیع المطعومات . والأکثرون على القول الاو 
ورجحوا ذلك من وجوه : أحدها : أن الذبائح هي التي تصير طعامًا بفعل الذابح ء > فحمل قوله 
عا لذبن او كيب # على الذبائح أؤلى . وئانیها : آن ما سنوی الذبائح فهي محللة قبل أن 
كانت لأهل الكتاب وبعد أن صارت لهم. فلا يبقى لتخصيصها بأهل الكتاب فائدة . وثالٹھا: ما 
قبل هذه الآية في بیان الصيد والذبائح» فحَمْل هذه الآية على الذبائح أَوْلى . 

ثم قال تعالى: انج یل و2 ٩‏ أي : ويحل لكم أن تطعموهم من طعامکم؛ لأنه لا يمتنع أن 
اسر تم الله أن نطعمهم من ذبائحناء وأيضا : فالفائدة في ذكر ذلك أن إباحة المناكحة غير حاصلة 
في الجانبین» وإباحة الذبائح كانت حاصلة في الجانبین» لا جرم ذکر الله تعالی ذلك تنبیها على 
التمییز بين النوعین . 


۱۳ سورة الانئده 


ثم قال تعالی: مت ین ورب وفي المحصنات قولان : آحدهما: آنها الحراثر 
والثاني : آنها العفائف» وعلی التقدیر الثاني یدخل فيه نکاح الأمّة . والقول الأول أؤلى لوجوه: 
آحدها : أنه تعالى قال بعد هذه الآية : 1309 انوه هن جر 4 ومهر الأمّة لا افع إليها بل إلى 
سیدها . وثانیها : أنا بینا فی تفسیر قوله تعالی : 2 من لم سطع نکم طولا أن شح المخصكت 
میب تین گا ملگٹ یس من نييم الْمُؤْمِئتِ4 النساء: ۰ أن نکاح اشد انمایحل 
بشرطین : عدم طول الحرة» وحصول الخوف من العنت . وثالٹھا : أن تخصیص العفائف بالجل 
يدل ظاهرًا على تحریم نکاح الزانية» وقد ثبت أنه غير محرم» آما لو حملنا المحصنات على 
الحرائر يلزم تحريم نكاح الأمّة» ونحن نقول به على بعض التقديرات . ورابعها: أنا بينا أن 
اشتقاق الإحصان من التحصن» ووَصف التحصن في حق الحرة أكثر ثبوتا منه فی حق الأمّة ة لما 
بينا أن الأمة وان كانت عفيفة الا أنها لا تخلو من الخروج والبروز والمخالطة مع الناس» بخلاف 
الحرة» فثبت أن تفسير المحصنات بالحرائر أولى من تفسيرها بغيرها . 

ثم قال تعالى: « کت یی این ونر التب ین کک 

وفی الآية مسائل: 

المسألة الأولی : ذهب آکثر الفقهاء إلى أنه يحل التزوج بالذمية من اليهود والنصاری» 
وتمسكوا فيه بهذه الآية» وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا یری ذلك» ويحتج بقوله : ولا 
کیٹا المشرکت عَق يُؤمِنَ 4 [البقرة: ۷۷۱] ويقول: لا أعلم شركًا أعظم من قولها: إن ربها عيسى . 
ومن قال بهذا القول أجابوا عن التمسك بقوله تعالى : ##وانْحْصَئَتٌ من اَذ وبا کب بواجوه : 
الأول: أن المراد الذين آمنوا منهم ء فإنه كان يحتمل أن يخطر ببال بعضهم أن اليهودية إذا آمنت 
فهل يجوز للمسلم أن يتزوج بها أم لا؟ فبيّن تعالى بهذه الآية جواز ذلك . والثاني: روي عن 
عطاء أنه قال : إنما رخص الله تعالى في التزوج بالكتابية في ذلك الوقت لأنه كان في المسلمات 
قلةء وأما الآن ففيهن الكثرة العظيمة» فزالت الحاجة» فلا جرم زالت الرخصة. والثالث : 
الآيات الدالة على وجوب المباعدة عن الکفارء كقوله : لا دا عَدُوی وعد یاه © [الممتحنة: 
١‏ و قوله : #لا تَنَحدُوا بِطَائة من دوک € [آل عمران : :۸۱۰ ولآن عند حصول الزوجية ربما قويت 
المحبةء ويصير ذلك سببًا لميل الزوج إلى دينهاء وعند حدوث الولد فربما مال ا ا 
وكل ذلك إلقاء للنفس فيٍ الضرر من غير حاجة. الرابع : قوله تعالى في خاتمة هذه الآبة: 9و 
یکفر بالایکن مد حبط عملم وهو فی لخد م هقی رمذا من امظم الم نفرات مين لعج 
بالكافرة» فلو كان المراد بقوله تعالی : لصتت من ادن أونوأ الكتب ین ہچ إباحة التزوج 
بالكتابية» لكان ذكر هذه الآية عقيبها کالتناقض › وهو غير جائز . 

المسألة الثانية :إن قلنا : المراد بالمحصنات : الحرائر» لم تدخل الأمَة مَة الكتابية تحت الایقف 


الآية رقم (٥)‏ ۱۳۵ 


وان قلنا : المراد بالمحصنات : العفائف؛ دخلت . 

وعلی هذا البحث وقع الخلاف بين الشافعي وآبي حنیفة : فعند الشافعي لا يجوز التزوج 
بالأمّة الکاتبية . قال : لأنه اجتمع في حقها نوعان من النقصان : الکفر والرق» وعند آبي حنيفة 
رحمه الله يجوزء وتمسك بهذه الآية بناء على أن المراد بالمحصنات : العفائف» وقد سبق 
الكلام فيه . 

المسألة الغالثة : قال سعيد بن المسيب والحسن لصتت ین الَدِنَ وا کیب € يدخل فيه 
الذميات والحربيات» فيجوز التزوج بكلهن» وأكثر الفقهاء على أن ذلك مخصوص بالذمية 
فقطء وهذا قول ابن عباس» فإنه قال: من نساء أهل الكتاب من يحل لناء ومنهن من لا يحل 
لنا. وقرأ: فيلا آزیک ٦‏ ینوت بان إلى قوله : حى يعْطوأ الْجِرَيةَ عن ير [التوية: ۹ فمن 
أعطى الجزية حل » ومن لم يعط لم يحل . 

المسألة الرابعة : اتفقوا على أن المجوس قد سن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم 
دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم» وروي عن ابن المسيب أنه قال : إذا كان المسلم مريضًا فأمر 
المجوسي أن يذكر الله ويذبح» فلا بأس . وقال آبو ثور : وإن أمرة بذلك في الصحة فلا بأس . 

المسألة الخامسة: قال الكثير من الفقهاء: إنما يحل نكاح الكتابية التي دانت بالتوراة 
والإنجيل قبل نزول القرآن. قالوا: والدليل عليه قوله : #والقستث ین ال وا الكتب من کلک * 
فقوله : ین َنِم 4 يدل على أن من دان الكتاب بعد نزول الفرقان خرج عن حكم الكتاب . 

ثم قال تعالى: 9إ15 اوه أُجُورَمُنَ # وتقييد التحليل بإيتاء الأجور يدل على تأكد وجوبهاء 
وأن من تزوج امرأة وعزم على أن لا يعطيها صداقهاء كان في صورة الزاني» وتسمية المهر 
بالأجر يدل على أن الصداق لا یتقدرء كما أن أقل الأجر لا يتقدر في الإجارات . 

ثم قال تعالی: #محصنن عبر مسبت ولا مُتِذِى ان قال الشعبي : الزنا ضربان: السفاح 
وهو الزنا على سبيل الاعلان» واتخاذ الخدن وهو الزنا في السرء والله تعالی حرّمهما فى هذه 
الایت وأباح التمتع بالمرأة على جهة الاحصان وهو التزوج . ۱ 

ثم قال تعالی: ون يَكَفرَ الین فد حيط > وفیه مسائل: 

المسألة الأولی : في تعلق هذه الاية بما قبلها وجهان : 

الاول : أن المقصود منه الترغیب فیما تقدم من التکالیف والأحکام» يعني ومن یکفر 
بشرائع الله وبتکالیفه فقد خاب وخسر فی الدنیا والآخرة. 

والثاني : قال القفال : المعنی أن أهل الکتاب وان حصلت لهم في الدنیا فضيلة المناکحة 
وإباحة.الذبائح في الدنياء الا أن ذلك لا یفرق بینهم وبين المشرکین في آحوال الآخرة وفي 
الثواب والعقاب» بل كل من كفر بالله فقد حبط عمله في الدنياء ولم يصل إلى شيء من 
السعادات في الآخرة ألبتة . 


۱۳ سورة الائدة 


المسألة الثانية: قوله : #إومن یک پالاین مد حبكل عم € فيه إشكال: وهو أن الکفر انما 
يعقل بالله ورسولهء فأما الکفر بالإيمان فهو محال ؛ فلهذا السبب اختلف المفسرون على 
وجوہ: الأول: قال ابن عباس ومجاهد #ومن يکُثْر بالاییلن # أي : ومن يكفر بالله» وإنما حسن 
هذا المجاز لأنه تعالى رب الإيمان» ورب الشيء قد يسمى باسم ذلك الشيء على سبيل 
المجاز . والثاني : قال الكلبي: ومن يَكْثُر بآلایتن 4 أي بشهادة أن لا إله إلا الله» فجعل كلمة 
التوحيد إيماتًاء فان الإيمان بها لما كان واجبّاء كان الإيمان من لوازمها بحسب أمر الشرعء 
واطلاق اسم الشيء على لازمه مجاز مشهور . والثالث : قال قتادة : إن ناسا من المسلمين قالوا: 
وی تاه ےہر جس فأنزل الله تعالى هذه الآية» أي : ومن يكفر بما 
نزل في القرآن فهو كذا وكذاء ف فسمى القرآن إیماتًا لأنه هو المشتمل على بیان كل ما لا بذ منه في 
الويمان. 

المسألة الثالثة : القائلون بالاحباط قالوا: المراد بقوله : إومن یکفز بالایین مد حبط عملم 4 
اي عقاب کفره یزیل ما کان حاصلاٌ له من ثواب ات والذین ینکرون القول بالاحباط قالوا: 
معناه أن عمله الذي أتى به بعد ذلك الایمان فقد هلك وضاع ؛ فانه إنما يأتي بتلك الاعمال بعد 
الایمان لاعتقاده آنها خير من الایمان فاذا لم يكن الأمر کذلك بل کان ضائعًا باطلا » كانت تلك 
الأعمال باطلة في أنفسهاء فهذا هو المراد من قوله : فد عبط عملم 4 . 

المسألة الرابعة : قوله تعالی : وهو في الأخرَة من اَلْکَىِرِںَ 4 مشروط بشرط غير مذکور في 
الآية» وهو أن يموت على ذلك الکفر؛ إذ لو تاب عن الکفر لم يكن في الآخرة من الخاسرین 
والدلیل على أنه لا بد من هذا الشرط قوله تعالى: ومن رَد ینکم عن دییو. يست وهو 
کاو # الأية[البقرة: ۲۱۷] . 
قال تعالى: یناما الب َامَنُوَأْ إذا فمثم رل الصلوٰة کاعیلوا جرک 
7 إلى المرافق وأمسحوأ روسك ررکم إل الكمبين کون كت 
جا فاط وا وان عرصي أو عل سفَر او من الْعَابط أو 
تمستم الساء فلم يدوأ ما ینمرا صَمیدا طیبا کامسحوا بوجوهكم وآبدیکم 

ج 
۰ ها یھ أنه ل جم عفص مَنَ حرج وکن برد د البرک و 

متم حك للم شرت © 4 

اعلم أنه تعالى 5 2 : یکا ياي کا لت اموا افو با آقود 1 المائدة : : ۱] وذلك لاأنه 
حصل بين الرب وبين العبد عهد الربوبية وعهد العبودية» فقوله: رت بل ۹ طلب تعالی من 
عباده آن یفوا بعهد العبودية فکأنه قیل : الاب العهد نوعان: عهد الربوبية منك وعهد 


الآية رقم (1) ۱۳۷ 
العبودية منا» فأنت اہ بآن تقدم الوفاء بعهد الربوبية والاحسان . فقال تعالی : نعم آنا آوفي 
أولاً بعهد الربوبية والکرم» ومعلوم أن منافع الدنیا محصورة في نوعین : لذات المطعم» ولذات 
المنکح» فاستقصی سبحانه في بیان ما يحل ویحرم من المطاعم والمناکح ولما كانت الحاجة 
إلى المطعوم فوق الحاجة إلى المنکوح لا جرم قَدُم بيان المطعوم على المنکوح؛ وعند تمام 
هذا البیان كأنه یقول : قد وفيت بعهد الربوبية فیما يطلب في الدنیا من المنافع واللذات» فاشتغل 
آنت في الدنیا بالوفاء بعهد العبودية» ولما کان أعظم الطاعات بعد الایمان الصلاة وکانت 
الصلاة لا يمكن إقامتها إلا بالطهارة؛ شیا ہام ہراس می « ینام 
لذبت منوا لذا فم رل الطَّلوةِ فاعی لوا وجوه وَاييَکم ال الْمَرَافق» 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن المراد بقوله : ٭ لا فسنم إلى الصّلز© لیس نفس القیامء ويدل عليه 
وجهان: الأول : أنه لو كان المراد ذلك لزم تأخير الوضوء عن الصلاة وأنه باطل بالاجماع . 
الثاني : و سیر مد جو ا رسپ یج لكان قد خرج 
عن العهدة» بل المراد منه: إذا شمرتم للقيام إلى الصلاة وأردتم ذلك» وهذا وان كان مجارًا إلا 
أنه مشهور متعارف؛ ويدل عليه وجهان: الأول : أن الإرادة الجازمة سبب لحصول الفعل» 
وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز مشهور . الثاني : قوله تعالی : ' الِجَال موت عَل 
ال ےا 4 [النساء: ولیس المراد منه القيام الذي هو الانتصاب ؛ يقال: فلان قائم بذلك الم 
قال تعالی : نایم بالَقسط؟» (آل عمران: ۱۸]ولیس المراد منه ألبتة الانتصابء بل المراد کونه مریذا 
لذلك الفعل متهيئًا له مستعدًا لادخاله في الوجود» فکذا هاهنا قوله ٭ لذا شُتْتُم إلى الصار» 
معناه : إذا آردتم آداء الصلاة والاشتغال باقامتها . 

المسألة الثانية : قال قوم : الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصلاة» ولیس ذلك تكليمًا مستقلا 
بنفسهء واحتجوا بأن قوله : 9 لذا فُمتم إلى اَلَو موه جملة شرطية الشرط فیها القیام إلى 
الصلاة والجزاء الامر بالغسل» والمعلق على الشيء بحرف الشرط عدم عند عدم الشرط» فهذا 
يقتضي أن الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصلاة . وقال آخرون : المقصود من الوضوء الطهارة» 
والطهارة مقصودة بذاتها بدلیل القرآن والخبر آما القرآن فقوله تعالی في آخر الاية : « ولاکن بريد 
رکه وأما الحدیث فقوله عليه الصلاة و السلام : (بني الین عَلَى التَظَافَةَ) ال متي 


(۱) ضعيف : أخر جه القزويني في (التدوین)(۱/٦۱۷)من‏ طریق محمد بن يعلى الكوفي » حدثنا عمر بن صبیح عن 
أبي سهل عن الحسن عن أبي هريرة . . . به» وآورده الهروي في (الصنوع) (۱/ ۰6۷۷ حدیث رقم .)۸٦(‏ وقال : قال 
العرافي : لم آجده هکذا وفي الضعفاء لابن حبان من حدیث عائشة (تنظفوا فان الاسلام نظیف) وللطبراني في 
ال وش لا فحت شا ن حدیث ابن مسعود (النظافة تدعو إلى الایمان) وآورده العجلوني في (کشف الخفا) (۱/ 
۸۱ وقال مثل قول الهروي وزاد : وخرجه ابن حبان في الضعفاء عن عائشة بلفظ (تنظفوا فان الإسلام نظیف) 


۱۳۸ سورة المائدة 


عُرٌ مُحَجلُونَ من آثار الوضوء یوم الْقِيامَة''' ولان الاخبار الکثيرة واردة في کون الوضوء سببًا 
لغفران الذنوب» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : قال داود: يجب الوضوء لکل صلاء . وقال آکثر الفقهاء لا چپ احتج 
داود بهذه الاية من وجهین : لول : أن ظاهر لفظ الاية يدل على ذلك» فان قوله : لدا کہ فمتم ال 
لصو 46 إما أن یکون المراد منه قيامًا واحدا وضلاة واحدة فیکون المراد منه الخصوص. أو 
یکون المراد منه العموم» والأول باطل لوجوه: الاول: أن على هذا التقدیر تصیر الآية مجملة ؛ 
لأن تعیین تلك المرة غير مذکور في الآية» وحَمُل الاية على الاجمال إخراج لها عن الفائدی 
وذلك خلاف الأصل» وثانیها: أنه يصح إدخال الاستثناء علیه» ومن شأنه |خراج ما لولاه 
لدخل» وذلك یوجب العموم» وثالثها : أن الأمة مجمعة على أن الأمر بالوضوء غير مقصور في 
هذه الاية على مرة واحدة ولا على شخص واحد. وإذا بطل هذا وجب حمله على العموم عند 
كل قيام إلى الصلاة» إذ لو لم تحمل هذه الآية على هذا المحمل لزم احتياج هذه الآية في دلالتها 
على ما هو مراد لله تعالى إلى سائر الدلائل» فتصير هذه الآية وحدها مجملة» وقد بينا أنه خلاف 
الأصل» فثبت ہما ذکرنا أن ظاهر هذه الآية يدل على وجوب الوضوء عند كل قيام إلى الصلاة . 


والطبراني في الأوسط والدارقطني في الأفراد بلفظ (الإسلام نظيف فتنظفوا؛ فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف) وعزاه 
الديلمي إلى الطبراني عن ابن مسعود رفعه بزيادة (والنظافة تدعو إلى الإيمان) قال العراقي : وسنده ضعيف جذا. 
ورواہ الترمذي بسند فيه خالد بن إياس أو إلياس ؛ ضعيف عن سعد بن أبي وقاص بلفظ (إن الله نظيف يحب النظافة) 
قال : وهو غريب . وقال في الدرر وأقرب منه ما آخرجه الترمذي عن ابن أبي وقاص مرفوعًا إن الله نظیف يحب 
النظافة فنظفوا أفنيتكم انتهى » وروی الطبراني وأبو نعیم عن ابن عمر مرفوعًا (إن من كرامة المؤمن على الله عز وجل 
نقاء ثوبه ورضاه باليسير) ولأبي نعيم عن جابر أن النبي ية رأى رجلا وسخة ثيابه فقال : «أما وجد هذا شيئًا ينقي به 
ثيابه؟» ورأى رجلا أشعث الرأس فقال : «آما وجد هذا شيئًا يسكن به شعره؟» وفي لفظ «رأسه» وروی في الرفوع 
«نظفوا آفنیتکم ولا تشبهوا باليهود» تجمع الأكباء -أي الكناسة- في دورها وروی؟» الديلمي عن أنس رفعه نظفوا 
أفواهكم فانها طرق القرآن وأخرجه الرافعي عن أبي هريرة بلفظ «تنظفوا بكل ما استطعتم فان الله بنى الإسلام على 
النظافة ولن يدخل الجنة إلا نظيف» ورواه الترمذي عن سعد بن أبي وقاص أن الله طيب يحب الطیب» نظيف يحب 
النظافة» كريم يحب الکریم» جواد يحب الجودء قال : (أفنيتكم) وفي رواية (أخبيتكم) ولا تشبهوا بالیهود» وفي 
رواية الدارقطنى عن جابر أن الله يحب الناسك النظيف . 

(۱) إسناده صحیح : أخرجه ابن ماجه في كتاب (الطهارة) » باب : (ثواب الطهور) (۱/ 54 »)٠١‏ حديث رقم )۲۸٤٢(‏ 
من طريق هشام بن عبد الملك حدثنا حماد.. . به» وأحمد في (مسنده) (۱/ ۰64۰۳ حديث رقم (۳۸۲۰)ء قال : 
حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد. . . به وأيضا في (٤/٤٥٥)؛‏ حديث رقم (4511)) قال : حدثنا يزيد أخبرنا 
حماد بن سلمة. . . به وأبو داود الطيالسي في (مسنده) »)٤۸ /١(‏ حديث رقم (٣٦۳)؛‏ قال: حدثنا حماد بن 
ات به» وآبویعلی في (مسنده)(۸/ ۰667۲ حدیث رقم (۸ فا قال حدثنا کامل بن طلحة حدثنا ماد ب 
سلمة. . . به» وابن حبان في (صحيحه) (۳/ ۳۲۳)ء حديث رقم (57 )٠١‏ من طريق كامل بن طلحة حدثنا ماد بن 
سلمة. . . به» وابن أبي شيبة في مصنفه (١/٦)ء‏ حديث رقم ( ۰ جميعا من طريق ماد بن سلمة» عن عاصم. 
عن زرء عن عبد الله قال : قلت : يارسول اللەء كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال : «هم غر حجلون» بلق من 
آثار الوضوء» . 
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الوجه الثاني : آنا نستفيد هذا العموم من إيماء اللفظ ء وذلك لان الصلاة اشتغال بخدمة 
المعبود» والاشتغال بالخدمة يجب أن يكون مقرونا بأقصى ما يقدر العبد عليه من التعظیم 
وجوه التعظيم كونه آتيًا بالخدمة حال كونه في غاية النظافة» ولا شك أن تجديد الوضوء عند كل 
قيام إلى الصلاة مبالغة في النظافة» ومعلوم أن ذكر الحكم عقيب الوصف يدل على كون ذلك 
الحكم معللاً بذلك الوصف المناسب» وذلك يقتضي عموم الحكم لعمومه» فیلزم وجوب 
الوضوء عند كل قيام إلى الصلاة . ثم قال داود: ولا يجوز أن يقال ورد في القراءة الشاذة : (إذا 
قمتم إلى الصلاة وأنتم مُحُدئون)» أو يقال: إنا نترك ظاهر هذه الاية لورود خبر الواحد على 
خلافه . قال: أما القراءة الشاذة فمردودة قطعًا؛ لأنا إن جوزنا ثبوت قرآن غير منقول بالتواتر لزم 
الطعن في كل القرآنء وهو أن يقال: إن القرآن كان أكثر مما هو الآن بكثير إلا أنه لم يُنقل» 
وأيضًا: فلأن معرفة أحوال الوضوء من أعظم ما عم به البلوی» ومن أشد الأمور التي يحتاج كل 
أحد إلى معرفتهاء فلو كان ذلك قرآنًا لامتنع بقاؤه في حيز الشذوذ. وأما التمسك بخبر الواحد 
فقال : هذا يقتضي نسخ القرآن بالخبر وذلك لا يجوز. 

قال الفقهاء : إن كلمة (إذا) لا تفيد العموم بدليل أنه لو قال لامرأته : (إذا دخلت الدار فأنت 
طالق » قر ترس اقا ثم لو دخلت ثانيًا لم تطلق تطلق ثانيّاء وذلك يدل على أن كلمة (إذا) لا 
تفید العموم وآیضا: إن السید |ذا قال لعبده : |ذا دخلت السوق فادخل على فلان وقل له كذا 
وكذاء فهذا لا يفيد الامر بالفعل إلا مرة واحدة. 

واعلم أن مذهب داود في مسألة الطلاق غير معلوم» فلعله یلتزم العموم» وآیضا: فله أن 
يقول : إنا قد دللنا على أن كلمة (إذا) في هذه الاية تفید العموم ؛ لأن التکالیف الواردة فى القرآن 
مبناها على التكرير › وليس الأمر كذلك في الصور التي ذکرتم فان القرائن الظاهرة دلت على 
أنه ليس مبنى الأمر فيها على التكرير . وأما الفقهاء فإنهم استدلوا على صحة قولهم بما روي أن 
النبي ی كان نیَوضاً یل صلاو لا يوم نج له صَلّی الصّلَوَاتٍ کل پزضوم واجدٍ 9 . قال 
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عُمَدْ رَضِيَ الله عَنْهُ : فلت له في لك تال : «عَمْدًا فَعَلْتُ ذَلِكَ يا هُمَر . 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب (الطهارة)» باب : (جواز الصلوات كلها بوضوء واحد) (۲۳۲/۸۲/۱) من طريق 
علقمة بن مرثد . . . بەء وأبو داود في کتاب (الطهارة)» باب : (الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد) »)٤٤ /١(‏ 
حدیث رقم (۰)۱۷۲ من طریق علقمة بن مرثد . . . به» والترمذي في کتاب (آبواب الطهارة) باب : (أنه یصل 
الصلوات بوضوء واحد) (۸۹/۱)ء حدیث رقم (1۱) من طریق علقمة بن مرئد . . . به» والنسائي في کتاب 
(الطهارة) باب : (الوضوء لكل صلاة) (۱/ ۰6۱۲ حدیث رقم (۱۳۳) من طریق علقمة بن مرئد . . . به» وابن 
ماجه في کتاب (الطهارة) باب : (الوضوء لکل صلاة) (۱/ ۷۰( حديث رقم (۵۱۰) من طریق محارب بن 
دثار . . . به» وأحمد في (مسنده) (۵/ ۳۵۰) من طریق علقمة بن مرثد . . . به» والدارمی فی کتاب (الطهار:) 
باب : (قوله : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم . . ۰) (۱/ ۱۵۷)» حدیث رقم (104) من طریق علقمة بن 
مرتدد به» کلاهما (علقمة» محارب) عن سلیمان بن بريدة . . . به وقال آبو عیسی : حدیث حسن صحیح . 
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آجاب داود بأنا ذکرنا أن خبر الواحد لا ینسخ القرآن» وأيضًا: فهذا الخبر يدل على أنه يلار 
كان مواظبا على تجدید الوضوء لكل صلاة» وهذا يقتضي وجوب ذلك علینا لقوله تعالی : 
« مسحو 0تت بقي أن يقال : قد جاء في هذا الخبر أنه ترك ذلك یوم الفتح» فنقول : لما وقع 
التعارض فالترجيح معنا من وجوه: الأول: هب أن التجديد لكل صلاة ليس بواجب لكنه 
مندوب» والظاهر أن الرسول ييا كان يزيد في يوم الفتح في الطاعات ولا ينقص منها؛ لأن ذلك 
اليوم هو يوم إتمام النعمة عليهء وزيادة النعمة من الله تناسب زيادة الطاعات لا نقصانها. 
والثاني : أن الاحتياط لا شك أنه من جانبناء فيكون راجحًا لقوله عليه الصلاة والسلام : «ذَعْ ما 
يَرِيبُكَ إلى ما لا يُرِيبُك» . الثالث : أن ظاهر القرآن أولى من خبر الواحد . والرابع : أن دلالة القرآن 
على قولنا لفظية» ودلالة الخبر الذي رويتم على قولكم فعدية» والدلالة القولية أقوى من الدلالة 
الفعلية ؛ لان الدلالة القولية غنية عن الفعلية ولا ينعكس . فهذا ما في هذه المسألة» والله أعلم . 

والأقوى فى إثبات المذهب المشهور أن يقال: لو وجب الوضوء لكل صلاة لكان الموجب 
للوضوء هو القيام إلى الصلاة ولم يكن لغيره تأثير في إيجاب الوضوء؛ لکن ذلك باطل لأنه 
تعالى قال في آخر هذه الآية: «او جك أحد ینک من الط أو امس السا کلم دوا مه 
َتَمَمّمُوا4[الساء: ۳:] أوجب التيمم على المتغوط والمجامع إذا لم يجد الماء» وذلك يدل على 
کون کل واحد منهما سببّا لوجوب الطهارة عند وجود الماء» وذلك يقتضي أن يكون وجوب 
الوضوء قد يكون بسبب آخر سوى القيام إلى الصلاة» وذلك يدل على ما قلناه . 

المسألة الرابعة: اختلفوا في أن هذه الآية هل تدل على کون الوضوء شرطا لصحة الصلاة؟ 
والأصح أنها تدل عليه من وجهين : الأول : أنه تعالى عَلّق فعل الصلاة على الطهور بالماء ثم 
بین أنه متى عدم لا تصح إلا بالتيمم» ولو لم يكن شرطا لما صح ذلك . الثاني : أنه تعالى إنما 
أمر بالصلاة مع الوضوءء فالاتي بالصلاة بدون الوضوء تارك للمأمور بەء وتارك المأمور به 
يستحق العقاب» ولا معنى للبقاء فی عهدة التكليف الا ذلك فإذا ثبت هذا ظهر کون الوضوء 
شرطًا لصحة الصلاة بمقتضى هذه الآية . 

المسألة الخامسة: قال الشافعي رحمه الله : النيّة شرط لصحة الوضوء والغسل . وقال أبو 
حنیفة رحمه الله : ليس كذلك . 

واعلم أن كل واحد منهما يستدل لذلك بظاهر هذه الآية . 

أما الشافعي رحمه الله فإنه قال: الوضوء مأمور به» وكل مأمور به فإنه يجب أن يكون منویّا 
فالوضوء يجب أن يكون منويّاء وإذا ثبت هذا وجب أن يكون شرطا لأنه لا قائل بالفرق» وإنما 
قلنا: إن الوضوء مأمور به لقوله: ٭فاغیلوا وجوت ویک ال المرافق وأمسحوأ رث وسیک 
نمك إلى الْكَمَبَيْنِ ©[المائدة: ٦‏ ولاشك أن قوله: #فاعسِلوا» « وامسخوا» أمرء وإنما قلنا: 


۶م و 
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إن كل مأمور به يجب أن يكون منويًا لقوله تعالى : #وما أمردأ إلا ليعبدوا أله غلصین له لت [البية : 
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ه] واللام في قوله  :‏ ی دوه ظاهر للتعليل» لکن تعليل أحكام الله تعالى محال» فوجب 
حمله على الباء لِما عرف من جواز إقامة حروف الجر بعضها مقام بعض» فيصير التقدیر : وما 
أمروا إلا بأن يعبدوا الله مخلصين له الدين» والإخلاص عبارة عن النية الخالصة» ومتى كانت 
7 4 ۹۶ ا . وقد حققنا الكلام في هذا الدليل في تفسير قوله 
تعالى: ##وماً ا 1 ليعبدواً الله ملصین له الب [البينة: : ه] فليرجع إليه فى طلب زيادة الاتقان 
تيك ریا کر أن كن و حون ناور بوه نک اوس ا سرت اذ كن عدر کات فلت اناد 
بأن كل وضوء يجب أن يكون منويّاء أقصى ما في الباب أن قولنا: كل مأمور به يجب أن يكون 
منوپّا مخصوص في بعض الصورء لکنا إنما أثبتنا هده المقدمة بعموم النص» والعام حجة في 
غير محل التخصيص . 

وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه احتج بهذه الآية على أن النية ليست شرطا لصحة الوضوءء 
فقال : إنه تعالى أوجب غسل الاعضاء الأربعة في هذه الایت ولم يوجب النية فيه ء فإيجاب النية: 
زيادة على النص» والزيادة على النص نسخء ونسخ القرآن بخبر الواحد وبالقياس لا يجوز . 

و جوابنا: أنا بينا أنه إنما أوجبنا النية في الوضوء بدلالة القرآن . 

المسألة السادسة : قال الشافعي رحمه الله : الترتیب شرط لصحة الوضوء . وقال مالك وآبو 
خَتَفةو ینا زی سو ہس مس یس ہو 
الأول: أن قوله : لدا فُممُم إلى الصّلة فَأمْ لوا جوم © يقتضي وجوب الابتداء بغسل الوجه 
لأن الفاء للتعقیب» وإذا وجب الترتيب في هذا العضو وجب في غيره لأنه لا قائل بالفرق . 

فان قالوا: فاء التعقيب إنما دخلت في جملة هذه الأعمال» فجرى الكلام مجرى أن یقال : إذا 
قمتم إلى الصلاة فأتوا بمجموع هذه الأفعال. 

قلنا: فاء التعقيب إنما دخلت على الوجه لان هذه الفاء ملتصقة بذكر الوجه ثم إن هذه الفاء 
بواسطة دخولها على الوجه دخلت على سائر الأعمال» وعلى هذا دخول الفاء في غسل الوجه 
أصل » ودخولها على مجموع هذه الافعال ت تبع لدخولها على غسل الوجهء ولا منافاة بين إیجاب 
تقدیم غسل الوجه وبين ایجاب مجموع هذه الافعال فد سو و ۱ دلالة هذه الفاء في الأصل 
والتبع» وأنتم ألغيتموها في الأصل واعتبرتموها في التبع» فکان قولنا أَوْلى . 

والوجه الثاني : آن نقول : وقعت البداءة في الذکر بالوجه فوجب آن تقع البداءة به في العمل 
لقوله #فاستَِم م كنآ مرت 4 [مود: : ۰۷ ولقوله عليه الصلاة والسلام : «ابْدَءُوا بِمَا بَدَا الله به» وهذا 
الخبر وان ورد في قصة الصفا والمروة الا أن العبرة وہر وا ی وی او ام 
في الباب أنه مخصوص في بعض الصور لکن العام حجة ۂ فى غير محل التخصیص . والثالث : 
تعالی ذکر هذه الأعضاء م لا علی وَفق الترئیب المعتبر في لسن وو یی 
في الشرع وذلك يدل على أن الترتیب واجب . بیان المقدمة الأولى أن الترتیب المعتبر فی 
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الحس أن يبدأ من الرأس نازلا إلى القدمء أو من القدم صاعدًا إلى الرأس» والترتیب المذكور فی 
الآية ليس كذلك . وأما الترتیب المعتبر في الشرع فهو أن يجمع بين الأعضاء المغسولة» ويفرد 
الممسوحة عنهاء والآية ليست کذلك. فإنه تعالى أدرج الممسوح في أثناء المغسولات . إذ ثبت 
أن ذلك الترتیب واجب فیبقی فى غیر هذه الصورة علی رد الام 7 : أن 7 
الوضوء غير معقول المعنی» وذلك يقتضي وجوب الرتیان به على الوجه الذي ورد في النص ؛ 
بیان المقام الأول من وجوه : آحدها : أن الحدث یخرج من موضع والغسل يجب من موضع 
آخر وهو خلاف المعقول؛ وثانيها : أن أعضاء المحدث طاهرة لقوله تعالى : #إمّما مروت 
بس € [التوبة: ۰ وكلمة (إنما) للحصر وقوله عليه الصلاة والسلام : «الْمُؤْمِنْ لا يلجس حیاژلا 
مَيَنَا) وتطهیر الطاهر محال 1 وثالٹھا : : أن الشرع أقام التيمم مقام الوضوء 4 ولا شك أنه ضيك. 
النظافة والوضاءة . ورابعها: أن الشرع أقام المسح على الخفين مقام الغسل» ومعلوم أنه لا فد 
ألبتة فى نفس العضو نظافة . وخامسها: أن الماء الكدر العفن يفيد الطهارة» وماء الؤرد لا 
يفيدهاء فثبت بهذا أن الوضوء غير معقول المعنى» وإذ ثبت هذا وجب الاعتماد فيه على مورد 
النص ؛ لاحتمال أن يكون الترتيب المذكور معتبرًا إما لمحض التعبد أو لحکم خفية لا نعرفها؛ 
فلهذا السبب أوجبنا رعاية الترتيب المعتبر المذکور في أركان الصلاة» بل هاهنا أولى ؛ لأثه 
تعالى لما ذكر أركان الصلاة في كتابه مرتبة وذكر أعضاء الوضوء في هذه الآية مرتبة» فلما وجب 
الترتيب هناك فهاهنا أولى . 

واحتج آبو حنيفة رحمه اللهبهله لبا على قوله فقال : الواو لا توجب الترتیب» فكانت الآفة 
خالية عن إيجاب الترتيب» فلو قلنا بوجوب الترتیب کان ذلك زيادة على النص› وهو نسج» 


وهو غیر جائز . ۱ 
وجوابنا: أنا بینا دلالة الآية على وجوب الترتیب من جهات أخر غير التمسك بأن الواو توجب 


المسألة السابعة: موالاة أفعال الوضوء ليست شرطا لصحته في القول الجدید للشافعي 
رحمه الله وهو قول آبی حنيفة رحمه الله» وقال مالك رحمه الله : إنه شرط . لنا أنه تعالی 
آو جب هذه الاعمال» ولا شك أن ایجابها قدر مشترك بين ایجابها على سبیل الموالاة وایجابها 
على سبیل التراخي ثم إنه تعالی حکم في آخر هذه الاية بأن هذا القدر يفيد..حصول الطهارت 
)١(‏ صحیح : آخرجه آبو داود في کتاب (الطهارة)» باب : (فرض الوضوء) (۱/ ۰)۱۷ حدیث رقم (1۱) من طریق 


وکیع. . ند ۳ 0" باب : (مفتاح الصلاة ة الطهور) (۸/۱) حدیث رقم (۳) من طریق 
وكيعم... 


الآية رقم (1) ۱ ۴ 

المسألة الثامنة : قال أبو حنيفة رحمه الله : الخارج من غير السبيلين ينة ينقض الوضوء . وقال 
الشافعي رحمه الله : لا ينقض . احتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية فقال: ظاهرها يقتضي 
الإتيان بالوضوء لكل صلاة على ما بينا ذلك فيما تقدم» ترك العمل به عندما لم يخرج الخارج 
النجس من البدن فيبقى معمولا به عند خروج الخارج النجس . والشافعي رحمه الله عَوّل على 
ما روي أن النبي ی احتجم وصلی» ولم يزد على غسل أثر محاجمه”'' . 

المسألة التاسعة : قال مالك رحمه الله : لا وضوء في الخارج من السبيلين إذا كان غير معتاد 
وسلم في دم الاستحاضة . وقال ربيعة : لا وضوء أيضًا في دم الاستحضاة . لنا التمسك بعموم الآية . 

المسألة العاشرة: قال أبو حنيفة رحمه الله: القهقهة في الصلاة المشتملة على الركوع 
والسجود تنقض الوضوء . وقال الباقون: لا تنقض . ولأبي حنيفة رحمه الله التمسك بعموم 
الآية على ما قررناه . 

المسألة الحادية عشرة: قال الشافعي رحمه الله : لمس المرأة ينقض الوضوء . وقال أبو 
حنيفة رحمه الله : لا ينقضه. للشافعي أن يتمسك بعموم الایة قال: وهذا العموم متأكد بظاهر 
قوله تعالی : ار مس الو 4 وحجة الخصم خبر واحد» أو قياس» فلا يصير معارضا له . 

المسألة الثانية عشرة: مس الفرج ینقض الوضوء عند الشافعي رحمه الله» وقال آبو حنيفة 
رحمه الله لا ینقضه. للشافعي رحمه الله أن یتمسك بعموم الآية» وهذا العموم متأکد بقوله عليه 
الصلاة والسلام : «مَن مس ذَكَرَه »۳۱ والخبر الذي یتمسك به الخصم على خلاف عموم 


= وقال آبو عیسی : سمعت محمد بن إسماعيل یقول : كان أحمد بن حنبل واسحاق بن إبراهيم واحميدي 
يحتجون بحدیث عبد الله بن محمد بن عقيل › قال حمد : وهو مقارب الحديث . وابن ماجه في کتاب (الطهارة) 
باب : (مفتاح الصلاة الطهور) (۱۰۱/۱)ء حديث رقم )۲۷١(‏ من طريق وكيع . . . بەء وأحمد في (مسنده) (۱/ 
۳ء حديث رقم (۱۰۰۲) من طريق وكيع . . . به» وكذلك (۱۲۹/۱) من طريق عبد ال رحمن . . . به» والدارمي 
في كتاب (الطهارة)» باب: (مفتاح الصلاة الطهور) 2)١7757/١(‏ حديث رقم (1۸۷)» جميعًا عن سفيان 
الثوري . . 
(۱) إسناده ضعیف : أخرجه الدارقطني في (سننہ) (۱/ ٢٥۲/۱)ء‏ والبيهقي في (سننه الكبرى) (۱4۱/۱)) 
حديث رقم (14۸) كلاهما من طريق صالح بن مقاتل» حدثنا أبي حدثنا سليمان بن داود أبو أيوب عن ید عن 
أنس . . . به» وأورده ابن حجر في (تلخيص الحبير) (۱/ ۱۱۳)ء حديث رقم (۰)۱۵۲ وقال : احتجم وصل وم 
يتوضأ وم يزد على غسل محاجمه . الدارقطني بلفظه إلا أنه قال : قال فصل . رواه البيهقي» وفي إسناده صالح بن مقاتل 
وهو ضعيف وادعى ابن العربي أن الدارقطني صححه» وليس كذلك بل قال عقبه في السنن : صالح بن مقاتل لیس 
بالقري . وذكره النووي في فصل الضعيف : فصل : وأما ما رواه الدارقطني من حدیث أبي هريرة مرفوعا : ليس فى 
القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء إلا أن یکون دما سائلاً» فإسناده ضعيف جذاء فيه حمد بن الفضل بن عط 
وهو متروك قوله ورو مثل مذهبنا عن ابن عمر وابن عباس . 
(۲) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الطهارة) باب : (الوضوء من مس الذكر) (۸۹/۱/ ۹۰)؛ حديث رقم 
(۱۸۱)ء والنسائي في کتاب (الطهارة) » باب : (الوضوء من مس الذکر) (۱/ ۰۱۰۸ حديث رقم (۴٦۱)؛‏ ومالك 
في (الموطأ) من كتاب (الطهارة)» باب : (الوضوء من مس الفرج) (۱/ 4۲/ ۰)۱۵ وأحمد في (مسنده) /٦(‏ ۰50 < 


٤‏ ۱ سورة الائدة 
الاية فکان الترجیح معنا . 

المسألة الثالثة عشرة: لو كان على بدنه أو وجهه نجاسة فغسلها ونوی الطهارة عن الحدث 
بذلك الغسل» هل يصح وضوژه؟ ما رأيت هذه المسألة موضوعة في کتب أصحابنا. والذي 
آقوله : إنه يكفي لأنه آمر بالغسل في قوله : « فاعُسلوا» وقد أتى به» فیخرج عن العهدة لأنه 
عند احتياجه إلى التبرد والتنظف لو نوی فانه يصح وضوژه کذا هاهنا. وأيضًا: قال عليه 
الصلاة والسلام : «إكل امری ما تَوّی» "۳" ومذا الانسان نوی فیجب أن یحصل له المنوي» 
والله أعلم . 

المسألة الرابعة عشرة: لو وقف تحت میزاب حتی سال عليه الماء ونوی رفع الحدث» هل 
يصح وضوؤه آم لا؟ یمکن أن يقال : لا یصح ؛ لانه آمر بالغسل» والغسل عمل وهو لم یأتِ 
بالعمل» ویمکن أن يقال : يصح لأن الغسل عبارة عن الفعل المفضي إلى الانغسال» والوقوف 
تحت المیزاب يفضي إلى الانخسال فکان ذلك الوقوف غسلا . 

المسألة الخامسة عشرة : إذا غسل هذه الأعضاء ثم بعد ذلك تقشرت الجلدة عنهاء فلا شك 
أن ما ظهر تحت الجلدة غير مغسولء إنما المغسول هو تلك الجلدة» وقد تقلصت وسقطت . 

الال لادا مروت الل ارو رم از لاء عى العفو قلو رط هه از عه 
ولکن ما سال الماء علیها لم یکفب. لأن الله تعالی مر بامرار الماء على العضو. وفي غسل 
ی یی ی و او یی یس مر ی و وی ی 
عند إمرار الماء» وفي الجنابة المأمور به الطهر» وهو قوله : پل ولا كن رد لط رکه وذلك 
حاصل بمجرد الترطيب . 

المسألة السابعة عشرة: لو أخذ الثلج وأمَرَّه على وجهه. فان كان الهواء حارًا يذيب الثلج 
ویسیل» جازء وان كان بخلافه لم يجزء خلافًا لمالك والأوزاعي . لنا أن قوله # فاعیلواه 
يقتضى كونه مأمورًا بالغسل» وهذا لا يسمى غسلاً» فوجب أن لا یجزی . 

المسالة الشامنة عشرة: التثليث في آعمال الوضوء سُنة لا واجب. |نما الواجب هو المرة 


=/ ۰)۰۷ والدارمي في کتاب (الطهارة) باب : (الوضوء من مس الذکر) (۰)۱۹۹/۱ حديث رقم (٢۷۲)ء‏ 
والحميدي في (مسنده) (۲٥۴)؛‏ جميعًا من طريق عبد الله ر بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بالاسناد 
المذكور. . . به وار الترمذي فى کتاب (الطهارة) باب : (الوضوء من مس الذكر) 2)١755/1١(‏ حديث رقم 
(AY)‏ وقال أبو عيسى هذا یت مسن مہ یں ماه فى شس رو کے باب : (الوضوء من مس 
ج تہ و ل جج یی 
(الطهارة)» ہی ای 

)١(‏ متفق عليه آخرجهالبخاري في تد ھت : (النية في الایمان) (۱۱/ ۰ حدیث رقم 
(۸۹٦٦١)ء‏ سر و سج باب : (قوله اا : نما الأعمال بالنیات) (۳/ ۰۱۵۱۵/۱۵۵ جیعا من 
ص بو بن سعید . 


ید من مم 


الآية رقم (1) ۵ 


الواحدة» والدليل عليه أنه تعالى أمر بالخسل فقال : « فَاعی لوا بجوم وأيديك وماهية الغسل 
تدخل في الوجود بالمرة الواحدة» ثم إنه تعالى رتب على هذا القدر حصول الطهارة فقال : 
# لن بريد لیو ركب فثبت أن المرة ة الواحدة كافية في صحة الوضوءء ثم تأكد هذا بما روي 
أنه بل توضأ مرة مرة ثم قال : «هَذَا وضو لآ بل الله الصَّلاةَ إلا بوہ ”''. 

المسألة التاسعة عشرة : السواك سنةء وقال داود: واجب» ولكن تركه لا يقدح في الصلاة . 
لنا أن السواك غير مذكور في الآية» ثم حکم بحصول الطهارة بقوله : ٭ لکن برد > 
وإذا حصلت الطهارة حصل جواز الصلاة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «مفتاخ الصَّلاةٍ الطَهَارَةُ) . 

المسألة العشرون : التسمية في أول الوضوء سنةء وقال أحمد وإسحاق : واجبة» ون تركها 
عامدًا بطلت الطهارة» لنا أن التسمية غير مذكورة في الآية» ثم حَکم بحصول الطهارة» وقد سبق 
نی وس پو 0ہ گلا قال ہر رپ جج رت 
لخمیع بدنه وم ن توضا وَلَمْ کُر اسْمَ الله عَلَيهِء كَانَ طَهُورًا لاغضاء وضوئه» ” 7 

المسألة الحادية والعشرون : قال بعض الفقهاء : تقدیم غسل الیدین على الوضوء واجب 
وعندنا أنه سنة ولیس بواجب» والاستدلال بالاية كما قررناه ذ في السواك وفي التسمية . 

المسألة الثائیة والعشرون : حَذٌ الوجه من مبداً سطح الجبهة إلى منتهى الذقن طولاًء ومن 
الأذن إلى الأذن عرضاء ولفظ الوجه مأخوذ من المواجهة» فيجب غسل كل ذلك 

المسألة الثالثة والعشرون: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يجب إيصال الماء إلى داخل 
العين» وقال الباقون: لا یجب . حجة ابن عباس أنه وجب غسل كل الوجه لقوله: 98 فَاعْسِلُواأ 
وجو 5 والعين جزء من الوجه» فوجب أن يجب غسله . حجة الفقهاء أنه تعالى قال في آخر 
ی ما يذ أله لعل عَکم يِنَ حَرَج4 ولا شك أن في إدخال الماء ذ في العين حرجّا. 
والله آعلم . 

المسألة الرابعة والعشرون : المضمضة والاستنشاق لا یجبان فی الوضوء والغسل عند 
لاقي ره للم سد اعد ر خان میا الله واحياة ليما ,رمف ابى سكين 


/۱( ود و 00810 والبيهقي في (السنن الکبری)‎ »)٤٤۸ /۹( ضعیف : آخرجه آبو يعلى في (مسنده)‎ )١( 
۰ء حديث رقم (757814) »2 کلاهما من طريق معاوية بن قرة المزني عن ابن عمر 7 . به » و آورده الهيثمي في (الجمع)‎ 
حديث رقم‎ »)۷۸ /٤( من رواية معاوية» فذكره عن ابن عن جده وضعفه» ورواه الطبراني في (الأوسط)‎ )۵ 7 /۱( 
من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن ابن بريدة عن أبيه . . . به » وفي إسناده ابن لهيعة سيئ الحفظ‎ )۳٦٦٣( 
وکان بارع وا ان جر فى ۷۳0 ۳۳۳۳۷۷۷ امو فو ناس روانة ای کت رما‎ 
ضعيف: وآورده الكتاني في (نظم التناثر) (۱/ ۵۲)» وقال : أخرجه الدارقطني والبيهقي وأبو الشيخ بسند‎ )۲( 
می سیت أ و ا روز نے حك فل نی 0۱۳۹/۱ ون : رواه الدارقطني والبيهقي‎ 
من حدیث ابن عمرء وفیه آبو بكر الداهري وهو متروك» ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة بلفظ (۸ یطهر إلا‎ 
. موضم الوضوء منه) وفیه مرداس بن محمد ومحمد بن آبان ثم جاء من طرق وآلفاظ ختلفة وضُنها كلها‎ 


۱:1 سورة المائدة 


رحمه الله واجب في الغسل» غير واجب في الوضوء. لنا أنه تعالى آوجب غسل الوجه 
والوجه هو الذي یکون مواجهًا وداخل الأنف والفم غير مواجه» فلا یکون من الوجه . 

إذ ثبت هذا فتقول: إيصال الماء إلى الاعضاء الأربعة يفيد الطهارة لقوله #ولكن بريد ملک 4 
والطهارة تفيد جواز الصلاة كما بیناہ . ااا 

المسألة الخامسة والعشرون : غسل البياض الذي بين العذار والأذن واجب عند أبى حنيفة 
اخ وا ای ورس ال و تال ابو رت رع ال ا يجيب ل امن الج رالرت 
يجب غسله بالآية» ولأنا أجمعنا على أنه يجب غسله قبل نبات الشعرء فحيلولة الشعر بينه وبين 
الوجه لا تسقطء كالجبهة» لما وجب غسلها قبل نبات شعر الحاجب وجب أيضا بعده . 

المسألة السادسة والعشرون : قال الشافعي رحمه الله : يجب إيصال الماء إلى ما تحت اللحية 
الخفيفة . وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجب . لنا أن قوله تعالی : #فاغسلوا وجوم € يوجب 
غسل الوجه والوجه اسم للجلدة الممتدة من الجبهة إلى الذقن» ترك العمل به عند كثافة اللحية 
عملا بقوله #ومًا جَعَلَ ك في الین ین حرج€ [الحج: 0۸ وعند خفة اللحية لم يحصل هذا 
الحرجء فكانت الآية دالة على وجوب غسله . 

المسألة السابعة والعشرون: هل يجب إمرار الماء على ما نزل من اللحية عن حد الوجه وعلى 
الخارج منها إلى الأذنین عرضا؟ للشافعي رحمه الله فيه قولان : أحدھما: أنه يجب . والثاني : 
أنه لا يجب . وهو قول مالك وأبي حنیفة والمزني . حجة الشافعي رحمه الله آنا توافقنا على أن 
في اللحية الكثيفة لا يجب إيصال الماء إلى منابت الشعور وهي الجلدء وإنما أسقطنا هذا 
التكليف لأنا أقمنا ظاهر اللحية مقام جلدة الوجه في كونه وجهّاء وإذا كان ظاهر اللحية يسمى 
وجها والوجه يجب غسله بالتمام بدليل قوله : #مَاعْسِلُوا وجوى 4 لزم بحكم هذا الدليل إيصال 
الماء إلى ظاهر جميع اللحية . 

المسألة الثامنة والعشرون : لو نبت للمرأة لحية يجب إیصال الماء إلى جنلدة الوجه وان كانت 
تلك اللحية كثيفة؛ وذلك لأن ظاهر الآية يدل على وجوب غسل الوجه» والوجه عبارة عن 
الجلدة الممتدة من مبدأ الجبهة إلى منتهى الذقن » تركنا العمل به في حق الرجال دفعا للحرج ء 
ولحية المرأة نادرة فتبقى على الأصل . 

واعلم أنه يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف في خمسة مواضع : العنفقت 
والحاجبانء والشاربان» والعذارانء وأهداب العين؛ لأن قوله : مسا ویک يدل على 
وجوب غسل كل جلد الوجه ترك العمل به في اللحية الكثيفة دفعًا للحرج» وهذه الشعور 
خفيفة فلا حرج في إيصال الماء إلى الجلدة» فوجب أن تبقى على الأصل . 

المسألة التاسعة والعشرون: قال الشعبي : ما أقبل من الأذن معدود من الوجه فيجب غسله مع 
الوجه. وما أدبر منه فهو معدود من الرأس فيمسح . وعندنا الأذن ليست البتة من الوجه إذ الوجه 
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ما به المواجهة والاذن ليست كذلك . 

المسألة الئلائون : قال الجمهور : غسل الیدین إلى المرفقین واجب معهما. وقال مالك وزفر 
رحمهما الله : لا يجب غسل المرفقین . وهذا الخلاف حاصل أيضًا في قوله رڪم ال 
انب . حجة زفر أن كلمة #؟» لانتهاء الغاية» وما يُجعل غاية للحکم یکون خارجًا عنه 
كما في قوله : نر ینایم إلى أل [البقرة: ۱۸۷) فوجب أن لا يجب غسل المرفقین . 

والجواب من وجهین : الأول : أن حد الشيء قد یکون منفصلاً عن المحدود بمقطع 
محسوس وهاهنا یکون الحد خارجّا عن المحدود» وهو کقوله : نر نا يم إل اَل * 
[البقرة: ۱۸۷] فان النهار منفصل عن الليل اال چا لأن انفصال النور عن الظلمة 
محسوس » وقد لا يكون كذلك كقولك : (بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى ذلك الطرف)؛ 
فإن طرف الثوب غير منفصل عن الثوب بمقطع محسوس . 

إذا عرفت هذا فنقول: لا شك أن امتياز المرفق عن الساعد لیس له مفصل معین؛ وإذا كان 
كذلك فليس إيجاب الغسل إلى جزء أَوْلى من إيجابه إلى جزء آخرء فوجب القول بإيجاب غسل 
کل المرفق . 

الوجه الثاني من الجواب : سَلمنا أن المرفق لا يجب غسله» لکن المرفق اسم لما جاوز طرف 
العظمء فإنه هو المكان الذي يُرتفق به» أي يُتكأ عليهء ولا نزاع في أن ما وراء طرف العظم لا 
يجب غسله وهذا الجواب اختيار الزجاج» والله أعلم . ظ 

المسألة الحادية والثلائون : الرجل إن كان أقطع» فان کان أقطع مما دون المرفق وجب عليه 
غسل ما بقي من المرفق؛ لأن قوله: موا وجوه ویک إل المَاِفؾ 4 يقتضي وجوب 
غسل اليدين إلى المرفقين» فإذا سقط بعضه بالقطع وجب غسل الباقي بحكم الآية» وأما إن كان 
أقطع مما فوق المرفقين لم يجب شيء؛ لأن محل هذا التكليف لم يبق أصلا» وأما إذا كان أقطع 
من المرفق قال الشافعي رحمه الله: يجب إمساس الماء لطرف العظم ؛ وذلك لأن غسل المرفق 
لما كان واجبا والمرفق عبارة عن ملتقى العظمين» فإذا وجب إمساس الماء لملتقی العظمين 
وجب إمساس الماء لطرف العظم الثاني لا محالة . 

المسألة الثانية والثلائون : تقديم اليمنى على اليسرى مندوب وليس بواجب» وقال أحمد: 
هو واجب . لنا أنه تعالى ذکر الأيدي والأرجل ولم يذكر فيه تقديم اليمنى على الیسری. وذلك 
يدل على أن الواجب هو غسل اليدين بأي صفة کان والله أعلم . 

المسألة الثالثة والثلائون : السّنة أن يصب الماء على الكف بحيث يسيل الماء من الكف إلى 
المرفق» فان صب الماء على المرفق حتى سال الماء إلى الكف» فقال بعضهم : هذا لا يجوز لأنه 
تعالى قال : #وَأَيْرِيَكُمْ إلى مرف 4 فجعّل المرافق غاية الغسل» فجَعْله مبدأ الغسل خلاف الآية 
فوجب أن لا يجوز . وقال جمهور الفقهاء : إنه لا یخل بصحة الوضوء إلا أنه يكون تركا للسنة . 
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المسألة الرابعة والثلاثون: لو نبت من المرفق ساعدان وكفان وجب غسل الكل ؛ لعموم 
قوله : ریک إلى الم كما أنه لو نبت على الكف أصبع زائدة» فإنه يجب غسلها بحكم 
هذه الآية . 

المسألة الخامسة والثلائون : قوله تعالی : إل ارف 4 يقتضي تحديد الأمر لا تحديد 
المآمور بهء يعني أن قوله: عسو موک وَأَيْدِيَكُمْ إلى امن أمر بغسل اليدين إلى 
المرفقين» فإيجاب الغسل محدود بهذا الحدء فبقي الواجب هو هذا القدر فقط ء أما نفس الغسل 
فغير محدود بهذا الحد؛ لأنه ثبت بالأخبار أن تطويل الغرة سنة مؤكدة . 

المسألة السادسة والثلاثون: قال الشافعي رحمه الله : الواجب في مسح الرأس أقل شيء 
يسمى مسحًا للرأس . وقال مالك : يجب مسح الكل » وقال أبو حنيفة رحمه الله : الواجب مسح 
ربع الرأس . 

حجة الشافعي أنه لو قال : (مسحت المنديل) فهذا لا يصدق إلا عند مسحه بالككلية» آما لو 
قال : (مسحت يدي بالمنديل) فهذا يكفي في صدقه مسح اليدين بجزء من أجزاء ذلك المنديل . 

إذا ثبت هذا فنقول: قوله : #وامسحواأ روسك © يكفي في العمل به مسح اليد بجزء من أجزاء 
الرأس» ثم ذلك الجزء غير مقدر في الآية» فان أوجبنا تقديره بمقدار معين لم يمكن تعيين ذلك 
المقدار إلا بدليل مغاير لهذه الآية» فيلزم صيرورة الآية مجملةء وهو خلاف الأصلء وان قلنا : 
إنه يكفي فيه إيقاع المسح على أي جزء كان من أجزاء الرأس» كانت الآية مبينة مفيدة» ومعلوم 
أن حمل الآية على محمل تبقى الآية معه مفيدة أؤلى من حملها على محمل تبقى الآية معه 
مات ان العصين ال ها فتاه ازل وخا اباط سردم الات 

المسألة السابعة والثلاثون: لا يجوز الاكتفاء بالمسح على العمامةء وقال الأوزاعي والثوري 
وأحمد: يجوز . لنا أن الآية دالة على أنه يجب المسح على الرأس» ومسح العمامة لیس مسا 
للرأس واحتجبوا بما روي أنه عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة . 

جوابنا: لعله مسح قدر الفرض على الرأس» والبقية على العمامة . 

المسألة الثامنة والٹلاثون : اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما: فنقل الفقال في 
تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر: أن 
الواجب فيهما المسح . وهو مذهب الإمامية من الشيعة . وقال جمهور الفقهاء والمفسرين : 
فرضهما الغسل» وقال داود الأصفهاني : يجب الجمع بينهما. وهو قول الناصر للحق من أئمة 
الزيدية . وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري : المكلف مخير بين المسح والغسل . 

حجة من قال بوجوب المسح مبني على القراءتين المشهورتين في قوله : لراڪ 4 فقرأ 
ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجرء وقرأ نافع وابن عامر وعاصم 
في رواية حفص عنه بالنصب . فنقول : آما القراءة بالجر فهي تقتضي کون الأرجل معطوفة على 
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الرؤوس» فکما وجب المسح في الرآس فكذلك في الأرجل . 

فان قیل: لم لا يجوز أن يقال : هذا کسر على الجوار» كما في قوله: (جحر ضب خرب) 
وقوله : 

كبِيرٌ آناس في بِجَادٍ مُرَمّل''" 

قلنا: هذا باطل من وجوه: الأول أن لد على اا واوق اھر الام قن تعمد 
لاجل الضرورة ذ فى الشعر ) وكلام الله يجب تنزيهه عنه . وثانيهما: أن الكسر إنما يصار إليه 
حيث يحصل الأمن من الالتباس كما في قوله : (جحر ضب خرب) فان من المعلوم بالضرورة أن 
الخرب لا يكون نعتّا للضب بل للجحره وفى هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل . 

910 گكئئ ا اف كاك نه 

العرب . وأما القراءة بالنصب فقالوا أيضًا: إنها توجب المسح.ء وذلك لن قوله: #وامسحوا 
روسكم 4 فرؤوسكم في النصب» ولكنها مجرورة بالباء» فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز 
في الأرجل النصب عطقا على محل الرؤوس ٠ء‏ والجر عطفًا على الظاهرء وهذا مذهب مشهور 
للنحاة . 

انيت ها فنقول. ظهر أله یجوز آنیکون عامل النصب في قرلا :ابا جر قرا 
وام مسوا ویجوز أن یکون هو قوله : #مأَعْسِلُواً 4 لکن العاملان إذا اجتمعا على معمول واحد 
کان إعمال الأقرب آولی ۰ فوجب أن يكون عامل النصب في قوله : ورڪ 4 هو قوله : 
وا مسحوأ | » فثبت أن قراءة (وَأَدْجُلَكُمْ) بنصب اللام توجب المسح أيضًا . فهذا وجه الاستدلال 
بهذه الآية على وجوب المسح؛ ثم قالوا: ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار؛ لأنها بأسرها من باب 
الأحادء ونشخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز. 

واعلم أنه لا يمكن الجواب عن هذا إلا من وجهين: الأول: أن الأخبار الكثيرة وردت 
بإيجاب الغسل» والغسل مشتمل على المسح ولا ینعکس» فكان الغسل آقرب إلى الاحتياط 
فوجب المصير إليه» وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الرجل يقوم مقام مسحها . والثاني : 
ہر بی سب سو مھ یی سے في الغسل لا في المسح . والقوم 
آجابوا عنه بوجھین : الأول : أن الکعب عبارة عن سے ہا یوو ری سیت وعلی هذا 
لتقدیر فیجب المسح علی ظهر کت . والثاني : آنهم سَلموا أن الکعبین عبارة عن العظمین 
الناتئين من جانبي الساق. الا آنهم التزموا أنه يجب أن یمسح ظهور القدمین إلى هذین 
الموضعین» وحینتذ لا یبقی هذا السوال . 


(۱) هذا عجز بيت للشاعر ابن نباتة الصري وقد تقدمت ترجته» وهو هکذا: 
ویابی جلوسي من مراتبه إلى كبير اناس في بجاو مزمل 
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المسألة التاسعة والثلاثون: مذهب جمهور الفقهاء أن الكعبين عبارة عن العظمين الناتئين من 
جانبي الساق . وقالت الإمامية وکل من ذهب إلى وجوب المسح : إن الكعب عبارة عن عظم 
مستدیر مثل كعب البقر والغنم موضوع تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم 
وهو قول محمد بن الحسن رحمه الله. وكان الأصمعي يختار هذا القول ويقول: الطرفان 
الناتئان يسميان المنجمين . هكذا رواه القفال في تفسيره . 

حجة الجمهور وجوه: الأول : أنه لو كان الكعب ما ذكره الإمامية لكان الحاصل فى كل رجل 
کعبّا واحدّا» فکان ينبغي آن یقال : وآرجلکم إلى اتاتب کما آنه لما كان الحاصل في كل ید 
مرفقّا واحدًا لا جرم قال : اوَأَيْدِيَكُمْ إلى مرف . والشاني : أن العظم المستدیر الموضوع في 
المفصل شىء خفی لا یعرفه إلا المشرحون. والعظمان الناتثان فی طرفی الساق محسوسان 
تعلومان لکل اعد ومناط التکالیف العامة يجب أن يكون أمرًا ظاهراء لا أموًا خفبًا . الثالٹ : 
روي عن النبي ب أنه قال : «ألْصِقوا الكَعْبَ بِالْكِمَاب»”'' ولا شك أن المراد ما ذكرناه. الرابع : 
أن الکعب:مأخوذ من الشرف والارتفاع» ومنه (جارية كاعب) إذا نتأ ثدياهاء ومنه الكعب لكل ما 
له ارتفاع . 

حجة الإمامية: أن اسم الكعب واقع على العظم المخصوص الموجود في أرجل جميع 
الحيوانات» فوجب أن يكون في حق الانسان كذلك» وأيضا: المفصل يسمى کعبّاء ومنه كعوب 
الرمح لمفاصله وفي وسط القدم مفصل › فوجب أن يكون الكعب هو هو. 

والحواب : أن مناط التکالیف الظاهرة يجب أن یکون شيئًا ظاهرًاء والذي ذکرناه آظهر 
فوجب أن یکون الکعب هو هو . 

المسألة الاربعون: آثبت جمهور الفقهاء جواز المسح على الخفین . وأطبقت الشيعة 
والخوارج على انکاره . واحتجوا بأن ظاهر قوله تعالی : #وأمسحوأ رءُویکم رازتکم إل 
نکن 4 يقتضي إما غسل الرجلین أو مسحهماء والمسح على الخفین لیس مسحًا للرجلین ولا 
غسلاً لهماء فوجب أن لا يجوز بحکم نص هذه الآية» ثم قالوا: إن القائلین بجواز المسح على 
الخفين إنما يعولون على الخبر» لکن الرجوع إلى القرآن أؤلى من الرجوع إلى هذا الخبر» ويدل 
عليه وجوه: الأول: أن نسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوزء والثاني : أن هذه الاية في سورة 
المائدة» وأجمع المفسرون على أن هذه السورة لا منسوخ فيها ألبتة إلا قوله تعالی : يتا لب 
امأ لا لوا مر اک و4 [المائدة: ٢ا‏ فان بعضهم قال : هذه الآية منسوخة» وإذا كان كذلك امتنع 
)١(‏ صحيح : وأخرجه البخاري في (صحيحه) معلقّا /١(‏ ٢٥۲)ء‏ قال» وقال النعمان بن بشير : رأيت الرجل منا 
يلزق كعبه بكعب صاحبه . وجاء هنا بصيغة الجزم» والبيهقي في (سننه الكبرى) (۱/ 177)» حديث رقم (٣٦۳)ء‏ 
وابن حبان في (صحيحه) (5/ 14 ۰)٥‏ حديث رقم (۰)۲۱۷ وابن خزيمة في (صحيحه) (۱/ ۰6۸۲ حديث رقم 
(١٦۱)ء‏ جميعًا من طريق زكريا عن حسين بن ا حارث أبي القاسم أنه سمع النعمان بن بشير . . . فذکره . 
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القول بأن وجوب غسل الرجلين منسوخ . والثالث : أن خبر المسح على الخفين بتقدیر أنه كان 
متقدمّا على نزول الآية» كان : خبر الواحد منسوخا بالقرآنء ولو كان بالعكس كان خبر الواحد 
ناسحًا للقرآن بولا شك أن الأول أولى تر حر : الأول : أن ترجيح القرآن المتواتر على خبر 
راد اون من العكس . وثانيها : أن العمل بالآية أقرب إلى الاحتياط . وثالثها : أنه قد روي 
عنه و أنه قال : ِا رُوِيَ لَكُمْ عَني حَدِیث فَاعْرِضُوهُ عَلّى كاب اللّهء فَإِنْ وا َقَهُ َاقْبَنُوهُ وَإلاً 
1و 17 ردلک يقتي سے الق فكل الین راا أن ا م د هى هديو الق رآن 


على الخبر . 
الوجه الرابع : کا ریو رہ أن العلماء اختلفوا فيه : فعن عائشة رضي الله عنها 
آنها قالت : لأن توم قَدَمَايَ َحبْ ال من أن نسح عَلَى این وعن ابر عباس رصي الله 


عنهما آنه قال لأ نسح عَلَى جلد جعار حت إلى ین اذ انس مَ عَلَى الْحْمّیْن . وأما مالك 
فإحدى الروایتین عنه أنه أنكر جواز المسح على الخفین» ولا نزاع أنه كان في علم الحدیث 
کالشمس الطالعة» فلولا أنه عرف فيه ضعفا والا لما قال ذلك» والرواية الثانية عن مالك أنه ما 
أباح المسح على الخفين للمقيم» وآباحه للمسافر مهما شاء من غير تقدير فيه . 

وأما الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء فإنهم جوزوه للمسافر ثلاثة أيام بلياليها من وقت 
الحدث بعد اللبس . وقال الحسن البصري : ابتداؤه من وقت لبس الخفين . وقال الأوزاعى 
وأحمد: يعتبر وقت المسح بعد الحدث . قالوا: فهذا الاختلاف الشديد بين الفقهاء يدل على أن 
الخبر ما بلغ مبلغ الظهور والشهرة وإذا كان كذلك وجب القول بأن هذه الاقوال لما تعارضت 
تساقطت» وعند ذلك يجب الرجوع إلى ظاهر کتاب الله تعالی . 

الخامس : أن الحاجة إلى معرفة جواز المسح على الخفین حاجة عامة في حق كل المکلفین» 
فلو كان ذلك مشروعا لعرفه الكل » ولبلغ مبلغ التواتر» ولما لم یکن الأمر كذلك ظهر ضعفه . 
فهذا جملة کلام من أنكر المسح على الخفین . 

وأما الفقهاء فقالوا: ظهر عن بعض الصحابة القول به ولم یظهر من الباقین إنکارء فکان ذلك 
إجماعا من الصحابة» فهذا آقوی ما يقال فيه . وقال الحسن البصري : حدثني سبعون من صحاب 
الرسول ول أنه مسح على الخفین» وآما إنكار ابن عباس رضي الله عنهما فروي أن عکرمة روی 
ذلك عنه. فلما سئل ابن عباس عنه فقال : كذب علي . وقال عطاء : كان ابن عمر يخالف الناس في 
المسح على الخفين لكنه لم يمت حتى وافقهم» وأما عائشة رضي الله عنها فروي أن شريح بن 
هانئ قال : سألتها عن مسح الخفين فقالت : اذهب إلى علي فاسأله فإنه كان مع الرسول بيه في 
أسفاره . قال : فسألته فقال: امسح . وهذا يدل على أن عائشة تركت ذلك الإنكار . 
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المسألة الحادية والأربعون : رجل مقطوع اليدين والرجلين سقط عنه هذان الفرضان» وبقي 
عليه غسل الوجه ومسح الرأس . فان لم یکن معه من پوضته آو چ بسقط عنه ذلك آیضا؛ ؛ لأن 
قوله تعالى : # وأمسحواأ رسیم ررکم ال الْكَعَبَيْنْ4 مشروط بالقدرة عليه لا محالة» فإذا 
فاتت القدرة سقط التكليف . 

فهذا جملة ما يتعلق من المسائل بآية الوضوء . 

قوله تعالی: ‏ وإن کم جُنْبًا هرأ قال الزجاج : معناه فتطهرواء إلا أن التاء تدغم في 
الطاء لأنهما من مكان واحدء فإذا أدغمت التاء في الطاء سكن أول الكلمة فزيد فيها لف الوصل 
ليبتدأ بها فقيل: اطهروا. 

واعلم أنه تعالى لما ذكر كيفية الطهارة الصغرى ذکر بعدها كيفية الطهارة الکبری» وهي 
الغسل من الجناية . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : لحصول الجناية سببان : الأول : نزول المني» قال عليه الصلاة والسلام : 
ا الْمَاءُ مِنَ الْمَاء» ”'' والثاني : : التقاء الختانين» وقال زيد بن ثابت ومعاذ وأبو سعيد الخدري : 
لا يجب الغسل إلا عند نزول الماء . لنا قوله عليه الصلاة والسلام : (إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ 
الْتْْلء ". 

واعلم أن ختان الرجل هو الموضع الذي يقطع منه جلدة القلفت وأما ختان المرأة فاعلم أن 


(۱)هذا ا حدیث جاء من رواية أبي أيوب الأنصاري وقد آخرجه . 

صحیح : آخرجه النسائي في کتاب (الطهارة). باب : (الذي يحتلم ولا یری الاء) (۱/ ۰6۱۲ حدیث رقم 
(۱۹۹) من طریق سفیان . . . به وابن ماجه في کتاب (الطهارة)» باب : (الماء من ا ماء) (۱/ ۰6۱۹۹ حدیث رقم 
(1۰۷) من طریق سفیان . . . به وأحمد فى (مسنده) (۵/ ۰4۱ والدارمی فی کتاب (الطهارة) باب : (الماء من 
لاء) (۱/ ۱۹۳)ء حدیث رقم (۹٥۷)ء‏ جميعًا من طریق عبد الر من بن سعاد عن أبي أيوب الأنصاري . . . به» وجاء 
آیضا من رواية سهل بن سعد الساعدي » آخرجه الترمذي في کتاب (الطهارة)» باب : (ما جاء أن ا ماء من الماء) (۱/ 
۹۶ء حديث رقم (۱۱۱) من طريق عمر . . . به» وقال أبو عیسی : هذا حديث حسن صحیح . وابن ماجه في 
كتاب (الطهارة) باب : (في وجوب الغسل إذا التقى الختانان) »)۲٠١ /١(‏ حديث رقم () من طريق 
يونس . . . به» وأحمد في (مسنده) (۵/ ۱۱۵) من طريق يونس . . . به» وفي )١1١5/65(‏ من طريق ابن جريج . . 
ب4 وابن خزيمة فی (صحیحه) حديث رقم (٢۲۲)ء‏ ولدارمي في کتاب ۹ہ" 
۳ء حدیث رقم (۷۵۹)ء جمیعا من طریق الزهري عن سهل بن سعد الساعدي . . 
ہی ھ ا شر مھ ی و ےت 
رقم (٦٦١)ء‏ قال : حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة . .. به» وأحمد في (مسنده) (۱۷۸/۲)ء حدیث رقم (۰ ۰ من 
طريق حجاج عن عمرو بن شعیب . ہا یف وأبو يوسف في (الآثار) (۱/ ۰۱۲ مھت سی 
محمد بن عبید الله العرزمي عن آبیه عن جده . . . به» والطبراني في (الاوسط) (4/ ۰ء حدیث رقم )٥٥۸۹(‏ 
من طریق عبد الله بن بزیع عن أبي حنيفة عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. 


الآيه رقم )3( ۱0۳ 


شفريها محيطان بثلاثة ئة أشياء : ثقبة في أسفل الفرج وهو مدخل الذكر ومخرج الحیض والولد 
وثقبة أخرى فوق هذه مثل إحليل الذگر وهي مخرج البول لا غير» والثالث : فوق ثقبة البول 
موضع ختانهاء وهناك جلدة رقيقة قائمة مثل عرف الديك› وقّطع هذه الجلدة ة هو ختانهاء فإذا 
غابت الحشفة حاذى ختانها ختانه . 

المسألة الثانية : قوله : هس 4 آثر على الاطلاق بحيث لم يكن مخصوصًا بعضو معين 
دون عضوء فكان ذلك أمرًا بتحصیل الطهارة في كل البدن على الإطلاق» ولأن الطهارة الصغرى 
لما كانت مخصوصة ببعض الأعضاءء لا جرم ذكر الله تعالى تلك الأعضاء على التعيين» فهاهنا 
لما لم يذكر شيئًا من الأعضاء على التعيين علم أن هذا الأمر آمر بطهارة كل البدن . 

واعلم أن هذا التطهير هو الاغتسالء كما قال في موضع آخر: ولا جشبا الا عاری پیل حی 
[tr : 017‏ 

المسألة الثالغة : الدلك غير واجب في الغسل» وقال مالك رحمه الله : واجب . لنا أن قوله : 
مرو 4 أَمْر بتطهیر البدن» وتطهیر البدن لا یعتبر فيه الدلك ؛ بدلیل أن النبي يله لما سئل عن 
الاغتسال من الجناية قال : أَمَا أنَا أي ۳ راسي ثلات حَنَيَاتِ خفیفات ۳۹ ٠‏ قَذا نَا قد 
طَهَرت»(۲۱ آثبت حصول الطهارة بدون الدلك » فدل على أن اط لام قف علی الدلك . 

المسألة الربعة : لا يجوز للجنب مس المصحف . وقال داود: يجوز . لنا قوله کے کان 4 
فدل على أنه ليس بطاھرء وإلا لكان ذلك أمرًا بتطهير الطاهر وإنه غير جائزء وإذا لم يكن طاهرًا 
لم يجز له مس المصحف لقوله تعالی : لا يمس لا الْمطَهووت4 [الراقمة: 7۰ . 

المسألة الخامسة : لا يجب تقديم الوضوء على الغسل» وقال أبو ثور وداود: يجب . لنا أن 
قوله : ماروا 4 أمر بالتطهير» والتطهير حاصل بمجرد الاغتسال ولا يتوقف على الوضوء؛ 
بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : ( ما أنَا َأخبي عَلَى رأسي ثلات حفیات ؛ قد نَا قَدْ طَهُرْتُ) . 

المسألة السادسة : قال الشافعي رحمه الله : الک فوالتعفاق شير ری ی : 
قال ان نت ريه الله: هما واجبان. حجة الشافعي قوله عليه الصلاة والسلام: ' ۳۳ 
فأخبي عَلّی رأسي ثلات خقیات. فَإِذا آنا قذ طَهُرْتُ0" . 

وحجة آبی حنيفة الآية والخبر : آما الاية فقوله تعالی : مرو 4 وهذا آمر بأن یطهروا 
آنفسهم وتطهیر النفس لا يحصل إلا بتطهیر جمیع آجزاء النفس » ترك العمل به في الأجزاء 


(۱ آورده ابن حجر في (تلخیص الحبير) (۱/ ۵۹)) حدیث رقم (۰)1۱ وقال : أحمد من حدیث جبیر بن مطعم دون 
قوله : «فإذا آنا قد طهرت» وهو في التفق عليه باختصار عن هذاء وقوله : «فإذا آنا قد طهرت» لا أصل له من حدیث 
صحیح ولا ضعیف ‏ نعم وقع هذا في حدیث أم سلمة في سوالها للنبي لاز عن نفض ال رس لخسل ا نابة فقال لها : 
«إنما يكفيكِ أن تحثي على رأسك ثلاث حثیات ثم تفيضين عليكِ الای فإذا آنت قد طھرتِ) وأصله في صحیح مسلم . 
(۲) انظر سابقه . 
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الباطنة التي يتعذر تطهيرهاء وداخل الفم والأنف يمكن تطهيرهماء فوجب بقاؤهما تحت 
النص . وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام : «بُلُوا الشَّعَرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ فان تخت کل شغرة 
جَتَابةٌ»۱۱) فقوله: «بُلُوا الشْعَرّ» يدخل فيه الأنف لأن في داخله شعراء وقوله : «وَأَنْقُوا الْبَشَرَةً) 
يدخل فيه جلدة داخل الفم . 

المسألة الرابعة: شعر الرأس إن كان مفتولاً لا مشدودًا بعضه ببعض؛ تُظرء فإن كان ذلك 
يمنع من وصول الماء إلى جلدة الرأس وجب نقضهء وقال مالك لا يجب . وان كان لا يمنع لم 
یجبء وقال النخعي : يجب . لنا أن قوله : اروا عبارة عن إيصال الماء إلى جميع أجزاء 
البدنء فان كان شد بعض الشعور بالبعض مانعًا منه» وجب إزالة ذلك الشد ليزول ذلك المانع 
فان لم يكن مانعًا منه لم يجب ازالته ؛ لان ما هو المقصود قد حصل فلا حاجة إليه . 

المسألة الٹامنة : قال الأكثرون: لا ترتیب في الغسل . وقال إسحاق : تجب البداءة بأعلى 
البدن لنا أن قوله : بر4 أَمْر بالتطهير المطلق» وذلك حاصل بإيصال الماء إلى كل البدن» 
فإذا خضل التطهير وجب أن يكون کافیّا في الخروج عن العهدة . 

قوله تعالى: لوان کم تو آز کل سر او ج لم نکم من الْعايطٍ أو كسم أل 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : يجوز للمریض أن یتیمم لقوله تعالی : وان تی از ڪل مَمّر 4 ولا 
يجوز أن يقال: : إنه شرط فيه عدم الماء لأن عدم الماء یبیح التيمم» فلا معنی لضمه إلى 
المرض » وإنما یرجم قوله : كلم روا م44 إلى المسافر . 

المسألة الثانية : المرض على ثلاثة أقسام : أحدها: أن يخاف الضرر والتلف» فهاهنا يجوز 
التيمم بالاتفاق . الثاني : أن لا يخاف الضرر ولا التلف » فهاهنا قال الشافعي : لا يجوز التیمم 
وقال مالك وداود يجوزء وحجتهما أن قوله: ورن كم تي يتناول جميع أنواع المرض . 
الثالث : أن يخاف الزيادة في العلة وبطء المرض» فهاهنا يجوز له التيمم على أصح قولي 
الشافعي رحمه الله . وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله» والدلیل عليه عموم قوله : وان 
کم کی € . الرابع : أن يخاف بقاء شين على شيء من أعضائه» قال في (الجدید) : لا يتيمم . 
وقال في (القديم) : يتيمم وهو الأصح لأنه هو المطابق لالآية. 

المسألة الثالثة : إن كان المرض المانع من استعمال الماء حاصلا فی بعض جسده دون 


4 وم 


(۱) ضعیف : آخرجه آبو داود في کتاب (الطهارة) باب : (في الغسل من ا نابة) (۱/ ۰۱۲۷ حديث رقم 
)۲٤١۸(‏ والترمذي في کتاب (الطهارة) باب : (الغسل من ا حنابة) (۱/ ۱۷۸ حدیث رقم ١5(‏ ۰ وفال: 
حدیث ا حارث بن وجیه حديث غريب لا نعرفه إلا من حدیثه وهو شيخ لیس بذاك ء وابن ماجه في كتاب (الطهار:) 
باب : (تحت کل شعرة جنابة) (۱/ ۰۱۹ حديث رقم (۵۹۷)ء والبيهقي في (السنن الکبری) (۱/ ۰۱۷۵ وفي 
[سناده ا حارث بن وجیه قال ا حافظ فی التقریب : ضعیف . 


الآية رقم )٦(‏ ۵ 


بعض» فقال الشافعي رحمه الله : إنه يغسل ما لا ضرر عليه ثم یٹیمم . وقال آبو حنيفة 
رحمه الله : إن کان أكثر البدن صحيحًا غسل الصحیح دون التیمم» وان كان آکثره جریخا یکفیه 
اله 
ا الله الأخذ بالاحتیاط » وحجة أبى حنيفة رحمه الله أن الله تعالى جعل 
رف اعد ساب وان اا 0س ۷۹۷٦۹۷9‏ 
داخلا تحت الایة . 

المسألة الرابعة : لو آلصق على موضع التيمم لصوقًا يمنع وصول الماء إلى البشرة ولا يخاف 
من نزع ذلك اللصوق التلف» قال الشافعي رحمه الله : يلزمه نزع اللصوق عند التيمم حتی يصل 
التراب إليه . وقال الأكثرون : لا يجب . 

حجة الشافعي رعاية الاحتياط» وحجة الجمهور أن مدار الأمر في التيمم على التخفيف 
وازالة الحرج على ما قال تعالى: وما جع مک في الین ین حَرَج4 [الحج: ۷۸ فإيجاب نزعا 
للصوق حرج» فوجب أن لا يجب . 

المسألة الخامسة : يجوز التيمم في السفر القصیر» وقال بعض المتأخرين من أصحابنا: لا 
يجوز . لنا أن قوله تعالى: أو ع سر مطلق وليس فيه تفصيل أن السفر هل هو طويل أو 
قصیر » ولقائل أن يقول: إنا إذا قلنا: السفر الطويل والقصير سببان للرخصة لكون لفظ السفر 
مطلقّا» وجب أن نقول: المرض الخفيف والشديد سببان للرخصة لكون لفظ المرض مطلقاء 
ويدل آیضا على أن السفر القصير يبيح التيمم ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه انصرف 
من قومه فبلغ موضعًا مشرفا على المدينة» فدخل وقت العصر؛ فطلب الماء للوضوء فلم يجد 
فجعل يتيمم» فقال له مولاه: أتتيمم وها هي تنظر إليك جدران المدينة! فقال: أو أعيش حتى 
أبلغها؟! وتيمم وصلی ودخل المدينة والشمس حية بیضاءء وما أعاد الصلاة . 

المسألة السادسة : المسافر إذا كان معه ماء ويخاف العطش جاز له أن يتيمم ؛ لقوله تعالى في 
آخر الآية : ما یرب الَهُ ليَجْصَلَ عم من حرج ولأن فرض الوضوء سقط عنه إذا آضر 
بماله بدليل أنه إذا لم يجد الماء إلا بثمن كثير» لم يجب عليه الوضوءء فإذا أضر بنفسه كان 
0 

المسألة السابعة : إذا كان معه ماء وكان حيوان آخر عطشانًا مشرفا على الهلاك يجوز له 
التیمم؛ لأن ذلك الماء واجب الصرف إلى ذلك الحيوان؛ لأن حق الحيوان مقدم على الصلات 
ألا ترى أنه يجوز له قطع الصلاة عند إشراف صبي أو أعمى على غرق أو حرق؟ فإذا كان كذلك 
كان ذلك الماء كالمعدوم» فدخل حبذ تحت قوله : 97م دوا م41 توا . 

المسألة الثامئة : إذ لم يكن معه ماء ولکن كان مع غيره ماء» ولا یمکنه أن يشتري إلا بالغبن 
" الفاحش» جاز التیمم له؛ لأن قوله: #وما جع میک في ال من حرج( سے: ۷۸ رفع عنه تحمل 
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الغبن الفاحش » وحيئئذٍ يكون كالفاقد للماء فيدخل تحت قوله : فلم يَحَدُوا ما مَتَيَتَمُوا4 وكذا 
القول إذا كان يباع الماء بثمن المثل» لكنه لا يجد ذلك الثمن» أو كان معه الثمن لكنه يحتاج إليه 
حاجة ضرورية» فأما إذا كان واجدا لثمن المثل ولم یکن به إليه حاجة ضرورية فهنا يجب شراء 
الماء . 

المسألة التاسعة : إذا وهب منه ذلك الماء هل يجوز له التيمم؟ قال أصحابنا: يجوز له التيمم 
ولا يجب عليه قبول ذلك الماء ؛ لان المنة في قبول الهبة شاقة . وأنا أتعجب منهم فإنهم لما 
جعلوا هذا القدر من الحرج سببّا لجواز التیمم فل لم یجدوا شرف زيادة الآلم في المرض سا 
لجواز التیمم؟! 

المسألة العاشرة : إذا آعیر منه الدلو والرشاء فهاهنا الاکثرون قالوا: لا يجوز له التیمم ؛ لأن 
المنة في هذه الاعارة قليلة» وکان هذا الانسان واجذا للماء من غير حرج فلم یجز له التیمم ؛ لأن 
قوله تعالی : كلم دوا مآ4 قَتَمَمَمُوا© دلیل على أنه یشترط لجواز التیمم عدم وجدان الماء . 

المسألة الحادية عشرة: قوله: او جك اعد منک ین لم4 کناية عن قضاء الحاجة. وأكثر 
العلماء ألحقوا به کل ما یخرج من السبیلین» سواء كان معتادًا أو نادرًا لدلالة الأحاديث عليه . 

المسألة الثانية عشرة : قال الشافعي رحمه الله : الاستنجاء واجب إما بالماء وإما بالأحجار . 
وقال أبو حنیفة رحمه الله : غير واجب . 

حجة الشافعي قوله : «فلیستنج بثلائة آحجارا» وحجة أبي حنيفة أنه تعالی قال : ار کا 
مه ینک ین یط از مسر اکا كم درا ماه يمرا آوجب عند المجيء من الخانط 
الوضوء أو التیمم» ولم یوجب غسل موضع الحد» وذلك يدل على أنه غير واحب . 

المسألة الثالثة عشرة : لمس المرأة ینقض الوضوء عند الشافعي رحمه الله » ولا ینقض عند 
أبي حنيفة رحمه الله . 

المسألة الرابعة عشرة: ظاهر قوله : اؤ كسمم ا يدل على انتقاض وضوء اللامس» آما 
انتقاض وضوء الملموس فغیر مأخوذ من الآية» بل إنما أخذ من الخبر أو من القیاس الجلي . 

قوله تعالی: اَل يدوأ مه یتنا صَمیدا طَيبًا 4 وفيه مسائل وهي محصورة في نوعین : 
أحدهما: الکلام في أن الماء المطهر ما هو؟ والثاني : الکلام في أن التیمم كيف هو؟ 

أما النوع الأول ففیه مسائل: 

المسألة الأولى : الوضوء بالماء المسخن جائز ولا یکره» وقال مجاهد: یکره . لنا وجهان : 
الأول : قوله تعالی : ٭َاَحْیارا ووك # والغسل عبارة عن إمرار الماء على العضو وقد أتى بەء 
فیخرج عن العهدة . الثاني : أنه قال : ليك دوا مه ینوا علق جواز التيمم بفقدان المای 
وماهنا لم یحصل فقدان الماء» فوجب أن لا يجوز التیمم . 

المسألة الثانية : قال آصحابنا : الماء إذا فصد تشمیسه في الاناء كره الوضوء به . وقال آبو 
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حنيفة وأحمد رحمهما الله : لا يكره. حجة أصحابنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
الین يكل قال : «مَن اهَْسَلَ بمَاءِ مُشَمّس فَاصَابۂ ضح فلا يَلُومَُ لا تَفسَة» ۲۱ ومن أصحابنا من 
قال : لا یکره ذلك من جهة الشرع؛ بل من جهة الطب . وحجة آبي حنیفة رحمه الله أنه آمر 
بالغسل في قوله : # ناَعیلوا وجو وهذا غسل فیکون كافيّاء الثاني أنه واجد للماء فلم یجز له 
التیمم . 

المسألة الثالثة : لا یکره الوضوء بما فضل عن وضوء المشرك» وکذا لا یکره الوضوء بالماء 
الذي يكون في أواني المشركين . وقال أحمد وإسحاق : لا يجوز . لنا أنه آمر بالغسل وقد أتى 
به ولانه واجد للماء فلا يتيمم . وروی أنه عليه الصلاة والسلام تَوَضَّأْ مِنْ مَرَادَةِ مُشْرِكَةِ0"©, 


ور 


وَتَوَضَأْعْمَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ مِنْ مَاءِ في جر نَصْرَانِيَةِ 9" . 

المسألة الرابعة : يجوز الوضوء بماء البحر . وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : لا يجوز . 

لنا أنه أمُر بالغسل وقد أتى بەء ولأن شرط جواز التیمم عدم الماء ومن وجد ماء البحر فقد 
وجد الماء . 

المسألة الخامسة : قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر . وقال آبو حنيفة 
رحمه الله : يجوز ذلك في السفر . حجة الشافعي قوله : لم ڈو ما توا آوجب الشارع 
عند عدم الماء التیمی وعند الخصم يجوز له الترك للتیمم بل يجب» وذلك بأن يتوضاً بنبيذ 
التمرء فکان ذلك على خلاف الآية . فان تمسکوا بقصة الجن قلنا : قیل : إن ذلك كان ماء نبذت 
فيه تمیرات لازالة الملوحة وأيضًا: فقصة الجن كانت بمكة وسورة المائدة آخر ما نزل من 


(۱) آورده ابن اللقن في (خلاصة البدر الثیر) (۱/ ۰6٩‏ حدیث رقم (٦)ء‏ وقال : غريب جدًا ولیس في الکتب 
المشهورة» وهو في مشيخة قاضي الرستان بسند منقطع واو قال ا حافظ آبو جعفر : إذنه لا يصح في الاء الشمس 
حدیث مسند [نما یروی فيه شيء عن عمر بن اخطاب رضي الله تعا ی عنه قلت : أثر عمر هذا رواه الشافعي فی الام 
عن إبراهيم بن أبي يحيى صدقة بن عبد الله عن أب الزبير عن جابر عن عمر وإبراهيم هذا ضَعّفہ ا حم الغفیرء ووثقه 
الشافعي وابن جريج وحمدان بن محمد الأصفهاني وابن عقدة الحافظ » وقال ابن عدي : ۸ أجد له حدیثا . 
(۲) ۸ أجده بهذا اللفظ » ولكن النبي پل توضأ هو وأصحابه من مزادتين لمشركة في واقعة» وهو في الصحيحين . 
متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التیمم)ء باب : (الصعيد الطيب) (۱/ ١٣٣۱)ء‏ حديث رقم (۳۳۷)ء 
قال : حدثنا مسدد قال : حدثنى يحيى بن سعيد قال : حدثنا عوف . . . به» وفى كتاب (لناقب)ء باب : (علامات 
لنبوة في الاسلام)(۳/ ۰6۱۳۰۸ حدیث رقم 4071/0 قال : حدئنا آبو الولید سلیم بن زریر سمعت ابا رجاء قال 
حدثنا عمران . . . به » ومسلم في کتاب (الساجد) » باب : (قضاء الصلاة الفائتة) (۱/ 4 ۶۷ - 1۷ 1۸۲) . وقال : 
وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي» حدثنا عبید الله بن عبد الجید» حدئنا سلیم بن زریر العطاردي قال : 
سمعت أبا رجاء العطاردي عن عمران بن حصين قال . . . به» وقال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم احنظلی» آخبرنا 
النضر بن شمیل حدئنا عوف بن أبي جميلة الاعراي عن أبي رجاء العطاردی عن عمران بن ا حصین قال . . . فذکره . 
(۳) آخرجه البيهقي في (سننه الکبری) (۱/ ۰6۳۲ حدیث رقم (۱۲۷) من طریق سفیان عن زید , نآسلم عن بيد عن 
أبن عمر . . . بهء وأورده ابن حجر في (الفتح) (۰)۲۹۹/۱ وقال : ول يسمعه ابن عيينة من زيد ؛ بن أسلم . 
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القرآن» فجَعُل هذا ناسخًا لذلك أَوْلى . 

المسألة السادسة : ذهب الأوزاعي والاصم إلى أنه يجوز الوضوء والغسل بجمیع المائعات 
الطاهرة . وقال الأكثرون: لا یجوز. لنا أن عند عدم الماء آوجب الله التیمم» وتجویز الوضوء 

بسائر المائعات یبطل ذلك . احتجوا بأن قوله تعالی : # فایلا ۳ أ جو4 آمر بمطلق الغسلء 
وامرار الما على العضو یسمی غسلا» کقول الشاعر : 
یا حْسْتھَا 1 تفيل المع یلها ۱) 

وإذا كان الغسل اسما للقدر المشترك بین ما یحصل بالماء وبين ما یحصل بسائر المائعات» 
كان قوله : # فَاَمْي راہ إذنًا في الوضوء بکل المائعات . 

قلنا : هذا مطلق» والدلیل الذي ذکرناه مقید » وحمل المطلق على المقید هو الواجب . 

المسألة السابعة: قال الشافعي رحمه الله : الماء المتغیر بالزعفران تغيرًا فاحشا لا يجوز الوضوء 
به . وقال آبو حنيفة رحمه يجوز . حجة الشافعي أن مثل هذا الماء لا یسمی ماء على الاطلاق» 
فواجده غير واجد للماء» فوجب أن يجب عليه التیمم . وحجة آبي حنيفة رحمه الله أن واجده 
واجد للماء لأن الماء المتغیر بالزعفران ماء موصوف بصفة معينة» فکان أصل الماء موجودا لا 
محالةء فواجده یکون واجدٌا للماء» فوجب أن لا يجوز التیمم لقوله تعالی : َم یو ماي 
تایه علق جواز التیمم بعدم الماء . 

المسألة الثامنة : الماء الذي تغير وتعفن بطول المکث طاهر طهور. بدلیل قوله تعالی : َك 
درا ما یناه علق جواز التیمم على عدم الماء وهذا الماءو المتعفن ماءء فوجب أن لا 
يجوز التیمم عند وجوده . 

المسألة التاسعة : قال مالك وداود: الماء المتسعمل في الوضوء یبقی طاهرا طهورًاء وهو 
قول قدیم للشافعي رحمه الله» والقول الجدید للشافعي أنه لم يبق طهورًا ولکنه طاهر» وهو 
قول محمد بن الحسن . وقال آبو حنيفة رحمه الله في آکثر الروایات : إنه نجس . حجة مالك أن 
جواز التیمم معلق على عدم وجدان الماء . وهو قوله : لم ٹوا مام تمُا ٭ وواجد الماء 
المستعمل واجد للماء» فوجب أن لا يجوز التيمم» وإذا لم ب یجز التیسم جاز له التوضوء؛ لأنه لا 
قائل بالفرق . وأیضا: قال تعالى : رانا ین ماه مآ طهورا( [الفرتان: ۸ئ والطهور هو الذي 
یتکرر منه هذا الفعل ٠‏ كال يهو له والعّتول والأکول وال وب والتکرار اتا یحصل إذا كان 


(۱) هذا شطر البیت الأول لشاعر اللواح» والبیت هکذا: 
فيا. حسنها إذ یغسل الدمع کحلها وقد مسحته بالبنان المخضب 
واللواح : هو سالم بن غسان بن راشد بن عبد الله بن علي اللواح الخروصي (857 - ۸۹۲۰/ ۱2۵۷ - 
٤‏ ولد في قرية ثقب» بالقرب من وادي بني خروص على سفح مبل الأخضر . نشا على يدي والده في 
قریته » وقرأ القرآن بقرية الهجار من وادي الخروص؛ ثم رحل في طلب العلم | إلى نزوی وأخذ الفقه والأدب . 
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المستعمل في الطهارة يجوز استعماله فيها مرة آخری . 

المسألة العاشرة : قال مالك : الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير الماء بتلك النجاست بقی 
طاهرًا طهورا سواء کان قلیلا أو کثیرّا وهو قول آکثر الصحابة والتابعین . وقال الشافعي 
رحمه الله : إن كان آقل من القلتین ینجس . وقال آبو حنيفة : إن كان آقل من عشرة في عشرة 
ینجس . حجة مالك أن الله جعل في هذه الاية عدم الماء شرطا لجواز التيمم» وواجد هذا الماء 
المعنی موجود عند صيرورة الماء القلیل متغيرًاء إلا آنا نقول : العام حجة في غير محل 
التخصیص وأيضًا: قوله تعالى: نامیا وُجُوئ5: 4 آمر بمطلق الغسل» ترك العمل به في 

سائر المائعات وفی الماء القليل الذي تغير بالنجاسة» فیبقی حجة فی الباقى . وقال مالك 
و الله : ثم تأيد التمسك بهذه الآية بقوله عليه الصلاة والسلام : «خُلِقَ الْمَاءُ طَهُورَاء لا يُتَحْسَهُ 
ا ار در ای لیس از : لذا بلع 

لْمَاءُ فين لَمْ یخمل »۱ لأن القرآن أَوْلى من خبر الواحدء والمنطوق أوْلى من المفهوم . 

المسألة الحادية عشرة : يجوز الوضوء بفضل ماء الجنب . وقال أحمد وإسحاق : لا يجوز 
بفضل ماء المرأة إذا خلت به» وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب . 

لنا قوله تعالی : رت دوا مام تما وواجد هذا الماء واجد للمای فلم يجز له التیمم 

وإذا لم یجز له ذلك جاز له الوضوء لانه لا قائل بالفرق . 

المسألة الثانية عشرة اسار السباع طاهرة مطهرة. وکذا سور الحمار.. وقال أبو حنيفة 
رحمه الله: نجسة. لنا أن واجد هذا السؤر واجد للماء» فلم يجز له التيممء ولأن قوله: 

المسألة الثالثة عشرة : الماء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة غير مغيرة» بقي طاهرًا طهورًا 
عند الشافعي رحمه الله . وقال آبو حنیفة رحمه الله ینجس . لنا أنه واجد للماء فلم يجز له 
)١(‏ صد : آخرجه آبو داود في کتاب (الطهارة)» باب : (ما جاء في بثر بضاعة) (۱/ ۰۱۸ حديث رقم )٥٦(‏ من 
طریق أبي آسامة . . . به » والترمذي في کتاب (الطهارة)» باب : (الماء لا يجنبه شيء) (۱/ ۰۹۵ حدیث رقم (11). 
وقال اس عیسی : هذا حدیث حسن من طریق أن آسامة . . به » والنسائي في کتاب (الیاه)) باب : (ذکر بگر بضاعة) 
(۱/ ۰6۲۷۲ حدیث رقم (۰)۳۲۵ جميعًا من طریق أبي أسامة . . . به قلت : ولحديث : «الاء طهور . . ٠.‏ الحديث » 
ولیس فيه (خلق) ول آجده بهذا اللفظ . 
(۲) صحیح : آخرجه آبو داود في کتاب (الطهارة)» باب : (ما ینجس الاء)(۱/ ۰6۱۷ حدیث رقم (٦٦)ء‏ والترمذدي 
في کتاب (الطهارة) » باب : (۱()۵۰/ ۰6٩۷‏ حدیث رقم (۷١)؛‏ وقال آبو عیسی : هذا حديث حسن صحیح . وابن 
ماجه في کتاب (الطهارة) » باب : (مقدار الاء الذي لااینجس) (۱/ ۲ ) حدیث رقم (۱۷ ۵) وأحمد في مسنده (۲/ 
ہو ں میں اہو و رو و یسیو وت 
e aT‏ ری قاع امھت بل 


١‏ سورة المائدة 


التيمم» ولأنه أمر بالغسل وقد أتى بەء فخرج عن العهدة. 

المسألة الرابعة عشرة : الماء الذي تفتتت الأوراق فيه» للناس فيه تفاصیل» لکن هذه الاية 
دالة على كونه طاهرًا مطهرًا ما لم یرل عنه اسم الماء المطلق» وبالجملة فهذه الآية دالة على أنه 
كلما بقي اسم الماء المطلق كان طاهرًا طهورًا . 

النوع الثاني من المسائل المستخرجة من هذه الآية من مسائل التيمم : 

المسألة الأولى : قال الشافعي وأبو حنيفة والأكثرون رحمهم الله : لا بذ في التيمم من النية . 
وقال زفر رحمه الله : لا يجب . لنا قوله تعالی : ما والتيمم عبارة عن القصدء فدل على 
أنه لا بد من النية . 

المسألة الثانية : قال الشافعي وأبو حنیفة : يجب تيمم اليدين إلى المرفقین» وعن علي وابن 
عباس : إلى الرسغين . وعن مالك : إلى الكوعين . وعن الزهري : إلى الاباط . 

یں, اليد اسم لهذا العضو إلى الابط فقوله : لاسرا وجو هك ریک * يقتضي المسح إلى 
الإبطين» تركنا العمل بهذا النص في العضدين لأنا نعلم أن التيمم بدل عن الوضوء . ومبناه على 
التخفيف بدليل أن الواجب تطهير أعضاء أربعة في الوضوء» وفي التيمم الواجب تطهير 
عضوین. وتأكد هذا المعنى بقوله تعالى في آية التيمم : ما بريد أله ليجل عکم ین 
حرج 4 فإذا كان العضدان غير معتبرين في الوضوءء فبأن لا يكونا معتبرين في التيمم أؤلى» وإذا 
خرج العضدان عن ظاهر النص بهذا الدليل» بقي اليدان إلى المرفقين فيه» فالحاصل أنه تعالى 
إنما ترك تقييد التيمم في اليدين بالمرفقين لأنه بدل عن الوضوء فتقييده بهما في الوضوء يغني 
عن ذكر هذا التقييد في التيمم . 

المسألة الثالئة: يجب استيعاب العضوين في التيمم . ونقل الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه 
إذا يمم الأكثر جاز . 

لنا: قوله: ماسحو مرک ریک َة والوجه واليد اسم لجملة هذين العضوين» 
وذلك لا يحصل إلا بالاستيعاب» ولقائل أن يقول: قد ذكرتم في قوله تعالی : ٭وََمَےخُا 
سو 4 أن الباء تفيد التبعيض فكذا هاهنا . 

المسألة الرابعة : قال الشافعي رحمه الله : إذا وضع يده على الأرض فما لم يعلق بيده شيء من 
الغبار لم یجزه . وهو قول أبي يوسف رحمه الله . وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله : يجزئه . 

لنا: قوله تعالی: مسا بوجويكث ویک یر 4 وكلمة (منه) تدل على التمسح بشيء من 
ذلك التراب» كما أن من قال : (فلان یمسح من الدهن) آفاد هذا المعتی» وقد بالغنا في تقریر 
هذا في تفسیر آية التیمم من سورة النساء» والله أعلم . 

المسأئة الخامسة : قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز التیمم الا بالتراب الخالص . وهو قول 
أبي یوسف رحمه الله . وقال آبو حنيفة رحمه الله : يجوز بالتراب وبالرمل وبالخزف المدقوق 


الآية رقم ٦۱ )٦(‏ 
والجص والنورة والزرنیخ . 

لنا:ما روي أن ابن عباس قال : الصعيد هو التراب» وآیضا: التيمم طهارة غير معقولة 
المعنی » تیار اي وی والتص المفصل نما ورد في التراب . قال عليه 
الصلاة والسلام : «الثْرَابُ عَم رُالْمُسْلِم وَلَوْلَمْ یجد الْمَاء عَشْرَ ججج» " وقال : «جُملّث لي 
الأَرْض مَسْجِدَاء وَتُرَابْهَا طَهُورًا ''والله أعلم . 

المسألة السادسة : لو وقف على مهب الرياح فسفت الرياح التراب عليه فأمَرٌ يده عليه» أو لم 
تر ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يكفي . وقال بعض المحققين : يكفي ؛ لأنه لما 
وصل الغبار إلى أعضائه ثم مر الغبار على تلك الاعضاء فقد قصد إلى استعمال الصعيد الطيب 


فى أعضائه فكان کافیا . 
المسألة السابعة : المذهب أنه إذا يممه غيره صح› وقیل : لا یصح ؛ لآن قوله: 0 تیوه 


المسألة الثامنة : قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة. وقال 
أبو حنيفة رحمه الله . يجوز. 

لنا: قوله تعالى:8 ادا مم إل اسز إلى قوله : « نم دوأ م4 تیوه والقيام إلى الصلاة 
إنما يكون بعد دخول وقتها . 

سد مو سی ا ل که الله : يجوز له أن 
ترا بر 


اماي 


درد نوج | ےی ات 

المسألة العاشرة: لا بجوز التیمم بتراب نجس؛ لقوله تعالی : « با ا ي 
والنجس لا یکون طیبا . 

المسألة الحادية عشرة : قال الشافعي رحمه الله : المسافر إذا لم یجد الماء بقربه لم یجز له 
التیمم إلا بعد الطلب عن اليمين والیسار وان كان هناك واد هبط إليه وان كان جبل صعده. 
وقال آبو حنیفة رحمه الله : سو یی ی کہ سرت 

لنا: قوله تعالی: فلم مد دو مآ سيسمر جعل عدم وجدان الماء شرطا لجواز التیمم» وعدم 
(۱) صحیح : آخرجه آبو داود في کتاب (الطهارة) باب : (ا چنب یتیمم) (۱/ 6۱۷۵ ی ان 
طريق حماد عن أيوب . . . به وفيه قصةء والترمذي في كتاب (الطهارة)» باب : (ما جاء ذ في التیمم للجنب) (۱/ 
۱11( حدیث رقم (4 ۱۲) من طریق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أب ذر . . . به ) وقال : هذا 
حديث حسن صحيح › واللساني في (سننه) (۱/ 06۱۷۱ حدیشارقم (۳۲۲) من طریق آیوب عن أى قلابة. .. به 
وأحمد في (مسنده) (5/ ۰6۱۵۵ حديث رقم (۲۱۰۸) من طريق سفيان عن أيوب السختياني وخالد الحذاء عن أبي 
قلابة . . . به. 


۱1۲ سورة الائدة 
الوجدان مشروط بتقدیم الطلب» فدل هذا على أنه لا ب من تقدیم الطلب . ۱ 

المسألة الثانية عشرة : لا یصح الطلب إلا بعد دخول وقت الصلاة» فان طلب قبله یلز مه 
اپ 0ات ره روہ إلا کول بن وی اک لی کیا جا را بای 

لنا: قوله تعالی: لادا منم إلى اللہ إلى قوله : ملم دوا ما4 يمرا € فقوله : دا مت 
إلى لصو © عبارة عن دخول الوقت؛ فوجب أن یکون قوله 1۶ امیس 
الوجدان بعد دخول الوقت» وعدم الوجدان بعد دخول الوقت مشروط بحصول الطلب بعد 
دخول الوقت. فعَلمنا أنه لا بد من الطلب بعد دخول الوقت . 

المسألة الثالثة عشرة: لا خلاف في جواز التیمم بدلا عن الوضوء. وأما التیمم بدلا عن 
الغسل في حق الجنب فعن علي وابن عباس جوازی وهو قول آکثر الفقهاء. وعن عمر وابن 
مسعود أنه لا يجوز . 

لنا: أن قوله: | ما آن یکون مختضًا بالجماع أو یدخل فيه الجماع» فوجب جواز التيمم بدلا عن 
الغسل لقوله : ہآ نسم ال ملم دوا ماه يسوا صَعِيدًا با 4 . 

المسألة الرابعة عشرة: قال الشافعي رحمه الله : لا یجمع بالتیمم بین فرضین وان لم يخدث 
ہو ا ی رکوہ پوت 

حجة الشافعي : قوله تعالی : #إدًا فنتم إلى الصوة یلوا 4 إلى قوله #وإن کنتم جثبا 
ایروا ان کم کرش از عل سر او جا امه ما نع ال از مس الم کم تمدو مه 
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وجه الاستدلال به أن ظاهره يقتضي الأمر بکل وضوء عند كل صلاة إن وجد الماء وبالتیمم 
إن فقد الماء ترك العمل به في الوضوء لفعل رسول الله يي » فیبقی في التیمم على مقتضی 
ظاهر الاية . 

المسألة الخامسة عشرة : قال الشافعي رحمه الله : إذا لم يجد الماء في آول الوقت ویتوقع 
وجدانه في آخر الوقت» جاز له التیمم في آول الوقت . وقال آبو حنيفة رحمه الله تعالی : بل 
یو خر الصلاة إلى آخر الوقت .. 

حجة الشافعي : قوله : #إدًا ثم إلى اسرد إلى قوله : لمكم يدوا م4 * وقوله : لدا 
قُمْتم ال لصو 4 لیس المراد منه القيام إلى الصلاة» بل المراد دخول وقت الصلاة . وهذا يدل 
على أن عند دخول الوقت [ذا لم يجد الماء جاز له التیمم . 

المسألة السادسة عشرة: إذا وجد الماء بعد التیمم وقبل الشروع في الصلاة بطل تیممه . 
وقال آبو موسی الأشعري والشعبي : لا یبطل . 

نا قوله تعالی: یلیرت ءامنرا اکا فمشم إل الصو € إلى قوله : تم يدوا ماه تما که 
شرط عدم وجدان الماء بجواز الشروع في الصلاة بالتیمم» ومن وجد الماء بعد التیمم وقبل 


ی 


الآية رقم ٣۳ )٦(‏ 
الشروع في الصلاة فقد فاته هذا الشرط» فوجب أن لا يجوز له الشروع في الضلاة بذلك 
التیمم . 

المسألة السابعة عشرة: لو فرغ من الصلاة ثم وجد المای لا یلزمه إعادة الصلاة . قال 
طاوس : یلزمه . 

نا قوله تعالی: تاا الح منوا إا شع ال اللہ إلى قوله : اكلم دوا ماه يسما 
جوز له الشروع في الصلاة بالتیمم عند عدم وجدان الماءء وقد حصل ذلك» فوجب أن یکون: 
سببًا لخروجه عن عهدة التکلیف ؛ لأن الاتیان بالمآمور به سبب للإجزاء . 

المسألة الثامنة عشرة: لو وجد الماء في آثناء الصلاة لا یلزمه الخروج منها» وبه قال مالك 
وأحمدء خلافا لأبي حنيفة والثوري ء وهو اختیار المرني وابن شریح . 

لنا: أن عدم وجدان الماء يقتضي جواز الشروع في الصلاة بحکم التیمم على ما دلت الایة 
عليه» فقد انعقدت عليه صلاته صحيحة. فاذا وجد الماء في أثناء الصلاة فنقول : ما لم یبطل 
صلاته لا یصیر قادرًا على استعمال الماء» وما لم يَصِر قادرًا على استعمال الماء لا تبطل صلاته؛ 
فیتوقف کل واحد منهما على الاخر» فیکون دَوْرّا وهو باطل . والله أعلم . 

المسألة التاسعة عشرة: لو نسي الماء في رحله وتیمم وصلی ثم عَلِم وجود الماء» لزمه 
الاعادة على آحد قولي الشافعي رحمه الله وهو قول آحمد وآبي یوسف. والقول الثاني أنه 
لا يلزمه. وهو قول مالك وأبي حنيفة . 

حجة القول الثاني أنه عاجز عن الماء لأن عدم الماء كما أنه سبب للعجز عن استعمال الماء 
فکذلك النسیان سبب للعجز. فثبت أنه عند النسیان عاجز فیه» فیدخل تحت قوله : «فَلَ يدوأ 
202 مآ موه وحجة القول الأول أنه غير معذور في ذلك النسیان . 

المسألة العشرون : إذا ضل رحله فى الرحال ففيه الخلاف المذکور والأؤلى أن لا تجب 
الاعادة . ۱ 

المسألة الحادية والعشرون : إذا نسي کون الماء في رحله ولکنه استقصی في الطلب فلم يجده 
وتیمم وصلّی ثم وجده فالاکثرون على أنه تجب الاعادة لأن العذر ضعیف . وقال قوم : لا 
تپ ماش سے سر بد بی پا یی جج 
# لم مدا 87 فَتَيََموا صمیدا طب . 

المسألة الثانية والعشرون : لو صلى بالتیمم ثم وجد ماء في بئر بجنبه يمكن استعمال ذلك 
المای فان کان قد علمه آولا ثم نسيەء فهو كما لو نسي الماء في رحله» وان لم يكن عالمًا بها 
قط ء فان کان علیها علامة ظاهرة لزمه الاعادة وان لم یکن علیها علامة فلا إعادة لأنه عاجز عن 
استعمال الماء» فدخل تحت قوله : فلم يدوا ما فَتَيممُوا صَمیدا طَيب . فهذا جملة الکلام في 
المسائل الفقهية المستنبطة من هذه الآية› وهي مائة مسألةء وقد کتبناها في موضع ما كان معنا 


/ 
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شیء من الكتب الفقهية المعتبرة» وكان القلب مشوشابسبب استیلاء الكفار على بلاد 
المسلمين. فتسأل الله تعالی أن یکفینا شرهم› وأن یجعل کدنا في استنباط أحكام الله من 


قوله تعالی: ہما برد له ليجع ملاظم ین حَرچ وک رید لیطهرکم رنج یشک عوج ملسم 
شرت 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : . دلت الآية على أنه تعالى مريد» وهذا م: متفق عليه بين الأئمة» الا أنهم اختلفوا 
في تفسير كونه مُرِيْدًا: فقال الحسن النجار : إنه مريد بمعنى أنه غير مغلوب ولا مُكرّه» وعلى 
هذا التقدير فكونه تعالى (مریدا) صفة سلبية . ومنهم من قال : إنه صفة ثبوتية . ثم اختلفوا: فقال 
ا ل دس نت 
غيره أنه دعاه الداعي إلى الأمر بهاء وهو قول الجاحظ وأبي قاسم الكعبي وأبي الحسين البصري 
من المعتزلة . وقال الباقون : كونه مريدا صفة زائدة على العلی وهو الذي سميناه بالداعي . ثم 
منهم من قال: إنه مريد لذاته . وهذه هي الرواية الثانية عن الحسن النجار . وقال آخرون: إنه 
مريد بإرادة» ثم قال أصحابنا: مريد بإرادة قديمة . قالت المعتزلة البصرية : مريد بإرادة محدثة لا 
في محله . وقالت الکرامیة : مريد بإرادة محدثة قائمة بذاته . والله أعلم . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة : دلت الآية على أن تكليف ما لا يطاق لا يوجد؛ لأنه تعالى 
آخبر أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج » ومعلوم أن تكليف ما لا یطاق أشد أنواع الحرج . 
قال أصحابنا: لما كان خلاف المعلوم محال الوقوع» فقد لزمكم ما ألزمتموه علینا . 

المسألة الثالئة : اعلم أن هذه الآية أصل كبير معتبر في الشرع» وهو أن الاصل في المضار أن 
لا تکون مشروعة»ء ويدل عليه هذه الآية فانه تعالى قال : #وما جعَل عا دف أل ین حرج * 
[الحج : مب ویدل عليه أیشا قوله تعالی : رید اللہ له يڪم ا الشر ولا لا رید بحكم م لسر 4 [البقرة : 
۰ ويدل عليه من الأحاديث قوله عليه السلام : «لآضَرَرَ وَلا َضِرَارَ في الإسْلام» ويدل عليه أيضًا 
أن دفع الضرر مستحسن في العقول» فوجب أن يكون الأمر كذلك في الشرع لقوله عليه السلام : 
«مَارَآهُ اْمُسْلِمُونَ حَسَئا فَهُوَ ند اللَه حَسَنْ» وأما بيان أن الأصل في المنافع الاباحة فوجوه: 
احدما : قوله تعالی : طحَلقَ کہم کا نی الْأرْضٍ ینا ور ن. ثانيها: قوله: أجل تج 
6 [المائدة: یع وقد بينا أن المراد من الطيبات المستلذات والأشياء التي ينتفع بها. وإذا ثبت 
هذان الأصلان فعند هذا قال نفاة القياس : لا حاجة ألبتة أصلا إلى القياس في الشرع ؛ لأن كل 

تقع فحكمها المفصل إن كان مذكورًا في الكتاب والسنة فذاك هو المرادء وإن لم يكن 

كذلك» رت المضار حرمناه بالدلائل الدالة على أن الأصل في المضار الحرمةء وان 


الایه رقم )٦(‏ ۵ 
كان من باب المنافع آبحناه بالدلائل الدالة على إباحة المنافع» ولیس لاحد أن یقدح في هذين 
الاصلین بشيء من الاقیسة؛ لان القیاس المعارض لهذین الاصلین یکون قياسًا واقعا في مقابلة 
النص . وآنه مردود» فکان باطلا . 

المسألة الرابعة : قوله : * وَلکن بريد ليطَهرك اختلفوا في تفسیر هذا التطهیر : فقال جمهور 
اهل النظر من اصحاب إلى حنبفة رحمه الله : إن عند خروج الحدث تنجس الأعضاء نجاسة 
حكمية» فالمقصود من هذا التطهیر إزالة تلك النجاسة الحكمية» وهذا الکلام عندنا بعید جدّا 
ويدل عليه وجوه: الأول : قوله تعالى: « اما مروت ت جس [العوبة: ۲۲۸ وكلمة ٭ ِنَم 
للحصر » وهذا يدل على أن المومن لا تنجس آعضاوژه آلبتة . لا قوله علیه وا «الْمُؤْمِنَ 
لا ینخس حیا ولا مَيتّا» (۱فهذا الحدیث مع تلك الاية کالنص الدال على بطلان ما قالوه ۰ الثا 
آجمعت الامة على أن بدن المحدث لو كان رطبّا فأصابه ثوب لم يتنجس» ولو حمله اٍنسان 
وصلی لم تفسد صلاته» وذلك يدل على أنه لا نجاسة في أعضاء المحدث . الرابع : أن الحدث 
لو كان يوجب نجاسة الاعضاء الاربعة ثم كان تطهیر الاعضاء الاربعة یوجب طهارة کل الأعضاء 
لوجب أن لا يختلف ذلك باختلاف الشرائع» ومعلوم أنه لیس الأمر كذلك . سو وب 
انیو وہ ہس ست تو عبت آخر؟! السادس : أن قوله: « ولک يريد 

رک مذكور عقیب التیمم؛ ومن المعلوم بالضرورة أن التيمم زيادة في التقذير وال 
الوضاءة والنظافة».وانه لایزیل شكاامن النجاسات اضک الساء بع : أن المسح على الخفين قائم 
ی ند ٠ El N Ss‏ الغامن: أن الذي 
يراد زواله إن كان من جملة الأجسام فالحس يشهد ببطلان ذلك› وإن كان من جملة الأعراض 
فهو محال ؛ لان انتقال الأعراض محال. فثبت بهذه الوجوه أن الذي يقوله هؤلاء الفقهاء بعید . 

الوجه الثاني : في تفسير هذا التطهير : أن يكون المراد منه طهارة القلب عن صفة التمرد عن 
طاعة الله تعالی؛ وذلك لان الكفر والمعاصي نجاسة للأرواح» فإن النجاسة إنما كانت نجاسة 
لأنها شىء يراد نفيه وإزالته وتبعيده» والکفر المعاصى کذلك» فكانت نجاسات روحانية» وكما 
آن اذا التجاسات الجسمانية تسمى طهارة. فكذلك إزالة هذه العقائد الفاسدة والأخلاق الباطلة 
تسمی طهارة؛ ولهذا التأويل قال الله تعالی : *# ما ارت َل فجعل رآیهم نجاسة» وقال 


۳ : هذا اللفظ جاء موقوفا على ابن عباس كما أخرجه البخاري في (صحیحه) معلقًا (۲/ ۹۳)ء قال : وقال 
ابن عباس . . . فذکره» وهذا بصيغة الجزم» ووصله الحاكم في (المستدرك) (۱/ 6۵4۲ حدیث رقم (۱۲۲) من 
طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس . . . بلفظ المسلم . وقال : صحیح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه . وجاء الحديث بلفظ (أن السلم لا ینجس) صحيح أخرجه مسلم في كتاب (الحيض)» 
باب : (الدليل على أن المسلم لا ینجس) (۱۱۳۲/۱/ ۰6۲۸۲ وأبو داود في کتاب (الطهارة) باب : : (في ا جنب 
یصافح) (۱/ ٦۱۱)ء‏ حديث رقم ٠(‏ °(« والنسائي في كتاب (الطهارة)» باب : (مماسة الجن ومجالسته) (۱/ 
۹ء حدیث رقم (۸٦۲)ء‏ وابن ن ماجه في كتاب (الطهارة)» باب ٤‏ 000 حدیث رقم 
(۵۳۵)» وأهد فی (مسنده) (9/ ۳۸6/ 4۰۲) جیمّا من طریق مسعر. . 


۱1۹۹1 ۱ سورڈ المائدة 


ن بريد ال 2 يذهب هب عنحكم رحس هل ات وهی تمه [الأحزاب : ۳۳] فجعل براءتهم 
عن المعاصي طهارة لهم . وقال في حق عيسى عليه السلام : إن مُتَوَيِيلك ورافعك إل وَمُطهَرَكَ 
ینت ألْدِبنَ كدرو 4 اک عمران: 100 فجَعَل خلاصه عن طعنهم وعن تصرفهم فيه تطهيرًا له . 

وإذا عرفت هذا فنقول: إنه تعالى لما أمر العبد بإيصال الماء إلى هذه الأعضاء المخصوصة 
وكانت هذه الأعضاء طاهرة» لم يعرف العبد في هذا التكليف فائدة معقولة» فلما انقاد لهذا 
التكليف كان ذلك الانقياد لمحض إظهار العبودية والانقياد للربوبية» فكان هذا الانقياد قد أزال 
عن قلبه آثار التمرد فكان ذلك طهارة» فهذا هو الوجه الصحیح في تسمية هذه الأعمال طهارة› 
وتأكد هذا بالأخبار الكثيرة الواردة في أن المؤمن إذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه وكذا 
القول فى يديه ورأسه ورجليه . 

واعلم أن هذه القاعدة التي قررناھا اصل معتبر في مذهب الشافعی رحمه اللەء وعليه یخرج 
کثیر من المسائل الخلافية في آبواب الطهارق والله أعلم . 

آما قوله #وَلِمْيِمَّ يِمْمَتَمٌ ميك ففیه وجهان : الأول : أن الکلام متعلق بما ذکر من آول 
السورة إلى هناء وذلك لأنه تعالی آنعم في آول السورة باباحة الطیبات من المطاعم والمناکح» 
ثم إنه تعالی ذكر بعده كيفية فرض الوضوء فكأنه قال : نما ذکرت ذلك لتتم النعمة المذكورة 
أولاً وهي نعمة الدنیا والنعمة المذکورة ثانيّا وهي نعمة الدین . الثاني : أن المراد: ولیثم نعمته 
علیکم أي بالترخص في التیمم والتخفیف في حال السفر والمرض. فاستدلوا بذلك على أنه 
تعالی یخفف عنکم يوم القيامة بأن یعفو عن ذنوبکم ویتجاوز عن سيئاتكم . 

ثم قال تعالی: : لح كرود والکلام في (لعل) مذکور في أول سورة البقرة في قوله تعالی : 
ملک ت ون [لبقرة. ٠ء‏ والله أعلم . 
قوله تعالی: اروا عَمَهَ أ الو کہ میسق لدی واتشکم بوه زذ فف 

کر رامنا راكد أنه HE‏ 4 علي بدَات أَلصُدُور 49 
رس سر ما rE‏ 
وجهین : الأول : كثرة نعمة الله علیهم وهو المراد من قوله : # ودرا مت ال که ومعلوم 

أن کثرة النعم توجب على المنهم عليه الاشتغال بخدمة المنعم والانقیاد لأوامره ونواهیه . 

و فبه مسألتان: 

المسألة الأولى : إنما قال : دحا مت اھر عََيحْ4 ولم يقل : (نعم الله علیکم) لانه لیس 
وب شس سر رہ ید 
الجنس جنس لا يقّدر غير الله عليه» فمن الذي يقدر على إعطاء نعمة الحياة والصحة والعقل 
والهداية والصون عن لفات والایصال إلى جميع الخيرات في الدنيا والآخرة» فجنس نعمة الله 


الآية رقم (۷) 1۷ 


جنس لا یَقُدر عليه غير الله» فقوله تعالی ]نسح ار 4 المراد TT‏ 
حيث أنه ممتاز عن نعمة غيره» وذلك الامتیاز هو أنه لا یقدر عليه غيره» ومعلوم أن النعمة متی 
كانت على هذا الوجه كان وجوب الاشتغال بشكرها أتم وأكمل . 

المسألة الثائیة: قوله: #واذووا ززمی ار 4 مُشعر بسبق النسیانء فكيف يعقل نسيانها مع آنها 
متواترة متوالية علينا في جميع الساعات والأوقات؟! الا أن الجواب عنه أنها لكثرتها وتعاقبها 
صارت کالأمر المعتادء فصارت غلبة ظهورها وكثرتها سببّا لوقوعها في محل النسيان؛ ولهذا 
المعنى قال المحققون: إنه تعالى إنما كان باطئا لكونه ظاهرًاء وهو المراد من قولهم: سبحان 
من احتجب عن العقول بشدة ظهوره واختفى عنها بکمال نوره . 

السبب الثاني: من الأسباب التي توجب علیهم کونهم منقادین لتکالیف الله تعالی : هو المیثاق 
الذي واثقهم به. والموائقة: وود او نیمز مر وهذه الاية مشابهة 
لقوله في ول السورة: وی الب متا رف بالمقود که رںیں. ٦‏ 

وللمفسرین في تفسیر هذا المیثاق وجوه : 
والطاعة في المحبوب والمکروه. مثل مبایعته مع الانصار في آول الأمرء ومبایعته عامة المؤمنين 
تحت الشجرة وغیرهما» ثم إنه تعالی أضاف المیثاق الصادر عن الرسول إلى نفسه كما قال : «لد 
ألذيت فك تما يبايعوت له ري . رم وقال : ن بطع الول كمد أطاع الله * ے.: بر نم 
إنه تعالى أكد ذلك بأن ذگرهم أنهم التزموا ذلك وقبلوا تلك التكاليف وقالوا: سمعنا وأطعناء ثم 
سو ےر ہس وس اا أله علي بداب الس ثور 4 يعني لا 

والثاني: ا ابن عباس رضي الله عنهما: هو المیثاق الذي أخذه الله تعالی على بني إسرائيل 
حين قالوا: امنا بالتوراة وبکل ما فيهاء فلما كان من جملة ما في التوراة البشارة بمقدم محمد جر 
لزمهم الإقرار بمحمد عليه الصلاة والسلام . 1 

وايثايث: قال مجاهد والكلبي ومقاتل : هو الميثاق الذي أخذه الله تعالی منهم حين أخرجهم 

فان قین, على هذا القول أن بني آدم لا يذكرون هذا العهد والمیثاق فكيف يؤمرون بحفظه؟ 
يأمرهم بالوفاء بذلك العهد . ۱ 

الرابع: قال السّدي : المراد بالمیثاق الدلائل العقلية والشرعية التي نصبها الله تعالی على 
التوحيد والشرائع . وهو اختيار أكثر المتكلمين . 


۸ سورة الائدة 


مرس ےک لا سيرم سم م ا 22 0 سر مع ا ممه اس 
قال تعالی: بای الب اموا ذا کے یر شبداه بالط زر 
21 ۳ 4 ون گی > امم كمه کے بر ما نم هر م۵ ريع 
و شان قوي ڪل ال گرا عو هو کت لل کشا 
اک الله خی یسا مار 49۵ 
هل 


7 
۰ 


قوله تعالی: ایا البح اموا کرو کیک یر کُب بازره # هذا آیضا متصل بما قبله 
والمراد حثهم على الانقیاد لتکالیف الله تعالی . 

واعلم أن التکالیف وان کثرت الا آنها محصورة في نوعین : التعظیم لأمر الله تعالی؛ 
والشفقة على خلق الله فقوله : « كمأ مرس ور ٍشارة إلى النوع الأول وهو التعظیم 
لأمر الله» ومعنی القیام لله هو أن یقوم لله بالحق في کل ما یلزمه القیام به من اظهار العبودية 
ولعظيم ری رر مو ری ہے پر بی انله» وفیه شا 
الأول: قال عطاء : یقول : لا تحاب فى شهادتك أهل ودك وقرابتك» ولا تمنع شهادتك أعداءك 
وأضدادك . الثاني : قال الزجاج : المعنى : تبينون عن دين الله ؛ لأن الشاهد يبين ما يشهد عليه . 

ثم قال تعالی: و یم سان تور ع ألا تار أي لا يحملنكم بغض قوم على أن لا 
تعدلوا . وأراد (أن لا تعدلوا فيهم) لكنه حذف للعلم» وفي الآية قولان : الأول : أنها عامةه 
والمعنی: لا يحملنكم بغض قوم على أن تجوروا عليهم وتجاوزوا الحد فيهم» بل اعدلوا فيهم فيهم 
وان أساءوا علیکم» وأجسنوا إليهم وان بالغوا في إيحاشكم . فهذا خطاب عام» ومعناه أمر الله 
سس ہیں یس ب رما ملي سيل وس ا ا وی 
والاعتساف . والثاني : آنها مختصة بالكفار» فإنها نزلت في قريش لما صدوا المسلمين عن 
المسجد الحرام . 

فان قبل: ۷ ۶ المسلمین آمروا بقتلهم وسبي 
ذراریهم وأخذ آموالهم؟ 

قیں, یمکن ظلمهم أيضًا من وجوه کثيرة : منها آنهم إذا آظهروا الاسلام لا یقبلونه منهم 
ومنها قتل آولادهم الأطفال لاغتمام الابای ومنها إیقاع المثلة بهم» ومنها نقض عهودهم 
والقول الأول آولی . 

ٹم قال تعالی: وال هو اَقَرب لرا € فنهاهم أولا عن أن بحملهم البغضاء على ترك العدل 
ثم استأنف فصرح لهم بالأمر بالعدل تأکیذا وتشدیداء ثم ذكر لهم علة الأمر بالعدل وهو قوله : 
می مر قَرَبُ نَمَو ونظیره قوله: فوآن : توا ربب قوی 0 لبقرة: بم أي هو آقرب 
تفر وفيه وجھان : الأول: هو آقرب إلى الاتقاء من معاصي الله تعالى . والثانی : هو آقرب 
إلى الاتقاء من عذاب الله . وفیه تنبیه عظیم على وجوب العدل مع الکفار الذین هم آعداء الله 


الآية رقم (۱۰-۸) ۹ 


تعالی » فما الظن بو جوبه مع المؤمنين الذین هم آولیاژه وأحباؤہ؟! 
ثم ذکر الکلام الذي یکون وعدا مع المطیعین ووعیذا للمذنبین وهو قوله تعالی : #وامّقوأ 
أذ ا أنه با توت تمَموت» يعني أنه عالم بجمیع المعلومات» فلا یخفی عليه شيء من 
آحوالکم . 
و12 2و 2-1 4 1 2 >> کے 2 
قال تعالی عد اه لَه ال 1 2 منوا و اا کت لثم مغر ھ2 
عليه 7 : 3 32 ) 


ثم ذکر وعد المؤمنین فقال تعالی: وص 20 7 7 وكيوا لصحت لم کنر ا هي 
عَظِیمٌ 4 فالمغفرة إسقاط السيئات كما قال : یلک ل ال ماتهم حَست ۷٢ N‏ 
والاجر العظیم إيصال الثواب» وقوله : وم کم و یں و 
اولاً: وعد أله ناما وكيوا اصَیِحت؟» فکانه قیل : وأي شيء وعدهم؟ فقال : كم 
کو ہہ سوا ل عظِيمٌ € الثاني : التقدیر كأئه قال : وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال 
لهم مغفرة وأجر عظیم والثالث : أجرى قوله : #وعد» مجری (قال) والتقدیر : قال الله في 
٠‏ ب ٤ت‏ : لهم مغفرة وأجر عظیم» والرابع : أن یکون (وَعَد) واقعًا على 
جملة كم گنر بر طي4 اي وعدهم بهذا المجموع . 

سس وہ ضر a‏ 

قلنا: بل الاخبار عن کون هذا الوعد وعد الله أقوى؛ وذلك لانه أضاف هذا الوعد إلى الله 
تعالى فقال لوَعَدَ َه والاله هو الذي يكون قادرّا على جميع المقدورات عالمًا بجميع 
المعلومات غنیّا عن كل الحاجات وهذا یمتنع الخلف فی وعده؛ لان دخول الخلف انماییکون 
إما للجهل حيث ینسی وعده وإما للعجز حیث لا یقدر على الوفاء بوعده» وإما للبخل حيث 
یمنعه البخل عن الوفاء بالوعد» وإما للحاجة. فإذا كان الاله هو الذي یکون منرّمًا عن كل هذه 
الوجوه كان دخول الخلف في وعده محالاًء فكان الإخبار عن هذا الوعد أوكد وأقوى من نفس 
الأخبار عن الموعود به» وأيضًا: فلأن هذا الوعد يصل إليه قبل الموت فيفيده السرور عن 
سكرات الموت فتسهل بسببه تلك الشدائد» وبعد الموت يسهل عليه بسببه البقاء في ظلمة القبر 
الع وا را 

ثم ذکر بعد ذلك وعيد الکفار فقال : ٭والیہے کقروا وکدوا ) كلك ان 

یه 

فو یں تی إلا للکفار؛ لأن قوله : « آزلیلک أشحكنث ابر 
يفيد الحصر ‏ والمصاحبة تقد تقتضي الملازمة» كما يقال : أصحاب الصحراء» أي الملازمون لها . 


۱۷۰ سوره المائدة 


م مس مھ تم م ص ھک مت 7 ی 
رد تب ات منوا أ اڈ کروا نعمت الس عتکم إذ هم نوم 

1 2> جه كس ميرح و عمل و بر مر ده که 

ببسطوا الیک اددهم فكت یم عنم وفوا الله وَعَلَ الہ 


فلس ٹوک الْمؤيئُوت © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : في سبب نزول هذه الاية وجهان : الأول: أن المشركين في أول الأمر كانوا 
غالبين» والمسلمين كانوا مقهورين مغلوبين» ولقد كان المشركون أبذا يريدون إيقاع البلاء 
والقتل والنهب بالمسلمين» والله تعالى كان يمنعهم عن مطلوبهم إلى أن قوي الإسلام وعظمت 
شوكة المسلمين فقال تعالى : « اڈ کرو مت آله عاتم إذ هم 4 وهم المشركون أن 
ببسطوا ےک یب بالقتل والنهب والنفي» فكف الله تعالى بلطفه ورحمته أيدي الكفار 
فو آیهاالمسلمون؛ ومثل هذا رو المظیم بوجب علیکم آن : تتقوا معاصیه ومخالفته . 

ثم قال تعالی: وانڈوا له وع انل لوگل ل مينرت أي کونوا مواظبین على طاعة الله تعالی 
ولا تخافوا آحدا في إقامة طاعات الله تعالى ۔ 

الوجه الثاني : أن هذه الاية نزلت في واقعة خاصة ثم فيه وجوه : الأول : قال ابن عباس 
والكلبي ومقاتل : كان النبي 5 بعث سرية إلى بني عامر فقتلوا ببثر معونة إلا ثلاثة نفر» آحدهم 
عمرو بن أمية الضمري وانصرف هو وآخر معه إلى النبي 5 لیخبراه خبر القوم» فلقیا رجلین 
من بني سلیم معهما آمان من النبي 35 فقتلاهما ولم یعلما أن معهما أمانّاء فجاء قومهما یطلبون 
الدیة» فخرج النبي 25 ومعه أبو بكر وعمر وعشمان وعلني حتی دخلوا على بني النضیر » وقد 
كانوا عاهدوا النبي و على ترك القتال وعلی أن يعينوه في الدیات . فقال النبي 355: «رجُل من 
أَصْحَابِي أَصَابَ رَجْلَيْنِ مَعَهُمَا مان مئي فَلَرِمَني دِيَتْهُمَاء رید آن تُعِيئُونِي»» فَقَالُوا : اجلس خت 
نطْعِمَكَ وی ما تي م هَمُوا لك بِرَسُولِ الله وَأَضْحَايوء رل جبريل وآخبر ره لك 
عم سول اللّه ل نِي الْحَالٍ مَعَ آضخابه وَحَرَجُواء فَقَال الْيَهُودُ : إن دون تی !! فَأَعْلَمَهُمْ 
الول أَنَهُ قَدُ نَرَلَ عَلَيْهِ الوحي بما عزموا علیه ”''. قال عطاء : توامروا على أن یطرحوا عليه 
بیو می : بل ألقوا فأخذه جبريل عليه السلام . والثاني : قال آخرون : إن الرَسُولَ 
ل ملزلا وَتَقَوَقَ الت من 2 نه ا سول الله كل سلاعه, ۲ بشجرق فُجَاء عراب وَسَلَّ سیف 
ص0 وَقَال : مَنْ يَمْتَعَْكَ مِئّي؟ قال : لهه الها ثلااء تَسقَطه جيل بن 
۴٢‏ سول الله فلك ونال : امَنْ يَمْتَعْكَ مِئّي؟) فقال : لا أَحَد. ۰ صَاحَ سول ال كله 


. ذكره:السيوطي في (الدر المنثور) (۳/ ۳۸) من طريق العوفي عن ابن عباس . . . بنحوه» والعوفي ضعيف‎ )١( 


الآية رقم (۰۱۱ ۱۲) ۱ ۷۹ 


بأضحابه تَأَخْبَرَهُمْ وَأبَى أَنْ یِعَاقَبَه ۲۳ . وعلی هذين القولین فالمراد من قوله : اذ کُُوا نت الہ 
کم 4 تذکیر نعمة الله عليهم بدفع الشر والمکروه عن نبیّهم» فانه لو حضل ذلك لكان من 
أعظم المحن . والثالث : روي أن المسلمین قاموا إلى صلاة الظهر بالجماعة وذلك بعسفان 
فلما صلوا ندم المشرکون وقالوا : لیتنا آوقعنا بهم في آثناء صلاتهم !! فقيل لهم : إن للمسلمین 
بعدها صلاة هي آحب إليهم من آبنائهم وآبائهم . یعنون صلاة العصرء فهموا بأن یوقعوا بهم إذا 
قاموا إليهاء فنزل جبریل عليه السلام بصلاة الخوف . 

المسألة الثانية : يقال : بسط إليه لسانه إذا شتمه» وبسط إليه یده إذا بطش به . ومعنی بسط 
اليد مده إلى المبطوش به ألا تری أن قولهم : فلان بسیط الباع ومدید الباع بمعنی واحد؟ 
کل أيْرِيَجْرَ عَنصطمٌ € أي منعها أن تصل إليكم . 


جس ےرے برجم مرا 7ھ م سے ص 
ط۵ 


قوله تعالٰی: و 02000 َد د 7 ا مکل 2 سے اسر یل بر منهم اثنى 


022 سی 2 و کے ل ۹ 

قيا وال الله کڈ إن مَمَسكم کین أ قمتم الصلوة و ت یشم رکه و د 
سو مم 1 ٹم 3 1 ا 
يرسي موی اڈ اه الله فرضا حستا ا" 


رم ۶2 ۸۸ لم 
ولا ہم رم ب ری من > الکن وم کے وع و د دلا 
Cm‏ فَتَد مڌ َر سوآء ہیں 4۵ 

وفبه مسائل: 

المسألة الأولی : فو ای ا الأول مو یی 
وی یم فو بعاد : # واڈکروا همه عة ۳1 17 ٠‏ وميكلقه لدی واتقگم بد إذ قلتم 26 2 
واطعنا که [المائدة : ثم كر ال نه أذ الميثاق من بتي ارائيل لکتھم نقضوہ وتركوا لوقا په 
فلا تکونوا أيها المؤمنون مثل آولئك اليهود في هذا الخلق الذميم لثلا تصیروا مثلهم فيما نزل بهم 

من اللعن والذلة والمسكنة . والثاني : أنه لما ذکر قوله : ٭اذکروا مت اک يڪم إذ َم وم 
أن ببسظوا یک یب [المائدة: ۱۱] وقد ذکرنا في بعض الروایات أن هذه الاية نزلت في 
اليهودء وآنهم آرادوا إيقاع الشر برسول الله پل فلما ذکر الله تعالی ذلك آتبعه بذکر فضائحهم 
وبیان آنهم آبذا کانوا مواظبین على نقض العهود والمواثيق . الثالث : أن الغرض من الآيات 
المتقدمة ترغیب المکلفین في قبول التکالیف وترك التمرد والعصیان فذکر تعالی أنه کلف من 
كان قبل المسلمین كما کلفهم ؛ لیعلموا أن عادة الله في التکلیف والالزام غير مخصوصة بهم 
۹۰ ۶ 9ہ" 
(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في كتاب (الغازي) باب : (2 ۰ حدیث رقم 


0ه 1 سود ادن > كلاهما من طریق ابن شهاب عن ستان بن أبي سنان الدؤلي 


۱۷۲ سورة الائدة 

المسألة الثانية : قال الزجاج : النقیب : فعیل أصله من النقب وهو الثقب الواسع. یقال : فلان 
نقیب القوم لأنه ینقب عن آحوالهم كما ینقب عن الأسرار» ومنه المناقب وهي الفضائل لأنها لا 
تظهر إلا بالتنقیب عنهاء ونقبت الحائط» أي بلغت في النقب إلى آخره» ومنه النقبة من الجرب 
لأنة داء شدید الدخول» وذلك لانه يطلي البعیر بالهناء فیوجد طعم القطران في لحمه والنقبة : 
السزاویل بغیر رجلین لأنه قد بولغ في فتحها ونقبها» ویقال : کلب نقیب» وهو أن ینقب حنجرته 
لثلا یرتفع صوت نباحه» وإنما یفعل ذلك البخلاء من العرب لثلا یطرقهم ضیف . 

إذا عرفت هذا فنقول: النقیب فعيل» والفعیل یحتمل الفاعل والمفعول : فان کان بمعنی الفاعل 
فهو الناقب عن آحوال القوم المفتش عنهاء وقال آبو مسلم : النقیب هاهنا فعیل بمعنی مفعول 
يعني اختارهم على علم بهم ونظیره أنه يقال للمضروب : ضریب. وللمقتول قتیل . وقال 
الأصم : هم المنظور إليهم والمسند إليهم آمور القوم وتدبیر مصالحهم . 

المسألة الثالثة : أن بني إسرائيل کانوا اٹنی عشر سبطاء فاختار الله تعالی من کل سبط رجلا 
يكون نقيبًا لهم وحاكمًا فيهم . وقال مجاهد والكلبي والسدي : إن النقباء بُعثوا إلى مدينة 
الجبارين الذين أمر موسى عليه السلام بالقتال معهم لیقفوا على أحوالهم ويرجعوا بذلك إلى 
نبيهم موسى عليه السلام» فلما ذهبوا إليهم رأوا أجزامًا عظيمة وقوة وشوکة. فهابوا ورجعوا 
فحدثوا قومهم وقد نهاهم موسى عليه السلام أن يحدثوهم» فنكثوا الميثاق إلا كالب بن يوفنا من 
سبط يهوذاء ويوشع بن نون من سبط إفراثيم ابن یوسف. وهما اللذان قال الله تعالى فيهما: 


#قال رجلان م سن الا نے يات » الآية [المائدة: ۲۲۳ . 
بع کال أله إن معکم کن نم اکر وت اوه وءامنثم رسي رنیم واقرض تم 
لَه رسا سا کیره عنکم متعایکم وڪم جد تی من ها انار 4 
وفيه مسائل: . 
المسألة الأولى : في الاية حذف. والتقدير: (وقال الله لهم : إني معكم) إلا أنه حذف ذلك 
لاتصال الكلام بذكرهم . 


المسألة الثانية : قوله : «إنْ سکم 4 خطاب لمن؟ فيه قولان : الأول : أنه خطاب للنقباء» أي 
وقال الله للنقباء إني معکم . والثاني : أنه خطاب لكل بني إسرائيل . وكلاهما محتمل إلا أن الأول 
أَوْلى ؛ لأن الضمیر یکون عائدا إلى أقرب المذكورات» وأقرب المذكور هنا النقباء والله أعلم . 

المسألة الثالثة : أن الکلام قد تم عند قوله: لوال الہ إن مع 4 والمعنی إني معكم 
بالعلم والقدری فأسمع کلامکم وأرى آفعالکم وأعلم ضماثرکم وأقدر على | ایصال الجزاء 
الیکم فقوله : لإي مَمَحَكُمْ 4 مقدمة معتبرة جدًا في الترغیب والترهیب» ثم لما وضع الله 
تعالى هذه المقذمة الكلية ذكر بعدها جملة شرطیة والشرط فيها مركب من أمور خمسة؛ وهي 


الآية رقم ( ۰۱۲ ۱۳) ۱۷۳ 
قوله: لين آقمتم قمتم اوه وَءَاتَدِسُمْ الرڪوه وءامنٹم برسل وعررتموهم هم وآقرشنم ال سا ساب 
8ە8 9ھ كله :لكر مَك اک وذلك إشار إلى إزالة العقاب . وقوله وشو 
جت رى ین ها الْأَنْهرُ 4 وهو |شارة إلى إيضال الثواب . وفي الآية سؤالات : 

السؤال الأول : : لم آخر الإيمان بالرسل عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنه مقدم علیها؟ 

والحواب : أن اليهود كانوا مقرین بأنه لا بد فی حصول النجاة من إقامة مة الصلاة وإيتاء الزكاة. 
إلا أنهم كانوا مصرين على تكذيب بعض الرسل فذکر بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أنه لا بد 
من الإيمان بجميع الرسل حتى يحصل المقصودہ وإلا لم يكن لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ت 
في حصول النجاة بدون الایمان بجميع الرسل . 

والسؤال الثاني : ما معنى التعزير؟ 

راهان یس سوہ يدوي ٣دٛا‏ ےی وا 


// رر رہ . خر و 


س رص سور مر 


او ا O‏ قال : ua OS‏ # وتکزروه 
تیوه [الفتح: ۹] تكرارًا . ۱ 

والسؤال الثالث : قوله : #وأقرضتم أل 2 قَرَضًا حَسنا 4 دخل تحت إيتاء الزكاة» فما الفائدة في 
الإعادة؟ 

والجواب : المراد بإيتاء الزكاة الواجبات . وبهذا الاقراض الصدقات المندوبة» وخصها 
بالذكر تنبيهًا على شرفها وعلو مرتبتها . قال الفرّاء: ولو قال : (وأقرضتم الله إقراضًا حسئا) 
لكان صوابًا أيضًا إلا أنه قد یقام الاسم مقام المصدرء ومثله قوله : #فَتقبلها ربا بو حَسَنِ4 آل 
عمران: ۳۷] ولم يقل يتقبل» وقوله : ٭ نبا يب نا حسم ولم يقل إنبانًا. 

ثم قال تعالى: ا پیج منم فَقَد صل سوا أَلسَيِيلٍ» أي أخطأ الطريق 
المستقيم الذي هو الدين الذي شرعه الله تعالى لهم . 

فإن قيل: من كفر قبل ذلك أيضًا فقد ضل سواء السبيل . 

قلنا: أجلء ولكن الضلال بعده أظهر وأعظم؛ لأن الكفر إنما عظم قبحه لعظم النعمة 
المكفورة» فإذا زادث النعمة زاد قبح الكفر وبلغ النهاية القصوى . 
قال تعالی : ا تقجیم یکتم لمکم وَجعَلتا فلوبهم فيي هفوک 


ہے 
اس 


کار عن مواضعه. تل دا حظا مها روأ ۳ و 20 
یدہم الا فی فاعف عي 2 إن هت السب وق 


ثم قال تعالی: فما نقضهم يَبتلهَهُم لَعَنّهُمْ 4 وفیه مسألتان : 
المسألة الأولى : في نقضهم الميثاق وجوه: الأول : بتكذيب الرسل وقتل الأنبياء . الثاني 


۰ 


اة 


۷ سورة الائدة 
بکتمانهم صفة محمد پل . الثالث : مجموع هذه الأمور . 

المسألة الثانية : في تفسير (اللعن) وجوه : الأول : قال عطاء : لعناهم أ أي آخرجناهم من 
رحمتنا . الثاني : قال الحسن ومقاتل : مسخناهم حتى صاروا قردة وخنازیر . الثالث : قال ابن 
عباس : ضربنا الجزية عليهم . 

ٹم قال تعالی: جملا فلوم فة رفوت الک عن مَوَاضِعِهء * وفيه مسائل : 

المسألة الأولی : قرأ حمزة والكسائي: (قسية) بتشدید الياء بغير ألف على وزن فعيلة» 
والباقون بالألف والتخفیف» وفي قوله: (قسية) وجهان: أحدهما: أن تكون القسية بمعنى 
القاسية إلا أن القّسِي أبلغ من القاسي. كما يقال: قادر وقدیر وعالم وعلیمء وشاهد وشهید 
فكما أن القدير أبلغ من القادر فكذلك القسي أبلغ من القاسي . والثاني : أنه مأخوذ من قولهم : 
(درهم قيي) على وزن شقيء أي فاسد رديء . قال صاحب (الكشاف) : وهو أيضًا من القسوة 
لأن الذهب والفضة الخالصین فیهما لین › والمغشوش فيه يبس وصلابت وقرئ (قسیة) بکسر 
القاف لاحتباع . 

المسألة الثانية : قال أصحابنا : '#وَجَمَلْنَا نے که أي جعلناها نائية عن قبول الحق 
منصرفة عن الانقياد للدلائل . وقالت المعتزلة : یکا مويو کے٤‏ 4: أي آخبرنا عنها 
بأنها صارت قاسیةء كما يقال : فلان جعل فلانًا فاسقًا وعدلا . 

ثم نه تعالى ذكر بعض ما هو من نتائج تلك القسوة فقال : رفا للم عن موم © وهذا 

التحریف یحتمل التأويل الباطل ؛ ويحتمل تغيير اللفظء وقد بينا نیما تقدم أن الأول ُڑلی لأن 
الکتاب المنقول بالتواتر لا يتأتى فيه تغيير اللفظ . 

ثم قال تعالی: E‏ مَمَا کرو ر € قال ابن عباس : ترکوا نصیّا مما آمروا به في کتابهم 
وهو الإیمان بمحمد يل . 

ثم قال تعالى: : ولا رال تلم على ات یم 4 وفي الخائنة وجهان : الأول : أن الخائنة بمعنى 
المصدرء ونظيره کثیر ‏ كالكافية والعافية» وقال تعالى : سک يالطاؤِیة © [الحاقة : 7 أي 
بالطغیان . وقال : لس لو وفع ما كاذب [الواقعة : ٢۰‏ أي کذب . وقال : لا تم فہا فبا ليه © [الغاشية: ۲۱۱ 
أي لغوا تقول العرت: : سمعت راغیةالابل . وثاغية الشاء» یعنون ژغاء‌ها ا . وقال 
الزجاج : ویقال : عافاه الله عافیةء والثاني : أن يقال : الخائنة صفة» والمعنی تطلع علی فرقة 
خائنة أو نفس خائنة أو على فعلة ذات خيانة . وقيل : أراد الخائن» والهاء للمبالغة كملامة 
ونسّابة . قال صاحب (الكشاف) : وقرئ على خيانة منهم . 

ثم قال تعالى: إلا ويلا ین وهم الذين آمنوا کعبد الله بن سَلام وأصحابه . وقیل : 
يحتمل أن يكون هذا القليل من الذين بقوا على العهد ولم يخونوا فيه . 


SS‏ , > و 


ٹم قال: «امَف عم وَاَصمَحٌ 4 وفیه قولان : الأول : أنه منسوخ بآية السيف ؛ وذلك لأنه عفو 


الآية رقم ٩۳(‏ ۱) ۱ ۷۵ 


وصفح عن الکفارء ولا شك أنه منسوخ باية السیف . 

والقول الثاني: أنه غير منسوخ» وعلی هذا القول ففي الاية وجهان : آحدهما : المعنی : فاعف 
عن مذنبهم ولا تاخذهم بما سلف منهم . والثاني : آنا إذا حملنا القلیل عن الکفار منهم الذین 
بقوا على الکفر» فسرنا هذه الاية بأن المراد منها آمر الله رسوله بأن یعفو عنهم ویصفح عن 
صغائر زلاتهم ما داموا باقین على العهد . وهو قول آبي مسلم . 

ثم قال تعالی: # إِنَّ الله مب لمحن وفیه وجهان : 

الأول: قال ابن عباس : إذا عفوت فأنت محسن » وإذا كنت محستا فقد أحبك الله . 

والثاني: أن المراد بهؤلاء المحسنين هم المعنيون بقوله : إلا تيك مهم وهم الذين 
نقضوا عهد الله . والقول الأول أؤلى لأن صرف قوله : ده يب لیب على القول الأول 
إلى الرسول بيا لأنه هو المأمور في هذه الآية بالعفو والصفح» وعلی القول الثاني إلى غير 
الرسول» ولا شك أن الأول أؤلى . 
م یہ ے سار 7 ع ممہڑووے صا صا 1 
۱ اتا مكدر زا مهد دا ا 
مما ذکروا به فاغرییا سپ GE‏ وي ار 

هم ال يما ڪاو .۰.,.. 

وو آن سبیل سر مال سبیل ہر8 نقض الموائیق من عند الله وإنما قال : 
#ومرت تج آلذبت اا إا ری ئ# ولم يقل : ومن النصاری» وذلك لانهم إنما سموا آنفسهم 
بهذا الاسم ادعاء لنصرة الله تعالی» وعم الذين قالوا لعیسی : من اناد الہ #6 [آل عمران : 6۲] 
فكان هذا الاسم في الحقيقة اسم مدح» فبيّن الله تعالى أنهم یعون هذه الصفة ولكنهم لیسوا 
موصوفين بها عند الله تعالی . وقوله : # أَحَدُنا مِيِتَمَهِرْ 4 أي مكتوب في الإنجيل أن يؤمنوا 
بمحمد کل وتنكير لحك في الآية يدل على أن المراد به حظ واحدء وهو الذي ذكرناه من 
الإيمان بمحمد پل ہے و ھجت تر كرا ی یہ سس الله تعالى 
به لأن هذا هو المعظم والمهم . وقوله « ایهم اوه ون أي ألضقنا العداوة 
والیغضاء ۶ بهم » يقال : آغری فلان بفلان إذا ولع به كأنه لصق بەء ویقال لما التصق به الشيء : 
الغراء» وفي قوله : # بيتهم» وجهان: آحدهما: بین الیهود والتصاری . والشاني : ی 
النصاری» فان بعضهم یکفر بعضًا إلى یوم القيامة» ونظیره قوله : ار بسک شيعا وی بعص باس 
بض [الأنعام: ۰۲00 وقوله : # وسوڪ يمهم الله پکا کانوا يا مرت وعید لهم . 
7 وی ألكتب قد جه سر ۷1 ۶ وام کٹا 


2 ہے مھ مر 7 


۱۷۳۹ سورة الائدة 


5 و مر وو مس ہو ي ماد مرو ۱ ہے ہے جاع م 


سبل الكل ورتم م اب اک کُر پاذنه» وَيَمَدِيهِمَ إل 
صاط 7 ®{ 

قوله تعالی: #بتاهل التب قد کم ر را بث کک کنیا يئا کنتم ور 
7 و ألكتب يعوا عن کنر 4 . 

واعلم أنه تعالی لما حکی عن الیهود وعن التصاری نقضهم العهد وترکهم ما امررآیة 
دعاهم عقیب ذلك إلى الایمان بمحمد يل فقال : «یَاَهلَ الک 4 والمراد بأهل الکتاب الیهود 
والتصاری» وإنما وخد الکتاب لانه خرج مخرج الجنس؛ ثم وصف الرسول بأمرین : الأول: أنه 
یبین لهم كثيرًا مما کانوا یخفون . قال ابن عباس : آخفوا صفة محمد يل » وأخفوا آمر الرجم» 
ثم إن الرسول يياو بيّن ذلك لهم وهذا معجز لانه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ كتابًا ولم یتعلم 
علما من آحد فلما آخبرهم بأسرار ما في کتابهم کان ذلك إخبارًا عن الغیب ء فیکون معجڑا. 

والوصف الثاني للرسول: قوله : یتقو عن سکن 4 أي لا پُظھر كثيرًا مما تکتمونه أنتم 
وإنما لم يُظهره لأنه لا حاجة إلى إظهاره في الدین» والفائدة في ذكر ذلك آنهم یعلمون کون 
ی ارہ یدارا و کرد و بد و وب 

ثم قال تعالى: قد ةكم یرت الو دور تب یٹ 4 وفیه آقوال : الأول: أن المراد 
بالنور محمد. وبالكتاب القرآن والثاني : آن المراد بالنور الاسلام» وبالکتاب القرآن . الثالث : 
النور والكتاب هو القرآن . وهذا ضعيف لان العطف يوجب المغايرة ؛ بين المعطوف والمعطوف 
عليه» وتسمية محمد والإسلام والقرآن بالنور ظاهرة ؛ لأن النور الظاهر هو الذي يتقوى به البصر 
على إدراك الأشياء الظاهرة» والنور الباطن أيضا هو الذي تتقوى به البصيرة على إدراك الحقائق 
والمعقولات . ۱ 

ثم قال تعالی: #يَهَدِى بد أله 4 أي بالکتاب المبین س اب رِصوََۂ 4 من کان مطلوبه ین 
طلب الدین اتباع الدین الذي يرتضيه الله تعالى» فأما مَّن کان مطلوبه من دینه تقرير ما آلفه ونشأ 
عليه وأخذه من آسلافه مع ترك النظر والاستدلال» فمن كان كذلك فهو غير متبع رضوان الله 
تعالی . 

ثم قال تعالی: یل الم 4 أي طرق السلامة» ویجوز أن يكون على حذف المضاف» أي 
سبل دار السلام» ونظیره قوله : رل فلا فى سيل الو فن بل ام © سيم [محمد: ٠٠٢‏ 
وبعلوم یں و بل الهداية إلى طریق الجنة . 

ثم قال: #رَيُخْرِجهُم مَنَ الب ات الہُر باژنیه» أي من ظلمات الکفر إلى نور اماب 
وذلك أن الكفر يتحير فيه صاحبه كما يتحير في الظلام ويهتدي بالإيمان إلى طرق الجنة كما 


الآية رقم (۱۷-۱۵) ۷ 


يهتدي بالنور» وقوله : یدزی 4 أي بتوفیقه والباء تتعلق بالاتباع» أي اتبع رضوانه باذنه» ولا 
يجوز أن تتعلق بالهداية ولا بالاخراج لأنه لا معنی له» فدل ذلك على أنه لا يتبع رضوان الله الا 
من آراد الله منه ذلك . 

وقوله تعالی: #رَيَبْدِيهِرٌ إلى وط مسب وهو الدین الحق؛ لأن الحق واحد لذاته 


وی عو ود عدي 
ےم سره >> ھھہ هام مر و۶ 5 


من يم توف من ال 0 EERO‏ ھک التيح کے موجه 
7 . ہیک ام رن ری وم و عم 
وحم ون فى الارض جميعا وله نك ہیی وَالْشرّض وما ٦‏ 
مرح بر بع 7 
يعلق ما ياء وا علق کر ٦‏ میب 49 


مس 
ح شیہم ے> ہے وم م 


قوله تعالی: مد کر الب الوا او ) م2 هو المَسیخ أ اب ميم في الآية سؤال» وهو أن 
أحدًا من النصارى لا یقول : (إن الله هو المسیح | بن مریم) فکیف حکی الله عنهم ذلك مع آنهم 
لا یقولون به؟ 

وجوابه : أن كثيرًا من الحلولية یقولون: إن الله تعالی قد يحل في بدن إنسان معين» أو في 
روحه . وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يقال: إن قومًا من النصارى ذهبوا إلى هذا القول» بل هذا 
أقرب مما يذهب إليه النصارى» وذلك لأنهم يقولون: إن آقنوم الكلمة اتحد بعيسى عليه 
السلامء فأقنوم الكلمة إما أن يكون ذانًا أو صفة: فان كان ذانًا فذات. الله تعالى قد حلت في 
عيسى واتحدت بعيسى» فيكون عيسى هو الإله على هذا القول . وان قلنا: إن الأقنوم عبارة عن 
الصفة. فانتقال الصفة من ذات إلى ذات آخری غير معقولء ثم بتقدير انتقال أقنوم العلم عن 
ذات الله تعالى إلى عيسى يلزم خلو ذات الله عن العلمء ومن لم يكن عالمًا لم یکن إلهّاء 
فحینئلِ یکون الاله هو عيسى على قولهم» فثبت أن النصارى وان کانوا لا يصرحون بهذا القول 
الا آن حاصل مذهبهم ليس الا ذلك . 

ثم إنه سبحانه احتج على فساد هذا المذهب بقوله : فل کمن یمک من الہ سیا إن آراد 
آن ۵ هلاک لمح ات مہ یم اک وَس ف الَأََضِض جِيحَاً» وهذه جملة شرطية قدم فیها 
ےت أن يهلك المسیح ابن مریم وأمه ومن في الأرض جميعاء 
فمن الذي يقدر على أن یدفعه عن مراده ومقدوره؟ وقوله: یسن ينك من الہ میاه أي 
فمن يملك من أفعال الله شيئاء والملك هو القدرة» يعني فمن الذي يقدر على دفع شيء من 
أفعال الله تعالى ومنع شيء من مراده . 

وقوله: ومن ن الس یک يعني أن عيسى مشاكل لمن في الأرض في الصورة 


۷۸ ۱ سورة المائدة 
والخلقة والجسمية والترکیب وتغییر الصفات والأحوال» فلما سلمتم کونه تعالى خالقًا للکل ؛ 
مدبرًا للکل وجب أن یکون أيضًا خالقا لعیسی . 

ثم قال تعالی: ورلو نگ ألسَمَوتٍ والارض وما بِيِنَهُمَاً» إنما قال : وما بَيْتَهُمَا4 بعد ذکر 
السموات والأرضء ولم يقل : (بینهن) لأنه ذهب بذلك مذهب الصنفين والنوعين . 

ثم قال: صل ما یکا وه عى کل یو تیه وفيه وجهان: الأول: يعنى يخلق مايشاءء 
فتارة يخلق الإنسان من الذكر والأنثى كما هو معتاد؛ وتارة لا من الأب والأم كما في خلق آدم 
عليه السلام» وتارة من الأم لا من الأب كما في حق عيسى عليه السلام . والثاني: يخلق ما 
يشاءء يعني أن عيسى إذا قدر صورة الطير من الطين فالله تعالى يخلق فيه اللحمية والحياة 
والقدرة معجزة لعیسی» وتارة يحيي الموتی ويبرئ الأكمه والأبرص معجزة له» ولا اعتراض 
على الله تعالى في شيء من أفعاله . 
قال تعالي: « ول او ور حَنْ أبتكؤا اکر بو شُل کم یربک 

3 ۱ 
الوت والازض وَمَا ما واه یی 4۵ 

قوله تعالی: « وال اهود وکیا حن انوا له بو وفيه سوال : وهو أن الیهود لا 
یقولون ذلك البتة» فکیف نقل هذا القول عنهم؟ وآما النصاری فإنهم یقولون ذلك في حق عیسی 
لا في حق أنفسهم » فکیف يجوز هذا النقل عنهم؟ 

أجاب المفسرون عنه من وجوه: الأول : أن هذا من باب حذف المضاف. والتقدير: نحن أبناء 
رسل اللهء فأضيف إلى الله ما هو في الحقيقة مضاف إلى رسل الله ونظيره قوله: اليرت 
ببايعونك نما ايعو أله (الفتح: .]٠٢‏ والثانى : أن لفظ الابن كما يطلق على ابن الصلب فقد 
طلح ارق على بے ول ت و ا نی جرد الا و امت نات ھا 
ادعوا أن عناية الله بهم آشد وأكمل من عنايته بکل ما سواهم لا جرم عَبّر الله تعالى عن 
دعواهم كمال عناية الله بهم بأنهم ادعوا أنهم آبناء الله . الثالث : أن اليهود لما زعموا أن عزيرًا 
ابن الله» والنصارى زعموا أن المسيح ابن الله» ثم زعموا أن عزيرًا والمسیح كانا منهم» صار 
ذلك كأنهم قالوا: نحن أبناء الله ألا ترى أن.أقارب المَلِك إذا فاخروا إنسانًا آخر فقد يقولون: 
نحن ملوك الدنياء ونحن سلاطين العالم . وغرضهم منه كونهم مختصين بذلك الشخص الذي 
هو المَلِك والسلطان فكذا هاهنا. والرابع : قال ابن عباس : إن النبي بي دعا جماعة من اليهود 
إلى دين الإسلام وخوفهم بعقاب الله تعالى فقالوا: كيف تخوفنا بعقاب الله ونحن أبناء الله 
وأحباؤه؟! فهذه الرواية إنما وقعت عن تلك الطائفة» وأما النصارى فإنهم يتلون في الإنجيل 
الذي لهم أن المسيح قال لهم : (اذهب إلى أبي وأبيكم). وجملة الكلام أن اليهود والنصارى 


الآية رقم (۱۸) ۱۷۹ 


کانوا يرون لأنفسهم فضلاً على سائر الخلق بسبب آسلافهم الأفاضل من الأنبیاء حتی انتهوا في 
تعظیم آنفسهم إلى أن قالوا: نحن آبناء الله وأحباژه . 

ثم انه تعالی آبطل علیهم دعواهم وقال : لفل فلم یمدبکم ین 6 وفیه سوال» وهو آن 
حاصل هذا الکلام آنهم لو کانوا آبناء الله وأحباءه» لما عذبهم لکنه عذبهم» فهم لیسوا آبناء الله 
ولا آحباءه. والاشکال عليه أن یقال : ما أن تدعوا أن الله عذبهم في الدنیا أو تدعوا أنه 
سیعذبهم في الاخرة: فان کان موضع الالزام عذاب الدنیا فهذا لا یقدح في ادعائهم کونهم 
وه سے ات ای سا وسر ی ھپ 0 
انظروا إلی وة تج اوسن کا اسب سی > وان کان موضع الالزام هو أنه تعالی 
سیعذبهم في الآخرة فالقوم ینکرون ذلك» ومجرد إخبار محمد پل لیس بکافی في هذا الباب ء 
إذ لو كان كافيًا لكان مجرد إخباره بأنهم کذبوا في ادعائهم آنهم أحباء الله کافیّاء وحینئِ یصیر 
هذا الاستدلال ضائعا . 

والجواب من وجوه : الأول : أن موضع الالزام هو عذاب الدنياء لار رم اج شیر 
لازمة لأنه یقول : لو کانوا آبناء الله وأحباءه لما عذبهم الله في الدنیاء ومحمد عليه الصلاة 
والسلام ادعی أنه من آحباء الله ولم يدع أنه من آبناء اللەء فزال السوال . الثاني : أن موضع 
الالزام هو عذاب الآخرة» والیهود والتصاری کانوا معترفین بعذاب الا خرة كما آخبر الله تعالی 
عنهم أنهم قالوا : «آن که اکا إلا اما کت رہ ۰ والثالث : المراد بقوله: 
كل فلم يعدبم , يكم 4 فلم مَسَخكم؟ فالمعذب في الحقيقة اليهود الذين كانوا قبل اليهود 
المخاطبين بهذا الخطاب في زمان الرسول عليه الصلاة والسلامء الا أنهم لما كانوا من جنس 
أولئك المتقدمين حسنت هذه الإضافة . وهذا الجواب وی لأنه تعالى لم يكن ليأمر رسوله عليه 
الصلاة والسلام أن يحتج عليهم بشيء لم يدخل بعدٌ في الوجود فإنهم يقولون: لا نسم أنه 
تعالى يعذبناء بل الأؤلى أن يحتج عليهم بشيء قد وجد وحصل حتى يكون الاستدلال به قويًا 


بي 


م rau‏ ما ام رہم ےم 


ثم قال تعالى: بل ار بم من عیفر لمن یاه ویب من و € يعني أنه ليس لأحد عليه 
عق بوجت علية أن نمی له ورلن لخد عليه بسن متصی آن یه يل املك ل نعل من 
يشاء ويحكم ما يريد. 

واعلم آنا بينا أن مراد القوم من قولهم : ف ایک انوم » كمال رحمته عليهم وکمال 
عنایته بهم . 

وإذا عرفت هذا فمذهب المعتزلة أن كل من أطاع الله واحترز عن الکباتر» فإنه يجب 
على الله عقلاً إيصال الرحمة والنعمة إليه أبد الآبادء ولو قطع عنه بعد ألوف سنة في الآخرة تلك تلك 
النعم لحظة واحدة» لبطلت إلهيته ولخرج عن صفة الحكمة. وهذا أعظم من قول اليهود 


۱۸۰ سورة الائدة 
والتصاری : (نحن آبناء الله وأحباؤه)» وکما أن قوله : لينف لسن كا وَيُمَرْبُ من وکا 4 ابطال 
لقول الیهود . فبأن یکون إبطالاً لقول المعتزلة ول وأكمل . 

ثم قال تعالی: فد م ملگ لسوت وَلكَاض وما نما ۹ بمعنی من كان ملکه هکذا وقدرته 
کتاو-قت ری اق الضف ما ضا رات رکف وملك الا ان الخاعا ات 
الناقصة ومعرفته القليلة عليه ديئًا؟! إنها كبرت كلمة تخرج من آفواههم أن یقولون إلا کذبًا . 

ثم قال تعالی: وه ألْمَصِيرٌ 4 أي والیه يؤول آمر الخلق في الاخرة لانه لا یملك الضر والنفع 
هناك إلا هو كما قال #والامر سذ پک4 [الانفطار: ۲۱4 . 


۷7 ے4 
0 و 03 2 ع2 ےر رم ۂطہ وسو ساد ےےم 7 “, نی مر مب 1 
قوله تعالی : ہا یتال لْكِنَبِ فد جا جاک رسولتا من عل فة من الرسل أن 
ٌ2 یس م رھ عط د مر وو ہے مو 
تقولوا ما جاءتا من بشي ولا تذر فقد جاءم بر ونیم 
ره 7 خرسٴ ‏ ہہ 7 
وال عل کل ىء قَدبرٌ © 4 


_ وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : في قوله يب لک 46 وجهان : الأول: أن يقدر المبین» وعلی هذا التقدير 
ففيه وجهان: أحدهما : أن يكون ذلك المبين هو الدین والشرائع» وإنما حَسُن جذفه لأن کل 
أحد يعلم أن الرسول إنما أرسل لبيان الشرائع . وثانيها: أن يكون التقدير . (يبين لكم ما كنتم. 
تخفون) وإنما خسن حذفه لتقدم ذكره . 

الوجه الثاني : أن لا يُقَدر المبين ويكون المعنى (يبين لكم البیان)ء وحَدّف المفعول أكمل 
لان على هذا التقدیر ي يصير أعم فائدة . 

المسألة الثانية : قوله : یب 451 في محل النصب على الحالء أي مبيئًا لكم . 

المسألة الثالثة : قوله : مل کر يِن سل € قال ابن عباس : يريد: على انقطاع من الأنبياء» 
يقال : فتر الشيء يفتر فتورًاء إذا سكنت حدته وصار أقل مما كان عليه» وسميت المدة التي بين 
الأنبياء فترة لفتور الدواعي في العمل بتلك الشرائع . 

واعلم أن قوله : 27 1 4 ERDA‏ علي حین فتور من ارسال 
الرسل . قیل : کان بين عیسی ومحمد علیهما السلام ستمائة سنة أو أقل أو آکثر . وعن الكلبي : 
كان بين موسی وعیسی علیهما السلام آلف وسبغمائة سنةء وألفا نبي» وبين عیسی ومحمد 
علیهما السلام آربعة من الأنبياء : ثلائة من بني إسرائيل» وواحد من العرب وهو خالد بن سنان 
سی 

المسألة الرابعة : الفائدة في بعثة محمد عليه الصلاة والسلام عند فترة من الرسل هي أن 
التخییر والتحريف قد تطرق إلى الشرائع المتقدمة؛ لتقادم عهدها وطول زمانهاء وبسبب ذلك 


الآية رقم (۲۱-۱۹) ۸۱ 


احتلط الحق بالباطل والصدق بالکذب. وصار ذلك عذرًا ظاهرا في إعراض الخلق عن 
جو سب ان ےد یسوی شس ید کس کسو و کف شید 
قیعث الله تعالی في هذا الوقت ری یت والسلام تس المذر؛ وهو ##أن تَمَولُوا ما 
تا من ير ولا تذار 4 يعني إنما بعثنا إليكم الرسول في وقت الفترة كراهة أن 7 تقولوا: ما جاءنا 
فی هذا الوقت من بشیر ولا نذیر . 

ثم قال تعالی: قد ققد جاك بشي وت € فزالت هذه العلةء وارتفع هذا العذر . 

ثم قال: وله على كَل من قَدِيْرُ 4 والمعنی أن حصول الفترة يوجب احتیاج الخلق إلى بعثة 
الرسل» والله تعالى قادر على كل شيءء فكان قادرًا على البعثة» ولما كان الخلق محتاجين إلى 
البعثةء والر حيم الكريم قادرًا على البعثة» وجب في كرمه ورحمته أن يبعث الرسل الیهم » 
فالمراد بقو له ۳۹ ع کل تَْءِ َدِيْرُ 4 الإشارة إلى الدلالة التي قررناها . 


قال تعالی: « ولد فَالَ موم لکیہ یمور آذکروا ع اه کم لد جع 
فيكم أن 1 2 0/290 1 موا وَءائنکم ما لم دوت سد ص امن یمور ۳۳۹۹ 
گی الْمتَدَّسَدَ ای کلب امه لہ ولا دوا عل انبر 


سے 9 


سح 42 


قوله تعالی: 9ود ال مومئ لِمَوْموء َو اذکروا مه الہ علکم د جعل فیک أبس جک 

وک وءاتدکم ما لم وت لد یم الب 4 

و جیورت 
متصل بقوله : «وَتَد خد له میتی بے سم یل € [المائدة: ؟1] كأنه قيل : أخذ علیهم المیثاق 
وذكرهم موسی نعم الله تعالی وأمَرهم بمحاربة الجبارين» فخالفوا في القول في المیثاق 
وخالفوه في محاربة الجبارین . وفي الاية مسائل : 

المسألة الأولی : أنه تعالى منّ عليهم بأمور ثلاثة : أولها: قوله : إو جَعَلَ فیک ییاه > لانه 
لم يبعث في أمة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء» فمنهم السبعون الذين اختارهم موسى من 
O EE‏ عرو واي 
الثلاثة بالاتفاق كانوا من أكابر الأنبياء» وأولاد يعقوب آیضا كانوا على قول الأكثرين آنبیاء» والله 
تعالى أعلَّمَ موسى أنه لا يبعث الأنبياء الا من ولد بعقوب ومن ولد إسماعيل» فهذا الشرف 
حصل بمن مضى من الأنبياء» وبالذين كانوا حاضرين مع موسى» وبالذين آخبر الله موسى أنه 
سيبعثهم من ولد يعقوب وإسماعيل بعد ذلك» ولا شك أنه شرف وثانيها: قوله 
لونک ملو وفيه وجوه : أحدها : قال السدي : مووي جو اہی وني 


۸۲ سوره الائده 


ما كنتم في أيدي القبط بمنزلة أهل الجزية فيناء ولا یغلیکم على آنفسکم غالب . وثانیها : أن کل 
من كان رسولاً ونبيًا كان ملكا لأنه يملك أمر أمته ويملك التصرف فیھم؛ وكان نافذ الحكم 
عليهم فكان ملکا؛ ولهذا قال تعالى : ند ین ءال ابکهم الكتب که وی مُلکا عَظِيمًا» 
[النساء: 4ه] وثالثها : أنه كان في أسلافهم وأخلافهم ملوك وعظماء وقد يقال فيمن حصل فيهم 
ملوك : (أنتم ملوك) على سبيل الاستعارة» ورابعها: أن كل من كان مستقلا بأمر نفسه ومعيشته 
ولم يكن محتاجًا في مصالحه إلى آحد. فهو ملك . قال الزجاج : المَلِكِ من لا يدخل عليه أحد 
الا بإذنه . وقال الضحاك : كانت منازلهم واسعة وفيها مياه جارية» وكانت لهم أموال كثيرة وخدم 
يقومون بأمرهم» ومن كان كذلك كان ملكا . 

والنوع الثالث : من النعم التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية : قوله : وَءَاَدَكُم ما لم یوت ها 
یم ال » وذلك لأنه تعالى خصهم بأنواع عظيمة من الإكرام : أحدها: أنه تعالى فلق البحر 
لهم . وثانيها: أنه أهلك عدوهم وأورثهم آموالهم . وثالثها: أنه أنزل عليهم المن والسلوى . 
ورابعها: أنه أخرج لهم المياه العذبة من الحجر . وخامسها: أنه تعالى أظل فوقهم الغمام 
وسادسها: أنه لم يجتمع لقوم الملك والنبوّة كما جمع لهم . وسابعها: أنهم في تلك الأيام كانوا 
هم العلماء بالله وهم أحباب الله وأنصار دينه . 

واعلم أن موسى عليه السلام لما ذكرهم هذه النعمة ّشرحها لھم؛ آمرهم بعد ذلك 
بمجاهدة العد قال: يفوم دلوا لش المقدسة الی کنب الله کک ولا دوا عق ادر 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : روي أن إبراهيم عليه السلام لما صعد جبل لبنان قال له الله تعالى : انظر فما 
أدركه بصرك فهو مقدس» وهو ميراث لذريتك . وقیل : لما خرج قوم موسى عليه السلام من 
مصر؛ وعَدّھم الله تعالى إسكان أرض الشامء وكان بنو إسرائيل يسمون أرض الشام أرض 
المواعيد» ثم بعث موسى عليه السلام اثنى عشر نقيبًا من الأمناء لیتجسسوا لهم عن أحوال تلك 
الأراضى» فلما دخلوا تلك البلاد رأوا أجسامًا عظيمة هائلة . قال المفسرون : لما بعث موسى 
عليه السلام النقباء لأجل التجسس رآهم واحد من أولئك الجبارين فأحَدّهم وجَعَلَهم في كمه مع 
فاكهة کان قد حملها من بستانه وأتی بهم المَلِكء فنثرهم بين يديه وقال متعجبّا للملك: هوّلاء 
یریدون قتالنا» فقال الملك : ارجعوا إلى صاحبکم وأخبروه ہما شاهدتم . ثم انصرف أولئك 
النقباء إلى موسی عليه السلام فأخبروه بالواقعة» فأمرهم أن یکتموا ما عاهدوه فلم یقبلوا وله 
الا رجلان منهم» وهما یوشع بن نون وکالب بن يوفناء فانهما سهلا الامر وقالا : هي بلاد طيبة 
کثيرة النعم» والأقوام وان كانت آجسادهم عظيمة الا أن قلوبهم ضعیفةء وأما العشرة الباقية فقد 


الآية رقم (۲۱۰۲۰) ۸۳ 
آوقعوا الجبن في قلوب الناس حتی آظهروا الامتناع من غزوهم» فقالوا لموسی عليه السلام : 
نا لن تھا نا گا دموا فیها اذهب أنت وراک َي نا ههکا وذو 4 [السائدة: ۲4] فدعا 
موسی عليه السلام علیهم فعاقبهم الله تعالی بأن آبقاهم في التيه آربعین سنة . قالوا: وکانت مدة 
غيبة النقباء للتجسس آربعین یومّا فعوقبوا بالتیه آربعین سنة. ومات أولئك العصاة في التيهء 
وأهلك النقباء العشرة في التيه بعقوبات غليظة . ومن الناس من قال : إن موسی وهارون علیهما 
السلام ماتا أيضا في التیه : ومنهم من قال : إن موسی عليه السلام بقي وخرج معه يوشع وکالب 
وقاتلوا الجبارین وغلبوهم ودخلوا تلك البلاد» فهذه هي القصة والله أعلم بكيفية الأمور . 

المسألة الثانية : الارض المقدسة هي الأرض المطهرة» طهرت من الآفات . قال المفسرون : 
طهرت من الشرك وجعلت مسکنا وقرارًا للأنبياء . وهذا فيه نظر ؛ لأن تلك الأرض لما قال 
موسی عليه الصلاة والسلام : دا لاش دس ما كانت مقدسة عن الشرك؛ وما كانت 
مقرًا للأنبياء» ويمكن أن يجاب بأنها كانت كذلك فيما قبل . 

المسألة الثالثة : اختلفوا في تلك الأرض : فقال عكرمة والسدي وابن زيد: هي أريحا. وقال 
الكلبي : دمشق وفلسطين وبعض الاردن وقيل : الطور. 

المسألة الرابعة: في قوله: کب الہ كم وجوه: أحدها: كتب في اللوح المحفوظ أنها 
لکم وثانيها: وهبها الله لکم . وثالٹھا: أمَرکم بدخولها. ۱ 

فان قيل: لم قال : «إكتب اللہ لک ثم قال : ایا 2و کی € [المائدة : ۲۲٩‏ 

والجواب : قال ابن عباس : كانت هبة ثم حرمها عليهم بشؤم تمردهم وعصيانهم . وقيل : 
اللفظ وان كان عامّا لکن المراد هو الخصوص؛ فصار كأنه مكتوب لبعضهم وحرام على 
بعضهم. وقيل: إن الوعد بقوله : ِكب ال لک ٭ مشروط بقيد الطاعة فلمالميوجد 
الشرط لا جرم لم يوجد المشروط؛ وقیل : إنها محرمة عليهم أربعين سنة» فلما مضی الأربعون 
حصل ما كتب . 

المسألة الخامسة: في قوله : كنب ال لح فائدة عظيمة» وهي أن القوم وان كانوا 
جبارين إلا أن الله تعالى لما وعد هؤلاء الضعفاء بأن تلك الأرض لهمء فان کانوا مؤمنین مقرين 
بصدق موسى عليه السلام» علموا قطعًا أن الله ينصرهم عليهم ويسلطهم عليهم» فلا بد وأن 
یدموا على.قتالهم من غير جبن ولا خوف ولا هلع ء فهذه هي الفائدة من هذه الكلمة . 

ثم قال: ولا ندرا عق ناژ وفيه وجهان: الأول: لا ترجعوا عن الدين الصحيح إلى الشك 
في نبوّة موسى عليه السلام» وذلك لأنه عليه السلام لما أخبر أن الله تعالى جعل تلك الأرض 
لهمء كان هذا وعدًا بأن الله تعالى ينصرهم عليهم» فلو لم يقطعوا بهذه النصرة صاروا شاكين 
في صدق موسى عليه السلام» فيصيروا كافرين بالولهية والنبوة. 

والوجه الثاني : المراد: لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم بدخولها إلى الأرض التي خرجتم 


۸٤‏ سورة الائدة 
عنها . يروى أن القوم کانوا قد عزموا على الرجوع إلى مصر . وقوله : « فتنقابوا خسري( فيه 


: آحد‌ها : خاسرین في الآخرة فإنه یفوتکم الثواب ویلحقکم العقاب . وثانيها : ترجعون 
دا وثالثها ای ی رن ار اون ای 


قال تعالی: ‏ قالواً یوم إن فا قوما جَيَّانَ ولا آن لها کی بجرجوا 

نیا ين روا يننا فا خلت و قال كن من الب بافوت آنمم 

ل ہما الوا عم البابت فادا دمو کک عون وعل ألو ولوا 
إن کش مُوْنْنَ 4 


ثم آخبر الله تعالی عنهم أنهم «عَالوا يمومع إِنَّ فا وم حبار وفي تفسیر الجبارین وجهان : 
الأول : الجبار : فعال» من جبّره على الامر د بمعنی آجبره عليه وهو العاتي الذي یجبر الناس 
على ما یریدء وهذا هو اختیار الفرّاء والزجاج. قال الفراء: لم آسمع قَعٌالا من آفعل إلا في 
حرفین وهما: جَبّار من آجبر ودَرَاك من أدرك . والثاني : أنه مأخوذ من قولهم : (نخلة جبار:) 
إذا كانت طويلة مرتفعة لا تصل الأيدي إليهاء ویقال : (رجل جبار) إذا کان طویلا عظيمًا قویّا؛ 
تشبيها بالجبار من النخل والقوم» کانوا في غاية القوة وعظم الاجسام بحیث كانت آيدي قوم 
موسی ما كانت تصل [لیهم» فسموهم جبارین لهذا المعنی . 

ثم قال القوم: ورتا آن تَدَحْلَهَا حى رجو أ مھا کان رجا 
هذا على سبيل الاستبعاد» کقوله تعالى و و س ویو وروی 
کہ 

اد : 6 کن وی ال یلو انم اله كبوا انوا عم انا 

4 یو وَل لله توكلا إن کر مز 

۱۳۳ 

المسألة الأولی : هذا الرجلان هما يوشع بن نون» وکالب بن یوفنا» وکانا من الذین 
یخافون الله وأنعم الله علیهما بالهداية والثقة بعون الله تعالی والاعتماد على نصرة الله . قال 
القفال : ویجوز أن یکون التقدیر : قال رجلان من الذین یخافهم بنو إسرائيل وهم الجبارون» 
وهما رجلان منهم أنعم الله عليهما بالایمان فآمناء وقالا هذا القول لقوم موسی تشجيعًا لهم 
على قتالهم» وقراءة من قرأ: (یخافون) بالضم شاهدة لهذا الوجه . 

المسألة الثانية : في قوله: «آنمم أله عَليِيِمَا» وجهان: الأول: أنه صفة لقوله : # رَجلانِ)› 
والثاني : أنه اعتراض وقع في البین يؤكد ما هو المقصود من الکلام . 

المسألة الثالثة : قوله : « الا عم انات 4 مبالغة في الوعد بالنصر والظفر كأنه قال : 


الآية رقم (۲(۱-۲۶) ۱۸۵ 


متی دخلتم باب بلدهم انهزموا ولا یبقی منهم نافخ نار ولا ساکن دار فلا تخافوهم . والله 
أعلم . 

سی سپ بی شوه انم لبون لأنهما 
كانا جازمين بنبوة موسى عليه السلام» فلما آخبرهم موسى عليه السلام بأن الله قال : 9# و۳۹۹ 
الأرض المقدسة ألّی کلب اه اه کک [المائدة : ۱ لا جرم قطعا بأن النصرة جو اروش 
جانبھم؛ ولذلك ختموا كلامهم بقولهم: ٭ وعل ألو توا إن کت مُوْمِنِينَ4 يعني لما 
وعدکم الله تعالن النصر فلا ينبغي آن سی راعاسی من شدة قوتهم وعظم احا بل 
توکلوا على الله في حصول هذا النصر لکم إن کنتم مومنین مقرین بوجود الاله القادر ومؤمنين 
بصحة نبوة موسی عليه السلام . 


قال تعالی: ۶ قالوا بتمومیع اکا لن تلا آنا ما داموا فبها فدهت أت 
وک تقو إا ھا یوت © 5 رب إِنْ لا مك الا شى واخ 
يتوت ف الارَض کل قاس عل ار الینت © 
م ۸ ط روم سام کے 


ثم قال تعالى: 9# د | ینوس انا آن دلي ما اما وف کت أن ہرک کیک تا عم 
ودوت وفي قوله : # اذهب أنتَ وَرَيْكَ» وجوه: الأول : لعل القوم كانوا مجسمة؛ وكانوا 
یجوزون الذماب والمجيء علی الله تعالی . الثاني : یحتمل آن لا یکون المراد حقيقة الذهاب 
بل هو كما يقال : (کلمته فذهب يجيبني)» يعني يريد أن يجيبني فكأنهم قالوا: کن أنت وربك 
مریدین لقتالهم . والثالث : التقدیر : (اذهب آنت وربك معین لك بزعمك) فأضمر خبر الابتداء . 

فان قيل:إذا آضمرنا الخبر فکیف یجعل قوله : # فميلا خبرا أيضًا؟ 

قلنا: لا یمتنع خبر بعد خبر . والرابع : المراد بقوله : « وَربرک آخوه هارون» وسموه ربًا لأنه 
اذ كير من موسی . قالالمفسرون: قولهم: کت نت 42017 ۵ اوه علی وجه الذهاب 
من مکان إلى مکان فهو کفر وان قالوه على وجه التمرد عن الطاعة فهو فسقء ولقد فسقوا بهذا 
الکلام بدلیل قوله تعالی في هذه القصة : لقلا تَأس عَل لو الْقسقِيت4 المائدة: +۲توالمقصود 
من هذه القصة شرح خلاف هؤلاء الیهود» وشدة بخضهم» وغلوهم في المنازعة مع آنبیاء الله 
تعالی منذ کانوا . 

ثم إنه تعالی حکی عن موسی عليه السلام أنه لما سمع منهم هذا الکلام ‏ قال رب إِنْ ل أَمْيِكَ 
لا تی وی4 ذكر الزجاج في إعراب قوله : « وخ وجهین : الرفع والنصب. أما الرفع فمن 
وجھین : آحدهما: أن يكون نسقّا على موضع # از والمعنی : أنا لا أملك إلا نفسي» وأخي 


۱۸٩‏ سورة المائدة 


كذلك . ومثله قوله 0اا أله بر ين الشركة وک رس مم والثاني : أن يكون عطفا على 
الضمير فى (أملك) وهو (أنا) والمعنی : (لا أملك أنا وأخى إلا أنفسنا) وأما النصب فمن 
وجهین : أحدهما أن يكون نسقا على الياء» والتقدیر : إني وأخي لا نملك إلا أنفسناء والثاني : 
أن يكون (أخى) معطوفا على (نفسى) فيكون المعنى : (لا أملك إلا نفسي» ولا أملك إلا آخي) 
لأن أخاه إذا كان مطيعًا له فهو مالك طاعته . 

فان قیں, لمَ قال : لا أملك إلا نفسي وأخي . وكان معه الرجلان المذکوران؟ 

قن كأنه لم يثق بهما كل الوثوق لما رأى من إطباق الأكثرين على التمردء وأيضًا لعلّه إنما 
لتقدیر فكانا داخلین فی قوله . 

ثم قال: حارف یا وب الْمَوَوِ ارتي # يعني فافصل بیننا وبينهم بأن تحکم لنا بما نستحق 
وتحکم علیهم بما یستحقون وهو في معنی الدعاء علیهم» ویحتمل أن یکون المراد: خلصنا 
من حم وهو كقوله لوج مِنَ ۳ یت [القصص : ٠)۰‏ 

ثم انسه تسعالسی قال: کال اما شرم لم ریب 227 سَنَة يتيهوت فى الأرض 
92071 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : . قوله ان ی # أي الأرض المقدسة محرمة علیهم . ۰ وفي قوله : : "اعت 
دي € قولان: أحرهما: أنها منصوبة بالتحریمء أي الأرض المقدسة محرمة عليهم أربعين 
سئة » نے و و ی یی ایا 
وأما الحرمة فقد بقيت عليهم وماتواء اود ا 

المسألة الغانية : يحتمل أن موسى عليه السلام لما قال في دعائه على القوم : ٭فافرق بیْتتا 
وَبَيِت اتوه الْفنسِقِينَة ررر ممع لم يقصد بدعائه هذا الجنس من العذاب» بل أخف منه . فلما 
أخبره الله تعالى بالتیه علم أنه يحزن بسبب ذلك» فعَرّاه وهَوّن آمرهم عليه؛ فقال: یک باس 
عل التو لا واو ا ا ا الله تعالی بأحوال التیه» ثم إن 
فأوحى الله تعالى إليه لم أس عَلَ ال انرب € وجائز أن يكون ذلك خطابا لمحمد بو 
أي لا تحزن على قوم لم يزل شأنهم المعاصي ومخالفة الرسل . والله أعلم . 

المسألة الثالغة : اختلف الناس في أن موسى وهارون عليهما السلام هل بقيا في التيه أم لا؟ 
مسر . إنهماما كانا في التيه . قالوا : ويدل عليه وجوه : الأول : أنه عليه السلام دعا الله 
یفرق بینه وبين ن القوم الفاسقین › ودعوات الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام مجابة وهذا یدل على 
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أنه عليه السلام ما كان معهم في ذلك الموضع . والثاني : أن ذلك التيه کان عذابًا والانبیاء لا 
یعذبون . والثالث : أن القوم إنما عذبوا بسبب آنهم تمردوا وموسی وهارون ما کانا كذلك› 
فکیف يجوز أن یکونا مع آولئك الفاسقین في ذلك العذاب؟! 

وقال آخرون: |نهما کانا مع القوم في ذلك التیه إلا أنه تعالی سهل علیهما ذلك العذاب» كما 
سَهّل النار على إبراهيم فجعلها بردًا وسلامّا . ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في آنهما هل ماتا في 
التيه أو خرجا منه؟ فقال قوم : إن هارون مات في التیه ثم مات موسی بعده بسنة» وبقي یوشع بن 
نون وکان ابن أخت موسی ووصیه بعد موته» وهو الذي فتح الأرض المقدسة. وقیل : إنه ملك 
الشام بعد ذلك . 

وقال آخرون: بل بقي موسی بعد ذلك » وخرج من التیه وحارب الجبارين وقهرهم وأَحَذ 
الا رش ال المقدست ۳ ۳ 

یه م مد 7 ہے 1 5 اس 7 ۳ ہے۵ 

پر نے پوس رب ور یر لإ 

المسألة الخامسة : اختلفوا في التيه : فقال الربيع : مقدار ستة فراسخ» وقیل : تسعة فراسخ 
في ثلائین فرسخا. وقیل : ستة في اثني عشر فرسخاء وقیل : کانوا ستمائة ألف فارس . 

فان قیل: كيف یعقل بقاء هذا الجمع العظیم في هذا القدر الصغیر من المفازة آربعین سنة 
بحيث لا یتفق لاحد منهم أن یجد طريقا إلى الخروج عنهاء ولو آنهم وضعوا آعینهم على حركة 
الشمس أو الکواکب لخرجوا منها ولو کانوا في البحر العظیم» فکیف في المفازة الصغيرة؟ ! 

قلنا: فيه وجهان : الأول : أن انخراق العادات فى زمان الانبیاء غير مستبعد إذ لو فتحنا باب 
الاستبعاد لزم الطعن في جمیع المعجزات. وانه باطل . الثاني : إذا فسرنا ذلك التحریم بتحریم 
الععبد فقد زال السؤال؛ لاحتمال أن دورد ری ایم رب ی 
بالمكث في تلك المفازة أربعين سنة مع المشقة والمحنة» جزاءً لهم على سوء ‏ صنيعهم » وعلى 
هذا التقدير فقد زال الإشكال . 

المسألة السادسة : يقال : تاه يتيه تيها وتِيهًا وتومّاء والتيه أعمهاء والتیهاء : الأرض التى لا 
یُھتدی فيها. قال الحسن : كانوا يصبحون حيث أمسواء ويمسون حيث أصبحواء وكانت 
حركتهم في تلك المفازة على سبيل الاستدارة. وهذا مشكل فإنهم إذا وضعوا أعينهم على مسير 
الشمس ولم ينعطفوا ولم يرجعواء فإنهم لا بذ وأن يخرجوا عن المفازة» بل الأؤلى حَمُل الكلام 
على تحريم التعبد على ما قررناه» والله أعلم . 


ال ی م2" 1 ر ص ص بس _- رح مہ کر سے ہر ہر ۳ و چ ص 
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قوله تعالی «واتل عَلهِمَ با اب اد باق 

وفي الآية مسائل: 

المسنالة الأول في تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه: الأول سو تیب قزم 
«يتأيًا الت اما آذکروا مت الله عم إذ حم نوم أن ببمظوا لیک ادير کت 
ایهم ع ۂژ(7۸0 ۱ فذکر تعالی أن الأعداء يريدون | إيقاع البلاء والمحنة بهي لکنه 
تعالی يخفظهم بفضله ویمنع آعداء‌هم من ایصال الشر الیهم» ثم نه تعالی لأجل التسلية 
وتخفیف هذه الأحوال على القلب» ذکر قصصّا كثيرة في أن كل من خصه الله تعالی بالنعم 
العظيمة فی الدين والدنيا فان الناس ينازعونه حسدا وبغيّاء فذكر أولا قصة النقباء الاثنى عشر 
راعذ الله تمالی المیثاق منهم ثم إن الیهود نقضوا ذلك المیثاق حتی وقعوا في اللعن 
والقساوة وذکر بعده شدة إصرار النصاری على کفرهم وقولهم بالتثلیث بعد ظهور الدلائل 
القاطعة على فساد ما هم عليه وما ذاك إلا لحسدهم لمحمد علوفیما آتاه الله من الدین الحق» 
ثم ذكر بعده قصة موسی في محاربة الجبارین واصرار قومه على التمرد والعصیان ثم ذكر بعده 
قصة ابتي آدم وآن آحدهما قتّل الاخر حسدا منه على أن الله تعالی قبل قربانه» وکل هذه 
القصص دالة على أن كل ذي نعمة محسود. فلما كانت نعم الله على محمد پللُأعظم النعی لا 
جرم لم يبعد اتفاق الأعداء على استخراج أنواع المکر والكيد في حقه. فكان ذِكُر هذه القصص 
ی ان وہر ہر وی o‏ 
والثانی . أن هذا متعلق بقوله : #یتاهل التي َد ج2 سکم رَسُواتا نا سره بث لک حكرًا 
ڪا شا فوت ین اتب ويفا عن مكبر 4 [المائدة: 16]وهذه القصة وكيفية 5 
القصاص عليها من أسرار التوراة . والٹالٹ : أن هذه القصة متعلقة بما قبلهاء وهي قصة محاربة 
الجبارين» أي اذكر لليهود حديث ابني آدم ليعلموا أن سبيل أسلافهم في الندامة والحسرة 
الحاصلة بسبب إقدامهم على المعصية كان مثل سبیل ابني آدم في إقدام ne‏ سب 
والرابع : قیل : هذا متصلل بقوله حكاية عن الیهود والتصاری : “نحن أبنو َو وه [المائدة : 
اي لا یشمهمکونیم من أولاد یاهع کفرهم م عند مسميع بكر 
أبيه نبیّا معظمًا عند الله تعالی . الخامس : لما کفر أهل الکتاب بمحمد پلؤحسدًاء آخبرهم الله 
تعالی بخبر ابن آدم وآن الحسد آوقعه في سوء العاقبة» والمقصود منه التحذیر عن الحسد . 

المسألة الثانية : قوله : : وال عا فيه قولان : آحدهما : واتل علی الناس . والثاني : واتل 
على أهل الكتاب . وفي قوله : 9# ار بی 46212 قولان : : الأول : آنهما ابنا آدم من صلبه» وهما هابيل 
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وقابيل . وفي سبب وقوع المنازعة بينهما قولان: أحدهما: أن هابيل كان صاحب غنم» وقابيل 
كان صاحب زرع. فقَرّب كل واحد منهما قربائا» فطلب هابيل أحسن شاة كانت في غنمه 
وجعلها قرباناء وطلب قابيل شر حنطة في زرعه فجعلها قرباثاء» ثم تقرب كل واحد بقربانه 
إلى الله» فنزلت نار من السماء فاحتملت قربان هابيل ولم تحمل قربان قابيل» فعلم قابيل 
أن الله تعالى قبل قربان أخيه ولم يقبل قربانه فحَسدہ وقصّد قتله . وثانيهما: ما روي أن آدم عليه 
السلام كان يولد له في كل بطن غلام وجارية» وكان یزوج البنت من بطن بالغلام من بطن آخرء 
فولد له قابيل وتوأمته» وبعدهما هابيل وتوأمته» وكانت توأمة قابيل أحسن الناس وجها فأراد 
آدم أن يزوجها من هابیل» فأبى قابيل ذلك وقال : آنا أحق بهاء وهو أحق بأخته» وليس هذا 
من الله تعالی» وانما هو رأيك» فقال آدم عليه السلام لهما : قربا قرباتاء فأیکما قبل قربانه 
زوجتها منه » فقبل الله تعالی قربان هابيل بأن آنزل الله تعالی على قربانه نارّاء فقتله قابیل حسدا 
له . 

والقول الثانى: وهو قول الحسن والضحاك : أن ابنی آدم اللذین قربا قربانًا ما كان ابني آدم 
لصلبه» وانما کانا رجلین من بني إسرائيل . قالا : والدلیل عليه قوله تعالی في آخر القصة : ین 
نبل کیک متا عن تن وتیل انم من گل تنس کر تنس آز شعاد نی الأنض انا تل 
لاس جهیعا؟ ورریر:. بماذ من الظاهر أن صدور هذا الذنب من أحد ابنی آدم لا یصلح أن یکون 
سببًا لایجاب القصاص على بني |سرائیل» آما لما آقدم رجل من بني إسرائيل على مثل هذه 
المعصية. آمکن جَعْل ذلك سببًا لایجاب القصاص علیهم زجرا لهم عن المعاودة إلى مثل هذا 
الذنب . ومما يدل على ذلك أيضًا أن المقصود من هذه القصة بیان إصرار الیهود بدا من قدیم 
الدهر على التمرد والحسد» حتی بلغ بهم شدة الحسد إلى أن آحدهما لما قبل الله قربانه حسده 
الآخر وأقدم على قتله» ولا شك آنها رتبة عظيمة في الحسد. فانه لما شاهد أن قربان صاحبه 
مقبول عند الله تعالی فذلك مما یدعوه إلى حسن الاعتقاد فيه والمبالغة في تعظیمه » فلما أقدم 
على قتله وقتّله مع هذه الحالة دل ذلك على أنه كان قد بلغ في الحسد إلى آقصی الغايات» وإذا 
كان المراد من ذكر هذه القصة بیان أن الحسد دأب قديم في بني إسرائيل» وجب أن يقال : هذان 
و مہرب ھب 

أن القول الأول هو الذي اختاره أكثر أصحاب الا خبار؛ وفي الاية أيضًا ما يدل عليه ؛ 

ا يصنع بالمقتول حتى تعلّم ذلك من عمل الغراب» ولو كان 
من بني إسرائيل لما خفي عليه هذا الأمرء وهو الحق» والله أعلم . 

المسألة الغالغة : قوله: # یازع فيه وجوه: الأول: بالحق» أي تلاوة متلبسة بالحق 
والصحة من عند الله تعالى . والثاني : أي تلاوة متلبسة بالصدق والحق موافقة لما في التوراة 
والإنجيل . الثالث : بالحق» أي بالغرض الصحيح وهو تقبيح الحسد؛ لان المشركين وأهل 
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الکتاب کانوا یحسدون رسول الله ی ويبغون عليه . الرابع : بالحق» أي لیعتبروا به لا لیحملوه 
على اللعب والباطل مثل کثیر من الأقاصيص التی لا فائدة فیها» وانما هی لهو الحديث» وهذا 
يدل على أن المقصود بالذكر من الأقاصيص والقصص فی القرآن العبرة لا مجرد الحکاية 
ونظيره قوله تعالى : قد ات في بصع ع لول الْألي4 [يوسف: .٦:١۸‏ 

ثم قال تعالى: 8 اد هَرَبا رانا وفیه مسائل : 

المسألة الأولى : إذ: صب بماذا؟ فيه قولان: الأول : أنه صب بالنبأء أي قصتهم في ذلك 
الوقت . الثاني : يجوز أن يكون بدلاً من النبأء أي : واتل عليهم من النبأ نبأ ذلك الوقت» على 
تقدير حذف المضاف . 

المسألة الثانية: القربان : اسم لما یتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة أو صدقة» ومضى 
الکلام على القربان في سورة آل عمران . 

المسألة الثالثة : تقدير الكلام وهو قوله : #إِذ قربا فربان6 قرب كل واحد منهما قربانًا إلا أنه 
جمعهما في الفعل وأفرد الاسم؛ لأنه يستدل بفعلهما على أن لكل واحد قربانًا. وقيل: إن 
القربان اسم جنس فهو يصلح للواحد والعددء وأيضًا فالقربان مصدر کالرجحان والعدوان 
والكفران» والمصدر لا يثنى ولا يجمع . 

ثم قال تعالی: کي ون سما َم بل ین الآحر» وفيه مسائل : 

المسألة الأولی : قیل : كانت علامة القبول أن تأكله النار. وهو قول أكثر المفسرین . وقال 
مجاهد: علامة الرد أن تأكله النار . والأول أَوْلى لاتفاق أكثر المفسرين عليه . وقيل : ما كان فى 
ذلك الوقت فقير يُدفع إليه ما يتقرب به إلى الله تعالى» فكانت الثار تنزل من السماء فتأكله ٠  .‏ 

المسألة الثانية : إنما صار أحد القربانين مقبولاً والآخر مردودًا لأن حصول التقوى شرط في 
قبول الأعمال . قال تعالى هاهنا حكاية عن المُحق + إِنّما بل الہ من الْمنَّقِينَ» وقال فیما أمّرنا 
به من القربان بالبدن : نیال لا متا لين بعال الت یسک [الحج: ۱۳ فأخبر أن 
الذي يصل إلى حضرة الله ليس إلا التقوى» والتقوى من صفات القلوب. قال عليه الصلاة 
والسلام : «التقوى هاهنا» وأشار إلى القلب» وحقيقة التقوى أمور: أحدها: أن يكون على خوف 
ووجل من تقصير نفسه في تلك الطاعة» فيتقى بأقصى ما يقدر عليه عن جهات التقصیرء 
وثانیھا: أن يكون في غاية الاتقاء من أن يأتي بتلك الطاعة لغرض سوى طلب مرضاة الله تعالى . 
وثالثها : أن يتقي أن يكون لغير الله فيه شركة» وما أصعبٌ رعاية هذه الشرائط ! وقيل في هذه 
القصة : إن أحدهما جعل قربانه أحسن ما كان معهء والآخر جعل قربانه أردأ ما كان معه . وقيل : 
إنه أضمر أنه لا يبالي» سواء ثبل أو لم يقبل» ولا يزوج أخته من هابيل . وقیل : كان قابيل لیس 
من أهل التقوى والطاعة ؛ فلذلك لم يقبل الله قربانه . 
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ثم حکی الله تعالی عن قابیل أنه قال لهابیل : وک 4 فقال هابیل : تما بقل الد ین 
لت € وفي الکلام حذف. والتقدیر : كأن هابيل قال : لمّ تقتلني؟ قال : لأن قربانك صار 
مقبو لا کہ یس وس یی و اھ و من ی 

ثم حکی تعالی عن الاخ المظلوم أنه قال : لین سطت ا يدك لقنکی مآ أا باسط يى لی 
0۹ إن آغاف الله ر نّ اَلَكَلںَ 4 . 

السؤال الأول : وهو أنه لم لم يدفع القائل عن نفسه مع أن الدفع عن النفس واجب؟ وب أنه 
ليس بواجب فلا أقل من أنه ليس بحرام» فلم قال : اہ > أَحَاف الله و تَ ایح #؟ 

والحواب من وجوه: الأول : یحتمل أن يقال : : لاح للمقتول بأمارات تغلب على الظن أنه 
يريد قتله . فذکر له هذا الکلام على سبیل الوعظ والنصیحةء يعني آنا لا جوز من نفسي أن أبدأك 
بالقتل الظلم العدوان وانما لا آفعله خوفا من الله تعالی . وانما ذکر له هذا الکلام قبل [قدام 
القاتل على قتله. وکان غرضه منه تقبیح القتل العمد في قلبه » ولهذا یروی أن قابیل صبر حتی نام 
هاپیل فضرب رأسه بحنجر كبير فقتله . 

والوجه الثاني في الجواب: اس ر ماو 1 ای ری ی تن 
لداع عن نفسه يجب عليه أن يدفع بالایسر فالايسرء ولیس له أن يقصد القتل بل جل عليه آذ 
يقصد الدفع ثم إن لم يندفع إلا بالقتل جاز له ذلك . 

الوجه الثالٹ : قال بعضهم : المقصود بالقتل : إن آراد أن یستسلم جاز له ذلك» وهکذا فَعَل 
عثمان رضي الله تعالی عنه . وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمحمد بن مسلمة: «أَلْقٍ كمك 
عَلَى وَجهك. وَكُنْ عَبْدَ الله الْمَقْتُولء ولا تكن عَبْدَ الله الْقَاتِل ١١۷)‏ . 

الوجه الرابع : وجوب الدفع عن النفس آمر يجوز أن يختلف باختلاف الشرائع . وقال 
)١(‏ لم آجده ولیس له إسناد وأما قوله : اکن عبد الله القتول» فقد جاء عند أبي داود وغیرہ . 

. آخرجه آبو داود في کتاب (الفتن): باب : (النهي عن السعي في الفتنة) (٤/۹۹)ء‏ حديث رقم 
)٥٢٤۸(‏ من طريق القاسم بن زدان عن اسحاق بن راشد . .. به ) وأحمد في (مسنده) (41۸/۱)) حدیث رقم 
( ) من طریق معمر عن رجل عن عمرو بن وابصة الأسدي . . . به ) وهذا الاستاد عند أحمد فيه الرجل لم يسم 
as‏ ست لير ل ا لس ھت ¿ أبي شيبة في مصنفه 
۰۱۳۲۱/۱۵۱ حديث رقم (۳۸۵۸) من طريق عن إسحاق بن راشد» عن عمرو بن وابصة الاسدي. عن أبيه» 
قال : إني بالکوفة في داري إذ سمعت على باب الدار : السلام علیکم. ألج؟ فقلت : وعلیکم السلام» فلخ . فإذا هو 
عبد الله بن مسعود . 

والبزار في (مسندہ) (٤/۲۷۹)ء‏ حديث رقم )۱٤٤٤(‏ من طريق معمر . . . به والطبراني في (الکبیر) (۱۰/ 
۸ حدیث رقم (۹۷۷) من طريق عبد الرزاق» آخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد. . . به» ونعيم بن ماد في 


4۲ سورة الائده 
مجاهد : إن الدفع عن النفس ما كان مباحًا في ذلك الوقت . 

السؤال الثاني : لم جاء الشرط بلفظ الفعل» والجزاء بلفظ اسم الفاعل» وهو قوله : « لین 
بسطت إِكَ ی نی کا أا بایط۹؟ 

والجواب : ليفيد أنه لا یفعل ما یکتسب به هذا الوصف الشنیع ؛ ولذلك أكده بالباء الم و کد 


0 ہے س90 و Ia“‏ 
جرا الظللمین سای 


a‏ بے چھ و 
ثم قال تعالی: ٭ وه رید أن توا يِإنٌمی وَإِمْكَ پیر ا امن 1 ۲ جوا لدا 


وفيه سوالان: 

الأول: كيف يُعقل أن یبوء القاتل بإثم المقتول مع أنه تعالی قال : ولا ور وازرة ونر ی که 
[فاطر : ٩۲۱۸‏ 

والجواب من وجهین : الأول : قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود والحسن وقتادة 
رضي الله عنهم : معناه تحمل إثم قتلي وائمك الذي كان منك قبل قتلي . وهذا بحذف 
المضاف . والثاني : قال الزجاج: معناه: ترجع إلى الله بإثم قتلي وإثمك الذي من أجله لم 
یتقبل قربانك . 

السؤال الثاني : كما لایجوز للإنسان أن يريد من نفسه أن يعصي الله تعالی» فکذلك لا يجوز 
أن يريد من غیره أن يعصي الله» فلع قال : « إن ارد آن تَا بای وَإِقكَ)4؟ 

والجواب من وجوه : الأول : قد ذکرنا أن هذا الکلام إنما دار بینهما عندما غلب على ظن 
المفتول أنه يريد قتله» وکان ذلك قبل إقدام القاتل على إيقاع القتل به» وکأنه لما وعظه ونصحه 
قال له : وان كنت لا تنزجر عن هذه الکبيرة بسبب هذه النصيحة» فلا بذ وآن تترصد قتلی فی 
وقت أكون غافلا عنك وعاجرًا عن دفعك تع لایمکننی أن أدفعك عن قتلی الا ذا قتلعك 
خرو القن اھ رها مش كير ومعضية ر دان امم اذ کرو دامن له 
المعصية آنا وبين أن یکون أنت» فأنا آحب أن تحصل هذه الکبيرة لك لا لي ومن المعلوم أن 
إرادة صدور الذنب من الغیر في هذه الحالة وعلی هذا الشرط لا یکون حراماء بل هو عين الطاعة 
ومحض الا خلاص . 
(الفتن) (۱/ ۰6۱۳۹ حدیث رقم (۳۲)) قال : حدثنا ابن البارك عن معمر عن إسحاق بن راشد . . . به ‏ وآورده 


الهيئمي فی (الجمع) )۷۸/ ۲ ۳۰« وقال : رواه آبو داود باختصار ورواه أحمد بإسنادین ورجال أ خد ھا بات 
وأورده الالباني في (السلسلة الصحیحة) )۹/ «(٤‏ حدیث رقم (۳۲۵۶4) . 


الآية رقم (۲۰,۲۹) 1۹۳ 


والوجه الثانی فی الجواب : أن المراد: إني آرید أن تبوء بعقوبة قتلي . ولا شك أنه يجوز 
للمظلوم أن يريد من الله عقاب ظالمه . والثالث : روي أن الظالم إذا لم یجد یوم القيامة ما 
يرضي خصمه أخذ من سيئات المظلوم وحمل على الظالم "۰ فعلی هذا يجوز أن يقال : إني 
آرید أن تبوأ بائمي في أنه پُحمل عليك یوم القيامة إذا لم تجد ما يرضيني» وبائمك في قتلك 
إياي . وهذا یصلح جوابًا عن السؤال الأول» والله أعلم . 

ثم قال تعالی: #فَطوّحَتٌ لم دسم َل آخبه قم مب من ليرت( ثم قال المفسرون: سَهّلتَ 
له نفسه قتل أخيه . ومنهم من قال: شجعته وتحقيق الكلام أن الإنسان إذا تصور من القتل 
العمد العدوان كونه من أعظم الكبائرء فهذا الاعتقاد يصير صارفا له عن فعله» فيكون هذا الفعل 
كالشيء العاصي المتمرد عليه الذي لا يعطيه بوجه ألبتة» فإذا أوردت النفس أنواع وساوسها صار 
هذا الفعل سهلاً عليه» فكأن النفس جعلت بوساوسها العجيبة هذا الفعل كالمطيع له بعد أن كان 
كالعاصي المتمرد عليه . فهذا هو المراد بقوله : «فَطوْعَت لم نَفْسُمٌ کل ای4 قالت المعتزلة : لو 
كان خالق الكل هو الله تعالى» لكان ذلك التزيين والتطويع مضافًا إلى الله تعالى لا إلى النفس . 

وجوابه : أنه لما أسندت الأفعال إلى الدواعی» وكان فاعل تلك الدواعى هو الله تعالیء 
فکان فاعل الأفعال کلھا هو الله تعالی . ۱ ۱ 

ثم قال تعالی: ۰« قیل : لم يدر قابيل كيف يقتل هابيل» فظهر له إبليس وأخذ طیرا 
وضرب رآأسه بحجر فتعلّم قابیل ذلك منه» ثم انه ؤجد عابیل ثانا یوما فضرب رأسه بحجر 
فمات. وعن عبد الله عن النبي ا أنه قال : «لا تُفْمَلُ تفس ظُلْمَا إلا كان عَلَى ابن آدَمَ الأوّلٍ كفل 
ین دَيهَا» "۳" وذلك أنه أول من سن القتل . 

ثم قال تعالی: عم من َير( قال ابن عباس : خسر دنياه وآخرته» أما الدنيا فهو أنه 
أسخط والديه وبقی ممما إلى يوم القيامة» وما الآخرة فهو العقاب العظيم . قیل : إن قابيل لما 
قتل أخاه» هرب إلى عدن من أرض اليمن» فأتاه إبليس وقال : إنما أكلت النار قربان هابيل لأنه 


. جاء بهذا المعنى حدیث سلمان وهو صحيح‎ )١( 

يج : أخرجه الطبراني في (الكبير) (٦/۸٥۲)ء‏ حديث رقم (5167) من طريق عبد الله بن إسحاق 
العطار . . . به » والبزار في مسنده /٦(‏ ۹۰٦)ء‏ حديث رقم ٤(‏ ۲۵۲) من طريق خالد بن حمزة العطار ء قال : أخبرنا 
عثمان بن غياث قال : أخبرنا أبو عثمان عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله قال : «يجيء الرجل يوم القيامة من 
الحسنات ما یظن أن ينجو بہاء فلا يزال يقوم رجل قد ظلمه مظلمة فيؤخذ من حسناته » فيعطى المظلوم حتى لا يبقى له 
حسنة» ثم يجيء من قد ظلمه ول يبق من حسناته شيء فيؤخذ من سيئات المظلوم فتوضع على سيئاته . . ٠.‏ به» 
وآورده کی في (الجمع) (۰ ۰ وقال: رواه الطبراني والبزار عن عبد الله بن إسحاق العطار عن 
خالد بن د ضمرة ول آعرفه وبقية رجاله رجال الصحیح . 
(۲) متفق علبه : أخرجه البخاري في کتاب (الاعتصام بالسنة) باب : (إثم من دعا إلى ضلالة) (۱۳/ 6۳۱ حدیث 
رقم (۷۳۲۱) من طریق ا حمیدي . . . به» ومسلم في کتاب (القسامة) باب : (إثم من سن القتل) (۳/ ۲۷/ 
اط ای یس ہہ ای ی ان هی عد ازع ہی 


ك۹ ۱ ۱ سورة المائدة 


كان یخدم النار ویعبدها فان عبدت النار آیضا حصل مقصودك . فبنی بیت نار وهو آول من عبد 
النار . وروي أن هابیل قتل وهو ابن عشرین سنة. وکان قَتْله عند عقبة حراء» وقیل : بالبصرة في 
موضع المسجد الاعظم ء وروي أنه لما قتله اسود جسده وکان أبيض» فسأله آدم عن آخیه» 
فقال : ما كنت عليه وکیلا ۰ فقال : بل قتلته» ولذلك اسود جسدك . ومکث آدم بعده مائة سنة لم 
یضحك قط . قال صاحب (الکشاف) : پروی أنه رثاه بشعر . قال : وهو کذب بحت» وما الشعر 
إلا منحول ملحون» والأنبياء معصومون عن الشعر . وصَدّق صاحب (الکشاف) فیما قال . فان 
ذلك الشعر في غاية الركاكة لا یلیق بالحمقی من المعلمین» فکیف ینسب إلى من جعل الله 
علمه حجة على الملائكة؟ ! 


اب کہ ہے مسو کک صر .ل و رو سے و و او 
قال تعال ۰ ۾ فبعث الله ای سحت e‏ الارض ک2 کف نواریک ے۵ 


ی 6 مه ر مگ مه فل « .2 
۶ 6 مه میم کے سح و کے مب حرےھ NNE‏ ہے م ہم ےے چ ا کے ہے۔ 
حيه قال يلولو» أعحرّت 21 دن مثل هد ا الاب قاور وه صبح 
ي ۳٠‏ 


ليم کیک بکری سزءة ارہ 


ثم قال تعالی: « بعت الله غبا حت فى ۲ 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قیل : لما قتله ترکه لا يدري ما یصنع به ثم خاف عليه السباع فحمله في 
جراب على ظهره سنة حتی تغیر» فبعث الله غرابّاء وفیه وجوه: الاو : بعث الله غرابین 
فاقتتلا» فقتل أحدهما الآخرء فحفر له بمنقاره ورجلیه ثم ألقاه في الحفرة» فتعلم قابیل ذلك من 
الغراب . الثاني : قال الاصم : لما قتله وترکه بعث الله غرابًا يحثو التراب على المقتول» فلما 
رأى القاتل أن الله كيف یکرمه بعد موته ندم وقال : يا ویلتی . الثالث : قال آبو مسلم : عادة 
الغراب دفن الأشياءء فجاء غراب فدفن شيئًا فتعلم ذلك منه . 

المسألة الثانية : (لیریه) فيه وجهان : الأول : ليريه الله أو ليريه الغراب» أي لیعلمه ؛ لانه لما 
كان سبب تعلمه فکأنه قصد تعلیمه على سبیل المجاز . 

المسألة الثالثة : (سوأة آخیه) عورة یت وهو ما لا يجوز أن ینکشف من جسده والسوأة : 
لھڈ نکیا و سوأة آخیه» أي جيفة آخیه . ۱ ۱ 

نسم قسال تسعسالسی: «قال ويل کرت آن أكون سل هلدا الاب فاوری سوه آخی بح هن 
امین ه وفیه مسائل : 

المسألة الاولی : لا شك أن قوله : « یولع کلمة تحسر وتلهف» وفي الآية احتمالان : 
الأول : أنه ما كان یعلم كيف یدفن المقتول» فلما تعلم ذلك من الغراب» عَلِم أن الغراب آکثر 
علمًا منه» وعلم أنه إنما آقدم على قتل آخیه بسبب جهله وقلة معرفته » فندم وتلهف وتحسر على 


الآية رقم (۳۱) ۱۹۵ 
فعله . الثاني : أنه كان عالمًا بكيفية دفنه» فانه یبعد في الانسان أن لا يهتدي إلى هذا القدر من 
العمل إلا أنه لما قتله ترکه بالعراء استخفافا به» ولما رأی الغراب یدفن الغراب الآخر رق قلبه 
وقال : إن هذا الغراب لما قتل ذلك الاخر فبعد أن قتله آخفاه تحت الارض. أفأكون أقل شفقة 
من هذا الغراب؟! وقیل : إن الغراب جاء وکان یحثی التراب على المقتول فلما رأى أن الله 
انال حياتة رتنوك اهر اعد مجان ار دا انعر اب دنه سک اا رف ها 
أنه عظیم الدرجة عند اللهء فتلهف على فعله وعَلِم أنه لا قدرة له على التقرب إلى أخيه إلا بأن 
يدفنه في الأرض» فلا جرم قال : يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب . 

المسألة الثانية : قوله : يويك ٭ اعتراف على نفسه باستحقاق العذاب» وهي كلمة تستعمل 
س رس ا ا رای رر سوج ری 
الويل احضر. فهذا آوان حضورك» وذکر (يا) زيادة بیان كما في قوله : يويك 6 زمود: ۲۷ 


والله أعلم . 
المسألة الثالئة : لفظ الندم وضع للزوم» ومنه سمي الندیم ندیما لانه یلازم المجلس . وفیه 
سؤال : وهو أنه 6 قال : «النّدَمُ توْبَفَء(١)‏ فلما كان من النادمين كان من التائبين › فلم لم تقبل توبته؟ 
أجابوا عنه من وجوہ, آحدها: أنه لما لم يعلم الدفن إلا من الغراب؛ صار من النادمين على 


(۱) صحیح : . أخرجه ابن ماجه في كتاب (الزهد)» باب : (ذكر التوبة) (۲/ ۱4۲۰)) حديث رقم (4۲۵۲) قال : 
حدثنا هشام بن عمارة حدثنا سفیان عن عبد الكريم الجزري . .. به وأحمد في (مسنده) (۳۷۲/۱)ء حدیث رقم 
(۲۸ ۳۵ قال : حدثنا سفیان عن عبد الکریم . . . بەء وا حاکم في (الستدرك) (۲۷۱/4)) حدیث رقم (۷۲۱۲) 
من طریق سفیان . .به» والطحاوي في (شرح معاني الأنار) 111 ٩۱‏ ۲) من طریق یونس قال : حدثنا شعبة . . . به» 
والشاشي في (مسنده) (۰)۳۰۹/۱ حديث رقم )۲٦۹(‏ من طریق علي بن الجعد آخبرنا سفیان بن سعید وشريك بن 
عبد الله عن عبد الکریم الجزري . .. به» وا حمیدي في (مسنده) (۰)۵۸/۱ حدیث رقم (۰)۱۰۵ قال : حدئنا 
سفيان . . . به » والطبراني في مسند الشاميين (۱/ )۱٤۸‏ حديث رقم (۲۳۷) من طريق عبد الرحمن بن ثابت وسفيان 
الثوري عن عبد الكريم الجزري . . . به» وأبو داود الطيالسي في (مسندہ) (۱/ 6۵۰» حديث رقم (۳۸۱)ء قال : 
حدثنا زهير بن معاوية عن عبد الكريم الجزري عن زياد وليس بابن أبي مریم عن عبد الله بن معقول. . . به» وأبو 
يعلى في (مسندہ) (۸/ ۳۸۰)ء حديث رقم )٦۹٦۹(‏ من طريق سفیان . . . به» ورواه أيضًا في (۹/ ۰6۱۳ حديث 
رقم (4۹1۹) من طريق سفیان . . . به» ورواه أيضًا في (۹/ ۱۳)» حديث رقم (۵۰۸۱) من طريق شريك عن عبد 
الکریم . . . به» وابن ال حعد في (مسنده) (۱/ ٢٦۲)ء‏ حدیث رقم (۱۷۳۹/۱۷۳۸) من طریق سفیان وشريك عن 
عبد الكريم ...ب والقضاعي في (مسند الشهاب) (۱4/۳/۱) من طریق سفیان . .٠‏ یب والدارقطنی فی 
(العلل) /٥(‏ ۰6۱۹۰ حدیث رقم (۸۱۳). ۹ 
وقال: ہے ی رن بیو جر ری بر و من 
فاختلف عنه قرواه مالك ر بن أنس عن عبد الكريم عن رجل لم يسمه عن أبيه عن عبد الله عن النبي یل تفرد به بن 
وهب عن مالك وخالفه عمر بن سعيد بن مسروق وفرات بن سلمان وزهير بن معاوية وعبيد الله بن عمرو الرقي 
وشريكث بن عبد الله وسفیان الثوري» فرووه عن عبد الکریم عن زیاد ؛ بن ا جراح ومنهم من قال : زياد بن أبي مريم 
عن عبد الله بن معقل أنه سمع مع أبيه عن ابن مسعود وقال : حصیف بن عبد ال ر من عن زياد بن أبي مریم عن عبد الله 
بن معقل عن أبيه عن ابن مسعود» واختلف عن أبي سعد البقال : فرواه ا حسن بن صالح عن أبي سعد عن عبد الله بن 


۱۹۹ سورة المائدة 


حمله على ظهره سنة؛ والثاني : أنه صار من النادمین على قتل أخيه؛ لانه لم ينتفع بقتله 
وسخط عليه بسببه أبواه وإخوته» فکان ندمه لأجل هذه الاسباب لا لکونه معصية والثالث : أن 
ندمه کان لأجل أنه ترکه بالعراء استخفافا به بعد قتله» فلما رأی أن الغراب لما قتل الغراب دفنه » 
ندم على قساوة قلبه وقال: هذا أخي وشقيقي ولحمه مختلط بلحمي ودمه مختلط بدمي, فذا 
ظهرت الشفقة من الغراب على الغراب ولم تظهر مني على آخي » كنت دون الغراب في الرحمة 
والأخلاق الحميدة!! فکان ندمه لهذه الأسباب» لا لأجل الخوف من الله تعالی» فلا جرم لم 
ینفعه ذلك الندم . 


قال تعالى: ل من أجل دقلك کنا علق بی سمل آم من فصل سا بش 


0 رصم 


ج 7 ے 02 کار ہم یک ص مے o2‏ > 9 ر 
الأرض فکانما فتل الناس جميعا ومن أحياها فُکانہا 
کے رے کے سر مه روم رو وس مم گے ہے سس ص سج سح م 
لا الاس جمیعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبِينتِ نم ان كشيرا منهم بعد 


7 
ص جم ض ہے و حم مب 
م م عم ور سر 


المسألة الأولى : قوله : # من أَجَلٍ لِك أي بسبب فعلته . 

فان قیل عليه سوالان: الأول : أن قوله : # من أجل ذ4 أي من أجل مامر من قصة قابیل 
وبين وجوب القصاص على بني إسرائيل . الثاني : أن وجوب القصاص حکم ثابت في جمیع 
الامم فما فائدة تخصيصه ببني إسرائيل؟ 

والجواب عن الأول من وجهین : آحدهما: قال الحسن : هذا القتل انما وقع في بني إسرائيل 
لا بين ولدي آدم من صلبه وقد ذکرنا هذه المسألة فیما تقدم . والثاني : آنا نسلّم أن هذا القتل 


معقل عن ابن مسعود مرفوعّا به » وتابعه ابن عيينة وعلي بن يزيد الصدائي وخالفهم وكيع ويحيى بن يمان وأبو معاوية 
الضریر فرووه عن أبي سعد عن ابن معقل عن ابن مسعود موقوفا عدا الجماعة آبو یجبی آلحماني من رواية ابنه يحيى عنه » 
فرواه عن أبي سعد عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله موقوفا» ول يصح شيء في ذکر أبي عمرو الشيباني» وقد خالفه 
غيره من رواه عن ا حمانی عن أبي سعد عن ابن معقل عن عبد الله موقوفا آیضا» وروی هذا الحديث معمر بن راشد 
عن عبد الكريم امحزري بإسناد آخر حدث به وهيب عن معمر عن عبد الکریم الجزري عن أبي عبيدة عن عبد الله عن 
النبي كليو يتابع على هذا القول عبد الکریم ء والصحيح مارواه الثوري وأخوه عمر بن سعيد ومن تابعهما عن عبد 
الكريم عن زياد عن ابن معقل أنه كان مع أبيه ثم ابن مسعود فسمعه يقول عن النبي ےم رفوعا حدثنا الحسين بن 
إسماعيل الحاملي ثنا الفضل بن سهل الأعرج ثنا قراد أبو نوح ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه إسرائيل عن رجل عن 
عبد الله بن معقل عن أبيه أنه سمع ابن مسعود يقول : والله ما أعلم التوبة إلا الندم . كذا رؤاه يونس بن أبي إسنحاق 
عن أبيه إسرائيل عن رجل عن أبيه » ويروى عن إسرائيل عن عبد الكريم عن زياد عن ابن معقل غن.ابن مسعود عن 
النبي ةوهو الصواب» وصحخه الألباني في (صحيح الجامع) )١11/54(‏ وقال: صحيح . 


الآية رقم (۲۲) ۷ 


وقع بين ولدي آدم من صلبه» ولكن قوله : # من آجّل ولك ليس إشارة إلى قصة قابیل وهابيل» 
بل هو إشارة إلى ما مر ذكره في هذه القصة من أنواع المفاسد الحاصلة بسبب القتل الحرام» منها 
قوله : ی رو2 صبح من لسرت [المائدة: ۳۰]ومنها قوله : اص ین ریت [المائدة: ۳۱]فقو له : 
فاص ان ای سس مھ مم وت : اصح من 5 
ا الدموالحسرةوالنعزن مع هل کل له لت 
فقوله : # من أجل ذلك تتا عل بى إِسْرَو یل“ أي من أجل ذلك الذي ذکرنا في آثناء القصة من 
آنواع المفاسد المتولدة من القتل العمد العدوان شرعنا القصاص من حق القاتل» وهذا جواب 
حسن » والله أعلم . 

وأما السوال الثاني:فالجواب عنه أن وجوب القصاص في حق القاتل وان كان عامّا في جمیع 
الأديان والملل إلا أن التشدید المذکور هاهنا في حق بني إسرائيل غير ثابت في جميع الادیان ؛ 
لأنه تعالی کم هاهنا بأن قتل النفس الواحدة جار مجری قتل جمیع الناس» ولا شك في أن 
المقصود منه المبالغة في شرح عقاب القتل العمد العدوان» والمقصود من شرح هذه المبالغة أن 
البهود مع علمهم بهذه المبالغة العظیمةء آقدموا على قتل الأنبياء والرسل . وذلك يدل على غاية 
قساوة قلوبهم ونهاية بعدهم عن طاعة الله تعالی » ولما کان الغرض من ذکر هذه القصص تسلية 
الرسول عليه الصلاة والسلام في الواقعة التي ذکرنا آنهم عزموا على الفتك برسول اللہ لا 
وبأكابر آصحابه» كان تخصيص ؛ بني إسرائيل في هذه القصة بهذه المبالغة العظيمة مناسبًا للکلام 
ومؤكدًا للمقصود . 

المسألة الثانية : قرئ (مِنَ ال ذَلِكَ) بحذف الهمزة وفتح النون لإلقاء حركتها عليهاء وقراً 
أبو جعفر: (مِن إِجْلٍ ذلِك) بکسر الهمزة» وهي لغةء فإذا خفف» کسر النون ملقیّا لكسر الهمزة 
علیها . 

المسألة الثالثة : قال القائلون بالقیاس : دلت الاية على أن آحکام الله تعالی قد تکون معللة 
بالعلل ء وذلك لانه تعالی قال : # ین َج ذلك کا عل بی سییر کذا وكذاء وهذا تصریح 
بآن كتبة تلك الاحکام معللة بتلك المعاني المشار إليها بقوله : ۶ ین أجل ذَلِكَ» . 

والمعتزلة أيضًا قالوا: دلت هذه الاية على أن أحكام الله تعالی معللة بمصالح العباد» ومتی 
ثبت ذلك امتنع کونه تعالی خالقًا للکفر والقبائح فیهم مریدا وقوعها منهم ؛ لأن خلق القبائح 
وارادتها تمنع من کونه تعالی مراعيًا للمصالح . وذلك یبطل التعلیل المذکور في هذه الاية . 

قال أصحابنا: القول بتعلیل آحکام الله تعالی محال لوجوه: آحدها: أن العلة إن كانت قديمة 
لزم قدم المعلول وان كانت محدثة وجب تعلیلها بعلة أخرى ولزم التسلسل» وثانیھا: لو كان 
سرب وہ ےی تس ہے ہی ہت 
وإن لم يكن على السوية فأحدهما به أؤلى» وذلك يقتضي کونه مستفیدا تلك الأولوية من ذلك 


۱۹۸ سورة الائدة 


الفعل » فیکون ناقصًا لذاته مستکملا بغیره» وهو محال . وثالثها: أنه قد ثبت توقف الفعل على 
الدواعي» ويمتنع وقوع التسلسل في الدواعي» بل يجب انتهاژها إلى الداعية الأولى التي حدثت 
في العبد لا من العبد بل من الله» وثبت أن عند حدوث الداعية يجب الفعل» وعلی هذا التقدیر 
فالکل من اللهء وهذا یمنع من تعلیل آفعال الله تعالی وأحکامه فثبت أن ظاهر هذه الاية من 
المتشابهات لا من المحكمات . والذي يؤكد ذلك قوله تعالى : فل کمن یملف من اللہ میا 
إت أراد أن بهلت الْمَسِيحَ 1ک بے مرجم وک یق الس يها ی و تن 
صريح في أنه يحسن من الله كل شيءء ولا يتوقف خلقه وحكمه على رعاية المصالح . 

سو ری : قوله و و کاو في لس € قال الزجاج : : إنه معطوف على قوله تدر 4 
لأسباب كثيرة ؛ 0 پِھ و یس بسا بغبر تفس آو فساو فی الأ 4 
ومنها الکفر مع الحراب» ومنها الکفر بعد الریمان» ومنها قطع الطريق وهو المراد بقوله تعالى 
بعد هذه الاية : «رکما جوا رن مارد ال وَرَسُولم گر ى.. مم فجَمَع تعالی کل هذه الوجوه 
في قوله : او سار فى رض ٩‏ . 

المسألة الخامسة: قوله : تاتا مَل الا جع * وفیه اشکال» وهو أن قتل النفس 
الواحدة كيف یکون مساویّا لقتل جمیع الناس؟ فان من الممتنع أن یکون الجزء مساويًا للکل . 
وذکر المفسرون بسبب هذا السوّال وجوها من الجواب» وهی بأسرها مبنية على مقدمة واحدة 
وهي أن تشبیه أحد الشیئین بالآخر لا يقتضي الحکم بمشابهتهما من کل الوجوه؛ لأن قولنا: 
(هذا يشبه ذاك) آعم من قولنا: (إنه يشبهه من کل الوجوه أو من بعض الوجوه) وإذا ظهرت 
صحة هذه المقدمة فنقول : الجواب من وجوه : الأول : المقصود من تشبیه قتل النفس الواحدة 
بقتل النفوس : المبالغة في تعظیم آمر القتل العمد العدوان وتفخیم شأنه» يعني كما أن قتل کل 
الخلق أمر مستعظم عند کل آحد. فکذلك يجب أن یکون قتل الانسان الواحد مستعظما مهيبًاء 
فالمقصود مشارکتهما في الاستعظام لا بیان مشارکتهما في مقدار الاستعظام وکیف لا یکون 
مستعظمًا وقد قال تعالی : : #ومن قشل متا رم یک ا EG‏ رم 4ھ جَهَئَم کردا نها OY‏ 
أللَهُ عه وَلاعت2 وَاعد لم عذابا عيمَا٭(ررے. ۳۰ء٠‏ 

الوجه الثاني في الجواب : هو أن جميع الناس لو علموا من إنسان واحد أنه یقصد قتلهم 
بأجمعهم فلا شك آنهم یدفعونه دفعًا لا یمکنه تحصیل مقصوده. فکذلك إذا علموا منه أنه 
یقصد قتل انثاین واحد معين» يجب أن یکون جدهم واجتهادهم في منعه عن قتل ذلك الانسان 
مثل جدهم واجتهادهم في الصورة الأولى . 

الوجه الثالث في الجواب : وهو أنه لما آقدم على القتل العمد العدوان رت ذاعية 
الشهوة والغضب على داعية الطاعة؛ ومتى كان الأمر كذلك كان هذا الترجيح حاصلاً بالنسبة إلى 


الایه رقم (۳۲) ۱۹۹ 
کل واحدء فکان في قلبه أن کل آحد نازعه في شيء من مطالبه فانه لو قدر عليه لقتله ونيّة 
المومن في الخیرات خير من عمله فكذلك نيّة المومن في الشرور شر من عمله» فیصیر 
المعنی : ومن یقتل إنسانًا قتلا عمدًا عدوانًا فكأنما قتل جمیع الناس» وهذه الأجوبة الثلائة 
حسنة . المسألة السادسة : قوله # وَمَنْ اها ماما لھا الئاس ماگ المراد من إحياء 
النفس تخليصها عن المهلكات : مثل الحرق والغرق والجوع المفرط والبزد والحر المفرطين» 
والكلام في أن إحياء النفس الواحدة مثل إحياء النفوس على قياس ما قررناه في أن قتل النفس 
الواحدة مثل قتل النفوس . 


2 رسع وام ص حصنن مر 4ے 0 ےہ“ ہے ص ب ° 2۵ کے و ۶ 
ثم قال تعالی: ‏ وقد جاه تھم رسا باکت تر ان كديرا منم بعد دك فى اض لسروت) . 


والمعنى أن كثيرًا من اليهود بعد ذلك» أي بعد مجيء الرسل» وبعد ما کتبنا عليهم تحريم 
القتل - لمسرفون» يعني في القتل لا يبالون بعظمته . 
5 7 مس م مرها م2 ل وم مہ میور دمو کو 2و a o‏ ہک 


€ ےہ کے کوے؛ کے ہے پیر 4م مہ موه بر .1 کہ لير وه 
أن یمَتلوا آو بصلبوا أو تفطع أَيْدِيهِمْ وأرجلهم ين جلف أو ينمأ 


مہ ج 7 و ربط 
مرت الْأَرْضٍ ذلك لهم ری فى دیا 
وَلَهُمَ في الاخره عَذَابُ عَظِيمٌ 49 
اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى تغليظ الإثم في قتل النفس بغير قتل نفس ولا فساد في 
الأرض» أتبعه ببيان أن الفساد في الأرض الذي يوجب القتل ما هو فان بعض ما يكون فسادًا 
في الأرض لا يوجب القتل فقال ‏ اگما جروا لین َارِبُونَ أله وَرَسُولمُہ . 
وفی الآية مسائل: 
المسألة الأولى : في أول الآية سؤال؛ وهو أن المحاربة مع الله تعالى غير ممكنة فيجب حمله 
على المحاربة مع أولياء الله» والمحاربة مع الرسل ممكنة» فلفظة المحاربة إذا نُسبت إلى الله 
تعالى كان مجارًا؛ لأن المراد منه المحاربة مع أولياء الله» وإذا نُسبت إلى الرسول كانت حقيقة 
فلفظ يحاربون في قوله: « رگم جوا ان ارون أله رسو يلزم أن يكون محمولاً على 
المجاز والحقيقة معاء وذلك ممتنع» فهذا تقرير السؤال . 
وجوابه من وجهين : الأول : أنا نحمل المحاربة على مخالفة الأمر والتكليف. والتقدیر : إنما 
جزاء الذين يخالفون أحكام الله وأحكام رسوله ويسعون في الأرض فسادًا - كذا وكذاء 
والثاني : تقدير الكلام : إنما جزاء الذين يحاربون أولياء الله تعالى وأولياء رسوله- كذا وكذا. 
وفي الخبر أن الله تعالی قال : ١مَنْ‏ مان لي وَلِيَا فقذ بَارَرَنِي بالمُخاریة) . 
المسالة الثانية : من الناس من قال هذا الوعید مختص بالکفار . ومتهم من قال: اتا 


ور 


و سورة المائدة 


سس رو ۰ آما الأولون فقد ذکروا وجومًا : الأول : : ها رت فِي قوم ین عُرَیْنَة تزلوا 

لَمَدیتة مُظهَرِينَ ا شلام رمث للم واضفرّث و بعنَّهُمْ سول الله یچ إلى بل 
وم و ابو 9 , ت0 ہے می سس 
توا الرُعَاةَ وَسَاقُوا الابل وَارْتَدُواء بت الب چاه في أَترِمِم وََمَرَ بهم ققطعت أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلهْمْ 
رک ےر قاط a‏ مھ الاية نسکا لما فعلهالرسول» فصارت 
تلك السنة منسوخة بهذا القرآن» وعند الشافعي رحمه الله لما لم یجز نسخ السنة بالقرآن» كان 
الناسخ لتلك السنة سُنة أخرى» ونزل هذا القرآن مطابقا للسنة الناسخة . ٠‏ والثاني : . أن الاية نَوَلَتْ 
فی قُوْم آبي يَرْرَةَ الأسْلَمِي وَكَانَ قذ عَامَدَ رَسُولَ الله ی فَمَرَ رم ین كانه يُيدُونَ الاسلام 
ابو بَوُرَةَ غاب فلوم وَأحَذُوا أَوَائَُْ ٠.الغالك‏ : أن هذه الاية في هؤلاء الذين حکی الله 
تعالى عنهم من بني إسرائيل أنهم بعد أن غلظ الله عليهم عقاب القتل العمد العدوان» فهم 
مسرفون في القتل مفسدون في الأرض» فمن أتى منهم بالقتل والفساد في الأرض» فجزاؤهم 
كذا وكذا. 

والوجه الرابع : أن هذه الآية نزلت في قطاع الطريق من المسلمينَ وهذا قول أكثر الفقهاءء 
قالوا ای ہد ھت اع ا : أحدها : أن قطع المرتد لا 
یتوقف على المحاربة ولا على | إظهار الفساد في داز الاسلام» والاية تقتضي ذلك . وثانيها: لا 
.يجوز الاقتصار في المرتد على قطع اليد ولا على النفي والاية تقتضي ذلك . وثالثها : أن الاية 
تقتضي سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة وهو قوله : إل ای تب من مَل آن قروا عم 4 
[لمانده: ؛م] والمرتد یسقط حده بالتوبة قبل القدرة وبعدهاء فدل ذلك على أن الاية لا تعلق لها 
بالمرتدین . ورابعها : أن الصلب غير مشروع في حق المرتد وهو مشروع هاهنا» فوجب أن لا 
تکون الآية مختصة بالمرتد . وخامسها: أن فوله : ان مارد أله ورسولم وَمََعونَ فى الْأرضٍ 
سا یتناول کل من كان موصوفا بهذه الصفة» سواء کان كافرًا أو مسلمّاء آقصی ما في الباب 
أن يقال : الاية نزلت في الکفار لکنك تعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

المسألة الثالفة : المحاربون المذکورون في هذه الاية هم القوم الذین یجتمعون ولهم منعة 
ممن آرادهم بسبب آنهم يحمي بعضهم بعضاء ویقصدون المسلمین في آرواحهم ودمائهم 
وانما اعتبرنا القوة والشوكة لأن قاطع الطریق نما یمتاز عن السارق بهذا القید» واتفقوا على أن 
هذه الحالة إذا حصلت في الصحراء کانوا قطاع الطریق فأما لو حصنلت في نفس البلدة فقال 


(۱) متفق عليه : آخر جه البخاري في کتاب (الدیات). باب : (القسامة) (۰)۲۳۹/۱۲ حدیث رقم ( من 
طريق قتيبة بن سعيد عن إسماعيل ابن علية . ہے یف ومسلم في کتاب (القسامة)» باب : (حکم الحاربین والرتدین) 
(۳/ ۱۰/٦۱۲۹)من‏ طريق أبي جعفر بن أبي الصباح وأبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل ابن علیة*. كلاهما (ابن غلية: 
يزيد) عن حجاج بن أبي عثمان . . 


الآية رقم (۲۳) ۲۰ 
الشافعي رحمه الله : إنه یکون أيضًا ساعیّا في الأرض بالفساد ویقام عليه هذا الحد . قال : 
وأراهم في المصر إِن۔ لم یکونوا أعظم ذنبّا فلا أقل من المساواة . وقال أبو حنيفة ومحمد 
رحمهما الله : إذا حصل ذلك في المصر فانه لا يقام عليه الحد کو بای وی 
النص والقیاس : آما النص فعموم قوله تعالی : نما جرا لین اروت الله ورسولم ویعوه فى 
آلأزض کَسَادًا 4 ومعلوم أنه إذا حصل هذا المعنی في البلد كان لا محالة داخلاً تحت عموم هذا 
النص» وآما القیاس فهو أن هذا حد فلا یختلف في المصر وغیر المصر کسائر الحدود. وجه 
قول أبي حنيفة رحمه الله أن الداخل في المصر یلحقه الغوث في الغالب فلا یتمکن من 
المقاتلة» فصار فی حکم السارق . 

لمسالة الرابعة : o‏ ھت ان من جلف أن لك 
مرت الْأَرض» للعلماء في لفظ لاد“ في هذه الآية قولان : الأول : آنها للتخيير» وهو قول ابن 
عباس في رواية علي بن آبي طلحة وقول الحسن وسعید بن المسیب ومجاهد. والمعنی أن 
الامام إن شاء قتل وان شاء صلب؛ وان شاء قطع الأيدي والأرجل» وان شاء نفی» أي واحد من 
هذه الاقسام شاء فعل . وقال ابن عباس في رواية عطاء : كلمة (آو) هاهنا ليست للتخییر» بل هي 
لبیان أن الأحكام تختلف باختلاف الجنایات : فمن اقتصر على القتل قتل» ومن قل وأحُذ المال 
قتل وضلب ومن اقتصر على آخذ المال قطع يده ورجله من خلاف . ومن أخاف السبل ولم 
يأخذ المال تفي من الأرض؛ وهذا قول الاکثرین من العلماء وهو مذهب الشافعي رحمه الله . 
والذي يدل على ضعف القول الأول وجهان: الأول : أنه لو كان المراد من الاية التخییر لوجب 
أن یمکن الامام من الاقتصار على النفي» ولما آجمعوا على أنه ليس له ذلك علمنا أنه ليس المراد 
من الاية التخییر . والثاني : أن هذا المحارب إذا لم یقتل ولم يأخذ المال فقد هم بالمعصية ولم 
يفعل» وذلك لا یوجب القتل کالعزم على سائر المعاصي. فثبت أنه لا يجوز حمل الاية على 
التخییرء فیجب أن یضمر في كل فعل على حدة فعلاً على حدة» فصار التقدیر : أن يُقتلوا إن 
قتلوا» أو يُصلبوا إن جمعوا بین أخذ المال والقتل» أو تقطع أيديهم وآرجلهم من خلاف إن 
اقتصروا على آخذ المال أو ينفوا من الارض إن آخافوا السبل» والقیاس الجلي أيضًا يدل على 
صحة ما ذکرناه؛ لان القتل العمد العدوان یوجب القتل» فغلظ ذلك في قاطع الطریق» وصار 
القتل حتمّا لا يجوز العفو عنه» وأخذ المال یتعلق به القطع في غير قاطع الطریق» فغلظ ذلك في 
قاطع الطریق بقطع الطرفین» وان جمعوا بين القتل وبين آخذ المال جمع في حقهم بین القتل 
وبين الصلب؛ لان بقاءه مصلوبا في ممر الطریق یکون سببا لاشتهار إيقاع هذه العقوبة» فیصیر 
ذلك زاجرا لغيره عن الاقدام على مثل هذه المعصیةء وآما إن اقتصر على مجرد الاخافة اقتصر 
الشرع منه على عقوبة خفيفة وهي النفي من الأرض . ۱ 

المسألة الخامسة : قال آبو حنيفة رحمه الله : إذا قل وأحَذ المال فالامام مخير فيه بين ثلاثة 


EE 


۳۰۲ سورة المائدة 


آشیاء : أن يقتلهم فقط ‏ أو یقتلهم ويقطع آیدیهم وآرجلهم قبل القتل» أو يقتلهم ویصلبهم . 
وعند الشافعي رحمه الله : لا بذ من الصلب» وهو قول آبي یوسف رحمه الله . 
حجة الشافعي رحمه الله : أنه تعالی نص على الصلب كما نص على القتل» فلم یجز إسقاط 
الصلب كما لم يجز إسقاط القتل . ثم اختلفوا في كيفية الصلب» فقيل : يُصلب حیّا ثم يزج بطنه 
برمح حتى یموت. وقال الشافعي رحمه الله : يُقتل ویصلی عليه ثم يُصلب . 
المسألة السادسة : اختلفوا في تفسير النفي من الأرض : قال الشافعي رحمه الله : معناه إن 
وجد هؤلاء المحاربين قَتَلهم وصَلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وان لم يجدهم طلبهم 
آبدا حتی إذا قدر عليهم فعل بهم ما ذکرناه وبه قال أحمد وإسحاق رحمهما الله . وقال أبو 
حنيفة رحمه الله : النفي من الارض هو الحبس . وهو اختيار أكثر آهل اللغةء قالوا: ويدل عليه 
أن قوله: أو ينمّوًا مرت الْأَرَضْ # ما أن يكون المراد النفی:من جميع الأرض» وذلك غير 
ممكن مع بقاء الحياة» وإما أن يكون إخراجه من تلك البلدة إلى بلدة أخرى: وهو أيضًا غير 
جائز ؛ لأن الغرض من هذا النفي دفع شره عن المسلمين , فلو آخرنجتاه إلى بلد آخر لاستضر به 
من كان هناك من المسلمین › وإما أن يكون المراد إخراجه إلى دار الکفر وهو أيضًا غير جائز ¢ 
لأن إخراج المسلم إلى لى دار الكفر تعريض له بالردة وهو غير جاتز» الما بطل الكل لم يبق إلا أن 
یکون المراد من النفي نفيه عن جميع الأرض الا مكان الحبن.:ھالوا::والمحبوس قد یسمی 
منفيًا من الارض لانه لا ينتفع بشيء من طیبات الدنیا ولذاتهاء ولا پری آخذا وی فصار 
منفيًا عن جميع اللذات والشهوات والطيبات» فكان كالمنفي في التفقيقة ..ولما حبسوا صالح بن 
عبد القدوس على تهمة الزندقة في حبس ضيق وطال لبثه هناك ذكر د شعرا: منه قوله : 
خَرَجْنَا من الَنیا وعن وصل أهلها فلسنا من الأحيا وَلَسَْا من الْمَوْتَى02) 
إِذا جَاءَنَا الان يَوْمَا لحاجة عجبنًا وه كَا:جَاَ هَذا من الڈثیا 
قال الشافعي رحمه الله: مذاالتفي المذکور وم ل جھین : الأول : أن هو لاء 
المحاربين إذا قتلوا وأخذوا المال فالإمام إن أخذهم أقام عليهم الحدء ون لم يأخذهم طلبهم أبدّاء 
فکونھم خائفين من الإمام هاربين من بلد إلى بلد هو المراد من النفي . الثاني : القوم الذين یحضرون 
الواقعة ویکثرون جَمُع هؤلاء المحاربين ويخيفون المسلمين ولكنهم ما قتلوا وما أخذوا المال» 
فالإمام إن أخذهم أقام عليهم الحد» وان لم يأخذهم طلبهم آبذا . فيقول الشافعي هاهنا : إن الإمام 
يأخذهم ويعزرهم ویحبسھمء فالمراد بنفيهم عن الأرض هو هذا الحبس لا غیر ء والله أعلم . 
)١(‏ هذه الأبيات لعلي بن الجهم وهو علي بن الجهم بن بدرء أبو الحسن» من بني سلمة» من لؤي بن غالب . ۱۸۸ - 
۹ ۸۰۳ - ۰۸۱۳ شاعرء رقيق الشعرء آدیب» من أهل بغداد كان معاضرًا لأبي تمامء وخص بالتوکل 
العباسي» ثم غضب عليه فنفاه إلى خراسان» فأقام مدة وانتقل إلى حلب» ثم خرج منها بجماعة يريد الغزوء 
فاعترضه فرسان بني کلب » فقاتلهم وجرح ومات . 


الآية رقم (۲۵-۳۳) ۳۰۲ 

ثم قال تعالی: 9 دلت لَه < خر فى لنیچ اي فضيحة وهوان « وَلهُمْ فى ارو عَدَابُ عط 4 
قالت المعتزلة : الآية دالة على القطع بوعید الفساق من آهل الصلاة» ودالة على أن قتلهم قد أحبط 
ثوابهم ؛ لأنه تعالی کم بأن ذلك لهم خزي في الدنیا والآخرة» وذلك يدل على کونهم مستحقین 
للذم» وكونهم مستحقین للذم في الحال يمنع من بقاء استحقاقهم للمدح والتعظيم لما أن ذلك جمع 
بين الضدین » وإذا كان الأمر كذلك ثبت القول بالقطع بوعيد الفساق» وثبت القول بالإحباط . 

والجواب : لا نزاع بیننا وبينكم في أن هذا الحد إنما يكون واقعًا على جهة الخزي 
والاستخفاف إذا لم تحصل التوبة» فأما عند حصول التوبة فإن هذا الحد لا يكون على جهة 
الخزي والاستخفاف؛ بل يكون على جهة الامتحان» فإذا جاز لكم أن تشتر طوا هذا الحكم یعدم 
E‏ و ی هی E‏ ا رک ی 

حينئلٍ لا یبقی الکلام الا في أنه هل دل هذا الدلیل على أنه تعالی یعفو عن الفساق أم لا؟ وقد 
ذكرنا هذه المسألة بالاستقصاء فی سورة البقرة في تفسیر قوله تعالی : بل من من کسب سهيدفة 
وت بوء حَطِیَتشَمُ ریک سح 22 ںا ا [البقرة: ۸۱]. 
م قال تعالى: 0 یکت من فس آن ذا عم و 1 ےا 

49 ES اہك‎ 

قال الشافعي رحمه الله تعالی: لما شرح ما يجب على هؤلاء المحاربين من الحدود والعقوبات» 
استثنى عنه ما إذا تابوا قبل القدرة عليهم . وضَبّط هذا الكلام أن ما يتعلق من تلك الأحكام 
بحقوق الله تعالى فإنه يسقط بعد هذه التوبة» وما يتعلق منها بحقوق الآدميين فإنه لا یسقط 
فهزلاء المحاربون ان قتلوا انسانا ثم تابوا قبل القدرة علیهم» کان ولي الدم علی حقه في 
القصاص والعفوء إلا أنه یزول حتم القتل بسبب هذه التوبة» وان أخذ مالا وجب عليه رده ولم 
يكن عليه قطع اليد أو الرجل» وأما إذا تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفعه» وتقام 
الحدود عليه . 

قال الشافعي رحمه الله تعالی : ويحتمل أن يسقط کل حد لله بالتوبة؛ لان ماعرًا لما رُجم 
أظهر توبته» فلما تمموا رجمه ذكروا ذلك لرسول الله ميد فقال : «هلا تركتموه» أو لفظ هذا 
او و سی 
قوله تعالی: ‏ لا ليت انوا وا له وبوا لِد الْوَسِيكة وجهذوا 


وہ لہ 
٤‏ سبلو ملک نفلحورت 


م 
ایام 


وفی الآية مسائل: 
المسألة الأولى : في النظم وجهان : الأول : اعلم آنا قد بینا أنه تعالی لما آخبر رسوله أن قومّا 


۲۰۰٤‏ سورة المائدهة 


من اليهود مَمُوا أن يبسطوا أيديهم إلى الرسول وإلى |خوانه من المؤمنين وأصحابه - بالغدر 
والمكر ومَتّعهم الله تعالی عن مرادهم» فعند ذلك شرح للرسول شدة عتيهم على الأنبياء وکمال 
إصرارهم على إيذائهم» وامتد الکلام إلى هذا الموضع» فعند هذا رجع الكلام إلى المقصود 
الأول وقال : يّتآيهًا ایت ءامنا توا الله يعوا له ارس 4 كأنه قیل : قد عرفتم كمال 
جسارة اليهود على المعاصي والذنوب وبُعدهم عن الطاعات التي هي الوسائل للعبد إلى الرب ء 
فكونوايا أيها المؤمنون بالضد من ذلك» وكونوا متقين عن معاصي الله متوسلين إلى الله 
بطاعات الله . 

الوجه الثاني في النظم : أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا: لعن نوا کو وأحِبوم4[الماشسة: ۱۱۸ 
أي نحن أبناء أنبياء الله» فكان افتخارهم بأعمال آبائهم» فقال تعالی : يا أيها الذين آمنوا لیکن 
مفاخرتکم بأعمالكم لا بشرف آبائكم وأسلافکم ؛ فاتقوا وابتغوا إليه الوسيلة . والله أعلم . 

المسألة الثانية : اعلم أن مجامع التكليف محصورة في نوعين لا ثالث لهما: أحدهما: ترك 
المنهيات وإليه الإشارة بقوله : یا 4 وثانيهما: فعل المأمورات» وإليه الإشارة بقوله 
تعالی : #وَابَيَعُوأ یه اوه # ولما كان ترك المنهيات مقدمًا على فعل المأمورات بالذات» لا 
جرم قدمه تعالی عليه في الذكر . وإنما قلنا: إن الترك مقدم على الفعل لأن الترك عبارة عن بقاء 
الشيء على عدمه الأصلي» والفعل هو الإيقاع والتحصيل» ولا شك أن عدم جميع المحدثات 
سابق على وجودها؛ فكان الترك قبل الفعل لا محالة . 

فان قيل: ولم جعلت الوسيلة مخصوصة بالفعل مع آنا نعلم أن ترك المعاصي قد یتوسل به 
إلى الله تعالق؟ 

قلنا: الترك إبقاء الشيء على عدمه الأصلي» وذلك العدم المستمر لا يمكن التوسل به إلى 
شيء البتة» فثبت أن الترك لا یمکن أن يكون وسيلة» بل من دعاه داعي الشهوة إلى فعل قبيح › 
ثم تركه لطلب مرضاة الله تغالى» فهاهنا يحصل الوسل بذلك الامتناع إلى الله تعالى» إلا أن 
ذلك الامتناع من باب الأفعال؛ ولهذا قال المحققون : ترك الشيء عبارة عن فعل ضده . 

إذا عرفت هذا فنقول: إن الترك والفعل أمران معتبران في ظاهر الأفعال ٠‏ فالذي يجب تركه هو 
المحرمات» والذي يجب فعله هو الواجبات» ومعتبران أيضا في الأخلاق» فالذي يجب حصوله 
هو الأخلاق الفاضلة» والذي يجب تركه هو الأخلاق الذميمة» ومعتبران آیضا في الافکار» فالذي 
يجب فعله هو التفكر في الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة والمعاد والذي يجب تركه هو 
الالتفات إلى الشبهات» ومعتبران أيضا في مقام التجلي » فالفعل هو الاستغراق في الله تعالی ء 
والترك هو الالتفات إلى غير الله تعالى» وأهل الرياضة يسمون الفعل والترك بالتحلية والتخلیة 
وبالمحو والصحوء وبالنفي والإثبات» وبالفناء والبقاء» وفي جميع المقامات النفي مقدم على 
الاثبات ؛ ولذلك كان قولنا : (لا إله إلا الله) النفي مقدم فيه على الإثبات . 


الآية رقم (۲۵) ۱ ۳.۵ 

المسألة الثالثة : الوسيلة فعيلة» من وسل إليه» إذا: نقرب إليه . قال لبيد الشاعر : 

أرَى الئاس لا يَدْرُونَ ما قَدْرْ آمرهم ألا کل ذي لب إلى الله ET‏ 

أي : متوسلء فالوسيلة هي التي يتوسل بها إلى المقصود. ۱ 

قالت التعليمية: دلت الاية على أنه لا سبیل إلى الله تعالی إلا بمعلم یعلمنا معرفته» ومرشد 
یرشدنا إلى العلم بەء وذلك لانه آمر بطلب الوسيلة إليه مطلقّاء والایمان به من أعظم المطالب 
وآشرف المقاصد. فلا بد فيه من الوسيلة . 

وجوابنا: أنه تعالی إنما آمر بابتغاء الوسيلة إليه بعد الایمان به والایمان به عبارة عن المعرفة 
بەء فکان هذا أمرًا بابتغاء الوسيلة إليه بعد الایمان وبعد معرفته» فیمتنع أن یکون هذا أمرًا بطلب 
الوسيلة إليه في معرفته» فکان المراد طلب الوسيلة إليه في تحصیل مرضاته » وذلك بالعبادات 
والطاعات . 

ثم قال تعالی: #وجَهدواً في سیل سلیلو۔ ۾ لملکم فلحو بت ٭ واعلم أنه تعالی لما آمر بترك ما لا ينبغي 
بقوله : #أَتَّهُوأ ان ٭ وبفعل ما ينبغي بقوله : کل 2 جو کی وا یی اس 
على النفس والشهوة» فان النفس لا تدعو إلا إلى الدنيا واللذات المحسوسة» والعقل لا يدعو 
الا إلى خدمة الله وطاعته والاعراض عن المحسوسات» وکان ہے الحالتین تضاد وتناف؛ 
ولذلك فان العلماء ضربوا المثل في مظان تطلب الدنیا والاخرة بالضرتین وبالضدین» وبالمشرق 
والمغرب. وباللیل والنهارء وإذا کان كذلك كان الانقیاد لقوله تعالی : انوا الله وَابَتھُوا رد 
الو اه 4 من آشق ق الأشياء على النفس وأشدها ثقلا على الطبع ؛ فلهذا السبب آردف ذلك 
التكليف بقوله : «#وجَهدواً في سل لمکم تقلحوت 4 وهده الآية آية شريفة مشتملة على 
آسرار روحانية» ونحن نشیر هاهنا إلى واحد منها وهو أن من يعبد الله تعالی فريقان» منهم من 
یعبد الله لا لغرض سوی الله» ومنهم من یعبده لغرض آخر . 

والمقام الاول: هو المقام الشریف العالي» والیه الاشارة بقوله : «وَجَهدُوا في سيلو 4 أي في 
سبیل عبودیته وطریق الا خلاص في معرفته وخدمته . 

والمقام الشاني: دون الأول» والیه الاشارة بقوله «الْمَلَكُمْ تیوک » والفلاح اسم جامع 
للخلاص عن المکروه والفوز بالمحبوب . 

واعلم أنه تعالی لما آرشد المؤمنين في هذه الاية إلى معاقد جمیع الخیرات» ومفاتح کل 
السعادات ۰ آتبعه بشرح حال الکفار» وبوصف عاقبة من لم یعرف حياة ولا سعادة إلا في هذه 
الدار» وذکر من جملة تلك الأمور الفظيعة نوعین : 
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با رس ان الأ يسا شم مک 


ڪھ 2ے سو ہے سے رہ مو 
لیفتدوا یو من عذاب دوم القيكمة ما تقبل منهم وله عَذَامب ايد © 6 بزدونت 
حل 
AT‏ یسک رم و 4 سے مہ ہک فر مر عر 
أن یخرجوا من التار وما هم يخلرجيت ينا ولهم عذاب ميم @ 4 
5 7 کم ے ول ۳ 4 2 2 7 ص صرح م ۳ 
أحدهما:قوله تعالی : # إن الزن کفروا و أ لهم ما فى الأرضٍ ججميعا ینلم معم لیفتدوا 
وم سم رم ص ۔۔ ہي 2 نس ری م 7 
یه من 0 اة ال منهم ولك عَذَابُ لیمک 


وفیه مسائل: 

المسألة الأولى: الجملة المذكورة مع كلمة (لو) خبر (إن) 

فان قيل: لم وحد الراجع في قوله : ٭ لِيَفْمَدُوأ يد مع أن المذكور السابق بیان ما في الأرض 
جميعًا ومثله؟ 

قلنا: التقدير كأنه قيل : ليفتدوا بذلك المذکور . 

المسألة الثانية : قوله « وم عَدَابٌُ أيه یحتمل أن يكون في موضع الحال» ويحتمل أن 
يكون عطفًا على الخبر . 

المسألة الثالثة : : المقصود من هذا الكلام التمثيل للزوم العذاب لهم» فإنه لا سبيل لهم إلى 
الخلاص منه . وعن النبي 235: «یقال بلکافر یَوْم الْقِيَامَة : آرایت لَوْكَانَ لَك مِلْءُ الازض دعب 
آکنت تَفْتَدِي به؟ فیول : تعَمْ قیقال له : قَذ سیلت أَيْسَرَ من ذَلِكَ فَأَبَيتَ) . 

النوع الثاني : من الوعید المذکور في هذه الآية : 

له لک ا گاب اھر تناک کے A‏ عَذَابُ م 

وفیه مسالتان: 

المسألة الاولی : رادتهم الخروج تحتمل وجهین : الاول : آنهم قصدوا ذلك وطلبوا المخرج 
منها كما قال تعالی : 9 کاردا أن رخا نها عدوا فيا [السجدة: ؟] 

قيل : إذا رفعهم لهب النار إلى فوق فهناك یتمنون الخروج . وقيل : يكادون یخرجون من النار 
لقوة النار ودفعها للمعذبين › والثاني : أنهم تمنوا ذلك وأرادوه بقلوبهم » كقوله تعالى في موضع 
آخر رتا عا یاه موسود: ٠١"‏ ]ويؤكد هذا الوجه قراءة من قرأ (بريدون أن يُحرجوا من 
النار) بضم | لياء 

المسألة الثانية : احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالی پُخرج من النار من قال : (لا إله 
إلا الله) على سبیل الاخلاص . قالوا: لأنه تعالی جعل هذا المعنی من تهدیدات الکفار» وأنواع 
ما خوفهم به من الوعید الشدید ولولا أن هذا المعنى مختص بالكفار والا لم يكن لتخصیص 


دعو عاص 


الكفار به معنى» والله أعلم . ومما يؤيد هذا الذي قلناه قوله  :‏ ولهر عذاب مُقِيمُ» وهذا يفيد 
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الحصرء فكان المعنی : ولهم عذاب مقيم لا لغیرهم» كما أن قوله : کم دِيتَكم 4 [المائدة: ج أي 


مي سي 

ل تعالی: ۵ والکارق وََلسَارفَةٌ کاقطعوا لدِيَهُمَا جرا یما کسبا تکلا ين 
٣× 7‏ ” 6 امي كن OE N‏ رک اه بویت کر 
ا اک َو رح #آلدْ لمآ آله ۸4 ملگ الککوتِ والرض یوب من 


کو صر سر ی 


30 

4 وتعفر لین بت واه ع کل شىء مَرِيرٌ © 4 

قوله تعالی: و الاڈ ساره فاقوا آیدیهما جرا" ينا كنا تکلا من و کہ کرد که 

في اتصال الآية بما قبلها وجهان: الأول : آنه تعالی لما آوجب في الا المتقدمة ة قطع الأيدي 
والأرجل عند أخذ المال على سبیل المحاربة بيّن في هذه الاية أن أخذ المال على سبیل السرقة 
يوجب قطع الأيدي والأرجل أيضًا . والثاني: أنه لما ذكر تعظيم أمر القتل حيث قال : #من قسل 
نا بت تس أذ تساو فى الأ فَكانما قتل الا جییما ومن اها تانب بت 

جمیعا» [المائدة: ,م ذکر بعد هذا الجنایات التي تبيح القتل والإيلام» فذكر أولاً: قطع الطریق ء 

وثانيًا : أمر السرقة 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اختلف النحويون في الرفع في قوله : «والکارق وَألسَارِمَةٌ 4 على وجوه : 
الأول -وهو قول سیبویه والأخفش-: آن قوله : کرٹ 7 وك » مرفوعان بالابتداء والخبر 
محذوف والتقدیر : فیما یتلی علیکم السارق والسارقة» أي حکمهما کذا وکذا القول في قوله : 
اي ورن جلد کل یر مگ رر : ٣‏ وفي قوله : والڌان نها يڪم اذ وشا( س . 
۰ وقرأ عيسى بن عمر : (والسارق والسارقة) بالنصب. ومثله (الزانية والزانی) والاختیار عند 
سیبویه النصب في هذا قال : لأن قول القائل : (زیدا فاضربه) أحسن من قولك : (زید فاضربه)» 
وأيضًا لا يجوز أن یکون قط مرا € خبر المبتداً؛ لأن خبر المبتداً لا يدخل عليه الفاء . 

والقول الثاني: -وهو اختیار الفراء- : أن الرفع آولی من النصب؛ لأن الالف واللام في قوله : 
#والسارق وَألسَارِمَةَ 4 یقومان مقام (الذي) فصار التقدیر : الذي سرق فاقطعوایده وعلی هذا 
التقدیر حَسن إدخال حرف الفاء على الخبر لانه صار جزاءء وأيضًا النصب |نما یحسن إذا آردت 
سارقًا بعینه أو سارقة بعينهاء فأما إذا آردت توجیه هذا الجزاء على كل من أتى بهذا الفعل 
فالرفع آولی» وهذا القول اختاره الزجاج وهو المعتمد . 

ومما يدل على أن المراد من الاية الشرط والجزاء وجوه: الأول: أن الله تعالی صرح بذلك 
وهو قوله : جر يما ك وهذا دلیل على أن القطع شرع جزاء على فعل السرقة» فوجب أن 
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يعم الجزاء لعموم الشرط » والثاني : أن السرقة جناية» والقطع عقوبةء وربط اللعقوبة بالجناية 
مناسب» وذكر الحکم عقيب الوصف المناسب يدل على أن الوضف علة لذلك الحکم 
والثالث : آنا لو حملنا الاية على هذا الوجه كانت الاية مفيدة» ولو حملناها على سارق معین 
ضارت سفلاف مہ فكان ال رل ار 

وأما القول الذي ذهب إليه سيبويه فليس بشيء ويدل عليه وجوه: الأول: أنه طعن في 
القرآن المنقول بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن جميع الأمة» وذلك باطل قطعًاء 
فان قال: لا أقول: إن القراءة بالرفع غير جائزة» ولكني آقول : القراءة بالنصب أؤْلى . فنقول : 
وهذا أيضًا رديء لأن ترج جيح القراءة التي لم يقرأ بها إلا عيسى بن عمر على قراءة الرسول 
وجمیع ای عهد الصحابةواتابعین - أمر منكر وكلام مردود . والثاني : أن القراءة بالنصب 
لو كانت أؤلى لوجب أن یکون في القراء من قرأ OD‏ باكازها منکم) بالنصب. ولمالم 
يوجد في القراء أحد قرأ كذلك› > علمنا سقوط هذا القول . 

الوجه الثالث : أنا إذا قلنا: #وَالْسَارِفُ وَأَلسَايِقَدُ 4 مبتدأء وخبره هو الذي نضمره» وهو قولنا 
یرہ اد اود حر ع پر ہو روا از 
قوله « فاقوا یدیها4؟ فان قال : الفاء تتعلق بالفعل الذي دل عليه قوله : ل والسارف 
ند إذا آتی بالسرقة فاقطعوا يديه . فنقول: إذا احتجت فی آخر الأمر إلى أن 
تقول : السارق والسارقة تقدیره : (من سرق). فاذکر هذا أولاً حتی لا تحتاج إلى الاضمار الذي 
ذکرته . والرابع : آنا إذا اخترنا القراءة بالنصب لم يدل ذلك على کون السرقة علة لوجوب 
القطع ء وإذا اخترنا القراءة بالرفع آفادت الاية هذا المعنی > ثم هذا المعنی متأكد بقوله  :‏ جزاء' 
یما کسَبَا4ه فثبت أن القراءة بالرفع أَوْلى . الخامس : أن سیبویه قال : هم یقدمون :الأهم فالأهم. 
والذي هم بشأنه أعنى » فالقراءة بالرفع تقتضي تقدیم ذکر کونه سارقّا على ذكر.وجوب القطع 
لعا موی ہد اد ی و وس پاش ی رو۲ 
وأما القراءة بالنصب فإنها تة سو ہو ہت يبان پوس ہت 
ومعلوم أنه لیس کذلك» فان المقصود في هذه الآية بیان تقہ تقبيح السرقة والمبالغة في الزجر عنها 
فثبت أن القراءة بالرفع هي المتعينة قطعاء والله أعلم . 

المسألة الثانية : قال كثير من المفسرين الأصوليين : هذه الآية مجملة من وجوه: أحدها: أن 
الحكم معلق على السرقة» ومطلق السرقة غير موجب للقطع» بل لا بد وأن تكون هذه السرقة 
سرقة لمقدار مخصوص من المال» وذلك القدر غير مذكور في الآية» فكانت مجملة» وثانيها : 
أنه تعالى أوجب قطع الايدي» ولیس فيه بيان أن الواجب قطع الأيدي الأيمان والشمائل» 
وبالإجماع لا يجب قطعهما معّاء فكانت الاية مجملة» وثالٹھا : أن اليد اسم يتناول الأصابع 
فقطء ألا تری أنه لو حلف لا يمس فلانًا بيده فمسه بأصابعه فإنه يحنث في يمينه» فالید اسم يقع 
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على الأصابع وحدها ویقع على الأصابع مع الکف» ویقع على الأصابع والکف والساعدین 
إلى المرفقين» ويقع على كل ذلك إلى المنكبين» وإذا كان لفظ اليد محتملاً لكل هذه الأقسامء 
والتعيين غير مذكور في هذه الآية» فكانت مجملة» ورابعها: أن قوله : « مَأقَطعُوا# خطاب مع 
قوم» فيحتمل أن يكون هذا التكليف واقعًا على مجموع الأمة» وأن يكون واقعًا على طائفة 
مخصوصة منهم» وأن يكون واقعًا على شخص معين منھمء وهو إمام الزمان كما يذهب إليه 
الأكثرون» ولما لم يكن التعيين مذكورًا في الآية كانت الآية مجملة؛ فثبت بهذه الوجوه أن هذه 
الآية مجملة على الإطلاق» هذا تقرير هذا المذهب . 

وقال قوم من المحققين: الآية ليست مجملة ألبتة؛ وذلك لأنا بينا أن الألف واللام في قوله : 

والسارف والسَارَة 4 قائم مقام (الذي) والفاء في قوله : « مَأَقْطعُوا» للجزاءء فكان التقدیر : 
الذي سرق فاقطعوا يده» ثم تأكد هذا بقوله تعالی : # جرا يما کسبا 4 وذلك الكسب لابد وأن 
يكون المراد به ما تقدم ذكره وهو السرقةء فصار هذا دليلاً على أن مناط الحكم ومتعلقه هو ماهية 
السرقةء ومقتضاه أن يعم الجزاء فیما حصل هذا الشرط. اللهم إلا إذا قام دليل منفصل يقتضي 
تخصيص هذا العام. وأما قوله: (الأيدي) عامة فنقول: مقتضاه قطع الأيدي لكنه لما انعقد 
الإجماع على أنه لا يجب قطعهما معا ولا الابتداء باليد الیسری أخرجناه عن العموم . 

وأما قوله: (لفظ اليد دائر بين أشياء) فنقول: لا نسلّم» بل اليد اسم لهذا العضو إلى المنكب ؛ 
ولهذا السبب قال تعالى: ٭فاعی لوا وجوه ویک إلى الْمَرَافْقِ4 [المائدة: «] فلولا دخول 
العضدين في هذا الاسم وإلا لما احتيج إلى التقييد بقوله : #إِلَ الْمَرَاِفِقِ» فظاهر الآية يوجب 
قطع اليدين من المنكبين كما هو قول الخوارج» إلا أنا تركنا ذلك لدليل منفصل . 

وأما قوله: رابعًا : يحتمل أن يكون الخطاب مع كل واحد» وأن یکون مع واحد معين . 

قانا: ظاهره أنه خطاب مع كل أحد» ترك العمل به فيما صار مخصوصا بدليل منفصل » فيبقى 
معمولا به في الباقي . 

والحاصل أنا نقول: الاية عامة. فصارت مخصوصة بدلائل منفصلة في بعض الصور » فتبقى 
حجة فيما عداهاء ومعلوم أن هذا القول أولى من قول من قال : نها مجملة فلا تفيد فائدة أصلا . 

المسألة الثالثة : قال جمهور الفقهاء : القطع لا يجب إلا عند شرطين : قدر النصاب» وأن 
تكون السرقة من الحرز . وقال ابن عباس وابن الزبير والحسن البصري : القدر غير معتبر) 
فالقطع واجب في سرقة القليل والکثیر» والحرز آیضا غير معتبر . وهو قول داود الاصفهاني 
وقول الخوارج» وتمسكوا في المسألة بعموم الاية كما قررناہ فإن قوله: السار والسَّاركَه 
يتناول السرقة سواء كانت قليلة أو كثيرة» وسواء سّرقت من الحرز أو من غير الحرز . 

اذا ثبت هذا فنقول: لو ذهبنا إلى التخصيص لكان ذلك اما بخبر الواحد. أو بالقیاس 
رتس عو آلفر يک اتود راتا ل رجات رح ضر اتا الد لا اجه جا 
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إلى القول بالتتخصيصء بل نقول : إن لفظ السرقة لفظة عربیةء ونحن بالضرورة نعلم أن آهل 
اللغة لا یقولون لمن أخذ حبة من حنطة الغیر» أو تبنة واحدة أو کسرة صغيرة من خبز : انه 
سرق ماله فعَلمنا أن أخذ مال الغیر کیفما کان لا یسمی سرقة وأيضًا: السرقة مشتقة من 
مسارقة عين المالك» وانما یحتاج إلى مسارقة عين المالك لو كان المسروق أمرًا یکون متعلق 
الرغبة في محل الشح والضنة حتی یرغب السارق في آخذه ویتضایق المسروق منه في دفعه إلى 
الغيرء ولهذا الطریق اعتبرنا في وجوب القطع آخذ المال من حرز المثل ؛ لأن ما لا یکون 
موضوعا في الحرز لا یحتاج في آخذه إلى مسارقة الأعين فلا یسمی آخذه سرقة . وقال داود: 
نحن لا نوجب القطع في سرقة الحبة الواحدة ولا في سرقة التبنة الواحدة» بل في آقل شيء 
يجري فيه الشح والضنة» وذلك مقادیر القلة والکثرة غير مضبوطة فربما استحقر الملك الکبیر 
آلافا مؤلفة» وربما استعظم الفقیر طسوجًا؛ ولهذا قال الشافعي رحمه الله : لو قال : لفلان علي 
مال عظيم» ثم فسر بالحبة یقبل قوله فيه لاحتمال أنه كان عظيمًا عنده لغاية فقره وشدة احتیاجه 
إليه» ولما كانت مقادیر القلة والکثرة غير مضبوطة وجب بناء الحکم على آقل ما یسمی مالاء 
ولیس لقائل أن یستبعد ویقول : كيف يجوز قطع اليد في سرقة الطسوجة الواحدة؛ لأن الملحدة 
قد جعلوا هذا طعئًا في الشريعة» فقالوا: اليد لما كانت قیمتها خمسمائة دینار من الذهب». 
فکیف تقطع لأجل القليل من المال؟! ثم نا أجبنا عن هذا الطعن بأن الشرع إنما قطع يده بسبب 
أنه تحمل الدناءة والخساسة في سرقة ذلك القدر القليل» فلا يبعد أن يعاقبه الشرع بسبب تلك 
الدناءة بهذه العقوبة العظیمةء وإذا كان هذا الجواب مقبولاً من الكل فليكن أيضًا مقبولاً منا في 
إيجاب القطع في القليل والكثير. قال: ومما يدل على أنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن هاهنا 
خبر الواحد» وذلك لأن القائلين بتخصيص هذا العموم اختلفوا على وجوه: فقال الشافعي 
رحمه لله : يجب القطع-في ربع دینار . وروي فيه قوله عليه الصلاة والسلام : الا فطع الا في رُبْع 
ديتار» وقال آبو حنيفة رحمه الله : لا يجوز القطع إلا في عشرة دراهم مضروبة. وروي فيه قوله 
عليه الصلاة والسلام : «لا فطع إلأفِي من الْمِجَنٌ؛ والظاهر أن ثمن المجن لا یکون آقل من عشرة 
دراهم . وقال مالك وأحمد واسحاق : إنه مقدر بثلاثة دراهم أو ربع دینار . وقال ابن آبي لیلی : 
مقدر بخمسة دراهم. وکل واحد من هؤلاء المجتهدین يطعن في الخبر الذي يرويه الاخر 
وعلی هذا التقدیر فهذه المخصصات صارت متعارضة. فوجب أن لا یلتفت إلى شيء منها 
ویرجم في معرفة حکم الله تعالی إلى ظاهر القرآن . قال : ولیس لاحد أن یقول : إن الصحابة 
رضي الله عنهم آجمعوا على أنه لا يجب القطع إلا في مقدار معين . قال : لأن الحسن البصري 
كان يوجب القطع بمطلق السرقة» وکان یقول : (احذر من قطع يدك بدرهم)» ولو كان الاجماع 
منعقدًا لما خالف الحسن البصري فيه مع قربه من زمان الصحابة وشدة احتیاطه فیما یتعلق 
بالدین» فهذا تقریر مذهب الحسن البصري وداود الأصفهاني . 


الآية رقم (4۰-۳۸) ۳ 


وأما الفقهاء فانهم اتفقوا على أنه لا بد في وجوب القطع من القدر ثم قال الشافعي 
رحمه الله : القطع في ربع دینار فصاعدًا وهو نصاب السرقةء وسائر الأشیاء تقوم به . وقال آبو 
حنيفة والثوري : لا يجب القطع في أقل من عشرة دارهم مضروبة» ویقوم غیرها بها . وقال مالك 
رحمه الله : ربع دینار أو ثلائة دراهم . وقال ابن أبي لیلی : خمسة دراهم . 

حجة الشافعي رحمه الله أن ظاهر قوله : ٭ والسارف والسَارَةٌ فََفْطعُوا یا یوجب القطع 
في القلیل والکثیر» إلا أن الفقهاء توافقوا فیما بینهم على أنه لا يجب القطع فیما دون ربع دینار 
فوجب أن یبقی في ربع دینار فصاعدًا على ظاهر النص . ثم أكد هذا بما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال : «لا قطع إلا في ربْع دیتار» . 

وأما الذي تمسك به أبو حنيفة رحمه الله من قوله عليه الصلاة والسلام : «لآ فطع الا في من 
الْمِجَنْ) فهو ضعيف لوجھین : الأول: أن ثمن المجن مجهول» فتخصيص عموم القرآن بخبر 
واحد مجمل مجهول المعنى - لا يجوز . الثاني : أنه إن كان ثمن المجن مقدرًا بعشرة دراهم كان 
التخصيص الحاصل بسببه في عموم قوله تعالی : «وَأَلسَارِفُ وألسارقة أفط موا ریما أكثر من 
التتخصيص الحاصل في عموم هذه الآية بقوله عليه الصلاة والسلام : «لا قَطع إلا في رُبْع دیتار» 
فكان الترجيح لهذا الجانب . 

المسألة الرابعة: قال الشافعي رحمه الله : الرجل إذا سرق أولاً قُطعت يده اليمنى» وفي 
الثانية رجله الیسری» وفي الثالثة يده الیسری» وفي الرابعة رجله اليمنى . وقال ا 
والثوري : لا يقطع في المرة الثالثة والرابعة . 

واحتج الشافعي رحمه الله بهذه الاية من وجهین : الاول : أن السرقة علة لوجوب القطع ء 
وقد ؤجدت في المرة الثالثة› فوجب القطع في المرة الثالثة أيضاء انما قلنا: إن السرقة علة 
لوجوب القطع لقوله : «والعارق وألسَارقة افوا دیها» وقد بيّنا أن المعنی: الذي سرق 
فاقطعوایده وأيضًا الفاء في قوله : « فََفَطمُوا أيدِيَهُمَا4 يدل على أن القطع وجب جزاء على 
تلك السرقة» فالسرقة علة لوجوب القطع» ولا شك أن السرقة حصلت في المرة الثالثة» فما هو 
الموجب للقطع حاصل في المرة الثالثة» فلا بذ وآن یترتب عليه موجبه» ولا يجوز أن یکون 
موجبه هو القطع في المرة الأولى لان الحکم لا یسبق العلة» وذلك لان القطم وجب بالسرقة 
الأولى» فلم يبق إلا أن تکون السرقة في المرة الثالثة توجب قطعًا آخر وهو المطلوب . والثاني : 
آنه تعالی قال : « فافط نوا ییاه ولفظ الايدي لفظ جمع. وأقله ثلاثة» والظاهر يقتضي 


«(44 /۱۲( ) متفق عليه : آخرجه البخاري فی کتاب (الحدود)» باب : (قوله تعالى : 2 والسارف واسَارقة که‎ )١( 
حدیث رقم (1۷۹۲) من طريق عثمان بن أبي شيبة عن عبدة . ہے یف ومسلم في کتاب (اخدود) باب : (حد السرقة‎ 
ونصاہہا) (۱۳۱۳/۵/۳) من طریق عبد الله عن حميد بن عبد ال رمن . . . به» کلاهما (عبدة» حميد) عن هشام بن‎ 
عروة عن أبيه . ہے به.‎ 


۳۱۳ سورة الائده 


وجوب قطم ثلائة من الأيدي في السارق والسارقة» ترك العمل به ابتداء فیبقی معمولاً به عند 
السرقة الثالثة . 

فان قالوا: إن ابن مسعود قرأ: (فاقطعوا أيمانهما)» فكان هذا الحكم مختصًا باليمين لا في 
مطلق الأيدي» والقراءة الشاذة جارية مجرى خبر الواحد . 

قلنا: القراءة الشاذة لا تبطل القراءة المتواترة» فنحن نتمسك بالقراءة المتواترة في إثبات 
مذهبناء وأيضًا : القراءة الشاذة ليست بحجة عندنا؛ لأنا نقطع أنها ليست قرآنّاء إذ لو كانت قرآنا 
لكانت متواترة؛ فإنا لو جوزنا أن لا ينقل شيء من القرآن إلينا على سبيل التواتر انفتح باب طعن 
الروافض والملاحدة فى القرآن» ولعلّه كان فی القرآن آيات دالة على إمامة على بن أبى طالب 
رضي الله عنه نكا وما تقلت إلا > ولعلّه كان فیه آبات دالة على نسخ آکثر هذه الشرائع وما 
تقلت إليناء ولما كان ذلك باطلا بأنه لو كان قرآتا لكان متواترا» فلما لم یکن متواترًا قطعنا أنه 
لیس بقرآن» فثبت أن القراءة الشاذة ليست بحجة آلبتة . 

المساألة الخامسة : قال الشافمي رحمه الله: غرم السارق ما سرق . وقال آبو حنيفة والقوري 
وأحمد واسحاق: لا يُجمع بین القطع والغرم؛ فان غُرم فلا قطع» وان فطع فلا غرم . وقال 
مالك رحمه لله : یقطع بکل حال» وآما الغرم فلیزمه إن كان غنيّاء ولا يلزمه إن كان فقيرًا . 

حجة الشافعي رحمه الله أن الآية دلت على أن السرقة توجب القطع» وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «عَلَى اد ما أَخَدَّتْ حَنَّى تُوَديَهُه يوجب الضمان وقد اجتمع الأمران في هذه السرقة 
فوجب أن يجب القطع والضمان. فلو ادعى مدع أن الجمع ممتنع كان ذلك معارضة وعليه 
الدليل» على أنا نقول: إن حد الله لا يمنع حق العباد» بدليل أنه يجتمع الجزاء والقيمة في 
الصيد المملوك» وبدليل أنه لو كان المسروق باقیّا وجب رده بالإجماع» ويدل عليه أيضًا أن 
المسروق كان باقيًا على ملك المالك إلى وقت قطع يذ السارق بالاتفاق» فعند حصول القطع 
إما أن يحصل الملك فيه مقتصرًا على وقت القطع ء أو مسندا إلى أول زمان السرقةء والأول : 
لا يقول به الخصمء والثاني : يقتضي أن يقال : إنه حدث الملك فيه من وقت القطع في الزمان 
الذي كان سابقا على ذلك الوقت» وهذا يقتضي وقوع الفعل في الزمان الماضي . وهذا 
محال . 

حجة أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالی حَکم بكون هذا القطع جزاء والجزاء هو الكافي» فدل 
ذلك على أن هذا القطع كاف في جناية السرقةء واذا كان كافيًا وجب أن لا يُضم الغرم إليه . 

والجواب : لو كان الامر كما قلتم لوجب أن لا يلزم رد المسروق عند كونه قائمّاء والله أعلم 
بالصواب . 

المسألة السادسة : قال الشافعي رحمه الله : السيد يملك إقامة الحد على المماليك . وقال أبو 
حنيفة رحمه الله : لا يملك . 


الآية رقم )٠٤-٤۸(‏ ۲۳ 


ہے 


حجة الشافعي أن قوله : «اقطمواً ریا 4 عام في حق الكل ؛ لآن هذا الخطاب لیس فيه 
ما يدل على کونه مخصوصّا بالبعض ذون البعض ولما عم الكل دخل فيه المولی أيضاء ترك 
العمل به في حق غير الامام والمولی» فوجب أن يبقى معمولا به في حق الامام والمولی . 

المسألة السابعة: احتج المتکلمون بهذه الاية في أنه يجب على الامة أن ینصبوا لاأنفسهم 
إمامًا معيئّاء والدلیل عليه أنه تعالی آوجب بهذه الاية إقامة الحد على السُراق والزناة» فلا بد من 
شخص یکون مخاطبّا بهذا الخطاب» وأجمعت الأمة على أنه لیس لاحاد الرعية اقامة الحدود 
على الجناة» بل آجمعوا على أنه لا يجوز اقامة الحدود على الأحرار الجناة إلا للامام» فلما کان 
هذا التکلیف تكليفًا جازمًا ولا یمکن الخروج عن عهدة هذا التکلیف إلا عند وجود الامای وما 
لا یتأتی الواجب إلا بەء وکان مقدورًا للمکلف» فهو واجب. فلزم القطع بوجوب نصب الامام 

المسألة الثامنة : قال المعتزلة: قوله يكل ی اکر 4 يدل على أنه إنما أقيم عليه هذا الحد 
على سبیل الاستخفاف والإهانة» وإذا کان الامر کذلك لزم القطع بکونه مستحقا للاستخفاف 
والذم والإهانة» ومتی کان لأمر كذلك امتنم أن يقال : إنه بقي مستحقًا للمدح والتعظیم ؛ لأنهما 
ضدان والجمع بینهما محال» وذلك يدل على أن عقاب الکبیر یحبط ثواب الطاعات . 

واعلم آنا قد ذکرنا الدلائل الکثيرة في بطلان القول بالاحباط في سورة البقرة في تفسیر قوله 
تعالی : ہلا تل صَدَقَنيَكُم یامن لادی [لبقرة: ودب فلا نعيدها هاهنا. 

ثم الجواب عن کلام المعتزلة آنا آجمعنا على أن کون الحد واقعًا على سبیل التنکیل مشروط 
بعدم التوبة» فبتقدیر أن يدل دلیل على حصول العفو من الله تعالی لزم القطع بأن إقامة الحد لا 
تکون آیضا على سبیل التنکیل» بل تکون على سبیل الامتحان» لکنا ذکرنا الدلائل الکثيرة على 
العفو . 

المسألة التاسعة : قالت المعتزلة: قوله : لجرا يما كسا تكلا من ات 4 يدل على تعلیل 
آحکام الله» فان الباء في قوله : لیا كس € صریح في أن القطع نما وجب معللا بالسرقة . 

وجوابه ما ذکرناه في هذه السورة في قوله : ین أجل ذلك كيبنا عل ب إسرويل آنم من 
مل تفس بے تفس € [المائدة : ۲ 

المسألة العاشرة: قوله : لجرا يما با قال الزجاج : (جزاء) نصب لانه مفعول له 
والتقدیر : فاقطعوهم لجزاء فعلهم وكذلك «تکلا يّنَّ اکر 4 فان شثت کانا منصوبین على 
المصدر الذي دل عليه فإفَقَمُوا € والتقدیر : جازوهم ونکلوا بهم جزاء بما کسبا نکالا 
من الله . 

آما قوله : واه عبر عم فالمعنی : عزيز في انتقامه» حكيم في شرائعه وتكاليفه . قال 
الأصمعي : كنت أقرأ سورة المائدة ومعي أعرابي» فقرأت هذه الاية فقلت : (والله غفور رحيم) 


۳۹۶ سورة الائدة 


سهواء فقال الاعرابي : کلام من هذا؟ فقلت : کلام الله . قال : اعد فأعدت : والله غفور 
مهو ل فى 


رحیمء ٠‏ ثم تنبهت فقلت « وال عر کہ فقال : الآن أصبت» فقلت كيف عرفت؟ قال: يا 
هذاء عزیز حكيم فأمر بالقطع ء 9 سم" ۱ 

ثم قال تعالی: « من تاب مر بعد ظا وأصلح فت الله يسو بت غاد یه إن الله َو تح 

وفي الایه مسائل: 

المسألة الأولى : دلّت الاية على أن من تاب فان الله یقبل توبته 

فإن قيل : قوله : « سل يدل على أن مجرّد التوبة غير مقبول . 

قلنا: المراد من قوله : وَأَصَلح)» أي یتوب بنية صالحة صادقة وعزيمة صحيحة خالية عن سائر 
الأغراض . 

المسألة الثانية : إذا تاب قبل القطع تاب الله عليه» وهل یسقط عنه الحد؟ قال بعض العلماء 
التابعین : یسقط عنه الحد؛ لأن ذکر الغفور الرحیم في آخر هذه الآية يدل على سقوط العقوبة 
عنه» والعقوبة المذکورة فی هذه الآية هى الحد فظاهر الاية یقتضی سقوطها . وقال الجمهور : 
لاب عد له بل يكام عليه لی سیل لاحات ۱ 

المسألة الثالثة : دلت الاية على أن قبول التوبة غير واجب على الله تعالی ؛ لأنه تعالی تمَدح 
ات سس سپ رپ تہ 

ٹم قال تعالی: « أل تلم ان الله م ملف السَمِئوتٍ والازض يعدب من سا ویعفر من ياء وال 
عل کل تقو یره 

اعلم ان سای نما آوجب اشر اد وعقاب روس السارق قبل د ذکر آنه یقبل 
توبته إن تاب» آردفه ببیان أن له أن یفعل ما یشاء ویحکم ما يريدء فیعذب من یشاء ویغفر لمن 
يشاء» وإنما قدم التعذیب على المغفرة لأنه في مقابلة تقدم السرقة 2 على التوبة . قال الواحدي : 
الآية واضحة للقدرية في التعديل والتجويز» وقولهم بوجوب الرحمة للمطیع » ووجوب العذاب 
للعاصي على اللهء وذلك لأن الایة دالة على أن الرحمة مفوضة إلى المشيئة» والوجوب ينافي 
ذلك . 1 

وأقول: فيه وجه آخر يُبطل قولهم وذلك لأنه تعالی ذكر أولاً قوله : ال تلم أن لَه آم ملک 
آلککوت وَالْأَرْضِ» ثم رتب عليه قوله : « يعدب من ماه یِف لن يسآ وهذا يدل على أنه إنما 
حسن منه التعذيب تارة» والمغفرة آخری؛ لأنه مالك الخلق وربهم وإلههم» وهذا هو مذهب 
أصحابنا فإنهم يقولون: إنه تعالى يحسن منه كل ما يشاء ويريد؛ لأجل كونه مالكا لجميع 
المحدثات» والمالك له أنه يتصرف في ملكه كيف شاء وأرادء أما المعتزلة فإنهم يقولون: حسن 
هذه الأفعال من الله تعالى ليس لأجل كونه إلها للخلق ومالکا لهم بل لأجل رعاية المصالح 
والمفاسد . وذلك يبطله صريح هذه الآية كما قررناه. 
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ساح و اج 7 7 ار مم 24 کہ سے ۳ و سر کے عه سح سر 2 ۹ یو و 9 و ہر 
تم فان یضروك سيا وَإِنْ حکمت فأحكم بيهم بالفسط إنَّ ال بحب 
اد اه هم a‏ ے ‏ قو کس کہ 2 .ےم سر ہ> و ےہک سے 6 
المقسطنٌ ® ركف عونك وعند التورئة فہا حكم الو ثم ولوت من 

۳ 6 ررم 4 7 

کو دک ونا اولك ای 9 4 


ما کہ ر 
ولم تومن قلود ۱ 

اعلم أنه تعالى لما بيّن بعض التکالیف والشرائع» وكان قد علم من بعض الناس كونهم 
متسارعين إلى الکفر» لا جرم صَبّر رسوله على تحمل ذلك» وأمّره بأن لا يحزن لأجل ذلك» 
فقال : ییا ارول لا ینک اليرت یرون نی الک > 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالی خاطب محمدا يل بقوله : (يا آیها النبي) في مواضع كثيرة› 
وما خاطبه بقوله : (يا يها الرسول) إلا فی موضعین : آحدهما: هاهناء والثانی : قوله : “يناما 
ارول بَا مآ نر نک ين ريك سمس:: بجع وهذا الخطاب لا شك أنه خطاب تشریف وتعظیم . 

المسألة الثانية : قرئ (لا یحزنك) بضم الیاء و(یسرعون) والمعنی لا تهتم ولا تبال 
بمسارعة المنافقين في الکفر وذلك بسبب احتيالهم في استخراج وجوه الكيد والمكر في حق 
المسلمين وفي مبالغتهم في موالاة المشرکین ؛ فإني ناصرك عليهم وكافيك شرهم . يقال: أسرع 
فيه الشيب وأسرع فيه الفساد بمعنى وقع فيه سريعًاء فكذلك مسارعتهم في الكفر عبارة عن 
إلقائهم أنفسهم فيه على أسرع الوجوه متى وجدوا فيه فرصة . 
وقوله: ِن الب الوا امنا يأَفْاهِهم ور وین فلوم © فيه تقديم وتأخیر والتقدير: من 
الذين قالوا بأفواههم آمنا ولم تؤمن قلوبهم . ولا شك أن هؤلاء هم المنافقون . 


المسألة الأولى : : ذكر الفرّاء والزجاج هاهنا وجهين : الأول : : أن الكلام إنما یتم عند قوله : 
«ویر ان حادوأک ؛ ثم يبتدأ الکلام من قوله ۳۹ للکذب مَمَْعُونَ لو ءَاحَِنَ » وتقدیر 
الکلام : لا يحزنك الذین یسارعون في الکفر من المنافقین ومن الیهود. ثم بعد ذلك وصف 
الكل بکونهم سماعین لقوم آخرین . ۱ 

الوجه الثاني : ۷ 0 : پور من مه ثم ابتدأ من قوله : کیک ای 
او مسر تَ إلكذب وعلی هذا التقدیر فقوله : سملعو ن4 صفة محذوف: والتقدیر : : ومن 
الذین هادوا قوم سماعون ۰ وقیل : خبر مبتداً محذوف» يعني : هم سماعون . 

المسألة الثانية : : ذکر الزجاج في قوله : ##مسملعو تَ إلكذب» وجهین : الأول : آن معناه قابلون 
للكذب» والسمع يستعمل ويراد منه القبول ۰ كما يقال : (لا تسمع من فلان) أي لا تقبل منه : 
ومنه (سَوع الله لِمَنْ حَمده) وذلك الكذب الذي يقبلونه هو ما يقؤله رژساژهم من الأكاذيب 
في دين الله تعالى في تحريف التوراة» وفي الطعن في محمد 8 . 

والوجه الثاني : أن المراد من قوله : #سمله سو یس جہ لمعا رج 
لإ لدب لام كي» أي یسمعون منك لكي یکذبوا عليك . وأما قوله 0س سملعون لِقَوْمٍ ءاحَرینَ 
تر ) فالمعنى أنهم أعينٌ وجواسيس لقوم آخرين لم يأنوك ولم يحضروا عندك لینقلوا إليهم 
آخبارك فعلی هذا التقدير قوله : #سكَعونَ لِلَحَذِب4 أي سماعون إلى رسول الله ك لأجل أن 
يكذبوا عليه بأن یمزجوا ما سمعوا منه بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير» سماعون من 
رسول الله لأجل قوم آخرين من البهود» وهم عيون ليبلغوهم ما سمعوا منه . 

ثم إنه تعالی وَصّف هؤلاء اليهود بصفة آخری فقال : « مرو اکر من بمّد مَرَاضِعِفْء» أي 
GS‏ ل ا . قال المفسرون: 
رن رَجُلا وَامْرَأَة ین آشراف آهل خ ہے ےر خد الزنا في و تا م فکرِمت الْيَهُودُ 
رَجْمَهُمَا لقرفهما» كَأَرْسَلُوا قوم ی سول الله وك لِيَسْأَلُوهُ عَنْ * حُکُمو في الاين إا أخصتاء 
وَقَالُوا : إن أمَرَكُمْ بالجلد مَابَلُواء وان رم بالرجم فَاخْدَرُوا وَلاَتَفْبَُوا . كَلَمَاسَألُوا 
سول عَن ذَلِكَ ََلَ جبرِيل بِالرَجُم فا ن دوب ققال لَه جبْريل مه للم اجعل 
نك وم (ابْنَ صُورِيًا) ال رس ول : هل تَعْرِقُونَ شَابًا أَمْرَۃ آنیض آغور ینکن فد یال لَهُ: 
اي صُورِیا؟؛ قَالُوا: تم وَهُوَ أَعُلّمْيَهُودِيّ عَلی وَجُو الازض . فرضوابه حکمّا. فقال له 
ال کول لا: نشد الله لَِي لالهلا هو الِّي كلق الْبَخْرَلِمُوسَى وَرَقَعَ فَوَْكُمْ لطور وَأَنْجَاكُمْ 
وَأَعْرَقَ آل ِرْعَْنَ» وَالَّذِي رل مَلَيكُمْ كَِابَهُ لاله وَحَرَاتَۂ هَل تَجِدُونَ فیه الرَجُمَ عَلَى من 
اخصق؟» قَالَ ابْنُ صُوریا: : عم فو فرق نَبَتُ عَلَيْهِ سَفَلَةُ الیو فَقَال : حِفْتٌ إِنْ کب آن يَنْزِلَ لین 
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الْعَدَابُ !! ثم سال سول الله عَن آشیاء گان يهُا ين لمات ققال ابن ری :هد آن لا 
إِلَه إلا الله وَأَنّكَ رَ سول اللّه ال الم ا الا بَشَّرَ به الْمُوْسَلُونَ! ! 2 ر سول الله كل 


إذاعرفت القصة فنقول: قوله: مرو الک من بر مراي أي وضعوا الجلد مكان 


ا 
وقوله تعالي: < یرلو ن آوتیشر هذا صَخُدُوهُ وان گر وه حرا أي إِنْ مركم محمد بالجلد 


فاقبلواء ون آمرکم بالرجم فلا تقبلوا. 

واعلم أن مذهب الشافعي رحمه الله أن الثيب الذمي یرجم . قال: لأنه صح عن 
رسول الله 2 أنه مر برجمه» فان كان الأمر برجم الثيب الذمي من دين الرسول فقد ثبت 
المقصود. وان كان إنما أمر بذلك بناء على ما ثبت في شريعة موسی عليه السلام وجب أن يكون 
ذلك مشروعًا في دینناء ويدل عليه وجهان: الأول: أن رسول الله يلب لما آفتی على وَفق شريعة 
التوراة في هذه المسألة كان الاقتداء به في ذلك واجبًا؛ لقوله : ابره وییں,: بورع. والثاني : 
أن ما كان ثابتا في شرع موسى عليه السلام فالأصل بقاؤه إلى طريان الناسخ» ولم يوجد في 
شرعنا ما يدل على نسخ هذا الحكم» فوجب أن يكون باقيّاء وبهذا الطريق أجمع العلماء على أن 
قوله تعالی : وتا لیم فا 3 لس باللفس» [المائدة: ]٥٤‏ حکمه بائی في شرعنا . 

ورای الله تعالى فضائح هؤلاء البهود قال: ون رو 4 تک کن کنیلک أذ یک 
ہے ہے کے . 

واعلم أذ لفظ التنة ا لاه لما کان هذا الفظ رہ عقیب 
آنواع کفرهم التي شرحها الله تعالی» وجب أن یکون المراد من هذه الفتنة تلك الکفریات التي 
تقدم ذكرهاء وعلی هذا التقدیر فالمراد: ومن يرد الله کفره وضلالته فلن يقدر آحد على دفع 
ذلك عنه . 


(۱) فصة رجم الیهودیین في الزنا في الصحيحين وغیرهما من طرق متعددة وروایات متلفة ونثبت هنا في 
الصحیحین . 

متفق عليه : أخرجه البخاري في کتاب (الحدود)ء باب : (أحكام آهل الذمة واحصانهم) (۱۲/ ۰۱۷۲ حدیث 
رفم ا روكب سی كان دود باب : رج جم الیهود آهل الذمة في الزنی) (۱۳۲۲/۲۲/۳) من طریق 
نافع أن عبد الله بن عمر آخبره ثم إن رسول الله لهأتي بيهودي وبيودية قد زنياء فانطلق رسول الله ےل حتى جاء 
زفر فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف 
بهما! ! قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين فجاؤوا بها فقرآوها حتى إذا مروا باية الرجم » وضع الفتى الذي يقرأيده على 
اية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله ا : مره فلیرفع يده . فرفعها 
فإذا تحتها آية الرجم فأمر بہما رسول الله فرحا » قال عبد الله بن عمر : كنت فيمن رجهما فلقد رأيته يقيها من 
الحجارة بنفسه با مس سس 
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ہے 


ثم أكد تعالى هذا فقال: ‏ الک لب کر يرد الہ أن بط مُلوبَهمْ» . 

قال أصحابنا: دلت هذه الآية على أن الله تعالی غير مريد إسلام الکافرء وأنه لم يطهر قلبه من 
الشك والشرك. ولو فَعَل ذلك لامّن» وهذه الآية من أشد الابات على القدرية . آما المعتزلة 
فإنهم ذكروا في تفسير الفتنة وجومًا: أحدها: أن الفتنة هي العذاب» قال تعالى: #عَلَ تار 
نون 4 [الذاريات: ۱۳] أي یعذبون فالمراد هاهنا: أنه يريد عذابه لكفره ونفاقه . وثانيها: الفتنة 
الفضیحةء يعني : ومن يرد الله فضيحته . الثالث : فتنته : اٍضلاله والمراد من الإضلال: الحكم 
بضلاله وتسميته ضالاء ورابعها: الفتنة الاختبارء يعني من يرد الله اختباره فيما يبتليه من 
لتکالیف؛ ثم إنه یترگھا ولا يقوم بأدائهاء اللو ی لیاوا 

وأما قوله : « أوكتبك ایب ن ل برد أله له أن بط فلوبه بهم فذكروا فيه وجومًا: أحدها: لم 
یرد الله أن يمد قلوبهم بالألطاف ؛ لانه تعالی عَلم أنه لا فائدة في تلك الالطاف لأنها لا تنجع في 
قلوبهم . وثانیها: لم يرد الله أن يطهر قلوبهم عن الحرج والغم والوحشة الدالة على کفرهمء 
وثالثها: أن هذا استعارة عن سقوط وقعه عند الله تعالی » وأنه غير ملتفت إليه بسبب قبح آفعاله 
وسوء أعماله لیے سی یش کی 

ثم قال تعالى: للم في لیا خی وخزي المنافقین : هنك سترهم باطلاع الرسول پا على 
كذبهم وخوفهم من القتل وخزي الیھود : فضيحتهم بظهور كذبهم في كتمان نص الله تعالى في 
پوت امیر در ین : 

#وَلَهُمْ في اجره عَذَابٌ 32 وهو الخلود في النار . 

ثم قال تعالى: ا ِلَكَذِبِ ڪون لِلسّحت» 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير وأبو عمرو والکسائی : (السُححت) بضم السين والحاء حيث 
كان» وقرأ ابن عامر ونافع وعاصم وحمزة برفع السين وسکون الحاء على لفظ المصدر من : 
سحته» ونقل صاحب (الکشاف) : (السّحَت) بفتحتين» والسخت بکسر السين وسکون الحای 
وكلها لغات . 

المسألة الثانية جح a‏ : الأول : قال الزجاج : أصله من سحته : إذا 
استأصلهء قال تعالی : سح بعتات؟» (طہ: ]٠١‏ وسمیت الرشا التي كانوا يأخذونها بالسحت ما 
لأن الله تعالى يسحتهم بعذاب» أي يستأصلهم » أو لأنه مسحوت البركة» قال تغالى : « یم الہ 
اريو [البقرة: .]۲۷٤‏ الثاني : قال اللیث : إنه حرام يحصل منه العار . وهذا قريب من الوجه الأول 
لأن مثل هذا الشيء يسحت فضيلة الإنسان ويستأصلها . والثالث : قال الفرّاء : أصل السحت شدة 
الجوع. يقال: رجل مسحوت المعدة» إذا كان آکولا لا يُلْقَى إلا جائعًا أبدّاء فالسحت حرام يحمل 
. عليه شدة الشره کشره من كان مسحوت المعدة. وهذا أيضًا قريب من الأول» لأن من كان شديد 
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الجوع شديد» الشره فكأنه يستأصل كل ما يصل إليه من الطعام ويشتهيه . 

إذا عرفت هذا فنقول: السحت : الرشوة ذ في الحكم ومهر البغي وعسب الفحل وكسب الحجام 
وثمن الكلب وثمن ن الخمر وثمن الميتة وحلوان الكاهن والاستئجار في المعصية. روي ذاك عن 
عمر وعثمان وعلي وابن عباس وأبي هريرة ومجاهد» وزاد بعضهم › ونقص بعضهم» وأصله 
يرجع إلى الحرام الخسيس الذي لا يكون فيه بركة» ويكون في حصوله عار بحيث يخفيه صاحبه 
لا محالةء ومعلوم أن أخذ الرشوة كذلك» فكان سحتا لا محالة . 

المسألة الثالئة : في قوله : سمو اِلکزب کون إ4 وجوہ: الأول : قال الحسن : 
كان الحاكم في بني إسرائيل إذا أتاه من كان مبطلاً في دعواه برشوة» سمع كلامه ولا يلتفت إلى 
خصمهء فكان يسمع الكذب ويأكل السحت . الثاني : قال بعضهم : كان فقراژهم يأخذون من 
أغنيائهم مالاً ليقيموا على ما هم عليه من اليهودية» فالفقراء كانوا یسمعون أكاذيب الأغنياء 
ويأكلون السحت الذي يأخذونه منهم . الثالث : سماعون للأكاذيب التى كانوا ينسبونها إلى 
التوراة» آکالون للربا لقوله تعالی : « هم م أرقا © [النساء : : ۰]٢‏ 

ثم قال تعالی: ان جنوك ناک بین از مر ار َيه # ثم إنه تعالی خیّره بین الحکم فیهم 
والإعراض عنهم 00792 أنه في آمر خاصء ثم اختلف هؤلاءء فقال 
ادن عاض والحيين سس ون سج زا المجفين سوہ الجلة والرجم 
الثاني : آله في تيل تل من لبود في بني قُرَيْطَة اتير وَكَانَ في بَنِي النَضِيرٍ شرّف وَكَانَتْ 
دیئهم ية كَامِلَة و ا َتَحَاكَمُوا إِلَى ال و فُجَعَلَ الدیَةً سا۶٠ E‏ 
أن هذا التخییر مختص بالمعاهدین الذین لا ذمة لهم فان شاء حکم فیهم» وان شاء أعرض 
0" سے 

القول الثاني: أن الاية عامة في کل من جاءه من الکفار ثم اختلفوا: فمنهم من قال : الحکم 
ثابت فی سائر الاحکام غير منسوخ . وهو قول النخعي والشعبي وقتادة وعطاء وأبي بكر الاصم 
وبي مسلم» ومنهم من قال : إنه منسوخ بقوله تعالی : وان آخکم یم ب اال الله © انا 4۹[ 
سے ہا ی ی لودو می و اس دای نوی 
لہ و شک سر فلیس بواجب علی الحاکم ال 
یحکم بينهم بل يتخير في ذلك» وهذا التخيير الذي في هذه الآية مخصوص بالمعاهدین . 

ثم قال تعالی: وان تفر عَتَھُم كان يروك مب 4 والمعنى : أنهم كانوا لا يتحاكمون إليه 
(۱) حن : أخرجه آبو داود في كتاب (الأقضية)» باب : (الحكم بين أهل الذمة) (۳/ ١٥٥۱)ء‏ حديث رقم. 
)۳٥۹۱(‏ والنسائي في کتاب (القسامة)ء باب : (تأويل قول الله : وان حکمت فاحکم بينهم بالقسط) (۸/ 
۳ء حدیث رقم (٤١۷٦)ء‏ وأحمد في (مسنده) (۱/ ۰0۳۲۳ جميعًا من طريق محمد بن إسحاق . . . به 
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إلا لطلب الأسهل والاخف. کالجَلّد مكان الرجم» فاذا أعرض عنهم وأبى الحكومة لهم» شق 
عليهم إعراضه عنهم وصاروا آعداء له» فبیّن الله تعالى أنه لا تضره عداوتهم له . 

ثم قال تعالى: لوَإِنْ حكنت فاخکم نتم بالقسط إِنَّ له جب الْمُنْسِطِنَ» . 

أي فاحکم بينهم بالعدل والاحتياط كما حكمت بالرجم . 

ثم قال تعالى: وکت کوک وعندهر ور فیا حَكم ال4 . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : هذا تعجيب من الله تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام بتحكيم اليهود یاه بعد 
علمهم بما في التوراة من حد الزاني» ثم تركهم قبول ذلك الحکم» فعدلوا عما يعتقدونه حکمّا 
حمًا إلى ما يعتقدونه باطلاً طلبّا للرخصةء فلا جرم ظهر جهلهم وعنادهم في هذه الواقعة من 
وجوه: آحدها: عدولهم عن حکم کتابهم والثاني : رجوعهم إلى حكم من كانوا يعتقدون فيه 
أنه مبطل » والثالث : إعراضهم عن حکمه بعد أن حکموه فبیّن الله تعالی حال جهلهم وعنادهم 
لئلا يغتر بهم مغتر آنهم أهل کتاب الله ومن المحافظین على آمر الله » وهاهنا سوالان : 

السؤال الأول : قوله « فا حَكم الچ ما موضعه من الاعراب؟ 


ر ام 


الجواب : إما أن ینصب حالاً من التوراة» وهي مبتداً خبرها « ويهر وإما أن یرتفع خبرًا 
عنها کقولك : وعندهم التوراة ناطقة بحکم الله تعالی» وإما أن لا یکون له محل ویکون 
المقصود أن عندهم ما يغنيهم عن التحکیم كما تقول : عندك زید ینصحك ویشیر عليك 
بالصواب فما تصنع بغیره؟ 

السوال الثانی : لم أنث التوراة؟ والجواب : الأمر فيه مبني على ظاهر اللفظ . 

المسألة الثائیة : احتج جماعة من الحنفية بهذه الاية على أن حکم التوراة وشرائع من قبلنا 
لازم علینا ما لم پنسخ . وهو ضعیف. ولو كان كذلك لكان حكم التوراة کحکم القرآن في 
وجوب طلب الحکم منه» لکن الشرع نهی عن النظر فیها . بل المراد هذا الأمر الخاص وهو 
الرجم؛ لانهم طلبوا ال رخصة بالتحکیم . 


رھ ےط کے 


ثم قال تسعالى: ثم توت یں بد ذلك وما الک بالمیم» قوله: ن یور 
معطوف على قوله: < َو وقوله: « وک (شارة إلى خکم الله الذي في التورات 
ویجوز أن یعود إلى التحکیم . وقوله : #ومآ ایک بالموّین؟ فيه وجوه: الأول: أي وما هم 
بالمؤمنين بالتوراة وان کانوا یظهرون الایمان بها . والثاني : ما آولئك بالمومنین : اخبار بأنهم لا 
یمنون أبدا وهو خبر عن المستأنف لا عن الماضي . الثالث : آنهم وإن طلبوا الحکم منك فما 
هم بمومنین بك ولا بمعتقدین في صحة حكمك» وذلك يدل على أنه لا إيمان لهم بشيء وأن 
كل مقصودهم تحصيل مصالح الدنيا فقط . 


الآية رقم )٤٤(‏ ۲ 


7 7 سه کے کے ص م ہے پھر ا سس 30 وص م 
قوله تعالی: ہل انا أنزلنا لور ہا هدى وور کم با الوت الد 

کے مو م مه م م ۵ معص ہے هر ام رمج وم ےھ of.‏ ے‫ مہ م هر 6 
اسَلموا لان هاو والرمكون والاخبار بما أ فظو من کتب ان وڪاو 


ص ہہ 


علئه شهداء نل" توا لاس 0 و متا ايق 2 یک ومن 
لم یکر يمآ آنرگ الہ تیک هم انك © 4 

اعلم أن هذا تنبيه من الله تعالى لليهود المنكرين لوجوب a‏ 
كمتقدميهم من مسلمي أحبارهم والأنبياء المبعوثين إليهم . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : العطف يقتضي المغايرة بین المعطوف والمعطوف علیه» فوجب حصول 
الفرق بین الهدى والنور» فالهدى محمول على بیان الأحكام والشرائع والتكاليف. والنور بيان 
للتوحيد والنبوة والمعاد . قال الزجاج فما هدّى# أي : بیان الحكم الذي جاءوا يستفتون فيه 
النبي ويا نو بيان أن أمر النبي لا حق . 

المسألة الثانية : احتج القائلون بأن شرع من قبلنا لازم علينا إلا إذا قام الدليل على صيرورته 
منسوخا بهذه الاية؛ وتقريره أنه تعالى قال: إن في التوراة هدى ونورا . والمراد كونه هدى ونورًا 
في أصول الشرع وفروعه» ولو كان منسوخا غير معتبر الحكم بالكلية لما كان فيه هدى ونور 
ولا يمكن أن يحمل الهدى والنور على ما يتعلق بأصول الدين فقطء لأنه ذكر الهدى والنورء ولو 
كان المراد متھما معًا هو ما يتعلق بأصول الدين لزم التکرارء وأيضًا أن هذه الآية إنما نزلت في 
مسألة الرجمء فلا بذ وأن تكون الأحكام الشرعية داخلة في الآية» لأنا وان اختلفنا في أن غير 
سبب نزول الآية هل يدخل فيها أم لا لكنا توافقنا على أن سبب نزول الآية يجب أن يكون 
داخلا فیها . 

المسألة الثالثة : قوله : کم يا الیو این آسکموا رن اذو برید: النبیّین الذین 
کانوا بعد موسی وذلك أن الله تعالی بعث في بني إسرائيل آلوقا من الأنبياء لیس معهم 
كتاب» |نما بعشهم باقامة التوراة حتی یخدوا حدودها ویقوموا بفرائضها ویُحلوا حلالها 
ویحرموا حرامها. 

فان قیل: کل نبي لا بذ وآن یکون مسلمّا» فما الفائدة في قوله : « ایو الذي آسکمواه؟ 

قلنا فيه وجوه: الأول : المراد بقوله : # أَمكمُوا» أي : انقادوا لحکم التوراق فإن من الأنبياء 
من لم تكن شریعته شريعة التوراق والذین کانوا منقادین لحکم التوراة هم الذین کانوا من مبعث 
موسی إلى مبعث عیسی علیهما السلام . 

الثاني: قال الحسن والزهري وعکرمة وقتادة والسدي : یحتمل أن یکون المراد بالنبیین الذین 


۳۳۳ سورة المائدة 


أسلموا هو محمد عليه الصلاة والسلام ؛ وذلك لأنه تی حکم على الیهودیین بالرجم(۲۱ » وکان 
هذا حکم التوراة» وإنما ذکر بلفظ الجمم تعظيمًا له کقوله تعالی : ل هی کات امه 
[النحل : ۲۱۷۰ وقوله : ۶ آم سود الاس1۴ رر : میع وذلك لانه کان قد اجتمع فيه من خصال الخیر 
ما كان حاصلا لأكثر الأنبیاء . الثالث : قال ابن الأنباري : هذا رد على الیهود والنصاری ؛ لأن 
یعضهم کانوا یقولون : الأنبياء كلهم یهود أو نصاری. فقال تعالی : یکم با ایک ات 
سم » يعني : الأنبياء ما کانوا موصوفین باليهودية والنصرانية» بل کانوا مئلمین لله منقادین 
لتكاليفه. الرابع : المراد بقوله: الیو ان توا يعني : الذین كان مقصودهم من 
الحکم بالتوراة الایمان والاسلام واظهار آحکام الله تعالی والانقیاد لتکالیفه» والغرض من 
التنبیه على قبح طريقة هولاء اليهود المتأخرین؛ فان غرضهم من ادعاء الحکم بالتوراة أخذ 
الرشوة واستتباع العوام . 

المسألة الرابعة : قوله : ٭إَرِنَ ادوا € فيه وجهان: الأول : المعنی أن النبیین إنما یحکمون 
بالتوراة للذین هادوا أي : لاجلهم وفیما بينهم . والثاني: يجوز أن یکون المعنی على التقدیم 
والتأخير على معنی : انا آنزلنا التوراة فیها هدی ونور للذین هادوا یحکم بها النبیون الذين 
آسلموا. 

المسألة الخامسة : أما الربانیون فقد تقدم تفسیره» وآما الأحبار فقال ابن عباس : هم الفقهاءی 
واختلف آهل اللغة في واحده قال الفرّاء : إنما هو (حبر) بکسر الحاء» يقال ذلك للعالم ؛ وإنما 
سمي بهذا الاسم لمکان الجبر الذي یکتب بەء وذلك أنه یکون صاحب كتب» وکان آبو عبيدة 
یقول: حبر بفتح الحاء . قال اللیث : هو حبر وحبر بکسر الحاء وفتحها. وقال الاصمعي : لا 
آدري آهو الحبر أو الحبرء وآما اشتقاقه فقال قوم : أصله من التحبیر وهو التحسین» وفي 
الحدیث (یَخرج رَجُل من القَارِ ذَّهَبَ حَبْرُهُ وَسَبْرهُ آي : جماله وبهاژه والمحبّر للشي ء المزین › 
ولما کان العلم آکمل آقسام الفضيلة والجمال والمنقبة؛ لا جرم سمي العالم به . وقال آخرون 
اشتقاقه من الحبر الذي یکتب به» وهو قول الفرّاء والكسائي وأبي عبيدة والله أعلم . 

المسألة السادسة: دلت الاية على أنه یحکم بالتوراة النبیون والربانیون والأحبار» وهذا 
يقتضي کون الربانیین أعلى حالاً من الاحبار» فثبت أن یکون الربانیون کالمجتهدین» والأحبار 
کآحاد العلماء . 

ثم قال: لیما أسَمُحفظُوأ من کب أله © وفیه مسالتان: 

المسألة الأولى : حفظ کتاب الله على وجهین : الاول : أن يحفظ فلا ینسی . الثاني : آن 
یحفظ فلا يضيع» وقد أخذ الله على العلماء حفظ کتابه من هذین الوجهین : آحدهما: أ 


(۱) حکمه على اليهوديين بالرجم تقدم في آخر الجزء السابع . 


الآية رقم )٤٤(‏ ۲۲۳ 


یحفظون في صدورهم ویدرسوه بألسنتھم . والثاني : أن لا یضیعوا آحکامه ولا يهملوا شرائعه . 

المسألة الثانية : الباء في قوله : «#بما اَنتُحَفظوأً من كب ان فيه وجهان : الاول : أن یکون 
صلة الاحبار على معنی العلماء بما استحفظوا. الثاني : أن یکون المعنی یحکمون بما 
استحفظواء وهو قول الزجاج . ۱ 

ثم قال تعالی: ‏ وکگانوا عَلْدِ شهدا4)» أي : هولاء النبیون والربانیون والأحبار کانوا شهداء 
على أن کل ما في التوراة حق ؤصدق ومن عند الله» فلا جرم کانوا یمضون آحکام التوراة 
ویحفظونها عن التحریف والتغییر . 

ثم قال تعالی: لا توا ألكحاس واخکون . 

واعلم أنه تعالی لما قرر أن النبیین والربانیین والأحبار کانوا قائمین بامضاء آحکام التوراة من 
غير مبالاة» خاطب الیهود الذین کانوا فی عصر رسول الله ُء ومنعهم من التحریف والتخییر . 

واعلم أن إقدام القوم على التحریف لا بذ وأن یکون لخوف ورهبة. أو لطمع ورغبة ولما 
كان الخوف آقوی تأثيرًا من الطمع قدم تعالی ذکره» فقال : لا وا الکاس واخکون 
والمعنی : إياكم وآن تحرفوا كتابي للخوف من الناس والملوك والاشراف» فتسقطوا عنهم 
الحدود الواجبة علیهم وتستخرجوا الحیل في سقوط تکالیف الله تعالی عنهم» فلا تکونوا 
خائفین من الناس » بل کونوا خائفين مني ومن عقابي . 

ولما ذکر آمر الرهبة آتبعه بأمر الرغبة» فقال : ولا ثنها اب تمتا قليلد# أي : كما نهیتکم عن 
تغيير أحكامي لأجل الخوف والرهبة» فكذلك آنهاکم عن التغییر والتبدیل لأجل الطمع في المال 
والجاه وأخذ الرشوة؛ فان کل متاع الدنیا قليل» والرشوة التي تأخذونها منهم في غاية القلة 
والرشوة لکونها سحتا تکون قليلة الب ركة والبقاء والمنفعت فکذلك المال الذي تکتسبونه قلیل من 
قلیل ء ثم نتم تضیعون بسببه الدین والثواب المژبد» والسعادات التي لا نهاية لها . 

ویحتمل آیضا أن یکون |قدامهم على التحریف والتبدیل لمجموع الأمرين» للخوف من 
الرؤساء ولا خذ الرشوة من العامة . ولما منعهم الله من الأمرين على ما في كل واحد منهما من 
الدناءة والسقوط كان ذلك برهاتا قاطعًا في المنع من التحریف والتبدیل . 

ثم إنه آتبع هذا البرهان الباهر بالوعید الشدید . 

فقال: ومن لم بتکم يمآ ارک الہ یک هم لگنفروت» وفیه مسالتان: 

المسألة الاولی : المقصود من هذا الکلام تهدید الیهود في |قدامهم على تحریف حکم الله 
تعالی في حد الزاني المحصن ‏ يعني آنهم لما آنکروا حکم الله المنصوص عليه في التوراة 
وقالوا: انه غير واجب. فهم کافرون على الاطلاق. لا بستحقون اسم الایمان لا بموسی 
والتوراة ولا بمحمد والقرآن . 

المسألة الثانية : قالت الخوارج: کل من عصی الله فهو کافر . وقال جمهور الأئمة : لیس 


۳۳ سورڈ الائده 


الأمر کذلك . آما الخوارج فقد احتجوا بهذه الآية وقالوا: نها نص في أن کل من حکم بغیر ما 
آنزل الله فهو کافر» وكل من أذنب فقد حکم بغیر ما آنزل الله» فوجب أن یکون كافرًا . 

وذکر المتکلمون والمفسرون آجوبة عن هذه الشبهة: الأول : أن هذه الاية نزلت في الیهود 
فتکون مختصة بهم وهذا ضعیف ؛ لان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ومنهم من 
حاول دفع هذا السؤال فقال : المراد ومن لم یحکم من هولاء الذین سبق ذکرهم بما آنزل الله 
فأولئك هم الکافرون وهذا أيضا ضعیف ؛ لان قوله : و من لم بعکم ہما آنزل َد کلام أدخل 
فيه كلمة (من) في معرض الشرط؛ فیکون للعموم . وقول من یقول : المراد ومن لم یحکم بما 
آنزل الله من الذين سبق ذکرهم فهو زيادة ذ فی النص وذلك غیر جائز . الثاني : قال عطاء : هو کفر 
ونھکل وال طازنی» لیس کش قل جع المله کمن كر واي تھی کا ار 
الآية على کفر النعمة لا على کفر الدین» وهو أيضًا ضعیف؛ لأن لفظ الکفر إذا أطلق انصرف 
إلى الکفر في الدین . والثالث : قال ابن الانباري : يجوز أن یکون المعنی : ومن لم یحکم بما 
آنزل الله فقد فعل فعلاً يضاهي آفعال الکفار» ويشبه من أجل ذلك الکافرین» وهذا ضعیف 
أيضًا؛ لأنه عدول عن الظاهر . والرابع : قال عبد العزیز بن یحیی الكناني : قوله : رکا أنَيّلَ 
1 صيغة عموم فقوله : ومن لر یکر یکا آنزل ار معناه: من أتى بضد حکم الله تعالی 
في کل ما آنزل الله فأولئك هم الکافرون وهذا حق؛ لأن الکافر هو الذي آتی بضد حکم الله 
تعالی في كل ما آنزل الله آما الفاسق فانه لم يأت بضد حکم الله الا في القليل» وهو العمل 
آما فی الاعتقاد والاقرار فهو موافق» وهذا أيضًا ضعیف؛ لأنه لو كانت هذه الاية وعيدًا 
مخصوضّا بمن خالف حکم الله تعالی کی کل ما آنزل الله تعالی لم یتناول هذا الوعید البهود 
بسبب مخالفتهم حکم الله في الرجم» وآجمع المفسرون على أن هذا الوعید یتناول الیهود 
بسبب مخالفتهم حکم الله تعالی في واقعة الرجم ؛ فیدل على سقوط هذا الجواب . والخامس : 
قال عکرمة : قوله : # وس لَرَ يكر يمآ نز ہچ انما یتناول من آنکر بقلبه وجحد بلسانه آما 
من عرف بقلبه کونه حکم الله وآقر بلسانه کونه حکم الله إلا أنه اتی بما یضاده فهو حاکم بما 
آنزل الله تعالی» ولکنه تارك لەء فلا یلزم دخوله تحت هذه الآية» وهذا هو الجواب الصحیح. 


والله أعلم . 

قال تعالی: ۵ وکہنا عم فآ ان النفس الس وال بالسن والاثف 
رہم چم سے م< ج س 7 17 7 0 هن ک2 

لت والاذت پالاذن والس لن جوم وص 2 مر تسا و 0 


م روو دك > ہے پر هو 


تهر كََارَةُ م وم لر تم با اول له وليك شم اشيش © 4 
اا يا واليهود غيروه 
وبدلوه. وبين في هذه الآية آیضا أنه تعالى بين في التوراة أن النفس بالنفس ء وهؤلاء اليهود 


الآية رقم (40) ۳۳۵ 


غيروا هذا الحكم أيضاء > ففضلوا ر بني النضیر على بني قریظة. وحصصوا ایجاب القَوّد ببني قريظة 
دون بني النضیر » فهذا هو وجه النظم من | 2 

وفي الآية مسانل: 

المسألة الأولی : قرأ الكسائي : العین والانف والاذن والسن والجروح كلها بالرفع» وفیه 
وجوه 

أحدها: العطف على محل : #أنّ اَلَف »؛ لأن المعنی : وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس ؛ 
لأن معنى كتبنا قلنا . 

وثانيها: أن الكتابة تقع على مثل هذه الجمل تقول : كتبت (الحمد لله) وقرأت (سورة 
أنزلناها) . 

وثالئها: أنها ترتفع على الاستئناف» وتقديره: أن النفس مقتولة بالنفس والعين مفقوءة بالعين» 
ونظیره قوله تعالی في هذه السورة: ان لت منوا 21 هادوأ أ لسوت والتصلركا © [البقرة: ۲4۲ . 

وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بنصب الكل سوى لوَالْجُرُوحَ © فانه بالرفع فالعین 
والأنف والأذن نصب عطفا على النفس ‏ تی ٩‏ معدا ے و کی یی ےی 
رھ مم مسر ة كلها بالنصب عطقا لبعض ذلك على بعض» وخبر الجميع قصاصء وقرأ نافع 
(الأدْنَّ) بسکون الذال حیث وقع والباقون بالضم مثقلت وھما لغتان . 

المسألة الثانية : قال ابن عباس : يريد وفرضنا عليهم في التوراة أن النفس بالنفس » يريد من 
قتل نفسًا بغير قوّد قِيدَ منه» ولم يجعل الله له دية في نفس ولا جرح» إنما هو العفو أو 
القصاص . وعن ابن عباس : كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة فنزلت هذه الآية» وأما الأطراف فكل 
ری حر سو يزيا وي ای یی سو نوما کرت الأطراك ١‏ لے 
في السلامةء وإذا امتنع القصاص ذ في النفس امتنع آیضا في الأطراف؛ ولما ذکر الله تعالى بعض 
الأعضاء ء عمم الحكم في كلها فقال : : #وَالْجْرُوحَ مِصَاصٌ » وهو كل ما يمكن أن يقتص منه» مثل 
الشفتين والذكر والأنثيين والأنف والقدمين واليدين وغيرهاء فأما ما لا يمكن القصاص فيه من 
رض في لحمء أو کسر في عظمء أو جراحة في بطن يخاف منه التلف ففيه أرش وحكومة . 

واعلم أن هذه الآية دالة على أن هذا كان شرعا في التوراة» فمن قال : شرع من قبلنا يلزمنا إلا 
ما نسخ بالتفصيل قال : هذه الاية حجة في شرعناء ومن أنكر ذلك قال : إنها ليست بحجة علينا . 

المسألة الثالثة : (قصاص) هاهنا مصدر يراد به المفعول» أي : والجروح متقاصة بعضها 

ثم قال تعالى: لن تک بو. مَهْوَ کار ار الضمير في قوله : #لَذُ4 يحتمل أن يكون 
عائدا إلى العافي أو إلى المعفو عنه أما الأول فالتقدیر : أن المجروح أو ولي المقتول إذا عفا 
كان ذلك كفارة لەء أي : للعافي» ويتأكد هذا بقوله تعالی في آية القصاص . الثالث : في سورة 


۳۳۹ سورة المائدة 


البقرة #وآن فا بت لتقوک4 [البقرة: اوقت منه قوله : «أَيَعْجِرُ أَحَدُكُمْ أَنْ یکون 
كَأبِي ضنشم کان |ذا حرج من بيه نَصَدّقَ بیزضه عَلَى النّاس» " تب وروی عبادة بن الصامت أن 
رسول الله ا قال : «مَنْ تَصَدَّقَ من جَسَیِہ بشیء كَقَرَ الله نَعَالَى عَنْهُ بقَذره من ذُنُوبهِ» ” "" وهذا قول 
آکثر المفسرین . ۱ 

والقول الثاني: أن الضمير في قوله: یر مار أ عائد إلى القاتل والجارح» يعني أن 
المجنى عليه إذا عفا عن الجاني صار ذلك العفو كفارة للجاني» يعني : لا يؤاخذه الله تعالى بعد 
۹ی۷۷ ۷" 

ثم قال تعالی: اوس ار بتکم يما با رل ال تاک ۵ هم ألطَلِمُونَ4 وفیه سوال» وهو أنه تعالی 
قال أولاً: ط نرک هم الک كفْرُونَ* [المائدة: 44] وثانیا 5 هم یود والکفر أعظم من الظلم 
فلما ذكر أعظم التهديدات أو 3 فأي فائدة في ذكر الأخف بعده؟ 

وجوابه : أن الكفر من حيث أنه إنكار لنعمة المولى وجحود لها فهو کفر» ومن حيث إنه 
يقتضي إبقاء النفس في العقاب الدائم الشديد فهو ظلم على النفس» ففي الآية الأولى ذكر الله ما 
يتعلق بتقصيره في حق الخالق سبحانه» وفي هذه الآية ذكر ما يتعلق بالتقصير في حق نفسه . 


7 ۴ سے کے صو عص رص د ام رور با حم مو کے 
وله تعالی: ونا عل ایدم پییتی ان مر مضه بين يديه من التورنة 


2 ام ار 7< م بر وو ہے ث2 سے رو ر رو صر ھ4 ر 2 م 3ک سے کی 
وءاشنله الإييل. فيه هد ودور ومصدِکا لما بان يديه من التّورنة هدى وموعظة 
لس © 4 


قفیته: مثل : عقبته إذا اتبعته تبعته » ثم يقال : عقبته بفلان وقفیته به» فتعدیه إلى الثاني بزيادة الباء . 
فإن قيل: فأين المفعول الأول فى الایة؟ 
قلنا: هو محذوف» والظرف وهو قوله : ##عَلَ ءاثنرهم» کالساد مسده؛ لأنه إذا قفى به على أثره 


/٤( إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب : (الأدب)» باب : (ما جاء ف فى الرجل يحل الرجل قد اغتابه)‎ )١( 
شا ہیی و نی وفيه عبد ال ر من بن عجلان تابعي جهول ا حال » كذا قاله الحافظ في التقريب» وجاء‎ ۸٤ 
الحديث موقوفا عن قتادة صحيحًاء أخرجه أبو داود في کتاب : (الأدب) باب : (ما جاء فى الرجل يحل الرجل قد‎ 
. وقال : إسناده صحيح‎ «(TY /۸( ۰ء حدیث رقم (٦۸۸٦)ء وآورده الألباني في (الارواء)‎ ۰۸۳ / ٤( اغتابه)‎ 

(۲) صحیح لغیره: آخرجه النسائي في (السنن الکبری) /٦(‏ ٣۳۳)ء‏ حديث رقم (١٢۱۱۱)ء‏ والشاشي في 
(مسنده) /٤(‏ ۰6۲ حدیث رقم (۰)۱۲۵۰ والضیاء في (الأحاديث الختارة) (۳/ ۰0۳۲۵ جميعًا من طریق جرير عن 
مغيرة عن الشعبي عن ابن الصامت . . . به» وعبد الله بن أحمد في (زوائد مسند أبيه) (۰)۳۲۹/۵ حدیث رقم 
(۲۳۱۷۸) من طریق هشیم عن المغيرة عن الشعبي . . . بنحوه» والبغوي في (تفسیره) (۳/ 14) من طریق عمر بن 
الخطاب آخبرنا عبد الله ؛ بن الفضل آخبرنا آبو خيثمة آخبرنا جریر عن مغيرة عن الشعبی عن عبادة بن الصامت . ۲ 

0-0 + ۰6۷۳ حدیث رقم (۰۷۹۷ وہ اہ الله بن أحمد والطبراني» 
ورجال السند رجال الصحیح» وآورده الالباني في (الصحیحة) (۰)۲۲۷۳ وقال : صحیح . 


الآية رقم (51) ۲۲۷ 


فقد قفی به إياه» والضمیر في #ماكرى, € للنبیین في قوله ۰ کک پا ایو ادن آسلموا لیب 
هادا [المائدة: ۲:6 . 

وهاهنا سوژالات: 

السؤال الأول : أنه تعالی وصف عیسی ابن مریم بکونه مصدقا لما بين يديه من التوراة» وإنما 
يكون كذلك إذا كان عمله على شريعة التوراة» ومعلوم أنه لم يكن كذلك» فان شريعة عيسى 
وی م OE‏ ا : مم 

الیل يمآ اَل ال فيد( [المائدة ٍ ۷ع فكيف طريق الجمع بين هذين الامرین؟ 

والجواب : معنى کون عيسى مصدقا للتوراة أنه أقر بأنه كتاب منرّل من عند الله» وأنه كان 

حقا واجب العمل به قبل ورود النسخ . 

السؤال الثاني : لم كرر قوله : #مُصَرّمًا لا بيت يكير #؟ 

والحواب : ليس فيه تكرار؛ لأن في الأول : أن المسيح يصدق التوراة وفي الثاني : الإنجيل 
يصدق التوراة. 

السؤال الثالث : أنه تعالى وصف پچے ا د و OR SSE‏ 
یدید یں ره وَهْدَى وَمَوْعِظٌَ مب 4 وفيه مباحثات ثلاثة : 

أجدها: ما الفرق بين هذه الصفات الخمسة؟ 

وانیها: لم ذكر الهدى مرتين؟ 

والٹھا: لم خصصه بكونه موعظة للمتقين؟ 

والحواب على الأول : أن الإنجيل هدى بمعنى أنه اشتمل على الدلائل الدالة على التوحيد 
والتنزيه» وبراءة الله تعالى عن الصاحبة والولد والمثل والضدء وعلى النبوّة وعلى المعادء فهذا 
هو المراد بكونه هدی» وأما كونه نورّاء فالمراد به كونه بيانًا للأحكام الشرعية ولتفاصيل 
التكاليف» وأما كونه مصدقا لما بين يديه» فيمكن حمله على كونه ميشرًا بمبعث محمد 6ه 
وبمقدمهء وأما كونه هدی مرة أخرى فلأن اشتماله على البشارة بمجيء محمد يل سبب لاهتداء 
تالآ ممعم عله عدو لها كان اف رس لاغ سرخ الم هن ومن اه دی اى 
في ذلك لا جرم أعاده الله تعالى مرة أخرى تنبيهًا على أن الإنجيل يدل دلالة ظاهرة على نبوّة 
محمد پل > فكان هدى في هذه المسألة التي هي أشد المسائل احتياجًا إلى البيان والتقریرء وأما 
كونه موعظة فلاشتمال الإنجيل على النصائح والمواعظ والزواجر البليغة المتأكدة وإنما خصها 
بالمتقين لأنهم هم الذین ينتفعون بهاء كما في قوله هدک لین [البترة: ٠×‏ . 

السؤال الرابع : قوله في صفة الإنجيل : رمد لاب یر 4 عطف على ماذا؟ 

الجواب : أنه عطف على محل #فيه هَدَى * ومحله النصب على الحال» والتقدير: وآتيناه 
ای محال کرید سی وو او لا سیل 


۳۲۸ سورة الائدة 


قال تعالی: ‏ ولك ال الاخیل يمآ سس 7 قد من ای کس تا 
الله تیک هم انیت © »4 

ثم قال تعالی: 9 ولک هل آلاحیل يمآ یرل ال ۳ قرأحمزة (ولیخکم) بکسر اللام وفتح 
الميم» جعل اللام متعلقة بقوله : رايت لاله المائدة: ٩:۰‏ لأن إيتاء الإنجيل:إنزال ذلك 
علیه» فکان المعنی آتیناه الانجیل لیحکم وأما الباقون فقرژا بجزم اللام والمیمتعلی سبیل 
الأمرء وفیه وجهان : الأول : أن یکون التقدیر : وقلنا لیحکم أهل الانجیل» فیکون"هذا إخبارًا 
سو ری ہت ہو و مھ > ثم حذف القول ؛لن ما قبله 
من قوله « وگ4 « كت يدل علیه» وحذف القول كثير کقوله تعالى ایس وو وی 
ن کل اپ 9 سکم کک 4% [الرعد: ۰۲۳ 4؟]أي : يقولون سلام علیکم . والثاني : أن يون قوله : 
« وليك ابتداء آمر للنصارى بالحکم في الانجیل . 

فان قیل: کیف جاز أن يؤمروا بالحکم ہما في الانجیل بعد نزول القرآن؟ 

قلنا:الجواب عنه من وجوه : 

لاول:آن المراد لیحکم آهل الانجیل بما آنزل الله فيه من الدلائل الدالة على نبوة.محمد كلا 
وهو قول الاصم . 

والثاني:ولیحکم أهل الانجیل بما آنزل الله فيه» مما لم یصر منسوخا بالقرآن . 

والثالث:المراد من قوله : « ويح اهل اليل يما انز ال يي زجرهم عن تحریف ما في 
الانجیل وتغییره مثل ما فعله الیهود من إخفاء أحكام التوراة» فالمعنی بقوله : « ولك أي : 
ولیقر هل الانجیل بما آنزل سی وا الله فيه من غير تحریف ولا تبدیل . 

ثم قال تعالى: 8 وس لر یم یال اللہ یک هم لفوت واختلف المفسرون. فمنهم 
من جعل هذه الثلاثة. أعني قوله : (الْكَافِدُونَ ا الفاسمَونَ) صفات لموصوف واحد . 
قال القفال: وليس في إفراد كل واحد من هذه الثلاثة بلفظ ما يوجب القدح في المعنى» بل هو 
كما يقال: من أطاع الله فهو المؤمن» من أطاع الله فهو البر» من أطاع الله فهو المتقي؛ لأن كل 
ذلك صفات مختلفة حاصلة لموصوف واحد. 

وقال آخرون: الأول : في الجاحدء والثاني والثالث : في المقر التارك . وقال الأصم: الأول 
والثاني : في الیهود والثالث : في التصاری . 


7 7 کے ورسم روص 2 فرح ص یں رر 8 4 0 2 ۳۹ و 
فال تعالى ۰ 4 وانزلنا إليك الكتب بالحقّ مصدّفًا لع رک يديه من الك 
ت سے 7 ص 
سے ۱ ہے ھ سم 4 2 دف ىح خرس وم لم سم 7 
ومهیمتا ء 0-7 نهر ہما آ - من 


1 سب و سم ۱ صم ۱ 
ای ۳ ہی و ہے 72 ر ہے 24 ٣ھ‏ ر صر ےر ۶2 م گم ر ص 
۰ ص 


س.ر ورو ا ی مج ل و مے سروس کے ره مدي ہم و ريرم سا حر ھکر سر 
لوہ في ما ءات فاستيفوأ الخیراتِ إلى الله مرجعكم جمیعا فبنیتکم يما 
گر رم ع ہک چک 


ثم قال تعالی:٭ ور لك الکتب لحن مدقا ما بيت يديو ین أل وهذا خطاب مع 
محمد يلي فقوله: ٭ رل یک الَكتبَ حن أي : القرآنء وقوله # مُصَیقًا ما بيت یدید یں 
الحتب4 أي : کل كتاب نزل من السماء سوی القرآن . 

وقوله: ‏ وَمَهَيءًا ع فيه مسانل: 

المسألة الأولی : في المهیمن قولان : الأول : قال الخلیل وأبو عبیدة : يقال : قد هيمن الرجل 
یهیمن : إذا کان رقیبّا على الشيء وشاهذا عليه حافظاء قال حسّان : 

إل الاب شهیین بنبینا وَالْحَنُ بغرفه دوو لباب © 

والثاني: قالوا: الأصل في قولنا : آمن یمن فهو مومن آآمن یژامن فهو مؤأمن بهمزتین» ثم 
قلبت الأولى هاء كما في : هرقت وأرقت» وهياك وإياك» وقلبت الثانية ياء فصار مهیمتّا فلهذا 
قال المفسرون * وَمهییتا 4 أي : أمينًا على الکتب التي قبله . 

المسألة الثانية : إنما كان القرآن مهیمتا على الکتب لأنه الکتاب الذي لا يصير مسنوخا ألبتة 
ولا يتطرق إليه التبدیل والعحریف على ما قال تعالی : #إِنًا خن رأ گر و َم یود 
[الحجر : ۰]4 

وإذا كان کذلك كانت شهادة القرآن على أن التوراة والانجیل والزبور حق صدق باقية أبداء 
فکانت حقيقة هذه الکتب معلومة آبدا . 

المسألة الثالثة : قال صاحب (الکشاف) قریء: (ومَهیمَنا علیه) بفتح المیم ؛ لانه مشهود عليه 
من عند الله تعالی : بأن یصونه عن التحریف والتبدیل لما قررنا من الآيات» ولقوله : لا یه 
الط من بین یَدَیّه ولا من عَلْفْه-؟» [نصلت: ۲»]والمهیمن عليه هو الله تعالی . 

ثم قال تعالی: ( فدَأحْحكُم بت يما رل اب يعني : فاحکم بين اليهود بالقرآن والوحي الذي 
نزله الله تعالى عليك . 


2 رب > چرم چ ہے ص ۰- مء ما سنا 
ولا تنيع هواء هم عما جاء ك من َلْحَق 4 و فبه مسائل: 


المسألة الأولى  :‏ و نم يريد : ولا تنحرف» ولذلك عداه بعن كأنه قيل : ولاتنحرف 


المسألة الثانية: روي أن جماعة من اليهود قالوا: تعالوا نذهب إلى محمد إلا لعلنا نفتنه عن 
دينه» ثم دخلوا عليه وقالوا: يا محمد. قد عرفت آنا أحبار اليهود وآشرافهم وإنا إن اتبعناك 


(۱) الصحابي الجليل المشهور حسان بن ثابت شاعر الرسول 6 . 


۳۳۰ سورة الائده 


اتبعك كل الیهود» وان بیننا وبين خصومنا حكومة فنحاکمهم إليك» فاقض لنا ونحن نؤمن بك»› 
فأنزل الله تعالی هذه الاية . 

المسألة الثالثة : تمسك من طعن في عصمة الانبیاء بهذه الاية وقال : لولا جواز المعصية 
علیهم والا لما قال : ول کلم مهم عَمًا ج2 ین لحي 4 . 

والحواب : رو ہت وقیل : الخطاب له والمراد غیره . 

ثم قال تعالی: کل جعنا ینک یرم رهام #وفیه مسانل: 

المسألة الاولی : لفظ (الشرعة) : في اشتقاقه وجهان: الاول: معنی شرع: بین وأوضح . قال 
ابن السکیت : لفظ الشرع مصدر : شرعت الإهاب : إذا شققته وسلخته . الثاني : شرع مأخوذ من 
الشروع في الشيء وهو الدخول فیه » والشريعة في کلام العرب المشرعة التي یشرعها الناس 
فیشربون متهاء فالشريعة فعيلة بمعنی المفعولة» وهي الاشیاء التي آوجب الله تعالی على 
المکلفین أن یشرعوا فيهاء وأما المنهاج فهو الطریق الواضح» یقال : نهجت لك الطریق 
وأنهجت لغتان . 

میم احتج أكثر العلماء بهذه الاية على أن شرع من قبلنا لا یلزمنا؛ لأن قوله : 
کل جعلتا ینکم شرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً 4 يدل على أنه يجب أن یکون كل رسول مستقلا بشريعة خاصةء 
ل ع N‏ 

المسألة الثالثة : وردت آيات دالة على عدم التباين في طريقة 2 الأنبياء والرسل؛ وآيات دالة 
على حصول التباين فیها . 

أما النوع الأول: فقوله : هک لکم ون الین ما وی يوه نويا 4[الشورى: ۲۱۳ إلى قوله: لن بر 
الین ولا تنفرقوا و فی ۹6الشوری : ۰ء وفال : اڑل ای ا زین هدّی 23 هھ دهم فده 4[الأنعام: ۲۹۰ 

وأما النوع الثانى: فهو هذه الآية» وطريق الجمع أن نقول اتوع الأول من الآيات مصروف إلى 
ما يتعلق بأصول الدين» والنوع الثاني مصروف د الدين . 

المسألة الرابعة : الخطاب في قوله : كل جِعلنا نكم سْرْعَةٌ وَِنْمَاجاً 4 خطاب للأمم الثلاث : 
آمة موسى» وأمة عیسی؛ سے و کو بدليل أن ذكر هؤلاء الثلاثة قد تقدم في 
توله : Uj}‏ ارلا لور فها هُدی وو [الماند:: : [sé‏ ٹم قال : ٭ وَقَقينا کے ءاگرهم بعيسى ابن سی 
[المائدة: ]٤٤‏ ثم قال : وار إِليكَ التب #[المائدة: ۲:۸ . 

ثم قال: اکل جعلنا و کم شرع یماما 4 يعني : شرائع مختلفة : للتوراة شريعة» وللإنجيل 
شریعةء وللقرآن شریعة . 

المسألة الخامسة : قال بعضهم : الشرعة والمنهاج عبارتان عن معنی واحد» والتکریر للتأکید 
والمراد بهما الدین . وقال آخرون : بینهما فرق» فالشرعة عبارة عن مطلق الشريعة والطريقة 
عبارة عن مکارم الشريعة» وهي المراد بالمنهاج» فالشريعة أول» والطريقة آخر . وقال المبرد: 


الایه رقم (4۸. 2۹( ۳۳۱ 


الشريعة ابتداء الطريقة» والطريقة المنهاج المستمر» وهذا تقریر ما قلناه» والله آعلم بأسرار 
كلامه . 

ثم قال تعالی: ول ما ل لجڪ ال و45 : 

أي : جماعة متفقة على شريعة واحدت أو ذوي آمة واحدت أي : دين واحد لا اختلاف فيه . 
قال الأصحاب : هذا يدل على أن الكل بمشيئة الله تعالی» والمعتزلة حملوه على مشيئة 
الإلجاء . 

ثم قال تعالی: ‏ لیکن بر في ما اتا 5 من الشرائع المختلفة هل تعملون بها منقادين لله 
خاضعین لتکالیف الله» آم تتبعون الشبه وتقصرون في العمل . 

ثم قال تعالی: کس کٹا لته أي : فابتدروها وسابقوا نحوها. 

۰ اللہ مرج ڪه کا استئناف فی معنی التعليل لاستباق الخیرات . 

َبَتَك یا كر و َو فیخبرکم بما لا تشکون معه من الجزاء الفاصل بين محقکم 
ومبطلکم وموفیکم ومقصرکم في العمل ٠‏ والمراد أن الأمر سیژول إلى ما یزول معه الکشوك 
ویحصل مع اليقين › وذلك عند مجازاة المحسن باحسانه والمسیء باساءته . 


صے 4 
- سے و صاصم و باج لور و 


مو رو ہے 221 ہے رس > سس مسو رو تا َ۔ عم و ^ 4 و ور 2ر ۲ 21 7ھ ۳ 
بفینولک عن بعض ما أنزل الله إليك فان تولوا فَاعَلم آنبا بر الله أن بصم بعص 


وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : فان قیل : قوله : ون امک بم # معطوف على ماذا؟ قلنا: على الکتاب في 
قوله : وال لك الکتب4 [المائدة: م4] كانه قيل : وانزلنا إليك أن أحكم ری وصلت بالامر 
لانه فعل کسائر الافعال ویجوز أن یکون معطوفا علی قوله : « اح 4 Eu‏ أنزلناه 
بالحق وبأن أحكم» وقوله: لول کم اَمَو مم قد ذکرنا أن الیهود اجتمعوا وآرادوا إيقاعه في 
تحریف دینه فعصمه الله تعالی عن ذلك . 

المسألة الثانية : قالوا: هذه الاية ناسخة للتخییر في قوله : اکم بي او أمض ع ۹ 
[المائدة: 7 4] ۰ 

المسألة الثالثة : أعيد ذكر الأمر بالحكم بعد ذكره في الاية الأولى ما للتأکید» وإما لأنهما 
حکمان أمر بهما جميعًا؛ لأنهم احتکموا إليه في زنا المحصن» ثم احتكموا في قتيل كان فيهم . 

ثم قال تعالى: ودره أن بفیئواک عن بعض مآ رل له یی . 

قال ابن عباس: يريد به يردوك إلى آهوائهم» فان کل من صرف من الحق إلى الباطل فقد فتن» 


۳۳۲ سورة المائدة 


ومنه قوله: ون ڪادوا ینونک © [الإسراء: [VY‏ ہمہ و التي تمیل عن الحق 
وتلقى في الباطل وكان ييه يقول: «أَعُودُ بك من فِتْنَةِ الْمَخيا»(٠›‏ قال : هو أن يعدل عن الطريق . 
قال أهل العلم : هذه الآية تدل على أن الخطأ والنسيان جائزان على الرسول ؛. لأن الله تعالى 
قال: رهم آن یتراک عن بن مآ أ )يه إن 4 والتعمد في مثل هذا غير جائز على 
الرسول» فلم يبق إلا الخطأ والنسيان . 

ثم قال تعالی: : ون را أي : فان لم یقبلوا حکمك موک ] نبا برد اسان في 3ئ 

وفيه مسالتان: 

المسألة الأول : المراد يبتليهم بجزاء بعض ذنوبهم في الدنياء وهو أن يسلطك علیهم 
ويعذبهم في الدنيا بالقتل والجلاءء وإنما خصّ الله تعالى بعض الذنوب لأن القوم جُووا في 
الدنیا ببعض ذنوبهم» وكان مجازاتهم بالبعض كافيًا في إهلاكهم والتدمير عليهم» والله أعلم . 

المسألة الغانة : دلت الایة على أن الكل بإرادة الله تعالی؛ لأنه لا يريد أن يصيبهم ببعض 

ثم قال تعالی: رع گی یی الاين : ۶ من رین يعني أن التولي 
عن حکم الله تعالی من التمرد العظیم والاعتداء في الکفر . 
۳ 7 2 7 عو کے ام و اع رص چے < ےم ۸ 0 0 گا الاين 
قال تعالی: انگ 220 عون ومن َحسَن من أله خکما لُقوو نون © 

ثم قال تعالی: و لهل سس 

وفیه مسائل: ۱ 

المسألة الأولى : قرأ ابن عامر (تبغون) بالتاء على الخطاب. والباقون بالیاء على المغايبة» 
وقرأ السلمي (أفحكم الجاهلية) برفع الحكم على الابتداءء وإيقاع )تئ4 خبرًا وإسقاط 
الراجع عنه لظھورہء وقرأ قتادة (أبحكم الجاهلية) والمراد أن هذا الحكم الذي يبغونه إنما يحكم 
به حكام بالجاهليق فگرادوا بشهيتهم أن يكون محمذا خاتم النبيّين حكمًا كأولئك الحكام . 

المسألة الثائية : في الاية وجهان: الأول : قال مقاتل : كانت بين قريظة والنضير دماء قبل أن 
یبعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام» فلما بعث تحاكموا إليه › فقالت بنو قريظة: ؛ بنو النضير 
اخواننا آبونا واحدء ودیننا واحد» وکتابنا واحد» فان قتل بنو التضیر منا قتیلا آعطونا سبعیره 
وسقا من تمر» وان قتلنا منهم واحدا آخذوا منا مائة وآربعین وسقا من تمر وأروش جراحاتنا 
على التصف من آروش جراحاتهم فاقض بیننا وبينهم» فقال عليه السلام : ١فَإِنّي‏ آخکم أن دم 
)١(‏ متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب : (الأذان) ہاب : (الدعاء قبل السلام) (۳۹/۲)) حدیث رقم (۸۳۲) 


من طريق أبي اليمان . . . به» ومسلم في كتاب : (المساجد)» باب : (ما يستعاذ منه فی الصلاة) (۱۲۹/۱/ ٤١٦)من‏ 
طريق أبي اليمان. . . به» كلاهما (أبو اليمان» عثمان) عن شعيب . . . به . 


الآية رقم (۵۲-۵۰) ۲۳ 


القْرَظِيَ وفاء من َم النُضِرِيّ » وَدَمَّ النَضِرِيّ وفاء من دم الْقْرَظِيْ؛ ٠‏ لیس لِأحَيِمِمَا فَضْلٌ عَلَى الاخر في 
دم وَلأَعَقْلٍِء ولا جراخة»» فغضب بنو النضیر وقالوا : لا ثرضی بحکمك فانك عدو لنا 
فأنزل الله تعالی هذه الآية : « أفحكم کے خود يعني : حکمهم الأول . وقیل : إنهم کانوا إذا 
وجب الحكم على ضعفائهم آلزموهم إياه. وإذا وجب على أقويائهم لم يأخذوهمبه. 
فمنعهم الله تعالى منه بهذه الآية . الثاني : أن المراد بهذه الآية أن يكون تعييرًا لليهود بأنهم أهل 
كتاب وعلم مع أنهم يبغون حكم الجاهلية التي هي محض الجهل وصريح الهوى . 

ثم قال تعالی: « وَمَنْ أَحَسَنُ ی او حَكمًا تور يوقو اللام في قوله: ط لِشَّرْمِ نینک للبيان 
دو یت يت الك [یوسف : أي و 8 و ا یوفنون» فإنهم هم 


سر ےم 1 م گر ۵ سے ۶ہ پا ۳۹۶ ص یم وم 7 2 رم نت 
ووله تعالى ا یتأما لذن 6 لا تتهذوا الممود والتصاريئة أؤلياء بعصہم 22 بعصم آولیاء بعض 
ومن یوم نکم کم منم إِنَّ الله لا بهری ام اللي © 4 
أعلم أنه تم الکلام عند قوله : « أل ثم ابتدأ فقال : « بصم یاهب می وروي أن عبادة بن 
الصامت جاء إلى رسول الله 5فتب را عنده من موالاة البهود فقال عبد الله بن أبي : لكني لا 
أتبرأ منهم لأني آخاف الدواثر» فنزلت هذه الایت ومعنی لا تتخذوهم آولیاء» أي : لا تعتمدوا 
على الاستنصار بهم ول سا إليهم . 
ثم قال: 8 ومن یوم يكم 6 ِنَم مب قال ابن عباس : يريد كأنه مثلھمء وهذا تغلیظ من الله وتشدید 
في وجوب مجانبة المخالف في الدین ونظیره قوله : وم لم یمه یک م [البقرة: ]۲6٩‏ 
ثم قال: ۷ إِنَّ ال لا هی القوم ا روي عن آبي موسی الاشعري آنه قال : قلت لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : إن لي کاتبا نصرانيّاء فقال : مالك قاتلك الله ألا اتخذت حنیفا؟ ! آما 
سمعت قول الله تعالى : « يما الین “امثوأ لا وا اليبو ور أولي» قلت : له دينه ولي کتابتہء 
فقال : لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ آذلهم الله ولا أدنيهم إذ أبعدهم الله قلت : لا 
يتم أمر البصرة إلا به» فقال: مات النصراني والسلام» يعني هب أنه قد مات فما تصنع بعده 
فما تعمله بعد موثه فاعمله الآن واستغن عنه بغیره . ۱ 
سح و 2 ور رر م موس 
ثم قال تعالى 0 فكرى الزن فى ف قلوبهم مرض معو فم 0-7 خش آن صا 
0 هه ميو > مور 2 کم 4م یه فرح م6 ہے رصم > پا 
دايرة فعسی الله أن يأف بالفتح أو آمر من ندو فیصیحواأ على ما اس وا ف 
م ۳ مخ ص 
تدبیت © 4 
واعلم أن المراد بقوله  :‏ لد فى لوبهم نس المنافقون : مثل عبد الله ؛ و واا 
وقوله : « سرغوت فيم أي : یسارعون في مودة الیهود ونصاری نجران ؛ لأنهم کانوا أهل ثروة 


7 سورة المائدة 
وكانوا يعينونهم على مهماتهم ویقرضونھم؛ ويقول المنافقون: نما نخالطهم لانا نخۂ أن 
تصیبنا دائرة . قال الواحدي رحمه الله : الدائرة من دوائر الدهر كالدولة» وهي التي تدور من قوم 


إل قوم» والدائ ة ھی التى تخشى › كالهزيمة والحوادث المخوفة. فالدوائر تدور والدوائل 
تدول . قال الزجاج: أي : نخشى أن لا يتم الأمر لمخمد ي فيدور الأمر كما كان قبل ذلك . 


۸ اا اا e‏ ميو 4 ا مه کے کہ ام 7 نس کر یر 
م قال تعالى: » فعسی الله أن يأنى بالفتح أو آمر مُن عندوء فیصیحوا عل ما أسروا 


ف آشیم کدیت 4 

قال المفسرون : (عسی) من الله واجب ؛ لأن الکریم إذا آطمع في خير فعله» فهو بمنزلة 
الوعد لتعلق النفس به ورجائها له» والمعنی : فعسی الله أن يأتي بالفتح لرسول الله على أعدائه 
واظهار المسلمین على آعدائهم. أو آمر من عنده یقطع أصل الیهود أو يخرجهم عن بلادهم 
فیصبح المنافقون نادمین على ما حدثوا به آنفسهم ؛ وذلك لأنهم کانوا یشکون في آمر الرسول 
ویقولون : لا نظن أنه يتم له آمره» والأظهر أن تصير الدولة والغلبة لاعدائه . وقیل : أو آمر من 
عنده يعني : أن يؤمر النبي وَل باظهار آسرار المنافقین وقتلهم فیندموا على فعالهم . 

فان قیل: شرط صحة التقسیم أن یکون ذلك بين قسمین متنافیین» وقوله سى ان أن یق 
نت أو مر ین ینیم » لیس كذلك؛ لأن الاتیان بالفتح داخل في قوله : أو أَمَرِ ین عند 6 . 

قلنا: قوله : زر ین نیو 4 معناه: أو آمر من عنده لا يكون للناس فيه فعل ألبتةء كبني 
النضير الذین طرح الله في قلوبهم الرعب فأعطوا بأيديهم من غير محاربة ولا عسکر . 


و مس م 2 ا وی مکی مس بے 


ثم قال تعالى: ول الذين ءےامنو 


2ھ 


حصرو مي سمے جور ل 
هتؤلاء الذِين آقسمواً پالم جهد آیمنهم ہم 
م ےو ص ^ یم و جر ہکہے ‏ هو ° سے 
کیک حبطت آمعلهم فاضبحوا خسن 60ا4 
فيه مسائل: 
المسألة الأولى : قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وتو # بغير واو» وكذلك هي في مصاحف 
أهل الحجاز والشام» والباقون بالواو» وكذلك هی فی مصاحف أهل العراق . قال الواحدي 
رحمه الله : وحذف الواو ههنا كإثباتهاء وذلك لأن فی الجملة المعطوفة ذكرًا من المعطوف 
عليهاء فان الموصوف بقوله  :‏ سروت فيم [المائدة: 0۲] هم الذين قال فيهم المؤمنون هلا 
لب َو بال 4 فلما حصل فى کل واحدة من الجملتین ذکر من الأخرى حسن العطف بالواو 


وبغير الواو» ونظيره قوله تعالی : ٭سیغولوں تة دایمهمر کبهم وولو حسة ساسم کم » 


مر ۸ 


لما كان في كل واحدة من الجملتین ذکر ما تقدم أغنى ذلك عن ذکر الواو» ثم قال : روموت 
مد وتامنبم لبهم 14الکیف: ۲۲۲ فأدخل الواو» فدل ذلك على أن حذف الواو وذکرها جائز . 
وقال صاحب (الکشاف) : حذف الواو على تقدير أنه جواب قائل یقول : فماذا یقول المومنون 


حینثذ؟ فقيل : يقول الذين آمنوا آهولاء الذين أقسموا. واختلفوا في قراءة هذه الأیة من وجه 
آخرء فقرأ آبو عمرو « وقول ال مم نصبًا على معنی : وعسی أن یقول الذين آمنواء وأما من 
رفع فانه جعل الواو لعطف جملة على جملة» ویدل على قراءة الرفع قراءة من حذف الواو . 

المسألة الثانية : الفائدة في أن المومنین یقولون هذا القول هو آنهم یتعجبون من حال 
المنافقین عندما آظهروا المیل إلى موالاة البهود والتصاری» وقالوا: إنهم یقسمون بالله جهد 
آيمانهم آنهم معنا ومن أنصارناء فالان كيف صاروا موالین لاعدائنا محبین للاختلاط بهم 
والاعتضاد بهم؟ 

المسألة الثالثة : قوله : # حيطت أَعْمَنّهُرْ4 یحتمل أن یکون من کلام المومنین» ویحتمل أن 
یکون من کلام الله تعالى» والمعنی : ذهب ما آظهروه من الإيمان» وبطل کل خير عملوه لأجل 
آنهم الآن آظهروا موالاة البهود والنصارى» فأصبحوا خاسرین في الدنیا والآخرة» فانه لما بطلت 
آعمالهم بقیت علیهم المشقة في الاتیان بتلك الاعمال» ولم یحصل لهم شيء من ثمراتها 
ومنافعهاء بل استحقوا اللعن في الدنیا والعقاب في الآخرة . 


7 م 2 واس 4 م2 2 س مرو سے ھ2 _ م و سے 4 م و ہے مر گر 
۳ 5 رکا 97 ‌ ۰ 5 ۰ ۰ ۳ 4 ۰ھ اح 
قوله تعالى ٠‏ 2 7 يناما الذہ » ءامنوا من درد منک عن د ين2 لسو ياتى الله شوم کم 
رو ار اھ 7.5 سے مهو م ج 2 ہے موسے> م وس ہے 72 واج کر محر رپ کے رہہ 
۳ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ 2 
ويون اذل عل المومنن اعز على ١‏ ۳3 بجهدوت فى سیل الله ولا يخافون لومة 
ہے تا مرا اس 7ھ 7 3 و مرس ۔ کچھ 


فيه مسائل: 

المسألة الاولی : قرأ ابن عامر ونافع (ٍ يَرْتَدِدُ) بدالين» والباقون بدال واحدة مشددة والأوق : 
لاظهار التضعیف. والثاني : للادغام . قال الزجاج: إظهار الدالین هو الأصل ؛ لأن الثاني من 
المضاعف إذا سكن ظهر التضعيف» نحو قوله : إن يمسسكم وخ 4 [آل عمران : ۱8۰]ویجوز في 
اللغة: إن يمسكم. 

المسألة الثانية : روى صاحب (الكشاف) أنه كان أهل الردة إحدى عشرة فرقة : ثلاث في عهد 
رسول الله 3ِ: 

بنو مدلح: ورئيسهم ذو الحمار» وهو الأسود العنسي» وكان کاهتا ادعى النبوّة في اليمن 
واستولى على بلادهاء وأخرج عمال رسول الله» فکتب رسول الله إلى معاذ بن جبل 
وسادات اليمن» فأهلكه الہ على يد فیروز الديلمي» بيته فقتله 9 وأخبر رسول الله بقتله ليلة 
قتل» فسر المسلمون» وقبض رسول الله من الغد وأني خبره في آخر شهر ربيع الأول . 

وبنو حنيفة قوم مسيلمة» ادعى النبوة وكتب إلى رسُولٍ الله : من مسيلمة ر موك الله إل 


(١)م‏ أجده إلا في كتب التفاسير بغير إسناد . 


۳۳۹ ۱ سورة المائدة 


محمد رَسُولِ اللّهِ آما بعد فإنٌ الأرض نصفها لي ونصفها لك» فأجابه الرشول: «ین مُحَمَّدٍ 
رَسُولِ اللّه ی مُسَيلِمَة الْكَذَاب : أَما بَعْد فان الأزض له پورثها من بشاء من عباده وَالْعَاقبة مین 
فحاربه آبو بكر بجنود المسلمین» وقتل على يدي وحشي قاتل حمزة» وکان یقول : قتلت خير 
الناس في الجاهلية وشر الناس في الاسلام راد في جاهليتي وفي إسلامي . 

وبنو أسد قوم طليحة بن خویلد: ادعی النبوة فبعث إليه رسول الله خالداء فانهزم بعد القتال 
إلى الشام ثم أسلم وحسن اسلامه . 

وسبع فی عهد آبي بکر: فزارة قوم عيينة بن حصن » وغطفان قوم قرة بن سلمة القشيري» وبنو 
سلیم قوم الفجاءة بن عبد يا ليل» وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة» وبعض بني تمیم قوم سجاح 
بنت المنذر التي ادعت النبوّة وزوجت نفسها من مسيلمة الكذاب» وكندة قوم الأشعث بن 
قيس» وبنو بكر ابن وائل بالبحرین قوم الحطم بن زید» وكفى الله آمرهم على يد أبي بكر . 
وفرقة واحدة في عهد عمر: غسان قوم جبلة بن الأيهم. وذلك أن جبلة أسلم على يد عمرء 
وكان يطوف ذات يوم جارًا رداءه» فوطىء رجل طرف ردائه فغضب فلطمه. فتظلم إلى عمر 
فقضی له بالقصاص علیه. إلا أن یعفو عنه. فقال : أنا أشتريها بألف٠‏ فأبى الرجل» فلم يزل يزيد 
في الفداء إلى أن بلغ عشرة آلاف» فأبى الرجل إلا القصاص» فاستنظر عمر فأنظره عمر» فهرب 
إلى الروم وارتد . 

المسألة الثالغة : معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا من يتول منكم الكفار فيرتد عن دينه فليعلم 
أن الله تعالى يأتي بأقوام آخرين ينصرون هذا الدين على أبلغ الوجوه . وقال الحسن رحمه الله : 
علم الله أن قومًا يرجعون عن الإسلام بعد موت نبیّهم» فأخبرهم أنه سيأتي بقوم يحبهم 
ویحبونه» وعلى هذا التقدير تكون هذه الاية إخبارًا عن الغيب» وقد وقع المخبر على وفقه 
فيكون معجرًا. 

المسألة الرابعة : اختلفوا في أن أولئك القوم من هم؟ فقال علي بن أبي طالب والحسن وقتادة 
والضحاك وابن جريح : هم أبو بكر وأصحابه؛ لأنهم هم الذين قاتلوا أهل الردة. وقالت عائشة 
رضي الله عنها: مات رسول الله تی وارتدت العرب» واشتهر النفاق» ونزل بأبى ما لو نزل 
بالجبال الراسيات لهاضها . وقال السدي: نزلت الآية في الأنصار؛ انيوس الدين ضرا 
الرسول وأعانوه على إظهار الدین . وقال مجاهد: نزلت في أهل اليمن. وروي مرفوعًا أن 
النبي پل لما نزلت هذه الاية أشار إلى آبي موسى الأشعري وقال : «هُمْ قَوْمُ مذ»۰۲۱ وقال 
(۱) صحييم : أخرجه الطبري في (تفسيره) (5/ ۲۸4) من طريق شعبة . . . به» والشيباني في (الآحاد والمثاني) (4/ 
۰٠ء‏ حدیث رقم (5010)» قال: حدثنا أبو بکر . . . به» وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۲/ ۱۲۳)ء حديث رقم 
(۷ء والطبراني في (الكبيز) (۰)۳۷۱/۱۷ حديث رقم )1١17(‏ من طريق شعبة . . . به» وابن سعد في 
(الطبقات الكبرى) (4/ ۰)۱۰۷ جميعًا من طريق شعبةء عن سماك» عن عياض الاشعري أن النبي پل قال : لأبي 
موسی . . . به» رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحیح . 


الآية رقم (۵4) ۳۳۷ 
آخرون: هم الفرس؛ لانه روي أن النبي ية لما سئل عن هذه الاية ضرب بيده على عاتق سلما 
وقال : «هَذّا وَدُوْوهُء ثم قال : «لَوْ كان الدِينُ غ مُعَلَقَا را لَتَالَهُ رجال من أَبْتَاءِ فارس . وقال 
قوم : : إنها نزلت في علي عليه السلام» ويدل عليه وجهان : الأول : أنه عليه السلام لما دفع الراية 
إلى علي عليه السلام يوم خيبر قال : ١لأدْفَعَنَ‏ الرَايةَ غَذَا ی رَجُل يُجبُٔ الله وَرَسُولَه ربب الله 
وَرَسُولَهُ'' ء وهذا هو الصفة المذكورة في الآية . 

والوجه الثاني : أنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله: إا ول الله ورسوم ودين اموا ايك يقيمون 
لصو رون رکه وهم رود #[المائدة: هه] وهذه الایة في حق علي » فكان الأولى جعل ما قبلها 
أيضًا في حقه» فهذه جملة الأقوال في هذه الآية . 

ولنا فى هذه الآية مقامات: 

المقام الأول: أن هذه الآية من أدل الدلائل على فساد مذهب الإمامية من الروافض» وتقرير 
مذهبهم أن الذين أقروا بخلافة أبي بكر وإمامته كلهم كفروا وصاروا مرتدين؛ لأنهم أنكروا النص 
الجلي على إمامة علي عليه السلام» فنقول: (لو كان كذلك لجاء الله تعالى بقوم يحاربهم 
ويقهرهم ويردهم إلى الدين الحق) بدليل قوله: من یی منک عن ديو وق يأ له بوم € إلى 
آخر الآيه وكلمة [من] في معرض الشرط للعموم» فهي تدل على أن كل من صار مرتدًا عن دين 
الإسلام فان الله يأتي بقوم يقهرهم ويردهم ويبطل شوكتهم» فلو كان الذين نصبوا أبا بكر 
للخلافة كذلك لوجب بحكم الآية أن يأتي الله بقوم يقهرهم ويبطل مذھبھمء ولما لم يكن الأمر 
كذلك بل الأمر بالضد فان الروافض هم المقهورون الممنوعون عن إظهار مقالاتهم الباطلة آبدا 
منذ كانوا علمنا فساد مقالتهم ومذهبهم» وهذا کلام ظاهر لمن أنصف . 

المقام الثاني: آنا ندعي أن هذه الآية يجب أن يقال : نها نزلت في حق أبي بكر رضي الله عنه 
والدليل عليه وجهان: الأول: أن هذه الاية مختصة بمحاربة المرتدين» وأبو بكر هو الذي تولى 
محاربة المرتدين على ما شرحناء ولا یمکن أن يكون المراد هو الرسول عليه السلام ؛ لأنه لم 
يتفق له محاربة المرتدين» ولأنه تعالى قال #صَوْفَ يأ ام # وهذا للاستقبال لا للحال» فوجب 
أن يكون هؤلاء القوم غير موجودين في وقت نزول هذا الخطاب . 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في (صحيحه) )۲٥٥٢/۱۹۷۲/8(‏ من طریق جعفر الجزري عن يزيد عن أي 
هريرة. . . به» وأحمد في (مسنده) (۲/ ۰6۳۹ حدیث رقم (۷۹۳۷)ء وابن أي شيبة في مصنفه (۱۲/ ۰۷ ۳۰ 
حديث رقم (۳۳۱۸۳)ء عوف» عن شهرء عن أبي هریرت قال : قال رسول الله لا . . . فذکر وا حارث في 
yee E)‏ تاهاو سر روصو عن شور طن أن جم 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب : (الجهاد). باب : (دعاء النبي ڪيا إلى الإسلام) (۳/ ۰۱۰۷۷ حديث 
رقم (۲۷۸۳)ء ومسلم في (صحيحه) (۰)۲۰7/۱۸۷۲/4 كلاهما من طريق أيي حازم عن أبيه عن سهل بن 


سعد . . . به . 


۳۳۸ سورة المائدة 


فان قیل:هذا لازم علیکم ؛ لأن آبا بكر رضي الله عنه کان موجودًا في ذلك الوقت . ' 
` قلناءالجواب من وجهین: الأول: أن القوم الذین قاتل بهم آبو بكر آهل الردة ما کانوا 
موجودین في الحال . والثاني : أن معنی الاية أن الله تعالی قال : فسوف يأتي الله بقوم قادرین 
متمکنین من هذا الحراب» وأبو بكر وان کان موجودًا في ذلك الوقت إلا أنه ما كان مستقلا في 
ذلك الوقت بالحراب والأمر والنهي» فزال السؤال» فثبت أنه لا یمکن أن يكون المراد هو 
ارمع ل یی ولا يمكن أيضًا أن يكون المراد هو علي عليه السلام؛ لأن عليًا 
لم یت يتفق له قتال مع أهل الردة» فكيف تحمل هذه الآية عليه . 

فان قالوا:بل كان قتاله مع هل الردة؛ لأن كل من نازعه في الامامة كان مرتدا. 

قلنا:هذا باطل من وجهين : الأول : أن اسم المرتد إنما يتناول من كان تاركا للشرائع 
الإسلامية» والقوم الذين نازعوا عليًا ما كانوا كذلك في الظاھر ء وما كان أحد يقول: إنه إنما 
يحاربهم لأجل أنهم خرجوا عن الاسلام» وعلي عليه السلام لم يسمهم ألبتة بالمرتدين» فهذا 
الذي يقوله هؤلاء الروافض لعنهم الله بهت على جميع المسلمين وعلى علي آیضا . الثاني : أنه 
لو كان كل من نازعه في الإمامة كان مرتدًا لزم في أبي بكر وفي قومه أن يكونوا مرتدين» ولو كان 
كذلك لوجب بحكم ظاهر الآية أن يأتي الله بقوم يقهرونهم ويردونهم إلى الدين الصحیح» ولما 
لم يوجد ذلك ألبتة علمنا أن منازعة علي في الإمامة لا تكون ردة» وإذا لم تكن ردة لم يمكن 
حمل الآية على علي ؛ لأنها نازلة فیمن يحارب المرتدین» ولا يمكن آیضا أن يقال: إنها نازلة 
في أهل اليمن أو في أهل فارس ؛ لأنه لم يتفق لهم محاربة مع المرتدين» وبتقدير أن يقال : 
اتفقت لهم هذه المحاربة ولكنهم كانوا رعية وأتباعا وأذناباء وكان الرئيس المطاع الأمر في تلك 
الواقعة هو أبو بكر . ومعلوم أن حمل الآية على من كان أصلاً في هذه العبادة ورئيسًا مطاعًا فيها 
أولى من حملها على الرعية والأتباع والأذناب» فظهر بما ذكرنا من الدليل الظاهر أن هذه الآية 
مختصة بأبي بكر . 

9 ,7 ای هو أنا نقول: هب أن علیّا كان قد 
حارب المرتدين» ولكن محاربة أبي بكر مع المرتدين كانت أعلى حالاً وأكثر موقعًا في الاسلام 
من محاربة علي مع من خالفه في الإمامة. وذلك لأنه علم بالتواتر أنه الما توفي اضطرنت 
الأعراب وتمردواء وأن آبا بكر هو الذي قهر مسيلمة وطلیحت وهوالذي حارب الطوائف 
السبعة المُرتدین» وهو الذي حارب مانعي الزكاة» ولما فعل ذلك استقر الاسلام وعظمت 
شؤكته وانبسطت دولته . أما لما انتهى الأمر إلى علي عليه السلام فكان الإسلام قد انبسط في 
الشرق والغربٍ» وصار ملوك الدنيا مقهورين» وصار الإسلام مستوليًا على جميع الأديان 
والملل. فثبت أن محاربة أبي بكر رضي الله عنه أعظم تا ثيرًا فی نصرة ة الاسلام وتقويته من 
محاربة علي عليه السلامء ومعلوم أن المقصود من هذه الآية تعظيم قوم يسعون في تقوية الدين 


الآية رقم (۵4) ۳۳۹ 


ونصرة الاسلام» ولما کان آبو بكر هو المتولي لذلك وجب أن یکون هو المراد بالاية . 
المقام الثالث فی هذه الآية: وهو أنا ندعي دلالة هذه الآية على صحة إمامة آبي بکر وذلك لانه 
لما ثبت بما ذکرنا أن هذه الاية مختصة به فنقول : إنه تعالی وصف الذین آرادهم بهذه الاية 
بصفات : آولها: أنه يحبهم ویحبونه . 
فلما ثبت أن المراد بهذه الاية هو آبو بكر ثبت أن قوله : میم وب # وصف لأبي بکر 
ومن وصفه الله تعالی بذلك یمتنع أن یکون ظالمّا» وذلك يدل على أنه كان محمّا في إمامته . 
وثانيها : قوله : ذل عل امین أَمرَر عَلَ اکن 4 وهو صفة آبي بكر أيضًا للدلیل الذي ذکرناه. 
ويؤكده ما روي في الخبر المستفيض أنه عليه الصلاة والسلام قال : «أَرْحَمْ مي بأمتِي بو بَكْرِ) 
فكان موصوفا بالرحمة والشفقة على المؤمنين وبالشدة مع الكفارء ألا تری أن في أول الأمر 
حين كان الرسول پل في مكة وكان في غاية الضعف كيف كان يذب عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وكيف كان يلازمه ویخدمه» وما كان يبالي بأحد من جبابرة الكفار وشياطينهم» وفي 
آخر الأمر أعني وقت خلافته كيف لم يلتفت إلى قول أحد» وأصر على أنه لا بد من المحاربة مع 
مانعي الزكاة حتى آل الأمر إلى أن خرج إلى قتال القوم وحده» حتی جاء أكابر الصحابة 
وتضرعوا إليه ومنعوه من الذهاب » ثم لما بلغ بعث العسکر إليهم انهزموا وجعل الله تعالى ذلك. 
مبدأ لدولة الاسلام» فكان قوله واج عِلَ یی ارز عل الْكَفِرنَ © لا يليق إلا به . وثالثها: قوله 
هدوت فی سيل اہ ولا اوت َومَةَ لیم © فهذا مشترك فيه بين أبي بكر وعلي. إلا أن حظ أبي 
بكر فيه أتم وأکمل» وذلك لان مجاهدة أبي بكر مع الکفار كانت في أول البعث» وهناك الاسلام 
كان في غاية الضعف. والكفر كان في غاية القوة» وكان يجاهد الکفار بمقدار قدرته» ويذب عن 
رسول الله بغاية وسعه وأما علي عليه السلام فإنه إنما شرع في الجهاد يوم قرا وفي 
ذلك الوقت كان الاسلام قويًا وكانت العساكر مجتمعة» فثبت أن جهاد أبي بكر كان أكمل من 
جهاد علي من وجھین : الأول : أنه كان متقدمًا عليه في الزمانء فکان أفضل لقوله تعالى : J}‏ 
وی منک مَنْ نف نَّ ین بح ول [الحديد: ۰ . والثاني : أن جهاد أبي بكر كان في وقت 
ضعف الرسول ياء وجهاد علي كان في وفت القوة . ورابعها: قوله : لك قصل اک بی من 
يكذ 4 وهذا لائق بأبي بکر ؛ لأنه متأکد بقوله تعالی : و بت سل ینک ولس 4(دور: 
۰۱ وقد بینا آن هذء الاية في آبي کر ومما یدل علی اسر هذه الصفات لابي بکر انا ین 
بالدلیل أن هذه الآية لا بد وآن تکون في آبي بکر» ومتی کان الأمر کذلك كانت هذه الصفات لا 
بد وأن تکون لابي بکر واذا ثبت هذا وجب القطع بصحة إمامته» إذ لو كانت إمامته باطلة لما 
كانت هذه الصفات لائقة به 
درن قی. لم در یقل : کافس اة السثات حال عة الروك ل ثم بعد 
وفاته لما شرع في الإمامة زالت هذه الصفات وبطلت . 


فخا ۱ سورة الاشدة 

قلنا: هذا باطل قطعًا؛ لأنه تعالی قال وس ی اللہ بو يحم یه فأثبت كونهم 
موصوفين بهذه الصفة حال إتيان الله بهم في المستقبل» وذلك يدل على شهادة الله له بكونه 
موصوقا بهذه الصفات حال محاربته مع أهل الردة» وذلك هو حال إمامته» فثبت بما ذکرنا دلالة 
هذه الاية على صحة | إمامته» آما قول الروافض لعنهم الله 68 نس ت۶" 
عنه بدلیل أنه و قال یوم خیبر : «لأمِطِين ال اند غَدَا رَجُلاً تحت الله درم له وه بُحُِهُ الله 
و 'وکان ذلك هو علي عليه السلام فنقول : هذا الخبر من باب الآحادء a‏ 
يجوز التمسك به في العمل ». فكيف يجوز التمسك به في العلی وأيضًا إن اثبات هذه الصفة 
لعلي لا يوجب انتفاءها عن أبي بکر؛ وبتقدير أن يدل على ذلك لكنه لا يدل على انتفاء ذلك 
المجموع عن أبي بكرء ومن جملة تلك الصفات كونه كرارًا غير فرار» فلما انتفی ذلك عن أبي 
بكر لم يحصل مجموع تلك الصفات لهء فكفى هذا في العمل بدليل الخطاب. فأما انتفاء جميع 
تلك الصفات فلا دلالة في اللفظ عليه» فهو تعالى إنما أثبت هذه الصفة المذكورة في هذه الآية 
حال اشتغاله بمحاربة المرتدين بعد ذلك» فهب أن تلك الصفة ما كانت حاصلة في ذلك الوقت» 
فلم يمنع ذلك من حصولها في الزمان المسثقبل» ولأن ما ذکرناه تمسك بظاهر القرآن» وما 
ذكروه تمسك بالخبر المذكور المنقول بالآحاد» ولأنه معارض بالأحاديث الدالة على کون أبي 
بكر محبًا لله ولرسوله . وكون الله محبًا له وراضیّا عنه . قال تعالى في حق أبي بكر : ولسو 
ری # [الليل : کیو عنيه ٩‏ مت : إن الله يَتَجَلَّى لاس عَامَة وَيَتَجَلَى لأبي بكر 
خا و فان : «مَا صَبٌ اللّه شیفا في صَذْرِي الا وب في صَذر أي بَكْرِه وكل ذلك يدل على 
أنه كان يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله . 

وأما الوجه الثاني: وهو قولهم : الاية التي بعد هذه الاية دالة على إمامة علي فوجب أن تکون 
هذه الاية نازلة في علي» فجوابنا: آنا لا نسلم دلالة الاية التي بعد هذه الاية على إمامة عليء 
وسنذکر الکلام فيه إن شاء الله تعالی» فهذا ما في هذا الموضع من البحث» والله أعلم ۔ 

ما قوله تعالی:« ویو فتحقیق الکلام في المحبة ذکرناه في سورة البقرة في تفسیر قوله 
تعالى : أي َامنْوَا اک با رو [البقرة: ١٠٠فلا‏ فائدة في الاعادة. وفیه دقيقة وهي أنه تعالی 
وم کے سے وهذا حق ؛ لأنه لولا أن الله آحبهم ولا لما وفقهم حتی صاروا 


ثم قال تعالی: « واج عل امین رز عل الكفرت وهو كقوله : یاه عل الکنار راہ ینبم که 


(۱)انظر سابقه . 

(۲)|سناده ضعیف جذدّاء آخرجه ابن عدي في (ضعفاء الرجال) (۵/ ۰6۲۱3 وا خطیب في (تاریخ بغداد) (۱۲/ 
۹ء كلاهما من طریق علي بن‌عبدة الکتب عن يحيى بن سعید القطان عن ابن أبي ذئب قال : حدثني محمد بن النکدر 
عن جابر . ۰ ی4 وفي إسناده علي بن عبدة الکتب» وکان يسرق ا حدیث . 


الآية رقم (۵۵) ۳۱ 


[الفتح : ۲۹] قال صاحب (الکشاف) أذلة جمع ذليل» وآما ذلول فجمعه ذلل» ولیس المراد بکونهم 
أذلة هو آنهم مهانون» بل المراد المبالغة في وصفهم بالرفق ولین الجانب» فان من کان ذلیلا عند 
إنسان فإنه آلبتة لا یظهر شيئًا من التکبر والترفع» بل لا یظهر إلا الرفق واللين فکذا ههناء فقوله : 
لیر عل الگفیتّ أي : یظهرون الغلظة والعرفع على الکافرین . وقیل : بُماژونهم أي : 
یغالبونهم من قولهم : عزه یعزه إذا غلبه» كأنهم مشددون علیهم بالقهر والغلبة . 

فان قیل: هلا قیل : أذلة للمؤمنين أعزة على الکافرین . 

قلنا: فيه وجهان : آحدهما: أن يضمن الذل معنی الرحمة والشفقة كأنه قیل : راحمين علیهم 
مشفقین علیهم على وجه التذلل والتواضع . والثاني : أنه تعالی ذکر كلمة « 4 حتی يدل على 
علو منصبهم وفضلهم وشرفهم فيفيد أن کونهم أذلة لیس لأجل کونهم ذلیلین في آنفسهم» بل 
ذاك التذلل إنما کان لأجل آنهم آرادوا أن یضموا إلى علو منصبهم فضيلة التواضع . وقریء (أذلة 
وأعزة) بالنصب على الحال . 

ثم قال تعالی: ڈوک فى سيل أل أي : لنصرة دين الله ولا يان رمه لاير وفيه وجهان : 
الأول : أن تكون هذه الواو للحال» فان المنافقین كانوا يراقبون الكفار ويخافون لومهم» 
فبيّن الله تعالى في هذه الآية أن من كان قویّا في الدين فإنه لا يخاف في نصرة دين الله بیدہ 
ولسانه لومة لائم . الثاني : أن تكون هذه الواو للعطف» والمعنی : أن من شأنهم أن يجاهدوا في 
سبيل الله لا لغرض آخر» ومن شأنهم أنهم صلاب في نصرة الدين لا يبالون بلومة اللائمین 
واللومة المرة الواحدة من اللوم» والتنكير فيها وفي اللائم مبالغةء كأنه قيل : لا يخافون شيئًا قط 
من لوم أحد من اللائمين . 

ثم قال تعالى: 98 ذلك فصل ال د یہ من يا فقوله : « ذلك إشارة إلى ما تقدم ذكره من وصف 
القوم بالمحبة والذلة والعزة والمجاهدة وانتفاء خوف اللومة الواحدة فبيّن تعالى أن كل ذلك 
بفضله وإحسانه» وذلك صريح في أن طاعات العباد مخلوقة لله تعالى» والمعتزلة يحملون اللفظ 
على فعل الألطاف؛ وهو بعيد؛ لأن فعل الألطاف عام في حق الكل» فلا بد في التخصيص من 
فائدة زائدة . 

ثم قال تعالی: « وله وَس علي فالواسع إشارة إلى كمال القدرة والعلیم إشارة إلى كمال 
العلم» ولما آخبر 0ی 00000 
یعجز عن هذا الموعودء كامل العلم في فیمتنع دخول e‏ 


۴ : 2028902037 و سم و د 1 ے روم يرس 7 
قوله تعالی د 8 8 ولیک ۷ f‏ لم والذن ءامنوا ۱ دين یقیمون الصلو لصلوٰةً ودؤتون ك2 
وهم یعون © 4 

وجه النظم أنه تعالى لما نهى في الآيات المتقدمة عن موالاة الکفار آمر في هذه الاية بموالاة 


۳:۳ سورة المائدة 


من يجب موالاته» وقال : إت وم اه شوم وال ءامنا أي : المؤمنون الموصوفون 
بالصفات المذکورة وفي الاية مسائل: 

المسألة الأولى : في قوله : ایح موا 4 قولان : 

الأول: أن المراد عامة المومنین» وذلك لأن عبادة بن الصامت لما تبرأ من الیهود وقال : آنا 
بريء إلى الله من حلف قريظة والتضیر» وأتولى الله ورسوله نزلت هذه الاية على وفق قوله . 
وروي أيضًا أن عبد الله بن سلام قال : يا رسول الله إن قومنا قد هجرونا وأقسموا أن لا 
يجالسوناء ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل» فنزلت هذه الایةء فقال رضینا بالله 
ورسوله وبالمومنین آولیاء» فعلی هذا: الية عامة في حق کل المومنین» فکل من کان مومتا فهو 
ولي کل المؤمنین : ونظیره قوله تعالی : وود اميت بعص أولياء بِعض؟ [التوبة: ۷۱] وعلی 
هذا فقوله : اليب يقِيمُون الہ رون او » صفة لکل المؤمنین ء والمراد بذکر هذه الصفات 

تمييز المومنین عن المنافقین ؛ شر کانوا یدمون الایمان؛ الا آنهم ما کانوا مداومین على 
الصلوات والزکوات قال تعالی في صفة صلاتهم :ولا یاو الصاو لا وهم کسال © [التوبة: 
۶ وقال : راو لاس و 7 الله ِل 1 فليا [النساء: ۲ وقال في صفة 4ة زکاتهم : : که 
لى ابر © [الأحزاب: ۹۰ وأما قوله : وهم رَكِمُونَ # ففیه على هذا القول وجوه: 

الأول: قال أبو مسلم : المراد من الركوع الخضوع يعني : آنهم يصلون ويزكون وهم منقادون 
خاضعون لجميع آوامر الله ونواهیه . 

والثاني: أن يكون المراد: من شأنهم إقامة الصلاة» وخص الركوع بالذكر تشريقا له كما في 
قوله *واركعوأً مع ینک“ [البقرة: 4۳] . 

والثالث: ی اس رص را ی تات ی 
من قد أتم الصلاة» ومنهم من دفع الما إلى الفقیر» ومنهم من كان بعد في الصلاة وکان راكعًاء 
فلما کانوا مختلفین في هذه الصفات لا جرم ذکر الله تعالی کل هذه الصفات . 

القول الثاني: أن المراد من هذه الآية شخص معین وعلی هذا ففیه أقوال: روی عکرمة أن 
هذه الاية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه . والثاني : روی عطاء عن ابن عباس آنها نزلت في 
علي بن آبي طالب عليه السلام . روي أن عبدالله بن سلام قال : لما نزلت هذه الاية قلت : يا 
رسول آنا رأيت علیّا تصدق بخاتمه على محتاج وهو راکم» فنحن نتولاه. وروي عن أبي ذر 
رضي الله عنه أنه قال : صلیت مع رسول الله ولا یومًا صلاة الظهر» فسأل سائل في المسجد 
فلم یعطه آحد. فرفع السائل يده إلى السماء وقال : اللهم آشهد آني سألت في مسجد 
الرسول گلا فما أعطاني أحد شيئّاء وعلي عليه السلام کان راكعاء فأوماً إليه بخنصره الیمنی 
وکان فیها خاتم » فأقبل السائل حتی أخذ الخاتم بمرأی النبي ية » فقال : «اللّهُمَ إِنّ أخي مُوسَى 
سالك فقال : #رب اه شر بي صَدری4) إلى قوله : ١‏ وأفرکه 2 مرق [طه : -٥‏ ۳۲] فَأَنْوَلْتَ رانا تاطقّا 


الآية رقم (۵۵) ۳:۳ 
#مَنَشْدٌ مس بأخيك وتحمل لكما سلطنا؟» [القصص : ٠‏ اللّهُمَ وتا مُحَمّدٌ تبك وَصَفِیِكَ فاشرخ لي 
دري وير لي نري امل لي يرا ین آغلي ڪَلها اذ بهشري» 20 قال ابو ذر: فوالله ما 
آتم رسول الله هذه الكلمة حتى نزل جبريل فقال : يا محمد اقرأ 9 ِا ولیک اله وَرَسُوْي# إلى 
آخرها فهذا مجموع مع یتعلق بالروایات في هذه المسألة . 

المسألة الثانية : قالت الشيعة : هذه الاية دالة على أن الامام بعد رسول الله بيهو علي بن 
آبی طالب » وتقریره أن نقول : هذه الاية دالة على أن المراد بهذه الاية إمام» ومتی كان الأمر 
sS‏ بن أبي طالب . 
والمیکت سم 9 ۹6 سے ماس ا . قال عليه الصلاة تج 
حر وا ا فنقول: : ههئا وجهان: الأول: أن لفظ الولي جاء بهذین 
المعنيين ولم يعين الله مرادہء ولا منافاة بين المعنيين» فوجب حمله عليهماء فوجب دلالة الآية 
على أن المؤمنين المذكورين في الآية متصرفون في الأمة . الثاني : أن نقول : الولي في هذه الآية 
لا يجوز أن يكون بمعنى الناصرء فوجب أن يكون بمعنى المتصرف وإنما قلنا: إنه لا يجوز أن 
يكون بمعنى الناصر ؛ لأن الولاية المذكورة في هذه الآية غير عامة في كل المؤمنين» بدليل أنه 
تعالى ذكر بكلمة (إنما) وكلمة (انما) للحصر کتوله : : نا 21 ل 4 [النساء : ١]والولاية‏ 
بمعنی النصرة عامة لقوله : # والمومنون وَالْموَمِنَت ؛ سر بل ارآ 7 [التوبة : ۱ هذا یو جب القطع 
امسا بوي مااع ی 
التصرف؛ لأنه ليس للولي معنى سوى هذين» فصار تقدير الآية : إنما المتصرف فيكم أيها 
المؤمنون هو الله ورسوله والمؤمنون الموصوفون بالصفة الفلانية» وهذا يقتضي أن المؤمنين 
الموصوفين بالصفات المذكورة في هذه الآية متصرفون في جميع الأمة» ولا معنى للإمام إلا 
الإنسان الذي يكون متصرفا فى كل الأمة» فثبت بما ذكرنا دلالة هذه الآية على أن الشخص 
المذكور فيها يجب أن يكون إمام الامة . ظ 

أما بيان المقام الثاني: وهو أنه لما ثبت ما ذكرنا وجب أن يكون ذلك الإنسان هو علي بن أبي 
طالب» وبيانه من وجوه: الأول: أن كل من آثبت بهذه الاية إمامة شخص قال: إن ذلك 
(۱)آورده الألباني في (الضعيفة) (۰ ۰ ۶2۲ حديث رقم )٤۹٥۸(‏ وقال: : موضوع . 
(۲) صحیح : آخرجه آبو داود في کتاب : (النكاح)» باب : (في الولي) (۲/ «(Yo‏ حديث رقم )۲١۰۸۳(‏ 
والترمذي في کتاب : (النکاح)» باب : (لا نکاح إلا بولي) (۳/ 0۳۹۸ حدیث رقم (۲ ۰ من طریق سفیان بن 
عبيئة . . . به » وقال آبو عیسی : هذا حديث حسن» وابن ماجه في کتاب : (النکاح)» باب : (لا نکاح إلا بولي) (۱/ 
٥۵ء‏ حدیث رقم (۱۸۸۱) من طريق أبي عوانة . . . به» وأحمد في (مسندہ) /٤(‏ ۳۹6) من طريق |سرائیل . . 
ب4 والدارمي في کتاب : (النکاح)» باب : (النهي عن النکاح بغیر ولي) /١(‏ ۰1۲۰ حدیث رقم (۰)۲۱۸۶ وابن 
حبان في (الموارد) /٤(‏ ۰۱۲۵ حدیث رقم (۱۲۳) من طريق إسرائيل . . . به» جميعًا عن أبي إسحاق . . 


۲٤٤٢‏ سورة الائدة 


الشخص هو علی وقد ثبت ہما قدمنا دلالة هذه الاية على إمامة شخص ؛ فوجب أن يكون ذلك 
الشخص هر عل ضرورة آنه لا قائل بالفرق . الثاني : تظاهرت الروایات على اسنا 
نزلت في حق علي» ولا یمکن المصیر إلى قول من یقول : نها نزلت في آبي بكر رضي الله 
عنه ؛ لأنها لو نزلت في حقه لدلت على إمامته» وأجمعت الامة على أن هذه الاية لا تدل على 
|مامته» فبطل هذا القول . والثالث : أن قوله : لر رر 4 لا يجوز جعله عطفا على ما تقدم ؛ 
لأن الصلاة قد تقدمت» والصلاة مشتملة على الركوع ؛ فکانت اعادة ذکر الرکوع تکرارّا» فوجب 
جعله حالاً أي : يؤتون الزكاة حال کونهم راکعین» وأجمعوا على أن إيتاء الزكاة حال الرکوع لم 
يكن إلا في حق علي» فكانت الایة مخصوصة به ودالة على إمامته من الوجه الذي قررناه» وهذا 
حاصل استدلال القوم بهذه الآية على إمامة علي عليه السلام . 

والجواب : أما حمل لفظ الولي على الناصر وعلى المتصرف معًا فغير جائز لما ثبت في 
أصول الفقه أنه لا يجوز حمل اللفظ المشترك على مفهوميه معا . 

أما الوجه الثانى: فنقول : لم لا يجوز أن يكون المراد من لفظ الولي في هذه الآية الناصر 
والمحب» ونحن نقيم الدلالة على أن حمل لفظ الولی على هذا المعنی أولى من حمله على 
معنی المتصرف . ثم نجيب عما قالوه فنقول : الذي يدل على أن حمله على الناصر أولى وجوه : 
الأول : أن اللائق رس رو پور رتو سو فاه لي بدن 
تعالی قال : یا ان متا لا کیش اود والتصارئة زل [المائدة: سر وس المي اه لاش 
الیهود والتصاری أئمة متصرفین في آرواحکم وأموالکم؛ لأن بطلان هذا کالمعلوم بالضرورت 
بل المراد لا تتخذوا الیھود والتصاری أحبابًا وأنصارّاء ولا تخالطوهم ولا تعاضدوهم ثم لما 
بالغ في النهي عن ذلك قال : إنما ولیکم الله ورسوله والمومنون والموصوفون والظاهر أن 
الولاية المآمور بها ههنا هي المنهي عنها فیما قبل» ولما كانت الولاية المنهی عنها فیما قبل هي 
الولاية بمعنی النصرة كانت الولاية المأمور بها هي الولاية بمعنی النصرة» وأما ما بعد هذه الآية 
فهي قوله: ٭ تاا الین ءامنوا لا ڈیا الین اذیا ویک هروا وکیا من ایا اوا الکتب من کر ولکتار 
ولي وال إن كم تن زسادده: ۷ه فأعاد النهي عن اتخاذ البهود والتصاری والکفار أولياءء 
ولا شك أن الولاية المنهي عنها هي الولاية بمعنی النصرة» فكذلك الولاية في قوله : مہا وک 
يجب أن تکون هي بمعنی النصرة» وکل من آنصف وترك التعصب وتأمل في مقدمة الاية 
وفي مؤخرها قطع بأن الولي في قوله : نا ونك انا 4 ليس إلا بمعنی الناصر والمحب؛ ولا 
یمکن أن یکون بمعنی الامام ؛ لأن ذلك یکون إلقاء کلام آجنبي فیما بين كلامين مسوقین لغرضص 
واحد» وذلك یکون في غاية الركاكة والسقوط » ویجب تنزیه کلام الله تعالی عنه . 

الحجة الثانية : آنا لو حملنا الولاية على التصرف والامامة لما كان المومنون المذکورین في 
الاية موصوفین بالولاية حال نزول الاية؛ لأن علي بن أبي طالب کرم الله وجهه ما کان نافذ 


الآية رقم (۵۵) ۳:۵ 


التصرف حال حياة الرضول. والاية تقتضي کون هؤلاء الممنین موصوقین بالولاية في الحال» 
آما لو حملنا الولاية على المحبة والنصرة كانت الولاية حاصلة في الحال» فثبت أن حمل الولاية 
على المحبة آولی من حملها على التصرف. والذي یو کد ما قلناه أنه تعالی منع المومنین من 
اتخاذ الیهود والنصاری آولیاء» ثم آمرهم بموالاة هؤلاء المژمنین» فلا بد وأن تکون موالاة 
هؤلاء المومنین حاصلة في الحال حتی یکون النفي والاثبات متواردین على شيء واحد» ولما 
كانت الولاية بمعنی التصرف غير حاصلة في الحال امتنع حمل الاية علیها . 

الحجة الثالثة : أنه تعالی ذکر المؤمنين الموصوفین في هذه الآية بصيغة الجمع في سبعة 
مواضعء وهي قوله: ال اما لب يقيمُوت الصاو نوت اوه وهم وكِمُونَ 4 وحمل ألفاظ الجمع 
وإن جاز على الواحد على سبيل التعظم لكنه مجاز لا حقیقةء والأصل حمل الكلام على الحقيقة . 

الحجة الرابعة : آنا قد بينا بالبرهان البين أن الآية المتقدمةء وهي قوله: ٭ یتلہہا ال “امنُوأ من 
يتك ینگ عن ينوه 14المائدة: 4ه] إلى آخر الآية من أقوى الدلائل على صحة إمامة أبي بكرء فلو 
دلت هذه الآية على صحة إمامة علي بعد الرسول لزم التناقض بين الآيتين» وذلك باطل» فوجب 
القطع بأن هذه الآية لا دلالة فيها على أن علیّا هو الإمام بعد الرسول . 

الحجة الخامسة: أن علي بن أبي طالب كان أعرف بتفسير القرآن من هؤلاء الروافض» فلو 
كانت هذه الآية دالة على إمامته لاحتج بها في محفل من المحافل» وليس للقوم أن يقولوا: إنه 
تركه للثّقيّة فإنهم ينقلون عنه أنه تمسك يوم الشورى بخبر الغدیر» وخبر المباهلة» وجميع 
فضائله ومناقبه» ولم يتمسك ألبتة بهذه الآية في إثبات إمامتەء وذلك يوجب القطع بسقوط قول 
هؤلاء الروافض لعنهم الله . 

الحجة السادسة : هب آنها دالة على إمامة علي» لکنا توافقنا على أنها عند نزولها ما دلت على 
حصول الإمامة في الحال؛ لأن عليًا ما كان نافذ التصرف في الأمة حال حياة الرسول عليه الصلاة 
70 + الارتسلى ۹)۶ أن عا هير 0/۴ 
قالوا ذلك فنحن نقول بموجبه ونحمله على إمامته بعد أبي بكر وعمر وعثمان؛ إذ ليس في الاية 
ما يدل على تعيين الوقت» فان قالوا: الأمة في هذه الآية على قولین : منهم من قال: إنها لا تدل 
على إمامة علي» ومنهم من قال: إنها تدل على إمامته» وكل من قال بذلك قال: إنها تدل على 
إمامته بعد الرسول من غير فصل. فالقول بدلالة الاية على إمامة على لا على هذا الوجه قول 
ثالث» وهو باطل ؛ لأنا نجيب عنه فنقول: ومن الذي آخبرکم أنه ما كان أحد فی الأمة قال هذا 
القول» فإن من المحتمل» بل من الظاهر أنه منذ استدل مستدل بهذه الاية على إمامة على» فان 
السائل يورد على ذلك الاستدلال هذا المنؤال» فکان ذکر هذا الاحتمال وهذا السوال مقرو 
بذکر هذا الاستدلال . 

الحجة السابعة : أن قوله : سا وک أله ورسمَو 4 لا شك أنه خطاب مع الامة» وهم کانوا 


۳1 سورة المائدة 
قاطعین بأن المتصرف فیهم هو الله ورسوله» وانما ذکر الله تعالی هذا الکلام تطبیبّا لقلوب 
المومنین وتعريفًا لهم بأنه لا حاجة بهم إلى اتخاذ الأحباب والأنصار من الکفار» وذلك لأن من 
كان الله ورسوله ناصرا له ومعيئًا له فاي حاجة به إلى طلب النصرة والمحبة من اليهود والنصاری 
وإذا كان كذلك کان المراد بقوله : « ِا ولتك اله ورمول2» هو الولاية بمعنی النصرة والمحبة ولا 
شك أن لفظ الولي مذکور مرة واحدة فلما آرید به ههنا معتی النصرة امتنع أن يراد به معنی 
التصرف لما ثبت أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهومیه معا . 

الحجة الثامنة : أنه تعالی مدح المؤمنين في الآية المتقدمة بقوله : # يهم ونود ذأ 
میت مرو عل الکفریت؟» [المائدة: ؛ه]فإذا حملنا قوله : انا ولگ ال ره على معنی المحبة 
والنصرة كان قوله : # یا ولگ له ورسوأم يفيد فائدة قوله : ۶ مهم وشبونهه ألو عل الْمُؤْمِِينَ رو عل 
الکنرین» وقوله : # هدوت فى سيل اک4 [المائدة: ٥ہ‏ یفید فائدة قوله : #بقيمون الصّلؤة ونوت الرّكَة 
وهم كمون (الماندۂ: هه] فكانت هذه الاية مطابقة لما قبلها مؤكدة لمعناها فکان ذلك آولی» فثبت 
بهذه الوجوه أن الولاية المذكورة في هذه الاية يجب أن تکون بمعنی النصرة لا بمعنی التصرف . 

آما الوجه الذي عولوا عليه وهو أن الولاية المذكورة فى الاية غير عامة» والولاية بمعنی 
النصرة عامةء فجوابه من وجهين : ۱ 

الأول: لا نسلم أن الولاية المذكورة فی الاية غير عامةء ولا نسلم أن كلمة # رگن للحصر 
والدليل عليه قوله : إِنَما مكل الْحيؤة أ اليا كلل لته من الك بونسی: ۶ ولا شك أن الحياة 
الدنيا لها أمثال أخرى سوى هذا المثلء وقال: إا له اليا ليت ول (محمد: ٣٠‏ ولا شك 
أن اللعب واللهو قد يحصل في غيرها . الثاني : لا نسلم أن الولاية بمعنى النصرة عامة في كل 
المؤمنين» وبيانه أنه تعالى قسم المؤمنین قسمين : أحدهما: الذين جعلهم موليًا عليهم وهم 
المخاطبون بقوله « ]ی يكم امه . والثاني : الأولیاءء وهم المؤمنون الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعونء فإذا فسرنا الولاية ههنا بمعنی النصرة كان المعنی أنه تعالى جعل 
أحد القسمین أنصارًا للقسم الثاني . ونصرة القسم الثاني غير حاصلة لجميع المؤمنين» ولو كان 
كذلك لزم في القسم الذي هم المنصورون أن یکونوا ناصرين لأنفسهم » وذلك محال. فثبت أن 
نصرة أحد قسمي الأمة غير ثابتة لكل الأمة» بل مخصوصة بالقسم الثاني من الأمة» فلم یلزم من 
کون الولایة المذكورة فى هذه الآية خاصة أن لا تكون بمعنى النصرة» وهذا جواب حسن دقيق 
لا بد من التأمل فيه. ‏ 

وأما استدلالهم بأن هذه الآية نزلت في حق علي فهو ممنوع؛ فقد بينا أن أكثر المفسرين 
زعموا أنه في حق الأمة» والمراد أن الله تعالى أمر المسلم أن لا يتخذ الحبيب والناصر إلا من 
المسلمين» ومنهم من يقول: إنها نزلت في حق أبي بكر . 

وأما استدلالهم بأن الآية مختصة بمن أدى الزكاة في الركوع حال كونه في الرکوع» وذلك هو 


الآية رقم (۵۵) ۳:۷ 


على ےی سر رت اموا ور تی لف شس ان وٹ 
للمندوب بدليل قوله تعالى : واا له 46 [بتره: ]٠٢‏ فلو أنه أدى الزكاة الواجبة فی حال کونه 
في الر کوع لكان قد آخر آداء ال زكاة الواجب عن آول آوقات الوجوب. وذلك عند آکثر العلماء 
معصیت وأنه لا يجوز إسناده إلى علي عليه السلام» وحمل الزكاة على الصدقة النافلة خلاف 
الأصل لما بينا أن قوله : #وَءَانوا که ظاهره يدل على أن كل ما كان زكاة فهو واجب . الثاني : 
وهو أن اللائق بعلي عليه السلام أن يكون مستغرق القلب بذكر الله حال ما يكون في الصلاةء 
e SS‏ الغير ولفهمه ولهذا قال تعالی : الذي 
ES‏ اللہ فم وقعودا وَعَل جیهم مم مرو فى خَلَقَ توت وأ رض 1#آل عسمسران : : ۷۱ ومن كان 
قلبه مستغرقا في الفكر كيف يتفرغ لاستماع کلام الغیر . الثالث : أن دفع الخاتم في الصلاة 
للفقیرعمل كثير» واللائق بحال علي عليه السلام أن لا يفعل ذلك . الرابع : أن المشهور أنه عليه 
السلام كان فقيرًا ولم يكن له مال تجب الزكاة فيه » ولذلك فإنهم یقولون : انه لما أعطى ثلاثة 
أقراص نزل فيه سورة #هل أن #[الإنسان: ]١‏ وذلك لا يمكن إلا إذا كان فقیرًا و 
تجب فيه الزكاة يمتنع أن يستحق المدح العظيم المذكور في تلك السورة على إعطاء ثلا 
أقراص» وإذا لم يكن له مال تجب فيه الزكاة امتنع حمل قوله : نون الڑکوۃ وهم رعو 4 عليه . 

الوجه الخامس : هب أن المراد بهذه الآية هو علي بن أبي طالب لكنه لم يتم الاستدلال بالآية 
ري ی ی ادوس یی 

المسألة الثالثة : اعلم أن الذین یقولون: المراد من قوله : #ويُؤنونَ الکو وهم عون » هو آنهم 

یژتون ال زكاة حال کونهم راکعین احتجوا بالاية على أن العمل القلیل لا يقطع الصلاة فانه دفع 
الزكاة إلى السائل وهو فى الصلاة ولا شك أنه نوی إيتاء الزكاة وهو فى الصلاة» فدل ذلك على 
أن هذه الأعمال لا تقطع الصلاةء وبقي في الاية سؤالان: ۱ 

السؤال الأول: المذكور في الآية هو الله تعالى ورسوله والمومنون. فلم لم يقل: إنما 
آولیاژکم؟ 

والجواب : آصل الکلام إنما ولیکم الله» فجعلت الولاية لله على طریق الاصالة ثم نظم في 
سك [ثباتها له إثباتها لرسول الله والمؤمنين على سبیل التبع» ولو قیل : نما آولیاژکم الله 
ی ی ان ور سد تپ مر E‏ الله) . 

السوال الثاني : ل يَقيمُوَ # ما محله؟ 

الجواب: الرفع على البدل من لام ۱ أو یقال : التقدیر: هم الذین یقیمون أو 
النصب على المدح والغرض من ذكره تمييز المؤمن المخلص عمن يدعي الإیمان ويكون 
منافقا؛ لأن ذلك الاخلاص نما یعرف بکونه مواظبّا على الصلاة في حال الرکوع أي : في حال 
الخضوع والخشوع والاخبات لله تعالی . 


۳:۸ ۱ سورة الائدة 


ثم قال تعالی: ومن سول اه اد ولد ام و موا فان عر ای هد ہہ الم یوم © 4 

وفیه مسألتان: ۱ 

المسألة الأولى : الحزب في اللغة آصحاب الرجل الذین یکونون معه على رأيه» وهم القوم 
الذين یجتمعون لامر حَرَبهم وللمفسرین عبارات . قال الحسن : جند الله . وقال أبو روق : 
آولیاء الله . وقال آبو العالية: شيعة الله . وقال بعضهم : آنصار الله . وقال الاخفش : حزب الله 
الذین یدینون بدینه ویطیعونه فینصرهم . 

المسألة الثانية : قوله: 9 جرب له للبو جملة واقعة موقع خبر المبتدأء والعائد. 
غير مذکور لکونه معلومّاء والتقدیر فهو غالب لکونه من جند الله وأنصاره . 
قوله تعالی: » يكلم الین منوا لا نخدا الین ادا ديك هروا ولا من ایب وا 

التب ین یگ ولا ويك ونوا لله ان كم مومت © 4 

أعلم أنه تعالی نهی في الاية المتقدمة عن اتخاذ الیهود والنصاری آولیاء وساق الکلام في 
تقریره» ثم ذکر ههنا النهي العام عن موالاة جميع الکفار وهو هذه الایة . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ أبو عمرو والكسائي انار بالجر عطفًا على قول : مق لب أوثوأ 
لْكتبَ4 ومن الکفارء والباقون بالنصب عطفا على قوله : 8 لبت ادا بتقدير : ولا الكفار . 

المسألة الثانية : قیل : کان رفاعة 9 الحرث آظهرا الایمان ثم نافقاء وکان 
رجال من المسلمين يوادونهماء فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية . 

المسألة الثالثة : هذه الآية تقتضي امتياز أهل الكتاب عن الكفار؛ لأن العطف يقتضي 
المغايرة» وقوله: لم ي لت کنروا من أَهْلٍ آلكثب4 االبینة: ١]صريح‏ في كونهم كفاراء 
وطريق التوفيق بينهما أن كفر المشركين أعظم وأغلظ» فنحن لهذا السبب نخصصهم باسم 
الكفرء والله أعلم . 

المسألة الرابعة: معنى تلاعبهم بالدين واستهزائهم إظهارهم ذلك باللسان مع الإصرار على 
الكفر في القلب؛ ونظيره قوله تعالى في سورة البقرة: #وَإدًا وا الب ءَامَبُوا فَالوا امنا ولا 
لوا إل میطبنهم کالوا لا سک تما نحن مرو [البقرة: ]١4‏ والمعنى أن القوم لما اتخذوا دينكم 
هزوًا وسخرية فلا تتخذوهم أولياء وأنصارًا وأحبايّاء فان ذلك كالأمر الخارج عن العقل 
والمروءة. 


الآية رقم (۰۵۸ )۵٩‏ ۱ ۹ 
ان 5 ا oT‏ کت وور مس ےآ م 4 7 
قوله تعالی: لو ادیتم یل اسر اعنذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا یعقلود 
9افل اهل الکتب هل تتقمون ما الا أن ءامتا يال وما أن 
نآ فقو 9 

لما حکی فی الآية الأولی عنهم | آنهم اتخذوا دين المسلمین هزوا ولعبّا ذکر ههنا بعض ما 
یتخذونه من هذا الدین هزوا ولعبّاء فقال : ودا تاديس إل الصَّلؤةَ اوها هروا ولا ٠€‏ وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : الضمير في قوله : ادر 4 للصلاة أو المناداة. 

قیں, کان رجل من النصاری بالمدينة إذا سمع المؤذن بالمدينة یقول : آشهد أن محمدا 
رسول الله یقول : احرق الکاذب» فدخلت خادمته بنار ذات ليلة فتطایرت منها شرارة في البیت 
فاحترق البیت واحترق هو وأهله . 

زق , كان منادي رسول الله اة ينادي للصلاة وقام المسلمون إليهاء فقالت البهود : قاموا لا 
قامواء صلوا لا صلوا على طریق الاستهزاء» فنزلت الآية. 

وقیل, کان المنافقون یتضاحکون عند القیام إلى الصلاة ة تتفیرا للناس عنها . 

وقیل, قالوا: یا محمد لقد آبدعت شیثا لم یسمع فیما مضی ؛ فان كنت نبیّا فقد خالفت فیما 
آحدئت جمیع الأنبياء» فمن أين لك صیاح کصیاح العير» فأنزل الله هذه الآية.. 

المسألة الثانية : قالوا: دلت الاية على ثبوت الأذان بنص الکتاب لا بالمنام وحده . 

المسألة الٹالكثة : قوله : هري ویب آمران» وذلك لأنهم عند إقامة الصلاة یقولون : هذه 
الاعمال التي أتينا بها استهزاء بالمسلمین وسخرية منهم » فانهم يظنون آنا على دينهم مع آنا لسنا 
كذلك . ولما اعتقدوا أنه لیس فیها فائدة ومنفعة في الدین والدنیا قالوا إنها لعب . 

ثم قال تعالی: لدت نم ور لا بنا“ أي : لو كان لهم عقل کامل لعلموا أن تعظیم الخالق 
المنعم وخدمته مقرونة بغاية التعظیم لا يكون هزوًا ولعبّاء بل هو حسن آعمال العباد وأشرف 
آفعالهم. ولذلك قال بعض الحکماء : آشرف الحرکات الصلاة» وأنفع السکنات الصیام . 
قول تعالى: فن بهل الكتب هل كمون ین ال" أن عم َه و 

ال من 5 آکرگ فَسِفُوْنَ 4 

اعلم أن وجه النظم أنه تعالى لما حكى عنهم آنهم اتخذوا دين الإسلام هزوًا ولعبّا قال لهم: ما 
الذين تنقمون من هذا الدين» وما الذي تجدون فيه مما يوجب اتخاذه هزوّا ولعبًا؟ ! وفی الآية مسائل: 

المسألة الأولى : . قرأ الحسن (مَل تَنْقَمُونَ) بفتح القاف» والفصيح كسرها. يقال: نقمت 
الشيء ونقمته بكسر القاف وفتحها إذا أنكرته . وللمفسرين عبارات : هل تنقمون منا: هل تعيبون 
هل تنكرون» هل تکرهون . قال بعضهم : سمي العقاب نقمة لأنه يجب على ما ینکر من الفعل . 


»۲۵0 سورة الانده 


وقال آخرون : الكراهة التي يتبعها سخط من الكاره تسمى نقمة؛ لأنها تتبعها النقمة التي هي 
العذاب» فعلی القول الأول لفظ النقمة موضوع أولاً للمکروه» ثم سمي العذاب نقمة لكونه 
مكرومّاء وعلی القول الثاني لفظ النقمة موضوع للعذاب» ثم سمي المنكر والمکروه نقمة لانه 
يتبعه العذاب . 

المسألة الثانية : مغنى الآية أنه یقول لأهل الکتاب : لم اتخذتم هذا الدین هزوّا ولعبّاء ثم قال 
على سبیل التعجب : هل تجدون فی هذا الدین إلا الایمان بالله والایمان بما آنزل على 
محمد پل والایمان بجمیع الأنبیاء الذين کانوا قبل محمد؟ ! يعني أن هذا لیس مماینقم آما 
الایمان بالله فهو رأس جمیع الطاعات» وأما الایمان بمحمد وبجمیع الأنبياء فهو الحق 
والصدق؛ لأنه إذا کان الطریق إلى تصدیق بعض الأنبياء في ادعاء الرسالة والنبوّة هو المعجز» 
ثم رأينا أن المعجز حصل على يد محمد عليه الصلاة والسلام وجب الاقرار بکونه رسولا» فأما 
الاقرار بالبعض وإنكار البعض فذلك کلام متناقض ؛ ومذهب باطل» فثبت أن الذي نحن عليه 
هو الدین الخق والطریق المستقیم» فلم تنقموه علینا؟ ! قال ابن عباس : إن نفرًا من اليهود آتوا 
رسول الله يكل فسألوه عمن یمن به من الرسل» فقال : أؤمن بالله وما آنزل علینا وما آنزل على 
إبراهيم واسماعیل إلى قوله ونحن له مسلمون» فلما ذکر عیسی جحدوا نبوته» وقالوا: والله ما 
نعلم أهل دين أقل حظا في الدنیا والآخرة منکم ولا ديئًا شرا من دینکم» فأنزل الله تعالی هذه 
الآية وما بعدها . 

وأما قوله : وان کرو ميم فالقراءة العامة (آن) بفتح الالف» وقرأً نعيم بن ميسرة (إن) 
بالکسر » وفي الاية سوالات : 

السوال الأول : كيف ینقم الیهود على المسلمین مع کون أكثر الیهود فاسقین؟ 

والحواب من وجوه : الأول: قوله: وان 23 ےئوہ 4 تخصیص لهم بالفسق» فیدل على 
سبيل التعريض آنهم لم يتبعوهم على فسقهم» فكان المعنى : وما تنقمون منا إلا أن آمنا. وما 
فسقنا مثلكم . الثاني : لما ذكر تعالى ما ينقم اليهود عليهم من الإيمان بجميع الرسل ولیس ذلك 
مما ينقم ذكر في مقابله فسقهم» وهو مما ينقم» ومثل هذا حسن في الازدواج . يقول القائل : 
هل تنقم مني إلا أني عفيف وأنك فاجرء وأني غني وأنت فقیر» فيحسن ذلك لإتمام المعنى على 
سبيل المقابلة . والثالث : أن يكون الواو بمعنى (مع) أي : وما تنقمون منا إلا الإيمان بالله مع أن 
أكثركم فاسقونء فان أحد الخصمين إذا كان موصوفا بالصفات الذميمة واکتسب الثاني شيئًا 
كثيرًا من الصفات الحميدة كان اكتسابه للصفات الحميدة مع كون خصمه مكتسبًا للصفات 
الذميمة أشد تأثيرًا في وقوع البغض والحسد في قلب الخصم . والرابع : أن يكون على تقدير 
حذف المضاف. أي واعتقاد أنكم فاسقون. الخامس : أن يكون التقدیر : وما تنقمون منا إلا بأن 
آمنا بالله وبأ أكثركم فاسقونء يعني : بسبب فسقكم نقمتم الإيمان علینا . السادس : يجوز أن 


۶ 
.هه 


الآية رقم (۲۰) ۲۵۱ 
یکون تعلیلا معطوقا على تعلیل محذوف كأنه قيل : وما تنقمون منا إلا الایمان لقلة (نصافکم 
ولأجل أن آکثرکم فاسقون . 

السوال الثاني : الیهود كلهم فساق وکفار» فلم خص الاکثر بوصف الفسق؟ 

والجواب من وجهین : الأول: يعني أن آکثرکم انما یقولون ما یقولون» ویفعلون ما یفعلون 
طلبًا للرياسة والجاه وأخذ الرشوة والتقرب إلى الملوك. فأنتم في دینکم فساق لا عدول» فان 
الکافر والمبتدع قد یکون عدل دینه» وقد یکون فاسق دينه» ومعلوم أن كلهم ما کانوا کذلك 
فلذلك خص آکثرهم بهذا الحکم . والثاني : ذکر آکثرهم لثلا یظن أن من آمن منهم داخل في 


ذلك . 
ىہ : لکل هل یب جک من ذلك مثو عند الو من لَمَنَهُ ال عضب 
می وم مت ۳ ولاز وعبَدَ سوت اف کر تک 
سل عن سو الیل 48 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : قوله : من دَلِكَ © ٍشارة إلى المَنْقَمء ولا بد من حذف المضاف وتقدیره: 
بشر من أهل ذلك ؛ لأنه قال : من لَمَنَهُ ار 4 ولا يقال الملعون شر من ذلك الدین» بل يقال : انه 
شر ممن له ذلك الدين . 

فان قیل: فهذا يقتضي کون الموصوفین بذلك الدین محکومّا علیهم بالشر ومعلوم أنه لیس 
كذلك . 

قنا: نما خرج الکلام على حسب قولهم واعتقادهم» فانهم حکموا بأن اعتقاد ذلك الدین 
شر فقيل لهم : هب أن الامر كذلك ولکن لعنة الله وغضبه ومسخ الصور شر من ذلك . 

المسألة الثانية : (مثوبة) نصب على التمییز» ووزنها مَفْعْلة کقولك : مَقوْلَة ومَجوْرَّة» وهو 
بمعنی المصدر وقد جاءت مصادر على مفعول کالمعقول والمیسور . 

فان قیل: المثوبة مختصة بالاحسان» فکیف جاءت في الاساءة؟ 

گلناء: هذا على طريقة ہج یہ پوس وی ی وقول الشاعر : 

المسألة الثالثة : تئ0 ٦‏ کت € يحتمل 9+ 

الأول,: العا سكل ارک على لمحي يكوا مجارت فإنه لماقال : کل هل کم بر من 
رت © فکأن قائلا قال : مَن ذلك؟ فقيل : هو من لعنه الله ونظيره قوله تعالى : فل ایتک 
بر ن که ار الحم : ۷٢‏ كأنه قال: هو النار . 


٢‏ سورة الائدة 


الثاني: يجوز أن يكون في موضع خفض بدلاً من (شر) والمعتی : أَليمكِم یمن لعنه الله . 

المسألة الرابعة : اعلم أنه تعالى ذکر من صفاتهم أنواعًا : آولها: آنةتخالی لعنهم . وثانيها: أنه 
غضب علیهم . وثالٹھا : أنه جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.. قال أهل التفسیر : عنی 
بالقردة أصحاب السبت» وبالخنازير كفار مائدة عیسی . ؤي أيضًا أن المسخين کانا في 
أصحاب السبت؛ لأن شبانهم مسخوا قردة» ومشايخهم مسخوا خنازیر . 

المسألة الخامسة : ذكر صاحب (الكشاف) في قوله : #8 وَعَبَرَ اشرت أنواعا من القراآت : 
آحدها: قرأ ا : (وعبدوا الطاغوت). وثانيها: قرأ ابن مسعود: (ومَن عبدوا). وثالثها: (وعابد 
الطاغوت) عطقا على القردة . . ورابعها: (وعابدي). وخامسها: (وعباد). وسادسها: (وعبد)» 
وسابعها: (وعبّد)» بوزن حطم . وثامنها: (وعبید) . وتاسعها: (وعبد) بضمتین جمیع عبید . 
وعاشرها: (وعبّدة) بوزن کفرة. والحادي عشر : (وعَبّد)» وأصله : عبدة» فحذفت التاء للاضافت 
أو هو کخلم في جمع خادم . والثاني عشر : (عَبُد)» والثالث عشر : (عِباد)ء والرابع عشر : 
(وأعبّد) . والخامس عشر: (وعبد الطاغوت) على البناء للمفعول .وجذف الراجع» بمعنی : وعبد 
الطاغوث فیهم أو بينهم . والسادس عشر : (وعبّد الطاغوت) بمعنی: صاز الطاغوت معبودا من 
دون الله تعالی» کقولك: أمُر إذا صار أميرًا. والسابع عشر : قرأ حمزة: (عَبْدَ الطاغوتِ) بفتح 
العین وضم الباء ونصب الدال وجر الطاغوت وعابوا هذه القراةة على حمزة ولخنوه ونسبوه إلى 
ما لا يجوز ذكره. وقال قوم : |نها ليست بلحن ولا خطأء وذکروا فیها وجومًا: الأول : أن العَبْد 
هو العَبّد إلا آنهم ضموا الباء للمبالغة» کقولهم: رجل حذر وفطن للبلیغ في الحذر والفطنة 
فتأویل عَبّد الطاغوت أنه بلغ الغاية في طاعة الشیطان» وهذا آحسن الوجوه. الثاني : أن العَبُد 
والعبد لغتان کقولهم: سَبْم وسَبٔع . والثالث : أن العبد جمعه عباد» والعباد جمعه عبد» کیمار 
وثُر . ثم استثلقوا ضمتین متوالیتین فأبدلت الأولی بالفتحة. الرابع : يحتمل أنه آراد أعبد 
الطاغوت. فیکون مثل فلس وأفلس. ثم حذفت الهمزة ونقلت حرکتها إلى العین . الخا 
یحتمل أنه آراد: وعبدة الطاغوت كما قرئ» ثم حذف الهاء وضم الباء لئلا يشتبه بالفعل . 

المسألة السادسة : قوله : « وعبد لته قال الفرّاء : تأویله : وجعل منهم القردة ومّن عبد 
الطاغوت ‏ فعلی هذا: الموصول محذوف. 

المسألة السابعة : احتج آصحابنا بهذه الاية على أن الکفر بقضاء الله . قالوا: لأن تقدیر 
الآية : وجعل الله منهم من عبد الطاغوت» وإنما یعقل معنی هذا الجعل إذا کان هو الذي جعل 
فيهم تلك العبادة ؛ إذ لو كان جعل تلك العبادة منهم لكان الله تعالی ما جعلهم عبدة الطاغوت ء 
بل کانوا هم الذین جعلوا آنفسهم كذلك» وذلك على خلاف الاية . قالت المعتزلة : معناه أنه 
تعالی حکم علیهم بذلك ووصفهم به کقوله : وا المكيكة ار هُمْ حبذ اَی كت ٩‏ 


[الزخرف : 19]» والكلام فيه قل تقدم مرارًا. 


Yor )٦٦٦٦٦( الآية رقم‎ 

المسألة الثامنة : قيل : الطاغوت العجل» وقیل : الطاغوت الأحبار» وکل من أطاع أحدًا في 
معصية الله فقد عبدہ . 

ثم قال تعالی:٭ أوَيكَ مر 5 أي : أولئك الملعونون الممسوخون شر مكاتًا من المومنین» 
وفي لفظ المکان وجهان : 

الأول:قال ابن عباس رضي الله عنهما : لأن مکانهم سقر ولا مکان آشد شرا منه . 

والثاني:أنه أضيف الشر في اللفظ إلى المکان وهو في الحقيقة لاهله» وهو من باب الکنایت 
کقولهم : فلان طویل النجاد کثیر الرماد» ويرجع حاصله إلى الاشارة إلى الشيء بذکر لوازمه 
وتوابعه . 

ثم قال:٭ وَأَسَلٌ عن سره آلسّبيلٍ» أي : عن قصد السبیل والدین الحق . قال المفسرون: لما 
نزلت هذه الاية عيّر المسلمون أهل الکتاب وقالوا: يا |خوان القردة والخنازیر فافتضحوا 


ونکسوا رژوسهم . 
7 5 مرحم مرصم رھ م سم و کت رم مر وى مہ > م ۳ 7 3 مرحم و کے 
قوله تعالی: ٭ ولد جاءُوکی قالوا ءامنا وقد دَخَلوا پالکٹر وهم جوأ بے وال أعل 
انوا ى 4 
وفیه مسائل: 


المسألة الأولی : قالوا : نزلت هذه الاية في ناس من الیهود کانوا یدخلون على الرسول عليه 
الصلاة والسلام ویظهرون له الایمان نفاقاء فأخبره الله عرّ وجل بشآنهم وأنهم یخرجون من 
مجلسك كما دخلوا لم یتعلق بقلبهم شيء من دلائلك وتقریراتك ونصائحك وتذكيراتك . 

المسألة الثانية : الباء في قوله : 9# دلوا الک روم را جس سور معهم می 
الدخول والخروج من غير نقصان ولا تغيير فيه ألبتة» كما تقو ل : دخل زید بثوبه وخرج به» أي : 
بقي وبه حال الخروج كما كان حال الدخول . 

المسألة الثالثة : ذکر عند الدخول كلمة (قد) فقال : دلوا باكر وذکر عند الخروج كلمة 
(هم) فقال : « وهم مد حرجو بو قالوا: الفائدة في ذکر كلمة (قد) تقریب الماضي من الحال 
والفائدة في ذکر كلمة (هم) التأكيد في إضافة الکفر إليهم » ونفی أن یکون من النبي يفي ذلك 
فعل» أي : لم یسمعوا منك يا محمد عند جلوسهم معك مایوجب کفرّا فتکون آنت الذي 
آلقيتهم في الكفرء بل هم الذین خرجوا بالکفر باختیار آنفسهم . 

المسألة الرابعة : قالت المعتزلة : إنه تعالی أضاف الکفر إليهم حالتي الدخول والخروج على 
سبیل الذم» وبالغ في تقریر تلك الاضافة بقوله : « وهم َد وا ب فدل هذا على أنه من العبد 
لا من الله . 

والجواب : المعارضة بالعلم والداعي . 


۲٥٤‏ سورة المائدة 


ثم قال تعالى: لو له با كا يكر ۹ والخرض منه المبالغة فيما في قلوبهم من الجد 
والاجتهاد في المکر بالمسلمین والكيد بهم والبغض والعداوة لهم . 
ثم قال تعالى : وی کٹ ۳ بسترعون 2 آلاثر والعدون ا 0-21 


رصح ے سے و ص 


لیٹس ما انوا - و پیر کی سے والأحبار عن فَوَلیمُ الام واه 
الست لَنَى ما كوأ سنوت 9 

O لو ضس‎ TT 
ما يختص بهم» والعدوان ما یتعداهم إلى غيرهم» وأما أكل السحت فهو أخذ الرشوة» وقد تقدم‎ 
الاستقصاء في تفسير السحت. وفي الاية فوائد:‎ 

الفاندة الأولى: أنه تعالى قال : ورف كنا نب يب # والسبب أن كلهم ما كان يفعل ذلك» بل كان 

الفاندة الثانية: أن لفظ المسارعة إنما يستعمل في آکثر الأمر فى الخیر . قال تعالی یی 
في الْحَيرتِ4 زان عمران: ]1١4‏ وقال تعالی : شا نايع َم في رت [المؤمدون: : .مع فكان اللائق 
الموضع لفظ العجلة» إلا أنه تعالى ذكر لفظ المسارعة لفائدة» ا 
المنکرات كأنهم محقون فيه . 

الفاندة الثالثة: لفظ الإثم يتناول جميع المعاصي والمنھیات : فلما ذکر الله تعالى بعده العدوان 
واکلالسحت دل هذا علی شب أعظم آنوع لمعصية یت 

ثم قال تعالی: لو یمهم اب رادار COSA‏ ای ی و من 

معنی (لولا) هاهنا التحضیض والتوبیخ» وهو بمعنی هلا» والکلام في تفسیر الربانیین 
والاحبار قد تقدم . قال الحسن : الربانیون علماء أهل الانجیل» والاحبار علماء هل التوراة. 
وقال غیره : كله في الیهود؛ لأنه متصل بذکرهم. والمعنی أن الله تعالی استبعد من علماء هل 
الکتاب آنهم ما نهوا مَفلتهم وعوامهم عن المعاصي. وذلك يدل على أن تارك النهي عن المنکر 
بمنزلة مرتکبه ؛ لأنه تعالی ذم الفريقين في هذه الاية على لفظ واحد. بل نقول : إن ذم تارك 
النهي عن المنکر آقوی؛ لأنه تعالی قال في المقدمین على الإثم والعدوان وأكل السحت : 
# یکس ما کاو یم [المائدة: ۰۲۷۲ وقال في العلماء التارکین للنهي عن المنکر : یی ما کاو 
بَصَتَمْنَ 4 والصنع أقوى من العمل ؛ ؛ لأن العمل إنما یسمی صناعة إذا صار مستقرا راسخًا متمكئاء 
فجعل جرم العاملين ذنبّا غير راسخ» وذنب التاركين للنهي عن المنكر ذنبّا راسخْا» والأمر في 
الحقيقة كذلك ؛ لان المعصية مرض الروح» وعلاجه العلم بالله وبصفاته وبأحکامه فإذا حصل 
هذا العلم وما زالت المعصية کان مثل المرض الذي شرب صاحبه الدواء فما زال» فکما أن هناك 
یحصل العلم بأن المرض صعب شدید لا یکاد یزول > فكذلك العالم إذا آقدم على المعصية دل 


الآية رقم (14) ۳۵۵ 


على أن مرض القلب في غاية القوة والشدة وعن ابن عباس : هي آشد آیة في القرآن» وعن 
الضحاك : ما في القرآن آیة أخوف عندي منهاء و۳ 


قال تعالی : ای لن 007 ہش 
جح 
مبسوطتان ينق كف يسام ولیزیدک کا مهم کا أل لك ین يك طفینا وکف 
IES i 1 727‏ 
يسود فى الک ما واه لا مب الْمْنْسِبينَ 49 
قوله تعالى: #وتالت الود ید اه تار لت اید ہم ولوا با 307 
اعلم أن في الآية مسائل: 


المسألة الأولى : في هذا الموضع اشکال» وهو أن الله تعالى حكى عن اليهود أنهم قالوا 
ذلك ولا شك في أن الله تعالى صادق في كل ما أخبر عنه» ونرى اليهود مطبقين متفقين على 
أنا لا نقول ذلك ولا نعتقده آلبتة» وأيضًا المذهب الذي يحكى عن العقلاء لا ب وأن يكون معلوم 
البطلان بضرورة العقل » والقول بأن يد الله مغلولة قول باطل ببديهة العقل ؛ لأن قولنا: (الله) 
اسم لموجود قديم» وقادر على خلق العالم وإيجاده وتكوينه» وهذا الموجود يمتنع أن تكون يده 
مغلولة وقدرته مقيدة وقاصرة والا فكيف يمكنه مع القدرة الناقصة حفظ العالم وتدبيره. 

إذا ثبت هذا فنقول: حصل الإشكال الشديد في كيفية تصحيح هذا النقل وهذه الرواية فنقول : 
عندنا فيه وجوه: الأول: لعل القوم إنما قالوا هذا على سبيل الالزام» فإنهم لما سمعوا قوله 
تعالى : لمن 5ا الى يفرط له کَرْطًا حَسَنا “ [البقرة: ه64 قالوا: لو احتاج إلى القرض لكان فقيرًا 
عاجرٌاء فلما حکموا بأن الاله الذي يستقرض شيئًا من عباده فقير مغلول اليدين» لا جرم 
حکی الله عنهم هذا الكلام . الثاني : لعل القوم لما رأوا أصحاب الرسول يل في غاية الشدة 
والفقر والحاجة قالوا على سبيل السخرية والاستهزاء : إن إله محمد فقير مغلول اليد فلما قالوا 
ذلك حكى الله عنهم هذا الکلام . الثالث : قال المفسرون: اليهود کانوا أكثر الناس مالا وثروة» 
فلما بعث الله محمدا وكذبوا به ضيق الله عليهم المعيشة فعند ذلك قالت اليهود: يد الله 
مغلولةء أي : مقبوضة عن العطاء على جهة الصفة بالبخل» والجاهل إذا وقع في البلاء والشدة 
والمحنة يقول مثل هذه الألفاظ . الرابع : لعلّه كان فيهم من كان على مذهب الفلسفة» وهو أنه 
تعالی موجب لذاته» وأن حدوث الحوادث عنه لا یمکن إلا على نهج واحد وسنن واحد» وأنه 
تعالى غير قادر على إحداث الحوادث على غير الوجوه التي عليها تقع» فعبروا عن عدم الاقتدار 
على التغيير والتبديل بعل اليد . الخامس : قال بعضهم : المراد هو قول اليهود: إن الله لا يعذبنا 
إلا بقدر الأيام التي عبدنا العجل فيهاء إلا أنهم عبروا عن كونه تعالى غير معذب لهم إلا في هذا 


۳۵۹ سورة المائدة 
القدر من الزمان بهذه العبارة الفاسدة واستوجبوا اللعن بسبب فساد العبارة وعدم رعاية الادب» 
وهذا قول الحسن فثبت أن هذه الحکاية صحيحة على کل هذه الوجوه» والله أعلم . 

المسألة الثانية : غل اليد وبسطها مجاز مشهور عن البخل والجود. ومنه قوله تعالی : ولا 
جحل يدك معلولة 11 کل سط ا قالوا: والسبب فيه أن اليد آلة لاکثر 
الأعمال لا سيما لدفع المال ولانفاقه» فأطلقوا اسم السبب على المسبب» وأسندوا الجود 
والبخل إلى اليد والبّنان والكف والأنامل» فقيل للجواد: فياض الكف مبسوط الید» وبسط 
البنان» تره الأنامل . ویقال للبخیل : كز الاصابعء مقبوض الكف» جعد الأنامل . 

فان قیل: فلما كان قوله : يد ار متیر 4 المراد منه البخل وجب أن یکون قوله: عت 
مم » المراد منه آیضا البخل لتصح المطابقة» والبخل من الصفات المذمومة التي نهی الله 
تعالی عنها» فکیف يجوز أن يدعو علیهم بذلك؟ 

قلنا: قوله : يد ألو مه عبارة عن عدم المُكُنة من البذل والإعطاءء ثم إن عدم المكنة من 
الاعطاء تارة یکون لاجل البخل وتارة یکون لاجل الفقر» وتارة یکون لأجل العجز فکذلك 
قوله : للت ار 4 دعاء عليهم بعدم القدرة والمْکنة؛ سواء حصل ذلك بسبب العجز أو الفقر 
أو البخل» وعلی هذا التقدیر فانه یزول الاشکال : 

المسألة الشالكة : قوله : للت انیم ون با 6“ فيه وجهان: الأول: أنه دعاء علیهم 
والمعنی أنه تعالی یعلمنا أن ندعو علیهم بهذا الدعاء كما علمنا الاستثناء في قوله : # تحن 
لْمَمَحِدٌ ألْحَرَامٌ إن شَاء له ءامنیت؟ [الفعح: ۷۷ وکما علمنا الدعاء على المنافقین في قوله: 
«فزادهم ال مره [البقرة: ۱۰] وعلى أبي لهب في قوله: ٭تَبَّتْ یف لهب( [المسد: ٦‏ 
الثاني : أنه إخبار . قال الحسن: غلت آیدیهم في نار جهنم على الحقيقة» أي : شدت إلى 
آعناقهم جزاء لهم على هذا القول . 

فان قیل: فإذا کان هذا العّل إنما حکم به جزاء لهم على هذا القول. فکان ينبغي أن يقال : 
فغلت أيديهم . 

قلنا, حذف العطف وان كان مضمرًا إلا أنه حذف لفائدة» وهي أنه لما حذف كان قوله: حلت 
رج # كالكلام المبتدأ بەء وكون الکلام مبتدأ به يزيده قوة ووثاقة؛ لأن الابتداء بالشيء يدل 
على شدة الاهتمام به وقوة الاعتناء بتقريره» ونظير هذا الموضع في حذف فاء التعقيب قوله 
تعالی : لد کال موی تمه إنَّ الہ اک أن توا برد الا تدا هرو زدہٹر:: »+ ولم يقل : 
فقالوا أتتخذنا هزوًا. وأما قوله : ريا ا لوا قال الحسن : عذبوا في الدنيا بالجزية وني 
الآخرة بالنار .. ۱ ۱ 

ثم قال تمالی: بل یداه مسوا € . 

واعلم أن الکلام في هذه الاية من المهمات فان الایات الکثيرة من القرآن ناطقة باثبات 


الآية رقم )٦٦(‏ ۲۵۷ 


رر ي7 کے ۴ 


اليدء فتارة المذكور هو اليد من غير بيان العدد . قال تعالی : ید ال فوق ادم € [الفسے: 1۰ 
بإثبات اليدين لله تعالى : منها هذه الآية» ومنها قوله تعالى لڑبلیس الملعون : #ما متعک أن سجد لہ 
خلقت سی ا وتارة بإثبات الأيدي . قال تعالى : #أوكر روا YT‏ 
نما زياس : ۷۱] ۰ 

إذا عرفت هذا فتقول : اختلفت الأمة في تفسیر يد الله تعالی» فقالت المجسمة:|نها عضو 
م ل ل ل وو : الهم أ ا و ید 
یبطشون موم بات هم امن ۳ م ر ادب مود يب © [الأعراف : : 140[ وه أنه 
تعالی قدح في إلهية الأصنام لأجل آنها لیس لها شيء من هذه الاعضاء» فلو لم تحصل لله هذه 
الاعضاء لزم القدح في کونه إلهاء ولما بطل ذلك وجب إثبات هذه الاعضاء له قالوا: وأيضًا 
اسم اليد موضوع لهذا العضوء فحمله على شيء آخر ترك للغة» وانه لا یجوز . 

واعلم أن الکلام في ابطال هذا القول مبني على أنه تعالی لیس بجسمء والدلیل عليه أن 
الجسم لا ينفك عن الحركة والسکون وهما محدثان» وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث 
ولأن کل جسم فهو متناه في المقدار» وکل ما كان متناهیّا في المقدار فهو محدث» ولأن کل 
جسم فهو مؤلف من الأجزاء» وکل ما كان كذلك کان قابلا للترکیب زالانحلال» وکل ما کان 
كذلك افتقر إلى ما يركبه ويؤلفه» وکل ما کان كذلك فهو محدث» فثبت بهذه الوجوه أنه یمتنع 
کونه تعالی جسماء فیمتنع أن تکون يده عضوًا جسمانيًا . 

وأما جمهور الموحدین فلهم في لفظ اليد قولان: الأول : قول من یقول : القرآن لما دل على 
إثبات اليد لله تعالی آمنا به» والعقل لما دل على أنه يمتنع أن تکون يد الله عبارة عن جسم 
مخصوص وعضو مركب من الأجزاء والأبعاض آمنا به» فأما أن اليد ما هی وما حقيقتها فقد 
فوضنا معرفتها الی الله تعالی؛ وهذا هو طريقة السلف. ۱ 

الو سی اليد تذكر في اللغة على وجوه : آحدها : الجارحة وهو معلوم . . وثا 

تقول : لفلان عندي يد أشكره عليها. وثالٹھا: القوة» وي ا 

[س: ه4] فسروه بذوي القوى والعقول» وحکی سيبويه أنهم قالوا: لا ید لك بهذاء والمعنى سلب 
كمال القدرة. ورابعها: الملك» يقال : هذه الضيعة في يد فلان» أي : في ملكه . قال تعالى : 
طاآری وء فده للع زہر: :۷ آي: یملك ذلك وخامسها: شدة العناية والاختصاص, 
قال تعالى : # لما خلت ی 6( :۰ والمراد تخصیص آدم عليه السلام بهذا التشریف. فانه 
تعالى هو الخالق لجميع المخلوقات . ويقال: يدي لك رهن بالوفاء : إذا ضمن له شيئًا . 

إذا عرفت هذا فنقول: اليد في حق الله يمتنع أن تكون بمعنى الجارحة» وأما سائر المعاني 
فكلها حاصلة . وههنا قول آخرء وهو أن أبا الحسن الاشعري رحمه الله زعم في بعض أقواله أن 
اليد صفة قائمة بذات الله تعالی» وهي صفة سوی القدرة من شأنها التكوين على سبيل 


۳۵۸ سورة المائدة 


الاصطفاء قال : والذي يدل عليه أنه تعالی جعل وقوع خلق آدم بيديه علة لکرامة آدم 
واصطفائه فلو كانت اليد عبارة عن القدرة لامتنم کونه علة للاصطفاء ؛ لأن ذلك حاصل في 
جمیع المخلوقات فلا بد من إثبات صفة آخری وراء القدرة یقع بها الخلق والتکوین على سبیل 
الاصطفای وآکثر العلماء زعموا أن اليد فی حق الله تعالی عبارة عن القدرة وعن النعمة . 

فان قیل: إن فسرتم اليد في حق الله تعالی بالقدرة فهذا مشکل ؛ لأن قدرة الله تعالی واحدة 
ونص القرآن ناطق بإثبات اليدين تارة» وباثبات الايدي آخری» وان فسرتموها بالنعمة فنص 
القرآن ناطق بإثبات اليدين» ونعم الله غير محدودة كما قال تعالی : ون تسد مت اق لا 
ا وه € [إبراهيم : ٤‏ [النحل: 18]. 

والجواب : إن اخترنا تفسير اليد بالقدرة کان الجواب عن الاشکال المذكور أن القوم جعلوا 
قولهم 29 امد ما كناية عن البخل» فأجیبوا على وفق کلامهم» فقیل بل 4 ر ان أي 
لیس الأمر على ما وصفتموه به من البخل » بل هو جواد على سبیل الکمال . فان من أعطى بيده 
آعطی على أكمل الوجوه. وآما إن اخترنا تفسیر اليد بالنعمة کان الجواب عن الاشکال المذکور 
من وجهین : الأول : أنه نسبة بحسب الجنس ثم یدخل تحت کل واحد من الجنسین آنواع لا 
نهاية لها فقيل : نعمتاه نعمة الدین ونعمة الدنیا» أو نعمة الظاهر ونعمة الباطن » أو نعمة النفع 
ونعمة الدفع» أو نعمة الشدة ونعمة الرخاء . الثاني : أن المراد بالنسبة المبالغة فی وصف النعمة» 
آلا تری أن قولهم : (لبيك) معناه: إقامة على طاعتك بعد إقامة» وكذلك (سعديك) معناه 
مساعدة بعد مساعدة» ولیس المراد منه طاعتین ولا مساعدتین . فکذلك الاية: المعنی فیها أن 
النعمة متظاهرة متتابعة ليست كما ادعی من آنها مقبوضة ممتنعة . 

ثم قال تعالى: 98 ب یق كف يسا أي : پرزق ویخلق كيف یشاء» إن شاء قثّرء وان شاء وسّع . 
وقال: ور بط الله رز لگا لها فى ال ون بر در کا ينا [الشورى: ۲۷]ء وقال: 
ات لمن تاه ویر الرصد: ٥۷۹‏ وقال: ل ال يك الم إلى قوله: دم 
كال ول من من کا 7 ال4 [آل عمران : ۲ ۲]. 

واعلم أن هذه الآية رد على المعتزلة؛ وذلك لأنهم قالوا: يجب على الله تعالى إعطاء 
الثواب للمطیع» ويجب عليه أن لا یعاقبه. ويجب عليه أن لا يدخل العاصي الجنة» ويجب عليه 
عند بعضهم أن یعاقبه» فهذا المنع والحجر والقيد يجري مجرى الغل» فهم في الحقيقة قائلون 
بأن يد الله مغلولة وأما أهل السنة فهم القائلون بأن الملك ملكهء وليس لأحد عليه استحقاقء 


ser مس‎ 2 


ولا لأحد عليه اعتراض» كما قال : قل هَمَن ملك من الله سَيعًا اٹ راد أن بيت آلسییح 


دميو دم واد 


انت جس تک وس فى ایض ہے [المائدة 0810+ سبحانه یرت یداہ ملسو مبسوطتان د ينِفق 


المستة 


ص" 


الآية رقم )٦٤(‏ ۱ 


ثم قال تعالی: ۰ ولیک ويا یم کا ال لك ین ريك میا کنر € وفیه مسالتان: 

المسألة الأولى : المراد بالكثير علماء الیهود» يعني ازدادوا عند نزول ما آنزل إليك من ربك 
من القرآن والحجج شدة في الكفر وغلوا في الإانکارء كما يقال: ما زادتك موعظتي إلا شرا . 
وقیل : إقامتهم على الكفر زيادة منهم في الكفر . 

المسألة الثانية : قال أصحابنا: دلت الآية على أنه تعالى لا يراعي مصالح الدين والدنيا لأنه 
تعالى لما علم أنهم يزدادون عند إنزال تلك الآيات كفرًا وضلالاً» فلو كانت أفعاله معللة برعاية 
المصالح للعباد لامتنع عليه إنزال تلك الآيات» فلما آنزلها علمنا أنه تعالى لا يراعي مصالح 
العباد» ونظیره قوله : ٭ فاد هم رسا إل رجسهم؟ [التوبة: ٦٠٢٢‏ . 

فان قالوا: عم اله تعالی من حالهم أنهم سوا ها أو لم ناه يأنو بتاك الزيادة من 
الکفر » فلهذا حسن منه تعالی انزالها . 

قلنا: فعلی هذا التقدیر لم يكن ذلك الازدیاد لأجل إنزال تلك الآيات» وهذا يقتضي أن تکون 
إضافة ازدیاد الکفر إلى إنزال تلك الآيات باطلا» وذلك تکذیب لنص القرآن . 

ثم قال تعالى: وألا يم کبفاه إل بور یم 4 . 

واعلم أن اتصال هذه الاية بما قبلها هو أنه تعالی , بيّن آنهم إنما ینکرون نبوته بعد ظهور 
الدلائل على صحتها لأجل الحسد ولأجل حب الجاه والتبع والمال والسيادة . 

ثم إنه تعالی بيّن آنهم لما رجحوا الدنیا على الاخرة لا جرم أن الله تعالی كما حرمهم سعادة 
الدین» فكذلك حرمهم سعادة الدنیا؛ لأن كل فریق فنھم بقي مصرًا على مذهبه ومقالته» یبالغ 
في نصرته ویطعن في کل ما سواہ من المذاهب والمقالات تعظیما لنفسه وترویجا لمذهبه» فصار 
ذلك سببّا لوقوع الخصومة الشديدة بين فرقهم وطوائفهم وانتهی الأمر فيه إلى أن بعضهم یکفر 
بعضًا ويغزو بعضهم بعضًا. 

وفي قوله: وألا ينبم مر رس # قولان: 

الأول: المراد منه ما بين الیهود والتصاری من العداوة» لأنه جری ذکرهم في قوله #لا تخد 
لیرد ور 4 [المائدة: 0۱] وهو قول الحسن ومجاهد . 

الشاني: أن المراد وقوع العداوة بين فرق الیهود فان بعضهم جبرية» وبعضهم قَدّرية 
وبعضهم موخدة وبعضهم مُشبّھةء وکذلك بین فرق النصاری : كالمَّلكانية والنَّسُطورية 
واليعقوبية . 

فان قیل: فهذا المعنی حاصل بتمامه بین فرق المسلمین» فکیف یمکن جعله عيبًا على البهود 
والنصاری؟ 

قلنا: ہی [نما حدثت و عضر سو سی آما في ذلك الزمان فلم يك شي» من 
ذلك حاصلاًء فلا جرم حَسُن من الرسول ومن أصحابه جعل ذلك عيبا على اليهود والتصاری . 


۲۹۰ 000 سورةالمائدة 


7 که 


ثم قال تعالی: * لما اوقد نار نب ناما َه . 

وهذا شرح نوع آخر من أنواع المخن عن الیھودء وهو أنهم كلما همو ابأ مر من الا مور رجعوا 
خائبين خاسرين مقهورين ملعونین» كما قال تعالی : رت عم ال أن ما قفرأ اک عمران: 
۲ کال قتادة : لا تلقى اليهود ببلدة إلا وجدتهم من أذل الناس . 

ثم قال تعالی: ‏ وَيَسَعَوْنَ فى آلارض مسا أي : لیس يحصل فی آمرهم قوة من العزة والمنعة الا 
آنهم يسعون في الأرض فسادا» وذلك بأن يخدعوا ضعيفًاء ويستخرجوا نوا من المکر والكيد 
على سبیل الخفية . وقيل : إِنْهم لما خالفوا حكم التوراة سلط عليهم بُخُتَتصرء ثم أفسدوا فسلط 
و اس یہ و ارہ ل وسم ہہ پر سے موی 

ثم قال تعالى: « واه لا بب ۲ مَمییین؟» وذلك يدل على أن الساعي في الأرض بالفساد ممقوت 
عند الله تعالى . 
ثم قال تعالى: 7 ۳ أهلّ الكتب ءامنوا وائّتوا گم عم م سات 
رم جت اليو © ولو نم الما الوم والاضیل وما رل لیم ين 


2 و م ر لو 


زيح سرا ين کہ وی کب یش بت أ مه مفصد: وہ رت نے 
ما يَعْمَلُونَ © 4 


واعلم أنه تعالی لما بالغ في ذمهم وفي تهجین طریقتهم بين آنهم لو آمنوا واتقوا لوجدوا 
سعادات الآخرة والدنياء اما سعادات الاخرة فهي محصورة في نوعین اخل‌فها : رفع العقاب . 


ےی 


پر : إیصال الثواب» أما رفع العقاب فهو المراد بقوله : ڪفرتا عنم ساتم وأما 

يصال الثواب فهو المراد بقوله : 9# ساتم م الهم جنلتِ الاعیم؟ . 

فان قیل: الایمان وحده سبب مستقل باقتضاء تکفیر السيئات واعطاء الحسنات» فلم ضم إليه 
شرط التقوی؟ 

قلنا: المراد كونه آنا بالایمان لخرض النتقوتى والطاعة؛ سے سے سے وت 
اس و سور ثم قال ۳ : ولو أنہم آقاموا اور وليل وم ۳ الیم من رہم 
لک وا من فَوقَهۃ وَين تحت مهم . 

واعلم أنه تعالی لما بيّن في الآية الأولى آنهم لو آمنوا لفازوا بسعادات الاخرة بین في هذه 
الاية أيضًا آنهم لو آمنوا لفازوا بسعادات الدنیا ووجدوا طیباتها وخیراتها» وفي إقامة التوراة 
والانجیل ثلائة آوجه : آحدها: أن یعملوا ہما فیها من الوفاء بعهود الله فيهاء ومن الاقرار 
باشتمالها فی الدلائل الدالة على بعثة محمد بء وثانیها : إقامة التوراة إقامة آحکامها وحدودها 
كما يقال : آقام الصلاة إذا قام بحقوقها» ولا يقال لمن لم یوف بشرائطها: أنه آقامها . والٹھا: 


٦ )١٦٦٦٦( الآية رقم‎ 


آقاموها نصب أعينهم لئلا يزلوا في شيء من حدودهاء وهذه الوجوه كلها حسنة لکن الأول 
آحسن . 

وأما قوله تعالی: « وما نز اه ففیه قولان: الاول : أنه القرآن . والثاني : أنه کتب سائر 
الأنبیاء : مثل کتاب شعیاء ومثل کتاب حيقوق» وکتاب دانیال فان هذه الکتب مملوءة من 
البشارة بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام . 

وآما قوله تعالی: 9 لَأَكَلُوا من توقهر وَین شب أرْمْهِءٌ 4 فاعلم أن الیهود لما آصروا على 
تکذیب محمد عليه الصلاة والسلام أصابهم القحط والشدة وبلغوا إلى حيث قالوا: ند 
الله تعالی رين آنهم لو ترکوا ذلك الکفر لانقلب الأمر وحصل الخصب والسعة وفي 
قوله : #الأكلوأ من توقھۃ وین حت مهم وجوه : الأول: أن سو اپ اس و 
السعة والخصب؛ لا أن هناك فوقًا وتحنّاء والمعنى : لأكلوا أكلاً متصلا كثيرّاء وهو كما تقول: 
فلان في الخير من فرقه إلى قَدَمِهِ» تريد تكاثف الخير وكثرته عنده . الثاني : أن الأكل من فوق 
نزول القطرء ومن تحت الأرجل حصول النبات» كما قال تعالى في سورة الأعراف : #ولو آن 
اهل شرع ءَامَنُوا أ وأقوا لفتحا ملم جرک من الما وَالْارْضٍ 4 [الاعراف: ۰۲4٩‏ 681س 
فوق کثرة الأشجار المثمرة» ومن تحت الارجل الزروع المغلة . والرابع : المراد أن یرزقهم 
الجنان اليانعة الثمارء فیجتنون ما تهدل من رژوس الشجرء ویلتقطون ما تساقط على الارض من 
تحت آرجلهم . والخامس : يشبه أن یکون هذا إشارة إلى ما جری على الیهود من بني قريظة 
وبني النضیر من قطع نخیلهم وافساد زروعهم وإجلائهم عن آوطانهم . 

ثم قال تعالی: مه 6 مُنْتَصِرَةُ # معنی الاقتصاد في اللغة الاعتدال فی العمل من غير غلو ولا 
تقصيرء واصله القصد؛ وذلك لان من عرف مطلويه ان یکون قاصذا له على الطریق التي 
من غير انحراف ولا اضطراب» آما من لم یعرف موضع مقصودہ فإنه يكون متحیرّاء تارة يذهب 
يميئًا وأخرى يساراء فلهذا السبب جعل الاقتصاد عبارة عن العمل المؤدي إلى الغرض» ثم في 
هذه الأمة المقتصدة قولان : أحدهما: أن المراد منها الذين آمنوا من أهل الكتاب : كعبد الله ابن 
سلام من الیھود والنجاشي من النصارى» فهم على القصد من دينهم» وعلى المنهج المستقيم 
منه» ولم یمیلوا إلى طرفي الافراط والتفریط . والثاني : المراد منها الکفار من أهل الکتاب الذين 
یکونون عدولا في دینهم» ولا یکون فیهم عناد شديد ولا غلظة كاملة؛ كما قال: وین مْلٍ 
آلکتب م من إن تآمنة ۾ بقنطار زد یک * [آل عمران : ۰۲۷۵ 

ثم قال تعالی: وک و تا ما يَكْمَنُوْنَ 4 وفیه معنی التعجب کأنه قیل : وکثیر منهم ما أسواً 
عملهم وی بد سو شرف N E‏ 
فیهم القول . 
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أنزل إليلک من ای ون 7 تنعل ما 

رال وام ا و إِنَّ الله لا دی الیم آلکفرنت 5.5 

قوله تعالی: لاا سول بَا مآ زک الیک ين رَبك آمر الرسول بأن لا بدظر إلى قلة 
المقتصدین وكثرة الفاسقین ولا بخشی مکروههم فقال : بم 4 أي : واصبر على تبلیغ ما آنزلته 
إليك من کشف آسرارهم وفضائح آفعالهم» فإن الله یعصمك من كيدهم ویصونك من مکرهم . 
وروی الحسن عن النبي و قال : «إنَّ الله بَعَقَيِي بِرِسَالَتِهِ فضقث بها ذَرْعَا وَعَرَفْتُ أَنَّ الئاس 
يُكَذَيُونِي وَالْيَهُودُ وَالنَصَارَى ورن يُخَوقُونِي ۷۶۷0 9 
وروي أن النبي پل كان أيام إقامته بمكة يجاهر ب ببعض القرآن ويخفي بعضه إشفاقًا على نفسه من 
ت المشرکین | ليه وإلى آصحابه فلما أعز الله الاسلام وأيده بالمؤمنين قال له : “ينانا ارَسُولُ 
ب مآ أل الیک ين ری * أي : لا تراقبن أحداء ولا تترك شيئًا مما آنزل إليك خوفا من أن ينالك 
مكروه. 

ثم قال تعالی: #وإن ا ل قعل فا بت راوشد هسائل: 

المسألة الأولی : قر أنافع (رسالاته) في هذه الاية وفي الأنعام ٠٠»‏ (حَيّتُ یسل رسالاته) 
على الجمع» وفي الاعراف و (برسَالتي) على الواحد» وقرأ حفص عن عاصم على الضد 
ففي المائدة والأنعام على الواحد» وفي الاعراف على الجمع» وقرأ ابن کثیر في الجمیع على 
الواحد» وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم كله على الجمع . 

حجة من جمع أن الرسل يبعثون بضروب من الرسالات وأحكام مختلفة في الشریعةء وکل 
آية آنزلها الله تعالى على رسوله پل فهي رسالةء فحسن لفظ الجمع . وأما من أفرد فقال : القرآن 
كله رسالة واحدة» وأيضا فإن لفظ الواحد قد يدل على الكثرة وان لم یجمع ء » كقوله: ##وادعوا 
تُبُورا كيبا 4 [الفرتان: ٤‏ فوقع الاسم الواحد على الجمع» وكذا ههنا لفظ الرسالة وان کان 
واحدًا إلا أن المراد هو الجمع . 

المسألة الثانية : لقائل أن يقول: إن قوله : وان لر مل فا لت رِسَالمَم 4 معناه: فان لم تبلغ 
رسالته فما بلغت رسالته» فأي فائدة في هذا الکلام؟ 

أجاب جمهور القفسرين بان المراد: أنك إن لم تبلغ واحدًا منها كنت کمن لم يبلغ شيئًا منهاء 
وهذا الجواب عندي ضعيف ؛ لأن من أتى بالبعض وترك البعض لو قيل : إنه ترك الكل لكان 


كذبًا . 


4 

۰۰۷ 
پت 

۷ مف 
ھا 


/٥( حديث رقم (٤٤٥)ء وأبو نعيم في (حلية الأولياء)‎ »)1٠7 /١( أخرجه إسحاق بن راهويه في (مسنده)‎ )١( 
بلحوه.‎ .٠ . كلاهما من طريق عطاء بن أبي مسلم الخراساني عن أب هريرة‎ ) 


r )٢۷( الآية رقم‎ 


ولو قيل آیضا: إن مقدار الجرم في ترك البعض مثل مقدار الجرم في ترك الكل فهو أيضًا 
محال ممتنع» فسقط هذا الجواب . 

والأصح عندي أن يقال: إن هذا خرج على قانون قوله : 

آنا أبُو الُم وَشِعْرِي شفري") 

ومعناه أن شعري قد بلغ في الکمال والفصاحة إلى حيث متی قیل فيه : انه شعري فقد انتهی 
مدحه إلى الغاية التي لا یمکن أن یزاد علیها» فهذا الکلام يفيد المبالغة التامة من هذا الوجه 
فکذا ههنا: فان لم تبلغ رسالته فما بلغت رسالته» يعني أنه لا یمکن أن يوصف ترك التبلیغ 
بتهديد أعظم من أنه ترك التبلیغ ء فكان ذلك تنبيهًا على غاية التهديد والوعید» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : ذكر المفسرون في سبب نزول الآية وجومًا: الأول : أنها نزلت في قصة 
الرجم والقصاص على ما تقدم في قصة اليهود . الثاني : نزلت في عيب اليهود واستهزائهم بالدین 
والنبي سكت عنهم» فنزلت هذه الآية . الثالث : لما نزلت آية التخییر» وهو قوله : #يتأبا ال ثل 
روک [الأحزاب: ۷۸] فلم يعرضها عليهن خوفًا من اختيارهن الدنيا فنزلت . الرابع : نزلت في 
أمر زيد وزینب بنت جحش » قالت عائشة رضي الله عنها : من زعم أن سول الله يِه تم شیا 
مِنَ الَْحْي فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيّة عَلَى اللّه " والله تعالى يقول: اما أرَسُولُ بل ول تم 
الله مَیْمّا من انوخي لَكَمَمَ قَوْلّهُ: و نی فی میسلک ما اللہ مديد # [الأحزاب: ۰۲۳۷ 
الخامس : نزلت في الجهاد فان المنافقین کانوا یکرهونه» فکان یمسك أحيانًا عن حثهم على 
الجهاد . السادس : لما نزل قوله تعالی : ولا بوا اد مدغوں من دون الله فیسبوا الله عدوا بخبر 
فی ر سکت الرسول عن عیب آلهتهم فنزلت هذه الا وقال : بل يعني : 
معایب آلهتهم ولا تخفها عنهم والله يعصمك منهم . السابع : نزلت في حقوق المسلمین ؛ 
وذلك لانه قال في حجة الوداع لما بيّن الشرائع والمناسك : «هَل بَلْعْتْ» قالوا: نعم» قال عليه 
الصلاة والسلام : «اللّهُمَ قاشهذ ”۳. الشامن : روي أنه ئل نزل تحت شجرة في بعض أسفارہ 


(۱) الشاعر هو الفضل بن قدامة العجلي» آبو النجم» من بني بكر بن وائل . 

؟ - ٩/۸۱۳۰‏ - ۷۷م ء من آکابر الرجَاز ومن أحسن الناس إنشادًا للشعر ء نبغ في العصر الأموي» وکان حضر 
جالس عبد اللك بن مروان وولده‌هشام . قال آبو عمرو بن العلاء : کان ینژل سواد الکوفة» وهو آبلغ من العجاج في 
النعت . 
(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب : (التفسیر) باب : (يا آیها الرسول بلغ ما آنزل اليك من ربك) (4/ 
0٦‏ حدیث رقم (۳۳)) ومسلم في (صحیحه) (۱/ ۰6۱۷۷/۱۵۹ کلاهما من طریق الشعبي عن مسروق 
عن عائشة . . . به . 
(۳) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب : (الحج)ء باب : (حجة النبي پل (۲/ ۷٢۱/٦۸۸)من‏ طريق أب بكر بن أبي 
شيبة واسحاق بن إبراهيم . . . بەء وآپو داود في كتاب : (الناسك)» باب : (صفة حج النبي كه (۲/ 1۸۹(« 
حدیث رقم (۱۹۰۵) من طریق عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان ابن أبي شيبة. . . به» وابن ماجه في کتاب : 
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وعلق سیفه عليهاء فأتاه أعرابي وهو نائم فأخذ سیفه واخترطه وقال : يا محمد من يمنعك مني؟ 
فقال : (الله۷(١)‏ فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف من يده وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر 
دماغه فأنزل الله هذه الآية وبيّن أنه یعصمه من الناس . التاسع : كان يهاب قريشًا واليهود 
والنصارى» فأزال الله عن قلبه تلك الهيبة بهذه الآية . العاشر: نزلت الآية في فضل علي بن أبي 
طالب عليه السلامء ولما نزلت هذه الآية أخذ بيده وقال : من كُنتُ مَوْلا فَعَلَِ مَوْلهُ الم وال 
مَنْ وال فاد مَنْ مادا" فلقيه عمر رضي الله عنه فقال : هنيئًا لك يا ابن آبي طالب أصبحت 
مو لاي ومولى كل:مؤمن ومژمنة» وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن علي . 

واعلم أن هذه الروايات وان كثرت إلا أن الأولى حمله على أنه تعالى آمنه من مكر اليهود 
والنصاری» وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة منه بھمء وذلك لأن ما قبل هذه الآية بكثير وما 
بعدها بکثیر لما كان كلامًا مع اليهود والتصاری امتنع إلقاء هذه الاية الواحدة ذ في البین على وجه 
تکون أجنبية عما قبلها وما بعدها . 

المسألة الرابعة : في قوله : لاه فک رن الاس 4 سؤال» وهو أنه كيف یجمع بین ذلك 
وبين ما روي أنه عليه الصلاۂ والسلام شج وجهه یوم آحد وکسرت رباعیته؟ 

والحواب من وجهين : . أحدهما : أن المراد یعصمه من القتل» وفيه التنبیه على أنه يجب عليه 
eS‏ من آنواع البلاء فما آشد تکلیف الأنبياء علیهم الصلاة والسلام! 


(الناسك)» باب : (حجة لبي ي (۷/ ۰۲۲ ۰ حديث رقم )۳۰۷٤(‏ من طريق هشام بن عمار. . . به 
والدازمي في کتاب : (المناسك)؛. باب : (في سنة الحج) (۰)۵۰۰/8۹۹/۱ حديث رقم (۱۸۵۰)) واين خزيمة في 
a‏ ۰ من طریق عبد الله بن محمد النفيلي . . . به » جميعا عن حاتم بن 
إسماعيل . . 

() تقدم في (ص (۱٤٥‏ رقم (01. 

(۲) حسن: أخرجه ابن ماجه في (سننه) (۱/ ۰64۳ حديث رقم )۱۱١(‏ من طريق حماد بن سلمة . . . به» وأحمد في 
(مسنده) /٤(‏ ۰)۲۸۱ قال : حدثنا عفان . . . به» ورواه ابن أبي عاصم في (السنة) (۲/ ۵ ۰)..حدیث رقم )۱۳٣٣(‏ .. 
من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد وأبي هارون عن عدي بن ثابت . . . به» وفي الإسناد علي بن يزيد بن جدعان 
ضعيف» ومتابعة أبو هارون العبدي ابن أبي عاصم لا تفيد حيث إنه متروك ولكن هنا متابعة أخرى عند التسائي في 
السنن الکبری» رواه النسائي في (سننه الکبری) (۵/ ۰6۱۳۲ حدیث رقم )۸٤۷۳(‏ من طريق شريك قال : حدثنا أبو 
[سحاق عن زيد بن ینیع قال : سمعت علیا. . . فذکره بنحوه» وا حدیث بطرقه وشواهده يرتقي إلى درجة ا حسن » 
وجاه من کی ماشہ ا جد لد ی (مسنده) (۵/ سی حدیث رقم (۲۲۹۹۵)؛ قال: حدثنا 
الفضل بن دكين . . . به والنسائي في (سننه الکبری) ۰)٤٥ /٥(‏ حدیث رقم (۸۱4۵) من طریق أب نعیم . . 
والحاكم في (الستدر(۳/ ۰6۱۱۹ حديث رقم )٥٥۷۸(‏ من طريق أي نعي . .به واب أيوشية في مه۱۱۲ 
۳ء حديث رقم (۳۲۷۹۵) من طريق عن سعید. بن جبير» عن ابن عباس > عن بريدة. . . بنحوه» والشیباني في 
(الاحاد والثانی) (5/ ۰۳۲۵۰ حديث رقم (۲۳۰۷)) قال : حدثنا آبو بكر بن أبي شیبة . ہا یھ 


الآية رقم (۱۸ء 14) ۱ ۱ ۳3۵ 


7 مرح مر 


واعلم أن المراد من (الناس) ههنا الكفارء ا : نآ یہی القوم 
الكفرت» . 

ومعناه أنه تعالی لا یمکنهم مما یریدون» وعن نس رضي الله عنه : كان رسول اللّه كلل 
جس سی عو تہ ليه بت سو تر : «انصّرفوایا أَيْهَا 
الاس فَقَدْ عَصَمَنِي الله من الناس» 9 
قوله تعالى: و یال الکلب سم عل ناو خی فا أ التورسة والإيجيل وم 


ار م و ر رص ر م7 گر یه ہم مم کے سج ص 2277 ص 
نز الک من نیکم یکم ودک کی تم کا ره يك ون رَبك میا وکا 
لا تس عل اتور الْكَفْنَ © 4 


واعلم أنه تعالی لما أمره بالتبلیغ سواء طاب للسامع أو ثقل عليه أمر بأن يقول لأهل الکتاب 
هذا الکلام وإن كان مما يشق عليهم جدًا فقال: طف یال الكتي» من اليهود والنصارى « لسم 
عل و6 من الدین ولا في ایدیکم شيء من الحق والصواب» کت تقول: هذا ليس بشيء إذا 
آردت تحقیره وتصغیر شأنه . 

ال و 1 رل لک ین رکم ودک کٹا ہم کا رل | 

وهذا مذكور فيما قبل» والتكرير للتأكيد . 

ثم قال تعالی: « فلا کاس عَل الْمَوَرِ الف وفيه وجهان: الأول: لا تأسف عليهم بسبب زیادة 
طغيانهم وكفرهم» فان ضرر ذلك راجم إليهم لا إليك ولا إلى المؤمنین . الثاني : لا تتأسف 
بسبب نزول اللعن والعذاب علیهم» فانهم من الکافرین ن المستحقین لذللك روی ابن عباس آنه 
جاء جماعة من الیهود وقالوا: يا محمد آلست تقر أن التوراة حق من الله تعالی؟ قال : بلىء 
سس ہو سی می و وت 


3 راص كاه مقر نز" ص حھ ہے 


قوله. تعالى: و ۳3 ا والزیت ‏ ۷ وا ويون :0707 تت وا 


ك2 


5 
با 


من 


7 سکم اھر > سوک مر 


رس اا مد 
(۱) حسن : آخرجه الترمذي في کتاب : (تفسیر القرآن)» باب : (من سورة الائدة) (۰)۲۵۱/۵ حديث رقم 
05 والحاكم في (المستدرك) (۲/ )۳٤٣٣‏ حديث رقم (۰)۳۲۲۱ وقال : هذا حدیث صحیح الا سناد وم 
يخرجاه ووافقه الذهبي › والبيهقي في (السنن الکبری) (۹/ ۰۸ وابن سعد في (الطبقات) (۱۷۱/۱)ء واللالكائي 
في (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (۱/ 4٩۰‏ حدیث رقم (۰)۱۱۷ جميعًا من طريق الحارث بن عبيد عن سعيد بن 
إياس عن عبد الله بن شقیق عن عائشة . . . به . 


٦‏ سورة الانئده 


وبقي ههنا مسائل: 

المسألة الأولى : ظاهر الاعراب يقتضي أن يقال : والصابئین» وهکذا قرأ أبي بن کعب وابن 
مسعود وابن کثیر ء وللنحویین فی علة القراءة المشهورة وجوه : الأول : وهو مذهب الخلیل 
وسیبویه ارتفع الصائبون بالابتداء على نية التأخیر» كأنه قیل : إن الذین آمنوا والذین هادوا 
والنصاری من آمن بالله والیوم الاخر وعمل صالخا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون 
والصائبون كذلك» فحذف خبره. والفائدة فی عدم عطفهم على من قبلهم هو أن الصابئین آشد 
الفرق المذکورین في هذه الآية ضلالاً» فکأنه قیل : كل ولاء الفرق إن آمنوا بالعمل الصالح 
قبل الله توبتهم وآزال ذنبهم» حتی الصابئین فانهم إن آمنوا کانوا أيضًا كذلك . 

الوجه الثاني : : وهو قول الفراء أن كلمة (إن) ضعيفة في العمل ههنا وبیانه من وجوه: 
الأول : أن كلمة (زن) إنما تعمل لکونها مشابهة للفعل» ومعلوم أن المشابهة بین الفعل وبين 
الحرف ضعيفة . الثاني : آنها وان كانت تعمل لکن إنما تعمل في الاسم فقط ‏ أما الخبر فإنه بقي 
مزفوعًا بكونه خبر المبتدأء ولیس لهذا الحرف في رفع الخبر تأثير» هذا مذهب الكوفيين› وقد 
بیتاه بالدليل في سورة البقرة في تفسير قوله : إن ايت كمَروا واه عم ءََندَرتَهُمْ © [البقرة: 

. الغالث : آنها إنما یظهر آثرها فی بعض الأسماءء آما الأسماء التي لا يتغير حالها عند اختلاف 
العوامل فلا يظهر أثر هذا الحرف فيهاء والأمر ههنا كذلك؛ لأن الاسم ههنا هو قوله: 
# ازى 4 وهذه الكلمة لا يظهر فيها أثر الرفع والنصب والخفض . 

إذاثبت هذا فنقول: إنه إذا كان اسم (إن) بحيث لا يظهر فيه أثر الاعراب» فالذي يعطف عليه 
يجوز النصب على إعمال هذا الحرف» والرفع على إسقاط عمله» فلا يجوز أن يقال : إن زيدًا 
وعمرو قائمان؛ لان زیڈا ظهر فيه أثر الإعراب» لکن نما يجوز أن يقال: إن هؤلاء وإخوتك 
يكرمونناء وان هذا نفسه شجاع. وان قطام وهند عندناء والسبب في جواز ذلك أن كلمة (إن) 
كانت في الأصل ضعيفة العمل» وإذا صارت بحيث لا يظهر لها أثر في اسمها صارت في غاية 
الضعف. فجاز الرفع بمقتضى الحكم الثابت قبل دخول هذا الحرف عليه» وهو كونه مبتد 
فهذا تقرير قول الفراء» وهو مذهب حسنٌّ وأولى من مذهب البصريين ؛ لأن الذي قالوه يقتضى 
أن كلام الله على الترتيب الذي ورد عليه ليس ب موم انها تحص ال عو كه 
النظم ء وأما على قول الفراء فلا حاجة إليه» فكان ذلك آولی . 

المسألة الثانية : قال بعض النحویین : لا شك أن كلمة (إن) من العوامل الداخلة على المبتدأ 
9 والخبر ك ا وصف حقيقي ثابت حال دخول هذا الحرف وقبله. 
وکونه مبتدأ يقتضي الرفع . 

اذا ثبت هذا فنقول: المعطوف على اسم (إن) يجوز انتصابه بناء على إعمال هذا الحزف» 
ويجوز ارتفاعه أيضًا لكونه في الحقيقة مبتدأ محدثًا عنه ومخبرا عنه . 


الآية رقم (14) ٦۷‏ 


طعن صاحب (الكشاف) فيه وقال: إنما يجوز ارتفاعه على العطف على محل (إن) واسمها يعد 
ذكر الخبرء تقول: إن زيدًا منطلق وعمرًا وعمرو بالنصب على اللفظ والرفع على موضع (إن) 
واسمها؛ لأن الخبر قد تقدمء وأما قبل ذلك الخبر فهو غير جائز ؛ لأنا لو رفعناه على محل (إن) 
واسمها لكان العامل في خبرهما هو المبتدأء ولو كان كذلك لكان العامل في خبرهما هو 
الابتداء ؛ لأن الابتداء هو المؤثر في المبتدأ والخبر معّاء وحيتئذٍ يلزم في الخبر المتأخر أن يكون 
مرفوعًا بحرف (إن) وبمعنى الابتداء فیجتمع على المرفوع الواحد رافعان مختلفانء وأنه محال . 

واعلم أن هذا الکلام ضعيف» وبيانه من وجوه: الأول: أن هذه الأشياء التي تسميها 
النحويون : رافعة وناصبة ليس معناها آنها كذلك لذواتھا أو لأعيانهاء فان هذا لا يقوله عاقل» بل 
المراد أنها معرّفات بحسب الوضع والاصطلاح لهذه الحركات» واجتماع المعرفات الكثيرة على 
الشيء الواحد غير محال» ألا ترى أن جميع أجزاء المحدثات دالة على وجود الله تعالی . 

والوجه الثاني : فی ضعف هذا الجواب أنه بناه على أن كلمة (أن) مؤثرة في نصب الاسم 
ورفع الخبر والكوفيون ينكرون ذلك ويقولون: لا تأثير لهذا الحرف في رفع الخبر ألبتة» وقد 
أحكمنا هذه المسألة فى سورة البقرة . 

والوجه الثالث : وهو آن الاشیاء الکثيرة [ذا عطف بعضها علی البعض فالخبر الواحد لایکون 
خبرّا عنها؛ لأن الخبر عن الشيء عبارة عن تعریف حاله وبیان صفته ومن المحال أن یکون 
حال الشيء وصفته عين حال الآخر وصفته لامتناع قیام الصفة الواحدة بالذوات المختلفة . 

وإذا ثبت هذا ظهر أن الخبر وإن كان في اللفظ واحدا إلا أنه في التقدیر متعددء وهو لا محالة 
موجود بحسب التقدیر والنية» وإذا حصل التعدد في الحقيقة لم یمتنم کون البعض مرتفعًا 
بالحرف والبعض بالابتداء وبهذا التقدیر لم یلزم اجتماع الرافعین على مرفوع واحد . والذي 
یحقق ذلك أنه سلم أن بعد ذکر الاسم وخبره جاز الرفع والنصب في المعطوف علیه ولا شك 
أن هذا المعطوف إنما جاز ذلك فيه لأنا نضمر له خبرّا» وحکمنا بأن ذلك الخبر المضمر مرتفع 
بالاتبداء . 

وإذا ثبت هذا فنقول: إن قَبْل ذکر الخبر إذا عطفنا اسمّا على اسم حکم صريحٌ العقل أنه لا بد من 
الحکم بتقدیر الخبر» وذلك نما یحصل باٍضمار الاخبار الكثيرة» وعلی هذا التقدیر یسقط ما 
ذکر من الالتزام والله أعلم . 

المسألة الثالثة : أنه تعالی لما بيّن أن أهل الکتاب لیسوا على شيء ما لم يؤمنواء بین أن هذا 
الحكم عام في الكل » وأنه لا يحصل لأحد فضيلة ولا منقبة إلا إذا آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالخا وذلك لأن الإنسان له قوتان : القوة النظرية» والقوة العملية» آما كمال القوة النظریة 
فليس إلا بأن يعرف الحق» وأما كمال القوة العملية فليس إلا بأن يعمل الخيرء وأعظم المعارف 
شرفا معرفة أشرف الموجودات وهو الله سبحانه وتعالى» وكمال معرفته إنما یحصل بكونه قادرًا 


۲٦۸‏ سورة المائدة 


على الحشر والنشر؛ فلا جرم كان أفضل المعارف هو الإيمان بالله والیوم الآخرء وأفضل 
الخیرات في الأعمال آمران : المواظبة على الاعمال المشعرة ة بتعظیم المعبود» . والسعي.في 
إيصال اي إلى الخلق» كما قال عليه الصلاة والسلام : «التَعْظِيم لامر الله وَالشْنْفَةُ على 
حلت الله . ثم بيّن تعالى أن كل من أتى بهذا الإيمان وبھذا العم 
ولا حزن . والفائدة في ذکرهما آن الخوف يتغلر ى بالمستقبل: > والحزن بالماضي > فقال: لیک 
حَوْفُ عم ۹ بسبب ما يشاهدون من أهوال القيامة ولا هُمْ رون © بسبب ما فاتهم من طیبات 
الدتیا؛ لأنهم وجدوا أمورًا أعظم وأشرف وأطيب مما كانت لهم حاصلة في الدنياء ومن كان 
كذلك فإله لا يحزن بسبب طیبات الدنيا . 

فان قيل: كيف يمكن خلو المكلف الذي لا يكون معصومًا عن أهوال القيامة؟ 

والجواب من وجھین : الأول: أنه تعالى شرط ذلك بالعمل الصالح» ولا یکون آتيًا بالعمل 
الصالح إلا إذا كان تارکا لجميع المعاصي. والثاني : أنه إن حصل خوف فذلك غارض قلیل لا 
یعتد به . 

المسألة الرابعة : قالت المعتزلة : إنه تعالی شوزط:عدم الخوف:وعندم ال 


ا تاذ نان عه غير خوف 


-.. هه / 


الصالح» والمشروط بشيء عدم عند عَدّم الشر طء فلزم أن من لم يأت مغ الایمان بالعمل 
الصالح فانه یحصل له الخوف والحزن» وذلك یمنع من العفو عن صاحب الكبيرة. 

والجواب: أن صاحب الکبيرة لا يقطع بأن الله یعفو عنه لا متخالة» فکان الخوف والحزن 
حاصلاً قبل إظهار العفو . 

المسألة الخامسة : أنه تعالی قال في آول الآية نا 2۴1 اما # ڑ ثم قال في آخر الآية : جن 
مب € وفي هذا التکریر فائدتان : الأولى : أن المنافقین کانوا یزعمون آنهم مؤمنون» فالفائدة 
في هذا التکریر [خراجهم عن وعد عدم الخوف وعدم الحزن . 

الفائدة الثانية: أنه تعالى أطلق لفظ الإيمان» والإيمان يذخل تحته آقسام» وأشرفها الإيمان بالله 
واليوم الآخرء فكانت الفائدة في الإعادة التنبيه على أن هذين القسمين أشرف أقسام الإیمانء 
وقد ذكرنا وجوها كثيرة في قوله : ايها اليس ءَامَثوا 4 وكلها صالحة لهذا الموضع . 

المسألة السادسة: الراجع إلى اسم (إن) محذوف. والتقدیر : من آمن منهم إلا أنه حسن 
الحذف لكونه معلومّاء والله أعلم . 
قوله تعالى: لت اذا ميكل ب مروبل وَآرسَلتا الم شلا نا 

جأءَهُم کت يما لا تهوعه اسم ری و وفریقا تلو @ 4% 

اعلم أن المقصود بیان عتو بني إسرائيل وشدة ہوریوے سی سیر سی 
افتتح الله به السورة وهو قوله : وا مود [المائدة: ۰ فقال : للد أَحَدْمَا ملق بن 


الآيةتزقم (۷۱۰۷۰) ۳۹۹ 


1 سيل 4 يعني : خلقنا الدلائل وخلقنا العقل الهادي إلى کہ كيفية الاستدلال» وأرسلنا له م رساك 
بتعریف الشرائ ئع والأحكام . 

وقوله: لا جَاءَهُمَ رَسُول يمَا لا تهوۍ شب 4 جملة شرطية وقعت صفة لقوله: 
رسا € والراجع محذوف» والتقدیر : كلما جاءهم رسول منهم بما لا تهوی آنفسهم أي : ہما 
یخالف أهواءهم وما یضاد شهواتهم من مشاق التکلیف . 

وههنا سژالات: 

الأول: أين جواب الشرط؟ فان قوله : #قْرِيئًا ڪديو وفريقا يَقَتُنُونَ ۹ ای وج جوابا 
لهذا الشرط ؛ لأن الرسول الواحد لا يكون فریقین . 

والحواب : أن جواب الشرط محذوف؛ وانما جاز حذفه لأن الكلام المذکور دليل علي 
والتقدیر : كلما جاءهم رسول ناصبوه ثم انه قيل : فکیف ناصبوه؟ فقيل : فریقا کذبوا وفریقا 
یقتلون . وقوله : الرسول الواحد لا یکون فریقین . فنقول : إن قوله : نما هم رسو 4 يدل 
على كثرة الرسل » فلا جرم جعلهم فریقین . 

السوال الثانی : لم ذکر آحد الفعلین ماضیّا» والآخر مضارعًا؟ 

والجواب : أنه تعالی بیّن آنهم كيف کانوا یکذبون عیسی وموسی في کل مقام» وکیف کانوا 
یتمردون على آوامره وتکالیفه وأنه عليه السلام نما توفي في التيه على قول بعضهم لشؤم 
تمردهم عن قبول قوله في مقاتلة الجبارین . 

وأما القتل فهو ما اتفق لهم في حق زکریا ویحیی علیهما السلام» وکانوا قد قصدوا آیضا قتل 
عیسی وان كان الله منعهم عن مرادهم وهم یزعمون آنهم قتلوه» فذکر التکذیب بلفظ الماضي 
هنا إشارة إلى معاملتهم مع موسی عليه السلام؛ لأنه قد انقضی من ذلك الزمان آدوار كثيرة» 
وذکر القتل بلفظ المضارع إشارة إلى معاملتهم مع زکریا ویحیی وعیسی علیهم السلام لکون 
ذلك الزمان قریبًا فکان کالحاضر . 

السوال الثالث : ما الفائدة في تقدیم المفعول في قوله تعالی : «فریّا دبوا ورین 
يقَتُلُونَ 4 . 

والجواب : قد عرفت أن التقدیم إنما یکون لشدة العناية» فالتکذیب والقتل وان کانا منکزین 
إلا أن تکذیب الأنبياء علیهم الصلاة والسلام وقتلهم أقبح» فکان التقدیم لهذه الفائدة . 


سره کے“ مر ر ص + رلا مسر ۵ مر خم و 4 وو ا 
قال.تعالی: وکوا الا كك فة فصموا و وا * ثم تاب اله عله ثم 
6 س حر < 19 21 و مرچ ۔ ر 
سوا وکٹیا مس یم دال یڑا یکا بتتازت ©4 
ثم قال تعالی: 'وَحَيبُوا الا تکورے فة € في الاية مسائل: 
المسألة الأولی : كرا حمزة والكساتي رابو عمرو رآن لاگ را کت برفع نون گرڈ 


۳۷۰ سورة المائدة 


والباقون بالدصب. وذکر الواحدي لهذا تقريرًا حسئا فقال : الأفعال على ثلائة آضرب : فعل يدل 
على ثبات الشيء واستقراره نحو : العلم والتیقن والتبین» فما كان مثل هذا يقع بعده (آن) الثقيلة 
ولم یقع بعده (آن) الخفيفة الناصبة للفعل ؛ وذلك لان الثقيلة تدل على ثبات الشيء» واستقراره. 
فإذا كان العلم يدل على الاستقرار والثبات و(آن) الثقيلة تفید هذا المعنی حصلت بینهما موافقة 
ومجانسة ومثاله من القرآن قوله تعالی : وَعَلمونَ أن الله هو الق البنْ؟» [النور: 0۲۰ ار بعلا 
آن الله هو قبل الوب عن عبادو.؟» [التوبة: ۰۲۱۰۶ ار بت بان الہ يرن ک4 [العلق : ٤‏ والباء زائدة . 

والضرب الثاني : فعل يدل على خلاف الثبات والاستقرارء نحو: آطمع وأخاف وأآرجو؛ 
فهذا لا يستعمل فيه إلا الخفيفة الناصبة للفعل» قال تعالی : وائ أَطْممٌ أن يعفر لى عَلْتَّی که 
[الشعراء: ۸۲]ء ہل تافو أن یکمک الاس [الأنفال: ۰۲۲۰ #فَحَشِيمآ أن نوماه [الكهف: ۸۰]. 

والضرب الثالث : فعل يحذو مرة إلى هذا القبيل ومرة أخرى إلى ذلك القبيل نحو: حسب 
وأخواتهاء فتارة تستعمل بمعنى أطمع وأرجو فيما لا يكون ثابنًا ومستقرّاء وتارة بمعنى العلم 
فيما يكون مستقرًا . 

إذا عرفت هذا فنقول: يمكن إجراء الحسبان ههنا بحيث يفيد الثبات والاستقرار؛ لأن القوم 
كانوا جازمين بأنهم لا يقعون بسبب ذلك التكذيب والقتل في الفتنة والعذاب» ويمكن إجراؤه 
بحيث لا يفيد هذا الثبات من حيث إنهم كانوا يكذبون ويقتلون بسبب حفظ الجاه والتبع» فكانوا 
بقلوبهم عارفين بأن ذلك خطأ ومعصية» وإذا كان اللفظ محتملا لكل واحد من هذين المعنيين» 
لا جرم ظهر الوجه في صحة كل واحدة من هاتين القراءتين» فمن رفع قوله : « ألا تكرت) کان 
المعنی : أنه لا تكون» ثم خففت المشددة وجعلت (لا) عوضًا من حذف الضمير» فلو قلت : 
علمت أن يقول: بالرفع لم يحسن حتى تأتي بما يكون عوضا من حذف الضمیر : نحو السين 
وسوف وقدء كقوله : عَم أن سَيَكُون4 المزمل: ۲۰] ووجه النصب ظاهر . 

ثم قال الواحدي: وكلا الوجهين قد جاء به القرآن» فمثل قراءة من نصب وأوقع بعده الخفيفة 
قوله : ام یب الب یعَملونَ لمات أن یسیو 4 العنکبوت: ٤]ء‏ لام یب الَیْنَ جوا لسع أن 
مله © [الجائية: ۰۷۱ ال 9© أحييب لاس أن یر [المنكبوت: ۰۱ ۲]» ومثل قراءة من رفع آم 
بود اتا لا همم رهم 4 [الزخرف: ۸۰ء ۵ أحَسَبُونَ نما نيهر بد [المؤمنون: 0۲0۵ اسب 
تن ان جم که [القيامة: ۳] فهذه مخففة من الثقيلة لأن الناصبة للفعل لا یقع بعدها (لن) ومثل 
المذهبین في الظن قوله : ## نظن أن سل 46 [القيامة: ٢٥]ء‏ #إن ظناً أن بقیماکه [البقرة: 0۲۲۳۰ ومن الرفع 
قوله : #وأنا تا أن لن ول آلش ون عل ل کزبا @€ [الجن: ها ون متا أن آن نشج ال في الا 
۳ 7 هربا [الجن: ۷] فان ههنا الخفيفة من الشديدة کقوله : عم آن سمکون ک4 [المزمل : ۲۲۰+ لأن 
(آن) الناصبة للفعل لا تجتمع مع لن ؛ لان (لن) تفيد التأکید» و(آن) الناصبة تفید عدم الثبات كما 
قررناه . 


الآية رقم (۷۱) 21 


الم ألة الثانية :. أن باب (حسب) من الأفعال التي لا بذ لھا من مفعولین إلا أن قوله : ون 
تكرت یر 4 جملة قامت مقام مفعولي حسب ؛ لان معناه : وحسبوا الفتنة غير نازلة بهم . 

المسألة الثالثة : ذکر المفسرون فی (الفتنة) وجوهاء وهي محصورة في عذاب الدنیا وعذاب 
الآخرة» ثم عذاب الدنیا آقسام : منها القحط ومنها الوباء» ومنها القتل» ومنها العداوة» ومنها 
البغضاء فيما بينهم » ومنها الإدبار والنحوسة» وکل ذلك قد وقع بهم وکل واحد من المفسرین 
حمل الفتنة على واحد من هذه الوجوه. 

واعلم أن حسبانهم أن لا تقع فتنة یحتمل وجهین : الأول: آنهم کانوا یعتقدون أن النسخ 
ممتنع على شرع موسی عليه السلام» وکانوا یعتقدون أن الواجب علیهم في کل رسول جاء بشرع 
ذلك التکذیب والقتل إلا آنهم کانوا یقولون : نحن آبناء الله وأحباؤه» وکانوا یعتقدون أن نبوّة 
آسلافهم وآبائهم تدفع عنهم العقاب الذي یستحقونه بسبب ذلك القتل والتکذیپ . 

ثم قال تعالی: نموا ومموا ٹر تات ال هم ثم عموا ونوا کنر ینبم واه بعري يما 
مرت 4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الآية دالة على أن عماهم وصممهم عن الهداية إلى الحق حصل مرتين . 

واختلف المفسرون في المراد بهاتين المرتين على وجوه : الأول : المراد أنهم عموا وصموا 
في زمان زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام» ثم تاب الله على بعضهم حيث وفق بعضهم 
للإيمان به» ثم عموا وصموا كثير منهم في زمان محمد عليه الصلاة والسلام بأن أنكروا نبوته 
ورسالته» وإنما قال: كير یه لان أكثر اليهود وإن أصروا على الكفر بمحمد عليه 
الصلاة والسلام إلا أن جمعًا منهم آمنوا به : مثل عبد الله ابن سلام وأصحابه . الثاني : عموا 
وصموا حين عبدوا العجل » ثم تابوا عنه فتاب الله عليهم» ثم عموا وصموا كثير منهم بالتعنت» 
وهو طلبهم رؤية الله جهرة ونزول الملائكة . الثالث: قال القفال رحمه الله تعالی : ذكر الله 
تعالى في سورة بني إسرائيل ما يجوز أن يكون تفسيرًا لهذه الاية فقال: ٭وَفَصَیتا ال بوه یی 
ف الکتب لیا ني الگ مرول لا ہوا () با جه رَد ولا نا عم یبدا ال 


مه 00 ہے ر ہے ہہ وس سے ہے ol RAR IIS‏ بسو عم ےےیے مر مر ےر هم کے 

ہیں شید فجاسوا لال الدِیار وات وعدا مفعولا ©) ثم رددنا تکم الحكرة علییمْ وأمددتكم پامول 
ad‏ کم یں سے ہے کے کے ی ۱ o‏ ۰ > ۵ رمسا ۵ م ۶+ ۰ ۶ 2 
وسات - أ كثر نِا [الإسراء: ١-٤‏ فهذا في معنی لتوا ومسو ۹ء ثم قال : إا جا 
ہمدھ ہے کروم وو ام تلم ع سس بر و ای ےر ےے ےہ دغر کے ری و ہرم 2 ے 

ومد الاخرة لسنٹوا ويجوهتم ولیدخاوا السجد دخلوه آول مرو ويروا ما علوأ ریا [الإسراء: 


ووب ماه 


۷ فهذا في معنى قوله : ٹم عنوا کٹا سیر یب 4 . الرابع : أن قوله : #مموا ویو € إنما 
كان برسول أرسل إليهم مثل داود وسليمان وغيرهما فآمنوا به فتاب الله عليهم» ثم وقعت فترة 
فعموا وصموا مرة أخرى . 


۲۷۲ سورة الانده 


المسألة الثانية : قرئ : (2 مرا وضو بالضم على تقدير حا الله میت ا ای 
رماهم وضربهم بالعمى والصمم؛ كما ة تقول : نزكته إذا ضربته بالنزك» وهو رمح قصیر» ورکبته 
إذا ضربته بركبتك . 

المسألة الثالثة: في قوله: ثم عمُوأ منوا سیر 44 وجوه : الأول: على مذهب من 
يقول من العرب : (أكلوني البراغيث) . والثاني : أن يكون « کنر ع بدلا عن الضمير في 
قوله: ثم عَمُوأ و مك والإبدال كشي في القرآن قال تعالي زی كم ل کیو حَلقَةٌ » 
[السجدة: ۷ وقال : ولو عَلَ الاس جح لت من استَطاع له سلا [آل عمران: 47] وهذا الابدال 
مر و وت۱ لأنه لو قال : عموا وصموا لآوهم ذلك أن كلهم صاروا کذلك» فلما قال 
« کنر ینپ4 دل على أن ذلك حاصل للأكثر لا للكل . الثالث : أن قوله  :‏ ند یک 
فریہ ادرف والتقدیر : هم کثیر منهم . 

المسألة الرابعة : لا شك أن المراد بهذا العمى والصمم الجهل والکفر ء فتقول : إن فاعل هذا 
الجهل هو الله تعالی أو العبد. والأول: یبطل قوله المعتزلة» والثانى باطل ؛ لأن الانسان لا 
یختار ألبتة تحصیل الجھل والکفر لنفسه . ۱ 

فان قالوا:إنما اختاروا ذلك لأنهم ظنوا أنه علم . ۱ 

قلنا: حاصل هذا آنهم نما اختاروا هذا الجهل لسبق جهل آخر إلا أن الجهالات لا تتسلسل 
بل لا بد من انتهائها إلى الجهل الأول» ولا يجوز أن یکون فاعله هو العبد لما ذکرناه» فوجت أن 
یکون فاعله هو الله تعالی . 

ثم قال تعالی: « وله بصي يما يلوت أي : من قتل الأنبياء وتکذیب الرسل» والمقصود‌منه 


التهدید . 
1 5 2776 ص رر 77 ے رسمه 7 م مح مس و مدو 0 کی 
قال تعالى: ۾ لَقَدَ کر الب ٹالوا إت الله هو المسیح أبن میم وقال 
3 
ور جم م صرح رھ ” وموم س صےکہ گر َو > و سل سس حور مس یم رم 
المسيحٌ تہب سرد عمدوا ۱ زف ورد انم مَنْ دشر ك بالله فقد حرم 
و 2 جص واد سے ے۔ و 4 2 ۳ ام رم ولس 


ا ہے ل حم مار ۵ ۳ 3 1 
يقولوت لیمشر ا ا هه 


ع سم نر رر ہے 1 زور ی 
بت قالواً إت الله هو المسیح أبن مریم وقال الْمَسيحُ ينب اسر 


بے ل 


قوله تعالی :و لد كر از 
اعمط لَه رن ور . 

اعلم آنه تعالی لما استقصی الکلام مع الیهود شرع هاهنا في الکلام مع النصاری فحکی:عن 
فریق منهم آنهم قالوا: إن الله هو المسیح ابن مریم » وهذا هو قول اليعقوبية ؛ لأنهم يقولون: إن 


الآية رقم (۷۲۰۷۲) ۲۷۲ 


مریم ولدت إلهاء ولعل معنى هذا المذهب آنهم یقولون: إن الله تعالى حل في ذات عيسى 
واتحد بذات عیسی؛ ثم حكى تعالى عن المسیح أنه قال . وهذا تنبیه على ما هو الحجهة القاطعة 
على فساد قول النصاری» وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم یفرق بین نفسه وبين غيره في أن 
دلائل الحدوث ظاهرة عليه . 

ثم قال تعالی: « لب من شرآ و فد عم له تلكو ال ماو نر وم لت من أتصحار» 
ومعناه ظاهر . واحتج أصحابنا على أن عقاب الفساق لا یکون مخلذاء قالوا: وذلك لأنه تعالی 
جعل أعظم آنواع الوعيد والتهدید في حق المشرکین» هو أن الله حرم علیهم الجنة وجعل 
مآواهم النارء وآنه لیس لهم ناصر ینصرهم ولا شافع يشفع لهم. فلو كان جال الفساق من 
سی تو لما يفي سی اھو تی و شر مو بهذا الو عيك سس 

ثم قال تعالی: + لد مكدر الب قَالوأ إت الله ثالث د4 وفیه مسالتان: 

المسألة الأولی : (ثلاثة) کسرت بالإضافة» ولا يجوز نصبها؛ لأن معناه : واحد ثلاثة . آما إذا 
قلت : رابع ثلاثة فههنا يجوز الجر والنصب؛ ؛ لأن معناه الذي صير الثلاثة آربعة بکونه فیهم 

المسألة الثانیة : في تفسير قول النصاری : « الت نتم طریقان : الأول ار 
المفسرين»ء ہو اہ باتك آذ الله ومریم وحیسی آلهة سے والذی يؤكد ذلك قوله 
تعالی سخ : ٭لءآنت قلت لاس دون وی ِلْهَيْنِ من دون ا 4 [المائدة: ١١١]فقوله‏ : تالف 
اچس : أحد ثلائة آلهة؛ أو واحد من ثلاثة ة آلھةء والدليل على أن المراد ذلك قوله تعالى في 

لرد علیهم : دكا بن که ال وت وعلی هذا التقدير ففي الآية إضمارء الا أنه حذف 
جو ی 
ثلائة إذا لم برد به ثالث ثلائة آلهة» فانه ما من شیئین إلا والله ثالثهما بالعلم؛ لقوله تعالی : ما 
بوث من نوک کلک إل ہُو بهم ولا حمْسَةٍ الا ہُو ساسم 4 [المجادلة: ۷]. 

والطریق الثاني: أن المتکلمین حکوا عن النصاری آنهم یقولون : جوهر واحد. ثلاثة آقانیم 
أب» وابن» وروح القدس وهذه الثلاثة إله واحدء كما أن الشمس اسم یتناول القرص والشعاع 
والحرارة وعنوا بالأب الذات» وبالابن الکلمة وبالروح الحياة» وأثبتوا الذات والكلمة 
والحياةء وقالوا: إن الكلمة التي هي کلام الله اختلطت بجسد عیسی اختلاط الماء بالخمر 
واختلاط الماء باللبن» وزعموا أن الأب ٍله» والابن إلهء والروح اله» والکل إله واحد . 

واعلم أن هذا معلوم البطلان ببديهة العقل ؛ فان الثلائة لا تکون واحذاء والواحد لا یکون 
یا اس NNE‏ ی وا سرت 

ثم قال تعالی: ‏ وما من الہ زا اله و وج في (من) قولان: آحدهما: آنها صلة زائدة 
والتقدیر : وما إله إلا اله واحد» والثاني : آنها تفید معنی الاستغراق والتقدیر : وما فی الوجود 
من هذه الحقیقة إلا فرد واحد. ۱ 


۲۷٤‏ سورة الائدة 


ہے لااو سج می ے 


نم قال تسعالسی: ور إن أن کر a‏ کی کی كنا ینم مدا ار فاقيال 
ہے جج وت ہوک ور سو تابوا عن النصرانیة . 


ہرم ے + ہو E‏ رو ےہ 


قال تعالی : # فا یتوون اگ 1 وتعْفرونة والله اله ععور 7 حسم ۳ 


۱ 


ہس ے دو 


۲ اث مر إلا سول د خلت ین قر الرسل واش + ضا1 


صدد 


8 يڪ کلانِ الک ماه م آنظر ‏ ڪت 2 ۲۶۷ الت 24 51 نظے 
م و ی سس ۵ ص رگم ي7 
- 0 رت ید ڈیپ أله کا کا تیف سے کا وک 


راہ و اسَییم اللہ © 4 
قال الفزاء: هذا رم لفظ مت كقوله: 0 منوت [المائدة : ۱ في آیة تحریم 
ات 
ثم قال تعالی: ا آلمیبیح أ ان مریم الا وسل قدت من َد الال وا صديتَة 3 أي : 
ما هو إلا رسول من جنس الوسل الذین خلوا من قيله جا یات من الله كما توا بأمثالهاء فإ 
كان الله أبرأ الا کمه والأبرص وأحيا الموتی على يده فقد أحيا العصا وجعلها حية تسعی وفلق 
البحرعلی يد موسی» وان کان خلقه من غير ذکر فقد خلق آدم من غير ذکر ولا آنثی . لاه 
یک € وفي تفسیر ذلك وجوه : آحدها: آنها صدقت بآيات ربها وبکل ما آخبر عنه ولدها. 
قال تعالی في صفتها: لوَصَدِّفَتَ یکت یا وكسيد € [التحريم: ۲ . وثانیها : أنه تعالی قال : 
5 یه رتا فتمثُل لها شرا ويا 4 [مريم: ۱۷ فلما کلمها جبریل وصدقته وقع علیها اسم 
يقة. وثالثها : أن المراد بكونها صديقة کسی حدما عن دی شی احنيادها في 
اقامة مت العبودية» فإن الكامل في هذه الصفة يسمى صديقاء قال تعالی : : کیک مم الب 
نعم عم اللہ علد پم من الین والصیف؟ [النساء: ]٦٦‏ . 
07 تعالی: ڪا يڪان الام 4 . 
واعلم أن المقصود من ذلك : الاستدلال على فساد قول النصارى» وبیانه من وجوه: الأول : 
أن کل من كان له أم فقد حدث بعد أن لم يكن» وكل من كان كذلك کان مخلوقا لا إلهًا. 
والثاني : أنهما كانا محتاجين» لأنهما كانا محتاجين إلى الطعام أشد الحاجة والاله هو الذي 
يكون غنيًا عن جميع الاشیام فكيف يعقل أن يكون إلهًا. الثالث : قال بعضهم: إن قوله: 
#كانا يڪن لام 4 كناية عن الحدث ؛ لأن من أكل الطعام فإنه لا بد وأن يحدث» وهذا 
عندي ضعيف من وجوه: الأول: أنه ليس كل من أكل أحدثء فان أهل الجنة يأكلون ولا 
یحدئون . الثاني : أن الأكل عبارة عن الحاجة إلى الطعامء وهذه الحاجة من أقوى الدلائل على 
أنه ليس باله» فأي حاجة بنا إلى جعله كناية عن شيء آخر . الثالث : أن الإله هو القادر على 


“A 
5 


الآية رقم )۷۷-۷٤(‏ ۱ ۳۷۵ 


الخلق والایجاد. فلو كان إلهًا لقدر على دفع ألم الجوع عن نفسه بغیر الطعام والشراب» فما لم 
یقدر على دفع الضرر عن نفسه كيف یعقل أن یکون إلهًا للعالمین» وبالجملة ففساد قول 
النصاری آظهر من أن یحتاج فيه إلى دلیل . 

ثم قال تعالی: ‏ أنظرز کف بيك لھم الْآينتٍِ ثم انظر اف بژنکوت؟ يقال : أفكه يأفكه 
إفكا |ذا صرفه والافك الکذب لأنه صرف عن الحق» وکل مصروف عن الشيء مأفوك عنه 
وقد آفکت الارض إذا صرف عنها المطرء ومعنی قوله: و اف بُزئكرت4 آنی یصرفون عن 
الحق . قال آصحابنا : الآية دلت على آنهم مصروفون عن تأمل الحق» والانسان یمتنع أن یصرف 
نفسه عن الحق والصدق إلى الباطل والجهل والکذب؛ لأن العاقل لا يختار لنفسه ذلك» فعلمنا 
آن الله سبحانه وتعالی هو الذي صرفهم عن ذلك . 

ثم قال تعالی: # كل اوت ر در ان ماد تقرف کے 2 رل سم ولا دلبل اشر بعلن 
فساد قول النصاری؛ وهو يحتمل آنواعا من الحجة : الأول : أن اليهود کانوا یعادونه ویقصدونه 
بالسوءء فما قدر على الاضرار بهم» وكان أنصاره وصحابته يحبونه فما قدر على إيصال نفع من 
منافع الدنيا الیهم» والعاجز عن الاضرار والنفع كيف يعقل أن يكون لها . الثاني : أن مذهب 
النصاری أن اليهود صلبوه ومزقوا أضلاعه» ولما عطش وطلب الماء منهم صبوا الخل في 
منخريه» ومن كان في الضعف هكذا كيف يعقل أن يكون إلها . الثالث : أن إله العالم يجب أن 
يكون غنيًا عن كل ما سواه» ویکون كل ما سواہ محتاجًا إليه؛ فلو كان عیسی كذلك لامتنع كونه 
مشغولاً بعبادة الله تعالی؛ لأن الاله لا يعبد شيئاء إنما العبد هو الذي يعبد الإله» ولما عرف 
بالتواتر كونه كان مواظبًا على الطاعات والعبادات علمنا أنه إنما كان يفعلها لكونه محتاجًا في 
تحصيل المنافع ودفع المضار إلى غیره» ومن كان كذلك كيف يقدر على إيصال المنافع إلى 
العباد ودفع المضار عنهم» وإذا كان كذلك كان عبدا كسائر العبیدء وهذا هو عين الدليل الذي 
حكاه الله تعالی عن إبراهيم عليه السلام» حيث قال لأبيه : لم عبد ما لا سمع ولا بی ولا یقی 
عنك شیا [مريم: 4۲]. 

ثم قال تعالی: 8 وَاللد ہو هو اسيع الچ والمراد منه التهدید يعني : سميع بكفرهم عليم 
بضمائرهم . 
قال تعالى: ۾ قل اهل الحكتب لا نلوا فى وينڪم غير الْحقٌ ولا مَتَبعوأ 


> جد سرصم 


ه 7م م ر سم 
أهوآة قو قد لوا بن بل وأصسلوا کا 
ولو عن مه الیل © 4 
قوله تعالی: # كل يكأهلّ الكتب لا تنلوا في دبنيحكم عبر الي . 
اعلم أنه تعالى لما تكلم أولاً على أباطيل الیهود. ثم تكلم ثانيًا على أباطيل النصارى وأقام 


۲۷۷ سورڈ الائده 


الدليل القاهر على بطلانها وفسادهاء فعند ذلك خاطب مجموع الفريقين بهذا الخطاب ء فقال: 
هل الحكتب لا تَمْنُوأ في رگم عَْر لح © والغلو : نقیض التقصير . ومعناه الخروج عن 
الحد» وذلك لأن الحق بین طرفي الافراط والتفریط» ودين الله بین الغلو والتقصیر . وقوله: 

مر آلْحَيّ 4 صفة المصدر؛ أي: لا تغلوا في دینکم غلوا غير الحق» أي : غلوا باطلاً ۵.4 
الغلو في الدین نوعان : غلو حق» وهو أن یبالغ في تقريره وتأکیده» وغلو باطل وهو أن یتکلب 
في تقریر الشبه وإخفاء الدلائل» وذلك الغلو هو أن اليهود لعنهم الله نسبوه إلى الزنا . والی أنه 
کذاب» والتصاری ادعوا فيه الالهية . 

ثم قال تسعسالسی: ولا يعوا آهواء دی فد مدا هی قل ےا کر سار عن ول 
اسيل 4 

وفیه مسالتان: 

المسألة الأولی : الأهو اء ههنا المذاهب التي تدعو إليها الشهوة دون الحجة . قال الشعبي: ما 
ذکر الله لفظ الهوی في القرآن إلا ذمه . قال : «إولا كم هر ملک عن سيل ألو [ص: ۰0۰ 


واي هوید رد [طه: ۰۲۱۰ وما يق عن الیکا € [النجم: ۰۲ ریت من اف هر 14الجالی: 


۳ . قال آبو عبيدة : لم نجد الهوی یوضع الا في موضع الشر . لا يقال : فلان یهوی الخیر ‏ إنما 
يقال : يريد الخیر ویحبه . 

وقال بعضهم : الهوی إله یعبد من دون الله . وقیل : سمي الهوی هوى لأنه يهوي بصاحبه في 
النار» وآنشد في ذم الهوی : 

إن الْهَوَى لَهُوَ لهوا بمییه فلا هونت فقّذ لقیت هوانا 

وقال رجل لابن عباس : الحمد لله الذي جعل هواي على هواك› فقال ابن عباس : کل هوی 
ضلالة(۲؟ , 

المسألة الثانية : أنه تعالی وصفهم بثلاث درجات في الضلال» فبین آنهم کانوا ضالین من 
قبل» ثم ذکر آنهم کانوا مضلین لغیرهم» ثم ذکر آنهم استمروا على تلك الحالة حتی أنهم الآن 
ضالون كما کانوا» ولا نجد حالة آقرب إلى البعد من الله والقرب من عقاب الله تعالی من هذه 
الحالة . نعود بالله منهاء ویحتمل أن یکون المراد آنهم ضلوا وأضلوا ثم ضلوا بسبب اعتقادهم 
في ذلك الاضلال أنه إرشاد إلى الحق» ویحتمل أن یکون المراد بالضلال الأول الضلال عن 
الدين ء وبالضلال الثاني الضلال عن طريق الجنة . 

واعلم أنه تعالى لما خاطب أهل الكتاب بهذا الخطاب وصف أسلافهم فقال تعالى : 


(۱) أخرجه اللالكائي في (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (۱/ ۰6۱۳۰ حديث رقم (۲۲۵) من طريق بشر بن موسى» 
قال: حدثنا سعيد بن منصور قال : حدثنا سفيان بن معمر عن ابن طاوس عن أبيه. . . فذكره . 


الآية رقم (۸۱-۷۸) ۳۷۷ 
9 لیت 1 دب گفرواً من ون کو ىق سرن یل عل اسان داورد وغل آبن 
د ذلك یع عضو تڪ يدوت ی لا یتناهون عن 

6 ک2 دج وی سے مر گم ره > 
مت الین كرا لبس ما مت کل یم زا | ہو اه علد 7 وف 


کے 


المَذاب هم حون o‏ نک اد | aT‏ 1۳ وال یئ ک الد 


مأ 07 ره لن كثيرا منہم قوت 46 

لیت رن قرو من بت ہیل عل لكان داؤد وَعِسى أَبْنِ مرب € قالآکشر المفسنرين : 
يعني : أصحاب السبت» وأصحاب المائدة . آما أصحاب السبت فهو أن قوم داود» وهنم أهل 
(ايلة) لما اعتدوا فى السبت بأخذ الحيتان على ما ذكر الله تعالى هذه القصة فى سورة الأعراف قال 
داود : الهم المنهم واجعلهم آیة فمسخوا قردة. وأما أصحاب المائدة فإنهم لما أكلوا من المائدة 
ولم یؤمنوا قال عیسی : اللّهم العنهم كما لعنت أصحاب السبت فأصبحوا خنازین وكانوا خمسة 
آلاف رجل ما فيهم امرأة ولا صبي . قال بعض العلماء : إن اليهود کانوا یفتخرون بأنا من آولاد 
الأنبیاءء فذكر الله تعالى هذه الآية لتدل على أنهم ملعونون على ألسنة الأنبياء . وقیل : إن داود 
وعيسى عليهما السلام بشرا بمحمد يك ء ولعنا من يكذبه وهو قول الأصم ‏ 

ثم قال تعالى: ذلك با عَصَوأ رالا يَنْتَدُوت * والمعنى أن ذلك اللعن كان بسبب آنهم يعصون 
ويبالغون في ذلك العصيان . 

ثم إنه تعالى فسّر المعصية والاعتداء بقوله: انوا لا يَتَنَامَوْنَ عن شکر کاو € 
وللتناهي ههنا معنیان : أحدهما: وهو الذي عليه الجمهور.أنه تفاعل من النهي» أي : كانوا لا 
ينهى بعضهم بعضّاء روى ابن مسمود عن النبي و آنه قال : من رَضِيَ عَمَل فوم فَهُوَ ینیم ون 
کثر سَوَادَ قوم فَهُوَ مِنْهُمْ) . 0 

والمعنی الثاني في التناهي : أنه بمعتی الانتهاء . يقال : انتهی عن الأمر» وتناهی عنه إذا کف 
گے . 

ثم قال تعالی: لش ما کاو توت 4 اللام في تس 4 لام القسم ء کأنه قال : آقسم لیٹس ما 
کانوا يفعلون» وهو ارتکاب المعاصي والعدوان» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر . 

فان قیل: الانتهاء عن الشيء بعد أن صار مفعولاً غير ممکن فلم ذمهم علیه؟ 

قلنا: الجواب عنه من وجوه : الاو : أن یکون المراد لا یتناهون عن معاودة منکر فعلوه. 
الثاني : لا یتناهون عن منکر آرادوا فعله وأحضروا آلاته وآدواته . الثالث : لا یتناهون عن 
الإصرار على منکر فعلوه . 


۸ سورة الائدة 

ٹر قال تعالی: کرعا كَيبا ینم یت ان كدر أ . 

اعلم أنەتعالی لما وصف آسلافهم بما تقدم وصف الحاضرین منهم بأنهم یتولون الکفار وعبدة 
الأوثان» والمراد منهم کعب بن الأشرف وأصحابه حين استجاشوا المشركين على الرسول بل 
وذكرنا في قوله تعالی : رح الین كَمَرُوأ هلاه آهدی ین ار منوا سبي الساء: 0۱]. 

ثم قال تغالی: ليش ما مت هم آشنمم؟» أي : بئس ما قدموا من العمل لمعادهم في دار 
الآخرة. 

وقوله تعالی: #أن سَخط اله عم ون العذاب هم خود محل (آن) رفعء كماتقول: 
بئس رجلا زید» ورفعه کرفع زید» وفي زید وجهان: الأول : أن یکون مبتدأء ویکون (بئس) وما 
عملت فيه خبره . والثاني : أن یکون خبر مبتدأ محذوف» کأنه لما قال : بئس رجلا» قیل : ما 
هو؟ فقال : زید» أي : هو زيد. 

ثم قال تعالی: وکو کارا یوت باه وال وم زک له ما ادوم أوليَة وک کیب 
هم قیفوک؟» والمعنی : لو کانوا یمنون بالله والنبي وهو موسی وما آنزل إليه في التوراة كما 
یدعون ما اتخذوا المشرکین آولیاء؛ لان تحریم ذلك متأكد في التوراة وفي شرع موسی عليه 
السلام فلما فعلوا ذلك ظهر أنه لیس مرادهم تقریر دين موسی عليه السلام بل مرادهم الرياسة 
والجاه فیسعون في تحصیله بأي طریق قدروا عليه» فلهذا وصفهم الله تعالی بالفسق. فقال : 
ولك ڪيا يَنْهُمْ قیفوت . وفیه وجه آخر ذکره القفال» وهو أن یکون المعنی : ولو كان 
هؤلاء المتولون من المشرکین يؤمنون بالله وبمحمد ما اتخذهم هولاء اليهود آولیای وهذا 
الوجه حسن لیس في الکلام ما یدفعه . 


قد 
رص 7 22 لم ا LW‏ روف م ور ر + سك ہ 
قوله تعالی: 88 لتجدن أشد الناس عداوة للزن عامنوا اليهود والذبت آشرکوا 


۵ م ل ح ہے 0 ص مم 
مهم فسات ورھساتا وأنهم لا کون © 4% 


اعلم أنه تعالی لما ذکر من أحوال آهل الکتاب من الیهود والتصاری ما ذکره ذکر في هذه الاية 
أن الیهود في غاية العدواة مع المسلمين» ولذلك جعلهم قرناء للمشرکین في شدة العداوة بل 
نبه على آنهم آشد في العداوة من المشرکین من جهة أنه قدم ذکرهم على ذکر المشرکین . 
ولعمري انهم كذلك . وعن النبي و أنه قال : «ما خلا يَهُودِيَانِ بِمُسْلِم الا هم بقثله» ۳ وذکر الله 
تعالی أن النصاری ألين عريكة من الیهود وآقرب إلى المسلمین منهم 
(۱)آوردهالمجلوني في (كشف الخفا) (۲/ ۰6۲44 حدیث رقم ( »© وقال: رواه الثعلبي وابن مردویه وابن 


حبان في الضعفاء عن أبي هريرة مرفوعَاء وفي رواية ابن حبان زفر وهم بالا فراد وآخرجه الديلمي بلفظ :(ماخلاقط 
بودي بمسلم إلا حدث نفسه بقتله) وقد أطال الکلام عليه السخاوي فى بعض الحوادث ؛ فأقول ويؤيد ذلك ما ذکره 


الایه رقم (AY)‏ ۳۷۹ 


وههنا مسالتان: 
من الحبشة على الزسول ی وآمنوا به» ولم يرد جمیع النصاری مع ظهور عداوتهم للمسلمین . 
وقال آخرون : مذهب الیهود أنه يجب علیهم ایصال الشر إلى من یخالفهم في الدین بأي طریق 
كان» فان قدروا على القتل فذاك والا فبغصب المال أو بالسرقة أو بنوع من المکر والکید 

المسألة الثانية : المقصود من بیان هذا التفاوت تخفیف آمر الیهود على الرسول يلا » واللام 
في قوله : (لتجدن) لام القسم والتقدیر : قسما انك تجد الیهود والمشرکین آشد الناس عدواة 
مع المومنین» وقد شرحت لك أن هذا التمرد والمعصية عادة قديمة لهم» ففرغ خاطرك عنهم 
ولا تبال بمکرهم وکیدهم . 

ثم ذکر تعالی سبب هذا التفاوت فقال : 5لک بان مله قبست ورانا ونر 7 
تون 4 

وفی الآية مساألتان: 

الأولى: علة هذا التفاوت أن الیهود مخصوصون بالحرص الشدید على الدنیا والدلیل عليه قوله 
تمالی : ودم اخ الاس عل حيو ومن لت شرا € [البقرة: ]۹٦‏ فقرنهم في الحرص 
بالمشركين المنكرين للمعاد والحرص معدن الأخلاق الذميمة؛ لأن من كان حريصًا على الدنیا 
طرح دينه في طلب الدنيا وأقدم على كل محظور ومنكر بطلب الدنياء فلا جرم تشتد عداوته مع 
كل من نال مالا أو جامّاء وأما النصارى فإنهم في أكثر الأمر معرضون عن الدنيا مقبلون على 
العبادة وترك طلب الرياسة والتكبر والترفع» وكل من كان كذلك فإنه لا يحسد الناس ولا يؤذيهم 
ولا يخاصمهم بل يكون لين العريكة في طلب الحق سهل الانقياد لهء فھذا هو الفرق بين هذين 
الفريقين في هذا الباب» وهو المراد بقوله تعالی : دنک ید یه فیبیبت واا ور ٦‏ 
سی 

وههنا دقیقة نافعة في طلب الدین» وهو أن كفر النصاری أغلظ من كفر اليهود؛ لأن النصارى 
ينازعون فى الإلهيات وفى النبوّات» واليهود لا ينازعون إلا فی النبوات» ولا شك فى أن الأول 
أغلظء ثم إن النصارى مع غلظ كفرهم لما لم يشتد حرصهم على طلب الدنيا بل كان في قلبهم 
شيء من الميل إلى الآخرة شرّفهم الله بقوله : #وَلَيجِدَنٌَ آفربهم مود زَلَذِينَ ءَامَنوا الي الوا 
شيخنا المرحوم يونس المصري أنه كان يق رأ على یہودي يومًا في النطق » فقال له وقد انفرد به : لا تأتي إلا ومعك سكين 
أو نحوها؛ لن اليهودي إذا خلا بمسلم وم یکن معه سلاح لزمه التعرض لقتله وقال النجم واشتهر کلام الناس : إنه ما 
خلا قط رافضي بسني إلا حدثته نفسه بقتلهء وهي من الخصال التي شاركت الرافضة فيها اليهود . 


۲۸۰ سوره الانده 


إا تمكدرئاً» وأما الیھود مع آن-کفزهم.آخف في جنب کفر النصاری طردهم وخصھم الله بمزيد 
اللعن» وما ذاك الا بسبب حرصهم على الدنياء وذلك ينبهك على صحة قوله كله ١خْبُ‏ الڈُثیا 
َأ کل لیگ . 

اإمسألة الثائية: القس وا قسنیس اسم لرئیس النصاری؛ والجمع القسیسون . وقال عروة بن 
الزبیر: ٠ضنعٰت‏ التصاری الانجیل وأدخلت فيه ما ليس منه وبقي واحد من علمائهم على الحق 
والدین» وکان اسمه قسيسّاء فمن کان على هديه ودینه فهو قسيس . قال قطرب : القس 
ود الغا ری وهذا مما وقع الوفاق فيه بين اللغتین» وآما الرهبان فهو جمع راهب 
کرکبان وراکب وفرسان وفارس» وقال بعضهم: الرهبان واحد» وجمعه رهابین كقربان 
وقرابين» وأصله من الرهبة بمعنی المخافة . 

فان قیل: كيف مدحهم الله سی سوہ و : #ورهبانية أ بذعو ها [الحديد: ۷۰ وقوله عليه 
الصبلاة والسلام : «لا رَهْبَانِيَة في الاسلام»؟ 

قلنا: إن ذلك صار ممدوخا في مقابلة طريقة الیهود في القساوة والغلظة ولا یلزم من هذا 


القدر کونه ممدوحًا على الاطلاق . 

قال تعالی: وَإدًا سیوا مآ نل ل الرسول ری امتهم نیش بت المع مه 
وا یں الک یوون را ام رت مع هدب © وما ا لا وین باه 
وما جانا من الحَي وتطمع أن یدخلتا ربا مع التور الصَدلِحِينَ © اه ال 


(۱) ضعیف جدًا: آخرجه ابن أبي الدنیا في (ذم الدنیا) (۱/ ۰۱۵ حدیث رقم )٩(‏ من طریق هشام أو عوف عن 
الحسن . . . به مرفوعا» وآورده العجلوني فی (کشف اشفا والالباس) (۱/ ۰64۱۲ حدیث رقم (۱۰۹۹). 

وقال : رواه البيهقي في الشعب باسناد حسن إلى ا حسن البصري رفعه مرسلاء وذکره الديلمي في الفردوس وتبعه 
ولده بلا سند عن علي رفعه» وقال ابن الرس الحديث ضعیف: ورواه البيهقي أيضًا في الزهد وأبو نعیم من قول 
عیسی ابن مریم » وفي رواية لولد أحمد بلفظ رأس الخطيئة حب الدنیا» والنساء حبالة الشیطان؛ والخمر مفتاح کل 
شرء ولأحمد في الزهد عن سفیان» قال : کان عیسی بن مریم یقول : حب الدنیا أصل کل خطيئة» وا مال فيه داء 
كثير» قالوا: وما داژه؟ قال : لا یسلم صاحبه من الفخر والخيلاء ؛ قالوا : فان سلم قال : شغله إضلاحه عن ذکر الله 
تعالى» وعند ابن أبي الدنيا في مکاید الشیطان له أنه من قول مالك بن دينار» وعند ابن يونس في تاریخ مصر له من قول 
سعید بن مسعود» وجزم ابن تيمية بأنه من قول جندب البجلي» قال في القاصد وبالأول یرد عليه وعلى غيره من 
صرح با حکم عليه بالوضع أي : کالصغانی لقول ابن الديني مرسلات الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح ما أقل ما 
یسقط منها. وقال آبو زرعة : کل شىء يقول الحسن فيه قال رسول الله ٹٌلُوجدت له أصلا ابتّا» ما خلا أربعة 
أحاذيث ولیته ذكرهاء وقال في الدرر قد عد ا حدیث في الوضوعات» وتعقبه شيخ الاسلام ابن حجر بأنه أثنى على 
مراسیل الحسن انتهى » لکن في اللالی للحافظ الذکور مراسیل الحسن عندهم تشبه الریح انتهی . وقال الدار قطني : 
في مراسیله ضعف؛ وللديلمي عن أبي هريرة رفعه أعظم الافات تصيب آمتي خبهم الدنیا وجعهم الدنانیر 
والدراهم» لا خير في کثیر من جمعها إلا من سلطه الله على هلکتها في ا حق؛ وفي تاریخ ابن عساکر عن سعید بن 
مسعود الصدفي التابعي بلفظ حب الدنیا رأس الخطایا . 


الآية رقم (۸۱-۸۲) ۲۸۱ 
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د رہ سی ےم rr To AK SS.‏ ےب حو # يرح 7 حم 
بما | جلت تجری من تحتها الانهدر خللرین فما ودللف جزام المحسیین © 


اس 


ثم قال تعالی: رلا یوم أ إل اٹول ك متهم نیش بت امم ٩‏ الضمير في قوله: 
ل مرا 4 برجم إلى القسیسین والرهبان الذین آمنوا منهم ا رو 4 يعني : القرآن إلى الرسول 
يعني : محمذا عليه الصلاة والسلام» قال ابن عباس : يريد النجاشي وأصحابه» وذلك لأن جعفر 
الطيار قرأ علیهم سورة مریم فأخذ النجاشي تبن من الارض وقال : والله ما زاد على ما قال الله 
في الانجیل مثل هذاء وما زالوا يبكون حتی فرغ جعفر من القراءة» وأما قوله رئ دور تیش 
يرت الم 4 ففیه وجهان : الاول : المراد أن أعينهم تمتلیء من الدمع حتی تفیض ؛ لأن الفیض أن 
یمتلیء الاناء وغیره حتی يطلع ما فيه من جوانبه . الثاني : أن یکون المراد المبالغة في وصفهم 
بالبکاء فجعلت أعينهم كأنها تفیض بأنفسها . 

وأما قوله تعالی: وکا عَرَُواْ ین انی 8 أي : مما نزل علی محمد وهو الحق . 

فان قیل, أي فرق بين (مِن) وبين (مِن) في قوله : #يبًا وا ین اکن 4 . 

قیں, الأولى : لابتداء الغاية» والتقدير: أن فيض الدمع إنما ابتدی من معرفة الحق» وکان من 
أجله وبسببه . والثانية : للتبعيض» يعني أنهم عرفوا بعض الحق وهو القرآن فأبكاهم الله» فكيف 
لو عرفوا كله . ۱ 

وآما قوله تعالی: ان ا اج € أي : بما سمعنا وشهدنا أنه حق اڪ م اھر ٩4‏ 
وفيه وجهان: الأول: يريد أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين يشهدون بالحق» وهو مأخوذ 

ارات ا کے دي | ا رش درو سر f A‏ 
من قوله تعالی : ##وَكَدَلِكَ جعلتگ أَمَة وسطا نکووا شهداء عَلَ الاس وربر:: مو . والثاني : 
أي : مع كل من شهد من أنبيائك ومؤمني عبادك بأنك لا إله غيرك . 


ود ہے ہے وح سر تالا مر سر از وى مس ر سے۔ ضح دح 
0 7 ۰ 5 8 


واما قوله تعالى: ما آنا لا وین به وما جا یں انح وتطمع آن ياتا رامع لو لديك * 

ففيه مسالتان: 

الأولى: قال صاحب (الکشاف) محل ل رخ # النصب على الحال بمعنى غير مؤمنين › 
کقولك : قائمّاء والواو في قوله : تم 4 واو الحال . 

فان قیں, فما العامل في الحال الاولی والثانية . 

ور, العامل في الأولى ما في اللام من معنی الفعل» كأنه قیل : أي شيء حصل لنا حال کوننا 
غير مؤمنين » وفي الثاني معنی هذا الفعل ولکن مقیدا بالحال الاولیء لأنك لو آزلتها وقلت : 
وما لنا ونطمع لم يكن كلامّاء ويجوز أن يكون (ونطمع) حالاً من ل َي 4 على أنهم أنكروا 
على أنفسهم أنهم لا يوحدون الله ويطمعون مع ذلك أن يصحبوا الصالحين» وأن يكون معطوفا 
على قوله : لإ :ر # على معنى : وما لنا نجمع بين التثليث وبين الطمع في صحبة الصالحين . 


YAY‏ سورة المائدة 


المسألة الثانية: تقدیر الاية : ویدخلنا ربنا مع القوم الصالحين جنته ودار رضوانەء قال 
تعالی : 3 للم مد نک بی سے نے سر و سر 

ثم قال تعالی: : 3 بینم تج الک ہما قالو نت جت جرک ين ی تھا ادنهر خ فا وا ألمحسین 
© وان كتروأ ونوا ايتا کیک آمصب ل لبر @4 

وقیه مسائل: 

المسألة الأولى : ظاهر الاية يدل على آنهم نما استحقوا ذلك الثواب بمجرد القول؛ لانه 
تعالی قال : اه الد يما قَالواً ۹ وذلك غير ممکن ؛ لأن مجرد القول لا يفيد الثواب . 

وأجابوا عنه من وجهین: الأول : أنه قد سبق من وصفهم ما يدل على إخلاصهم فیما قالواء وهو 
المعرفت وذلك هو قوله: اعرا ین له [المائدة: ۸۳] فلما حصلت المعرفة والاخلاص 
وکمال الانقیاد ثم انضاف إليه القول» لا جرم كمل الایمان . الثاني : روی عطاء عن ابن عباس 
أنه قال : قوله : با تالا يريد : ہما سألواء يعني قولهم : مدنا مم أله( [المائدة: ۸۳ . 

المسألة الثانية : الآية دالة على أن المؤمن الفاسق لا یبقی مخلدا في النار» وبیانه من وجهین : 
الأول : أنه تعالی قال : ولك جر سین وهذا الاحسان لا بد وأن یکون هو الذي تقدم 
ذکره من المعرفة وهو قوله: متا عقوأ ه الى [المائدة: : ۸۳] ومن الاقرار به» وهو قوله: 
# ابه ال يما قَالواً 4 وإذا کان کذلك. فهذه الاية دالة على أن هذه المعرفة» وهذا الاقرار 
یوجب أن یحصل له هذا الثواب» وصاحب الکبيرة له هذه المعرفة وهذا الاقرار» فوجب أن 
یحصل له هذا الثواب ٠‏ فإما أن ینقل من الجنة إلى النار وهو باطل بالاجماع أو یقال : یعاقب 
و سو ہے مس وضو سی وس وو روہ موي سي 
وکدوا این ایک اسضحنث لمیر 4 فقوله : « أؤكيك اأضحکث لیر يفيد الحصر 
اي: الاك اصحاب الجحيم کیا لمعب لاق هو کان لی لا باقع 
فهذا يقتضي تخصیص هذا الدوام بالکفار» فصارت هذه الاية من هذین الوجهین من أقوى 
شب وس تج سیر ی 
قوله تعالی: ل یتنا الین ےامٹو لا حرمو طیبتِ ما أحل الله تک ولا سیا 

اک ال ۷ مت المعتين 06 

اعلم آن الله تعالی لما استقصی في المناظرة مع الیهود والنصاری عاد بعده إلى بیان الأحكام 
وذکر جملة منها . 

ےت یں ریت # نایا الزن ءامنا لا روا 


کے ص یں" هم 


بت مآ تل أله تک 


الآية رقم (۸۷) ۳۸۳ 


وفيه مسانل: 

المسألة الأول : الطیبات : اللذیذات التي تشتهیها النفوس» وتمیل إليها القلوب» وفي الاية 
قولان : الاو : روي أنه یی وصف يوم القيامة لأصحابه في بيت عثمان بن مظعون وبالغ وأشبع 
الکلام في الانذار والتحذیر» فعزموا على أن یرفضوا الدنیا ویحرموا على آنفسهم المطاعم الطيبة 
والمشارب اللذيذة» وأن یصوموا النهار ویقوموا اللیل» وآن لا یناموا على الفرش؛ ویخصوا 
أنفسهم ويلبسوا المسوح ويسيحوا في الأرض» فأخبر النبي ييا بذلك > فقال لهم : «إنّي لَمْ أُومَرْ 
بذلك ٠‏ إن لِأنْفْسِكْمْ عَلَيِكُمْ حَفَاء فُصُومُوا وَأَفْطِرُواء وَقُومُوا وَنَامُوا؛ فَإِنّي ي أقوم وآنامء وأصوم 
وافطر ؛ آكل اللْحْمَ وَالْدَسَمَ وآئی النْسَاء؛ فَمَن رَغت عن سي فَلَيِسَ بئي»(۱) . وبهذا الکلام ظهر 
وجه النظم بین هذه الآية وبين ما قبلهاء وذلك لأنه تعالی مدح النصاری بأن منهم قسیسین 
ورهباثاء وعادتهم الاحتراز عن طیبات الدنیا ولذاتھاء فلما مدحهم آوهم ذلك المدح ترغیب 
المسلمین في مثل تلك الطریقةء فذکر تعالی عقیب هذه الآية إزالة لذلك الوهی لیظهر 
للمسلمین آنهم لیسوا مآمورین بذلك . ۱ 

فان قیل, ما الحكمة في هذا النهي» فان من المعلوم أن حب الدنیا مستول على الطباع 
والقلوب. فإذا توسع الانسان في اللذات والطیبات اشتد میله إليها وعظمت رغبته فيهاء وکلما 
كانت تلك النعم آکثر وآدوم کان ذلك المیل آقوی وأعظم» وکلما ازداد المیل قوة ورغبة ازداد 
حرصه في طلب الدنیا واستغراقه في تحصیلها. وذلك یمنعه عن الاستغراق في معرفة الله وفي 
طاعته ویمنعه عن طلب سعادات الآخرة» وأما إذا آعرض عن لذات الدنیا وطیباتها فکلما کان 
ذلك الاعراض أتم وأدوم كان ذلك المیل أضعف والرغبة آقل» وحينئكٍ تتفرغ النفس لطلب 
معرفة الله تعالی والاستغراق فی خدمته» وإذا كان الأمر کذلك فما الحکمة فی نهی الله تعالی 
عن الرهبانیة؟ ۱ ۹ 

والحواب : عنه من وجوه: الاول : أن الرهبانية المفرطة والاحتراز التام عن الطیبات واللذات 
مما یوقع الضعف في الاعضاء الرئيسة التي هي القلب والدماغ وإذا وقع الضعف فیهما اختلت 
الفکرة وتشوش العقل . ولا شك أن آکمل السعادات وأعظم القربات نما هو معرفة الله تعالی 
فإذا كانت الرهبانية الشديدة مما يوقع الخلل في ذلك بالطریق الذي بيناه. لا جرم وقع النهي 
عنها . والثاني : وهو أن حاصل ما ذكرتم أن اشتغال النفس بطلب اللذات الحسية يمنعها عن 
الاستکمال بالسعادات العقلیةء وهذا مسلم لکن في حق النفوس الضعيفة. أما النفوس 


يي ا کم 


(۱) صحیم : أخرجه مسلم في كتاب : : (النکاح)ء باب : (استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه) (۲/ /٥‏ )من 

و و .. به والنسائي في کتاب : (النکاح)ء بات : (النهي عن التبتل) (۳/ ۰6۳۷۱/۳۷۰ حديث رقم 
(۳۲۱۷)ء وأحمد فى (مسنده) (۰)۲۱/۳ قال : حدثنا مؤمل . وفی (۲۵۹/۳) قال : حدثنا آسود بن عامر» وفی 
(۳/ ۲۸۵) قال : حدثنا عفان جميعا (ہں مؤمل» آسود عفان) عن حماد بن سلمة . . ۱ 


2 
۳۸۶ سورة المائدة 


المستعلية الكاملة فانها لا یکون استعمالها في الأعمال الحسية مانعًا لها من الاستکمال 
بالسعادات العقلية» فانا نشاهد النفوس قد تکون ضعيفة بحیث متی اشتغلت بمهم امتنع علیها 
الاشتغال بمهم آخر وکلما كانت النفس أقوى كانت هذه الحالة أكمل» وإذا كان كذلك كانت 
الرهبائية الخالصة دلیلا على نوع من الضعف والقصور. وانما الکمال في الوفاء بالجهتین 
والاستکمال فی الناس . الثالث : وهو أن من استوفی اللذات الحسية» كان غرضه منها الاستعانة 
e‏ اللذات العقلیة فإن ریاضته ومجاهدته آتم من رياضة من آعرض عن اللذات 
الحسية ؛ لأن صرف حصة النفس إلى جانب الطاعة أشق وأشد من الإعراض عن حصة النفس 
بالكلية» فكان الكمال في هذا أتم . الرابع : وهو أن الرهبانية التامة توجب خراب الدنيا وانقطاع 
الحرث والنسل . وأما ترك الرهبانية مع المواظبة على المعرفة والمحبة والطاعات فإنه يفيد عمارة 
الدنيا والآخرة» فكانت هذه الحالة أكمل» فهذا جملة الكلام في هذا الوجه . 

القول الثانى: في تفسير هذه الآية ما ذكره القفال» وهو أنه تعالى قال في أول السورة: وف 
ألمُقود 4 [المائدة: ]١‏ فبيّن أنه كما لا يجوز استحلال المحرم كذلك لا يجوز تحريم المحللء 
وكانت العرب تحرم من الطيبات ما لم يحرمه الله تعالى» وهي البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام . وقد حكى الله تعالى ذلك في هذه السورة وفي سورة الأنعام» وكانوا يحللون الميتة 
والدم وغيرهماء فأمر الله تعالى أن لا يحرموا ما أحل الله ولا يحللوا ما حرمه الله تعالى حتى 


مه ص کےشص مت رام وہ > ره د۶ 3 
یدخلوا تحت قوله : اما ال 2 منوا ووأ الْعَفُودٍ ؟* [المائدة : 5 
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المسألة الثانية : قوله : لا حرمو طيَبَتِ مآ ال اہ لگ يحتمل وجومًا: أحدها: لا تعتقدوا 
تحريم ما أحل الله تعالى لكم . وثانيها: لا تظهروا باللسان تحريم ما أحله الله لكم . وثالٹھا: لا 
تجتنبوا عنها اجتنابًا شبيه الاجتناب من المحرمات» فهذه الوجوه الثلاثة محمولة على الاعتقاد 
والقول والعمل . ورابعها: لا تحرموا على غیرکم بالفتوی . وخامسها: لا تلتزموا تحریمها بنذر 
أو یمین ونظیر هذه الآية قوله تعالی : ايكيا اَن لِم رم ما أله ك سرب : ۱ع. وسادسها: 
أن یخلط المغصوب بالمملوك خلطا لا یمکنه التمییز» وحينئذٍ يحرم الكل» فذلك الخلط سبب 
لتحریم ما كان حلالاً له» وکذلك القول فیما إذا خلط النجس بالطاهر» والاية محتملة لکل هذه 
الوجوه» ولا يبعد حملها على الکل ؛ والله أعلم . 

المسألة الغالثة : قوله : #ولا سدوا الک ال لا یوب امک“ [البقرة: .۱۰ فيه وجوه: 
الأول : أنه تعالی جعل تحریم الطیبات اعتداء وظلمًا فنهی عن الاعتداء لیدخل تحته النهي عن 
تحریمها. والثاني : أنه لما آباح الطیبات حرم الاسراف فیها بقوله تعالی : ولا معا 
ونظیره قوله تعالی : وا روا ولا شرا زلامرف: 7 . الثالث : يعني : لما أحل لکم 
الطیبات فاکتفوا بهذه المحللات ولا تتعدوها إلى ما حرم علیکم . 


الایه رقم (۸۸) ۳۸۵ 


ةس 5 نے ر صو ویو ہے ل رمي ره م 
لم قال تعالى: ۵ وکوا مما رزقکم ۲٦‏ كك طیبا FE‏ | 


ےہ 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : قوله : # ووأ صيغة آمر» وظاهرها للوجوب لا أن المراد ههنا الاباحة 
والتحلیل . واحتج أصحاب الشافعي به في أن التطوع لا یلزم بالشروع وقالوا: ظاهر هذه الاية 
يقتضي إباحة الا کل على الاطلاق» فیتناول ما بعد الشروع في الصوم. غایته أنه خص في بعض 
الصور إلا أن العام حجة في غير محل التخصیص . 

المسألة الثانية : قوله: عل طِيَبَ4 يحتمل أن يكون متعلقًا بالأكل» وأن يكون متعلقًا 
بالمأكول» فعلی الأول يكون التقدیر : كلوا حلالاً طيبًا مما رزقكم الله» وعلی التقدير الثاني : 
كلوا من الرزق الذي يكون حلالاً طیبّاء أما على التقدير الأول فإنه حجة المعتزلة على أن الرزق 
لا يكون إلا حلالاًء وذلك لأن الآية على هذا التقدير دالة على الإذن في أكل كل ما رزق الله 
تعالى وإنما يأذن الله تعالى في أكل الحلال» فيلزم أن يكون كل ما كان رزقًا كان حلالاًء وأما 
على التقدیر الثاني فانه حجة لأصحابنا على أن الرزق قد يكون حرامًا؛ لأنه تعالى خصص إذن 
الأكل بالرزق الذي يكون حلالاً طيبًا ولولا أن الرزق قد لا يكون حلالاً وإلالم يكن لهذا 
التخصیص و التقیید فائدة . 

المسألة الثالثة : لم يقل تعالى: كلوا ما رزقکم» لکن قال: ووا ما رفكي أل وكلمة 
(من) للتبعيض» فكأنه قال : اقتصروا في الأكل على البعض واصرفوا البقية إلى الصدقات 
والخیرات؛ لأنه إرشاد إلى ترك الإسرافء كما قال : ولا شرف [الأنعام: ]14١‏ [الأعراف: 100 . 

المسألة الرابعة : وکوا متا رَرَکَک اد يدل على أنه تعالى قد تكفل برزق كل أحد . فانه لو 
لم يتكفل برزقه لما قال: وا ا رَوَقَكُمْ لہچ وإذا تكفل الله برزقه وجب أن لا يبالغ في 
الطلب» وأن یعوٴل على وعد الله تعالی وإحسانه» فإنه أكرم من أن يخلف الوعدء ولذلك قال 
عليه الصلاة والسلام : «ألآ فَائَقُوا اللّه وَأَجْمِلُوا في الطلب» آما قوله : «وائْوا أل فهو تأكيد 
للتوصية بما آمر يذه زاده توکیا بقوله تعالی : «آثر وا کا لان الایمان به یوجب 


التقوی في الانتهاء إلى ما آمر به وعما نهی عنه . 
تا اا ۰ ا يي عے چو بیو پیم _ طط ہس هس ها >2 2 
قوله تعالى: لا يوَاحِدَكم الہ باللفو ف أَيَميكم ولکن تنگم یما عقدم 


صا 
م عم ب یھ مہے و ل مر مر ما > هم ےم کر و مر 2< سام ج 
الایمان فكقدرنه: إطعام عرو مسلکیں من أوْسطِ ما مون أهليكم أو 


۲۸۲ سوره الائده 


ENES‏ فسن کر بد فيم لک يام ديك کمترة ايميك 
۱ لفحم واحمّظوا یک كناك سان الله وہ يليد مک مَُکروںَ © 4 

النوع الثاني : من الأحكام المذكورة في هذا الموضع قوله تعالی : لا يوا ادگ الہ بلعو في 
يسيم ۹۴ . 

قد ذکرنا أنه تعالى بیّن في هذا الموذ ضع آنواعا من الشرائع والأحکام . بقي أن يقال: أي 
مناسبة بين هذا الحكم وبين ما قبله حتى يحسن ذكره عقيبه؟ فنقول : قد ذكرنا أن سبب نزول 
الآية الأولى أن قومًا من الصحابة حرّموا على أنفسهم المطاعم والملابس واختاروا الرهبانية 
وحلفوا على ذلك فلما نهاهم الله تعالى عنها قالوا: يا رسول الله فكيف نصنع بأيماننا 
آنزل الله هذه الاية . 

رہ الخلام فى مہہ مو با هر ہیں على سی في سورة البقرة في تفسير 
قوله : i}‏ بج لله نو ف ی ولك اخم ۽ با سیت فلکم € [البقرة: ۷۷۰] فلا وجه للاعادة . 

ثم قال تعالی: : #ولكن تم ہما تدم الک > وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : قرأ نافع واین کثیر وأبو عمرو وحفص عن عاصم ره بتشدید القاف 
بغير آلف» وقرأ حمزة والكنسائي وأبو بكر عن عاصم لعَقَدتُمْ م) بتخفیف القاف بغیر آلف وقراً 
ابن عامر (عَاقَدْتَمْ) بالالف والتخفیف . قال الواحدي : يقال : عقد فلان الیمین والعهد والحبل 
عقدًا إذا وکده وأحکمه ومثل ذلك أيضًا عقد بالتشدید إذا وکد» ومثله أيضًا عاقد بالالف . 

إذا عرفت هذا فنقول : آما من قرأ بالتخفيف فانه صالح للقلیل والکثیر» یقال : عقد زید 
یمینه» وعقدوا آيمانهم وأما من قرأ بالتشدید فاعلم أن آبا عبيدة زيف هذه القراءة وقال : 
التشدید للتکریر مرة بعد مرة» فالقراءة بالتشدید توجب سقوط الکفارة عن اليمين الواحدة لأنها 
لم تتکرر . 

وأجاب الواحدي رحمه الله عنه من وجهین : الأول: أن بعضهم قال : عقد بالتخفیف 
والتشدید واحد في المعنی . الثاني : هب آنها تفيد التکریر كما في قوله : 'وَعَلقتِ الاب 
[يوسف: ۷۳] إلا أن هذا التکریر یحصل بأن یعقدها بقلبه ولسانه» ومتی جمع بين القلب واللسان 
فقد حصل التکریر آما لو عقد الیمین بأحدهما دون الآخر لم يكن معقذا» وأما من قرأ بالألف 
فانه من المفاعلة التي تختص بالواحد مثل عافاه الله وطارقت النعل وعاقبت اللص» فتکون هذه 


الا ا س کت 
المساألة الثانية : (ما) مع الفعل بمنزلة المصدر والتقدیر : ولکن يۇاخذكم بعقدکم آو 
بتعقید کم أو بمعاقدتکم الایمان . 


المسألة الالة : في الاية محذوف؛ والتقدیر : ولکن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم» فحذ 


الآية رقم )۸٩(‏ ۲۸۷ 
وقت المواخذة؛ لأنه کان معلومّا عندهم أو بنکث ماعقدتم» فحذف المضاف. وآما كيفية 
استدلال الشافعی بهذه الاية على أن اليمين الغموس توجب الکفارة فقد ذکرناها في سورة البقرة . 

شم قال تعالی: درب اطمام عرو مکی من اسط ما نیون آهلیکم أو كسوثهر آؤ ریز 


عد 
2 


بر 
واعلم أن الآية دالة على أن الواجب في کفارة اليمين أحد الأمور الثلائة على التخيير» فان 
عجز عنها جميعًا فالواجب شيء آخرء وهو الصوم . 

وفی الآية مسائل: 

المسألة الأولى : معنى الواجب المخير أنه لا يجب عليه الإتيان بكل واحد من هذه الثلائت 
ولا يجوز له تركها جميعًاء ومتی أتى بأي واحد شاء من هذه الثلاثة» فإنه يخرج عن العهدة فإذا 
اجتمعت هذه القيود الثلاثة فذاك هو الواجب المخير» ومن الفقهاء من قال : الواحد لا بعینه 
وهذا الکلام يحتمل وجهين : الأول: أن يقال : الواجب عليه أن يدخل في الوجود واحدا من 
هذه الثلاثة لا بعينه . وهذا محال فى العقول؛ لأن الشىء الذي لا يكون معيئًا فى نفسه يكون 
ممتنع الوجود لذاته» وما كان كذلك فإنه لا یراد به التكليف . الثاني : أن يقال: الواجب عليه 
واحد معين في نفسه وفي علم الله تعالى» إلا أنه مجهول العين عند الفاعل» وذلك أيضًا محال ؛ 
لأن کون ذلك الشيء واجبًا بعينه في علم الله تعالى هو أنه لا يجوز تركه بحال» وأجمعت الأمة 
على أنه يجوز له تركه بتقدير الإتيان بغيره» والجمع بين هذين القولين جمع بین النفي والإثبات 
وهو محال» وتمام الكلام فيه مذكور في أصول الفقه . 

المسألة الثانية : قال الشافعي رحمه الله : نصيب كل مسكين مد وهو ثلثا مَنْ» وهو قول ابن 
عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والحسن والقاسم وقال أبو حنيفة رحمه الله الواجب 
نصف صاع من الحنطةء وصاع من غير الحنطة . 

حجة الشافعي أنه تعالى لم يذكر في الإطعام إلا قوله : من اوسيل سط ما نیمود آهییکم 4 وهذا 
الوسط ما أن یکون المراد منه ما كان متوسطا في العرف؛ أو ما کان متوسطا في الشرعء فان كان 
المراد ما کان متوسطا في العرف فثلثا من من الحنطة إذا جعل دقيقًا أو جعل خبرًا فإنه يصير قريبًا 
من المَنٌء وذلك كاف في قوت الیوم الواحد ظاهرًاء وإن کان المراد ما كان متوسطا في الشرع 
فلم يرد في الشرع له مقدار إلا في موضع واحد. وهو ما روي في خبر المفطر في نهار رمضان أَنَّ 
النبي ييه آمره باطعام ستین مسکینا من غير ذکر مقدار» فقال الرجل : ما آجد فأتي النبي يلا 
بعرق فيه خمسة عشر صاعًاء فقال له النبي ية : «أَطْمِمْ هدا“ وذلك يدل على تقدیر طعام 
(۱) صحیح : آخرجه مسلم في کتاب : (الصیام) باب : (تغلیظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم) (۲/ 
۲۳ وابو داود في کتاب : (الصوم) باب : (کفارة من أتى آهله في رمضان) (۲/ ۰6۱۰۳۲ حدیث رقم 
(۰)۲۳۹۲ ومالك في (الموطا) (۱/ ۰6۲۹2 حدیث رقم (۰)۲۸ وأخرجه ابن خزيمة (۳/ ۰6۲۲۳ حدیث رقم 
(1 ۰۱۹۵ وقال: حدیث صحیح» وآبو داود في کتاب: (الصوم)» باب : (كفارة من أتى أهله في رمضان) 


۳۸۸ ۱ سورة الائدة 


المسکین بربع الصاع وهو مد ولا یلزم كفارة الحلف ؛ لأنها شرعت بلفظ الصدقة مطلقة عن 
التقدیر باطعام الأهل» فکان قدرها معتبرّا بصدقة الفطر» وقد ثبت بالنص تقدیرها بالصاع لا 
بالمد . 

وحجة آبي حنيفة رحمه الله أنه تعالی قال : لین آرَسَط ما ینوت میک 4 والاوسط هو 
الاعدل والذي ذکره الشافعي رحمه الله هو آدنی ما يكفي» فأما الأعدل فیکون بادام > وهکذا روي 
عن ابن عباس رحمهما الله : مد معه إدامه» والادام يبلغ قيمته قيمة مد آخر أو يزيد في الأغلب . 

آجاب الشافعي رحمه الله بأن قوله : ین أَوْمَطٍ ما موم اهاي » یحتمل أن یکون اللمراد 
التوسط في القدرء فإن الانسان ريما كان قلیل الاکل جدًا يكفيه الرغیف الواحد» وربما كان کثیر 
الأكل فلا یکفیه الموان إلا أن المتوسط الغالب أنه یکفیه من الخبز ما یقرب من المَنٌ 
ویحتمل أن یکون المراد التوسط في القيمة لا یکون غالیّا کالسکر ولا یکون خسیس الثمن 
كالشغالة رالد :و الا رهاظ رار والزبيية وال مکل أن نة اد 
الأوسط في الطیب واللذاذة» ولما کان اللفظ محتملاً لکل واحد من الأمرين فتقول : يجب حمل 
اللفظ على ما ذکرناه لوجهین : الأول : أن الادام غير واجب بالاجماع فلم يبق إلا حمل اللفظ 
على التوسط في قدر الطعام . الثاني : أن هذا القدر واجب بیقین» والباقي مشکوك فيه؛. لأن 
اللفظ لا دلالة فيه عليه فأوجبنا اليقين وطرحنا الشك ٠‏ والله أعلم . 

المسألة الثانية: قال الشافعي رحمه الله : الواجب تمليك الطعام . وقال آبو حنيفة 
رحمه الله : إذا غدی أو عشی عشرة مساکین جاز . 

حجة الشافعي: أن الواجب في هذه الکفارة آحد الأمور الثلاثةء اما الاطعام أو الکسوة أو 
الإعتاق» ثم أجمعنا على أن الواجب في الكسوة التمليك» فوجب أن يكون الواجب في الإطعام 


هو التمليك . 


ہے 


بدليل قوله تعالى: 9# وَیطمِمونَ الطعام عل خيب [الإنسان: ۸] وقال : من ا ون میک 4 
وإطعام الأهل يكون بالتمكين لا بالتمليك» ويقال في العرف : فلان يطعم الفقراء إذا كان يقدم 
الطعام إليهم ويمكنهم من أكله . وإذا ثبت أنه أمر بالإطعام وجب أن يكون کافیا . 

أجاب الشافعي رضي الله عنه : أن الواجب ما المد أو الآزید» والتغدية والتعشية قد تكون 
أقل من ذلك فلا يخرج عن العهدة إلا باليقين» والله أعلم . 

المسألة الرابعة : قال الشافعي رحمه الله: لا یجزئه إلا طعام عشرة. وقال أبو حنيفة 
رحمه الله لو آطعم مسكيئًا واحذا عشرة أيام جاز . 


(۲/ )ل حديث رقم (۲۳۹۳)ء والبيهقي فی کتاب : (الصیام) باب : (الأمر بقضاء یوم مکانه) /٤(‏ ۲۲۲/ 
۷ من طرق هشام بن سعد. . . به . ۱ 


الآية رقم (۸۹) ۱ ۳۸۹ 


حجة الشافعی رحمه الله : أن مدار هذا الباب على التعبد الذي لا یعقل معناه» وما کان 
كذلك ی ا اد تفع مورد الس 

المسألة الخامسة : الكسوة في اللغة معناها اللباس» وهو كل ما یکتسی به. فأما التي تجزى 
في الكفارة فهو أقل مايقع عليه اسم الكسوة؛ إزار أو رداء أو قميص أو سراويل أو عمامة أو 
مقنعة ثوب واحد لکل مسكين ».وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وهو مذهب الشافعي 
رحمه الله . 

المسألة السادسة : المراد بالرقبة الجُمْلةء وقیل : الأصل في هذا المجاز أن الأسير في العرب 
كان یجمع یداہ إلى رقبته بحبل» فإذا أطلق حل ذلك الحبل فسمي الاطلاق من الرقبة فك الرقبةء 
ثم جرى ذلك على العتق» ومذهب أهل الظاهر أن جميع الرقبات تجزيه . وقال الشافعي 
رحمه الله : الرقبة المجزية في الكفارة كل رقبة سليمة من عيب يمنع من العمل » صغيرة كانت أو 
كبيرة» ذکرّا أو أنثى» بعد أن تکون مؤمنةء ولا يجوز إعتاق الكافرة في شيء من الكفارات» ولا 
إعتاق المکاتب» ولا شرء القریب» وهذه المسائل قد ذكرناها في آية الظهار . 

المسألة السابعة : لقائل أن یقول : أي فائدة لتقديم الإطعام على العتق مع أن العتق أفضل لا 
محالة؟ قلنا له : وجوه: أحدها: أن المقصود منه التنبيه على أن هذه الكفارة وجبت على التخيير 
لا على الترتیب؛ لأنها لو وجبت على الترتيب لوجبت البداءة بالأغلظ . وثانيها: قدم الاطعام 
لأنه أسهل لكون الطعام أعم وجودّاء والمقصود منه التنبيه على أنه تعالى يراعي التخفيف 
والتسهيل في التكاليف . وثالٹھا: أن الاطعام أفضل ؛ لأن الحر الفقير قد لا يجد الطعام ولا 
يكون هناك من يعطيه الطعام فيقع في الضر آما العبد فإنه يجب على مولاه إطعامه وكسوته . 

ثم قال تعالی: فن لم بجڈ عَصِيَام َة یره وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الشافعي رحمه الله : إذا كان عنده قوته وقوت عياله يومه وليلته ومن 
الفضل ما يطعم عشرة مساكين لزمته الكفارة بالاطعام» وان لم يكن عنده هذا القدر جاز له 
الصيام» وعند أبي حنيفة رحمه الله» يجوز له الصيام إذا كان عنده من المال ما لا يجب فيه 
الزكاة» فجعل من لا زكاة عليه عادما . 

حجة الشافعي رحمه الله: أنه تعالى علق جواز الصيام على عدم وجدان هذه الثلائت 
والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط» فعند عدم وجدان هذه الثلائة وجب أن لا يجوز 
الصوم. تركنا العمل به عند وجدان قوت نفسه وقوت عياله يومًا وليلة؛ لأن ذلك کالأمر المضطر 
إليه » وقد رأينا في الشرع أنه متى وقع التعارض في حق النفس وحق الغير كان تقديم حق النفس 
واجبّاء فوجب أن تبقى الاية معمولا بها في غير هذه الصورة . 

المسألة الثائیة : قال الشافعي رحمه الله في أصح قوليه : أنه يصوم ثلاثة أيام إن شاء متتابعة 
وإن شاء متفرقة . 


۲۹۰ سورة الائده 


وقال أبو حنيفة:يجب التتابع . 
1 حجة الشافعي:آنه تعالی آوجب صيام ثلاثة ثة آيام» والاتي بصوم ثلاثة أيام على التفرق آت 

بصوم ثلاثة آیام» فوجب أن یخرج عن العهدة. 

حيار نات رح الات تار في فراع ای ون کب ولو مود : فصوم ثلاثة آیام 
متتابعات » وقراءتهما لا تختلف عن روایتهما. 

والجواب : أن القراءة الشاذة مردودة؛ لأنها لو كانت قرآنًا لنقلت نقلا متواتراء إذ لو جوزنا 
في القرآن أن لا ینقل على التواتر لزم طعن الروافض والملاحدة في القرآن وذلك باطل» فعلمنا 
771ھ ا . وأيضًا نقل في قراءة بي بن كعب أنه قرأ 
مد ِن يام أَحَرَمََُابعَاتِ) مع أن التتابع هناك ما كان شرطاه وأجابوا عنه بأنه روي عن 
النبي أن رجلاً قال له : عليّ أيام من رمضان» أفأقضيها متفرقات؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : (أَرَآیتِ لو كَانَ عَلَيِكَ دَيْنْ فقضیت الدَّرْهَمَ فَالدَرْهَمَ أمَا كَانَ يُجْرِيكَ؟ قال : بَلَىء قَال: 
فالله أَحَقُ آن يَعْفُوَ وَأَنْ يَصْفَحَ) ۲۲۲ 

قلناءفهذا الحديث وان وقع جوابًا عن هذا السؤال في صوم رمضان إلا أن لفظه عام » وتعليله 
عام في جميع الصيامات» وقد ثبت في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
فكان ذلك من أقوى الدلائل على جواز التفريق ههنا أيضًا . 

المسألة الثالثة : من صام ستة أيام عن يمينين أجزأه سواء عين إحدى الثلاثتين لإحدى اليمينين 
أو لاء والدليل عليه أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام علیه» وقد أتى بهاء فوجب أن یخرج عن 


العهدة . 
ثم قال تعالی:٭ دک کته لمکم دا شمه قوله : « ذلك إشارة إلى ما تقدم ذکره من 
الطعام والکسوة وتحریر الرقبة» أي : ذلك المذکور کفارة آیمانکم إذا حلفتم و اس ا 


الکفارة لا تجب بمجرد الحلف. الا أنه حذف ذکر الحنث لکونه معلومّا» كما قال : ۳ 
منک میا و عل 2 سر تیه من ابا کی [البقرة : أي : فأفطر . 

احتج الشافعي بهذه الآية على أن التکفیر قبل الحنث جائزه فقال : الاية دلت على أن كل 
واحد من الأشياء الثلاثة كفارة لليمين عند وجود الحلف. فاذا آداها بعد الحلف قبل الحنث فقد 
آدی الکفارة عن ذلك الیمین؛ واذا کان كذلك وجب أن یخرج عن العهدة . قال : وقوله : # دا 
E RT oa‏ وهي التنبيه على أن تقديم الكفارة قبل اليمين لا یجوزء وأما بعد اليمين 
وقبل الحنث فإنه يجوز . 

ثم قال تعالى:« واحفظوا 


ا 


41 وفیه وجهان : الأول : المراد منه قللوا الأيمان ولا تكثروا 


)0۱م آجده . 


الآية رقم )٩۰(‏ ۳۹۱ 


منهاء قال کثیر : 
قلیل الما حافظ لیمینه وان سَبَقَتْ بئۂ الأَلِيَهُ بَرّت 


سر م ہے 


فدل قوله : (وَإِن سبة کر الات اع اوت رفظ e‏ سد اما سا : 


رم سے جب صر سے 


الثاني 0 0و" جو إلى ا واللفظ محتمل 
یر لو هذا شر وس سو دو و انث كلف على بير 
نویس سا ریہ ثم لیکفر عَنْ یمین . 
ثم قال تعالى : [ كَدَِكَ بی الله کم ءاب لک مَشْكرُونَ 4 والمعنى ظاهرء والكلام في لفظ 
مسوم 
قوله تعالى: « یایب اين ءامٹوا نما الخثر والمییم والانصاب لازم رجش من عَمَلٍ 
این جیوه لد : تلو © 4 

ہر سو ی ہی ہم شور مت رر و بت و سی سو 
أنه تعالى قال فيما تقدم : فلا مرمواً عبت ما حل اک لک إلى قوله : وکوا کا قمع 
که [المائدة: ۸۷ ۸۸ ثم لما کان من جملة الامور المستطابة الخمر والمیسرء لا جرم أنه تعالى 
بيّن آنهما غير داخلین في المحللات » بل في المحرمات . 

پروی ار ری دو دی اسر خر رر 0 
آول هذه السورة عند قوله : #وما ذبح عل النصب وا أن ملسم رل 4 [المائدة: ۲] فمن آراد 
الاستقصاء فعلیه بهذه المواضع 

وفي اشتقاق لفظ الخمر وجهان: الأول : سمیت الخمر خمرا لأنها خامرت العقل» أي : خالطته 
فسترته . والثاني : قال ابن الأعرابي : ترکت فاختمرت» أي : تغیر ريحهاء والمیسر هو قمارهم في 
الجزور» والأنصاب هي آلهتهم التي نصبوها یعبدونها والأزلام سهام مکتوب علیها خير وشر . 

واعلم أنه تعالی وصف هذه الاقسام الاربعة بوصفین : الأول : قوله : رج والرجس في 
اللغة کل ما استقذر من عمل . یقال : رجس الرجل رجسًا ورجس إذا عمل عملا قبيحًاء وأصله 
من الرجس بفتح الراء وهو شدة الصوت . يقال : سحاب رجاس إذا كان شدید الصوت بالرعد 
فکان الرجس هو العمل الذي يكون قوي الدرجة کامل الرتبة في القبح . 

الوصف الثاني: قوله : لين عَمَلٍ امه وهذا آیضا مکمل لکونه رجسًا؛ لأن الشیطان نجس 

خبیث ؛ لأنه کافر» والکافر نجس لقوله : « ما المشرکزت تس“ (التوبة: ۷۸ والخبیث لا يدعو إلا 
إلى الخبيث لقوله : يكت 1 2 یت © [النور : ٢٦:‏ وأيضًا کل ما أضیف إلى الشیطان فالمراد من 


۳ رر 


تلك الاضافة المبالغة في كمال قبحه . قال تعالی : *فوکرو موم فقضئ علد قال هذا من عَمَلٍ 


(۱) كثير عزة تقدمت ت رحمته . 


۳۹۲ سورة الائدة 


لین » القصصن: ]٠١‏ ثم نه تعالی لما وصف هذه الأربعة بهذین الوصفین قال : یی أي : 
کونوا جانبًا منه» والهاء عائدة إلى ماذا فيه وجهان : الأول : آنها عائدة إلى الرجس ؛ والرجس 
واقم على الأربعة المذكورة» فکان الأمر بالاجتناب متناولاً للکل . الثاني : آنها عائدة إلى 
المضاف المحذوف. كأنه قیل : إنما شأن الخمر والمیسر أو تعاطیهما أو ما آشبه ذلك» ولذلك 
قال : فا رجش ین عَمَلِ شین . 

قال تعالى: 2۶ ما بريد الشَیطن أن يوقم بتکم العلاوة واليعضاء في ابر والیسر 


> صل 
م ےر 7-7 و ےھ Ze‏ ہے 


صد عن وہر اک ون الصاو هل آنم مَُہُونَ © 4 

واعلم أنه تعالى لما أمر باجتناب هذه الأشياء ذكر فيها نوعين من المفسدة: فالأول ما يتعلق 
بالدنيا وهو قوله : #إئما بريد ألسَيطن أن بوقع بتکم العداوة والبخضاء في ابر والمسر 4 . 

واعلم آنا نشرح وجه العداوة والبغضاء آولا في الخمر ثم في المیسر : أما الخمر فاعلم أن 
الظاهر فيمن يشرب الخمر أنه يشربها مع جماعة» ويكون غرضه من ذلك الشرب أن يستأنس 
برفقائه ويفرح بمحادثتهم ومكالمتهم» فكان غرضه من ذلك الاجتماع تأكيد الألفة والمحبة إلا 
أن ذلك في الأغلب ينقلب إلى الضد؛ لأن الخمر يزيل العقل» وإذا زال العقل استولت الشهوة 
والغضب من غير مدافعة العقل» وعند استيلائهما تحصل المنازعة بين أولئك الأصحاب» وتلك 
المنازعة ربما أدت إلى الضرب والقتل والمشافهة بالفحش ؛ وذلك يورث أشد العداوة 
والبغضاءء فالشيطان يسول أن الاجتماع على الشرب يوجب تأكيد الألفة والمحبة» وبالآخرة 
انقلب الأمر وحصلت نهاية العداوة والبغضاء . 

وأما الميسر ففيه بإزاء التوسعة على المحتاجين الإجحاف بأرباب الأموال؛ لأن من صار 
مغلوبًا في القمار مرة دعاه ذلك إلى اللجاج فيه عن رجاء أنه ربما صار غالبًا فيه» وقد يتفق أن لا 
يحصل له ذلك إلى أن لا يبقى له شيء من المال» وإلى أن يقامر على لحيته وأهله وولده» ولا 
. شك أنه بعد ذلك يبقى فقيرًا مسكيئًا ويصير من أعدى الأعداء لأولئك الذين كانوا غالبين له فظهر 
من هذا الوجه أن الخمر والمیسر سببان عظيمان في إثارة العداوة والبغضاء بين الناس » ولا شك 
أن شدة العداوة والبغضاء تفضي إلى أحوال مذمومة من الهرج والمرج والفتن» وكل ذلك مضاد 
لمصالح العالم . 

فإن قيل: لم جمع الخمر والمیسر مع الأنصاب والأزلام ثم أفردهما في آخر الآية . 

قلنا: لأن هذه الآية خطاب مع المومنین بدليل أنه تعالى قال : يام منوا نا ٹر وَالْمَِيرٌ 4 
[المائدة: ۹۰] والمقصود نهيهم عن الخمر والميسر وإظهار أن هذه الأربعة متقاربة في القبح 
والمفسدة فلما كان المقصود من هذه الاية النهي عن الخمر والمیسر» وإنما ضم الأنصاب 
والأزلام إلى الخمر والميسر تأكيدًا لقبح الخمر والميسر» لا جرم أفردهما في آخر الآية بالذكر. 


الآية رقم )٩۱(‏ ۳۹۲ 


أما النوع الثانى: من المفاسد الموجودة في الخمر والمیسر : المفاسد المتعلقة بالدين» وهو 
قوله تعالی : رشک عن ور رن ال فتقول : إما أن شرب الخمر یمنم عن ذکر الله 
فظاهر؛ لأن شرب الخمور يورث الطرب واللذة الجسمانية» والنفس إذا استغرقت في اللذات 
الجسمانية غفلت عن ذکر الله تعالی» وإما أن المیسر مانع عن ذكر الله وعن الصلاة فكذلك ؛ 
لأنه إن كان غالبًا صار استغراقه في لذة الغلبة مانعًا من أن يخطر بباله شيء سواه ولا شك أن 
هذه الحالة مما تصد عن ذکر الله وعن الصلاة . 

فان قیل: الاية صريحة فی أن علة تحریم الخمر هي هذه المعاني» ثم إن هذه المعاني كانت 
حاصلة قبل تحریم الخمر مع أن التحریم ما كان حاصلاء وهذا یقدح في صحة هذا التعلیل . 

قلنا: هذا هو أحد الدلائل على أن تخلف الحکم عن العلة المنصوصة لا یقدح في کونها علة . 

شر انور لوہ می رو e‏ و 

قال تعالی: هل هل آنم مہو # روي أنه لما نزل قوله تعالی : یناما ان ءامثی لا تشریوا ألكككرة 
ونر سكاركا € [النساء : ۳ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : : اللهم بين لنا في الخمر بیانا 
شافیاء فلما نزلت هذه الاية قال عمر : انتهینا یا رب(۱) . 

واعلم أن هذا وان کان استفهامًا في الظاهر الا أن المراد منه هو النهي في الحقيقة» وانما 
حسن هذا المجاز لأنه تعالی ذم هذه الأفعال وآظهر قبحها للمخاطب. فلما استفهم بعد ذلك عن 
ہر ليطا ری و ای سی یی ب ی 
قد ظهرء فصار قوله : فهل ثم مُسَبُونَ ٭ جاریا مجری تنصيص الله تعالى على وجوب الانتهاء 
و ا ی کہ 

واعلم أن هذه الاية دالة على تحريم شرب الخمر من وجوه: أحدها: تصدير الجملة بإنماء 
وذلك لان هذه الکلمة للحصر» فکأنه تعالی قال : لا رجس ولا شيء من عمل الشیطان إلا هذه 
الأربعة . وثانیھا: أنه تعالی قرن الخمر والمیسر بعبادة الأوثان» ومنه قوله ئل : «شارب الْجَمْر 
كعَابدٍ الْوَمَن)50:. وثالثها: أنه تعالى أمر بالاجتناب» وظاهر الأمر لوجر به بت اتا أنه قال : 
مل زر 4 جعل الاجتناب من الفلاح» وإذا کان الاجتناب فلاحًا كان الارتکاب 


(۱) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : (الأشربة)» باب : (في تحريم الخمر) (۳/ ۳۲۳)ء حديث رقم )۳٦۷۰(‏ 
من طريق إسماعيل بن جعفر . . . به» والترمذي في كتاب : (تفسير القرآن)ء باب : (من سورة المائدة) (۵/ ۲۳۲ 
حدیث رقم (٤٣۳۰)ء‏ وقال أبوعيسى : وقد روي عن إسرائيل هذا الحديث مرسلا من طريق محمد بن يوسف. . 
بەء والنسائي في كتاب : (الأشربة)» باب : (تحريم الخمر) (787/5)» حديث رقم (0005)» وأحمد في (مسنده) 
(۱/ ۰۵۳ حديث رقم (۳۷۸)ء قال : حدثنا خلف الوليد. . . به» أربعتهم (إسماعيل» محمد بن يوسف» خلف؛ 
عبيد الله) عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبیل ۰ . . ؛ 

(۲) |سناده حسن : آخرجه ابن ماجه في (سننه) (۲/ ه٣١0‏ حديث رقم (۳۳۷۵)) وابن أبي شيبة في مصنفه (۸/ 
٥ء‏ حدیث رقم (۲4۵40)) کلاهما من طریق سهیل » عن أبيه » عن أبي هريرة» عن النبي پل » قال . . . فذکره . 


4٤‏ سورة الائدة 


خيبة . وخامسها: أنه شرح أنواع المفاسد المتولدة منها في الدنيا والدين» وهي وقوع التعادي 
والتباغض بين الخلق وحصول الإعراض عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة. وسادسها: قوله: 
كيل آم 4 وهو من أبلغ ما ينتهى بەء كأنه قيل : قد تُلي علیکم ما فيها من أنواع المفاسد 
والقبائح فھل أنتم منتهون مع هذه الصوارف؟ أم أنتم على ما کنتم عليه حين لم توعظوا بهذه 
المواعظ . وسابعها: أنه تعالی قال بعد ذلك : 


aE AE ان اول نا‎ E 
4 ® يك این‎ 

لیو ا الہ ایلیا ایل ورو فظاهره أن المراد وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فيما تقدم 
ذكره من أمرهما بالاجتناب عن الخمر والميسرء وقوله : یو أي : احذرواعن مخالفتها 
في هذه التكاليف . ونامنها: قوله: ون َم اعرا اما عق رر ا ال وهذا تھدید 
أنكم إن توليتم فالحجة قد قامت علیکم والرسول قد خرج عن عهدة التبليغ والإعذار والانذار 
فأما ما وراء ذلك من عقاب مَن خالف هذا التكليف وأعرض عنه فذاك إلى الله تعالی» ولا شك 
أنه تهديد شديد» فصار كل واحد من هذه الوجوه الثمانية دليلاً قاهرًا وبرهانًا باهرًا فی تحريم 
الخمر . 

واعلم أن من أنصف وترك الاعتساف علم أن هذه الآية نص صریح في أن کل مسکر حرام 
کو لانه تمالی سید و وس اکن لصّيطنٌ أن بوقع بيتكم العداوة والبعضاء في الب والميسر 
عم عن ھن ےکر 1 وعن سره [المائدة: ]٩۱‏ قال بعده . : ڑل آنم نکی فرتب النهي عن شرب 
الخمر على کون الخمر مشتملة على تلك المفاسد» ومن المعلوم في بدائه العقول آن تلك 
المفاسد إنما تولدت من كونها موثرة في السکر» وهذا يفيد القطع بأن علة قوله : ميل | نم 
َو هي کون الخمر مؤٹ را في الاسکار» وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن کل مسکر حرام 
ومن أحاط عقله بهذا التقدیر وبقي مصرّا على قوله فليس لعناده علاج» والله أعلم . 
قوله تعالی: ۵« لین عل ایت عءامَنوا وعیلوا القَلعتِ جاح فیما یسوا دا ما 

> وت 2 ا e‏ 0 
ا ا واوا لمحت ۳ تقوا وءامنوا 3 اتقو . 
توا ملا بت الي ©4 

في الآية مسائل: 

إل ألة الأولى : روي أنه لما نزلت آية تحريم الخمر قالت الصحابة : إن إخواننا كانوا قد 
شربوا الخمر يوم أحد ثم قتلوا فکیف حالهم؟ فنزلت هذه الآية» والمعنى : لا إثم عليهم في ذلك 


الایه رقم )٩۲(‏ ۳۹۵ 
لأنهم شربوها حال ما كانت محللة» وهذه الاية مشابهة لقوله تعالی في نسخ القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة وما كن أله لِيْضِيعَ ایک [البقرة: ١٤٠٢٦‏ أي : إنكم حين استقبلتم بيت 
المقدس فقد استقبلتموه بأمري فلا أضيع ذلك» كما قال : اتَأسْتَجَابَ لهم رهم أن لا آضیغ عَمَلَ 
عمل نج من دروآ € [آل عمران: : ه19]. 

المسألة الثانية : الطعام في الأغلب من اللغة خلاف الشراب» فکذلك يجب أن یکون الم 
خلاف الشرب إلا أن اسم الطعام قد يقع على المشروبات كما قال تعالی : ومن لج یمه 
نم من [البقرة: 144] وعلى هذا يجوز أن يكون قوله: # جاح يما یما“ أي : شربوا الخمرء 
ویجوز آن یکون معنی الک را گا إلى التلذذ بما ی کل ویشرب؛ وقد تقول العرب : تطعم 
تطعم أي : ذق حتی تشتهي . وإذا كان معنی الكلمة راجعًا إلى الذوق صلح للمأكول والمشروب 
معا . 

المسألة الثالثة : زعم بعض الجهال أنه تعالی لما بيّن في الخمر آنها محرّمة عندما تکون موقعة 
للعداوة والبغضاء وصادة عن ذکر الله وعن الصلاة» بيّن في هذه الاية أنه لا جناح على من 
طعمها إذا لم یحصل معه شيء من تلك المفاسد» بل حصل معه آنواع المصالح من الطاعة 
والتقوی» والاحسان إلى الخلق . قالوا: ولا یمکن حمله على آحوال من شرب الخمر قبل نزول 
آية التحریم» لأنه لو كان المراد ذلك لقال : ما كان جناح على الذین طعمواء كما ذکر مثل ذلك 
في آية تحویل القبلة فقال : رمَا كا أله لِيْضِيعَ إِيِمََكُم4 (البقرة: ۱4۲]ولکنه لم يقل ذلك» بل قال : 
« لیس عل الب ءَامَنُوأ وعملوا ابیت جخ إلى قوله: # دا ما أنَّقَوأْ مما َيه ولا شك أن إذا 
للمستقبل لا للماضی . 

واعلم آن هذا القول مردود باجماع کل الامة. 

وقولهم : إن كلمة إذا للمستقبل لا للماضي . 

فجوابه: ما روی آبو بكر الأصم أنه لما نزل تحریم الخمر قال آبو بكر : يا رسول الله كيف 
بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وفعلوا القمار وكيف بالغائبین عنا في البلدان لا یشعرون 
أن الله حرّم الخمر وهم يطعمونهاء فأنزل الله هذه الآيات ۱ وعلی هذا التقدیر فالحل قد ثبت 
في الزمان المستقبل عن وقت نزول هذه الآية لكن في حق الغائبين الذين لم يبلغهم هذا النص . 

المسألة الرابعة : أنه تعالى شرط لنفي الجناح حصول التقوى والإيمان مرتين وفي المرة الثالثة 
حصول التقوى والاحسان . واختلفوا في تفسير هذه المراتب الثلاث على وجوه : الأول: قال 
الأكثرون: الأول: عمل الاتقاء. والثاني : دوام الاتقاء والثبات عليه . والثالث : اتقاء ظلم العباد 
مع ضم الإحسان إليه . القول الثاني : أن الأول اتقاء جميع المعاصي قبل نزول هذه الآية . 


(١)ذکرہ‏ أهل التفسير كابن عادل النيسابوري في تفسيرهما قالا : روى آبو بكر الأصم . ہم فذكروه بدون اسناد . 


٢‏ سورة الانئده 
والثانی : اتقاء الخمر والمیسر وما فی هذه الاية . والثالث : اتقاء ما يحدث تحريمه بعد هذه 
الآية» وهذا قول الأصم . القول الثالث : اتقاء الکفر ثم الکبائر ثم الصغائر . القول الرابع : ما 
ذکره القفال رحمه الله تعالى قال : التقوی الأولى عبارة عن الاتقاء من القدح في صحة النسخ ؛ 
وذلك لأن الیھود یقولون النسخ يدل على البداء» فأوجب على المؤمنين عند سماع تحریم الخمر 
بعد أن كانت مباحة أن یتقوا عن هذه الشبهة الفاسدة. والتقوی الثانية الاتیان بالعمل المطابق 
ای او بو وود جو میا ا رد سای زوا 
المذكورة في الأولى والثانية ثم يضم إلى هذه التقوی الاحسان إلى الخلق . والقول الخامس : أ 
ری مع فا ود سی مات سب 
رفع الجناح عن تناول المطعومات بشرط الإيمان والتقوی مع أن المعلوم آن من لم يؤمن ومن لم 
يتق ثم تناول شيئًا من المباحات فانه لا جناح عليه في ذلك التناول» بل عليه جناح في ترك 
ی سس یی ی فذکر هذا الشرط فی هذا 

2 شتراط بل لبیان أن آولئك الاقوام الذين نزلت فیهم هذه الآية کانوا على هذه 
الصفة ثناء رز و ات ھپ ود ومثاله آن یقال تك مل 
و وو سی ی سرب 
فعل . 

ثم قال تعالی: :اک من الم ے4 والمعنی أنه تعالى لما جعل الاحسان شرطا في نفي 
الجناح بیّن م أن تا ثير الإحسان ليس في نفي الجناح فقط › بل وفى أن يحبه الله ولاشك أن هذه 
الدر جة آشرف الدر جات وأعلی ات وسر و الله تعالى لعباده . 


قوله تعالى: 2 اما الب ءامنا اوتحم ال کیم الیل تال یدیجم ورمام 
یت ال من ام لیب من اعد بعد لك دم عَذَا عَدَاكُ ألم ©4 
اعلم و ون ووجه النظم أنه می اه ف تحمرموا طیبتِ ما اَل 


1 لح 4 [الماندة: ۸۷] ثم وو سی لی عن ذلك فكذلك استثنی هذا النوع من الصید 
وههنا مسائل: 


المسألة الأولی : اللام في قوله AF:‏ 22 ان ا لام القسم ؛ لان اللام والنون قد یکونان جوابًا 


للقسم وإذا ترك القسم جيء بهما دللا على القسم . 


المسألة الثانية : الواو في قوله : لبم 4 مفتوحة لالتقاء الساكنين . 


الآية رقم (54) ۳۹۷ 


المسألة الثالثة : ليبلونكم : أي ليختبرن طاعتكم من معصیتکم ؛ أي : ليعاملئكم معاملة 
المختبر . 

المسألة الرابعة : قال مقاتل بن حيّان : ابتلاهم الله بالصید وهم مُحرمون عام الحديبية؛ حتی 
كانت الوحش والطير تغشاهم في رحالهم» فيقدرون على آخذها بالايدي» وصیدها بالرماح 
وما رآوا مثل ذلك قطء فنهاهم الله عنها ابتلاء . قال الواحدي : الذي تناله الأيدي من الصیدء 
الفراخ والبیض وصغار الوحش » والذي تناله الرماح الکبار . 

وقال بعضهم : هذا غير جائز ؛ لان الصید اسم للمتوحش الممتنع دون ما لم یمتنع . 

المسألة الخامسة : معنی التقلیل والتصغیر في قوله : يىو من سید أن يعلم أنه لیس بفتنة 
من الفتن العظام التي یکون التکلیف فیها صعبّا شاقاء کالابتلاء ببذل الأرواح والأموالء وانما 
هو ابتلاء سهل» فان الله تعالی امتحن أمة محمد ييل بصید البر كما امتحن بنی إسرائيل بصید 
البحرء وهو صيد السمك . ۱ 

المسألة السادسة : (مِن) في قوله : ين ألصّيّْدِ4 للتبعيض من وجهين : آحدهما: المراد صيد 
البر دون البحر . والثاني : صيد الاحرام دون صيد الإحلال . وقال الزجاج : يحتمل أن تكون 
للتبيين كقوله : لامَلْعْيْبُوأ اش ین اکن 4 سے: ١‏ . 

المسألة السابعة : أراد بالصيد المفعول» بدليل قوله تعالی : تال آییکم وراک والصيد 
إذا كان بمعنى المصدر يكون حدثاء وإنما يوصف بنيل اليد والرماح ما كان عيئًا . 

ثم قال تعالى: لیام له من حاف ینیب وفيه مسائل: 

المسألة الاولی : أن هذا مجاز؛ لأنه تعالى عالم لم يزل ولا يزال . واختلفوا في معناه فقيل : 
نعاملكم معاملة من يطلب أن يعلم وقیل : ليظهر المعلوم وهو خوف الخائف وقيل هذا على 
حذف المضاف. والتقدیر : ليعلم أولياء الله من يخافه بالغیب . 

المسألة الثانية : قوله : «بالْمیّب)ه فيه وجهان: الأول : من يخافه حال إيمانه بالغیب كما ذكر 
ذلك في أول کتابه» وهو قوله: ومون بانب البقرة: ۲۳. الثاني : من يخاف بالغیب أي : 
يخافه بإخلاص وتحقيق» ولا يختلف الحال بسبب حضور أحد أو غيبته كما فى حق المنافقين 
الذین إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياظينهم قالوا إنا معکم . ۱ 

المسألة الثالثة : الباء في قوله : « ینیب في محل النصب بالحال والمعنی : من یخافه حال 
کونه غائبًا عن رژیته» ومثل هذا قوله : ن ی اَن بای [ق: ۰۲۲ یو ربمم له 
[الأنبياء : ٤٥]ء‏ وأما معنى الغيب فقد ذكرناه في قوله : الین وون اب 4 [البقرة : ۰]۳ 

ثم قال تعالی: # فمن اعت بعد َلك فَلَمٌ عَدَابٌ لیم والمراد عذاب الآخرة» والتعزیر فى 
الدنیا . قال ابن عباس : هذا العذاب هو أن یضرب بطنه وظهره ضربًا وجيعًا وینزع ثیابه . قال 
القفال : وهذا جائز ؛ لان اسم العذاب قد يقع على الضرب كما سمي جلد الزانیین عذابًا فقال : 


۳۹۸ سورة الانئده 


ر عور سس ر و 7 1 سے سے ,و ظ مم ےہ ور و سے 6 
# ولشہد عَدَابهمَا طایفه € ررر : ہم وقال : لین صف ما عل الْمخصنتٍ مس المذاب؟ [النساء: ۷۰ 


IE 


وقال حاکیّا عن سليمان في الهدهد : « لاعلبتم عَذَابًا شییداگ زسن: ٢۱‏ . 


7 7 5 ہے ري سا ساس ىت عحور ہے محم رر ۴ مر و مرحم یں گر 
قال تعالى: ییا آل ءامنوا لا دقلو الصید وانتم حرم ومن كلم هنكم متعھّدا 
3 


کر کر مرک و ۶و و۳ کی ص م و رر رو 2 گر سے ك۷ ےم ہہ م سے ۹ وہ سؤر 
٠‏ ۰ لے ط۵ 5 هه 3 5 | وا ۰« س هه ه ۰ هه 
فجزاء مثل ما انعم كم بذ ذوا عدل نکم هدیا بلاغ الكعبة َو کشر 
سر م يي ج ج 


مش ر > کم ور ہے ۲ و م ماص و رم د بر سح ہے صچے 2 
2 مسلکین او عدل ذلك صِياما ليذوق وبال أو عفا الله عما سلف ومن عاد 
ج 


قوله تعالی: ایا ال ءامنا لا توا سید نم خر * وفيه مسائل: ۱ 

المسألة الأولى : المراد بالصید قولان: الاو : أنه الذي توحش سواء کان مأكولا أو لم 
یکن فعلی هذاء المحرم إذا قتل سبعًا لا يؤكل لحمه ضمن ولا يجب به قيمة شا وهو قول 
أبي حنيفة رحمه الله . وقال زفر : يجب بالعًا ما بلغ . 

والقول الثانی: أن الصید هو ما يؤكل لحمه. فعلی هذا لا يجب الضمان البتة في قتل السبع ء 
وهو قول الشافعي رحمه الله» وسلم أبو حنيفة رحمه الله أنه لا يجب الضمان في قتل الفواسق 
الخمس وفي قتل الذئب . حجة الشافعي رحمه الله القرآن والخبرء آما القرآن فهو أن الذي يحرم 
أكله لیس بصید. فوجب أن لا يضمن نما قلنا إنه لیس بصید لأن الصید ما يحل آکله ؛ لقوله 
تعالى بعد هذه الآبة : أجل کم ید ایر ام متا لک وير وم علیکم صي ار ما مش 
رما ناو ہم فهذا يقتضي حل صيد البحر بالكلية» وحل صید البر خارج وقت ال حرام 
فثبت أن الصيد ما يحل أكله والسبع لا يحل أكله» فوجب أن لا يكون صیداء وإذا ثبت أنه ليس 
بصيد وجب أن لا يكون مضموتا؛ لأن الأصل عدم الضمان تركنا العمل به في ضمان الصيد 
بحكم هذه الآية» فبقي فيما ليس بصيد على وفق الأصل . وأما الخبر فهو الحديث المشهور وهو 
قوله عليه السلام : ١حَمْسُ‏ فَوَاسِقَ لأَجُتَاحَ عَلَى الْمُحْرِم أن يَفْتُلَمُنُ في الجل وَالْحَرّم : الْقُرَابُ 
وَالْحِدَأَة وَالْحَيَة وَالْمَفْرَبُء وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» . وفي رواية أخرى: والسبم الضاري. والاستدلال 
به من وجوه: أحدها: أن قوله: والسبع الضاري نص في المسألة . وثانیها: أنه عليه السلام 
وصفها بكونها فواسق ثم حكى بحل قتلهاء والحكم المذكور عقيب الوصف المناسب مشعر 
بكون الحكم معللاً بذلك الوصف.. وهذا يدل على أن كونها فواسق غلة لحل قتلهاء ولا معنى 
لكونها فواسق إلا كونها مؤذية» وصفة الإيذاء في السباع أقوى فوجب جواز قتلها . وثالٹھا: أن 
الشارع خصها بإباحة القتل ء وإنما خصها بهذا الحكم لاختصاصها بمزید الإيذاء» وصفة الإيذاء 
في السباع أتمء فوجب القول بجواز قثلها. وإذا ثبت جواز قتلها وجب أن لا تكون مضمونة لما 
بيناه في الدليل الأول 


الآية رقم )٩۵(‏ ۱ ۳۹۹ 
حجة أبی حنيفة رحمه الله: :أن السبع صيد» فيدخل تحت قوله : لا شلوا الصید وا حر 
وإنما قلنا إنه صيد لقول الشاعر : 
ليت تر رس فاضصطہذدا 
ولقول علي عليه السلام: 
صبۂ المُلُوك أَرَنِبٌ وئغایب ولا رکبث فصييي الُطال 

والجواب : قد بینا بدلالة الاية أن ما يحرم أكله لیس بصید. وذلك لا یعارضه شعر مجهول. 
وأما شعر علي عليه السلام فغیر وارد؛ لان عندنا الثعلب حلال . 

المسألة الثانية : : حرم جمع حرام وفيه ثلاثة أقوال: الأول : قيل : حرم أي : محرمون بالحج» 
وقیل ای مع بب ول : هما مرادان بالآية» وهل يدخل فيه المحرم بالعمرة فيه خلاف . 
المسألة الثالثة : قوله : « لا تلوأ يفيد المنع من القتل ابتداء» والمنع منه تسببّاء فليس له أن 
یتعرض إلى الصید ما دام محرمّا لا بالسلاح ولا بالجوارح من الکلاب والطیور سواء کان 
الصید صيد الجل أو صيد الحرم. وأما الحلال فله أن يتصيد في الحل ولیس له أن يتصيد في 
الحرم» وإذا قلنا : « وام حرم يتناول الأمرين , أعني من كان محرمًا ومن كان داخلاً في الحرمء 
.كانت الآية دالة على كل هذه ١‏ 
ثم قال تعالی: 9 ومن کلم ینک معدا فجراء مَل ما َل من رکه وفيه مسائل: 

المسألة الاولی : قرأ عاصم وحمزة والكسائي فجزاء بالتنوین ؛ ومثل ره ا 
جزاء ممائل للمقتول من الصيد» فمثل مرفوع لأنه صفة لقوله : # نجراء» قال : ولا ينبغي إضافة 
: جزاء إلى المثل . ألا ترى أنه لیس عليه جزاء مثل ما قتل» في الحقيقة إنما عليه جزاء المقتول لا 
: جزاء مثل المقتول الذي لم يقتله . 

وقوله تعالی : « من له يجوز أن یکون صفة للنكرة التي هي جزاء؛ والمعنی : فجزاء من 
النعم مثل ما قتل» وأما ساثر ای ےک وی رس یو وا بو 
وقالوا: إنه وان كان الواجب عليه جزاء المقتول لا جزاء مثله فانهم یقولون : آنا آکرم مثلك 
برعروہ آنا اتا وره قولة ی کی کر 42 نري اا ورالد e:‏ 
كشيءء وقال: أو من کان ما ۲ می وف الان کین اق 
6 [الأنعام: ۱۲۲]والتقدیر : کمن هو في الظلمات . وفیه وجه آخرء وهو أن يكون المعنی : 
فجزاء مثل ما قتل من النعم ء كقولك : خاتم فضة أي خاتم من فضة . 

المسألة الثانية : قال سعید بن جبیر : المحرم إذا قتل الصید خطأ لا يلزمه شيء وهو قول 
داود» وقال جمهور الفقهاء : یلزمه الضمان سواء قتل عمدا أو خطأ. حجة داود أن قوله تعالی : 
ومن قم ينم ید4 مذکور في معرض الشرط» وعند عدم الشرط یلزم عدم المشروطء 
فوجب أن لا يجب الجزاء عند فقدان العمدیت قال : والذي یو کد هذا أنه تعالی قال في آخر 


1 سورة المائدة 
الآية : وَمَنْ عاد یم ال ِن والانتقام إنما يكون في العمد دون الخطأء وقوله E‏ 
عاد المراد منه: ومن عاد إلى ما تقدم ذکره» وعدا ھی أو الذي ندم كرو من ۳ 
الموجب للجزاء هو العمد لا الخطأء وحجة الجمهور قوله تعالى : لوح عَلَيَكمْ صَيّد البر ما دمر 
حرا [المائدة: ۹۰] ولما كان ذلك حرامًا بالإحرام صار فعله محظورًا بالإحرام ذ ی 
بالخطاً والجهل كما في حلق الرأس وکما في ضمان مال المسلم» ۰ فإنه لماثبتت الحرمة لحق 
ہی سو ہار ی ی سیر سب 
كبش إذا قتله المحرمء وقول الصحابة في الظبي شاة» وليس فيه ذكر العمد . 

. أجاب داود بأن نص القرآن خير من خبر الواحد وقول الصحابي والقياس . 

المسألة الثالثة : ظاهر الآية يدل على أنه يجب أن يكون جزاء الصید مثل المقتول» إلا أنهم 
اختلفوا في المثل» فقال الشافعي ومحمد.بن الحسن : الصيد ضربان : منه ما له مثل » ومنه ما لا 
مثل له فی سی جس الاب روما لامكل مض ات ونال یه زار 
یوسف : المثل الواجب هو القيمة . 

وحجة الشافعي: القرآن» والخبر والاجماع والقیاس . آما القرآن فقوله تحالی: ومن فل 
منک متعيدا ره یل ما هَل مِنّ ال # والاستدلال به من وجوه آربعة: الأول : أن جماعة من 
القراء قرءوا فَجء ‏ بالتنوین» ومعناه : فجزاء من النعم ممائل لما قتل» فمن قال إنه مثله في 
القيمة فقد خالف النص . وثانیها: أن قومّا آخرین قرءوا (فجزاء مثل ما قتل) بالاضافت 
والتقدیر : فجزاء با قتل من النعم أي: فجزاء مثل ما قتل يجب أن یکون من النعم» فمن لم 
یوجبه فقد خالف النص ٠»‏ ثالثها: قراءة ابن مسعود (فجزاژه مثل ما قتل من النعم) وذلك صریح 
فیما قلناه . ورابعها: أن قوله تعالی : یکم بی دوا عَدَلٍ نکم هديا ب الكمَة 4 صریح في أن ذلك 
الجزاء الذي یحکم به ذوا عدل منهم» يجب أن یکون هدیا بالغ الکعبة . 

فان قیل: إنه يشري بتلك القيمة هذا الهدي . 

قلنا: النص صریح في أن ذلك الشيء الذي یحکم به ذوا عدل يجب أن یکون هديا وآنتم 
تقولون : الواجب هو القيمة». ثم إنه یکون بالخیار إن شاء اشتری بها هدیا یهدی إلى الکعبة. وان 
یر جا ہز سی ای همیب و جو ادا سے یه س بان 
رسول الله ہل عن الضبع» أصيد هو؟ فقال : «نَمَهْ7'' 2 وفیه كبش إذا أخذه المحرم» وهذا نص 


)0 صحیح : أخرجه آبو داود في کتاب : (الأطعمة) باب: (في أكل الضبع) (۰)۱۲۳۸/۳ حدیث رقم 
(۳۸۰۱)ء والترمذي في کتاب : (الأطعمة) : (في أكل الضبع) (5/ ٢٢۲)ء‏ حديث رقم (۱۷۹۱)ء قال أبو عیسی : 
هذا حدیث حسن صحیح؛ والنسائي في کتاب : (الصيد)» باب : (الضبع) (۷/ ۲۲۷) حديث رقم »)٤۳۳٤(‏ 
وابن ماجه في کتاب : (الصید) باب : (الضبع) (۲/ ۸ حديث رقم ( ۰۳۲۳ والحاكم فی (الستدرك) (۱/ 
۲ وأحمد في (مسنده) (۵/ ۰)۱۸۳ جميعًا من طریق عبد الله بن عبید بن عمیر . . 


٣ )۹٥( الآية رقم‎ 


صریح . وأما الاجماع : فهو أن الشافعي رحمه الله قال : تظاهرت الروايات عن علي وعمر 
وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابن عمر في بلدان مختلفة وأزمان شتی : آنهم 
حکموا في جزاء الصید بالمثل من النعم» > فحكموا في النعامة ببدنت وفي حمار الوحش ببقرة 
وفي الضبع بکبش » وفي الغزال بعنز» وفي الظبي بشاة» وفي الارنب بجفرة» وفي رواية بعناقء 
وفي الضب بسخلة وفي الیربوع بجفرة وهذا يدل على آنهم نظروا إلى آقرب الاشیاء شبهًا 
بالصيد من النعم لا بالقيمة» ولو حکموا بالقيمة لاختلف باختلاف الأسعار والظبي هو الغزال 
الکبیر الذکر والغزال هو الأنثى والیربوع هو الفأرة الکبيرة تکون في الصحراء والجفرة الأنثى 
من أولاد المعز إذا انفصلت عن آمها والذکر جفر والعناق الأنثى من آولاد المعز إذا قویت قبل 
تمام الحول . وآما القیاس فهو أن المقصود من الضمان جزاء الهالك ولا شك أن الممائلة كلما 
كانت آتم کان الجزاء أتم ء فكان الایجاب آولی . حجة آبي حنيفة رحمه سس پت 
الصيد المقتول إذا لم يكن له مثل فإنه يضمن بالقيمة» فكان المراد بالمثل في قوله : * نی مَل با 
تل مِنّ ار هو القيمة في هذه الصورة فوجب أن يكون في سائر الصور کذلك س0 
الواحد لا يجوز حمله إلا على المعنى الواحد. ١‏ 

والجوان : أن حقيقة المماثلة أمر معلوم والشارع أوجب رعاية المماثلة فوجب رعايتها 
باقصی الامکان فان آمکنت رعایتهافي الصورة تر وو رهایتها تپ وجب 
الاکتفاء بها للضرورة .. 

" المسألة الرابعة : جماعة محرمون قتلوا صيدًا ال الشافعي رحمه الله : لا یجب علیهم إلا 
جزاء واحذا وهو قول أحمد وإسحاق؛ وقال أبو حنيفة ومالك والثوري رحمهم الله : يجب 
على كل واحد منهم:جزاء واحد . خجة الشافعي رحمه الله : أن الآية دلت على وجوب المثل» 
ومثل الواحد واحذء وأكد هذا ہما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال بمثل قولنا. حجة أبي 
حنيفة رحمه الله أن كل واحد منهم قاتل» فوجب أن يجب على كل واحد منهم جزاء کامل» 
بیان الأول أن جماعة لو حلف کل واحد منهم أن لا يقتل صیدا فقتلوا صیدا واحدا لزم كل واحد 
منهم کفارة» وكذلك القصاص المتعلق بالقتل يجب على جماعة يقتلون واحدّاء وإذا ثبت أن كل" 
واحد منهم قاتل وجب آن یجب علی کل واحد منهم جزاء کامل ؛ ؛ لقوله تعالی : ۶ وم ومن ككلم منک 
تیدا ره یل ما َل من الم فقوله: وس كو ی نت صيغة عموم فیتناول كلا 
القاتلین . آجاب الشافعي رحمه الله : بأن القتل شيء واحد فیمتنع حصوله بتمامه باکثر من فاعل 
واحدء فاذا اجتمعوا حصل بمجموع آفعالهم قتل واحد» وإذا كان كذلك امتنع کون کل واحد 
منهم قاتلا في الحقيقة» وإذا ثبت أن کل واحد منهم ليس بقاتل لم یدخل تحت هذه الآية» وأما 
قتل الجماعة بالواحد فذاك ثبت على سبیل التعبد» وکذا القول في إيجاب الکفارات المتعددة . 

المسألة الخامسة : قال الشافعي رحمه الله : المحرم إذا دل غيره على صید. فقتله المدلول 


۳۰۲ سوره الانده 


عليه لم يضمن الدال الجزاء وقال آبو حنيفة رحمه الله : يضمن . حجة الشافعي أن وجوب 
الجزاء معلق بالقتل فی هذه الآية» والدلالة ليست بقتل» فوجب أن لا يجب الضمان. ولاأنه بدل 
المتلف فلا يجب بالدلالة ككفارة القتل والدية» وكالدلالة على مال المسلم . حجة أبي حنيفة 
رحمه الله أنه سئل عمر عن هذه المسألة فشاور عبد الرحمن بن عوف فأجمعا على أن عليه 
الجزاء» وعن ابن عباس أنه أوجب الجزاء على الدالء أجاب:الشافعي رحمه الله: بأن نص 
القرآن خير من أثر بعض الصحابة . 

المسألة السادسة : قال الشافعي رحمه الله: إن جرح ظبیّا فنقص من قيمته المُشر فعليه عشر 
قيمة الشاة» وقال داود: لا يضمن ألبتة سوى القتل» وقال المزني عليه شاة . حجة داود أن الاية 
دالة على أن شرط وجوب الجزاء هو القتل» فإذا لم يوجد القتل : وجب أن لا يجب الجزاء 
ألبتة» وجوابه : أن المعلق على القتل» وجوب مثل المقتول» وعندنا أن هذا لا يجب عند عدم 
القتل فسقط قوله . 

المسألة السابعة : إذا رمى من الحل والصيد في الحل» فمر في السهم طائفة من الحرم» قال 
الشافعي رحمه الله: يحرم وعليه والجزاءء وقال أبو حنیفة : لا يحرم. حجة الشافعي : أن سبب 
الذبح مركب من آجزاء» بعضها مباح وبعضها محرم» وهو المرور في الحرم» وما اجتمع الحرام 
والحلال إلا وغلب الحرام الحلال» لا سيما في الذبح الذي الأصل فيه الحرمة . وحجة أبي 
حنيفة رضي الله عنه : آن قوله تعالى : لا ترا سید اس ح4 نهى له عن الاصطیاد حال كونه 
في الحرم فلما لم يوجد واحد من هذين الأمرين وجب أن لا تحصل الحرمة . 

المسألة الثامنة : الحلال إذا اصطاد صِيدًا وأدخله الحرم لزمه الارسال وان ذبحه حرم ولزمه 
الجزای وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله . وقال الشافعي رحمه الله : يحل» وليس عليه ضمان . 
حجة الشافعي : قوله تعالى : أجلت لک ب يمد اتکی للا ما بلق عم خر مل اس رم خر که 
[المائدة : ۱"وحجة آبي حنيفة قوله تعالی : لا تفللواً الصید وآنتم 6 نهی عن قتل الصید حال کونه 
محرماء وهذا یتناول الصيد الذي اصطاده في الحل » والذي اصطاده ذ في الحرم . 

المسألة التاسعة : إذا قتل المحرم صیذا تعاس ثم قتل صیدا آخر لزمة جزاء آخرء وقال 
داود: لا يجب . حجة الجمهور : أن قوله تعالی : # ومن للم منک متعمدا فبا مل ما فلل من اموک 
ظاهره يقتضي أن علة وجوب الجزاء هو القتل» فوجب أن یتکرر الحکم عند تكرر العلة . 

فان قیل: إذا قال الرجل لنسائه» من دخل منکن الدار فهي طالق» فدخلت واحدة مرتین لم یقع 
الا طلاق واحد. 

قلنا: الفرق أن القتل علة لوجوب الجزاء» فیلزم تکرر الحکم عند تکرر العلة . آما ههنا: 
دخول الدار شرط لوقوع الطلاق» فلم يلزم تکرر الحکم عند تکرر الشرط . حجه داود : قوله 


ر ص ر 


تعالی : ومن عاد فينكقم أله ا العائد الانتقام لا الکفارة . 


المسألة العاشرة: قال الشافعي رحمه الله : إذا أصاب صیدا آعور أو مکسور اليد أو الرجل 
فداه بمثله» والصحیح آحب إلىّ» وعلی هذا الكبير آولی من الصغیر» ویفدی الذكر بالذكرء 
والأنثی بالأنثى» والأولى أن لا يغير ؛ لأن نص القرآن إيجاب المثل» والأنثى وإن كانت أفضل 
من الذكر من حيث نها تلدء فالذكر أفضل من الأنثى ؛ لأن لحمه أطيب وصورته أحسن . 

ثم قال تعالی: کم پیب دوا عدل ینکن # وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : قال ابن عباس : يريد يحكم في جزاء الصید رجلان صالحان ذوا عدل 
منكمء أي : من أهل ملتکم ودینکم فقیهان عدلان» فینظران إلى آشبه الاشباه به من النعم 
فیحکمان به » واحتج به من نصر قول أبي حنيفة رحمه الله في ایجاب القيمة» فقال : التقویم هو 
المحتاج إلى النظر والاجتهاد» وأما الخلقة والصورة» فظاهرة مشاهدة لا یحتاج فیها إلى 
الاجتهاد . 

وجوابه: أن وجوه المشابهة بين النعم وبين الصید مختلفة وكثيرة» فلا بد من الاجتهاد في 
تمییز الأقوی من الاضعف. والذي يدل على صحة ما ذکرنا أنه قال میمون بن مهران : جاء 
آعرابی إلى آبی بكر رضی الله عنه» فقال : إنى أصبت من الصید کذا وکذا» فسأل آبو بكر 
رفي الله عنه آبي بن کعب. فقال الاعرابي : آتيتك سالك وانت تسأل غیرك» فقال آبو کر 
رضي الله عنه : وما آنکرت من ذلك؟! قال الله تعالی : سکم پیہ دوا عَدل ین 4 فشاورت 
صاحبي» فاذا اتفقنا على شيء آمرناك به . وعن قبيصة بن جابر : أنه حين کان محرمًا ضرب ظبيًا 
فمات » فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وکان بجنبه عبد الرحمن بن عوفء فقال عمر 
لعبد الرحمن : ماتری؟ قال : عليه شاة. قال : وأنا آری ذلك» فقال : اذهب فاهد شا . قال 
قبیصة : فخرجت إلى صاحبي وقلت له إن أمير المؤمنين لم يدر ما یقول حتی سأل غیرہ . قال : 
ففاجأني عمر وعلاني بالدرق وقال : آتقتل في الحرم وتسفه الحکم ! قال الله تعالی : سکم بو 
ذا عَذَلٍ ينك € فأنا عمر وهذا عبد الرحمن بن عوف . 

المسألة الثانیة : قال الشافعي رحمه الله : الذي له مثل ضربان : فما حکمت فيه الصحابة 
بحکم لا یعدل عنه إلى غیره؛ لأنهم شاهدوا التنزیل» وحضروا التأویل . وما لم یحکم فيه 
الصحابة يرجع فيه إلى اجتهاد عدلین » فینظر إلى الأجناس الثلاثة من الأنعام فكل ما کان آقرب 
شبها به یوجبانه . وقال مالك : يجب التحکیم فیما حکمت به الصحابة» وفیما لم تحکم به . 
حجة الشافعي رحمه الله : الاية دلت على أنه يجب أن يحكم به ذوا عدل» فإذا حکم به إثنان من 
الصحابة» فقد دخل تحت الآية» ثم ذاك أولى لما ذكرنا أنهم شاهدوا التنزیل» وحضروا 
التأويل . 

المسألة الثالثة: قال الشافعي رحمه الله : يجوز أن يكون القاتل أحد العدلين إذا كان أخطأ 
فيه» فان تعمد لا يجوز ؛ لأنه یفسق به» وقال مالك : لا يجوز كما في تقويم المتلفات . حجة 


۳٣٣‏ سورة المائدة 


الشافعي رحمه الله : أنه تعالى آوجب أن يحكم به ذوا عدل» وإذا صدر عنه القتل خطأ کان 
عدلاًء فإذا حکم به هو وغیره فقد حکم به ذوا عدل» وأيضًا روي أن بعض الصحابة أوطأ فرسه 
ظبيّاء فسأل عمر عنه فقال عمر : احکمء فقال: أنت عدل يا أمير المؤمنين فاحکم فقال عمر 
رضي الله عنه : إنما آمرتك أن تحکم وما آمرتك أن تزكيني» فقال : آری فيه جديًا جمع الماء 
والشجر. فقال : افعل ما تری» وعلی هذا التقدیر قال أصحابنا: يجوز أن یکونا قاتلین . 

المسألة الرابعة: لو حکم عدلان بمثلء وحکم عدلان آخران بمثل آخر» فيه وجهان: 
. أحدهما: یتخیر . والثاني : يأخذ بالأغلظ . 

المسألة الخامسة: قال بعض مثبتي القیاس : دلت الآية على أن العمل بالقیاس والاجتهاد 
جائز ؛ لأنه تعالی فوّض تعیین المثل إلى اجتهاد الناس وظنونهم وهذا ضعيف ؛ لأنه لا شك أن 
الشارع تعبدنا بالعمل بالظن في صور كثيرة . منها: الاجتهاد في القبلة» ومنها: العمل بشهادة 
الشاهدین» ومنها : العمل بتقویم المقومین في قيم المتلفات وآروش الجنایات» ومنها : العمل 
بتحکیم الحکام في تعیین مثل المصید المقتول» كما في هذه الایةء ومنها: عمل العامي 
بالفتوی . ومنها : العمل بالظن في مصالح الدنیا . إلا آنا نقول : إن ادعیتم أن تشبیه صورة شرعية 
بصورة شرعية في الحکم الشرعي هو عين هذه المسائل التي عددناها فذلك باطل في بديهة 
العقل» وان سلمتم المغايرة لم يلزم» من کون الظن حجة في تلك الصورء کونه حجة في مسألة 
القیاس ‏ إلا إذا قسنا هذه المسألة على تلك المسائل وذلك يقتضي إثبات القیاس بالقیاس» وهو 
باطل . وأيضًا فالفرق ظاهر بين البابين» لأن في جميع الصور المذكورة الحكم إنما ثبت في حق 
شخص واحد في زمان واحد في واقعة واحدة. وأما الحكم الثابت بالقياس فإنه شرع عام في حق 
جميع المكلفين باق على وجه الدهر والتنصیص على أحكام الاشخاص الجزئية متعذر . وأما 
التنصیص على الأحكام الكلية والشرائع العامة الباقية إلى آخر الدهر غير متعذر» فظهر الفرق 
والله أعلم . 

ثم قال تعالى: هدیا بلع کب 4 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في الاية وجهان: الأول: أن المعنى يحكمان به هديا يساق إلى الكعبة 
فينحر هناك» وهذا يؤكد قول من أوجب المثل من طريق الخلقة؛ لأنه تعالى لم يقل يحكمان به 
شيئًا يشتري به هدي » وإنما قال : يحكمان به هديّاء وهذا صريح في أنهما يحكمان بالهدي لا 
غير . الثاني : أن يكون المعنی يحكمان به شيئًا يشترى به ما يكون هدیا وهذا بعيد عن ظاهر 
اللفظ ء والحق هو الأول. وقوله : (هديا) نصب على الحال من الكناية في قوله : (به) والتقدیر : 
يحكم بذلك المثل شاة أو بقرة أو بدنة» فالضمير في قوله: (به) عائد إلى المثل والهدي حال 
منه» وعند التفطن لهذين الاعتبارين فمن الذي یرتاب في أن الواجب هو المثل من طريق 
الخلقة ؛ والله أعلم . 


الایه رقم (۹۵) ۳۰۵ 


المسألة الثانية: قوله : بیع الكت ه صفة لقوله : هديا #؛ لأن اضافته غير حقیقیة 

تقدیرہ : بالعًا الکعبة» لکن التنوين قد حذف استخفافا ومثله عارص مط € [الأحقاف : [٤‏ . 

المسالة لٹا سميت الكعبة کب لارتقاعها وتریمھا والمرب نسمي کل بيت مريع کب 
والكعبة إنما أريد يها كل الحرم ؛ لان الذبح والتحر لا يقعان في الكعبة ولا عندها ملازقا لها؛ 
ونظير هذه الآية قوله : بر لها إل لیت الْسَیق؟4 [الحج: ۲۳۳ . 

المسألة الرابعة : معنى بلوغه الكعبة» أن يذبح بالحرم» فان دفع مثل الصيد المقتول إلى 
الفقراء حیّا لم یجزء بل يجب عليه ذبحه في الحرم» وإذا ذبحه في الحرم . قال الشافعي 
رحمه الله : يجب عليه أن يتصدق به في الحرم أيضًا . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : له أن يتصدق به حيث شاء» وسلم الشافعي أن له أن يصوم حيث 
شاءء لأنه لا منفعة فيه لمساكين الحرم . 

حجة الشافعي: أن نفس الذبح إيلام» فلا يجوز أن يكون قربة» بل القربة هي إيصال اللحم إلى 
الفقراء» فقوله : هديا بلع الب 4 يوجب إيصال تلك الهدية إلى أهل الحرم والكعبة . 

وحجة أبى حنيفة رحمه الله: أنها لما وصلت إلى الكعبة فقد صارت هديا بالغ الکعبة؛ 
أن يخرج عن العهدة . 

ثم قال تعالی: أو مره عام مَسکیں أو عَدَلُ دک صِيَامَا 4 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ نافع وابن عامر (أو کفارة طعام) على إضافة الكفارة إلى الطعام» 
والباقون َو کنر € بالرفع والتنوين طعام بالرفع من غير التنوين . أما وجه القراءة الأولى : فهي 
أنه تعالى لما خير المكلف بین ثلاثة آشیاء : الهدي» والصيام» والطعام حسنت الاضافت فكأنه 
قيل: كفارة طعام لا كفارة هدي ولا كفارة صیامء فاستقامت الإضافة لكون الكفارة من هذه 
الأشياء. وأما وجه قراءة من قرأ (أو كفارة) بالتنوين» فهو أنه عطف على قوله: «نَْء 4 
وإطعام مین 4 عطف بیان لان الطعام هو الكفارة ولم تضف الكفارة إلى الطعام؛ لأن 
الكفارة ليست للطعامء وإنما الكفارة لقتل الصيد . 

المسألة الثانية : قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله : كلمة (أو) في هذه الآية 
للتخییر ء وقال أحمد وزفر: إنها للترتيب 

حجة الأولين أن كلمة (أو) في أصل اللغة للتخيير» والقول بأنها للترتيب ترك للظاهر. 

حجة الباقين: أن كلمة (أو) قد تجيء لا لمعنى التخییر» كما في قوله تعالى: #أن يكلو أو 
لبوا آز نع ندیه وَأَتَعْلُهُم ین خض( [المائدة: ۳۲ فان المراد منه تخصيص كل واحد 
من هذه الأحكام بحالة معينة» فثبت أن هذا اللفظ یحتمل الترتیب» فنقول : والدلیل دل على أن 
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المراد هو الترتيب؛ لأن الواجب ههنا شرع على سبيل التغليظ ؛ بدليل قوله : یوق وبال امو 
عا ال حا سلف ومن عاد يقم ال مته والتخییر ینافی التغليظ . 


٦‏ سورة المائدهة 


والجواب : أن إخراج المثل لیس آقوی عقوبة من إخراج الطعامء فالتخییر لا يقدح في القدر 
الحاصل من العقوبة في إیجاب المثل . 

المسألة الثالثة : إذا قتل صيدًا له مثل . قال الشافعي رحمه الله : هو مخير بين ثلاثة آشیاء : إن 
شاء أخرج الوثل» وان شاء قوّم المثل بدراهم» ويشتري بها طعامًا ویتصدق به» وان شاء صام . 
وآما الصيد الذي لا مثل له فهو مخير فيه بين شيئين» بین أن یقوم الصید بالدراهم ويشتري 
بتلك الدراهم طعامًا ویتصدق به» وبين أن یصومء فعلی ما ذکرنا الصید الذي له مثل إنما يشتري 
الطعام بقيمة مثله . 

وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله: نما يشتري الطعام بقیمته : حجة الشافعي أن المثل 
من النعم هو الجزاء والطعام بناء علیه» فیعدل به كما یعدل عن الصوم بالطعام وأيضًا 
تقویم مثل الصید آدخل في الضبط من تقویم نفس الصید. وحجة أبي حنيفة رحمه الله : أن 
مثل المتلف إذا وجب اعتبر بالمتلف لا بغیره ما أمكن» والطعام إنما وجب مثلا للمتلف 
فوجب أن یقدر به . 

المسألة الرابعة : اختلفوا في موضع التقویم : فقال آکثر الفقهاء : إنما یقوم في المکان الذي 
قتل الصید فيه . وقال الشعبي : یقوم بمكة بثمن مكة لانه یکفر بها . 

المسألة الخامسة : قال الفراء : العذل ما عادل الشيء من غير جنسه » والعذل : المثل» تقول : 
عندي عدل غلامك أو شاتك : إذا كان عندك غلام یعل غلامّا أو شاة تعدل شاة آما إذا آردت 
قيمته من غير جنسه نصبت العین فقلت : عدل . وقال آبو الهیثم : العدل المثل» والعّدل القیمت 
والعذل اسم جمُل معدول بجمل آخر مسوّی به» والعدل تقويمك الشيء بالشيء من غير جنسه . 
وقال الزجاج وابن الاعرابي : العدل والعدل سواء . وقوله : (صیامّا) نصب على التمییز» كما 
تقول عندي رطلان عسلا» وملء بيت قتاء والأصل فيه إدخال حرف (مِنْ) فیه» فان لم یذکر 
نصبته . تقول : رطلان من العسل وعَدل ذلك من الصیام . 

المسألة السادسة: مذهب الشافعي رضي الله عنه : أنه يصوم لکل مد يومّاء وهو قول عطاء . 
ومذهب آبي حنيفة رحمه الله أنه یصوم لکل نصف صاع یومّا» والأصل في هذه المسألة آنهما 
توافقا على أن الصوم مقدر بطعام یوم إلا أن طعام الیوم عند الشافعي مقدر بالمد» وعند أبي 
حنيفة رحمه الله مقدر بنصف صاع على ما ذکرناه في كفارة الیمین . 

المسألة السابعة: زعم جمهور الفقهاء أن الخیار في تعیین أحد هذه الثلاثة إلى قاتل الصید . 
وقال محمد بن الحسن رحمه الله إلى الحکمین : حجة الجمهور أنه تعالی آوجب على قاتل 
الصید آحد هذه الثلائة على التخییر» فوجب أن یکون قاتل الصید مخیرا بين أيها شاءء وحجة 
محمد رحمه الله أنه تعالی جعل الخیار إلى الحکمین فقال : سک بي دوا مد ینک میا 4 أي : 


كذا وكذا. 


الآية رقم (۹۵) ۱ ۰۷ 

وجوابنا: أن تأویل الآية فحاء یکل ما قل من اوہ « او که ام مسیکینں و عدل دک ماما 
وأما الذي یحکم به ذوا عدل فهو تعيين المثل» ما في القيمة أو في الخلقة . 

ثم قال تعالی: « دوق وبال آمودکه وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : الوبال في اللغة : عبارة عما فيه من الثقل والمکروه . يقال : مرعی وبیل إذا 
كان فيه وخامةء وماء وبیل إذا لم یستمر أو الطعام الوبیل الذي يثقل على المعدة فلا ینھضم ء 
قال تعالی : 7ا خذنھ مدا وبلا [المزمل : 15] أي : ثقیلا . 

المسألة الثانية : إنما سمى الله تعالى ذلك وبالا لأنه خيره بين ثلائة أشياء : اثنان منها توجب 
تنقيص المال» وهو ثقيل على الطبع» وهما الجزاء بالمثل والإطعام» والثالث: يوجب یلام 
البدن وهو الصوم وذلك أيضًا ثقيل على الطبع ء والمعنى : أنه تعالى أوجب على قاتل الصيد 
أحد هذه الأشياء التي كل واحد منها ثقيل على الطبع حتى يحترز عن قتل الصيد في الحرم وفي 
حال الاحرام . ۱ ۱ ۱ 

ثم قال تعالی: عقا آله عم سلف ومن عاد فبنتقم الَهُ مه وال عير ذو آنیقّاکه وفیه مسألتان: 

المسألة الأولى : في الاية وجهان: الأول : عفا الله عما مضی في الجاهلية وعما سلف قبل 
التحریم فی الاسلام . 

القول الثاني: وهو قول من لا يوجب الجزاء إلا في المرة الاولی آما في المرة الثانية فانه لا 
یوجب الجزاء علیه ویقول انه اعظم من آن یکفره التصدق بالجزاء. ۳ المراد : عفا الله 
عما سلف فى المرة الأولی بسبب آداء الجزاء» ومن عاد إليه مرة ثانية فلا کفارة لجرمه بل 
ینتقم الله منه . 

وحجة هذا القول : أن الفاء في قوله : ٭فَيَىتََمُ الہ من فاء الجزای والجزاء هو الكافي. 
فهذا يقتضي أن هذا الانتقام كاف في هذا الذنب» وکونه كافيًا يمنع من وجوب شيء آخر» وذلك 
یقتضی أن لا يجب الجزاء عليه . 

المسألة الثانية : قال سيبويه فى قوله : «وَمَنْ عاد يقم ال مه وفى قوله : #وين كر امه 
للا # [البقرة: ۱۲۰]وفی قوله: 92 دومن ربد فلا اف 4 اق ۱۳]ٍن فی هذه ا ات إضمارًا 
مقدرًا. ۱ ۱ 

والتقدیر : ومن عاد فهو ينتقم الله منه» ومن كفر فأنا أمتعه» ومن يؤمن بربه فهو لا يخاف». 
وبالجملة فلا بد من إضمار مبتدأ يصير ذلك الفعل خبرًا عنه» والدليل عليه : أن الفعل يصير 
بنفسه جزاء. فلا حاجة إلى إدخال حرف الجزاء عليه» فيصير إدخال حرف الفاء على الفعل لغوا 
أما إذا أضمرنا المبتدأ احتجنا إلى إدخال حرف الفاء عليه ليرتبط بالشرط فلا تصير الفاء لغوّاء 


والله أعلم . 


۳۰۸ سوره الانده 


8 7 7 عد 1 م وس م ہے صا 
قال تعالی: ظ أجل 7 کن صید البحر و طعامةر متلعا 3 والککارڈ وحرم 5 
4 


ید ار ما دمثر رما راتفا لله الذعت له توت ®4 

قوله تعالى: 080-1 ور ی تر یی ین 

المسألة الأولى : المراد بالصید المّصید وجملة ما یصاد من البحر ثلاثة أجناس ء الحيتان 
وجمیع آنواعها حلال» والضفادع وجميع آنواعها حرام» واختلفوا فيما سوى هذين» فقال آبو 
حنيفة رحمه الله : إنه حرام . 

وقال ابن آبي لیلی والأكثرون انه حلال» وتمسکوا فيه بعموم هذه الآية» والمراد بالبحر 
جمیع المیاه والاأنهار . 

المسألة الثانية : أنه تعالی عطف طعام البحر على صیده» والعطف يقتضي المغايرة» وذکروا 
فيه وجوها: 

الأول: وهو الأحسن ما ذکره أبو بكر الصدیق رضي الله عنه : أن الصید ما صيد بالحيلة حال 
حياته» والطعام ما يوجد مما لفَظه البحر أو نضب عنه الماء من غير معالجة في أخذہء هذا هو 
الأصح مما قيل في هذا الموضع . 

والوجه الثاني : أن صيد البحر هو الطريء وأما طعام البحر فهو الذي جعل مملخا لأنه لما 
صار عتيقًا سقط اسم الصيد عنه» وهو قول سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ومقاتل والنخعي 
وهو ضعیف؛ لأن الذي صار مالحا فقد كان طريًا وصيدًا في أول الأمر فيلزم التکرار . والثالث: 
أن الاصطياد قد يكون للأكل وقد يكون لغيره» مثل اصطياد الصدف لأجل اللؤلؤء واصطیاد 

بعض الحیوانات البحرية لاجل عظامها وآستانها فقد حصل التغايز بین الإصطياد من البحر وبين 

الأكل من طعام البحره والله أعلم . 

المسألة الثالثة :قال الشاقعي رحمه الله : آلسمکة الطافية فى البحر محللة الان ا 
رحمه الله محرّمة : حجة الشافعي القرآن والخبرء آما القرآن فهو أنه يمكن أكله فيكون طعامًا 
فوجب أن يحل لقوله تعالى : أجل لک ید ال وَطَمَامُمٌ 4 وأما الخبر فقوله عليه السلام في 
البحر : هو الطهُور مَاوه الحل مَیتثْهہ ”۶. 


(۱) صحیح : آخرجه آبو داود في کتاب : (الطهارة) باب : (الوضوء بماء البحر) (170/۱/ ۰8۷ حدیث رقم 
(۸۳) والترمذي في کتاب : (الطهارة) باب : (ما جاء في ماء البحر أنه طهور) (۱/ ۱۰۱/۱۰۰ حدیث رقم 
() والنسائي في كتاب : (الطهارة)» باب : (في ماء البحر)(۱/٥۵)ء‏ حديث رقم(۵۹)ء وفي كتاب : (المياه)» 
باب : (الوضوء بماء البحر) (۱/ ۰۱۹۲ حدیث رقم (۰)۳۳۱ وابن ماجه في کتاب : (الطهارة)» باب : (الوضوء 
بماء البحر) 2)١757/١(‏ حديث رقم (۳۸۱)؛ ومالك في (الموطأ) (۱/ ۲۲)) حدیث رقم (۰)۱۲ والشافعي في 
(الأم) من کتاب : (الطهارة) (۱/ ۰0۳ والدارمي في کتاب : (الوضوء). باب : (الوضوء من ماء البحر) (۱/۱ ۳۰« 


الآية رقم )۹٦(‏ ۳۰۹ 

المسألة الرابعة : قوله : (وللسیارة) يعني : أحل لکم صيد البحر للمقیم والمسافر فالطري 
للمقیم» والمالح للمسافر . 

المسألة الخامسة : في انتصاب قوله : لامعا ل وجهان : الأول : قال الزجاج : انتصب 
لکونه مصدرا موکدّا» إلا أنه لما قیل : یل لَحكُمْ 4 کان دلیلا على أنه منعم بەء كما أنه لما قيل 
لمت عم هکره [الساء: ۲۳ كان دليلاً على أنه كتب عليهم ذلك فقال : #كتب له 
م6 [النساء : 4 . الثاني : قال صاحب (الکشاف) : انتصب لکونه زر آی : أحل لكم 
تمتیمّا لکم . 

ثم قال تعالى: لیم لیک صَيَدُ الما دنر حرا وفيه مسانل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى ذكر تحريم الصيد على المحرم في ثلاثة مواضع من هذه السورة 
من قوله: مر يل امد وم حرم € إلى قوله : ودا عل ماد [المائدة: ۰۱ ؟] ومن قوله : 
# ندٹلوا الصید نتم س4 إلى قوله : #وحم یی یل ال ا كر که [المائدة: ۵ 5و] . 

المسألة الثانية : صيد البحر هو الذي لا يعيش إلا في الماء أما الذي لا يعيش إلا في البر 
والذي يمكنه أن يعيش في البر تارة وفي البحر أخرى فذاك كله صيد البرء فعلی هذا السلحفاة» 
والسرطان» والضفدع؛ وطير الماء» كل ذلك من صيد البر» ويجب على قاتله الجزاء . 

المسألة الثالثة : اتفق المسلمون على أن المحرم يحرم عليه الصیدء واختلفوا في الصيد الذي 
يصيده الحلال» هل يحل للمحرم فيه أربعة آقوال : الأول : وهو قول علي وابن عباس وابن عمر 
ہیور خی سس ہو الترري وإسحاق أنة يحرم عليه بكل حال» وعولوا فيه على 
قوله : لوحم عَلَکخ صَيْد الم ما دم خرما» وذلك لأن صید البر يدخل فيه ما اصطاده المحرم وما 
اصطاده الحلال» ؤكل ذلك صيد البر . 

وروی آبو داود في (سننه) عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبدالله بن الحرث عن آبیه قال : 
كان الحرث خليفة عثمان على الطائف؛ فصنع لعثمان طعامًا وصنم فيه الحجل واليعاقيب 
ولحوم الوحش» فبعث إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فجاءه الرسول» فجاء فقالوا له : 
كل» فقال علي : أطعمونا قونًا حلالاً فإنا حرم» ثم قال علي عليه الشلام : آنشد الله من كاذ ههنا 
من أشجعء أتعلمون أن رسول الله أهدى إليه رجل حمار وحش وهو مُحرم فأبى أن يأكله؟ 
فقالوا: نعم. 

والقول الثاني: أن لحم الصيد مباح للمحرم بشرط أن لا يصطاده المحرم ولا يصطاد له وهو 
قول الشافعي رحمه الله والحجة فيه ما روی آبو داود في (سننه) عن جابر قال : سمعت 


حدیث رقم (۰)۷۲۹ وأحمد في (مسنده) (۲/ ۲۳۷/ ۱ وابن خزيمة فی (صحیحه) ٩(‏ ۰6۵ حدیث رقم 
6۱۱۱ وابن حبان في (صحیحه) موارد (۱/ ۰۲۲۰۵/۲۲۲ حدیث رقم (۱۱۹/ )عن أي هريرة رضي الله 


عنه . 


۱ سورة المائدة 


رسول الله پا يقول : اصَيْذ الْبَر َكُمْ خلال مَا لم تصیدوه أو یصاد لكي . 


والقول الشالث: أنه إذا صيد للمحرم بغير إعانته وإشارته حل له» وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله روي عن أبى قتادة أنه اصطاد حمار وحش وهو حلال فی أصحاب محرمين له 
فسألوا الرسول إل عنه فقال: «هَلْ رثن هل آمنثم؟» فقالوا: لا. فقال: «هَلْ بَقِي من لَحْمِهٍ 
شی۴۶» ''' أوجب الإباحة عند عدم الإشارة والاعانة من غير تفصيل . 

واعلم أن هذين القولين مفرعان على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد» والثاني في غاية 
الضعف . 

ثم قال تعالی: راتفا أله رمت له سروت( والمقصود منه التهديد ليكون المرء مواظبًا 
على لطاع مر عن سید 
اث تعالى فر جعل الله الكتبة الیت الكرام قيلما ناس والشپر الحرام وأطدى 


فی ید 49 


وص ا عرق سا سل ماخر ماسم ۲ 


قوله تعالی: # جعل اله الكعبة أَلِيَتَ الكرام قبما ناس والشبر الحرام وأطدى وكيد . 

اعلم أن اتصال هذه الایة بما قبلهاء هو أن الله تعالى حرم في الآية المتقدمة الاصطیاد على 
المحرم» فبين أن الحرم كما أنه سبب لأمن الوحش والطیرء فكذلك هو سبب لأمن الناس عن 
الآفات والمخافات» وسبب لحصول الخيرات والسعادات في الدنيا والآخرة . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن عامر (قيما) بغیر ألف» ومعناہ المبالغة في كونه قائمًا باصلاح 
مهمات الناس » كقوله تعالى : دیا قيا [الأنعام: ]15١‏ والباقون بالالف» وقد استقصينا ذلك فى 
سورة النساء . 


(۱) |سناده ضعیف : آخرجه آبو داود في کتاب: : (المناسك)» باب : ( حم الصيد للمحرم) (۲/ ۷۹۸)ء حدیث رقم 
(۱۸۸۱)ء والترمدي في کتاب : (الحج)ء باب : (ما جاء في أكل الصید للمحرم)(۳/ ۳ ۰ حدیث رقم (۸۶۱) . 
وقال آبو عیسی : حدیث جابر حدیث مفسر والطلب لا نعرف له سماعا عن جابر» والنسائي في کتاب : 
(الناسك)» باب : (إذا آشار الحرم إلى الصيد فقتله احلال) (۵/ ۰6۲۰۲/۲۰۵ حدیث رقم (۰)۲۸۲۷ وقال أبو عبد 
ال رمن عمر بن أبي عمرو : ليس بالقوي في ا حدیث وان كان قدروی عنه مالك وأحمد في (مسنده) (۳/ ۰6۳۲۲ جميعًا 
من طریق عمرو . . 
(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب : (جزاء الصید) باب : (لا يشير الحرم إلى الصید لكي یصطاده) (1/ 
٥۵ء‏ حديث رقم (٢۱۸۲)ء‏ حديثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة . . . به» ومسلم في كتاب: (الحج)ء 
باب : (تحريم الصيد للمحرم) (۲/ /5١/7٠‏ ۸۵۳) من طريق أبي عوانة وشعبة. . . به» جميعًا (أبو عوانة» شعبة» 
عبيد الله) عن سفیان عن عثمان بن عبد الله بن موهب ذا الاسناد . . 


الآية رقم )٩۷(‏ ۳۱ 


المسألة الثانية : (جعل) فیه قولان: و سی وحکم . الثاني : أنه صیرء فالأول بالامر 
والتعریف ‏ والثاني بخلق الدواعي في قلوب الناس لتعظیمه والتقرب إليه . 

المسألة الغالخة ۰ سمیت الكعبة كعبة لارتفاعھاء يقال للجارية ان ثديها وخرج : کاعب 
وكعاب» وکغب الانسان يسمى كعبًا لنتوه من الساق» فالكعبة لما ارتفع ذكرها في الدنيا واشتهر 
أمرها في العالم سميت بهذا الاسم. ولذلك فإنهم يقولون لمن عظم آمره : فلان علا کعبه . 

المسألة الرابعة: قوله: ليسا ای » أصله قوام لأنه من قام يقوم» وهو ما يستقيم به الأمر 
ویصلح؛ ثم ذكروا ههنا في کون الكعبة سببّا لقوام مصالح الناس وجوها: الأول: أن أهل مكة 
كانوا محتاجین إلى حضور أهل الافاق عندهم ليشتروا منهم ما يحتاجون إليه طول السنة» فان 
مكة بلدة ضيقة لا ضرع فيها ولا زرع» وقلما يوجد فيها ما يحتاجون إليهء فالله تعالى جعل 
الكعبة معظمة في القلوب حتى صار أهل الدنيا راغبين في زيارتهاء فيسافرون إليها من كل فج 
عميق لأجل التجارة ويأتون بجميع المطالب والمشتهیات» فصار ذلك سببًا لإسباغ النعم على 
أهل مكة . الثاني : أن العرب كانوا يتقاتلون ويغيرون إلا في الحرم» فكان أهل الحرم آمنين على 
أنفسهم وعلى أموالهم حتى لو لقي الرجل قاتل أبيه أو ابنه في الحرم لم يتعرض له ولو جنى 
الرجل اعظم الجنایات ثم الجا إلى الحرم لم یتعرض له» ولهذا قال تعالی : «أولم روا آنا جع جع 
را ایا و ین لس ین هم [العنکبوت: . بح . الثالث : أن أهل مكة صاروا بسبب الکعبة 
أهل الله وخاصته وسادة الخلق إلى يوم القيامة وكل أحد يتقرب إليهم as‏ أنه 
تعالى جعل الكعبة قوامًا للناس في دينهم بسبب ما جعل فيها من المناسك العظيمة والطاعات 
الشریفةء وجعل تلك المناسك سببّا لحط الخطیات» ورفع الدرجات وكثرة الکرامات . 

واعلم أنه لا یبعد حمل الآية على جميع هذه الوجوہء وذلك لأن قوام المعيشة ما بكثرة 
المنافع وهو الوجه الأول الذي ذكرناه» وإما بدفع المضار وهو الوجه الثاني» وإما بحصول الجاه 
والرياسة وهو الوجه الثالث» وإما بحصول الدين وهو الوجه الرابع فلماكانت الكعبة سبيًا 
لحصول هذه الأقسام الأربعة» وثبت أن قوام المعيشة ليس إلا بهذه الأربعة ثبت أن الكعبة سبب 
لقوام الناس . 

المسألة الخامسة: المراد بقوله : ما يدّيس € أي : لبعض الناس وهم العرب» وإنما حسن 
هذا المجاز لأن أهل كل بلد إذا قالوا: الناس فعلوا كذا وصنعوا كذا فإنهم لا يريدون إلا أهل 
بلدتهم» فلهذا السبب خوطبوا بهذا الخطاب على وفق عادتهم . 

المسألة السادسة: اعلم أن الآية دالة على أنه تعالى جعل أربعة أشياء سببّا لقيام الناس 
وقوامهم: الأول : الكعبة وقد بينا معنى كونها سببًا لقيام الناس . وأما الثاني : فهو الشهر الحرام 
ومعنى كونه سببًا لقيام الناس هو أن العرب كان يقتل بعضهم بعضا في سائر الأشهر» ويغير 
بعضهم على بعض » فإذا دخل الشهر الحرام زال الخوف وقدروا على الأسفار والتجارات 


۳ سورة المائدة 


وصاروا آمنین على آنفسهم وآموالهم» و کانوا یحصلون في الشهر الحرام من الأقوات ما كان 
یکفیهم طول السنة فلولا حرمة الشهر الحرام لهلکوا وتفانوا من الجوع والشدة فکان الشهر 
الحرام سببّا لقوام معيشتهم في الدنیا آیضا. فهو سبب: لاکتساب الثواب العظیم بسبب إقامة 
مناسك الحج . ۱ 

واعلم أنه تعالی آراد بالشهر الحرام الاشهر الحرم الاربعة إلا أنه عبّر عنها بلفظ الواحد لانه 
ذهب به مذهب الجنس . وآما الثالث : فهو الهدي وهو نما کان سببّا لقيام الناس» لأن الهدي 
ما يهدى إلى البیت ويذبح هناك ویفرق لحمه على الفقراء فیکون ذلك نسکا للمهدي وقوامًا 
لمعيشة الفقراء . وأما الرابع : فهو القلائد» والوجه في کونها قيامًا للناس أن من قصد البیت في 
الشهر الحرام لم یتعرض له آحد» زمن قصده في غير الشهر الحرام ومعه هدي» وقد قلده وقلد 
نفسه من لحاء شجرة الحرم لم یتعرض له أحد» حتی أن الواحد من العرب یلقی الهدي مقلداء 
ویموت من الجوع فلا یتعرض له آلبتة» ولم یتعرض لها صاحبها أيضاء وکل ذلك إنما کان 
لأن الله تعالی أوقع في قلوبهم تعظیم البیت الحرام فكل من قصده أو تقرب إليه صار آمتّا من 
جمیع الافات والمخافات فلما ذکر الله تعالی أنه جعل الکعبة البیت الحرام قيامًا للناس ذکر 
بعده هذه الثلاثةء وهي الشهر الحرام والهدي والقلائد» لأن هذه الثلاثة إنما صارت سببّا لقوام 
المعيشة لانتسابها إلى البیت الحرام» فکان ذلك دلیلا على عظمة هذا البیت وغاية شرفه . 

ثم قال تعالی: لک لوا آل یم ما فى لسوت وَمَا فى الارض وک الله یگل ی عَلِبۂ 4 . 

والمعنی: أنه تعالی لما علم في الازل أن مقتضی طباع العرب الحرص الشدید على القتل 
والغارة» وعلم أنه لو دامت بهم هذه الحالة لعجزوا عن تحصیل ما یحتاجون إليه من منافع 
المعيشة» ولادی ذلك إلى فنائهم وانقطاعهم بالكلية» دبر في ذلك تدبيرًا لطیمّا» وهو أنه آلقی 
في قلوبهم اعتقادًا قويًا في تعظيم البيت الحرام وتعظيم مناسکه» فصار ذلك سببّا لحصول الأمن 
في البلد الحرام» وفي الشهر الحرام» فلما حصل الأمن في هذا المكان وفي هذا الزمان» قدروا 
على تحصيل ما يحتاجون إليه في هذا الزمان وفي هذا المكان» فاستقامت مصالح معاشهم» 
ومن المعلوم أن مثل هذا التدبير لا يمكن إلا إذا كان تعالى في الأزل عالمًا بجميع المعلومات من 
الكليات والجزئيات حتى يعلم أن الشر غالب على طباعهم. وأن ذلك يفضي بهم إلى الفناء 
وانقطاع النسل» وأنه لا يمكن دفع ذلك إلا بهذا الطريق اللطیف» وهو إلقاء تعظيم الكعبة في 
قلوبهم حتی يصير ذلك سببًا لحصول الأمان في بعض الأمكنة» وفي بعض الأزمنة» فحینئذ 
تستقيم مصالح معاشهم في ذلك المكان» وفي ذلك الزمان» وهذا هو بعينه الدليل الذي تمسك 
به المتكلمون على كونه تعالى عالمّاء فإنهم يقولون: إن آفعاله محكمة متقنة مطابقة للمصالح ء 
وكل من كان كذلك كان عالمّاء ومن المعلوم أن إلقاء تعظيم الكعبة في قلوب العرب لأجل أن 
يصير ذلك سببّا لحصول الأمن في بعض الأمكنة» وفي بعض الأزمنة» ليصير ذلك سبب 


الآية رقم (۱۰۰-۹۸) ۳۳ 


اقتدارهم على تحصیل مصالح المعيشة. فعل في غاية الاتقان والاحکام فیکون ذلك دلیلا 
قاهرًا وبرهانًا باهرّاء على أن صانع العالم سبحانه وتعالی عالم بجمیع المعلومات» فلا جرم 
نے ہے ل و یھ بر یس ای ی 
وفعل محكم متقن » فتعلموا ٭ أن الہ يَمَلَمُ مَا فى الککوت وَمَا فى الک ثم إذا عرفتم ذلك» عرفتم 
EOE E‏ ایی بیس سیت 
مخصوصّا بالبعض دون البعض ‏ کی سو SS‏ 
كان الله سبحاثه عالمًا بجمیع المعلومات. فلذلك قال : ٭ ورك أله کل کی عَم فما آحسن 
"ئ۶ هي ند 


قوله تعالى: ( افکنوا لک ال یی آلیقاب ول 4 َو تَمۂ © 4 

لما ذکر ا وس أنواع رحمته بعباده» ذکر بعده أنه شدید العقاب ؛ لأن الایمان لا يتم الا 
بالرجاء والخوف. كما قال:عليه الصلاة والسلام : لو وُزْنَ خَوْفَ الْمُؤْمِن وَرَجَاؤُهُ لأعْتَدَلا ؛ ثم ذكر 
عقيبه ما يدل على الرحمق وهو كونه غفورًا رحيمًا وذلك يدل على أن جانب الرحمة أغلب ؛ 
لأنه تعالى ذكر فيما قبل أنواع رحمته وکرمه» ثم ذكر أنه شديد العقاب ثم ذكر عقيبه وصفين من 
آوصاف الرحمة وهو کونه غفورًا رحیمّا» وهذا تنبيه على دقيقة» وهي أن ابتداء الخلق والإيجاد 
كان لأجل الرحمة سو ہو یی نیت 


ثم قال تعالی: « کا عل ارول الا اک وله عم ما دود وما تَكْسْمُونَ © قل 
مء & A,‏ 


لا تق و والطیب وال E OE‏ أنه یاو 


لالب لک تا بنط 
واعلم أنه تعالی لما قدم الترهیب والترغیب بقوله : «أنك آله شيد الیقاپ وأ أله حور 
يحم € [اامائدة: مه أتبعه بالتكليف بقوله : اَل اسول 0 آنه نه كان مکلفا بالتبلیغ 
فلما بلغ خرج عن العهدة وبقي الامر من جانبکم وآنا عالم بما تبدون ویما تکتمون. فان 
خالفتم فاعلموا أن الله شدید العقاب» وان أطعتم فاعلموا أن الله غفور رحیم . 
ثم قال تعالی: فل لا نی لت وليب . 
اعلم أنه تعالى لما زجر عن المعصية ورغب في الطاعة بقوله : ٭ اعلمرا اک الد سَدِيدُ د اماب 
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همم 7 ور 


أن الله عفور رحیم؟ [المائدة: ۹۸]ثم أتبعه بالتكليف بقوله : ما عل الرسول ل إلا لبك رمس : ]ثم 
أتبعه بالترغيب في الطاعة والتنفير عن المعصية بقوله : ونه یم ما دون ہت ٤‏ [المائدة: 44] 
آتبعه بنوع آخر من الترغيب في الطاعة والتنفير عن المعصية» فقال : ال ل در اا 
وله وذلك لأن الخبیث والطیب قسمان : آحدهما: الذي یکون جسمانیّا» وهو ظاهر لکل 


٤‏ سورة الائدة 
آحد . والثانی : الذي یکون روحانيًا» وأخبث الخبائث الروحانية الجهل والمعصيت وأطيب 
الطیبات الروحانية معرفة الله تعالی وطاعة الله تعالی ؛ وذلك لات الجسم الذي یلتصق به شيء 
من النجاسات يصير مستقذرا عند آرباب الطباع السلیمة» فكذلك الأرواح الموصوفة بالجهل 
بالله والاعراض عن طاعة الله تعالی تصير مستقذرة عند الأرواح الكاملة المقدسة . وآما الارواح 
العارفة بالله تعالی المواظبة على خدمة الله تعالی » فانها تصير مشرقة بأنوار المعارف الالهية 
مبتهجة بالقرب من الأرواح المقدسة الطاهرة» وکما أن الخبیث والطیب في عالم الجسمانیات لا 
یستویان» فكذلك في عالم الروحانیات لا یستویان» بل المباينة بینهما في عالم الروحانیات 
آشد ؛ لأن مضرة خبث الخبیث الجسمانی شىء قلیل » ومنفعته طیبة مختصرة وأما خبث 
الخبیث الروحاني فمضرته عظيمة دائمة آبدیة وطیب الطیب الروحاني فمنفعته عظيمة دائمة 
بدیة وهو القرب من جوار رب العالمين» والانخراط في زمرة الملائكة المقربين» والمرافقة 
من النبیّین والصدیقین والشهداء الصالحین فکان هذا من عظم وجوه الترغیب في الطاعة 
والتنفیر عن المعصية . 

ثم قال تعالی: و أَعَجَبَكَ که ألْحِيثِ» يعني : أن الذي یکون خبيئًا في عالم الروحانیات» قد 
کی س ا مالم الجسمانیات» وبکون کثیر المقدار؛ وعظیم اللذة: إلا أنه مع كثرة مقداره 
ولذاذة متناوله وقرب وجدانه» سبب للحرمان من السعادات الباقية الأبدية السرمدية» التي الیها 
الاشارة بقوله : * وَالبِقِيتٌ اَلضَِلِحَتٌ حير عند ريك * [الكهف: ٤‏ وإذا کان الأمر كذلك فالخبیث ولو 
آعجبك کثرته» یمتنع أن یکون مساويًا للطيب الذي هو المعرفة والمحبة والطاعة والابتهاج 
بالسعادات الروحانية والکرامات الربانیة . 

ولما ذکر تعالی هذه الترغیبات الکثيرة في الطاعة» والتحذیرات من المعصية آتبعها بوجه 
آخر یو کدها. فقال تعالی : فََتَتُو لہ يتأولي التب الم ننیخوت؟ أي : فاتقوا الله بعد هذه 
البنانات الجلية» والتعریفات القوية» ولا تقدموا على مخالفته لعلکم تصیرون فائزین بالمطالب 
الدنيوية والدينية العاجلة والاجلة . 
قال تعالى: 8 تام الت ء ۳۷۳۶ ۰ عن أشیاه ۰ بد تج سو سوہ کا 
EE‏ 01 آله ا لک ا ا و NE”‏ 

في الآية مسائل: 

المسألة الاولی : في اتصال هذه الاية بما قبلها وجوه: الأول: أنه تعالى لما قال : ما عَلَ 
اسول ابم € [المائدة: ۹ صار التقدير كأنه قال: ما بلغه الرسول إليكم فخذوه» وكونوا 
منقادين له» وما لم يبلغه الرسول إليك فلا تسألوا عنه» ولا تخوضوا فیه فإنكم إن خضتم فيما 
لا تكليف فيه عليكم فربما جاءكم بسبب ذلك الخوض الفاسد من التكاليف ما يثقل عليكم ويشق 


الآية رقم (۱۰۱) ۳۵ 


علیکم . الثاني : أنه تغالى لما قال : ما عَلَ اسول ال )44 وهذا ادعاء منه للرسالة» ثم إن 
الکفار کانوا یطالبونه بعد ظهور المعجزات بمعجزات آخر على سبیل التعنت » كما قال تعالی 
حاکیّا عنهم : واوا ن یر لك حى تفجر لا بن الارض يبعا إلى قوله : «ثل سْبحَانَ رَقَ هل 
كنت إلا برا ولا © [الإسراء: ٩۰‏ - ها والمعنی : إني رسول آمرت بتبلیغ الرسالة والشرائع 
والأحكام إليكم» والله تعالى قد أقام الدلالة على صحة دعواي في الرسالة بإظهار أنواع كثيرة 
من المعجزات» فبعد ذلك طلب الزيادة من باب التحكم» وذلك ليس في وسعي ولعل إظهارها 
يوجب ما یسوءکم؛ مثل أنها لو ظهرت فكل من خالف بعد ذلك استوجب العقاب في الدنياء ثم 
إن المسلمين لما سمعوا الكفار يطالبون الرسول تل بهذه المعجزات» وقع في قلوبهم ميل إلى 
ظهورها فعرفوا في هذه الآية أنهم لا ينبغي أن يطلبوا ذلك» فربما كان ظهورها يوجب ما 
سو 6م 

الوجه الثالك : أن هذا متصل بقوله: #والله يعم ما تَبْدَونَ وم تكسمو 4 [المائدة: وقع فاتركوا 
الأمور على ظواهرها ولا تسألوا عن أحوال مخفية إن تبد لكم تسؤكم . 

المسألة الثانية : أشياء جمع شيء» وأنها غير متصرفة . وللنحويين في سبب امتناع الصرف 
وجوه: الأول: قال الخليل وسيبويه: قولنا: شيء جمعه في الأصل شياء على وزن فعلاء 
فاستثقلوا اجتماع الهمزتين في آخره» فنقلوا الهمزة الأولى التي هي لام الفعل إلى أول الكلمة 
فجاءت لفعاءء وذلك يوجب منع الصرف لثلاثة آوجه » واحد منها مذكورء وإثنان خطرا ببالي . 

أما الأول: وهو المذكور فهو أن الكلمة لما كانت في الأصل على وزن فعلاء» مثل حمراء 
لا جرم لم تنصرف كما لم ينصرف حمراء . والثاني : أنها لما كانت في الأصل شیاء ثم جعلت 
أشياء كان ذلك تشبيهًا بالمعدول كما في عامر وعمر؛ وزافر وزفر» والعدل أحد أسباب منع 
الصرف . الثالث : وهو انا لما قطعنا الحرف الاخیر منه وجعلناه آوله» والكلمة من حيث إنها 
قطع منها الحرف الأخير صارت كنصف الكلمة» ونصف الكلمة لا يقبل الاعراب» ومن حيث 
إن ذلك الحرف الذي قطعناه منها ما حذفناه بالكلية» بل آلصقناه بأولهاء كانت الكلمة كأنها باقية 
بتمامهاء فلا جرم منعناه بعض وجوه الإعراب دون البعض » تنبیها على هذه الحالت فهذاما 
خطر بالبال في هذا المقام . 

الوجه الثانی : في بیان السبب في منع الصرف ما ذكره الأخفش والفراء: وهو أن أشياء وزنه 
أفعلاء» كقوله: أصدقاء وأصفياء» ثم إنهم استثقلوا اجتماع الياء والهمزتين فقدموا الهمزة» فلما' 
كان أشياء فى الأصل أشيياء على وزن أصدقاء وأفعلاء» وكان ذلك مما لا يجري فيه الصرف؛ 
کا 

الوجه الثالث : ما ذكره الكسائي : وهو أن أشياء على وزن آفعال» إلا آنهم لم يصرفوه لكونه 
شبيهًا في الظاهر بحمراء وصفراء» وألزمه الزجاج أن لا ينصرف أسماء وأبناء . وعندي أن سؤال 


۳۹ سورة المائدة 


الزجاج لیس بشيء لأن للكساتي أن یقول : القیاس يقتضي ذلك في آبناء وأسماءء إلا أنه ترك 
العمل به للنص ؛ لأن النص آقوی من القیاس» ولم يوجد النص في لفظ آشیاء فوجب الجري فيه 
على القياس» ولأن المحققین من النحویین اتفقوا على أن العلل النحوية لا توجب الاطراد ألا 
تری آنا إذا قلنا الفاعلية توجب الرفع» لزمنا أن نحکم بحصول الرفع في جمیع المواضع› 
کقولنا: جاءني هؤلاء وضربتي هذاء بل نقول : القیاس ذلك فیعمل به إلا إذا عارضه نص › 
فکذا القول فيما آورده الزجاج على الكسائي . 

المسألة الٹالثة ۰ : روی آنس آنهم سألوا النبي و فأكثروا المسالة» فقام على المنبر فقال : 
«سلویي فوالله لا تسألوني عَنْ شَيْءِ ما دُمْتُ في مقامي هَذًا إِلأحَدَنْنْكُمْ به فقام عبد الله بن حذافة 
السهمي وکان يطعن في نسبه فقال : یا نبي اللہ من آبي؟ فقال : «آبوك حذَاقَة بْنُ یس» وقال 
سراقة بن مالك ویروی عکاشة بن محصن : : يا رسول الله» الحج علینا في كل عام فأعرض عنه 
رسول الله گلا حتى أعاد مرتين أو ثلاثة» فقال عليه الصلاة والسلام : «وَيْحَك› وَمَا ؛ يُوَّمنْكَ أنْ 
آقول نَمَمْ؟! والله آز فلث تَعَم لوجبّث. وَلَوْوَجَبَثْ لَتَرَكْتُمْ» ولو ترکتم لکفرئم. فائركوني مَا 
ترککم؛ فإنمَا لك من کان قلعم بکفرو سوّایهم فَإِذًا آمرنکم ِشَيء قافا مئه ما استطفتم و| اد 
هینکم عَنْ شیء فَاجْتَیْبُوهُ وقام آخر فقال : یا رسول الله أين آبي فقال : «قيالثاره» ولما اشتد 
غضب الرسول پل قام عمر وقال : رضینا بالله ربا وبالاسلام دیا وبمحمد نبياء فأنزل اللّه تعالی 
هذه الایة(۱) . 

واعلم أن السوال عن الاشیاء ربما يؤدي إلى ظهور آحوال مکتومة یکره ظهورهاء وربما 
ترتبت عليه تکالیف شاقة صعبة» فالأولی بالعاقل أن يسكت عما لا تکلیف عليه فيه» ألا تری أن 
الذي سال عن أبيه فإنه لم يأمن أن يلحقه الرسول عليه الصلاة والسلام بغير أبيه فیفتضحء وأما 
السائل عن الحج فقد كاد أن يكون ممن قال النبي پل فيه : «إنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ ذ فى الْمُسْلِمِينَ 
ا کاو لتخریم خلال»( اٍذ لم یمن آن یقول في الحج اٍیجاب في کل ظا وكان 
عبید بن عمير یقول : إن الله أحل وحرم فما أحل فاستحلوه وما حرم فاجتنبوه وترك بین ذلك 
آشیاء لم یحللها ولم يحرمهاء فذلك عفو من الله تعالی» ثم یتلو هذه الاية» وقال أبو تعلبة 
الخشني : إن الله فرض فرائض فلا تضیعوها» ونهی عن آشیاء فلا تنتهكوهاء وحد حدودا فلا 


/۱۱( وان آن شيبة ذ مصنفه‎ )۳٦١۹۰( حديث رة‎ ء)۳٦٣‎ /٦( آخرجه أبو ی فى (مسنده)‎ . (١) 
صحيح . م راک کے دي‎ 
حديث رقم (77577)» كلاهما من طريق أبي سفيان» عن أنس بن مالك به والحديث أصله فى الصحيحين‎ ٦ 
/4( حديث رقم (٥١۵)ء ومسلم في (صحیحه)‎ ء)۲۰٠٢‎ /١( من رواية آنس» آخرجه البخاري في (صحیحه)‎ 

۲ کلا ما من طریق ابن شهاب أخبرني آنس . . . به مطولا . 
(۲) صحیح : مھ وت كاب لوت باب : (مایکره من کثرة السوال) /٦(‏ ۰6۲۲۵۸ حدیث رقم 
( ۸ من طریق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه . . . به . 


الآية رقم (۱۰۱) ۳۷ 
تعتدوها وعفاعن آشیاء من غير نسیان فلا تبحثوا عنها . 

ٹم قال تعالى: وان وا اجب جر لان ید تک وفیه وجوه: الاول: أنه بیّن بالاية 
الأولی أن تلك الأشياء التي سألوا عنها إن آبدیت لهم ساءتهم» ثم بين بهذه الاية آنهم إن سألوا 
عنها أبديت لهم فكان حاصل الكلام أنهم إن سألوا عنها أبديت لهم وان أبديت لهم ساءتهم 
فیلزم من مجموع المقدمتین آنهم إن سألوا عنها ظهر لهم ما يسوءهم ولا يسرهم. والوجه 
الثاني : في تأويل الآية أن السؤال على قسمين : أحدهما: السؤال عن شيء لم يجر ذكره في 
الكتاب والسنة بوجه من الوجوه. فهذا السؤال منهى عنه بقوله : لا توا عن آشیاء إن بد تک 

والنوع الثاني من السؤال : السؤال عن شيء نزل به القرآن لکن السامع لم يفهمه كما ینبخي ء 
فههنا السوال واجب» وهو المراد بقوله : لوزن سلوا عنبا جين یرل فان بد لک 4 والفائدة في 
ذکر هذا القسم أنه لما منع في الآية الأولی من السؤال آوهم أن جمیع آنواع السوال ممنوع منه 
فذکر ذلك تمييرًا لهذا القسم عن ذلك القسم . 

فان قیل : قوله: وان لوا عتا © هذا الضمير عائد إلى الأشياء المذكورة في قوله : ل 
وا عَنْ أَشْيَهُ ‏ فکیف يعقل في (أشياء) بأعيانها أن يكون السؤال عنها ممنوعًا وجائرًا معا . 

قلنا: الجواب عنه من وجھین : الأول : جائز أن يكون السؤال عنها ممنوعًا قبل نزول القرآن 
بها ومأمورًا به بعد نزول القرآن بها . والثاني : أنهما وان كانا نوعين مختلفين» إلا أنهما في کون 
كل واحد منهما مسؤولاً عنه شيء واحد» فلهذا الوجه حسن اتحاد الضمير وإن کانا في الحقيقة 
نوعين مختلفين . 

الوجه الثالث في تأويل الاية: إن قوله : #لا معا عَنْ شيا 4 دل على سؤالاتهم عن تلك 
الاشیاء فقوله : لون توا عَتَبَا ٭ أي : وان تسألوا عن تلك السؤالات حين ينزل القرآن يبين 
لكم أن تلك السؤالات هل هي جائزة أم لاء والحاصل أن المراد من هذه الآية أنه يجب السؤال 
أولآء وأنه هل يجوز السؤال عن كذا وکذا أم لا. 

ثم قال تعالى: عَم له ما وفيه وجوه: الأول : عفا الله عما سلف من مسائلكم وإغضابكم 
للرسول بسببهاء فلا تعودوا إلى مثلها . الثاني : أنه تعالى ذكر أن تلك الأشياء التي سألوا عنها إن 
أبديت لهم ساءتهم» فقال : #إعَنًَا له ما # يعني : عما ظهر عند تلك السؤالات مما يسوءكم 
ویثقل ويشق في التكليف عليكم . الثالث : في الآية تقديم وتأخيرء والتقدير: لا تسألوا عن 
أشياء عفا الله عنها في الآية لین بر كم نوم وهذا ضعیف ؛ لأن الکلام إذا استقام من غير 
تغيير النظم لم یجز المصير إلى التقديم والتأخیر وعلى هذا الوجه فقوله : عم أله عن 4 أي : 
أمسك عنها وكف عن ذكرها ولم يكلف فيها بشيء» وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام : «َفْْتُ 
لَكُمْ عَنْ صَدَفَةِ الیل وَالرّقِيقٍ» أي : خففت عنكم بإسقاطها . 


۳۸ سورة المائدهة 


ٹم قال تعالی و مر عم * وهذه الآية تدل على أن المراد من قوله عفا الله عنها ما ذکرناه 
فی الوجه الاول . 

۳ ۲ ا يجفا سس يج ل ےہ مه سم کک ۳۹ 
قال تعالى: َد سألها قوم من قبلحكم ثم اصبحوا چا کرت 49 


دمب دور 


ثم قال تعالی: قَدْ سَالھا وم من کم ت اَسْيَتُوا کا گنر 4 قال المفسرون: يعني قوم 


صالح سألوا الناقة ثم عقروهاء وقوم موسى قالوا: ارتا الله جَهَرَة € رے,.: ۱۰۳ فصار ذلك وبالا 
N‏ صے وص و رص من ت ۾ م معا 
عليهم» وبنو إسرائيل الا ی له بست لتا ملكا نجل في سيل الہ“ زربتره: ہو قال 


سم 


تا فما کیب لهم القکال کاو انار a‏ و#قَالواً 51 یکن له 
الماك ملكا وَكُنُ احق بلب مه زریر:, .م فسألوها ثم كفروا بهاء وقوم عیسی سألوا المائدة 
ثم كفروا بهاء فكأنه تعالی یقول : أولئك سألوا فلما أعظوا سؤلهم» ساءهم ذلك فلا تسألوا عن 
أشياء فلعلكم إن أعطيتم سولکم ساءكم ذلك» فان قيل : إنه تعالى قال أولا: لامعا عنْ 
شیاه ؟ رںںوں:: ۰۱ ثم قال ههنا: قد سَألها رم ین برس » وكان الأولی أن یقول : قد سأل 
عنها قوم فما السبب في ذلك . 

قلنا الجواب من وجهين: الأول : أن السوال عن الشيء عبارة عن السؤال عن حالة من أحوالهء 
وصفة من صفاته وسؤال الشيء عبارة عن طلب ذلك الشيء في نفسه يقال : سألته درهمًا أي : 
طلبت منه الدرهم ویقال : سألته عن الدرهم أي : سألته عن صفة الدرهم وعن نعته 
فالمتقدمون نما سألوا من الله إخراج الناقة من الصخرة» وانزال المائدة من السماء فهم سألوا 
نفس الشيء» وآما أصحاب محمد 2 فهم ما سألوا ذلك» وانما سألوا عن أحوال الاشیاء 
وصفاتها. فلما اختلف السژالان في النوع اختلفت العبارة آیضا. إلا أن كلا القسمین یشترکان 
في وصف واحد» وهو أنه خوض في الفضول وشروع فیما لا حاجة إليه» وفیه خطر المفسدت 
والشيء الذي لا یحتاج إليه ویکون فيه خطر المفسدة» يجب على العاقل الاحتراز عنه » فبیّن 
تعالی أن قوم محمد عليه السلام في السؤال عن آحوال الأشياء مشابهون لأولئك المتقدمین في 
سؤال تلك الأشياء في كون كل واحد منهما فضولاً وخوضًا فيما لا فائدة فيه . 

والوجه الثاني : في الجواب أن الهاء في قوله: و سل غير عائدة إلى الأشياء التي 
سألوا عنهاء بل عائدة إلى سؤالاتهم عن تلك الأشیاءء والتقدیر : قد سأل تلك السوالات 
الفاسدة التي ذكرتموها قوم من قبلكم» فلما أجيبوا عنها أصبحوا بها كافرين . 
قال تعالی: «ما جع أله مر یڑ ول سب ولا دسا ولا حامر وكيك الین 

کنو یرود عل اکر الْكَذِب وَأكرهُمٌ ل" بیان © 4 
قولہ تعالی: ما جعل ال من تبرق ولا ساب ولا رصي ولا ار * في الآية مسائل : 
المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما منع الناس من البحث عن أمور ما كلفوا بالبحث عنها 


الآية رقم (۱۰۳) ۳۹ 


کذلك منعهم عن التزام آمور ما کلفوا التزامها ولما كان الکفار یحرمون على آنفسهم الانتفاع 
بهذه الحیوانات وان کانوا في غاية الاحتیاج إلى الانتفاع بهاء بيّن تعالی أن ذلك باطل فقال : # ما 
جَعَلَ اللہ من بیقر ولا سار ولا وص ولا حا . 

المسألة الثانية : اعلم أنه يقال : فعّل وعمل وطفق وجعَل وأنشأ وأقبل» وبعضھا آعم من 
بعضء وأكثرها عمومّا فعل» لانه واقع على آعمال الجوارح وآعمال القلوب» آما إنه واقع على 
آعمال الجوارح فظاهر وأما إنه واقع على أعمال القلوب. فالدلیل عليه قوله تعالی : #لَوْ شاه 
آله ما ما من دوز یم ین تیم تن ول اؤ إلى قوله : « كذلك فع الب من لهر € (انعل: ۱۳۰ 
وأما عمل فإنه آخص من فعل. لأنه لا یقع إلا على آعمال الجوارح» ولا یقع على الهم والعزم 
والقصد. والدلیل عليه قوله عليه السلام : «نية الممن خير من عمله» جعل النية خيرًا من العمل › 
فلو كانت النية عملا» لزم کون النية خيرًا من نفسها. وأما جعل فله وجوه: آحدها: الحکم 
ومنه قوله : #وَجَمَلُوا المتيكة لرن هُمْ عبد ان کتک «برعرد: ۱۰]. وثانیها: الخلق ومنه 
قوله : مل ات والوز؟» الانمام: .]١‏ وثالشها: بمعنی التصییرء ومنه قوله إا لته مم 
ع ربسا [الز خرف : ۰۲۳ 

إذا عرفت هذا فنقول: قوله : ما جع أ أي : ما حكم الله بذلك ولا شرع ولا أمر به . 

المسألة الثالثة : أنه تعالى ذكر ههنا أربعة أشياء: أولها: البحيرة: وهي فعيلة من البحر وهو 
الشق» يقال : بحر ناقته إذا شق أذنهاء وهي بمعنی المفعول» قال أبو عبيدة والزجاج : الناقة إذا 
نتجت خمسة أبطن» وكان آخرها ذكرًا شقوا آذن الناقة وامتنعوا من ركوبها وذبحها وسيبوها 
لآلهتهم» ولا پُجز لها وبر؛ ولا يحمل على ظهرهاء ولا تطرد عن ماء» ولا تمنع عن مرعی» 
ولا ينتفع بها وإذا لقيها المعيي لم يركبها تحريبجا . 

وأما السائبة: فهي فاعلة من ساب إذا جرى على وجه الأرض» يقال: ساب الماء وسابت 
الحية » فالسائبة هي التي تركت حتى تسيب إلى حيث شاءت» وهي المسيبة كعيشة راضية بمعنى 
مرضیة 9 8009+ آحدها : ما ذکره آبو عبيدة» وهو آن طصص زد مرش او فده 
من سفر أو نذر نذرًا أو شكر نعمة سیب بعيرًاء فكان بمنزلة البحيرة في جميع ما حكموا لها. 
وثانيها: قال الفراء : إذا ولدت الناقة عشرة أبطن کلھن إناث» سيبت فلم تركب ولم تحلب ولم 
يجز لها وبر ولم يشرب لبنها إلا ولد أو ضيف . وثالٹھا: قال ابن عباس : السائبة هي التي 
تسيب للأصنام أي : تعتق لھاء وكان الرجل يسيب من ماله ما یشاء» فيجيء به إلى السدنة وهم 
خدم آلهتهم فیطعمون من لبتها آبناء السبیل . ورایعها : السائبة هو العبد یعتق علی آن لایکون 
عليه ولاء ولا عقل ولا میراث . 

وأما الوصيلة: فقال المفسرون : إذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم» وان ولدت ذکرا فهو لالهتهی 
وان ولدت ذكرًا وأنثى قالوا: وصلت أخاهاء فلم یذبحوا الذکر لالهتهم. فالوصيلة بمعنی 


۳۲۰ سوره الانده 


الموصولة كأنها وصلت بغیرها» ویجوز أن تکون بمعنی الواصلة؛ لأنها وصلت آخاها وأما 
الحام فیقال : حماه یحمیه إذا حفظه » وفیه وجوه: آحدها: الفحل إذا رکب ولد ولده. قیل : 
حمی ظهره أي : حفظه عن الرکوب فلا يركب ولا يحمل عليه ولا یمنع من ماء ولا مرعی إلى أن 
يموت» فحینثذ تأکله الرجال والنساء . وثانیها: إذا نتجت الناقة عشرة آبطن قالوا: حمت 
ظهرهاء حکاه آبو مسلم . وثالثها : الحام هو الفحل الذي یضرب في الإبل عشر سنین فیخلی 
وهو من الانعام التي حرمت ظهورهاء وهو قول السدي . 

فإن قيل: إذا جاز إعتاق العبيد والإماء فلم لا يجوزإعتاق هذه البهائم من الذبح والإتعاب 
والإيلام . 

قلنا: الانسان مخلوق لخدمة الله تعالى وعبوديته» فإذا تمرد عن طاعة الله تعالى عوقب 
بضرب الرق عليه» فإذا أزيل الرق عنه تفرغ لعبادة الله تعالى» فكان ذلك عبادة مستحسنةء وأما 
هذه الحيوانات فإنها مخلوقة لمنافع المكلفين» فتركها وإهمالها يقتضي فوات منفعة على مالكها 
من غير أن يحصل في مقابلتها فائدة» فظهر الفرق» وأيضًا الإنسان إذا كان عبدا فأعتق قدر على 
تحصيل مضالح نفسه» وأما البهيمة إذا أعتقت وتركت لم تقدر على رعاية مصالح نفسها فوقعت 
في أنواع من المحنة أشد وأشق مما كانت فيها حال ما كانت مملوكة فظهر الفرق 

ثم قال تعالى: ویک ایت كرأ رود عل اکر الب بکرم لا یَمقاوک: 

قال المفسرون: :إن عمرو بن لحي الخزاعي كان قد ملك مكة وكان أول من غير دين إسماعيل » 
فاتخذ الأصنام» ونصب الأوثان» وشرع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . قال النبي لا : 
«فلقذ رَأَيْئْهُ في الَا يُؤْذِي أهل النار بریح قصبه» ٠‏ والقصب المعاء وجمعه: الأقصاب. ويروى 
يجر قصبه في النار. قال ابن عباس : قوله: « ولیک ان کنو ود عل أل الْكَذِبٌَ» يريد 
عمرو بن لحي وأصحابه يقولون على الله هذه الأكاذيب والأباطيل في تحريمهم هذه الانعام 
والمعنی : أن الرؤساء يفترون على الله على الکذب. فأما الأتباع والعوام فأكثرهم لا یعقلون 
فلا جرم يفترون على الله هذه الأكاذيب من أولئك الرؤساء . 


م قال تعالی د « ود قیل هر د پیا تھے ان وبل میں گار يري 
کر ور مج و ے 


راتا نے ما ۳ 13 ءاباؤهم ل لا یعلمون سينا ولا دون @ 4 
والمعنی معلوم وهو رد على آصحاب التقلید وقد استقصينا الکلام فيه في مواضع كثيرة . 


(۱) مرسل : أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) ۰٩۲ /١5(‏ حديث رقم (۰)۳۹۹۸۰ والطبري في (تفسیره) (۷/ 
٦ءء‏ > كلاهما من طريق هشام بن سعد عن زيد ابن أسلم . . . به» وقد جاء في الصحيحين من رواية أبي هريرة 
رضي الله عنه بلفظ (رأيت عمر بن عامر أن لحي ا خزاعي بجر قصبه في النار . . ) آخرجه البخاري فی (صحیحه) 
(۳/ ۹۷ ۱۲)ء حدیث رقم (۰)۳۳۳۳ ومسلم في (صحیحه) (4/ ۲۸۵۲/۲۱۹۲) . 


الآية رقم (۸۰۶ ۱۰۵) ۲۲۲ 


واعلم أن الواو في قوله : ۶ او کارے مسارم واو الحال قد دخلت علیها همزة الانکار 
وتقدیره آحسبهم ذلك ولو كان آباژهم لا یعلمون شيئًا ولا یهتدون . 

واعلم أن الاقتداء [نما يجوز بالعالم المهتدي» وانما یکون عالمًا مهتدیا إذا بنی قوله على 
الحجة والدلیل » فإذا لم يكن كذلك لم یکن عالمّا مهتدیا فوجب أن لا يجوز الاقتداء به . 


قال تعالی: < يما لب امنا علي 1 علیہ شک لا شوک گن صل دا آهتدیشر 
ای و امه 0 نیک ا کم ت عَملونَ © 4 
ان و 4 کک یڈ کی ل این هي یاس ۱ 
المسألة الأولى : لما بين آنواع التکالیف والشرائع والاحکام ثم قال : لما لول E‏ 
و يعم ما ود وما تشون إلى قوله: ودا قبل هم تالو اک ما زک اه وإ اه 
عا نا گا کر انا کروی : ۰۰-۰ فکأنه تعالی قال : إن هؤلاء الجهال مع ما تقدم من 
آنواع المبالغة في الاعذار والانذار والترغیب والترهیب لم ینتفعوا بشيء منەء بل بقوا مصرين 
على جهلهم مجدین على جهالاتهم وضلالتهم فلا تبالوا أيها المؤمنون بجهالتهم وضلالتهم» 
بل كونوا متقادين لتكاليف الله مطيعين لأوامره ونواهيه» فلا يضركم ضلالتهم وجھالتھم: > فلهذا 
قال : ٭ بتاعا آلزن ءامنوا ع1 اشک لا یشیم من صل دا اهتدش . 
المسألة الثانية : قوله 2 ان1 کی أي gE‏ 
على الذنوب» قال النحويون: عليك وعندك ودونك من جملة أسماء الافعال . تقول العرب : 
عليك وعندك ودونك» فيعدونها إلى المفعول ويقيمونها مقام الفعل» وينصبون بهاء فیقال : 
عليك زیدا كأنه قال : خذ زیدا فقد علاكء أي : آشرف عليك» وعندك زيدّاء أي : حضرك فخذہ 
ودونكء أي : قرب منك فخذه» فهذه الأحرف الثلاثة لا اختلاف بین النحويين في إجازة النصب 
بها ونقل صاحب (الکشاف) (علیکم آنفسکم) بالرفع عن نافع . 
المسألة الثالثة : ذكروا في سبب النزول وجوها: أحدها: ما روی الكلبي عن آبي صالح عن 
ابن عباس أن النبي يلما قبل من أهل الكتاب الجزية ولم يقبل من العرب إلا الإسلام أو 
السيف› عير المنافقون المؤمنين بقبول الجزية من بعض الکفار دون البعض > فنزلت هذه الآية. 
أي : لا یضرکم ملامة اللائمين إذا كنتم على الهدى . وثانيها : أن المؤمنين كان يشتد عليهم بقاء 
لكفار في کفرهم وضلالتهم . فقيل لهم : عليكم أنفسکم؛ وما كلفتم من إصلاحها والمشي بها 
في طريق الهدى لا يضركم ضلال الضالين ولا جهل الجاهلين . وثالئها: أنهم كانوا يغتمون 
سو رون یر الکفر فتهواعن خلاف» بس یو أنه لما سکی عن ہے 
قیل لهم : الو ای مآ آنزل اه وَإِلَ ليسول الوا أ شا ما بدا کو ابا 4 [المائدة: 4١٠]ذكر‏ 
تعالى هذه الآيةع والمقصود منها بیان أنه لا ينبغي للمؤمنين أن یتشبهوا بهم في هذه الطريقة 


۳۳۲ سورة المائدة 


الفاسدة بل ينبغي أن یکونوا مصرین على دینهم وأن یعلموا أنه لا یضرهم جهل آولئك 
الجاهلین إذا کانوا راسخین في دينهم ثابتین فيه . 

المسألة الرابعة .فإن قيل : ظاهر هذه الآية يوهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر غير 
واخ 

کواب عدن وجو ,الأول : وخ التي علية أكثر النامن» إن الآية لا تدل على ذلك بل 
توجب أن المطيع لربه لا يكون مؤاخدًا بذنوب العاصي. فأما وجوب الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر فثابت بالدلائل» خطب الصديق رضي الله عنه فقال: إنكم تقر ون هذه الآبة ٭ يإ 
لد نو مسا کد سس ۹6 وتضعونها غير موضعها وإني سمعت رسول الله ی ول : 3 
لاس إِذَا رَأَوا المتکر كَلَمْ پنکروه يُوشِكُ أَنْ يمهم الله بیقاب؛ 0 

والوجه الثاني في تأول الآية :ما روي عن ابن مسعود وابن عمر آنهما قالا: : قوله : نظ <a‏ 
ا یکون هذا في آخر الزمان : قال ابن مسعود لما قرئت ت عليه هذه الآية لیس هذا بزمانها 
ما دامت قلوبکم واحدة ولم تلبسوا شيعًا ولم يذق بعضکم بأس بعض» فأمروا وانهوا فإذا 
اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعًا ووكل كل امرئ ونفسەء فعند ذلك جاء تأويل هذه 
الآية» وهذا القول عندي ضعیف؛ لان قوله: ٭ بائ ارس ره خطاب عام» وهو آیضا 
خطاب مع الحاضرين فكيف يخرج الحاضر ويخص الغائب . 

والوجه الثالث في تأويل إلاة :ما ذهب إليه عبد الله بن بن المبارك فقال : هذه أوكد آية في 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه قال : 7غ ای ا يعني : : عليكم أهل دينكم 
ولايضركم من ضل من الکقار» وهذا كقوله: 6 اج4 -- ...يعني : أهل دینکم 
فقوله « َي اس يعني يعني : بأن يعظ بعضكم بعضًا ويرغب بعضکم بعضا في الخيرات› 
وینفره عن القبائح والسيئات» والذي يؤكد ذلك ما بينا أن قوله : یک اش +46 معناه : احفظوا 
أنفسكم » » فکان ذلك أمرًا بأن نحفظ أنفسناء فان لم يكن ذلك الحفظ إلا بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر كان ذلك واجبا . 

والوجه الرابع آن الآية مخصوصة بالکفار الذين علم أنه لا ينفعهم الوعظء ولا يتركون 
الکفر بسبب الأمر بالمعروف» فههنا لا يجب على الإنسان أن یأمرخم بالمعروف» والذي يؤكد 
هذا القول ما ذكرنا في سبب النزول أن الآية نازلة في المنافقين» حيث عَيّروا المسلمين بأخذ 


6 آخرجه آبو داود في کتاب : (اللاحم)» باب 0۶ حدیث رقم (4۳۳۸)) 
والترمذي قي کتاب : (الفتن)» باب: (ما جاء في نزول العذاب إذا لم يه يغير النکر) /٤(‏ 1 ۰ء حديث رقم 
(6۲۱۲۸ وابن ماجه في كتاب : (الفتن)ء باب : (الأمر بالعروف والنهي عن النکر) (۲/ ۱۳۲۷ حدیث رقم 
(۰)8۰۰۵ وأحمد في (مسنده) /٥ /١(‏ ۷)ء جميعًا من طريق إسماعيل ؛ بن ابي خالد عن قيس بن أبي حازم» قال : قام 
أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال. . . فذكره. 


الآية رقم (۱۰۵ ۱۰7) ۳۳۳ 
الجزية من أهل الکتاب دون المشرکین . 

الوجه الخامس : أن الاية مخصوصة بما إذا خاف الانسان عند الأمر بالمعروف والنهي:عن 
المنکر على نفسه أو على عرضه أو على مالهء فههنا عليه نفسه لا تضره ضلالة من ضل ولا 
جهالة من جهل» وکان ابن شبرمة یقول : من فر من اثنين فقد فر» ومن فر من ثلاثة فلم يفر. ‏ . 

الوجه السادس : لا یضرکم إذا اهتدیتم فأمرتم بالمعروف ونهیتم عن المنکر ضلال من ضل ‏ 
فلم یقبل ذلك . 

الوجه السابع : علیہ کم من آداء ات الى من جملتها الامر بالمعروف عند 
القدرة» فان لم یقبلوا ذلك فلا ينبغي أن تستوحشوا من ذلك فانکم خرجتم عن عهدة تکلیفکم 
فلا یضرکم ضلال غیر کم . ۱ 

والوجه الشامن : أنه تعالی قال لرسوله : #فَفَِئِلَ في سیل اللہ لا مكلف إل مسك( لالنساء: : [AS‏ 

” : وک اه 00 ۰ ی 5 ۹4 کے 

المسالة الخامسة: قری لا یضرکم بفتح ۲ 2س غل ا ٹک 
وقريء ڊ - بضم الراء وفيه وجهان : آحدهما : على وجه الخبر أي : ليس یضرکم من ضل . 
والثانی : أن حقها الفتح على الجواب ولكن ضمت الراء إتباعًا لضمة الضاد . 


ثم قال تعالی: وال لَه مرجم ساي يريد : مصیرکم ومصير من خالفكم تسب ہما تم 


سے سه رم 


تعملون که يعني . : يجازيكم سی 


قول تعالى: « يتأ ال منوا شہادة یک ۶۶ بسا 


رجاس رای مر سم ہر > 20م ع وم مہ رو ر 2 ۳ 

وہ 2 ذوا عدّل نک ا من غیرکم إن أنتم ضریئح في 5 

0 ر 2 ھج صو تا بم ہو مر و ہہ طصے ا 72 هم ریت مج ےج بو ہم 

ا کی مصيبة آلمون لوكا مر کو اکا مومع ا ان اہ 

اه 1۳ سح و ۳ئ) 10 کا ره 50> 

نشتری ہو ما ور EER‏ ولا کلم ده ألو انا إذا لین الْآثْيِينَ © »4 
عا 


اعلم أنه تعالی : لما آمر بحفظ النفس في قوله : 9 انتک # [المائدة: ]٠٠١‏ آمر بحفظ المال 
فی قوله ابا الین اما کید بک » 


وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : اتفقواعلی أن سيب نزول هذه الآية أن تميمًا الداري وأخاه عدیّا کانا 
للتجارة فلما قدموا الشام مرض بديل» فكتب كتابًا فيه نسخة جميع ما معه وألقاه فيما بين 
الأقمشة ولم يخبر صاحبه بذلك ثم أوصى إليهما وأمرهما أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى آهله 
ومات بديل فأخذا من متاعه إناء من فضة منقوشا بالذهب ثلثمائة مثقال» ودفعا باقي المتاع إلى 


۳۳۶ سورة الائدة 


أهله لما قدما ففتشوا فوجدوا الصحيفة» وفیها ذکر الاناء» فقالوا لتمیم وعدي : أين الاناء؟ 
فقالا: لا ندري» والذي رُفع إلينا دفعناه إليكم» فرفعوا الواقعة إلى رسول الله ی فانزل الله 
تعالی هذه الآية . 

المسألة الثانية : قوله : دة بیج يعني : شهادة ما بینکم» وما بینکم کنایة عن التنازع 
والتشاجرء وانما آضاف الشهادة إلى التنازع لأن الشهود إنما یحتاج إليهم عند وقوع التنازع 
وحذف «ما) من قوله  :‏ دة یه جائز لظهوره . 

ونظیره قوله : هنذا فراق بث ويك [الكهف: ۷۸ أي : ما بيني وبينك› وقوله : «لنّد تَمَطْمَ 
بت الأنمام: ٥۹٤‏ وفي قراءة نصب . وقوله: ءا حَصَرٌ دک الموّث جين الو َو" يعني : 


سم مرا 


الشهادة المحتاج إليها عند حضور الموت» وحین الوصية بدل من قوله # إدًا عم 44-1 لان 
زمان حضور الموت هو زمان حضور الوصية. فعرف ذلك الزمان بهذین الأمرين الواقعین فیه 
كما يقال : ائتنی إذا زالت الشمس حين صلاة الظهر» والمراد بحضور الموت مشارفته وظهور 
آمارات 008 كقوله: « کیب عَليکم دا حضر آحدک الموت إن رك حمرا لْوْصِيَةٌ 4 [البقرة: ۱1۸۰] 
قالوا: وقوله : إا حَصَّرَ لَمَدَہ الْمَوَتُ حي الوَ یت دلیل على وجوب الوصية؛ لأنه تعالی 
جعل زمان حضور الموت غير زمان الوصية» وهذا إنما یکون إذا کانا متلازمین» وانما تحصل 
هذه الملازمة عند وجوب الوصية . 

ثم قال تعالی: ‏ نان دوا عدل ینک وفیه مسالتان: 

المسألة الأولى : في الاية حذف. والمراد أن يشهد ذوا عدل منكم» وتقدیر الاية: شهادة ما 
بینکم عند الموت الموصوف. هي أن يشهد اثنان ذوا عدل منکم» وانما حسن هذا الحذف 
لکونه معلوما. 

المسألة الثانية : اختلف المفسرون في قوله : (منکم) على قولین : الأول : وهو قول عامة 
المفسرین أن المراد : اثنان ذوا عدل منکم يا معشر المومنین» أي : من أهل دینکم وملتکم» 
وقوله: « و ءاخرانِ ین عیرکم ان نتم یم في ال يعني : أو شهادة آخرین من غير آهل دینکم 
وملتکم إذا کنتم في السفرء فالعدلان المسلمان صالحان للشهادة في الحضر والسفر وهذا قول 
ابن عباس » وأبي موسى الأشعري» وسعيد بن جبیر» وسعيد بن المسيب» وشريح ومجاهد 
وابن سيرين وابن جريج . 

قالوا: إذا كان الانسان في الغربة» ولم يجد مسلمًا يشهده على وصيته» جاز له أن يشهد 
اليهودي أو النصراني أو المجوسي أو عابد الوثن أو أي كافر كان وشهادتهم مقبولة» ولا يجوز 
شهادة الكافرين على المسلمين إلا في هذه الصورة . قال الشعبي رحمه الله: مرض رجل من 
المسامین في لس فلم یجد OG‏ علی س فأشهد رجلین من آهل 


الکتاب ء فقدما الكوفة وأتيا آبا موسی الاشعري وکان واليًا علیها فأخبراه بالواقعة وقدما تر کته 


الآية رقم (۱۰1) ۳۳۵ 


ووصیته . فقال آبو موسی : هذا آمر لم کو بعد لذي کان في عهد الرسول علیه الصلاة والسلام» 
ثم حلفهما في مسجد الكوفة بعد العصر بالله آنهما ما كذبا ولا بدلا وأجاز شهادتهماء ثم إن 
القائلین بهذا القول منهم من قال هذا الحکم بقي محکمًا ومنهم من قال صار منسوخا . 

القول الثاني: وهو قول الحسن والزهري وجمهور الفقهاء : أن قوله  :‏ دا عَدَلِ ينك أي : من 
آقاربکم وقوله: « او ءَاکرانِ ین رکه أي : من الاجانب 8 ان آنتم صَرَيُمُ في ال أي : إن 
توقع الموت في السفر» ولم يكن معکم آحد من آقاربکم» فاستشهدوا آجنبیین على الوصية . 
وجعل الأقارب أولاً لأنهم أعلم بأحوال المیت وهم به آشفق وبورئته آرحم وأرأف» واحتج 
الذاهبون إلى القول الأول على صحة قولهم بوجوه. 

الحجة الأولى : أنه تعالى قال في أول الآية : « ابا آآزرک امن فعم بهذا الخطاب جميع 
المؤمنين» فلما قال بعده « او مَاكَرَانِ مِنَ ره كان المراد أو آخران من جميع المؤمنين لا 
محالة . 

الحجة الثانية : أنه قال تعالى : « ا ءاکران من عيرم إن اَم مرن لاض وهذ يدل على أن 
جواز الاستشهاد بهذين الآخرين مشروط بكون المستشهد في السفر» فلو كان هذان الشاهدان 
مسلمين لما كان جواز الاستشهاد بهما مشروطا بالسفر؛ لأن استشهاد المسلم جائز في السفر 
والحضر . 

الحجة الثالثة : الآية دالة على وجوب الحلف على هذين الشاهدين من بعد الصلاة» وأجمع 
المسلمون على أن الشاهد المسلم لا يجب عليه الحلف. فعلمنا أن هذين الشاهدين ليسا من 
الات 

الحجة الرابعة : أن سبب نزول هذه الایة ما ذکرناه من شهادة النصرانيين على بديل وكان 

الحجة الخامسة : ما روينا أن أبا موسى الأشعري قضى بشهادة اليهوديين بعد أن حلفهماء وما 
آنکر عليه أحد من الصحابة» فكان ذلك إجماعا . 

الحجة السادسة : آنا إنما نجيز إشهاد الكافرين إذا لم نجد أحذا من المسلمين» والضرورات 
قد تبیح المحظورات» ألا تری أنه تعالی آجاز التیمم والقصر في الصلاة» والافطار في رمضان» 
وأكل الميتة في حال الضرورة والضرورة حاصلة في هذه المسألة؛ لان المسلم إذا قرب آجله 
في الغربة ولم يجد مسلمّا يشهده على نفسه» ولم تكن شهادة الکفار مقبولة فانه يضيع آکثر 
مهماته فانه ربما وجبت عليه زکوات وکفارات وما آداها . وربما كان عنده ودائع أو دیون كانت 
في ذمته» وکما تجوز شهادة النساء فیما یتعلق بأحوال النساء» کالحیض والحبل والولادة؛ 
والاستهلال لأجل أنه لا یمکن وقوف الرجال على هذه الأحوال» فاکتفینا فیها بشهادة النساء 
لأجل الضرورت فکذا ههنا . 


۳۳۹ سورة الائدة 


وأما قول من یقول : بأن هذا الحکم صار منسوخا فبعید؛ لاتفاق أكثر الأمة على أن سورة 
المائدة من آخر ما نزل من القرآن» ولیس فیها منسوخ. واحتج القائلون بالقول الثاني بقوله 
#وَأَشيِدوأ ذوی مَدل نہک“ [الطلاق : ]٢‏ والکافر لا یکون عدلا . 

أجاب الأولون عنه: لم لا يجوز أن يكون المراد بالعدل من كان عدلاً في الاحتراز عن الکذب» 
لا من كان عدلاً في الدين والاعتقاد» والدليل عليه : أنا أجمعنا على قبول شهادة أهل الأهواء 
والبدع » مع أنهم ليسوا عدولا في مذاهبهم» ولكنهم لما كانوا عدولاً في الاحتراز عن الکذذب 
قبلنا شهادتهم» فكذا ههنا سلمنا أن الكافر ليس بعدل» إلا أن قوله : « ادا وی عدل ینہ 
[الطلاق: ۲] عام» وقوله في هذه الآية : # نان ڈو عدل EEE‏ واا عر ِن اتر رن 
27 شام ا ارب هب الل اللاي يكون ها احفر واک ا لا کرت 
E E TE‏ ھ۳ "و 
سيما إذا كان الخاص متأخرًا في النزول» ولا شك أن سورة المائدة متأخرة» فكان تقديم هذه 
الآية الخاصة على الآية العامة التي ذكرتموها واجبًا بالاتفاق» والله أعلم . 

ثم قال تعالی: أو ءاکران من عبركم إن آنشم ضرق في الْأرْضٍ فاصبتكم مُصِيبَةُ المرب © وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : قوله : أو ءاحَرَانٍ» عطف على قوله : نان والتقدیر : شهادة بينكم أن 
يشهد اثنان منکم أو آخران من غيركم . 

المسألة الثانية : قوله : رن آنثم ضریخ في الارض فاصلتکم تیب 030 موب 4 المقصود مته بیان أن 
جواز الاستشهاد بآخرین من غيركم مشروط بما إذا كان المستشهد مسافرًا ضاربّفي الارض 
وحضرت علامات نزول الموت به . ٰ 

ثم قال تمالی: «سونهما مر بَمّد اسلو وفیه مسائل: 

المسألة الأولی : تحبسونهماء آي: توقفونهما كما یقول الرجل : مرّ بي فلان على فرس 
فحبس على دابته أي : أوقفهاء وحبست الرجل في الطریق آکلمه أي : آوقفته 

فان قیل: ما موقع تحبسونهما . ۱ 

قلنا: هو استثناف» كأنه قیل : كيف نعمل إن حصلت الريبة فیهما؟ فقيل : تحبسونهما. 

المسألة الثانية : قوله : «#مر بَمّد أَلصََّكَذة» فيه أقوال: 

الأول: قال ابن عباس من بعد صلاة أهل دینهما . 

والثاني: قال عامة المفسرین : من بعد صلاة العصر . 

فان قیل: كيف عرف أن المراد هو صلاة العصر مع أن المذکور هو الصلاة المطلقة . 

قلنا: [نما عرف هذا التعيين بوجوه : 

أحدها: أن هذا الوقت كان معروفا عندهم بالتحلیف بعدهاء فالتقييد بالمعروف المشهور أغنى 
عن التقييد باللفظ . 


الآية رقم (۱۰۱) ۳۳۷ 


وثانيهبما روي أنه لما نزلت هذه الآية صلّی النبي صلاة العصر ) ودعا بعدي وتمیم» 
فاستحلفهما عند المنبر» فصار فعل الرسول دليلاً على التقیید . 

وفرعي ,أن جميع أهل الأدیان يعظمون هذا الوقت ويذكرون الله فيه ويحترزون عن الحلف 
الكاذب» وأهل الكتاب يصلون لطلوع الشمس وغروبھا . 

والقول الارت,قال الحسن : المراد بعد الظهر أو بعد العصر . لان أهل الحجاز كانوا يقعدون 
للحكومة بعدھما. 

والقول الرابع ,أن المراد بعد أداء الصلاة» أي صلاةٍ كانت . والغرض من التحليف بعد إقامة 
الصلاة هو أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء فكان احتراز الحالف عن الكذب فى ذلك 
الوقت أتم وأكمل» والله أعلم . 

المسألة الغالءة :قال الشافعي رحمه الله : الأيمان تغلظ في الدماء والطلاق والعتاق» والمال 
إذا بلغ مائتي الوح في پر یی سو تب وت ريد لو يمك بين الركن والمقاء و سیت 
عند المنبر› وفي بيت المقدس عند الصخرة» وفي سائر البلدان فی أشرف المساجد . وقال أبو 
حنیفة رحمه الله : يحلف من غير أن يختص الحلف بزمان أو مكان» وهذا على خلاف الایة 
ولان المقصود منه التهویل ا ولا شك أن الذي ذكره الشافعی رضي الله عنه أقوى . 

“ثم قل سای 7 زا یمان یا إن تو ود یر مو و 5 

المسألة الثانية : قوله : ۶ رن اریت ٭ اعتر اض ؛ بين القسم والمقسم عليه . والمعنی : ان ارتبتم 
و شالهما واتهمتموهما ااي e‏ رر E‏ لن 

O OE‏ سيو یی 
الدنیا قائلین لا نشتري به ثمتا وهو کقوله : لا این تفت بعهد ار واتعدین کنا کی4 زكل 
عمران: آي : لا نأخذ ولا نستبدل» ومن باع شيئًا فقد اشتری ثمنه » وقوله : ۳ ولو 36 دا وه 
أي : لا نبيع عهد الله بشيء من الدنياء ولو كان ذلك الشيء حبوة ذي قربی أو نفسه وخص دا 
القربی بالذکر لان المیل إليهم آتم والمداهنة بسببهم أعظم» وهو کقوله : ل کا هي بلط 
دہ سر کے کہ ےر کچھ سے کے مر ہے 7 
شهداء له ولو عَلق أنفيكم أو الورلدین ولاو بسن [النساء: ۲۱۳۵ 

ثم قال تعالی :7 ولا کر هبد ات ون 

یاو ,هذا عطف على قوله : « َة ری بوم مك“ يعني : آنهما یقسمان حال ما یقولان لا 
نشتري به ثمتّا ولا نکتم شهادة الله أي : الشهادة التی آمر الله بحفظها وإظهارها. 


۳۳۸ سورة المائدة 


المسألة الثانية : . نقل عن الشعبی أنه وقف على قوله ٹس الله بالمد علی طرح 
حرف القسم . وتعويض حرف الاستفهام منه» وروي عنه بغير مد على ما ذكره سيبويه أن منهم 
من یقول : الله لقد كان كذا» والمعنی : تالله: 

ثم قال تعالی: إا ادا لَّمَنَّ الكش يعني إذا کتمناها كنا من الآثمين 


مھ ص عرسم رم 7 


وی سای تما فَمَاحرَانِ يَُومَانِ 
2 م2 


ضز مہہ ہے رم ےر فرصت کے سے سے 

سکع عم آلاولنن فیقیسمان یال لٹہند نا احق من شہلدتھما ما اعتدد 
يو 2 ہر مر of‏ ¢ مره هم ہے مر مہ پر Rf‏ ےک 
انا اد من للم © دا اد0 ن انوا الشَّبلْدَوَ عل ديكا او خاو ن ترد 


eî‏ رج صر بل ع ہے گر ه وگ 


من بعد 


“© 


يكبي افوا آله واسمغوا واه لا يى الیم التي © 4 
ثم قال تعالی: E:‏ اا اکا 4 قال الليث رحمہ الله رہہ 
هجم على آمر لم يهجم عليه غیره . وأعثرت فلانا على آمري» أي : أطلعته علیه وعثر الرجل 
۔یعثر عثرة إذا وقع على شيء . قال أهل اللغة: وأصل عثر بمعنی اطلع من العثرة التي هي 
الوقوع ؛ وذلك لان العاثر إنما یعثر بشيء كان لا یراہ فلما عثر به اطلع عليه ونظر ما هو فقيل 
لكل من اطلع على آمر كان خفیّا عليه قد عثر علیه» وأعثر غیره إذا أطلعه علیه» ومنه قوله 
تعالی : «وکللك أعثرنا علِِمَم ۹ ور ىں, ,أي : اطلعنا» ومعنی الآية فان حصل العثور والوقوف 
على آنهما أتيا بخيانة واستحقا الإثم بسبب اليمين الکاذبة . 

ثم قال تعالی: :۶ اران ومان امه مت ان سبحي عم ویر وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن معنى الآية فان عثر بعدما حالف الوصيان على أنهما استحقا إثما 
أي : چنا في اليمين بكذب في قول أو خيانة في مال قام ذ فى اليمين مقامهما رجلان من قرابة 
المیت ‏ فیحلفان بالله لقد ظهرنا على خيانة لاس و ماود اعتدينا في ذلك وما 
کذبنا . 

وروي أنه لما نزلت الاية الأولى صلّی رسول الله پچڑالعصر ودعا بتمیم وعدي فاستحلفهما 
عند المنبر بالله الذي لا إله إلا هو أنه لم يوجد منّا خيانة في هذا المال» ولما حلفا خلی 
رسول الله پچ ڑسبیلھما وكتما الإناء مدة ثم ظهرواء واختلفوا فقيل: وجد بمكة . 

وقیل : لما طالت المدة أظهرا الإناء فبلغ ذلك بني سهم فطالبوهما فقالا: كنا قد اشتریناہ من 
فقالوا: ألم نقل لكم هل باع صاحبنا شيئًا فقلتما لا؟ فقالا : لم يكن عندنا بينة فكرهنا أن نعثر 
كتمنا فرفعوا القصة إلى رسول الله لوفأنزل الله تعالى : ۶ ين يك“ الاية فقام عمرو بن 
ماص والمطلب ر بن أبي رفاعة السهميان فحلفا بالله بعد العصر فدفع الرسول لوالإناء إليهما 

ى أولياء الميت . . وكان تميم الداري يقول بعدما أسلم: صدق الله ورسوله أنا أخذت الإناء 


الآية رقم (۱۰۸۰۱۰۷) ۳۳۹ 
فأتوب إلى الله تعالى "۰ وعن ابن عباس أنه بقیت تلك الواقعة مخفية إلى أن أسلم تميم 
الداري» فلما أسلم أخبر بذلك وقال: حلفت كاذبًاء وأنا وصاحبي بعنا الإناء بألف وقسمنا 
الشمن. ثم دفع خمسمائة درهم من نفسه ونزع من صاحبه خمسمائة آخری ودفع الألف إلى 
موالي المیت. 

المسألة الثانية : : قوله : «فتاحرانٍ ان قفومان مَقَامَهُمَا ہہ أي :.مقام الشاهدین اللذین همامن غير 
ملتهما . وقوله : بت لین ات عم الا المراد به موالي المیت» وقد أكثر الناس في 
ا سن سس موا والاصح عندي فيه وجه واحد» وهو آنهم نما وصفوا 
بذلك لانه لما أخذ مالهم فقد استحق سو شس جو شی پھر ہت 
تعلقه بذلك المال مستعليًا على تعلق مالكه به فصح أن يوصف المالك بأنه قد استحق ق عليه ذلك 
المال . 

السال القالكة : ایا را وا رة فته وي اارل: اا رة حي الما مرف 
والتقدیر : هما الأوليان؛ وذلك لأنه لما قال : قحان يفومان مَمَامهُمَا4 فكأنه قيل : ومن هما؟ 
فقيل: الأوليان . والثاني : أن يكون بدلاً من الضمير الذي في یقومان» والتقدير: فيقوم 
الأوليان . والغالث : أجاز الأخفش أن يكون قوله : لاله صفة لقوله: «َتَاعَانِ4 وذلك 
لان النكرة ة إذا تقدم ذكرها ثم أعيد عليها الذكر صارت معرفة» كقوله تعالى: # كيشكوز فا 
مت اح [الشور: 9-۳ : يماح شم قال في ارامہ ثم قال اجه ۷ 
وهذا مثل قولك رأيت رجلاء ہے من ا هت نو اس وت . الرابع 
يجوز أن يكون قوله : الْأوْلينِ4 بدلاً من قوله آخرانء وإبدال المعرفة من النكرة كثير . 

المسألة الرابعة: إنما وصفهما بأنهما أوليان لوجھین : الأول: معنى الأوليان الأقربان إلى 
الميت . الثاني : يجوز أن يكون المعنى الأوليان باليمين» والسبب فيه أن الوصيين قد ادعيا أن 
الميت باع الإناء الفضة فانتقل اليمين إلى موالي الميت» لأن الوصیین قد ادعيا أن مورثهما باع 
الإناء وهما أنكرا ذلك» فكان اليمين حقّا لهماء وهذا كما أن إنسانًا أقر لآخر بدين ثم ادعى أنه 
قضاه حكم برد اليمين إلى الذي ادعى الدين أولاً لأنه صار مدعی عليه أنه قد استوفاہ . 

المسألة الخامسة : القراءة المشهورة للجمهور (استحق) بضم التاء وكسر الحاء» والأوليان 
تنية الاولی؛ وقد ذکرنا وجهه وقراءة حمزة وحاصم في روايةآبي بکر الأزلين بالجمع» وهو 
نعت لجمیم الورثة المذکورین في قوله : مت اد سح ملم وتقدیره: من الأولين الذين 


(۱) مرسل : آخرجه الطبري في (تفسیره) (۱۱/ ۰4۱۸۷ حدیث رقم (۱۲۹۱۸) من طریق أبي سفیان عن معمر عن 
قتادة وابن سیرین وغیرہ قال : حدثنا الحجاج عن ابن جریج عن عكرمة دخل حدیث بعضهم في بعض . 7 الحديث » 
والقاسم بن سلام في (الناسخ والنسوخ) (۱/ ۰6۲۶۸ حديث رقم (۰)۲۳۸ من طریق حجاج عن ابن جریج عن 
تا 


۳٣۰‏ سورة الائده 


استحق علیهم مالهم . وإنما قيل لهم الأولين من حيث کانوا أولين في الذکر» ألا تری أنه قد 
تقدم تام ارب ءامنوا سر یک #[المائدة : ٦‏ وكذلك # اشان ذوا عَدَل #[المائدة : ٦‏ ذكرافى 
اللفظ قبل قوله : و ءَاخران من عيرم 4 وقرأ حفص وحدہ بفتح التاء والحاء الأوليان على التثنية» 
ووجهه أن الوصيين اللذين ظهرت خيانتهما هما آولی من غیرهما بسبب أن الميت عينهما 
للوصاية ولما خانا في مال الورثة صح أن يقال : إن الورثة قد استحق عليهم الأوليان أي خان في 
مالهم الاولیانء وقرأ الحسن الاولان ووجهه ظاهر مما تقدم . 
من ہے سم مرس هو ص اص نے رر لاحن ص صا صم رصم 2 م مات َ‫ 

ثم قال تعالی: قان یال دنا حق ين مهما وم یت إا ذا لین یمیت * . 
تًا امن الطلیي € أي : انا إذا حلفنا موقنین بالکذب معتقدین الزور والباطل . 

ثم قال تعالی: لک دق أن ینوا لو ل وجهها از انوا أن ترد ان بعد یکین * . 

نی ذلك الحکم الذي ذکرناه والطریق الذي شرعناه آقرب إلى أن یأتوا بالشهادة على 

وجهها وآن یاتوا بالشهادة لا على وجههاء ولکنهم یخافون أن یحلفوا على ما ذکروه لخوفهم 
من أن ترد آیمان على الورثة بعد آیمانهم» فیظهر كذبهم ویفتضحون فیما بین الناس . 

ثم قال تعالی: توا الله واسَمعوا وه لا یی الوم این که 

والمعنی اتقوا الله أن تخونوا في الأمانات واسمعوا مواعظ الله أي : اعملوا بها وآطیعوا الله 
فیها والله لا بهدي القوم الفاسقین» وهو تهدید ووعید لمن خالف حکم الله وآوامره» فهذا هو 
القول في تفسير هذه الایة التي اتفق المفسرون على آنها في غاية الصعوبة إعرابًا ونظمًا وحکما . 
وروی الواحدي رحمه الله فی (البسیط) عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه أنه قال : هذه الآية 
أعضل ما في هذه السورة من الأحکام . والحکم الذي ذکرناه في هذه الاية منسوخ عند آکثر 
الفقهاءی والله أعلم بأسرار کلامه . 

7 7 ۱ روم ماس مير تاو مو AA‏ رہہ ۱ م ور مھ ر 2 رصم ۶ 
قوله تعالی: دوم مم الله الرسل فیقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا نك أنت 
عم الغيوب © 4 

اعلم أن عادة الله تعالى جازية في هذا الكتاب الكريم أنه إذا ذكر أنواعًا كثيرة من الشرائم 
والتكاليف والاحکام» آتبعها إما بالإلهيات» وإما بشرح آحوال الانبیاء» أو بشرح أحوال القيامة 

و ےے ” 0 ہ .ےا د و دك 7+ 9 

ليصير ذلك مؤكدا لما تقدم ذكره من التکالیف والشرائع فلا جرم لما ذكر فيما تقدم انواعا كثيرة 
من الشرائع أتبعها بوصف أحوال القيامة أولاء ثم ذكر أحوال عيسى . أما وصف أحوال القيامة 
۰ 5 0 2 و > 
فهو قوله وم مجمم له آلرسل ٭ . 

وفيه مسائل: 


المسألة الأولی : في هذه الاية قولان: آحدهما: آنها متصلة بما قبلها وعلی هذا التقدیر ففیه 


الآية رقم (۱۰۹) ۳۳۹ 


وجهان : الأول : قال الزجاج : تقديره: واتقوا الله یوم یجمع الله الرسل» ولا يجوز أن ینصب 
على الظرف لهذا الفعل لانهم لم يؤمروا بالتقوی في ذلك الیوم» ولکن على المفعول له . 
الثاني : قال القفال رحمه الله : يجوز أن یکون التقدیر : والله لا يهدي القوم الفاسقین یوم 
اي : لاايهديهم إلى الجنة كما قال : ولا لبم ریا © لا طرِينَ 


1 


جَهْتَم € (النساء: : ۰۱۸ 134[ ۱ 

والقول الشانی: آنها منقطعة عما قبلها» وعلی هذا التقدیر ففيه أيضًا وجهان: الأول : أن 
التقدیر : اذکر یوم يجمع الله الرسل . والثاني : أن یکون التقدیر : یوم یجمم الله الرسل کان 
کیت وکیت . 

المسألة الثانية : قال صاحب (الکشاف) قوله : ماذا منتصب بأجبتم انتصاب مصدره على 
معنی أي آجابه آجبتم إجابة ٍنکار آم (جابة إقرار؟ ولو آرید الجواب لقیل بماذا آجبتم . فان 
قیل : وأي فائدة في هذا السوال؟ قلنا: توبیخ قومهی كما أن قوله : ولا موه سيت © بأَيّ 
دنب فلت [التكوير : ۸. 4] المقصود منه توبیخ من فعل ذلك الفعل . 

المسألة الثالئة : ظاهر قوله تعالی : ## الوا لا علر کل کو لو ہہ سن 
لا یشھدون لأممهم . والجمع بین هذا وبين قوله تعالی : کت دا متا من کل أَمَةِ هی 
وجتا بك عل تول بیدا [الساء: ۱:]مشکل . وأيضًا قوله تعالى کرت جما أ رس 
اکووا شبداة عل الاس ويکوت الرس سول لیک هيدا [البقرة: ١٤٠]فإذا‏ كانت E‏ ان 
الناس فالأنبیاء أولى بأن يشهدوا لأممهم بذلك . , 

والجواب عنه من وجوه: الأول : قال جمع من المفسرين : إن للقيامة زلازل وأهوالاً بحيث 
تزول القلوب عن مواضعها عند مشاهدتها . لیا عليه الصلاة والسلام عند مشامدة تلك 
الأهوال ينسون أكثر الأمورء فهنالك يقولون: لا علم لناء فإذا عادت قلوبهم بهم إليهم فعند ذلك 
يشهدون للأمم . وهذا الجواب وان ذهب إليه جمع عظيم من الأكابر فهو عندي ضعیف؛ لانه 
تعالى قال في صفة أهل الثواب : لا حزنهم نهم الف سره [الأنبياء : ١٠]وقال‏ أیضا: # وجو 
بوم مسفره 2 © سا ےکر 2221 ای O‏ : ۰۳۸ ]بل إنه تعالی قال : ات 2۴1 اموأ واد هادوا 
وَالصسریٰ وَالصَّدِءِيتَ من ءام الہ والیور آلاخر وعَمل صلخا فلھم جر آجرهم عند رَيّھم رلا خوف عم ولا 
هم روت » ہے وت ومعلوم آنهم لو خافوا 
لكانوا آقل منزلة من هؤلاء الذين آخبر الله تعالى عنهم أنهم لا یخافون ألبتة . والوجه الثاني : أن 
المراد منه المبالغة في تحقيق فضيحتهم كمن يقول لغيره ما تقول في فلان؟ فيقول : أنت أعلم به 
مني » كأنه قيل : لا یُحتاج فيه إلى الشهادة لظھورہء وهذا أيضا لیس بقوي؛ لأن السؤال إنما وقع 
عن كل الأمة وكل الأمة ما كانوا كافرين حتى تريد الرسل بالنفي تبكيتهم وفضيحتهم . 

والوجه الثالث : في الجواب وهو الأصح»› وهو الذي اختاره ابن عباس : أنهم نما قالوا لا 


۳۲ ۱ سورة المائدة 


علم لنا لأنك تعلم ما أظهروا وما أضمروا ونحن لا نعلم إلا ما أظهرواء فعلمك فيهم أنفذ من 
علمنا . فلهذا المعنی نفوا العلم عن آنفسهم لأن علمهّم عند الله كلا علم . 

والوجه الرابع في الجواب : آنهم قالوا: لا علم لناء إلا آن علمنا جوابهم لنا وقت حياتناء ولا 
نعلم ما كان منهم بعد وفاتنا . والجزاء والثواب إنما يحصلان على الخاتمة وذلك غير معلوم لنا. 
فلهذا المعنى قالوا لا علم لناء وقوله: لَك أب عَل اشير € يشهد بصحة هذين الجوابين . 

الو جه الخامس : وهو الذي خطر ببالي وقت الكتابة» أنه قد ثبت في علم الأصول أن العلم 
غير والظن غیر والحاصل عند كل أحد من حال الغير إنما هو الظن لا العلم ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلا م: «نحنْ نَحَكُمْ بالظاجر والله يتَوَلّى السَرَائِرَ؛ وقال عليه الصلاة والسلام : سکم 
لََخْتَصِمُونَ لَدَيّ وَلَعَلَ بَنشکم أَلْحَنُ بخجته. فُمَن حَكَمْتُ له بعر حقّه فَکَأَنَمَا تطنث له قِطْعَةَ بن 
»۲۱۱ أو لفظ هذا معناه . فالأنبياء قالوا: لا علم لنا آلبتة بأحوالهم» إنما الحاصل عندنا من 
آحوالهم هو الظن ء والظن كان معتبرّا في الدنیا؛ لان الأحكام في الدنیا كانت مبنية على الظن ء 
وأما الآخرة فلا التفات فیها إلى الظن ؛ لن الأحكام في الا خرة مبنية على حقائق الأشياء؛ 
وبواطن الأمور. فلھذا السبب قالوا : «لا عم لا إلا ما لما [البقرة: : ۲۷ ولم يذكروا ألبتة ما 
معهم من الظن ؛ لأن الظن لا عبرة به في القيامة . 

الوجه السادس : آنهم لما علموا أنه سبحانه وتعالی عالم لا يجهل › > حکیم لا یسفه» عادل لا 
يظلم > علموا أن قولهم لا يفيد خیرّا» ولا يدفع د شرا فرأوا أن الأدب في السکوت : وفي تفويض 
الأمر إلى عدل الحي القيوم الذي لا يموت . 

المسألة الرابعة : قرئ (علام الغيوب) بالنصب . قال صاحب (الکشاف) : والتقدير أن الكلام 
قد تم بقوله : #إِنَّكَ أنتَ #4 أي : أنت الموصوف بأوصافك المعروفة» من العلم وغيره. ثم نصب 
عم الیو » على الاختصاص؛ أو على النداءء أو وصفا لاسم إن . 

المسألة الخامسة: دلّت الآية على جواز إطلاق لفظ العلام عليهء كما جاز إطلاق لفظ 
الخلاق عليه . أما العلامة فإنهم أجمعوا على أنه لا يجوز إطلاقها في حقه » ولعل السبب ما فيه 
من لفظ التأنيث . 
وله تعالى: اذ کال اک میتی ا مرج دصر ینمی ليك وک لديك و3 
یدنک پروم دس تکار الاس فى الْمَهَدٍ وس وا علمتلک اتب 
واليكمة والتوردة والاخیل وه لق یم الین کہ ال لطر بإذفي فتنفح فا 
(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في کتاب : (الأحكام)» باب : (موعظة الامام للخصوم) (۱۳/ ۸٦۱)ء‏ حديث 
رقم (۹٦۷۱)ء‏ ومسلم في کتاب : (الاقضیة) باب : (الحکم بالظاهر) (۳/ /٤‏ ۱۳۳۷)ء کلاهما من طريق هشام بن 
عروة. . . به . 


ے سار ۳ ,ھ7 ضط م اھر 23 م » <+ م م م2 عم ح عط ۳ ۶ 2 ۶ صرح و مه ء عا ۳ 8 

تون طبر بادی ودبرئ الاحمه والارمی بادی 1 ڪر الموف باذف | 

مر مج 1 م ۳ 7 دو رحس نی مر مس اص مك مر ره حور > 

كفنت بی اسرءیل عنلك إذ چنتهم بالبينات ل الذبن کنرواً مهم إِنْ 
هلدا إلا يسح كيوك © 4% 


المسألة الأولى : اعلم آنا بينا أن الغرض من قوله تعالى للرسل : ماد مس نن 
توبیخ من تمرد من آممهم وأشد الأمم افتقارًا إلى التوبيخ والملامة النصاری الذين یزعمون 
أنهم أتباع عيسى عليه السلام؛ لأن طعن سائر الأمم كان مقصورا على الأنبیاءء وطعن هؤلاء 
الملاعين تعدى إلى جلال الله وکبریائه. حيث وصفوہ بما لا يليق بعاقل أن يصف الإله به» وهو 
اتخاذ الزوجة والولد» فلا جرم ذكر الله تعالى أنه يعدد أنواع نعمه على عيسى بحضرة الرسل 
واحدة فواحدة والمقصود منه توبيخ النصارى وتقريعهم على سوء مقالتهم ؛ فان كل واحدة من 
تلك النعم المعدودة على عيسى تدل على أنه عبد وليس بإله . والفائدة في هذه الحكاية تنبيه 
النصارى الذين كانوا في وقت نزول هذه الایة على قبح مقالتهم وركاكة مذهبهم واعتقادهم . 

المسألة الثانية : موضع (إذ) يجوز أن يكون رفعًا بالابتداء على معنى ذاك إذ قال الله ويجوز 
أن يكون المعنى اذكر إذ قال الله . 

المسألة الثالثة : حرج قوله : #إذ ال الہ ٭ على لفظ الماضي دون المستقبل» وفيه وجوه: 
الأول : الدلالة على قرب القيامة حتى كأنها قد قامت ووقعت وكل آت قريب» ويقال: الجيش قد 
آتی» إذا قرب إتيانهم . قال الله تعالی : «أق ار ال4 [النحل: ۲۱ . الثاني : أنه ورد على حكاية 
الحال» ونظیژه قول الرجل لصاحبه كأنك بنا وقد دخلنا بلدة كذاء فصنعنا فيها كذاء إذ صاح صائح 
فتركتني وأجبته . ونظيره من القرآن قوله تعالی : « ولو تری إذ دَرأ فلا فزے 4 [سبا: 210١‏ رو کرت 
اذ بوق ار کرو الک الانفد: ۰۲۰۰ اوو ترک از اشن رورت عند م4 (سبا: 2۳۱ 
والوجه في كل هذه الایات ما ذكرناه» من أنه خرج على سبيل الحكاية عن الحال . 

المسألة الرابعة : يميس أبن مر ٭ يجوز أن يكون (عيسى) في محل الرفع لأنه منادى مفرد 
وصف بمضاف ويجوز أن يكون في محل النصب لأنه في نية الإضافة» ثم جعل الابن توكيدًا وكل 
ما كان مثل هذا جاز فيه وجهان» نحو : يا زيد بن عمروء ويا زيد بن عمروء وأنشد النحویون : 

با حَكم نی الْمْْذرِ بن الْجَاژود''“ 
برفع الأول ونصبه على ما بيناه ١‏ 


: هذا البيت لرؤبة بن الحجاج وهو کالاي‎ )١( 
يا حكم بْنَ المنیر بُن الجاژوڈ نت الجواد ابْنُ الجَوادٍ المَجَمُودْ‎ 


۳۳۶ سورة المائدة 


المسألة الخامسة: قوله : « زى وی آراد الجمع کقوله : ون تد نت اق لا 
روما 4 وسر  :‏ وانما جاز ذلك لان مضاف یصلح للجنس . 

واعلم أن الله تعالى فسّر نعمته عليه بأمور: أولها: قوله : #إذ دزی برو ادس وفيه 
وجهان: الأول: روح القدس هو جبريل عليه السلام» الروح جبريل» والقدس هو الله تعالی ء 
كأنه آضافه إلى نفسه تعظیمّا له . الثاني : أن الأرواح مختلفة بالماهية» فمنها طاهرة نورانية ومنها 
خبيثة ظلمانية» ومنها مشرقة» ومنها کیری ومنها خيرة» ومنها نذلةء ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام : «الأرْواحُ جود مُجَنْدَه ۱ فالله تعالی خص عیسی بالروح الطاهرة النورانية المُشْرِقة 
العلوية الخيّرة . ولقائل أن یقول : لما دلت هذه الاية على أن تأييد عیسی |نما حصل من جبریل 
أو بسبب روحه المختص به» قدح هذا في دلالة المعجزات على صدق الرسل» لأنا قبل العلم 
بعصمة جبریل جوز أنه آعان عیسی عليه السلام على ذلك » على سبیل |غواء الخلق واضلالهم 
فما لم تعرف عصمة جبریل لا یندفع هذاء وما لم تعرف نبوّة عیسی عليه السلام لا تعرف عصمة 
جبريل» فیلزم الدور . وجوابه : ما ثبت من آصلنا أن الخالق لیس إلا الله» وبه یندفع هذا 
السوال . 

وئانيها قوله تعالى : أك لش اهر وك آما کلام عیسی في المهد فهو قوله : 
٭ لی عبد 7 ۾ “الى کب 4 [مريم : ۰۳۰ 

وقوله: ٭ وي الاس نی مهد و سے في موضع الحال . والمعنی : يكلمهم طفلا وکهلا 
ےا SS‏ لاد ما مھت 
لأحد من الأنبياء قبله ولا بعدہ . 


مے حص ےہ ے 


وثالثها. قوله تعالى : وإ منک التب وَلليیکمة والتورسةَ والانی ۹4 . 

وفي (الکتاب) قولان: . أحدهما : المراد به الکتابة وهي الخط . والثاني : المراد منه جنس 
الکتب . فان الانسان یتعلم أولا کتبّا سهلة مختصرت ثم پترقی منها إلى الکتب الشريفة . وأما 
الحكمة فهي عبارة عن العلوم النظریة والعلوم العملية . ثم ذكر بعده 9# وال 7ء 
وجهان: الأول : أنهما خصا بالذكر بعد ذكر الكتب على سبيل التشريف كقوله : ٭ حَلفظوا عَلَ 
الصلوات وَالکلا وی وب مج وقوله: ولد ذا ین لین مهم وينت و ومن 5 

رژبة بن عبد الله العجاج بن رژبة التميمي السعدي آبو الجخاف أو آبو محمد . 

؟ - ۸۱۸۵/؟ - ۷۱۲م . راجز» من الفصحاء الشهورین» من خضرمي الدولتین الأموية والعباسية . كان آکثر 
مقامه في البصرة وأخذ عنه أعيان آهل اللغة وکانوا يحتجون بشعره ویقولون بامامته في اللغة» مات في البادية» وقد 
أسنّ 0000 : لما مات رؤبة قال الخليل : دفنا الشعر واللغة والفصاحة . 
(۱) مه متفق عليه : . أخرجه البخاري في كتاب : (الأنبياء)ء باب : : (الأرواح جنود مجندة) /٦(‏ 4۲7 حديث رقم 


یں والبخاري في كتاب : (الأدب الفرد) (۲/ 55 ۰)۳ حدیث رقم (4.۰ ومسلم في کتاب : رن 
والصلة) باب : (الأرواح جنود مجندة) (۳۱/4 ۰ حديث رقم )۱٥۹(‏ > کلا ما من طريق سهیل . . 


[الأحزاب ۷۰ء والثاني : وهو الأقوى أن الاطلاع على أسرار الكتب الالهیت لا يحصل إلا لمن 
صار بانيًا في أصناف العلوم الشرعية والعقلية الظاهرة التي يبحث عنها العلماء» فقوله هد 
انیل ٭ إشارة ی لع ير حمر اود رض لوس بت نود پر 

ورابجها: قوله تعالی . رد تخلق ین آلطین کی الطيرٍ 0 فح فها فيا فتکونَ طہرا طيرا باذف يبوفيه 
مسائل: 

المسألة الاولی : قرأ نافع (فتکون طائرًا) والباقون (طيرًا) بغير آلف وطیر جمع طائر كضأن 
وضائن » ورکب وراکب . 

المسألة الثانية : أنه تعالی ذکر مهنا نفخ نبا 4 وذکر في آل عمران نع یو 04 عمران: 
۹ 

والجواب: أن قوله: طكَمِيْكَةٍ الط ٭ أي : هيئة مثل هيئة الطيرء فقوله «تَنفخ فبا # 
الضمیر للکاف. لأنها صفة الهيئة التي كان يخلقها عيسى وينفخ فيها ولا يرجع إلى الهيئة 
المضاف إليها لأنها ليست من خلقه ولا نفخه في شيء . 

إذا عرفت هذا فنقول: الكاف تؤنث بحسب المعنى لدلالتها على الهيئة التى هي مثل هيئة 
الطير وتذکر بحسب الظاهر . وإذا كان كذلك جاز أن يقع الضمير عنها تارة على وجه التذكير 
وأخرى على وجه التأنيث . 

المسألة الثالثة : أنه تعالى اعتبر الإذن في خلق الطين كهيئة الطیر» وفي صيرورته ذلك الشيء 
طیرا . وانما اعاد قوله : ا > اف ا لکون ذلك واا بقدرة الله تعالی وتخلیقه لا بقدر: 
عیسی وایجاده . ۱ 

وخامسها: قوله تعالی : راکمه رم ادف که وابراء الأكمه والابرص معروف 
وقال الخليلي : الأكمه من ولد آعمی» والاعمی من ولد بصيرًا ثم عمي . 

وسادسھا: قوله تعالی 227 لوق بدي به أي : وإذ تخرج الموتی من قبورهم أحیاء 
باذني» أي : بفعلي ذلك عند دعائك» وعند قولك للمیت : آخرج بإذن الله من قبرك» وذکر 
1 0900ا شو على می | ا حقيقة الفعل إلى الله تعالى کقوله : #ومًا كان 
لس أن موت لا یادن اق 1آل عمران : ٥‏ أي : إلا بخلق الله الموت فيها 

وسابعها: قوله تعالى : وذ كَئَئْتَ بو سيل عنلک اد چفتهم اح دن مسانان 

المسألة الاولی : قوله: هذ جنتهم لت > يحتمل أن يكون المراد منه هذه البيّنات التى 
تقدم ذكرهاء وعلى هذا التقدير فالألف واللام للعهد. ويحتمل أن يكون المراد منه جنس 
البينات . 

المسألة الثانية : روي أنه عليه الصلاة والسلام لما أظهر هذه المعجزات العجيبة قصد الیهود 
قتله فخلصه الله تعالى منهم حيث رفعه إلى السماء . 


۳۳۹ ۱ سورة المائدة 


ثم قال تعالى: مال الین کنر مهم ان هد الا حك م رق ونيد انان 

المسألة الأولى : زا کیان ماع وات يونس ارات رتا 
ابن عامر وعاصم في يونس بالالف فقط والباقون (سحر) فمن قرأ (ساحر) آشار إلى الرجل ومن 
قرأ(سحر) آشار به إلى ما جاء به .. وکلاهما حَسّن ؛ لان کل واحد منهما قد تقدم ذكره. قال 
الواحدي رحمه الله: والاختیار (سحر) لجواز وقوعه على الحدث والشخص٠‏ أما وقوعه على 
الحدث فظاهر وأما وقوعه على الشخصء فتقول : هذا سحر وتريد به ذو سحرء كما قال تعالی : 
# وش ال من ءامن [البقرة : ۱۷۷] أي : ذا البر قال الشاعر : 

نبا بے إفتال زَإِنکاز 

المسألة الثانية : فان قیل : إنه تعالی شرع ههنا في تعديد نعمه على عيسى عليه السلام وقول 
الکفار في حقه إن هد الا میحر حي ميت * لیس من النعم» فکیف ذکره ههنا؟ ‏ . 

والحواب : أن من الامثال المشهورة أن کل ذي نعمة محسود» وطعن الکفار فى عیسی عليه 
السلام بهذا الکلام» يدل على أن نعم الله في حقه كانت عظيمة فَُحُسن ذکره عند تعدید النعم 
للوجه الذي ذكرناه . 

ترقاة ایت ال اس ا اف و :اننا اٹ انا 

شیو © 4 

وثامنها: قوله تعالی : ود ریت إل الْحَوارِبكنَ آن ءَامِثُوأً ی وَيرَسُول 4 وقد تقدم تفسير الوَخي . 
فمن قال إنهم كانوا أنبياء قال ذلك الوحي هو الوحي الذي يوحى إلى الأنبياء . ومن قال إنهم ما 
ار : المراد بذلك الوحي الإلهام والإلقاء في القلب» كما في قوله تعالی : « وا 
ل موسو أن مه » [القصص: ۷]ء وقوله : و ريك ِل أل [النحل : ]١۸‏ وإنما ذكر هذا في 
معرض تعديد النعم لأن صيرورة الانسان مقبول القول عند الناس محبوبًا في قلوبهم من عظم 
نعم الله على الانسان . وذكر تعالى أنه لما ألقى ذلك الوحي في قلوبهم» آمنوا وأسلموا وإنما 
قدم ذكر الإيمان على الإسلام» لأن الإيمان صفة القلب» والإسلام عبارة عن الانقياد والخضوع 
في الظاهر» يعني آمنوا بقلوبهم وانقادوا بظواهرهم 

فان قيل: إنه تعالی قال في أول الآية : اسر ینعی میک رز ديك [المائدة: ۱۱۰] ثم إن 
جميع ما ذكره تعالى من النعم مختص بعيسى عليه السلام» وليس لأمه بشيء منها تعلق . 

قلنا: كل ما حصل للولد من النعم الجليلة والدرجات العالية فهو حاصل على سبيل الضمن 
والتبع للأم» ولذلك قال تعالی : #وَعلنًا أن مر راهم [المؤمنون: ۰۰] فجعلهما معا آية واحدة 
لشدة اتصال کل واحد منهما بالآخر. وروي أنه تعالى لما قال لعيسى #أدْكرٌّ یَعَمَی عَلِْكَ » 


[البائدة: ۱۱۰] كان يلبس الشعر ویأکل الشجرء ولا یدخر شیثا لخد ویقول : مع کل یوم رزقه» ومن 
لم يكن له بيت فيخرب » ولا ولد فيموتء أینما آمسی بات . 
5 ۳ ہے کے مہ ہر وک ےم مر نيس مرو رر سرت صمح يي و 42 سا ی 
دوله تعالى: 9 ذ قال الحوارتون يلعسى ان مردم هل لسمطم ريلت ان بر 
صل 
ص کر ن رص صم 1 


۲ مس کر سے 11 0 ۸ هر 4 
علیّنا مایده من اتا ل اتقو 


فيه مسائل: 

المسألة الأولی : في قوله: لإ َال » وجهان: الأول : أوحيت إلى الحواريين إذ قال 
الحواریون . الثانی : اذکر إذ قال الحواریون . 

المسألة الشانية : كَل يسْتَطِيعٌ رَبك 4 قرأ الكسائي (هل تستطیع) بالتاء (ربك) بالنصب 
وبإدغام اللام في التاءء وسبب الإدغام أن اللام قريب المخرج من التاء لأنهما من حروف طرف 
اللسان وأصول الثنايا وبحسب قرب الحرف من الحرف يحسن الإدغام» وهذه القراءة مروية عن 
علي وابن عباس . وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كانوا أعلم بالله من أن يقولوا هل 
یستطیم» وإنما قالوا: هل تستطيع أن تسأل ربك . وعن معاذ بن جبل : أقرأني رسول الله وَل 
(هل تستطيع) بالتاء (ربك) بالنصب والباقون يستطيع بالياء ربك برفع الباء وبالإظهارء فأما 
القراءة الأولى فمعناها: هل تسطيع سؤال ربك؟ قالوا: وهذه القراءة أولى من الثانية؟ لأن هذه 
القراءة توجب شكهم في استطاعة عیسی. والثانية توجب شكهم في استطاعة الله ولا شك أن 
الأولى أولى» وأما القراءة الثانية ففيها إشكال» وهو أنه تعالى حكى عنهم أنهم تالا َامَنَا 
شید بان ون [المائدة: ]1١١‏ وبعد الإيمان كيف يجوز أن يقال إنهم بقوا شاكين في 
اقتدار الله تعالى على ذلك؟ 

والجواب عنه من وجوه: الأول: أنه تعالى ما وصفهم بالإيمان والإسلام بل حكى عنهم 
ادعاءهم لهماء ثم أتبع ذلك بقوله حكاية عنهم : كَل يسيع ربت آن یرل كنا ماده ين 
لسَّمَهِ 4 فدل ذلك على آنهم كانوا شاكين متوقفين ؛ فان هذا القول لا یصدر عمن كان کاملا في 
الإيمان وقالوا: ونعلم أن قد صدقتنا وهذا يدل على مرض في القلب» وكذلك قول عيسى عليه 
السلام لهم (اتقوا الله إن كنتم مؤمنين) يدل على أنهم ما كانوا كاملين في الایمان . 

والوجه الثاني في الجواب : أنهم كانوا مؤمنين إلا أنهم طلبوا هذه الآية ليحصل لهم مزيد 
الطمأنينة» كما قال إبراهيم عليه السلام : «وللکن لِيَطْمِيِنَّ لى( لبترد: ۲۷۰] فان مشاهدة مثل هذه 
الاية لا شك أنها تورث الطمأنينة» ولهذا السبب قالوا: وتطمئن قلوبنا. 

والوجه الثالث : في الجواب أن المراد من هذا الکلام استفهام أن ذلك هل هو جائز في 
الحكمة أم لاء وذلك لأن أفعال الله تعالى لما كانت موقوفة على رعاية وجوه الحكمة ففى 
الموضع الذي لا بحصل فيه شيء من وجوه الحکمة یکون الفعل ممتنئا؛ فان المنافی من جهة 


۳۳۸ سورة الائده 


الحكمة كالمنافي من جهة القدرة وهذا الجواب یتمشی على قول المعتزلة» وأما على قولنا فهو 
محمول على أن الله تعالی هل قضی بذلك وهل علم وقوعه؛ فإنه إن لم یقض به ولم یعلم 
وقوعه کان ذلك محالاً غير مقدور ؛ لأن خلاف المعلوم غير مقدور . 

الوجه الرابع : قال السدی : هَل يسيم رک » أي : هل يطيعك ربك إن سألته» وهذا 
تفریع على أن استطاع بمعنی آطاع والسین زائدة . 

الوجه الخامس : لعل المراد بالرب : هو جبریل عليه السلام لأنه کان يربيه ویخصه بأنواع 
الإعانة» ولذلك قال تعالی في أول الآية : #إذ یدیلک بروج لقدس46[الماندة: ۰ يعني : أنك 
تدعي أنه يريبك ويخصك بأنواع الكرامة» فهل يقدر على إنزال مائدة من السماء عليك . 

والوجه السادس : أنه ليس المقصود من هذا السؤال كونهم شاكين فيه» بل المقصود تقرير أن 
ذلك في غاية الظهور کمن يأخذ بيد ضعيف» ويقول: هل يقدر السلطان على إشباع هذا ويكون 
غرضه منه أن ذلك أمر جلي واضحء لا يجوز لعاقل أن يشك فيهء فكذا ههنا . 

المسألة الثالثة : قال الزجاج : المائدة فاعلة من ماد يميد» إذا تحرك فكأنها تميد بما عليها . 
وقال ابن الأنباري سميت مائدة لأنها عطية من قول العرب : ماد فلان فلانًا يميده ميدًا إذا أحسن 
إليه» فالمائدة على هذا القول» فاعلة من الميد بمعنى معطية» وقال أبو عبيدة : المائدة فاعلة 
بمعنى مفعولة مثل عيشة راضیةء وأصلها مميدة ميد بها صاحبهاء أي : أعطيها وتفضل عليه:بھاء 
والعرب تقول مادني فلان يميدني إذا أحسن إليه . 

ثم قال تعالی: ۇل أوا اه إن نتم ْمك 4 وفيه وجهان : الأول: قال عيسى اتقوا الله في 
تعيين المعجزة فإنه جار مجرى التعنت والتحكم» وهذا من العبد في حضرة الرب جرم عظیم 
ولانه أيضًا اقتراح معجزة بعد تقدم معجزات كثيرة» وهو جرم عظيم کے مو رت 
لتصیر العقوی سيبًا لحصول هذا المطلوب» كما قال: لون يني اله یل له له را للا ورف من 
نے لا يتن 4[الطلاق: ۰۲ ۲۲ » وقال : ##يكارَيًا الب ءامنوا أتَّفُوأ أله وأبْتَعُوَأ الد اي ےا که 
[المائدة: ۲۳۰ ۰ وقوله : لان کم میک يعني : إن کنتم مؤمنین بکونه سبحانه وتعالی قادرا 
على إنزال المائدة فاة FY‏ یچ ار بو 


قال تعالى ٠‏ جانا ژد آن سل یبا كلتو فیک وتنم آن كد صف 
ر سمي مر هیر مورحم ے ےل“ رص سر رصم ے گر 2ے 
ن علٹھا من 2907 هال یی ان مم له رت ازل عتا ده من 

رصح ھے سح م207 


الس ےا مو ےت 5 َنَا عيدًا وت وَءَاخنا 22 کت وارزفنا وت جار الرازفین © 4 

والمعنی كأنهم لما طلبوا ذلك قال عیسی لهم : إنه قد تقدمت المعجزات الکثيرة فاتقوا الله 
في طلب هذه المعجزة بعد تقدم تلك المعجزات القاهرة فأجابوا وقالوا: إنا لا نطلب هذه 
المائدة لمجرد أن تکون معجزة بل لمجموع آمور كثيرة: آحدها: آنا نرید أن نأكل منها؛ فان 


الآية رقم (۰۱۱۳ ۱۱4) ۳۳۹ 


الجوع قد غلبنا ولا نجد طعامًا آخر . وثانيها: آنا وان علمنا قدرة الله تعالی بالدلیل» ولکنا إذا 
شاهدنا نزول هذه المائدة ازداد اليقين وقویت الطمأنينة . وثالثها : آنا وان علمنا بسائر المعجزات 
صدقك » ولکن إذا شاهدنا هذه المعجزة ازداد الیقین والعرفان وتأكدت الطمأنينة . ورابعها: أن 
جمیع تلك المعجزات التي آوردتها كانت معجزات أرضية› وهذه معجزة سماوية وهي أعجب 
وأعظم فإذا شاهدناها كنا علیها من الشاهدین» نشهد علیها عند الذین لم یحضروها من بني 
إسرائيل» ونکون علیها من الشاهدین لله بکمال القدرة ولك بالنبوق ثم قال تعالی : 

ثم قال تعالی: 769 عيش ان مر الم ر ازل عام من العمل ککون کات لوا واا 
واي نك وارزقتا وت عبر اتید وفیه مسانل: ۱ 

المسألة الأولی : آما الکلام في (اللهم) فقد تقدم بالاستقصاء في سورة آل عمران في قوله : 
قل ال ملك الم تن الم من 4153 رر ین «بوفقوله : (اللهم) ندای وقوله: (ربنا) 
نداء ثان وأما قوله : (تکون لنا) صفة للمائدة ولیس بجواب للأمرء وفي قراءة عبد الله (تکن) 
لأنه جعله جواب الأمر . قال الفراء: وما كان من نكرة قد وقع علیها آمر جاز في الفعل بعده 
الجزم والرفع ومثاله قوله تعالی : «فَهَب لی من دنک وا © رٹ" [مريم: ه. +]بالجزم والرفع 
ازل م ردا صَدفی» [القصص: ۳]بالجزم والرفع» وأما قوله : # ییا لوا وه أي : 
نتخذ الیوم الذي تنزل فيه المائدة عیدا نعظمه نحن ومن يأتي بعدنا» ونزلت یوم الأحد فاتخذه 
النصاری عيدًاء والعید في اللغة اسم لما عاد إليك في وقت معلوم» واشتقاقه من عاد یعود 
فأصله هو العود» فسمي العید عيدًا لأنه یعود كل سنة بفرح جديدء وقوله : « وَمَارَدٌ یه أي : 
دلالة على توحیدك وصحة نبوة رسولك ‏ واری؟» أي : وارزقنا طيعامًا نأكله ۶ وت خر 
لن . 

المسألة الثانية : تأمل في هذا الترتیب» فان الحواریین لما سألوا المائدة ذکروا في طلبها 
أغراضًاء فقدموا ذکر الاکل فقالوا: ريد أن کل يناج وں‌و:, + وأخروا الاغراض الدينية 
الروحانية» فأما عیسی فانه لما طلب المائدة وذکر آغراضه فیها قدم الأغراض الدينية وآخر 
غرض الاکل» حیث قال : # وارتَ46 وعند هذا يلوح لك مراتب درجات الأرواح في کون بعضها 
روحانية وبعضها جسمانية» ثم إن عیسی عليه السلام لشدة صفاء دینه واشراق روحه لما ذکر 
الرزق بقوله : « وارزت» لم يقف عليه بل انتقل من الرزق إلى الرازق فقال: ‏ وَآتَ عبر ارو 
فقوله : ۶ رب ابتداء منه بذکر الحق سبحانه وتعالی» وقوله  :‏ آنزل ع انتقال من الذات إلى 
الصفات . 

وقوله : 9# تكن لا عیدا وتا وء نت4 (شارة إلى ابتهاج الروح بالنعمة لا من حيث انها 
نعمة» بل من حیث نها صادرة عن المنعم وقوله: « واي ی |شارة إلى کون هذه المائدة 
دلیلا لأصحاب النظر والاستدلال» وقوله : و4 اشارة إلى حصة النفس وکل ذلك نزول 


۳۶۰ سورة الائدة 
من حضرة الجلال . فانظر کیف ركذا بالأشرف فالاشرف نازلاً(لی الادون فالأدون . ثم قال : 
لوت عبر زرح 4 وهو عروج مرة آخری من الخلق إلى الخالق» ومن غير الله إلى الله ومن 
الاخس إلى الأشرف» وعند ذلك تلوح لك شمة من كيفية عروج الارواح المشرقة النورانية 
الالهية ونزولهاء اللهم اجعلنا من أهله . 

المسألة الثالثة : في قراءة زید کون نا عِيدًا باولا وَءاخزنا ۹ والتأنيث بمعنی الآية . 
م قال تعالی: «ع نا مر 9 می ینک کان أَعذبلِ عدا 

له آمزبه آعدا ین الم 49 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن عامر وعاصم ونافع (منژّلها) بالتشدید» والباقون بالتخفیف وهما 
لغتان نزل وأنزل» وقیل : بالتشدید أي : منزّلها مرة بعد أخرى» وبالتخفیف مرة واحدة. 

المسألة الثانية: قوله : «فمن کف بد ینک 4 أي : بعد انزال المائدة وق أ مرب عَدَابا له 
رب دا يِنّ ال € قال ابن عباس : يعني : مسخهم خنازیر . وقیل : قردة . وقیل : جنسًا من 
السذاب لا بعلب به غیرهم . قال الزججاج: ویجوز آذ یکون لك العذاب معي د اليم اھ 
ویجوز أن یکون مؤخرًا إلى الآخرة» وقوله : لمح ال يعني : عالمي زمانهم . 

المسألة الثالثة : قيل : إنهم سألوا عیسی عليه السلام هذا السوال عند نزولهم في مفازة على 
غير ماء ولا طعامء ولذلك قالا: نريد أن نأكل منها . 

المسألة الرابعة : اختلفوا في أن عيسى عليه السلام هل سأل المائدة لنفسه أو سألها لقومه 
وإن كان قد أضافها إلى نفسه في الظاهر وكلاهما محتمل» والله أعلم . 

المسألة الخامسة : ہے سے د سو . فقال الحسن ومجاهد: مانزلت» 
ی چپ : الأول : آن القوم لماسمعواقوله A SEER‏ نر آحدا من 
1 رس : لا نریدها. الثاني : أنه وصف المائدة بکونها عیدا لاولهم وآخرهم 
ی إلى يوم القيامة . وقال الجمهور الأعظم من المفسرین : نها نزلت ؛ 
لانه تعالی قال : إن مرها منک 4 وهذا وعد بالانزال جزمّا من غير تعلیق على شرط » فوجب 
حصول هد از 

وھ أن قوله: فمن یکم بد نكم با أَمَرِيُمُ 4 شرط وجزاء لا تعلق له 
بقوله : إن رل لیم :4 

0ت ور لوي ب اك علي لون oS‏ جج بت 

المسألة السادسة : روي أن عيسى عليه السلام لما أراد الدعاء لبس صوقاء ثم قال: «اللهم 
آنزل علينا» فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين غمامة فوقها وأخرى تحتهاء وهم ينظرون إليها حتى 


الآية رقم (117) ۳2۱ 


سقطت بين أيديهم فبكى عليه السلام وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم اجعلها رحمة ولا 
تجعلها مُثلة وعقوبة» وقال لهم : ليقم أحسنكم عملا يكشف عنها ويذكر اسم الله عليها ويأكل 
منها. فقال شمعون رأس الحواریین : أنت أولى بذلك» فقام عيسى وتوضأ وصلى وبكى ثم 
كشف المنديل . وقال: بسم الله خير الرازقين» فإذا سمكة مشوية بلا شوك ولا فلوس تسيل 
دسمًا. وعند رأسها ملح وعند ذَنّبها خل» وحولها من ألوان البقول ما خلا الكراث وإذا خمسة 
أرغفة على واحد منها زيتون» وعلى الثاني عسل» وعلى الثالث سمن؛ وعلى الرابع جبن ء 
وعلى الخامس قدیدء فقال شمعون: یا روح الله» أین طعام الدنيا أمّن طعام الاخرة؟ فقال: 
ليس منهما ولكنه شيء اخترعه الله بالقدرة العالية» كلوا ما سألتم واشكروا يمددكم الله ويزدكم 
من فضلهء فقال الحواريون: يا روح الله» لو آریتنا من هذه الآية آية أخرى فقال: يا سمكة احيي 
بإذن الله فاضطربت. ثم قال لها عودي كما كنت فعادت مشوية» ثم طارت المائدة ثم عصوا من 
بعدهاء فمیخوا قردةً وخنازير. 


۵ 5 1 صرح A‏ ۶یپ روم سس لاص م 2 27ھ جح ہہ 
قوله تعالى: ولذ قال اله يلعيسى ان مرم أنت فلت لاس آتخذونی وا 
در نز ور رد > ۳ رصم ر 2ھ هر کے 9 2 ۸ ر 
اللهین من دون الله ل سبحدتك ما کون لی أن آفول ما لس لی بحق إن کت 
اھر و و > ۳ بل ی و سے وہ ر صم 97 72 سر متا 
قلتم فقد علمته تعلم ما فى نفسى علم ما فى نفييك 


وفيه مسائل: 
۰ 7 ۰ ۲ 5 ۶ > ۶۸و ر هی مهمم مہم ظلرم وم مرح ام 

المسألة الأولى : هذا معطوف على قوله : لذ قال اللہ يليس ان ميم أذحكر نعم عَلِيكَ 4 
[المائدة: ۱۱۰] وعلى هذا القول فهذا الكلام إنما يذكره لعيسى يوم القيامة. ومنهم من قال : انه 
و(إذ) تستعمل للماضي» والقول الأول أصح؛ لأن الله تعالى عقب هذه القصة بقوله : "هنا یوم 
نَم ملیف صِدْفْهُمْ € رسید: ۹ والمراد به يوم القيامة» وأما التمسك بكلمة (إذ) فقد سبق 
الجواب عنه . 

المسألة الثانية : في قوله : نت فلت لِلنّاس دون وَأ ہین من دون الہ € سؤالان: 

أحدهما: أن الاستفهام كيف يليق بعلام الغیوب . 5 

وثانيهما: أنه كان عالمًا بأن عيسى عليه السلام لم يقل ذلك فلم خاطبه به؟ فان قلتم الغرض منه 
توبيخ النصارى وتقريعهم فنقول : إن أحدا من النصارى لم يذهب إلى القول بإلهية عيسى ومريم 
مع القول بنفي إلهية الله تعالى» فكيف يجوز أن ینسب هذا القول إليهم مع أن أحدًا منهم لم يقل 


به . 


۳:۲ سورة الائدہ 


والحواب : عن السؤال الأول أنه استفهام على سبیل الانکار . 

والجواب : عن السوال الثاني أن الاله هو الخالق والنصاری یعتقدون أن خالق المعجزات 
التي ظهرت على يد عیسی ومریم هو عیسی عليه السلام ومریم والله تعالی ما خلقها ألبتة وإذا 
كان كذلك فالتصاری قد قالوا: إن خالق تلك المعجزات هو عیسی ومریم والله تعالی لیس 
خالقها فصح آنهم آثبتوا في حق بعض الأشياء کون عیسی ومریم إلهين له مع أن الله تعالی لیس 
إلها له فصح بهذا التأویل هذه الحکاية والرواية . 

ثم قال تعالی: 9# سُبْحَلكَ ما یکن لح ن اقول ما پیش لى بحن آما قوله : « سَبْحَتَقَ فقد فسرناه 
في قوله : سبحتك لا لم نا © [البقرة: ۳۲]. 

وأعلم أن الله تعالی لما سأل عیسی آنك هل قلت كذاء لم يقل عیسی بأني قلت أو ما قلت» 
بل قال : ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق» وهذا ليس بحق ينتج أنه ما يكون لي أن أقول هذا 
الكلام . 

ولما بيّن أنه ليس له أن يقول هذا الكلام شرع في بیان أنه هل وقع هذا القول منه أم لا فلم يقل 
بأني ما قلت هذا الكلام ؛ لأن هذا يجري مجرى دعوی الطهارة والنزاهة» والمقام مقام الخضوع 
والتواضع» ولم يقل بأني قلته بل فوض ذلك إلى علمه المحيط بالكل . 

فقال: ( إن كت تمد عَم وهذا مبالغة في الأدب وفي إظهار الذل والمسكنة في حضرة 
الجلال وتفويض الأمور بالكلية إلى الحق سبحانه . 

ثم قال تعالی: تَمْلَمُ ما فى یی ول" ار ما فى تیک وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : المفسرون ذكروا فيه عبارات تعلم ما أخفي ولا أعلم ما تخفي» وقيل : تعلم 
ما عندي ولا أعلم ما عندك» وقيل : تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في غيبك» وقيل : تعلم ما كان 
مني في الدنيا ولا أعلم ما كان منك في الآخرة» وقيل : تعلم ما أقول وأفعل» ولا أعلم ما تقول 
وتفعل . 

المسألة الثانية : تمسکت المجسّمة بهذه الآية» وقالوا: النفس هو الشخص وذلك يقتضي 


والجواب من وجهين : 


الأول: أن النفس عبارة عن الذات» يقال : نفس الشىء وذاته بمعنى واحد. 

والثاني: أن المراد تعلم معلومي ولا أعلم معلومك؛ ولكنه ذكر هذا الکلام على طريق 
المطابقة والمشاکلة وهو من فصيح الكلام . 

ثم قال تعالی: ‏ نك أن عَلَمُ اوه وهذا تأكيد للجملتين المتقدمتین» أعنى قوله: # إن 
هو لاجرو مده مر 05 5 سح برو مر ,> ر ماسم یع ص, ہے ہم مع ١‏ 3 
کت فلتم فقد علمکه 4 وقوله : مل اق وى ول أعلم ما فى ك4 . 


و 


اليه (رسڈٹئ_ےسیسہرسسشسبسپیئٔسٔسی0یوینی ت كق؟ 


یىی وه 
م نہ ۳ مه م هه هو ۱ هھ ۱ ہے 
شبيدا م د بت ٹیم فلما یہی ات ۱ فيسب عم لی 1 سی و 1 سہید 


<< 
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ثم قال تعالی ہو ے هیسی : هنا فلت لم الا مآ مرت بی آن اعدو ال رق ویک که (أن) 
مفسّرة والمفسّر هو الهاء في (به) الراجع إلى القول المأمور به» والمعنی : ما قلت لهم الا قولاً 
موي E AE‏ و وب ا وا O‏ وی 
یقال : ما آمرتهم إلا بما آمرتني به إلا أنه وضع القول موضع الأمر نزولا على موجب الادب 
الحسن ٠‏ لثلا یجعل نفسه وربه آمرین معّاء ودل على الأصل بذکر أن المفسّرة . 

ثم قال تعالی: وکت عم سیکا ما مث فیم ب4 أي : کنت آشهد على مایفعلون ما دمت مقيمًا 

جنا ن 4 والمراد منهء وفاة الرفع إلى السماءء من قوله : إن مینک ورافك ل4 
[آل عمران: ]٥٤٥٤٥‏ ۔ 

«کنت آنت ألرَقِيب عم قال الزجاج: الحافظ علیهم المراقب لأحوالهم . 

م ی ان ا ود ین 
مفارقتي لهم » فالشهید الشاهد» ویجوز حمله على الرژية» ویجوز حمله على العلم» ویجوز 
حمله على الکلام بمعنی الشهادة» فالشهید من أسماء وی ون ی 

ثم قال تعالی: «إن تمرم کہم عبادك وان تعفر هم انك أ أت لمیر کم فيه مسائل: 

المسألة الأولى : ا ہو اچوس سرت e‏ یں سی جح 
يقول: وان تعفر لَهُم € والله لا يغفر الشرك . 

والجواب عنه من وجوه: الأول: أنه تعالى لما قال لعيسى عليه السلام : ٭ءَاَ لت لتاس 
ییون وى اللهین م من دون که 4[المائدة : ۱۱۹ علم آن قومًا من النصاری حكوا هذا الكلام عنه 
والحاکی لهذا الکفر عنه لا یکون کافرا بل یکون مذنبا حيث کذب في هذه الحکاية» وغفران 
الذنب جائز» فلهذا المعنی : طلب المغفرة من الله تعالی» والثاني : أنه يجوز على مذهبنا 
من الله تعالی أن یدخل الکفار الجنة وأن یدخل الزمَاد والعُبّاد النار؛ لأن الملك مُلکه ولا 
اعتراض لأحد عليه» فذکر عیسی هذا الکلام ومقصوده منه تفویض الأمور كلها إلى الله وترك 
التعرض والاعتراض بالكلية» ولذلك ختم الکلام بقوله : نك أنت مر لیم » يعني آنت 
قادر على ما ترید» حکیم في کل ما تفعل لا اعتراض لأحد عليك. فمن آنا والخوض في أحوال 
الربوبیة!! وقول : إن الله لا یغفر الشرك» فنقول : غفرانه جائز عندناء وعند جمهور البصریین 


:۳ ۱ سورة الائدة 
من المعتزلة قالوا: لأن العقاب حق الله على المذنب وفي إسقاطه منفعة للمذنب» ولیس في 
إسقاطه على الله مضرة» فوجب أن یکون حستا بل دل الدلیل السمعي في شرعنا على أنه لا 
یقع » فلعل هذا الدلیل السمعي ما كان موجودا في شرع عیسی عليه السلام . 

الوجه الثالث : في الجواب أن القوم قالوا هذا الکفر» فعیسی عليه السلام جوّز أن یکون 
بعضهم قد تاب عنه. فقال : إن تیم » علمت أن أولئك المعذبین ماتوا على الكفرء فلك أن 
تعذبهم بسبب آنهم عبادك» وأنت قد حکمت على کل من کفر من عبادك بالعقوبت وان تخفر لهم 
علمت آنهم تابوا عن الکفر» وأنت حکمت على من تاب عن الکفر بالمغفرة . 

الوجه الرابع : آنا ذکرنا أن من الناس من قال : إن قول الله تعالی لعیسی : انت فلت لاس 
دون وی الین من دون لے که [المائدة : 7 إنما كان عند رفعه إلى السماء ء لا فی یوم القیامة 
وعلی هذا القول فالجواب سهل ؛ لأن قوله : «إن دِيم م عاد 4 يعني : إن توفیتهم على هذا 
الكفر وعذبتهم فإنهم عبادك فلك ذاك» وان آخرجتهم بتوفيقك من ظلمة الكفر إلى نور الایمان» 
وغفرت لهم ما سلف منهم فلك أيضًا ذاك وعلی هذا التقدير فلا إشكال . 

المسألة الثانية : احتج بعض الأصحاب بهذه الآية على شفاعة محمد بي في حق 
الفساق» قالوا: لأن قول عيسى عليه السلام : رن ی ِنَم > ليس في حق أهل 
الثواب لأن التعذيب لا يليق بهم» وليس أيضًا في حق الكفار؛ لأن قوله: ون تعفر لهم 
نک أت الو كيم لا يليق بهم» فدل على أن ذلك ليس إلا في حق الفساق من أهل 
الایمانء وإذا ثبت شفاعة الفسّاق في حق عيسى عليه السلام ثبت في حق محمد 235 بطريق 
الاولی؛ لأنه لا قائل بالفصل . 

المسألة الثالثة : روى الواحدي رحمه الله أن في مصحف عبد الله (وإن تغفر لهم فإنك أنت 
الغفور الرحيم) سمعت شيخي ووالدي رحمه الله يقول: الع للم ههنا أولى من الغفور 
الرحيم ؛ لان كونه غفورًا رحیما يشبه الحالة الموجبة للمغفرة والرحمة لكل محتاج» وأما العزة 
والحكمة فهما لا يوجبان المغفرة» فان كونه عزيرًا يقتضي أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وأنه 
لا اعتراض عليه لأحد فإذا کان عزيرًا متعاليًا عن جميع جهات الاستحقاق» ثم حکم بالمغفرة 
کان الكرم ههنا أتم مما إذا كان كونه غفورًا رحيمًا يوجب المغفرة والرحمة» فكانت عبارته 
رحمه الله أن يقول: عز عن الكل . ثم حكم بالرحمة فكان هذا أكمل . وقال قوم آخرون: إنه لو 
قال : فإنك أنت الغفور الرحیم» آشعر ذلك بكونه شفيعًا لهم» فلما قال: فا وک أنت لمیر 
لہچ دل ذلك على أن غرضه تفويض الأمر بالكلية إلى الله تعالى» وترك التعرض لهذا الباب 


من جميع الوجوه. 


الآية رقم (۱۱۹ ۱۲۰) ۳:۵ 


۹ مسا ° بل ےہ یو ہے 7 / یو موم مه و >ہ 2 
قال تعالی: # َل ال ھنا بوم ينفع الق صد فهم م جنات بجرى من محتها 
کر کی يبا با کی اه عم ریش لا کل ام © ينه ماز 
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ثم قال تعالی: :مل اک هنا هذا یوم ينقع دون یڈ دَق وفيه مسائل: 

|| رت ات میرن حرف : آن صدقهم في 
الدنيا ينفعهم في القيامة» والدليل على أن المراد ما ذکرنا : أن صدق الكفار في القيامة لا 
ينفعهم ؛ ألا تری أن إبليس قال : #إرك الله کم ومد الق ودنک انلف نتم «برمیم: ۰ فلم 
ینفعه هذا الصدق وهذا الکلام تصدیق من الله تعالی لعیسی فی قوله : ما فلت کم الا ما آمرتی 
بو پ4 [المائدة : ۰۲۱۱۷ 

المسألة الثانية : قرأ جمهور القرّاء « بو بالرفع ء وقرأ نافع بالنصب. واختاره آبو عبيدة . 
فمن قرأ بالرفع» قال الزجاج : التقدیر : هذا الوم یوم منفعة الصادقين» وأما النصب ففیه وجوه : 
الأول: على أنه ظرف لقال. والتقدیر : قال الله هذا القول لعیسی یوم ینفع . الثاني : أن یکون 
التقدیر : هذا الصدق واقع یوم ینفع الصادقین صدقهم. ویجوز أن تجعل ظروف الزمان أخبارًا 
عن الأحداث بهذا التأويل» کقولك : القتال يوم السبت» والحج یوم عرفة» أي : واقع في ذلك 
اليوم . والثالث : قال الفرّاء: # ي أضيف إلى ما ليس باسم فبني على الفتح كما في يومئذ. قال 
البصریون : هذا خطأ؛ لأن الظرف إنما يبنى إذا أضيف إلى المبنى» كقول النابغة 

عَلَى جِين عَاَبتُ الْمَشِيبَ عَلَى الب ٩0‏ 

بنى (حين) لاضافته إلى المبنی» وهو الفعل الماضي» وكذلك قوله : ي لا نك [الإنفطار: 
»بني لإضافته إلى (لا) وهي مبنية» أما هنا فالإضافة إلى معرب لأن ينفع فعل مستقبل» والفعل 
سو بی جف ‏ بب ارج ولك ام 

ثم قال تسعسالسی: لأ جک ری ین یما الانهدر لين مہا إذا ری له ن وشوا عند يك رد 
7ر۸ 

اعلم أنه تعالی لما آخبر أن صدق الصادقين في الدنيا ينفعهم في القيامة» شرح كيفية ذلك 
النفع وهو الثواب وحقیقة الثواب : : آنها منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم . فقوله AP:‏ 
دول ی رب و وک پر وی : ۶ کل فيا 2 
7 إشارة إلى الدوام واعتبر هذه الدقيقت فانه آینما ذکر الثواب قال ۰ ۶ کیت فيا و 


۳:۹ سورة المائدة 
ذکر عقاب الفساق من أهل الایمان ذکر لفظ الخلود ولم یذکر معه التأبید وآما قوله تعالی : 
ل رى اه عنم وشو عه كرك الور اتر فهو إشارة إلى التعظیم . . هذا ظاهر قول المتکلمین وأما 
ہمود سی ہی مستچہ ہی ہن ہہ ےک 
آن قوله : « يو عائد إلى جملة ما تقدم من قوله: + ۶ جب وکا إلى قول CF‏ 
وعندي أنه یحتمل أن یکون ذلك مختصّا بقوله : ا سی اه عب ورب ی فإنه ثبت عند آرباب 
الالباب أن جملة الجنة بما فيها بالنسبة إلى رضوان الله کالعدم بالنسبة إلى الوجود» وکیف 
والجنة مرغوب الشهوة والرضوان صفة الحق وأي مناسبة بینهما وهذا الکلام یشمئز منه طبع 
المتکلم الظاهري» ولکن کل ميسّر لما خلق له . 

ثم قال تعالی:* لله ملك السمنوت ولا وما فين وه عل کي یو بط 

قيل,إن هذا جواب عن سؤال مقدرء كأنه قيل : من يعطيهم ذلك الفوز العظيم؟ فقيل : الذي 
له ملك السموات والأرض . وفي هذه الخاتمة الشريفة أسرار كثيرة ونحن نذكر القليل منها 
فالأول : أنه تعالى قال : ليله ملف الوت الأرض وها فر ولم يقل رت 
العقلاء على العقلاء والسبب فيه التنبيه على أن كل المخلوقات مسخرون في قبضة قهره وقدرته 
وقضائه وفدره وهم في ذلك التسخیر کالجمادات التي لا قدرة لها وکالبھائم التي لا عقل لها 
فعلم الكل بالنسبة إلى علمه كلا علم» وقدرة الكل بالنسبة إلى قدرته كلا قدرة . والثاني : أن 

مفتتح السورة کان بذکر العهد المنعقد بین الربوبية والعبودية فقال : ايها الذت ءَامَنُوا زر 
1-7 رر وكمال حال المومن فی أن یشرع في العبودية وينتهي إلى الفناء المحض عن 
نفسه بالكلية . فالأول هو الشريعة وهو البداية والااخر هو الحقيقة وهو النهاية . فمفتتح السورة 
من الشريعة ومختتمها بذکر کبریاء الله وجلاله وعزته وقدرته وعلوه وذلك هو الوصول إلى 
مقام الحقيقة» فما أحسن المناسبة بين ذلك المفتتح» وهذا المختتم! والثالث : أن السورة 
اشتملت على أنواع كثيرة من العلوم . فمنها : بیان الشرائم والأحكام والتکالیف» ومنها المناظرة 
مع الیهود في انکارهم شریعة محمد عليه الصلاة والسلام» ومنها المناظرة مع النصاری في 
قولهم بالتثليث» فختم السورة بهذه النكتة الوافية باثبات كل هذه المطالب . فانه قال : # ره بن 
از و ومعناه آن کل ما سوی الحق سبحانه یی لذاته موجود بایجاده 
تعالی . وإذا کان الأمر کذلك کان مالكا لجميع الممکنات والکائنات موجدًا لجميع الأرواح 
والاجساد واذا ثبت هذا لزم منه ثبوت كل المطالب المذکورة فی هذه السورة. وأما حسن 
التکلیف كيف شاء وآراد» فذاك ثابت» لأنه سبحانه لما كان مالکا للکل ؛ کان له أن یتصرف فى 
الكل بالامر والنهي والثواب والعقاب كيف شاء وآراد . فصح القول بالتکلیف على أي وجه آراده 
الحق سبحانه وتعالی . وآما الرد على الیهود فلأنه سبحانه لما كان مالك الملك فله بحکم 


الآية رقم (۱۱۹ ۱۲۰) ۳:۷ 


المالكية أن ینسخ شرع موسی ویضع شرع محمد علیهما الصلاة والسلام . وآما الرد على 
التصاری فلان عیسی ومریم داخلان فیما سوی الله؛ لأنا بینا أن الموجد ما أن یکون هو الله 
تعالی أو غیره» وعیسی ومریم لا شك في کونهما داخلین في هذا القسم . فإذا دللنا على أن كل 
ما سوی الله تعالی ممکن لذاته موجود بایجاد الله کائن بتکوین الله كان عیسی ومریم علیهما 
السلام كذلك . ولا معنی للعبودية إلا ذلك . فثبت کونهما عبدین مخلوقین فظهر بالتقریر الذي 
ذکرناه أن هذه الاية التي جعلها الله خاتمة لهذه السورة برهان قاطع في صحة جمیم العلوم التي 
اشتملت هذه السورة عليهاء والله آعلم بأسرار کلامه . 
تم تفسیر هذه السورة بحمد لله ومَلّه وصلاته على خير خلقه سیدنا محمد النبي الأمي وعلی 
آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 
جج ہے ہب ہے 


۳5۸ سورة الأنعام 


مكية الا الآيات: ۲۰ و ۲۳ و 9٩۱‏ ۱۱:۹۳ و ۱:۱ و ۱۵۱ و ۱۵۲ و ۱۵۳ فمدنية 


وآباتها 110 نزلت بعد سورة الحجر 

قال ابن عباس رضي الله عنه : إنها مكية نزلت جملة واحدة فامتلاً منها الوادي» وشیعها 
و یہس سو و می جو ا الکتاب وکتبوها 
من ليلتهم إلا ست آیات فانها مدنیات قل الا اتل ما ما حرم ر کمک [الأنعام: ]إلى 
آخر الایات الثلاث وقوله : #وما دروا أله حى مدرو # ۳ وقوله: ٭ ومن له متّن ۳ 
ری عنم کب [الأنمام : ۰۳ وعن آنس قال : قال رسول الله عا: ا ول سورة ین رن 
جُمْلَة عير شورة لام وَمَا اجَمَعب الشیاطین لِسُورَو من الْقرآن جَمْعَهَا لاه وَكَد بث بها لي مَعَ 
جبْريل مَعَ خذبین مَلکا آز خذبین لت مَلَكِ یرونها وَتحْفُونَهَا حَثی أَقَرُومَا في صَذْرِي كما ار 
الْمَاءُ في الْحَوْضء وَلَقَد أَعَرّنِي الله وَإِماكُمْ بها جرا لا یل بَعْدَهُ أبَدَاء فیها خض خجج المُش کین 
وَوَعْدُ من الله لا يُخَْلِفُهُ) . 

وعن ابن المنکدر : لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله كَل وقال: «لَقَدْ شَيِعَ هَذِهِ السّورَة 
مِنَ الْمَلآئْكَةِ ما سد الأكُقَ؛ . 

قال الأصوليون: هذه السورة اختصت بنوعين من الفضیلة : آحدهما: أنها نزلت دفعة واحدة. 
والثانی : أنها شيعها سبعون ألفًا من الملائكة . والسبب فيه أنها مشتملة على دلائل التوحيد 
والعدل والنبوة والمعاد وابطال مذاهب المبطلین والملحدین» وذلك یدل علی آن علم الاصول 
في غاية الجلالة والرفعةء وأيضًا فانزال ما يدل على الاحکام قد تكون المصلحة أن ینزله الله 
تعالی قدر حاجتهم» وبحسب الحوادث والنوازل . وأما ما يدل على علم الأصول فقد آنزله الله 
تعالی جملة واحدة» وذلك يدل على أن تعلم علم الأصول واجب على الفور لا على التراخي . 


بے ام لاف اد4 
کر ھا ہے ہہ روح ےھ محر مر مر کم 7 2 4 مکی 
حَلَقَ اَلسَموَتٍ والارض وجعل لظت و نور دم أ 


برجم یلیک © 4% 
اعلم أن الکلام المستقصی في قوله : الہ لد لله قد سبق في تفسير سورة الفاتحة ولا 
باس بأن نعید بعض تلك الفوائد» وفیه مسائل: 


المسألة الأولى : في الفرق بين المدح والحمد والشکر . 


الآية رقم (۱) ۹ 

اعلم أن المدح آعم من الحمد» والحمد آعم من الشکر . 

آما بيان أن المدح آعم من الحمد فلأن المدح یحصل للعاقل ولغیر العاقل ألا تری أنه كما 
یحسن ملح الرجل العاقل على آنواع فضائله» فکذلك قد یمدح اللؤلؤ لحسن شکله ولطافة 
خلقته » ویمدح الیاقوت على نهاية صفائه وصقالته ! فیقال : ما آحسنه وما آصفاه» وأما الحمد : 
فانه لا یحصل إلا للفاعل المختار على ما يصدر منه من الانعام والاحسان فثبت أن المدح آعم 
من الحمد . 

وأما بیان أن الحمد آعم من الشکر. فلأن الحمد عبارة عن تعظیم الفاعل لأجل ما صدر عنه 
من الإنعامء سواء كان ذلك الانعام واصلاً إليك أو إلى غيرك» وأما الشکر فهو عبارة عن تعظیمه 
لأجل إنعام وصل إليك وحصل عندك . فثبت بما ذكرنا أن المدح أعم من الحمد. وهو أعم من 
الشكر . 

إذا عرفت هذا فنقول: إنما لم يقل المدح لله ولأنا بینا أن المدح كما يحصل للفاعل 
المختار» فقد يحصل لغيره. أما الحمد فإنه لا يحصل إلا للفاعل المختار . فكان قوله: 
« لحم ب4 تصريحًا بأن المؤثر فی وجود هذا العالم فاعل مختار خلقه بالقدرة والمشيئة 
وليس علة موجبة له إيجاب العلة لمعلولهاء ولا شك أن هذه الفائدة عظيمة في الدين وإنما لم 
يقل الشكر للم لأنا بينا أن الشكر عبارة عن تعظيمة بسبب إنعام صدر منه ووصل اليك» وهذا 
مشعر بأن العبد إذا ذكر تعظيمه بسبب ما وصل إليه من النعمة فحينئذ يكون المطلوب الأصلي به 
وصول النعمة إليه وهذه درجة حقيرة» فأما إذا قال : الحمد للهء فهذا يدل على أن العبد حمده 
لأجل كونه مستحمًا للحمد لا لخصوص أنه تعالى أوصل النعمة إليه» فيكون الإخلاص أكمل» 
واستغراق القلب في مشاهدة نور الحق آتم» وانقطاعه عما سوى الحق أقوى وأثبت . 

المسألة الثانية : الحمد : لفظ مفرد محلى بالألف واللام فيفيد أصل الماهية . 

إذا ثبت هذا فنقول: قوله: #الْحَمَدٌُ لله ینید أن هذه الماهية لله» وذلك يمنع من ثبوت 
الحمد لغير الله» فهذا يقتضي أن جميع أقسام الحمد والثناء والتعظيم ليس إلا لله سبحانه . 

فان قیل: إن شكر الم واجب» مثل شكر الأستاذ على تعلیمه» وشكر السلطان على عدلهء 
وشكر المحسن على إحسانه» كما قال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ لَمْ شکر الئاس لَمْ 
يَشكر الله» . 

قدنا: المحمود والمشكور في الحقيقة ليس إلا الله وبيانه من وجوه: الأول: صدور 
الإحسان من العبد يتوقف على حصول داعية الإحسان في قلب العبدء وحصول تلك الداعية في 
القلب ليس من العبد» وإلا لافتقر في حصولها إلى داعية أخرى ولزم التسلسل» بل حصولها 
ليس إلا من الله سبحانه فتلك الداعية عند حصولها يجب الفعل» وعند زوالها يمتنع الفعل 
فیکون المحسن في الحقيقة ليس إلا الله» فيكون المستحق لكل حمد في الحقيقة هو الله 
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تعالی . وثانيها: أن کل من آحسن من المخلوقین إلى الغیر» فانه نما يُقدِم على ذلك الاحسان 
إما لجلب منفعة أو دفع مضرة آما جلب المنفعة : فانه یطمع بواسطة ذلك الاحسان بما یصیر 
سببّا لحصول السرور في قلبه أو مكافأة بقلیل أو كثير في الدنیا أو وجدان ثواب في الاخرة. وأما 
دفع المضرة فهو أن الانسان إذا رأى حیوانا في ضر أو بلية فانه يرق قلبه علیه» وتلك الرقة ة ألم 
مخصوص يحصل في القلب عند مشاهدة وقوع ذلك الحیوان في تلك المضرة فإذا حاول انقاد 
ذلك الحیوان من تلك المضرة زالت تلك الرقة عن القلب وصار فارغ القلب طيب الوقت ؛ فذلك 
الاحسان كآنه سبب آفاد تخلیص القلب عن ألم الرقة الحسيّة» فثبت أن كل ما سوی الحق فانه 
یستفید بفعل الإحسان ما جلب منفعة أو دفع مضرة آما الحق سبحانه وتعالی» فانه يحسن ولا 
یستفید منه جلب منفعة ولا دفع مضرة› وکان المحسن الحقيقي ليس إلا الله تعالی» فبهذا 
السبب کان المستحق لكل أقسام الحمد هو الله فقال ٠‏ «الحمد یل . وثالئها: أن کل 
إحسان یقدم عليه أحد من الخلق فالانتفاع به لا یکمل إلا بواسطة إحسان الله ؛ ألا تری أنه لو لا 
أن الله تعالی خلق آنواع النعمة والا لم یقدر الانسان على إيصال تلك الحنطة والفواکه إلى 
الغیر» وأيضًا فلولا أنه سبحانه آعطی الانسان الحواس الخمس التي بها يمكنه الانتفاع بتلك 
النعم والا لعجز عن الانتفاع بها؛ ولولا أنه سبحانه أعطاه المزاج الصحیح والبنية السليمة والا 
لما آمکنه الانتفاع بھاء فثبت أن كل إحسان یصدر عن محسن سوی الله تعالی فان الانتفاع به 
لا یکمل إلا بواسطة إحسان الله تعالی» وعند هذا یظهر أنه لا محسن في الحقيقة إلا الله» ولا 
مستحق للحمد الا الله فلهذا قال : لد لل . ورابعها : أن الانتفاع بجمیع النعم لا 
یمکن إلا بعد وجود المنتفع بعد کونه حيًا قادرًا عالمّاء ونعمة الوجود والحياة والقدرة والعلم 
ليست إلا من الله سبحانه ؛ والتربية الاصلية والارزاق المختلفة لا تحصل إلا من الله سبحانه من 
آول الطفولية إلى آخر العمر . ثم إذا تأمل الانسان في آثار حكمة الرحمن في خلق الانسان 
ووصل إلى ما آودع الله تعالی في أعضائه من آنواع المنافع والمصالح علم آنها بحر لا ساحل 
لەء كما قال تعالی : وان ڈو تست اه لا وها لا [ابرامیم: ]۳١‏ فبتقدیر : أن نسلم أن العبد 
يمكنه أن ینعم على الغیر إلا أن نعم العبد كالقطرة» ونعم الله لا نهاية لها أولاً وآخرا وظاهرا 
وباطناء فلهذا السیب کان المستحق للحمد المطلق والثناء المطلق ليس لا الله سبحانه فلهذا 
قال : « المد ان . 

المسألة الثالثة : نما قال : « الد نوچ ولم یقل : أحمد اللہ لوجوه: آحدها: أن الحمد 
صفة القلب وربما احتاج الانسان إلى أن یذکر هذه اللفظة حال کونه غافلا بقلبه عن استحضار 
معنی الحمد والثناء» فلو قال في ذلك الوقت أحمد اللی كان كاذبًا واستحق عليه الذم 
A OEE‏ او ا . آما إذا قال : الحمد للهء فمعناه: 
أن ماهية الحمد و حقيقته مسلمة لله تعالی . وهذا الکلام حق وصدق سواء کان معنی الحمد 
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والثناء حاضرا في قلبه أو لم یکن وکان تکلمه بهذا الکلام عبادة شريفة وطاعة رفيعة فظهر 
الفرق بين هذین اللفظین . وانیها: روي أنه تعالی أوحى إلى داود عليه السلام يأمره بالشکر 
فقال داود: يا رب وکیف أشكرك؟ وشكري لك لا یحصل إلا أن توفقني لشکرك وذلك التوفیق 
نعمة زائدة وإنها توجب الشکر لي آیضا وذلك یجر إلى ما لا نهاية له ولا طاقة لي بفعل ما لا نهاية 
له . فأوحى الله تعالی إلى داود: لما عرفت عجزك عن شكري فقد شكرتني 
إذا عرفت هذا فنقول: لو قال العبد: أحمد الله كان دعوى أنه أتى بالحمد والشكر فيتوجه 
عليه ذلك السؤال . إنما لو قال : الحمد لله فليس فيه ادعاء أن العبد أتى بالحمد والثناء» بل لیس 
فيه إلا أنه سبحانه مستحق للحمد والثناء سواء قدر على الإتيان بذلك الحمد أو لم يقدر عليه 
فظهر التفاوت بين هذين اللفظين من هذا الوجه . وثالثها : أنه لو.قال: أحمد الله كان ذلك مشعرًا 
بأنه ذكر حمد نفسه ولم يذكر حمد غيره. أما إذا قال : الحمد لله» فقد دخل فيه حمده وحمد غيره 
من أول خلق العالم إلى آخر استقرار المكلفين في درجات الجنان ودركات النيران» كما قال 
تعالی : دهم فا سک ال رتم نیا اتی ر  ,‏ فكان هذا الكلام أفضل وأكمل . 
المسألة الرابعة : اعلم أن هذه الکلمة مذكورة في أول سور خمسة . آولها: الفاتحت فقال : 
02.۲4070 ہرںںۓ, ہہ وثانيها: في أول هذه السورة» فقال : امد یه لزی 
خَلق السَمَوتَ والأرص * [الأنعاء . ,بوالأول آعم لان العالم عبارة عن كل موجود سوى وسی 
تل : الکن و زب آمنلی4 يدخل فيه كل موجود سوی الله تعالی» آما قوله الد 
ارت رس اور دس الله تعالی» آما قوله ٭ اَل یر الى َي لسوت 
نر لا یدخل فيه إلا خلق السموات والأرض والظلمات والنور ولا یدخل فيه سائر 
الکائنات والمبدعات. فکان التحمید المذکور في آول هذه السورة كأنه قسم من الاقسام الداخلة 
تحت التحمید المذکور في سورة الفاتحة وتفصیل لتلك الجملة . وثالئها: سورة الکهف. فقال : 
لد و آلزی أنرل لى عبدو التب رریری. ,,وذلك آیضا تحمید مخصوص بنوع خاص من 
النعمة وهو نعمة العلم والمعرفة والهداية والقرآن» وبالجملة النعم الحاصلة بواسطة بعثة 
الرسل . ورابعها: سورة سبأء وهي قوله : المد یل ای لم ما فى لسوت وبا فی الاضگ ر: و 
وهو أيضًا قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله : #الحمد له رب الْعدلمِينَ4 وخامسها: س0 
فاطر فقال : ٭ٛآلد ‏ 1 لَه فاطر اليرت وَالْأَرْض * [فاطر : . ,وظاهر أيضًا أنه قسم من الأقسام الداخلة 
تحت قوله : ۶ الكمد به الم ٭ فظهر أن الکلام الكلي التام هو التحميد المذكور في 
أول الفاتحة و EE‏ 0 و رب ای وذلك لان کل موجود فهو إما واجب 
الوجود لذاتهء اا كن الوخرزد لذاتة ہی اس لو تمعن ور الله سبحانه وتعالی » 
و ی ی قلا ی ای ی ی و یت 
والوجود نعمة فالایجاد إنعام وتربية» فلهذا السبب قال : * )زیر یمد یله َه رب ی وأنه تعالی 
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المربي لکل ما سواه والمحسن إلى كل ما سواه. فذلك الکلام هو الكلام الكلي الوافي 
بالمقصود . أما التحميدات المذكورة في آوائل هذه السور فكان کل واحد منها قسم من أقسام 
ذلك التحميد ونوع من آنواعه . 

فان قيل: ما الفرق بين الخالق وبين الفاطر والرب؟ وأيضًا لم قال ههنا: « حى اسَمَوت 
والکرس# بصيغة فعل الماضي؟ وقال في سورة فاطر : الد یلو قاطر اس ں4 بصيغة 
اسم الفاعل . 

فنقول في الجواب عن الأول: الخلق عبارة عن التقدیر وهو في حق الحق سبحانه عبارة عن علمه 
النافذ في جميع الکلیات والجزئیات الواصل إلى جمیع ذوات الکائنات والممکنات وآما کونه 
فاطرًا فهو عبارة عن الإيجاد والابداع فکونه تعالی خالقّا إشارة إلى صفة العلی وکونه فاطدًا 
إشارة إلى صفة القدرة» وكونه تعالى ربا ومربيًا مشتمل على الأمرين» فكان ذلك أكمل . 

والجواب عن الثاني : أن الخلق عبارة عن التقدير وهو في حق الله تعالى عبارة عن علمه 
بالمعلومات والعلم بالشيء صح تقدمه على وجود المعلوم . ألا ترى أنه يمكننا أن نعلم الشيء 
قبل دخوله في الوجود. أما إيجاد الشيء فانه لا يحصل إلا حال وجود الأثر بناء على مذهبنا أن 
القدرة إنما توثر في وجود المقدور حال وجود المقدور . فلهذا السبب قال : حى التتوته 
والمراد أنه كان عالمًا بها قبل وجودهاء وقال : ٭ اطر لسوت وک والمراد أنه تعالی إنما 
یکون فاطرًا لها وموجذا لها عند وجودها . 

المسألة الخامسة : في قوله : « الما لد ره قو لان : الأول : المراد منه احمدوا الله تعالی» 
وانما جاء على صيغة الخبر لفوائد: إحداها: أن قوله: # اَلْحَْدُ لي يفيد تعلیم اللفظ 
والمعنى» ولو قال : احمدوا لم یحصل مجموع هاتین الفائدتین . وثانیها: أنه يفيد أنه تعالی 
مستحق الحمد» سواء حمده حامد أو لم یحمده . وثالثها : أن المقصود منه ذکر الحجة فذکره 
بصيغة الخبر آولی . . 

والقول الثاني:وهو قول آکثر المفسرین معناه : قولوا: الحمد لله . قالوا: والدلیل على أن 
المراد منه تعليم العباد أنه تعالی قال في أثناء السورة : یک نعبد وباك تين [الفاتحة : 1] 
وهذا الكلام لا يليق ذكره إلا بالعباد. والمقصود أنه سبحانه لما أمر بالحمد وقد تقرر في العقول 
أن الحمد لا يحسن الا علی الانغام» فحينئذ يصير هذا الأمر حاملاً للمکلف على أن يتفكر في 
أقسام نعم الله تعالى عليه . ثم إن تلك النعم يستدل بذكرها على مقصودين شريفين : أحدهما : 
أن هذه النعم قد حدثت بعد أن كانت معدومة فلا بد لها من محدث ومحصل وليس ذلك هو 
العبد؛ .لأن كل أحد يريد تحصيل - جميع أنواع النعم لنفسه ٠‏ فلو كان حصول النعم للعبد بواسطة 
قدرة العبد واختیاره» لوجب أن يكون كل واحد واصلا إلى جميع أقسام النعم إذ لا آحد إلا وهو 
يريد تحصيل كل النعم لنفسه» ولما ثبت ثبت أنه لا بد لحدوث هذه النعم من محدث وثبت أن ذلك 
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المحدث ليس هو العید» فوجب الاقرار بمحدث قاهر قادر» وهو الله سبحانه وتعالی . 

والشوع الثاني : من مقاصد هذه الكلمة أن القلوب مجبولة على تحب من حسن إليها وبغض 
من أساء إليها فاذا آمر الله تعالی العبد باكتحمید وکان الامر بالتحميد مما يحمله على تذکر 
آنواع نعم الله تعالی» صار ذلك التکلیف حاملا للعبد على تذکر آنواع نعم الله عليه» ولما كانت 
تلك النعم كثيرة خارجة عن الحد والاحصاء» صار تذکر تلك النعم موجبة رسوخ حب الله 
تعالى في قلب العبد . فثبت أن تذکیرالنعم يفيد هاتين الفائدتين الشریفتین . إحداهما: الاستدلال 
بحدوثها عن الإقرار بوجود الله تعالی . وثانيهما: أن الشعور بکونھا نعمًا يوجب ظهور 
حب الله في القلب. ولا مقصود من جميع العبادات إلا هذان الأمران. فلهذا السبب وقع 
الابتداء في هذا الكتاب الكريم بهذه الکلمةء فقال: « الد یل رب الْعنامي» . 

واعلم أن هذه الكلمة بحر لا ساحل له؛ لأن العالم اسم لکل ما سوى الله تعالى» وما 
سوى الله إما جسم أو حال فيه أو لا جسم ولا حال فيه» وهو الأرواح . ثم الأجسام إما فلكيةء 
وإما عنصرية . أما الفلكيات فأولها العرش المجید» ثم الكرسي الرفيع . ویجب على العاقل أن 
يعرف أن العرش ماهوء وأن الكرسي ما هو وأن یعرف صفاتهما وأحوالهماء ثم يتأمل أن 
اللوح المحفوظ والقلم والرفرف» والبيت المعمور وسدرة المنتهى ما هي › وأن يعرف 
حقائقهاء ثم يتفكر في طبقات السموات وكيفية اتساعها وأجرامها وأبعادهاء ثم يتأمل في 
الكواكب الثابتة والسیارة ثم يتأمل في عالم العناصر الأربعة والمواليد الثلاثة وهي المعادن 
والنبات والحیوان» ثم يتأمل في كيفية حكمة الله تعالى في خلقه الأشياء الحقيرة والضعيفة 
كالبق والبعوضء ثم ينتقل منها إلى معرفة أجناس الأعراض وآنواعها القريبة والبعيدة» وكيفية 
المنافع الحاصلة من كل نوع من أنواعهاء ثم ينتقل منها إلى تعرف مراتب الأرواح السفلية 
والعلوية والعرشية والفلكية» ومراتب الأرواح المقدسة عن علائق الأجسام المشار إليها بقوله : 
ومن ندم لا يستكيرون عن عبادند.» [الأنبياء: 15] فإذا استحضر مجموع هذه الأشياء بقدر القدرة 
والطاقةء فقد حضر في عقله ذرة من معرفة العالم» وهو كل ما سوى الله تعالی . ثم عند هذا 
يعرف أن كل ما حصل لها من الوجود وكمالات الوجود في ذواتها من صفاتها وأحوالها 
وعلائقهاء فمن إيجاد الحق ومن جوده ووجوده» فعند هذا يعرف من معنى قوله: # ند لله 
رب اعنام ذرة» وهذا بحر لا ساحل له وكلام لا آخر له والله أعلم . 

المسألة السادسة : انا وان ذكرنا أن قوله 1 اک اسر سی ق 
قولوا: الحمد لله رب العالمین فإنما ذکرناه لأن قوله في آثناء السورة : یک نعبد وناك 
شتین4 [الفائحة: ]٤‏ لا يليق إلا بالعبد فلهذا السبب افتقرنا هناك إلى هذا الاضمار . آما هذه 
السورة وهي قوله : # اند لو الى خَلق اَلسَمَوَتِ والارم € فلا یبعد أن يكون المراد منه ثناء الله 
تعالى به على نفسه . 
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وإذا ثبت هذا فنقول: إن هذا يدل من بعض الوجوه» على أنه تعالی منرّه عن الشبيه في 
اللذات والصفات والأفعال وذلك لأن قوله : #الْحَمَدُ له جار مجرى مدح النفس وذلك قبيح 
في الشاهد» فلما أمرنا بذلك دل هذا على أنه لا يمكن قياس الحق على الخلق» فكما أن هذا 
قبیح من الخلق مع أنه لا يقبح من الحق» فكذلك لیس كل ما يقبح من الخلق وجب أن يقبح من 
الحق . وبهذا الطريق وجب أن يبطل كلمات المعتزلة في أن ما قبح منا وجب أن يقبح من الله . 

إذا عرفت بهذا الطريق أن أفعاله لا تشبه أفعال الخلق فكذلك صفاته لا تشبه صفات الخلق ء 
وذاته لا تشبه ذوات الخلق» وعند هذا يحصل التنزيه المطلق والتقديس الكامل عن كونه تعالى 
مشابهًا لغيره في الذات والصفات والأفعال» فهو الله سبحانه واحد في ذاته» لا شريك له في 
صفاته» ولا نظير له واحد في أفعاله لا شبيه له تعالى وتقدس والله أعلم . 

آما قوله سبحانه : #الَّذِى عَلقَ أَلسَّموْتٍِ والازش ففيه مسألتان: الأولى : في السؤالات 
المتوجهة على هذه الاية وهي ثلاثة : 

السؤال الأول : أن قوله : « ند ينه لَذِى عَلق أَلسَّمَوَتٍِ وَالْأَرْسَ» جار مجرى ما يقال : جاءني 
الرجل الفقيه . فإن هذا يدل على وجود رجل آخر ليس بفقيه» وإلا لم يكن إلى ذكر هذه الصفة 
حاجة كذا ههنا قوله: ٭ الد لو ایی حَلَقَّ اَلسَمَوتٍ وَالْأرّسَ4 يوهم أن هناك إلهًا لم يخلق 
السموات والأرض ء وإلا فأي فائدة في هذه الصفة؟ 

والجواب : أنا بینا أن قوله (الله) جار مجرى اسم آلعلم . فإذا ذكر الوصف لاسم العلم لم 
يكن المقصود من ذكر الوصف التمييز» بل تعريف کون ذلك المعنى المُسَمٌی ‏ موصوفا بتلك 
الصفة مثاله إذا قلنا: الرجل العالمء فقولنا: الرجل اسم الماهية» والماهية تتناول الأشخاص 
المذكورين الكثيرين . فكان المقصود ههنا من ذكر الوصف تمييز هذا الرجل بهذا الاعتبار عن 
سائر الرجال بهذه الصفة . آما إذا قلنا: زيد العالم» فلفظ زيد اسم علمء وهو لا يفيد إلا هذه 
الذات المعينة؛ لأن أسماء الأعلام قائمة مقام الاشارات . فإذا وصفناه بالعلمية امتنع أن يكون 
المقصود منه تمييز ذلك الشخص عن غيره» بل المقصود منه تعريف کون ذلك المسمئ موصوفا 
بهذه الصفة. ولما كان لفظ (الله) من باب أسماء الأعلام» لا جرم كان الأمر على ما ذكرناهء 
والله أعلم . 

السؤال الثاني : لم قدم ذكر السماء على الأرض» مع أن ظاهر التنزيل يدل على أن خلق 
الأرض مقدم على خلق السماء؟ 

والجواب : السماء كالدائرة» والأرض کالم رکز وحصول الدائرة يوجب تعين المركز ولا 
ينعكس» فان حصول المركز لا يوجب تعين الدائرة لإمكان أن يحيط بالمركز الواحد دواثر لا 
نهاية لهاء فلما كانت السماء متقدمة على الأرض بهذا الاعتبار وجب تقديم ذكر السماء على 
الأرض بهذا الاعتبار . 
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السؤال الثالث : لم ذكر السماء بصيغة الجمع والأرض بصيغة الواحد مع أن الأرَضِين آیضا 
كثيرة» بدليل قوله تعالى : رین الْأَرْضٍ مهن [الطلاق: ۱۷ . 

والجواب : أن السماء جارية مجرى الفاعل والأرض مجرى القابل . فلو كانت السماء واحدة 
لتشابه الأثر» وذلك يخل بمصالع هذا العالم . أما لو كانت كثيرة اختلفت الاتصالات الكوكبية 
فحصل بسببها الفصول الاربعة» وسائر الأحوال المختلفة» وحصل بسبب تلك الاختلافات 
مصالح هذا العالم . أما الأرض فهي قابلة للأثر والقابل الواحد كاف في القبولء وأما دلالة الآية 
المذكورة على تعدد الأَرَضِين فقد بينا في تفسير تلك الآية كيفية الحال فيهاء والله أعلم . 

المسألة الثانية : اعلم أن المقصود من هذه الآية ذكر الدلالة على وجود الصانع . وتقريره أن 
آجرام السموات والأرض تقدرت في آمور مخصوصة بمقادير مخصوصة. وذلك لا يمكن 
حصوله إلا بتخصیص الفاعل المختار . أما بیان المقام الأول فمن وجوه: الأول: أن كل فلك 
مخصوص اختص بمقدار معين مع جواز أن يكون الذي كان حاصلاً مقدارًا أزيد منه أو آنقص 
منه . والثاني : أن كل فلك بمقدار مركب من أجزاءء والجزء الداخل كان يمكن وقوعه خارجًا 
وبالعكس . فوقوع کل واحد منها في حيزه الخاص آمر جائز . والثالث : أن الحركة والسكون 
جائزان على كل الأجسام بدليل أن الطبيعة الجسمية واحدة. ولوازم الأمور الواحدة واحدة. فإذا 
صح السكون والحركة على بعض الأجسام وجب أن يصحا على كلها: فاختصاص الجسم 
الفلكي بالحركة دون السكون اختصاص بأمر ممکن . والرابع : أن كل حركة» فإنه يمكن وقوعها 
أسرع مما وقع وأبطأ مما وقع» فاختصاص تلك الحركة المعينة بذلك القدر المعين من السرغة 
والبطء اختصاص بأمر ممكن . والخامس : أن كل حركة» وقعت متوجهة إلى جهة فإنه يمكن 
وقوعها متوجهة إلى سائر الجهات . فاختصاصها بالوقوع على ذلك الوجه الخاص اختصاص بأمر 
ممكن . والسادس : أن كل فلك فإنه يوجد جسم آخر إما أعلى منة وإما أسفل منهء وقد كان 
وقوعه على خلاف ذلك الترتيب أمرًا ممکتّاء بدليل أن الأجسام لما كانت متساوية في الطبيعة 
الجسمية» فكل ما صح على بعضها صح على كلهاء فكان اختصاصه بذلك الحيز والترتيب أمرًا 
ممككًا. والسابع : وهو أن لحركة کل فلك أولاّء لأن وجودء حركة لا أول لها محال . لأن حقيقة. 
الحركة انتقال من حالة إلى حالة» وهذا الانتقال يقتضي كونها مسبوقة بالغیر» والأول ينافي 
المسبوقية بالغير» والجمع بينهما محال. فثبت أن لكل حركة أولاء واختصاص ابتداء حدوثه 
بذلك الوقت دون ما قبله وما بعده اختصاص بأمر ممكن . والثامن : هو أن الاجسام لما كانت 
متساوية في تمام الماهية كان اتصاف بعضها بالفلكية وبعضها بالعنصرية دون العكس » اختصاصًا 
بأمر ممكن . والتاسع : وهو أن حركاتها فعل لفاعل مختارء ومتى كان كذلك فلها أول . بیان 
المقام الأول أن المؤثر فيها لو كان علة موجبة بالذات لزم من دوام تلك العلة دوام آثارهاء فيلزم 
من دوام تلك العلة» دوام كل واحد من الأجزاء المتقومة في هذه الحركة» ولما كان ذلك محالا 
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ثبت أن الموثر فیها لیس علة موجبة بالذات» بل فاعلا مختارا . وإذا كان کذلك» وجب کون ذلك 
الفاعل متقدمّا على هذه الحرکات» وذلك یوجب أن يكون لها بداية . العاشر : أنه ثبت بالدلیل أنه 
حصل خارج العالم خلاء لا نهاية له بدلیل آنا نعلم بالضرورة آنا لو فرضنا آنفسنا واقفین على 
طرف الفلك الأعلى فانا نمیز ؛ بين الجهة التي تلي قدامنا وبين الجهة التي تلي خلفناء وثبوت هذا 
الامتیاز معلوم بالضرورة وإذا كان كذلك ثبت أنه حصل خارج العالم خلاء لا نهاية له واذا کان 
كذلك فحصول هذا العالم في هذا الحیز الذي حصل فيه دون ساثر ر الأحیاز آمر ممكن» فثبت بهذه 
الوجوه العشرة أن آجرام السموات والارضین مختلفة بصفات وأحوال» فکان يجوز في العقل 
حصول آضدادها ومقابلاتها؛ فوجب آن لا یحصل هذا الاختعیاص الخاص الا لمرجح ومقدر 
والا فقد ترجح أحد طرفي الممکن على الاخر لا لمرجح وهو محال . 

وإذا ثبت هذا فنقول : انه لا معنی للخلق إلا التقدیر . فلما ذل العقل على حصول التقدیر من 
هل الوتدون الہ وض جه ل ای هاو ال جو ا وا ا الم و وال 
الد یلو آلزی حَلَقَ آلسَمَوّت والارش 4 والله أعلم . 

ومن الناس من قال المقصود من ذکر السموات والأرض والظلمات والنور التنبیه على ما فیها 
من المنافع . 

واعلم أن منافع السموات آکثر من أن تحيط بجزء من آجزائها المجلدات» وذلك لأن 
السموات بالنسبة إلى موالید هذا العالم جارية مجری الأب والارض بالنسبة إليها جارية مجری 
الام فالعلل الفاعلة سماوية والعلل القابلة آرضية وبها یتم آمر الموالید الثلاثة . والاستقصاء في 
ار سا كر 

آما قوله: رن ات والُور ‏ ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : لفظ لوجم 4 یتعدی إلى مفعول واحد إذا کان بمعنی أحدث وأنشأء کقوله 
تعالی : جع لت والثور 4 وإلى مفعولين إذا كان بمعنى صيّر كقوله : فوکماوا المكيكة لب 
هم ی الکن إا الرعرف: 14] والفرق بين الخلق والجعل أن الخلق فيه معنى التقدیر» وفي 
الجعل معنی التضمين والتصییر» كإنشاء شيء من شيء» وتصيير شيء شيئًاء ومنه قوله تعالی : 
وجَعَل منبا روجهَا# [الأعراف: ۲۱۸٩‏ وقوله : و وج که [النبا: ۸۰ وقوله: #أجعل الله إلا 
تین لفظ الجعل ههنا لأن النور والظلمة لما تعاقبا صار كأنه کل واحد 


1 تا ات .ا من الا خر . 


المسألة الشانية: في لفظ «الّب اور 4 قولان: الأول : أن المراد منهما الأمران 
المحسوسان بحس البصر» والذي یقوی ذلك أن اللفظ حقيقة فیهما. وأيضًا هذان الأمران ذا 
جعلا مقرونین بذکر السموات والارض. فإنه لا يفهم منهما إلا هاتان الکیفیتان المحسوستان . 
والثاني : نقل الواحدي عن ابن عباس أنه قال : #يَجَعلٌ اب اور أي : ظلمة الشرك والتفاق 
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والکفر والنور يريد نور الاسلام والایمان والنبوّة والیقین . ونقل عن الحسن أنه قال : يعني الکفر 
والایمان» ولا تفاوت بين هذین القولین» فکان قول الحسن کالتلخیص لقول ابن عباس . ولقائل 
أن یقول : حمل اللفظ على الوجه الأول آولی» لما ذکرنا أن الاصل حمل اللفظ على حقیقته 
ولأن الظلمات والنور إذا كان ذکرهما مقرونًا بالسموات والارض لم يفهم منه إلا ما ذکرناه . قال 
الواحدي : والأولى حمل اللفظ علیهما معا . وأقول هذا مشکل ؛ لأنه حمل اللفظ على مجازه 
واللفظ الواحد بالاعتبار الواحد لا یمکن حمله على حقيقته ومجازه معًا . 

المسألة الثالثة : نما قدم ذکر الظلمات على ذکر النور لأجل أن الظلمة عبارة عن عدم النور 
عن الجسم الذي من شأنه قبول النور» ولیست عبارة عن كيفية وجودية مضادة للنور» والدلیل 
عليه أنه إذا جلس إنسان بقرب السراج» وجلس إنسان آخر بالبعد منه» فان البعید يرى القریب 
ویری ذلك الهواء صافيًا مضيئاء وآما القریب فانه لا يرى البعید ویری ذلك الهواء مظلمّاء فلو 
كانت الظلمة كيفية وجودية لکانت حاصلة بالنسبة إلى هذین الشخصین المذکورین» وحیث لم 
يكن الأمر كذلك علمنا أن الظلمة ليست كيفية وجودیة . 

وإذ ثبت هذا فنقول : عدم المحدثات متقدم على وجودهاء فالظلمة متقدمة فی التقدیر 
والتحقق على النور» فوجب تقديمها في اللفظ» ومما يقوي ذلك ما يروى فی الأخبار الإلهية أنه 
تعالى خلق الخلق في ظلمة» ثم رش عليهم من نوره . 

المسألة الرابعة : لقائل أن يقول: لم ذكر الظلمات بصيغة الجمعء والنور بصيغة الواحد؟ 
فنقول: آما من حمل الظلمات على الكفر والنور على الإيمان» فكلامه ههنا ظاهر ؛ لأن الحق 
واحد والباطل كثير» وأما من حملها على الكيفية المحسوسة. فالجواب : أن النور عبارة عن 
تلك الكيفية الكاملة القوية» ثم إنها تقبل التناقص قلیلا قلیلاء وتلك المراتب كثيرة . فلهذا 
السبب عبر عن الظلمات بصيغة الجمع . 

اما قوله تعالی: لثم الِب رها یم يعدت € . 

فاعلم أن العدل هو التسوية . يقال : عَدل الشيء بالشيء : إذا سواہ بەء ومعنی يرلو 4 : 
یش رکون به غیره . 

فان قیل: على أي شيء عطف قوله : لثم ان کر رم عدوت #؟ 

قلنا: يحتمل أن یکون معطوفا على قوله : #الْحَمَدُ لَه 4 على معنی أن الله حقیق بالحمد 
على كل ما خلق؛ لأنه ما خلقه إلا نعمة ثم زین روا ریم یقلت فیکفرون بنعمته 
ویحتمل أن یکون معطوفا على قوله : «عَنَ آلصتوت وَالْآَرْس 4 على معنی أن خلق هذه الاشیاء 
العظيمة التي لا يقدر علیها أحد سواہ ثم |نهم یعدلون به جمادًا لا یقدر على شیء أصلا . 

فان قیل: فما معنی ثم؟ 

قلنا: الفائدة فيه استبعاد أن یعدلوا به بعد وضوح آیات قدرته والله أعلم . 
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قوله تعالى: هو ای حلفم من طين کم شتی آجلا واجل سی عند 
مرو © 4 

اعلم أن هذا الکلام يحتمل أن يكون المراد منه ذكر دليل آخر من دلائل إثبات الصانع تعالى» 
ويحتمل أن لا يكون المراد منه ذكر الدليل على صحة المعاد وصحة الحشر . 

أما الوجه الأول: فتقریرہ : أن الله تعالى لما استدل بخلقه السموات والأرض وتعاقب الظلمات 
ہے سس نے ام ای لديا دیو جس ور ہو روس یت 
فقال : هو الى عَلَتَک ین طین ٭ والمشهور آن المراد منه آنه تعالی خلقهم من آدم وآدم کان 
ا فلهذا السبب قال : دو اآزی 1۳ کم ین یلین # وعندي فيه وجه آخرء وهو آن 
الانسان مخلوق من المني ومن دم الطمث» وهمايتولدان من الدم» والدم إنما یتولد من 
الأغذیةء والاغذية إما حيوانية وإما نباتية» فان كانت حيوانية كان الحال في كيفية تولد ذلك 
اتحيوان كالحال في کیفیة ت تولد الإنسان» فبقي أن تكون نباتية» فثبت أن الإنسان مخلوق من 
الأغذية النباتية» ولا شك آنها متولدة من الطين» فثبت أن كل إنسان متولد من الطین . وهذا 
الوجه عندي أقرب إلى الصواب . 

إذا عرفت هذا فنقول : هنا الطين قد تولدت النطفة منه بهذا الطريق المذكور» ثم تولد من 
النطفة أنواع الأعضاء المختلفة في الصفة والصورة واللون والشكل مثل القلب والدماغ والکبد 
وأنواع الأعضاء البسيطة كالعظام والغضاريف والرباطات والأوتار وغيرهاء وتولد الصفات 
المختلفة في المادة المتشابهة لا يمكن إلا بتقدير مقذر حكيم ومدبر رحيم وذلك هو المطلوب . 

وأما الوجه الثاني: وهو أن يكون المقصود من هذا الكلام تقریر أمر المعادء فنقول : لما ثبت أن 
تخليق بدن الإنسان:إنما حصل» لأن الفاعل الحكيم والمقدر الرحيم» رتب خلقة هذه الأعضاء 
على هذه الصفات المختلفة بحكمته وقدرته» وتلك القدرة والحكمة باقية بعد موت الحيوان 
كرو وو غلى إغاددها و قاد سو مت وذلك يدل على صحة القول بالمعاد. 

وأما قوله تعالى: طم تیآ ففيه مباحث: 

المبحث الأول: لفظ القضاء قد یرد بمعنى الحکم والأمرء قال تعالی : #وکسی ريك آلا بدا اد 
ی (اسراه: ۲۷۳ وبمعنی الخبر والاعلام . قال تعالی : «وَفسَْتا إل به یل في الکتب)ه 
[الإسراء: ]٤‏ وبمعنى صفة الفعل إِذَا تم م . قال تعالى : فقضلهن سبع سعواتِ فى ومان [فصلت : ۱۲] 
ومنه قولهم : قضى فلان حاجة فلان . وأما الأجل فهو في اللغة عبارة : عن الوقت المضروب 
لانقضاء الأمدء وأجل الإنسان هو الوقت المضروب لانقضاء عمرہ؛ وأجل الدين محله لانقضاء 
لتأخير فيه» وأصله من التأخير يقال: أجل الشيء یأجُل أجولاًء وهو آجل إذا تأخرء والآجل 
" ض العاجل . 


الآية رقم (۲) ۳۵۹ 


عر 


إذا عرفت هذا فقوله: رت ی معناه أنه تعالى خصص موت كل واحد بوقت معين ؛ 
وذلك التخصيص عبارة عن تعلق مشيئته بإيقاع ذلك الموت في ذلك الوقت . ونظير هذه الآية 
قوله تعالی ۰ ےم کر بعد لک ون ۹ [المؤمنون: ۰۲۱۵ 

وأما قوله تعالی: # ویر سی نم . 

فاعلم أن صریح هذه الآية يدل على حصول آجلین لكل إنسان . واختلف المفسرون في 
تفسیرهما على وجوه : الأول : قال آبو مسلم: قوله: ير مَس أي المراد منه آجال الماضین 
من الخلق . 

وقوله : « ول مَس عنم المراد منه آجال الباقین من الخلق» فهو خص هذا الأجل . 
ال راو سی بجر ود ا میب 
لم يموتوافلم تصر آجالهم معلومةء فلهذا المعنی قال: # وَل تی ند والقانى: | 
ا سو بر شر سر کت سرد 
الآخرة لا آخرة لھا ولا انقضای ولا یعلم أحد كيفية الحال في هذا الأجل إلا الله سبحانه 
وتعالى . والثالث : الأجل الأول ما بين أن يخلق إلى أن يموت . والثاني : ما بین الموت والبعث 
وهو البرزخ . والرابع: أن الأول: هو النوم» والثاني : الموت . والخامس : أن الأجل الأول 
مقدار ما انقضى من عمر كل أحد» والأجل الثاني : مقدار ما بقي من عمر کل آحد . والسادس : 
وهو قول حکماء الاسلام أن لکل انسان آجلین : آحدهما: الآجال الطبيعية . والثاني : الآجال 
الاخترامية . آما الآجال الطبيعية : فهي التي لو بقي ذلك المزاج مصوتا من العوارض الخارجية 
لانتهت مدة بقائه إلى الوقت الفلاني . 

وأما الاجال الاخترامية: فهي التي تحصل بسبب من الأسباب الخارجية : کالغرق والحرق 
ولدغ الحشرات وغیرها من الأمور المعضلةء وقوله : مس ینت أي : معلوم عنده أو مذکور 
اسمه في اللوح المحفوظ» ومعنی عنده شبیه بما يقول الرجل في المسألة : عندي أن الأمر کذا 
وكذاء أي : هذا اعتقادي وقولي . 

فان قیل: المبتداً النکرة إذا کان خبره ظرفا وجب تأخيره» فلم جاز تقدیمه في قوله : رال 


ص0 7 ۳۹۰ 
مسمی عندم ۶ 


ص 


موف مم دوو 


قلنا: لأنه تخصص بالصفة فقارب المعرفة» کقوله : #ولمبد ون مین مر که [البقرة: ۰۲۲۲۱ 

وأما قوله: َر رز مرون فنقول : المرية والامتراء هو الشك . 

واعلم آنا إن قلنا : المقصود من ذکر هذا الکلام الاستدلال على وجود الصانع کان معناه أن 
بعد ظهور مثل هذه الحجة الباهرة نتم تمترون في صحة التوحید» وان کان المقصود تصحیح 
القول بالمعاد فكذلك› والله أعلم . 


٣۰‏ سورة الأنعام 
قوله تعالی: ‏ وهو الله ی وت وق دض ۳۹ سک ھک یلم ما 
سِبُونَ 4۵ 
ی : إن المقصود من الآية المتقدمة إقامة الدلیل على وجود الصانع القادر المختار . 
قلنا: المقصود من هذه الآية بیان کونه تعالی عالما د بجميع المعلومات : فان الآيتين المتقدمتین 

يدلان على كمال القدرتة يداه ارد علی اانه الس عورف مالسا 
المعتبرة فى حصول الإلهية. وإن قلنا: المقصود من الآية المتقدمة إقامة الدلالة على صحة 
العا فا تدای مھ لان کیل ذلك الاق :ذلك وس ری السا زتها اکر 
لأمرين: آحدهما: آنهم یعتقدون أن المؤثر في حدوث بدن الانسان هو امتزاج الطبائع وینکرون 
أن یکون الموثر فيه قادرّا مختارّا . والثاني : آنهم یسلمون ذلك إلا آنهم یقولون إنه غير عالم 
بالجزئیات فلا يمكنه تمییز المطیع من العاصي ولا تمییز آجزاء بدن زيد عن أجزاء بدن 
عمرو. ثم إنه تعالی آثبت بالایتین المتقدمتین کونه تعالی قادرًا ومختارًا لا علة موجبة وأثبت 
بهذه الآية کونه تعالی عالمّا بجمیع المعلومات» وحينئذٍ تبطل جمیع الشبهات التي علیها مدار 
القول بانکار المعادء وصحة الحشر والنشر» فهذا هو الکلام في نظم الآية . وههنا مسانل: 

المسألة الأولی : القائلون بأن الله تعالی مختص بالمکان تمسکوا بهذه الآية» وهو قوله : 
رم الہ نی اوه وذلك يدل على أن الاله مستقر في السماء قالوا : ویتأکد هذا آیضا بقوله 
تعالی : ینم من في الس آن ْيف رسدت: ٠٠‏ قالوا: ولا یلزمنا أن يقال فیلزم أن یکون في 
الأرض لقوله تعالی في هذه الاية : ٭وَمُو اله في سیون و اد وذلك يقتضي حصوله تعالی 
في المکانین معًا وهو محال؛ لأنا نقول : آجمعنا على أنه لیس بموجود في الارض؛ ولا یلزم من 
ترك العمل بأحد الظاهرین ترك العمل بالظاهر الاخر من غير دلیل» فوجب أن یبقی ظاهر قوله : 
َمْوَ ده في َو على ذلك الظاهر ولان من القراء من وقف عند قوله # وهو أله في 
ل : وی 21 ن ینم رکه والمعنی أنه سبحانه یعلم سرائركم الموجودة 
في الأرض» فیکون قوله : في الین صلة لقوله: « یرف هذا تمام كلامهم . 

وأعلم أنا نقيم الدلالة أولاً على أنه لا يمكن حمل هذا الكلام على ظاهره» وذلك من وجوه: 
الاول : أنه تعالى قال في هذه السورة : فل من ا فى الکموتِ ولا كل يِه » [الأنعام: ۱۲] فبیّن 
بهذه الآية أن كل ما في السموات والأرض فهو ملك لله تعالى ومملوك له فلو كان الله أحد 
الأشياء الموجودة في السموات لزم كونه ملكا لنفسهء وذلك محال» ونظير هذه الآية قوله في 
سورة طه : لم ما و فى سوت وما فى الأرض وما ماه تسه: »فان قالواقوله: تن لمن اق 
لسوت والفرض؟۹ هذا يقتضي أن كل ما في السموات فهو لله» إلا أن كلمة ما مختصة بمن لا 
يعقل فلا يدخل فيها ذات الله تعالى . 


الآية رقم (؟) __ __ ۱ 


یک ام 


قلنا: لا نسلم. والدلیل عليه قوله : وال وما با @ وا لان وما ها للا وس وما سواه 
[الشمس: ه - ۷] ونظیره ولا أَنشم عیدوت ما عبد [الکانرون: ۳] ولا شك أن المراد بكلمة (ما) ههنا 
هو الله سبحانه . والثاني : أن قوله : 96و هو الہ في أَلسَّموَتِ 4# ما أن یکون المراد منه أنه موجود في 
جمیع السموات. أو المراد أنه موجود في سماء واحدة . والثاني : ترك للظاهر والاول : على 
قسمین؛ لأنه إما أن یکون الحاصل منه تعالی في أحد السموات عين ما حصل منه في سائر 
السموات أو غیره» والاول : يقتضي حصول المتحیز الواحد في مکانین وهو باطل ببديهة 
العقل . والثاني : يقتضي کونه تعالی مرکبّا من الأجزاء والابعاض وهو محال . والثالث : أنه لو 
كان موجودا في السماوات لكان محدودا متناهیّا وکل ما كان كذلك كان قبوله للزيادة والتقصان 
ممکتّا» وکل ما کان كذلك كان اختصاصه بالمقدار المعین لتخصیص مخصّص وتقدیر مقدّر 
وکل ما كان كذلك فهو محدث . والرابع : أنه لو كان في السموات فهل یقدر على خلق عالم آخر 
فوق هذه السموات أو لا یقدر . والثاني : یوجب تعجیزه والأول : يقتضي أنه تعالی لو فعل 
ذلك لحصل تحت هذا العالم» والقوم ینکرون کونه تحت العالم . والخامس : آنه تعالی قال : 
وشو مرن ما كم [الحديد: ۵4 وقال : رخ رب یه من بل آلورید؟ [ق: ۰۲۱7 وقال : #وهو 
یی فى الک إل وف الْذَرْضٍ إل [الرخرف : ٤ء‏ وقال : تما ترا أ ّم وج الک4 [البقرة: ۲۱۱۰ 
وكل ذلك يبطل القول بالمكان والجهة لله تعالی» فثبت بهذه الدلائل أنه لا يمكن حمل هذا 
الكلام على ظاهره فوجب التأويل وهو من وجوه: الأول : أن قولہ : «وهو الہ في سوت وف 
آلأرض يعني وهو الله في تدبير السموات والارض» كما يقال یا ی 
واصلاح مهماته» ونظيره قوله تعالی : وهو انی فى الما له ون الس ای . والثاني: | 
قوله: وهو أله کلام تام ثم ابتداً وقال : وهو أله في َو و الارض بعلم رک وَج بس 
والمعنی : إله سبحانه وتعالى يعلم في السموات سرائر الملائكة» وفي الأرض یعلم سرائر الانس 
والجن . والثالث : أن یکون الكلام على التقديم والتأخير والتقدیر : وهو الله يعلم في السموات 
وفي الأرض سركم وجهرکم» وممايقوي هذه التأويلات أن قولنا: وهو الله نظير قولنا: هو 
الفاضل العالم» وكلمة (هو) نما تذكر ههنا لإفادة الحصرء وهذه الفائدة إنما تحصل إذا جعلنا 
لفظ الله اسمًا مشتقًا فأما لو جعلناه اسم علم شخص قائم مقام التعيين لم يصح إدخال هذه 
اللفظة علیه وإذا جعلنا قولنا: الله لفظا مفيدًا صار معناه وهو المعبود فى السماء وفی الأرض ؛ 
وعلی هذا التقدیر یزول السؤالء والله أعلم . ۱ ۱ 
المسألة الثانية : المراد بالسر صفات القلوب وهي الدواعي والصوارف» والمراد بالجهر 
آعمال الجوارح» وإنما قدم ذكر السر على ذکر الجهر ؛ لأن المؤثر في الفعل هو مجموع القدرة 
مع الداعي» فالداعية التي هي من باب السر هي الموثرة في أعمال الجوارح المسماة بالجهر 
وقد ثبت أن العلم بالعلة علة للعلم بالمعلول» والعلة متقدمة على المعلول» والمتقدم بالذات 


1 سورة الأنعام 


المسألة الثالثة : قوله : 'وَیعَلَمْ مَا تبون فيه سؤال : وهو أن الأفعال ما أفعال القلوب وهي 
المسماة بالسر وإما آعمال الجوارح وهي المسماة بالجهر . فالافعال لا تخرج عن السر 
والجهر» فکان قوله : وَیعْلَمْ ما تبون 4 يقتضي عطف الشيء على نفسه وأنه فاسد . 

والجواب : يجب حمل قوله : ما تَكَیبُوہَ 4 على ما یستحقه الانسان على فعله من ثواب 
وعقاب» والحاصل أنه محمول على المکتسب. كما يقال : هذا المال كسب فلان أي : مکتسبه 
ولا يجوز حمله على نفس الکسب. ولا لزم عطف الشيء على نفسه على ما ذکرتموه في 
السوال . 

المسألة الرابعة : الآية تدل عى کون الانسان مکتسبّا للفعل» والکسب هو الفعل المفضي إلى 
اجتلاب نفع أو دفع ضرء ولهذا السبب لا یوصف فعل الله بأنه كسب ؛ لکونه تعالی منزها عن 
جلب النفع ودفع الضررء والله أعلم . 


قوله تعالی: ١إ‏ وما تألیهم من ءاير من ءایت ریم إلا كنوأ عنها مین © فَقَدَ 


ےوہ مج ی ہي مس وی موم مگ مر اوه مس وه د اون مر 
وأ بالق لما جاءهم فسوف باتہم توا ما کاو بي یرو © 4 

اعلم أنه تعالی لما تکلم أولاً: في التوحید. وثانیّا: في المعادء وثالٹًا : فيما يقرر هذین 
المطلوبین ذکر بعده ما یتعلق بتقریر النبوة وبدأ فيه بأن بین کون هؤلاء الکفار معرضین عن تأمل 
الدلائل» غير ملتفتین إليهاء وهذه الاية تدل على أن التقلید باطل ء والتأمل في الدلائل واجب؛ 
ولولا ذلك لما ذم الله المعرضین عن الدلائل . قال الواحدي رحمه الله : (من) في قوله : من 
ی 4 لاستغراق الجنس الذي يقع في النفي» كقولك : ما آتاني من آحد. والثانية وهي قوله : 
نیت بَيِمَ 4 للتبعيض» والمعنی : وما یظهر لهم دلیل قط من الادلة التي يجب فيها النظر 
والاعتبار إلا كانوا عنه معرضین . 

قوله تعالی: قد کیا بالق ما جام سوت بأتییم نوا ما وا ی یرو 

اعلم أنه تعالی رتب أحوال هولاء الکفار على ثلاث مراتب» فالمرتبة الأولی : کونهم 
معرضین عن التأمل في الدلائل والتفکر في البینات» والمرتبة الثانية : کونهم مکذبین بهاء وهذه 
المرتبة آزید مما قبلها؛ لأن المعرض عن الشيء قد لا یکون مکنبّا به» بل یکون غافلاً عنه غير 
متعرض له فإذا صار مکنبّا به فقد زاد على الاعراض. والمرتبة الثالثة: کونهم مستهزئین بها 
لأن المکذب بالشيء قد لا يبلغ تکذیبه به إلى حد الاستهزای فإذا بلغ إلى هذا الحد فقد بلغ 
الغاية القصوی في الانکار» فبین تعالی أن آولئك الکفار وصلوا إلى هذه المراتب الثلاثة على 
هذا الترتیب . واختلفوا في المراد بالحق فقيل : إنه المعجزات : قال ابن مسعود: انشق القمر 
بمكة وانفلق فلمّتین فذهبت فِلْمَّة وبقیت فِلْمَّة . وقیل : إنه القرآن . وقیل : إنه محمد ييه . وقیل : 


الآية رقم (۱) ۳۹۳ 
إنه الشرع الذي أتى به محمد پل والأحكام التي جاء بها محمد بيا وقيل : إنه الوعد والوعید 
اود کی ی اس < وب والأولى دخول الكل فيه . 

وأما قوله تعالی: ‏ صَسَوْقَ یتآ کا كأ وه يسود المراد منه الوعيد والزجر عن ذلك 
الاستھزاءء فيجب أن 0 ید بالانباء الأنباء لا نفس الانباء بل العذاب الذي آنباً الله تعالی 
بەء ونظيره قوله تعالى : « عم بر بَعَدَ جين [ص: ۸۸]والحکیم إذا توعد فربما قال ستعرف نبأ 
هذا الأمر إذ نزل بك ما تحذره» وإنما كان كذلك لأن الغرض بالخبر الذي هو الوعيد حصول 
العلم بالعقاب الذي ينزل» فنفس العقاب إذا نزل ي يحقق ذلك الخبرء حتى تزول عنه الشبهة . ثم 
المراد من هذا العذاب يحتمل أن يكون عذاب الدنياء وهو الذي ظهر يوم بدر» ويحتمل أن 
يكون عذاب الاخرة . 
قوله تعالى: 2 أل را گم اکا من لھم تن َو کم ف الات ما لہ سک 
لک وازستنا الم عم درا وَجَعَلتا الاتهتر ری من تدم تأهلكتهم بدو 

نما من بعَدهم زَا َاخَرِنَ @ 4 

اعلم آن الله تعالی لما منعهم عن ذلك الاعراض والتکذیب والاستھزاء بالتھدید والوعید 
آتبعه ہما يجري مجرى الموعظة والنصيحة في هذا الباب فوعظهم بسائر القرون الماضية» كقوم 
نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون وغیرهم . 

فان قیل: ما القرن؟ قلنا : قال الواحدي : القرن القوم المقترنون في زمان من الدهر» فالمدة 
التي یجتمع فیها قوم ثم یفترقون بالموت فهي قرن؛ لان الذین یأتون بعدهم آقوام آخرون اقترنوا 
فهم قرن آخر والدلیل عليه قوله عليه السلام : «خََيِرُ الْقُرُونِ قَرْنِي» واشتقاقه من الأقران» ولما 
كان أعمار الناس في الأكثر الستین والسبعین والثمانین لا جرم قال بعضهم : القرن هو الستون» 
وقال آخرون : هو السبعون» وقال قوم : هو الثمانون والاقرب أنه غير مقدر بزمان معین لا یقع 
فيه زيادة ولا نقصانء بل المراد آهل کل عصر فإذا انقضی منهم الاکثر قيل قد انقضی القرن . 

واعلم آن الله تعالی وصف القرون الماضية بثلاثة آنواع من الصفات : 

الصفة الأولى: قوله : نکم في ار ما لر یی لك قال صاحب (الکشاف) : مکن له في 
الارض جعل له مکائا ونحوه في آرض له ومنه قوله تعالی : إت مكنا لم في الرض؟ [الكهف: »۱۸ 
ارام نکن لهد (لعمس : ؛ه] وأما مُکنته في الأرض» فمعناه : آثبته فیها سو جح 
لو وَلِمد ولقد مهم ف يمأ إن کتک فی رکه [الاحقاف : ۲۰] ولتقارب المعنیین جمع الله بینهما في قوله : 
یت ہروشم 
من البسطة في الاجسام والسعة في الأموال والاستظهار بأسباب الدنیا . 

والصفة الثانية: قوله : #وأرسلتا الم عم يدارا يريد : الغیث والمطر فالسماء معناه المطر 
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ههناء والمدرار الكثير الدر» وأصله من قولهم : در اللبن إذا آقبل على الحالب منه شيء كثير› 
فالمدرار یصلح أن یکون من نعت السحاب» ویجوز أن یکون من نعت المطر یقال : سحاب 
مدرار إذا تتابع آمطاره . ومفعال يجيء في نعت يراد المبالغة فيه . قال مقاتل يذرارا» متتابعًا مرة 
بعد آخری ويستوي في المدرار المذکر والمؤنٹ . 

والصفة الثالثة: قوله : «وَجَعََ الْأَْهدرَ تجری من كب والمراد منه : كثرة البساتین . 

واعلم أن المقصود من هذه الأوصاف آنهم وجدوا من منافع الدنیا آکثر مما وجده أهل مک 
ثم بیّن تعالی آنهم مع مزید العز في الدنیا بهذه الوجوه ومع كثرة العدد والبسطة في المال 
والجسم جری علیهم عند الکفر ما سمعتم وهذا المعنی یوجب الاعتبار والانتباه من نوم الغفلة 
ورقدة الجهالة . بقي هاهنا سوالات : 

المسؤال الأول: ليس في هذا الكلام إلا أثهم هلكواء إلا أن هذا الهلاك غير مختص بهم > بل 
الأنبياء والمومنون كلهم أيضًا قد هلكواء فكيف یحسن إيراد هذا الكلام في معرض الزجر عن 
او 9 رر وی 
وا سس" 

السوال الثاني : كيف قال : « آل روا مع أن القوم ما کانوا مقرين بصدق محمد عليه السلام 
فیما یخبر عنه وهم أيضا ما شاهدوا وقائع الأمم السالفة . 

والحواب : أن أقاصيص المتقدمین مشهورة د بين الخلق » فيبعد أن يقال : إنهم ما سمعوا هذه 
الحکایات ولمجرد سماعها یکفی فى الاعتبار . 

والسوال الثالث : ما الفائدة في ذکر إنشاء قرن آخرین بعدهم . 

والجواب : أن الفائدة هي التنبیه على أنه تعالی لا یتعاظمه أن یهلکهم ويخلي بلادهم هم منهم 
فإنه قادر على أن ینشیء مکانهم قومّا آخرین يعمّر بهم بلادهی کقوله : ولا اف مها # 
[اشمس: ]٠١‏ والله أعلم . 


رکم 


قوله تعالى: ٭ ولو نزلنا عليك کنبا فى فرطاس فلمسوه بایدممم له 


اعلم أن الذین یتمردون عن قبول دعوة الانبیاء طوائف كثيرة» فالطائفة الأولى الذین بالغوا 
في حب الدنيا وطلب لذاتها وشهواتها إلى أن استخرقوا فیها واغتنموا وجدانها» فصار ذلك مانعا 
لهم عن قبول دعوة الأنبياء» وهم الذین ذکرهم الله تعالی فی الآية المتقدمت وبیّن أن لذات 
الدنیا ذاهبة وعذاب الکفر باق» ولیس من العقل تحمل العقاب الدائم لأجل اللذات المنقرضة 


الآية رقم )٩۰۸(‏ ۵ 
الخسيسة» والطائفة الثانية الذین یحملون معجزات الأنبیاء علیهم السلام» على آنها من باب 
السحر لا من باب المعجزة» هولاء الذین ذکرهم الله تعالی في هذه الاية» وههنا مسائل: 

المسألة الأولى : بین الله تعالی في هذه الاية أن هولاء الکفار لو آنهم شاهدوا نزول کتاب من 
السماء دفعة واحدة عليك يا محمد لم يؤمنوا به» بل حملوه على أنه سحر ومخرقة» والمراد من 
قوله : فى وراس أنه لو نزل الکتاب جملة واحدة في صحيفة واحدة فرأوه ولمسوه وشاهدوه 
عيانًا لطعنوا فيه» وقالوا: انه سحر . 

فان قیل: ظهور الکتاب ونزوله من السماء هل هو من باب المعجزات آم لاء فان لم يكن من 
باب المعجزات لم يكن إنكارهم لدلالته على النبوّة منکرّاء ولا يجوز أن يقال أنه من باب 
المعجزات ؛ لأن الملك یقدر على |نزاله من السماء وقبل الایمان بصدق الأنبیاء والرسل لم تكن 
عصمة الملائكة معلومة» وقبل الایمان بالرسل لا شك آنا نجوز أن یکون نزول ذلك الکتاب من 
السماء من قبل بعض الجن والشياطين» أو من قبل بعض الملائكة الذين لم تثبت عصمتهم وإذا 
كان هذا التجویز قائما فقد خرج نزول الکتاب من السماء عن کونه دلیلا على الصدق . 

قلنا: لیس المقصود ما ذکرتم» بل المقصود آنهم إذا رأوه بقوا شاکین فیه» وقالوا: انما 
شگرت أبصارناء فإذا لمسوه بأيديهم فقد یقوی الادراك البصري بالادراك اللمسي. وبلغ الخاية 
في الظهور والقوة ثم هؤلاء یبقون شاکین في أن ذلك الذي رآوه ولمسوه هل هو موجود أم لاء 
وذلك يدل على آنهم بلغوا في الجهالة إلى حد السفسطة. فهذا هو المقصود من الاية لا ما 
ذکرتم» والله أعلم . 

المسألة الثانية : قال القاضي : دلت هذه الاية على أنه لا يجوز من الله تعالی أن یمنع العبد 
لطفا؛ عَلِم أنه لو فعله لامن عنده؛ لانه بین أنه إنما لا ينزل هذا الکتاب من حيث إنه لو آنزله 
لقالوا هذا القول» ولا يجوز أن یخبر بذلك إلا والمعلوم آنهم لو قبلوه وآمنوا به لانزله لا محالة 
فثبت بهذا وجوب اللطف. ولقائل أن یقول : إن قوله لو آنزل الله عليهم هذا الکتاب لقالوا: هذا 
القول لا يدل على أنه تعالی ینزله علیهم» لو لم یقولوا هذا القول إلا على سبیل دلیل الخطاب» 
وهو عنده لیس بحجة وأيضًا فليس کل ما فعله الله وجب عليه ذلك» وهذه الاية إن دلت فانما 
تدل على الوقوع لا على وجوب الوقوع والله ۳ 
قوله تعا! ند 1 رد او مک وو ار زا ملک سے ی لا بظرو 

6 000 کا لته رما 2 هر کا يَلْبشوت © » 

میسو ی سرد سی جس 
رسولاً لوجب أن يكون ذلك الرسول واحدًا من الملائكة» فانهم إذا كانوا من زمرة الملائكة 
كانت علومهم آکثر» وقدرتهم أشد» ومهابتهم أعظم»ء وامتيازهم عن الخلق أكمل» والشبهات 
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والشكوك في نبوتهم ورسالتهم أقل . والحکیم إذا آراد تحصیل مهم فكل شيء کان آشد إفضاءً 
إلى تحصيل ذلك المطلوب كان أولى . فلما كان وقوع الشبهات في نبوّة الملائكة آقل» وجب لو 
بعث الله رسولاً إلى الخلق أن يكون ذلك الرسول من الملائكة» هذا هو المراد من قوله تعالی : 
کال ور عله من 

واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة من وجهين : أما الأول : فقوله : واز را مَل لقن 
ال4 ومعنى القضاء الاتمام والإلزام. وقد ذكرنا معاني القضاء في سورة البقرة. ثم ههنا 
وجوه: الأول: أن إنزال الملك على البشر آية باهرة» فبتقدير إنزال الملك على هؤلاء الكفار 
فربما لم يؤمنواء كما قال: وو تا زا الم المكبكة4 إلى قوله : ما انوا لیڈ نوا إل آن ياء 
َه [الأنعام: ١11]وإذا‏ لم یؤمنوا وجب إهلاكهم بعذاب الاستتصال. فان سئّة الله جارية بأن عند 
ظهور الآية الباهرة إن لم يؤمنوا جاءهم عذاب الاستثصال» فههنا ما أنزل الله تعالى الملك إليهم 
لئلا یستحقوا هذا العذاب . والوجه الثاني : أنهم إذا شاهدوا الملك زهقت أرواحهم من هول ما 
یشهدون. وتقريره: أن الآدمي إذا رأى الملك فإما أن يراه على صورته الأصلية أو على صورة 
البشر . فإنأكان الأول لم يبق الآدمي حيّاء ألا ترى أن رسول الله يلما رأى جبريل عليه 
السلام على صورته الأصلية غشي عليه ‏ وان كان الثاني فحينئذ يكون المرئي شخصًا على 
صورة البشرء وذلك لا يتفاوت الحال فيه سواء كان هو في نفسه ملكا أو بشرًا. ألا ترى أن جميع 
الرسل عاینوا الملائكة في صورة البشر كأضياف إبراهيم» وأضياف لوط » وكالذين تسوروا 
المحراب» وكجبريل حيث تمثل لمريم بشرًا سویا . والوجه الثالث : أن إنزال الملك آية باهرة 
جارية مجرى الالجاء» وإزالة الاختیار» وذلك مخل بصحة التكليف . الوجه الرابع : أن إنزال 
الملك وان كان يدفع الشبهات المذكورة إلا أنه يقوي الشبهات من وجه آخرء وذلك لأن أي 
معجزة ظهرت عليه قالوا: هذا فعلك فعلته باختيارك وقدرتك» ولو خصل لنا مثل ما حصل لك 
من القدرة والقوة والعلم لفعلنا مثل ما فعلته أنت» فعلمنا أن إنزال الملك وإن كان يدفع الشبهة 
من الوجوه المذكورة لكنه يقوي الشبهة من هذه الوجوه . 

وأما قوله: « شم لا ينظرُونَ» فالفائدة في كلمة (ثم) التنبيه على أن عدم الانظار أشد من قضاء 
الأمر؛ لأن مفاجأة الشدة أشد من نفس الشدة. وأما الثاني : فقوله : « ول جلت ملکا جلت 
رجلا أي : لجعلناه في صورة البشر . والحكمة فيه آمور : أحدها: أن الجنس إلى الجنس 
أميل . وثانيها: أن البشر لا يطيق رؤية الملك . وثالٹھا : أن طاعات الملائكة قوية فيستحقرون 
طاعة البشر» وربما لا يعذرونهم في الإقدام على المعاصي . ورابعها: أن النبوّة فضل من الله 
فيختص بها من يشاء من عباده» سواء كان ملكا أو بشرًا . 


(١)إن‏ النبي ری جبريل على صورته مرتين وم يثبت فيهما أنه يلغي علیه» والحديث أخرجه البخاري في 
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ثم قال : «وللستا عليه کا يلبش ٭ قال الواحدي: یقال : لبست الامر على القوم آلبسه 
ھا رذ شبهته علیهم وجملته مشکلک وأصله من التستر بالثوب» سی ی ا 
: وو می سو موی سی سو یی یہ شی کی 
فيعود سؤالهم أنا لا نرضی برسالة هذا الشخص . وتحقيق کر وی بی اد کیا 
فعل الله نظيرًا لفعلهم في التلبیس » وإنما كان ذلك تلبيسًا لأن الناس يظنون أنه بشر مع أنه ليس 
كذلك» وإنما كان فعلهم تلبيسًا لأنهم یقولون لقومهم : إنه بشر مثلکم» والبشر لا يكون رسولا 
من عند الله تعالى . 


ہے رہ ص مت 


قوله تعالی: ولد اسنبزئ رس من ۷ تا بالنت سخرواً منهم ما 
ادا ہے د شی سامون © 4 

اعلم أن بعض الأقوام الذين كانوا يقولون إن رسول الله يجب أن يكون ملكا من الملائكة 
كانوا يقولون هذا الكلام على سبيل الاستهزاء» وكان يضيق قلب الرسول عند سماعه فذكر ذلك 
ليصير سببًا للتخفيف عن القلب ؛ لأن آحدا ما یخفف عن القلب المشاركة فى سبب المحنة 
والغم . فکأنه قیل له: ان هذه اا رك الکثيرة من سوء انی التي یعاملونك بها قد کانت 
موجودة في ساثر القرون مع آنبیائهم» فلست أنت فریدا في هذا الطریق . وقوله : لحان 
ایک سُخڑوا بثفر ‏ الآية ونظیره قوله: « ولا مق اسر لس لا اهلب € [ناسر: ۳] وفي 
تفسیره وجوه كثيرة لأهل اللغة» وهي بأسرها متقاربة . قال النضر : وجب علیهم . قال اللیث : 
(الحیق) ما حاق بالانسان من مکر أو سوء یعملهء فنزل ذلك به» یقول : أحاق الله بهم مکرھم 
وحاق بهم مکرهم . وقال الفرّاء: (حاق بهم) عاد علیهم . وقیل : (حاق بهم) حل بهم ذلك . 
وقال الزجاج (حاق) أي: أحاط . قال الازهري: فسّر الزجاج (حاق) بمعنی آحاط » وکان 
مأخذه من الحوق وهو ما استدار بالکمرة . وفي الاية بحث آخر وهو أن لفظة (ما) في قوله : لما 
کاو یہ يَسْتَمَرِمُونَ 4 فیها قولان : الأول : أن المراد به القرآن والشرع وهو ما جاء به محمد عليه 
السلام . وعلی هذا التقدیر فتصیر هذه الاية من باب حذف المضاف والتقدیر: فحاق بهم 
عقاب ما کانوا به پستهزءون 

والقول الثاني: أن المراد به آنهم کانوا یستهزءون بالعذاب الذي كان یخوفهم الرسول بنزوله 
وعلی هذا التقدیر فلا حاجة إلى هذا الاضمار . 


وله تعالی و روا 2 الات 3 تو تو نے کک 
1 الم مرج وص 


اعلم أنه تعالى كما صبر رسوله بالاية الأولی ء فکذلك حذر القوم بهذه الآية» وقال لرسوله : 
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قل لهم لا تغترؤا ما وجدتم من الدنیا وطیباتھا وؤضاتم إليه من لذاتها وشهواتهاء بل سيروا في 
الأرض لتعرفوا صحة ما آخبرکم الرسول عنه من نزول العذاب على الذين كذبوا الرسل في 
الأزمنة السالفة فإنكم عند السیر في الأرض والسفر في البلاد لا بذ وأن تشاهدوا تلك الاثار 
فیکمل الاعتبار» ویقوی الاستبصار . 

فان قیل: ما الفرق بین قوله : از نظروا ٭ [آل عمران : : ۳۷ وبين قوله : اشم انوا 4؟ 

قلنا قوله : منوا 4 يدل على أنه تعالی جعل النظر سببًا عن السير» فكأنه قیل : سیروا 
لأجل النظرء ولا تسیروا سیر الغافلین . 

وأا قوله : یروا فى الازض ثم اَنطرُوا € فمعناه إباحة السیر في الأرض للتجارة وغیرها من 
المنافع» وایجاب آلنظر في آثار الهالکین» ثم نبّه الله تعالی على هذا الفرق بكلمة دم 4 لتباعد 
مج یف ہت 


قوله تعالی: ول لمن کی ارت وا لاض قل يله کلب غل سے اة 
ر9 و اھر 7 7 Ey‏ 2 ے صہ ° کچ مر 7 - ۳ 
لمکم إل وق الا ارت فد ات وا اس 6 3 


یوت © 4 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن المقصود من تقرير هذه الآية تقریر إثبات الصانع» وتقرير المعاد 
وتقرير النبوة . وبيانه أن أحوال العالم العلوي والسفلي يدل على أن جميع هذه الأجسام موصوفة 
بصفات كان يجوز عليها اتصافها بأضدادها ومقابلاتهاء ومتى كان كذلك» فاختصاص کل جزء 
من الأجزاء الجسمانية بصفته المعينة لا بذ وأن يكون لأجل أن الصانع الحكيم القادر المختار 
خصّه بتلك الصفة المعينة» فهذا يدل على أن العالم مع كل ما فيه مملوك لله تعالى . 

وإذا ثبت هذاء ثبت كونه قادرًا على الإعادة والحشر والنشرء لأن التركيب الأول إنما حصل 
لكونه تعالی قادرًا على كل الممکنات عالمًا بكل المعلومات» وهذه القدرة والعلم يمتنع 
زوالھماء فوجب صحة الإعادة ثانيًا . وأيضا ثبت أنه تعالى ملك مطاعء والملك المطاع من له 
الأمر والنهي على عبيده» ولا بد من مبلّغْ» وذلك يدل على أن بعثة الأنبياء والرسل من الله 
تعالی إلى الخلق غير ممتنع ء فثبت أن هذه الاية وافية بإثبات هذه المطالب الثلاثة . ولما سبق 
ذكر هذه المسائل الثلاثة» ذكر الله بعدها هذه الآية لتكون مقررة لمجموع تلك المطالب من 
الوجه الذي شرحناه والله أعلم . 

المسألة الشانية: قوله تعالى : فل من تا فى ألمت وألأرض 4 سوالء وقوله: #ثُل بلک 
جواب؛ فقد أمره الله تعالى بالسؤال أولاً ثم بالجواب ثانيًا . وهذاء نما يحسن في الموضع 
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الذي یکون الجواب قد بلغ في الظهور إلى حیث لا یقدر على إنكاره منکر » ولا یقدر على دفعه 
دافع . ولما بینا أن آثار الحدوث والامکان ظاهرة في ذوات جمیع الاجسام وفي جميع صفاتها 
لا جرم كان الاعتراف بأنها بأسرها ملك لله تعالی وملك له ومحل تصرفه وقدرته لا جرم آمره 
بالسوال أولاً ثم بالجواب ثانيّاء لیدل ذلك على أن الاقرار بهذا المعنی مما لا سبیل إلى دفعه 
ألبتة . وأيضًا فالقوم کانوا معترفین بأن کل العالم ملك للهء وملکه وتحت تصرفه وقهره وقدرته 
بهذا المعنی كما قال : وين سألتهم من حَلَقَ لسوت وال لفون رکه (لقمان: ۰ ثم إنه تعالى 
لما بيّن بهذا الطریق كمال إلهيته وقدرته ونفاذ تصرفه في عالم المخلوقات بالكلية» آردفه بکمال 
رحمته وإحسانه إلى الخلق» فقال : کب عل تیه € فكأنه تعالى قال: إنه لم يرض من 
نفسه بان لا ينعم ولا بأن يعد بالإنعام» بل آبدذا ینعم وأبدا يعد في المستقبل بالإنعام ومع ذلك 
فقد كتب على نفسه ذلك وأوجبه إيجاب الفضل والكرم . واختلفوا فى المراد بهذه الرحمة فقال 
تفا تلك رسای اف الى یت عد عفرف ور ع ای تال وال 
یعاجلهم بالعقوبة في الدنیا . وقیل : إن المراد أنه كتب على نفسه الرحمة لمن ترك التكذيب 
بالرسل وتاب وأناب وصدقهم وقبل شريعتهم . 

واعلم أنه جاءت الاخبار الکثيرة في سعة رحمة الله تعالی» عن النبي و أنه قال : الْمًا 

فان قیل: الرحمة هي إرادة الخیر ) والغضب هو إرادة الانتقام وظاهر هذا الخبر يقتضي کون 
[حدی الارادتین سابقة على الأخرى» والمسبوق بالغیر محدث. فهذا يقتضي کون زرادة الله 
تعالی محدثة 

قلنا: المراد بهذا السبق سبق الكثرة لا سبق الزمان . وعن سلمان أنه تعالی لما خلق السماء 
والأرض خلق مائة رحمة» كل رحمة ملء ما بين السماء والأرض» فعنده تسع وتسعون رحمق 
وقسم رحمة واحدة بين الخلائق» فبها یتعاطفون ویتراحمون» فإذا کان آخر الأمر قصرها على 
المتقین . 

آما قوله : 'لْحْتمَنگم إل بو ية ففیه أبحاث : الأول : (اللام) في قوله : ْمَك 4 
لام قسم مضمرء والتقدیر : والله لیجمعنکم . 

البحث الثاني: اختلفوا في أن هذا الکلام مبتداً أو متعلق بما قبله . فقال بعضهم : إنه کلام 
مبتدأء وذلك لأنه تعالی بین كمال إلهيته بقوله : ل لمن ما نف لكوت وَالْارْضٍ شُل له ثم بین 
می دو ہرگ ہیں وبين أنه یح يجمعهم إلى يوم 


القيامة» فقوله : # کب عل تسه الحمة 4 آنه یمهلهم وقوله ED‏ ری تر لِم که أنه 


(۱) صحیح : آخرجه البخاري في کتاب : (التوحید)» بات : (وکان عرشه على الماء) ۸9 ° «(TV‏ حدیث رقم 
(1۹۸7) من طريق الاعرج عن أبي هريرة . 5 
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لا يمهلهم بل يحشرهم ويحاسبهم على كل ما فعلوا. 

والقول الثاني: أنه متعلق بما قبله» والتقدير: كتب ربكم على نفسه الرحمة» وكتب ربكم على 
نفسه ليجمعنكم إلى يوم القيامة . 

وقيل: انه لماقال : ¥ کے رٹک عن َه 0102 [o4‏ فكأنه قيل : وماتلك 
الرحمة؟ فقيل : إنه تعالی ليجعت 2 َو 4 وذلك لأنه لولا خوف العذاب يوم القيامة 
لحصل الهرْج والمَرٔج ولارتفع الضبط وکثر لبط > فصار التهديد بيوم القيامة من أعظم آسباب 
الرحمة في الدنياء فكان قوله : لمکم إل ل بو ميم 4 كالتفسير لقوله : « كسب رکم عل 
قد الرس [الأنعام: .[ot:‏ 

البحث الثالث: أن قوله : #قل من ما في لسوت وَالْدرضٍ كل ب 4 كلام ورد على لفظ الغيبةء 
وقوله: ولِجْمَمَئَكم إل بو ألْمَيَمَةٍ 4 كلام ورد على سبيل المخاطبة . والمقصود منه التأكيد في 
التھدیدء كأنه قیل : لما علمتم أن كل ما في السموات والأرض لله وملکه وقد علمتم أن الملك 
الحكيم لا يهمل أمر رعيته ولا يجوز فی حكمته أن يسوّي بين المطيع والعاصي وبين المشتغل 
بالخدمة والمعرض عنهاء فهلا علمتم أنه يقيم القيامة ویحضر الخلائق ويحاسبهم في الكل؟ 

البحث الرابع: أن كلمة (إلى) في قوله : للل بو الْقِيَسَةٍ 4 فيها أقوال: الأول: أنها صلة 
والتقدیر : لیجمعنکم يوم القيامة. وقيل : (إلى) بمعنى (في) أي : ليجمعنكم في يوم القيامة . 
وقیل : فيه حذف» أي ليجمعنكم إلى المحشر في يوم القيامة؛ لأن الجمع يكون إلى المكان لا 
إلى الزمان . وقیل : لیجمعنکم في الدنيا بخلقكم قرنًا بعد قرن إلى يوم القيامة . 

أماقوله : ایت یروا شم مھ لا رورت € ففيه أبحاث: الأول: في هذه الآية 
قولان: الاول: آن قوله: ا روم نصب على البدل من الضمیر في قوله؛ 
لمکم 4 والمعنی : لیجمعن هؤلاء المشرکین الذین خسروا آنفسهم» وهو قول الأخفش . 
والثاني : وهو قول الزجاجء أن قوله : الب یروا أَنشَبُمْ 4 رفع بالابتداءء وقوله : َه لک 
مو 4 خبره؛ لان قوله : لْجْمَمَتَکمْ 4 مشتمل على الکل» على الذين خسروا آنفسهم وعلی 
غيرهم (والفاء) في قوله : م4 يفيد معنى الشرط والجزاء» كقولهم: الذي يكرمني فله 
درهم ؛ لأن الدرهم وجب بالاکرام» فکان الاکرام شرطا والدرهم جزاء . 

فان قیل: ظاهر اللفظ يدل على أن خسرانهم سبب لعدم إیمانھم ء والامر على العکس . 

قلنا: هذا يدل على أن سبق القضاء بالخسران والخذلان» هو الذي حملهم علی الامتناع من 
الإيمان» وذلك عين مذهب آهل السئة . 


قوله تعالى: ولم ما سكن فى الل والہار وهو ھی اس الملیم قل اع الل 
2 م ےر ے 5 7 مر 7 4+4 4> 4 
مد وَل اطر O)‏ والکض وه لیم ATE E‏ قل ا أت أن أخررت 
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هس سم 4 و مص 2 7 ہے أ 0 ص اھرے : کے و > ےے جح بير سر س 
ال من اسلر ولا کوک من المشركين © قل إِيْه آخاف إن عصیث رق 
عذاب بو عظیم © 4 


فی الآية مسائل: 

فی الآية مسائل:المسألة الأولى : اعلم أن أحسن ما قيل في نظم هذه الآية ما ذكره آبو مسلم 
رحمه الله تعالی» فقال : ذكر في الآية الأولى السماوات والأرض ؛ إذ لا مكان سؤاهما. وفي 
هذه الآية ذكر الليل والنهار إذ لا زمان سواهماء فالزمان والمكان ظرفان للمحدثات» فأخبر 
سبحانه أنه مالك للمكان والمكانيات» ومالك للزمان والزمانيات» وهذا بيان فى غاية الجلالة . 

وأقول: ههنا دقيقة أخرىء وهو أن الابتداء وقع بذكر المكان والمکانیات» ثم ذكر عقيبه 
الزمان والزمانيات» وذلك لأن المكان والمكانيات أقرب إلى العقول والأفكار من الزمان 
والزمانيات ؛ لدقائق مذكورة في العقليات الصرفة» والتعليم الكامل هو الذي يبدأ فيه بالأظهر 
فالأظهر مترقيًا إلى الأخفى فالأخفى» فهذا ما يتعلق بوجه النظم . 

المسألة الثانية : قوله : # ولم ما سک فى الیل والبار6 يفيد الحصر والتقدير : هذه الأشياء له لا 
لغيره» وهذا هو الحق؛ لأن كل موجود فهو ما واجب لذاته» وإما ممکن لذاته» فالواجب لذاته 
ليس إلا الواحد» وما سوی ذلك الواحد ممكن . والممكن لا يوجد إلا بإيجاد الواجب لذاتهء 
وکل ما حصل بإيجاده وتکوینه كان ملكا لەء فثبت أن ما سوى ذلك الموجود الواجب لذاته فهو 
ملكه ومالكهء فلهذا السبب قال : ولم ما سکن فى الل والہار» . 

المسألة الثالثة : فى تفسير هذا السكون قولان : الأول : أن المراد منه الشىء الذي سكن بعد 
آن تحرك فقلےملاہ المراد کل ما استقر فى اللیل والتهار من الدواب» وجملة الحیوانات في 
البر والبحر وعلی هذا التقدیر قالوا : في الاية محذوف. والتقدیر : وله ما سکن وتحرك في اللیل 
والنهار؛ کقوله تعالی : سیل تتيحكم الْحر4 [النحل: ۸۱]آراد الحر والبرد فاکتفی بذکر 
آحدهما عن الآخر لأنه یعرف ذلك بالقرينة المذکورة» كذلك هنا» حذف ذکر الحركة لأن ذکر 
السکون يدل عليه . 

والقول الثاني: أنه لیس المراد من هذا السکون ما هو ضد الحركة» بل المراد منه السکون 
بمعنی الحلول . کما یقال : فلان یسکن بلد کذا ذا كان محله فیه» ومنه قوله تمالی : رسد 
في مسن الذي لمو أَنْسَهُرَ € زیرمیم: ه؛]وعلى هذا التقدیر : کان المراد» وله کل ما حصل 
في اللیل والنهار . والتقدیر : کل ما حصل في الوقت والزمان سواء کان متحرکا أو ساکتّاء وهذا 
التفسیر آولی وأکمل . والسبب فيه أن كل ما دخل تحت اللیل والنهار حصل في الزمان فقد صدق 
عليه أنه انقضی الماضي وسيجيء المستقبل وذلك مشعر بالتغیر وهو الحدوث والحدوث 
ينافي الأزلية والدوام» فكل ما مر به الوقت ودخل تحت الزمان فهو محدث. وکل حادث فلا بد 


۳۷۲ ۱ سورة الأنعام 
له من محیثء وفاعل ذلك الفعل يجب أن یکون متقدمّا علیه» والمتقدم على الزمان فهو 
محدث وکل حادث فلا بد له من محدث » وفاعل ذلك الفعل يجب أن یکون متقدمّا عليه 
والمتقدم على الزمان يجب أن یکون مقدمّا على الوقت والزمان فلا تجري عليه الأوقات ولا تمر 
به الساعات ولا یصدق عليه أنه كان وسیکون . 

واعلم أنه تعالی لما بیّن فيما سبق أنه مالك للمكان وجملة المکانیات ومالك للزمان وجملة 
الزمانیات» بین أنه سمیع علیم یسمع نداء المحتاجین ویعلم حاجات المضطرین . والمقصود منه 
الرد على من یقول الاله تعالی موجب بالذات. فنبّه على أنه وان کان مالکا لكل المحدّثات لکنه 
فاعل مختار یسمع ویری ویعلم السر وأخفى» ولما قرر هذه المعاني قال : کل عب أل اند وی . 

واعلم أنه فُرْق بين أن يقال : 9# أغير الک مد ند وَل وبين أن يقال : أتخذ غير الله ولیّا؛ لأن الانکار 
إنما حصل على اتخاذ غير الله ولیّاء لا على اتخاذ الوليء وقد عرفت أنهم يقدمون الأهم فالأهم 
الذي هم بشأنه أعنى فكأن قوله : لفل مير له اتد وب أولى من العبارة الثانیةء ونظيره قوله 
تعالی : #أممَير اللہ امرون أَفَبد کہ [الزمر: ]٦٦‏ وقوله تعالی : 9 رک لک € [يونس : وه]. 

ثم قال  :‏ قاط لسوت ودره وقرئ (فاطر السّمواتِ) بالجر صفة لله وبالرفع على إضمار 
(هو) والنصب على المدح . وقرأ الزهري (فطر السموات) وعن ابن عباس : ما عرفت # قاط 
اوه حتی آتاني آعرابیان یختصمان في بگر» فقال آحدهما: آنا نطرتها أي : ابتدآتها وقال 
ابن الأنباري : أصل الفطر شق الشيء عند ابتدائه» فقوله : قاط لسوت وَالْأرضٍ) يريد : 
خالقهما ومنشآهما بالترکیب الذي سبیله أن یحصل فيه الشق والتأليف عند ضم الاشیاء إلى 
بعض؛ فلما کان الأصل الشّق جاز أن یکون في حال شق اصلاح وفي حال آخری شق إفساد . 
ففاطر السماوات من الاصلاح لا غیر . وقوله: هل رك من فلور 4 [الملك : ۲۳و 9#إِذًا اك 
أنفَطَرَتٌ # [الانفطار: ]١‏ من الافساد» وأصلهما واحد . 

ثم قال تعالی: # وهر يوم ولا یله أي : وهو الرازق لغیره ولا يرزقه أحد 

فان قیل: كيف فسرت الإطعام بالرزق؟ وقد قال تعالى: مآ أ یم ين و ويا هآ 
یمن € [الذاریات: 0ه] والعطف يوجب المغايرة؟ 

قلنا: لا شك في حصول المغايرة بينهماء إلا أنه قد يحسن جعل أحدهما كناية عن الآخر لشدة 
ما بينهما من المقاربة» والمقصود من الایة : أن المنافع كلها من عنده ولا يجوز عليه الانتفاع . 
وقرئ (يُطعم) بفتح الیاء» وروی ابن المأمون عن يعقوب (وهو يطعم ولا یطهم) على بناء الأول 
للمفعول والثاني للفاعل» وعلى هذا التقدیر : فالضمير عائد إلى المذكور في قوله: « لَمر أله 
وقرأ الأشهب (وهو يطعم ولا يُطعم) على بنائهما للفاعل . وفسر بأن معناه: وهو يطعم ولا 
يستطعم . وحکی الأزهري: أطعمت بمعنى استطعمت . ويجوز أن يكون المعنی : وهو يطعم تارة 
لا يطعم أخرى على حسب المصالح» كقوله : وهو يعطي ويمنع» ويبسط ويقير» ويغني ويفقر. 
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واعلم أن المذکور في صدر الایة هو المنع من اتخاذ غير الله تعالی وليًا . واحتج عليه بأنه فاطر 
السماوات والأرض وبأنه يطعم ولا يطعم . ومتى کان الأمر كذلك امتنع اتخاذ غيره ولیّا. أما بيان 
أنه فاطر السماوات والأرض» فلأنا بينا أن ما سوى الواحد ممكن لذاته» والممكن لذاته لا يقع 
موجودًا إلا بإيجاد غيره» فنتج أن ما سوى الله فهو حاصل بإيجاده وتکوینه . فثبت أنه سبحانه هو 
الفاطر لكل ما سواہ من الموجودات . وأما بیان أنه يطعم ولا يطعم فظاهر؛ لأن الإطعام عبارة عن 
إيصال المنافع وعدم الاستطعام عبارة عن عدم الانتفاع . ولما كان هو المبدئ تعالى وتقدس لكل 
ما سواه» كان لا محالة هو المبدئ لحصول جميع المنافع . ولما کان واجبّا لذاته كان لا محالة غنبًا 
ومتعاليًا عن الانتفاع بشيء آخر فثبت بالبرهان صحة أنه تعالى فاطر السماوات والأرض» وصحة 
أنه يطعم ولا یطعمء وإذا ثبت هذا امتنع في العقل اتخاذ غيره ولیّا؛ لان ما سواه محتاج في ذاته 
وفي جمیع صفاته وفي جميع ما تحت يده. والحق سبحانه هو الغني لذاته الجواد لذاتەء ورك 
الغني الجواد والذهاب إلى الفقیر المحتاج ممنوع عنه في صریح العقل . 

وإذا عرفت هذا فنقول : قد سبق في هذا الکتاب بیان أن الولي معناه الأصلي في اللغة : هو 
القریب . وقد ذكرنا وجوه الاشتقاقات فيه . فقوله: فل اَمْر أله يد ول4 يمنع من القرب من 
غير الله تعالی . فهذا يقتضي تنزيه القلب عن الالتفات إلى غير الله تعالى» وقطع العلائق عن 
كل ما سوى الله تعالى . 

ثم قال تعالی: فل إن أت أن ڪوت اول مي اس والسبب أن النبي للا سابق أمته في 
الا سلام لقوله : «#وبزالك ات ان اوَل یی € [الأنعام ٠:‏ ۱7۳] ولقول موسی : سبك بت الاک 
ون آول الْمُؤْمِنيتَ 4 [الأعراف: ۱:۳]. 

ثم قال: ولا کرک ین الْمُشْرِكِنَ4 ومعناه: آمرت بالاسلام ونهیت عن الشرك . ثم إنه تعالی 
لما بيّن کون رسوله مأمورًا بالاسلام ثم عقبه بکونه منهیّا عن الشرك قال بعده : إن آخاف إن 
عم رق عَذَابَ یور عَظِيرٍ 4 والمقصود آنی إن خالفته فی هذا الأمر والنهی صرت مستحقا 
للعذاب العظیم . ۱ ۱ ۱ 

فإن قيل: قوله : قل إن آغاف إن عمیت رق عَذاب يور عَظِيرٍ * يدل على أنه عليه السلام کان 
يخاف على نفسه من الكفر والعصيان» ولولا أن ذلك جائز عليه لما كان خائفا . 

والجواب: أن الآية لا تدل على أنه خاف على نفسه. بل الآية تدل على أنه لو صدر عنه الكفر 
والمعصية فإنه یخاف . وهذا القدر لا يدل على حصول الخوف. ومثاله قولنا: إن كانت الخمسة 
زوجًا كانت منقسمة بمتساويين» وهذا لا يدل على أن الخمسة زوج ولا على كونها منقسمة 
بمتساويين» وهذا لا يدل على أن الخمسة زوج ولا على كونها منقسمة بمتساويين» والله أعلم . 

وقوله تعالی: إن أَحَافْ * قرأ ابن كثير ونافع (إنيَ) بفتح الیاء . وقرأ أبو عمرو والباقون 
بالإرسال . 
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وله تعالٰی: 3% م من صرف عله يوم قد تا کہ الو امین 49 

وفي الاية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه قرأ آبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي (یْصرف) بفتح الیاء وکسر 
الراء . وفاعل الصرف على هذه القراءة الضمیر العائد إلى ربي من قوله : و خاف إن عصیّت 
[الأنعام : ۰ والتقدیر : من يصرف هو عنه یومئذ العذاب . وحجة هذه القراءة قوله  :‏ مَمَّدُ 
مم4 فلما کان هذا فعلا مسندًا إلى ضمير اسم الله تعالی وجب أن يكون الأمر في تلك اللفظة 
0 وعلی هذا التقدیر : صرف العذاب مسندا إلى الله 
تعالی» وتكون الرحمة بعد ذلك مسندة إلى الله تعالى» وأما الباقون فإنهم قرءوا # من یرف 
ن4 على فعل ما لم يسم فاعله» والتقدير: من يصرف عنه عذاب یومثذ . وإنما حسن ذلك لأنه 
تعالی آضاف العذاب إلى اليوم في قوله : #عذاب يوم عير # [الإنعام: ۱۰]فلذلك أضاف الصّئف 
إليه» والتقدیر : من یصرف عنه عذاب ذلك اليوم . 

المسألة الثانية : ظاهر الآية يقتضي کون ذلك اليوم مصروفا وذلك محال. بل المراد عذاب 
ذلك الیومء وحسن هذا الحذف لکونه معلوما . 

ی ی ی سی سو یہت تھے سیت 
لأنه تعالی قال : من یصرف عه کل مجر uC‏ الله عنه العذاب فی ذلك 
الیوم فقد رحمه و سور e FOO‏ 
واجبّا مستحقًا لم ب يحسن أن يقال فيه أنه رحمه؛ ألا ترى أن الذي يقبح منه أن يضرب العبدء فإذا 
لم يضربه لا يقال إنه رحمه . آما إذا حسن منه أن یضربه ولم يضربه فإنه يقال إنه رحمهء فهذه 
الآية تدل على أن كل عقاب انصرف وكل ثواب حصل» فهو ابتداء فضل وإحسان من الله 
تعالی وهو موافق لما يروى أن النبي گلا قال : وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِمَا ین الئاس أَحَدٌ یل الجن 
بعَمَلِِ»» الوا ول انك کر الله قال : «وَلا آنا إلا أن يتَعَمّدَنِيَ الله برَّحْمَیِه) ووضع يده فوق 
رأسهء وطول بها صوته . 

المسألة الرابعة : قال القاضي : الآية تدل على أن من لم یعاقب في الآخرة ممن یصرف عنه 
العقاب. فلا بد من أن يثاب وذلك یبطل قول من یقول : إن فیمن یصرف عنه العقاب من 
المکلفین من لا یثاب ؛ لکنه یتفضل عليه . 

فان قیل: آلیس من لم یعاقبه الله تعالی ویتفضل عليه فقد حصل له الفوز المبین وذلك یبطل 
دلالة الاية على قولکم؟ 

قلنا: هذا الذي ذکرتموه مدفوع من وجوه: الأول: أن التفضل یکون کالابتداء من قبل الله 
تعالی» ولیس یکون ذلك مطلوبًا من الفعل والفوز هو الظفر بالمطلوب. فلا بد وأن يفيد أمرًا 
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مطلوبّا . والثاني : أن الفوز المبین لا يجوز حمله على التفضل بل يجب حمله على ما يقتضي 
مبالغة في عظم النعمت وذلك لا یکون الا ثوابا . والثالث: : أن الاية معطوفة على قوله : ان 
آغاف إن عَصَیت رن عَذَابَ يوي عَظِيرٍ #[الأنعام: ]٠١‏ والمقابل للعذاب هو الثواب» فیجب حمل 
هذه الرحمة على الثواب . 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف جذا وضعفه ظاهر فلا حاجة فيه إلى الاستقصای والله 
أعلم . 
قوله تعالى: #وإن يسس الله بضر قلا ڪاشت لوہ الا 7 وان یمس 
ترتع کل کر کییڑ وف از نرق مز مَثر کل 49 

فی الاية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن هذا دلیل آخر في بیان أنه لا يجوز للعاقل أن يتخذ غير الله وليّاء 
وتقريره: أن الضر اسم للألم والحزن والخوف وما يفضي إليها أو إلى أحدها. والنفع اسم للذة 
والسرور وما يفضي إليهما أو إلى آحدهما. والخير اسم للقدر المشترك بين دفع الضر وبين 
حصول النفع» فإذا كان الأمر كذلك فقد ثبت الحصر في أن الإنسان ما أن يكون في الضر أو في 
الخير ؛ لأن زوال الضر خير سواء حصل فيه اللذة أو لم تحصل . وإذا ثبت هذا الحصر فقد 
ین الله تعالى أن المضار قليلها وكثيرها لا يندفع إلا بالله» والخيرات لا يحصل قليلها وكثيرها 
إلا بالله. والدليل على أن الأمر كذلك» أن الموجود إما واجب لذاته وإما ممكن لذاته أما 
الواجب لذاته فواحد» فيكون كل ما سواه ممکتا لذاته» والممكن لذاته لا يوجد الا بإيجاد 
الواجب لذاته» وكل ما سوى الحق فهو نما حصل بإيجاد الحق وتكوينه» فثبت أن اندفاع جميع 
المضار لا يحصل إلا به وحصول جميع الخيرات والمنافع لا یکون إلا به فثبت بهذا البرهان 
العقلي البين صحة ما دلت الاية عليه . 

فان قيل: قد نرى أن الانسان يدفع المضار عن نفسه بماله وبأعوانه وأنصاره» وقد يحصل 
الخير له بكسب نفسه وباعانة غيره» وذلك يقدح في عموم الآية . وأيضًا فرأس المضار هو 
الكفرء فوجب أن يقال : إنه لم یندفع إلا باعانة الله تعالی . ورس ہس وی ہی ہو 
أن يقال أنه لم یحصل إلا بایجاد الله تعالی» ولو كان الأمر كذلك لوجب أن لا یستحق الانسان 
بفعل الکفر عقابًا ولا بفعل الإيمان ثوابًا. وأيضا فإنا نرى أن الإنسان ينتفع بأكل الدواء ويتضرر 
بتناول السموم» وكل ذلك يقدح في ظاهر الایة . 

والجواب عن الأول: أن كل فعل يصدر عن الإنسان فإنما يصدر عنه إذا دعاه الداعى إليه 
أ العم یرت لاع مل رحس ر0کھ الا لیس الا الى هل سنا 
التقدير فيكون الكل من الله تعالی» وهكذا القول في كل ما ذكرتموه من السؤالات . 
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المسألة الثانية : أنه تعالى ذکر إمساس الضر وإمساس الخیر الا أنه ميّز الأول عن الثاني 
بوجيهين : الأول : أنه تعالى قدم ذكر إمساس الضر على ذكر إمساس الخیر» وذلك تنبيه على أن 
جميع المضار لا بذ وأن يحصل عقيبها الخير والسلامة . والثاني : أنه قال في إمساس الضر : 
للا کایشت لم الا هو 4 وذكر في إمساس الخیر #نهو عى کل مَئو يي فذكر في الخير كونه 
قادرًا على جميع الأشياءء وذلك يدل على أن إرادة الله تعالى لإيصال الخيرات غالبة على إرادته 
لإيصال المضار . وهذه الشبهات بأسرها دالة على أن إرادة الله تعالى جانب الرحمة غالب» كما 
قال : (سبقت رحمتي غضبي) . 

قوله تعالی: “وهو اهر فوق عِبَادِو- وهو الحكم ایر 4 فيه مسائل: 

المسألة الأولی : اعلم أن صفات الكمال محصورة في القدرة والعلم» فان قالوا: كيف 
أهملتم وجوب الوجود؟ 

قانا: ذلك عين الذات لا صفة قائمة بالذات؛ لأن الصفة القائمة بالذات مفتقرة إلى الذات 
والمفتقر إلى الذات مفتقر إلى الغير فيكون ممکنا لذاته واجبًا بغيره» فيلزم حصول وجوب قبل 
الوجوب وذلك محال» فثبت أنه عين الذات» وثبت أن الصفات التي هي الكمالات حقیقتھا هي 
القدرة والعلم فقوله : وهو الْقاهِر فوق عبادوء 4 (شارة إلى كمال القدرة وقوله : #وهو الک 
لیر 4 ٍشارة إلى كمال العلم . وقوله : وه ألتاهر © يفيد الحصرء ومعناه: أنه لا موصوف 
بکمال القدرة وکمال العلم إلا الحق سبحانه» وعند هذا یظهر أنه لا کامل الا هو وکل من سواه 
فهو ناقص . 

إذا عرفت هذا فنقول: آما دلالة کونه قاهرا على القدرة فلأنا بینا أن ما عدا الحق سبحانه ممکن 
بالو جود لذاته والممکن لذاته لا یترجح وجوده على عدمه ولا عدمه على وجوده الا بترجيحه 
وتكوينه وإيجاده وإبداعه فيكون في الحقيقة هو الذي قهر الممكنات تارة في طرف ترجيح 
الوجود على العدم وتارة في طرف ترجيح العدم على الوجود ويدخل في هذا الباب كونه قاهرًا 
لهم بالموت والفقر والإذلالء ويدخل فيه كل ما ذکرہ الله تعالى في قوله: فل له منِكَ 
المُلكثِ » رال عمران: 5؟] إلى آخر الاية . وأما كونه حكيمّاء فلا يمكن حمله ههنا على العلم ؛ لأن 
الخبير إشارة إلى العلم فيلزم التکرار» وأنه لا یجوز» فوجب حمله على كونه محکمًا في أفعاله 
بمعنی أن أفعاله تكون محكمة متقنة آمنة من وجوه الخلل والفساد . والخبير هو العالم بالشيء 
المروي . قال الواحدي : وتأويله أنه العالم بما يصح أن يخبر بەء قال : والخبر علمك بالشيء 
تقول : لي به خبر أي علمء وأصله من الخبر لأنه طريق من طرق العلم . 

المسألة الثانية : المشبهة استدلوا بهذه الآية على أنه تعالى موجود في الجهة التي هي فوق العالم 
وهو مردود» ويدل عليه وجوه : الأول : أنه لو كان موجودا فوق العالم لكان إما أن يكون في الصغر 
بحيث لا يتميز جانب منه من جانب وإما أن يكون ذاهبًا في الأقطار متمددًا في الجهات . والأول: 
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يقتضي أن یکون في الصغر والحقارة کالجوهر الفرد فلو جاز ذلك فلم لا يجوز أن یکون إله العالم 
بعض الذرات المخلوطة بالهباآت الواقعة في كُوَّة البیت وذلك لا یقوله عاقل ء وإن کان الثاني كان 
متبعضا متجزئًاء وذلك على الله محال . والثاني : أنه إما أن یکون غير متناه من کل الجوانب فیلزم 
کونه ذاته مخالطا للقاذورات وهو باطل أو یکون متناهيًا من كل الجهات وحينئذ يصح عليه الزيادة 
والنقصان . وکل ما كان كذلك کان اختصاصه بمقداره المعین لتخصیص مخصص . فیکون محدثا 
أو یکون متناهیّا من بعض الجوانب دون البعض» فیکون الجانب الموصوف بکونه متناهیّا غير 
الجانب الموصوف بکونه غير متناه وذلك یوجب القسمة والتجزئة . والثالث : إما أن یفسر المکان 
بالسطح الحاوي أو بالبعد والخلاء . فان کان الأول فنقول : آجسام العالم متناهية؛ فخارج العالم 
لا خلا ولا ملا ولا مکان ولا حيث ولا جهة» فیمتنم حصول ذات الله تعالی فيه . وان کان الثاني 
فنقول الخلاء متساوي الاجزاء في حقیقتهء وإذا كان کذلك » فلو صح حصول الله في جزء من 
آجزاء ذلك الخلاء لصح حصوله في سائر الأجزاءء ولو كان كذلك لكان حصوله فيه بتخصیص 
مخصص. وکل ما كان واقعا بالفاعل المختار فهو محدث» فحصول ذاته فی الجزء محدث . وذاته 
لا تنفك عن ذلك الحصول وما لا ينفك عن المحدث فهو محدّث. فیلزم کون ذاته محدثة وهو 
محال . والرابع : أن البعد والخلاء آمر قابل للقسمة و التجزثة» وکل ما كان کذلك فهو ممکن لذاته 
ومفتقر إلى الموجد» ویکون موجده موجودا قبله» فیکون ذات الله تعالی قد كانت موجودة قبل 
و جود الخلاء والجهة والحیث والحیز» وإذا ثبت هذا فبعد الحیز والجهة والخلاء وجب أن تبقی 
ذات الله تعالی كما كانت» وإلا فقد وقع التغییر في ذات الله تعالی وذلك محال» وإذا ثبت هذا 
وجب القول بکونه منزها عن الأحياز والجهات في جميع الأوقات . والخامس : أنه ثبت أن العالم 
كرة . 

وإذا ثبت هذا فالذي يكون فوق رژوس أهل الرّي يكون تحت أقدام قوم آخرين . 

وإذا ثبت هذاء فإما أن يقال: إنه تعالى فوق أقوام بأعيانهم . أو يقال: إنه تعالى فوق الكل . 
والأول: باطل؛ لأن كونه فوقًا لبعضهم يوجب كونه تحتًا لآخرين» وذلك باطل . والثاني : 
يوجب كونه تعالى محيطا بكرة الفلك» فيصير حاصل الأمر إلى أن إله العالم هو فلك محيط 
بجميع الأفلاك وذلك لا يقوله مسلم . والسادس : هو أن لفظ الفوقية في هذه الآية مسبوق بلفظ 
وملحوق بلفظ آخر . أما أنها مسبوقة فلأنها مسبوقة بلفظ القاهرء والقاهر مشعر بكمال القدرة 
وتمام المُكنة. وأما أنها ملحوقة بلفظ فلأنها ملحوقة بقوله: ‏ مار وهذا اللفظ مشعر 
بالمملوكية والمقدوریةء فوجب حمل تلك الفوقية على فوقية القدرة لا على فوقية الجهة . 

فإن قيل: ما ذكرتموه على الضد من قولکم : إن قوله : وهر لام ری عبارو دل على كمال 
القدرة. فلو حملنا لفظ الفوق على فوقية القدرة لزم التكرار» فوجب حمله على فوقية المكان 
والجهة . 
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قلنا: لیس الأمز كما ذكرتم ؛ لأنه قد تکون الذات موصوفة بکونها قاهرة للبعض دون البعض 
وقوله : لمرن عبار دل على أن ذلك القهر والقدرة عام في حق الكل . والسابع : وهو أنه 
تعالی لما ذکر هذه الاية ردا على من یتخذ غير الله وليّاء والتقدیر : كأنه قال : انه تعالی فوق کل 
عباده» ومتی كان الأمر کذلك امتنم اتخاذ غير الله وليًا . وهذه النتيجة انما يحسن ترتیبها على 
تلك الفوقیات كان المراد من تلك الفوقيق الفوقية بالقدرة والقوة. أما لو کان المراد منها الفوقية 
بالجهة فان ذلك لا يفيد هذا المقصود؛ لأنه لا یلزم من مجرد کونه حاصلاً في جهة فوق أن یکون 
التعویل عليه في کل الأمور مفیداء وآن یکون الرجوع إليه في كل المطالب لازمّا . آما إذا حملنا 
ذلك على فوقية القدرة حسن ترتیب هذه النتيجة علیه» فظهر بمجموع ما ذکرنا أن المراد ما 
۷۷۶'۶ئئىئئ ئ0" 


۰ صا 
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قوله تعالى: « فل أى سىء أكبر مده کل ال کہید بن وب 1 
ا ۳ 


ص 


ےر سے ٤‏ ہہ رم - مو ۲ ہے 


2 مھ رم 2 خخ مه 2 سم 
لان رکم پاوے ومن بلع أب م لتشهدون ارت ٠‏ الله ب ری ۲ لا اد قل اذ 


فی الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن الایة تدل على أن آکبر الشهادات وأعظمها شهادة الله تعالی . ثم 
بیّن أن شهادة الله حاصلة إلا أن الاية لم تدل على أن تلك الشهادة حصلت في إثبات أي 
المطالب ؛ فنقول اما و ہو سو سوب بد سی ويمكن 
أن یکون المراد حصول هذه الشهادة في ثبوت وحدانية الله تعالی . 

أما الاحتمال الأول: فقد روى ابن عباس أن رؤساء أهل مكة قالوا: يا محمد ما وجد الله غيرك 
رسولاً وما نرى أحدًا يصدقك!! وقد سألنا اليهود والنصارى عنك فزعموا أنه لا ذكر لك عندهم 
بالنبوة» فأرنا من يشهد لك بالنبوة» فأنزل الله تعالی هذه الآية» وقال: قل يا محمد : أي شيء 
أكبر شهادة من الله حتى يعترفوا بالنبوة؟ فإن أكبر الأشياء شهادة هو الله سبحانه وتعالى» فإذا 
اعترفوا بذلك فقل إن الله شهيد لي بالنبوة» لأنه أوحى إلىّ هذا القرآن» وهذا القرآن معجز ؛ 
لانکم أنتم الفصحاء والبلغاء وقد عجزتم عن معارضته فإذا کان معجرٌاء كان إظهار الله إياه على 
وفق دعواي شهادة من الله على كوني صادقًا في دعواي . والحاصل : أنهم طلبوا شاهدًا مقبول 
القول يشهد على نبوته فبین تعالی أن آکبر الأشياء شهادة هوالله» ثم بیّن أنه شهد له بالنبوة وهو 
المراد من قوله : لوأو إ1 هل ان رم بو وم بل“ فهذا تقریر واضح . 

وأما الاحتمال الثانی: وهو أن یکون المراد حصول هذه الشهادة في وحدانية الله تعالی . 

فاعلم أن هذا الکلام يجب أن یکون مسبوقا بمقدمة وهي آنا نقول : المطالب على أقسام 


الآية رقم )۱٩(‏ ۳۷۹ 


ثلائة : منها ما یمتنع إثباته بالدلائل السمعية ؛ فان کل ما یتوقف صحة السمع على صحته امتنع 
[ثباته بالسمع؛ والا لزم الدور . ومنها ما یمتنع [ثباته بالعقل وهو کل شيء يصح وجوده ویصح 
عدمه عقلا» فلا امتناع في أحد الطرفین أصلا» فالقطم على أحد الطرفین بعینه لا یمکن الا 
بالدلیل السمعي» ومنها ما یمکن إثباته بالعقل والسمع معا» وهو کل آمر عقلي لا یتوقف على 
العلم به فلا جرم آمکن إثباته بالدلائل السمعية . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله لا سيد ی رت 4 في إثبات الوحدانية والبراءة عن الشرکاء 
والاضداد والأنداد والأمثال والأشباه. 

ثم قال : #وأوئ إل هذا ان درك بي وم بل 4 أي : إن القول بالتوحيد هو الحق الواجب» 
وأن القول بالشرك باطل مردود. 

المسألة الثانية : نقل عن جهم أنه ینکر كونه تعالى شیگا . 

واعلم أنه لا ينازع في كونه تعالی ذاتا موجودًا وحقيقة إلا أنه ینکر تسميته تعالى بكونه شيئًاء 
فیکون هذا خلافًا فی مجرد العبارة . واحتج الجمهور على تسمية الله تعالى بالشيء بهذه الایقف 
وتقريره أنه قال : أي الأشياء أكبر شهادة ثم ذکر في الجواب عن هذا السوال قوله کی بی 
وهذا يوجب كونه تعالى شيئّاء كما أنه لو قال: أي الناس آصدق. فلو قیل : جبريل» كان هذا 
الجواب خطأ؛ لأن جبریل لیس من الناس فکذا ههنا. 5 ۱ 

فان قیل: قوله : لاه ی بی ويه © کلام تام مستقبل بنفسه لا تعلق له بما قبله ؛ لأن قوله 
9 مبتدأء وقوله : يد بني یی 4 خبره» وهو جملة تامة مستقلة بنفسها لا تعلق لها بما 

قلنا الجواب في وجهين: الأول : آن نقول : قوله : کل اَی عن ار عَبَدَةٌ ‏ لا شك أنه سؤال ولا 
بد له من جواب : ما مذكورء وإما محذوف . 

فإن قلنا الجواب مذكور: كان الجواب هو قوله: #هلٍ أله 4 وههنا یتم الکلام . فأما قوله 
يد یی رتم 4 فههنا يضمر مبتدأء والتقدیر وهو شهيد بيني وبينكم» وعند هذا يصح 
الاستدلال المذكور. 

وأما إن قلنا: الجواب محذوف» فنقول: هذا على خلاف الدليل» وأیضا فبتقدير أن يكون 
ارات تدر تاه إلا آن دلات ا ترق لا نا وان یکین أذ كا يدل اتکور عليه تويكو سا 
بذلك الموضع . 

والجواب اللائق بقوله: ی تن ارب 4 هو أن يقال : هو الله ثم يقال بعدہ ق کی 
200 مد حوبي ونين ساب سيت 
الشيءء فهذا تمام تقرير هذا الدلیل . 

وفي المسألة دلیل آخر وهو قوله تعالی : # کل شم شىّءٍ ها مالك إلا وجه القتسم : ۸۸ والمراد 


۳۸۰ سورة الأنعام 


بوجهه ذاته فهذا يل على آنا تعالی استذنی ذات نفسه من قوله : کک ي والمستبنی یجب 
أن یکون داخلاً تحت المستثنی منه» فهذا يدل على أنه تعالی یسمی باسم الشي» . واحتج جهم 
علی فساد هذا الاسم بوجوه : الأول : قوله تعالی : : لس که کت6 4(اشوری: : ۲۱۱ والمراد 
ليس مثل مثله شيء وذات کل شيء مثل مثل نفسه» فهذا تصریح بأن الله تعالی لا یسمی باسم 
الشيء ولا يقال الکاف زائدة» والتقدیر : لیس مثله شيء؛ لأن جعل کلمة من کلمات القرآن عبئًا 
باطلاً لا يليق بأهل الدین المصیر إليه إلا عند الضرورة الشديدة . والثاني : قوله تعالی : له 
حَِقُ كل سیو[ الرعد: +1 ولو کان تعالی مسمی بالشيء لزم کونه خالقّا لنفسه وهو محالء لا 
يقال : هذا عام دخله التخصیص ؛ لأنا نقول : إدخال التخصیص نما يجوز في صورة نادرة شاذة 
لا يؤبه بها ولا یلتفت إلیھاء فيجري وجودها مجری عدمهاء فیطلق لفظ الكل على الأكثر تنبيهًا 
على أن البقية جارية مجری العدم» ومن المعلوم أن الباري تعالی لو كان مسمی باسم الشيء 
لكان هو تعالی أعظم الأشياء وآشرفها واطلاق لفظ الكل مع أن يكون هذا القسم خارجًا عنه 
یکون محض کذب ولا یکون من باب التخصیص . الثالث : التمسك بقوله : ٭وٹو الأساء السی 
فادعوه ّا € [الأعراف: 1۸۰[ والاسم نما یحسن لحسن مسماه وهو آن يدل على صفة من صفات 
الکمال نعت من نعوت الجلال ولفظ الشيء آعم الاشیاء» فیکون مسماه حاصلا في أحسن 
الاشیاء وفي آرذلها ومتی کان كذلك لم يكن المسمی بهذا اللفظ صفة من صفات الکمال ولا نعتّا 
من نعوت الجلال فوجب أن لا يجوز دعوة الله تعالی بهذا الاسم؛ لأن هذا الاسم لما لم يكن 
من الأسماء الحسنی والله تعالی آمر بأن یدعی بالاسماء الحسنی وجب أن لا يجوز دعاء الله 
تعالی بهذا الاسم» وکل من منع من دعاء الله بهذا الاسم قال : إن هذا اللفظ لیس اسمّا من 
آسماء الله تعالی ألبتة . الرابع : أن اسم الشيء بتناول المعدوم» فوجب أن لا يجوز اطلاقه 
على الله تعالی بیان الأول : قوله تعالی : ولا ون لِمَأَىْءِ إِنْ فاعل دلت عدا 04 دعہں: ٠۴‏ سمی 
الشيء الذي سیفعله غذا باسم الشيء في الحال والذي سیفعله غدا یکون معدومّا في الحال فدل 
ذلك على أن اسم الشيء یقع على المعدوم . 

وإذا ثبت هذا فقولنا: إنه شيء لا يفيد امتياز ذاته عن سائر الذوات بصفة معلومة ولا بخاصة 
متميزة» ولا يفيد كونه موجودًا فيكون هذا لفظا لا يفيد فائدة في حق الله تعالى ألبتة» فكان عبئًا 
مطلقّا» فوجب أن لا يجوز إطلاقه على الله تعالى . 

والجواب عن هذه الوجوه أن يقال: لما تعارضت الدلائل فنقول : لفظ الشيء آعم الالفاظ 
ومتى صدق الخاص صدق العام» فمتى صدق فيه كونه ذاتا وحقيقة وجب أن يصدق عليه كونه 
جا بر فو تسس 

آما قوله : وأو رل هنا ان در پیہ من بل 4 فالمراد أنه تعالى أوحى إلىّ هذا القرآن 
لأنذركم به وهو خطاب لأهل مکت وقوله م بلَمْ 4 عطف على المخاطبین من أهل مكة أي : 


الآية رقم (۲۰) ۸۸۱ 


لأنذركم به» وآنذر کل من بلغه القرآن من العرب والعجم وقیل من الثقلین» وقیل : من بلغه 
إلى یوم القيامة» وعن سعید بن جبیر : من بلغه القرآن» فکآنما رأى محمذا یلو ء وعلی هذا 
التفسیر فیحصل في الاية حذف. والتقدیر : وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به» ومن بلغه هذا 
القرآن إلا أن هذا العائد محذوف لدلالة الکلام علیه» كما يقال : الذي رأيت زیدء والذي ضربت 
عمرو . وفي تفسیر قوله : وم بم 4 قول آخرء وهو أن یکون قوله : ون ب * أي : ومن احتلم 
وبلغ حد التکلیف ء وم لا بای و فو ۲« سمیی رت 


آماقوله: ایک لتثْہدُونَ اک مَع الو اله ری فل له ا نما هو له وید وی بری4 ا 
رن 4 فنقول : 
فيه بحثان: 


البحث الأول: قرأ ابن كثير : (آینکم) بهمزة وکسرة بعدها خفيفة مشبهة ياء ساكنة بلا مد » وآبو 
عمرو وقالون عن نافع كذلك إلا أنه یمدء والباقون بهمزتین بلا مد . 
والبحث الثاني: لجع سحيام ہہ سو شور . قال الفراء : ولم يقل آخر لان | لهة 
جمع؛ والجمع يقع عليه التأنيث كما قال : ریہ الما لی گهزمرت: .مع وقال : ما بال 
ال لاک 6 [طه : ٠١٢‏ ولم يقل الأول ولا الأولين وكل ذلك صواب . 
ثم قال تعالی: ھل ل نہ ہل اگما هو اه وید وی برع جا شرك 4 
واعلم أن هذ! الکلام دال على | کم ی ی ی رز 
قوله : کل لہ اه : 4 أي : لا آشهد بما تذکرونه من [ثبات الشرکاء . وثانیها: قوله : َل انم 
رل ويد 4 وكلمة (إنما) تفید الحصر ‏ وفظ الواحد صریح في اتوحید وتفي الشرگاء. ولا 
قوله : وتن ٍى ما شرك 4 وفیه تصریح بالبراءة عن إثبات الشرکاء فثبت دلالة هذه الاية على 
إيجاب التوحید بأعظم طرق البیان وآبلغ وجوه التأکید . قال العلماء : المستحب لمن أسلم ابتداء 
أن يأتي بالشهادتین ویتبراً من کل دين سوی دين الاسلام . ونص الشافعي رحمه الله علی 
استحباب ضم التبري إلى الشهادة سم ۷ مه رن ٩‏ عقیب اتصریح بالتوحید . 
قوله تعالی: « الین ءاتیتھم الكتب يم‌فونم كما يعرفوت مه ات و 
4 هر لا 0 49 
اعلم أنا روينا في الآية الأولى أن الكفار سألوا اليهود والنصارى عن صفة محمد عليه الصلاة 
والسلام فأنكروا دلالة التوراة والإنجيل على نبوته» فبيّن الله تعالى في الآية الأولى أن 
شهادة الله على صحة نبوته كافية في ثبوتها وتحققهاء ثم بین في هذه الآية أنهم كذبوا في قولهم 
آنا لا نعرف محمدا عليه الصلاة والسلامء لأنهم يعرفونه بالنبوّة والرسالة كما يعرفون أبناءهم ؛ 
لما روي أنه لما قدم رسول الله يل المدينة قال عمر لعبد الله بن سلام : ول الله علی نبیه هه 


۱۳۸۲ سورة الأنعام 
الآية فکیف هذه المعرفة؟ فقال : يا عمر لقد عرفته فيكم حين رأيته كما أعرف ابني» ولأنا آشد 
معرفةٌ بمحمد مني بابني لأني لا أدري ما صنع النساء وأشهد أنه حق مِنَ الله تعالی) . 

واعلم أن ظاهر هذه الاية يقتضي أن يكون علمهم بنبوة محمد عليه السلام مثل علمهم 
بأبنائهم» وفيه سؤال: وهو أن يقال: المكتوب في التوراة والإنجيل مجرد أنه سیخرج نبي في 
آخر الزمان يدعو الخلق إلى الدين الحق» أو المكتوب فيه هذا المعنى مع تعين الزمان والمكان 
والنسب والصفة والحلية والشكل» فان كان الأول فذلك القدر لا يدل على أن ذلك الشخص هو 
محمد عليه السلام» فكيف يصح أن يقال : علمهم بنبوته مثل علمهم بنبوة أبنائهم» ون كان 
الثاني وجب أن يكون - جميع اليهود والنصارى عالمين بالضرورة من التوراة والإنجيل بكون 
محمد عليه الصلاة والسلام نبیّا من عند الله تعالى» والکذب على الجمع العظيم لا یجوز؛ لأنا 
نعلم بالضرورة أن التوراة والإنجيل ما كانا مشتملين على هذه التفاصيل التامة الكاملة ؛ لان هذا 
التفصيل إما أن يقال: إنه كان باقیّا في التوراة والإنجيل حال ظهور الرسول عليه الصلاة والسلام 
أو يقال: إنه ما بقيت هذه التفاصيل في التوراة والإنجيل في وقت ظهوره لأجل أن التحريف قد 
تطرق إليهما قبل ذلك» والأول باطل ؛ لأن إخفاء مثل هذه التفاصیل التامة في كتاب وصل إلى 
أهل الشرق والغرب ممتنع» والثاني أيضًا باطل ؛ لأن على هذا التقدير لم يكن يهود ذلك 
الزمان» ونصارى ذلك الزمان عالمين بنبوة محمد و علمهم بنبوة آبنائهم» وحينئذٍ يسقط هذا 
الكلام . 

والجواب عن الأول : أن يقال المراد بر ءَِیْكھُمْ الكِتبَ # اليهود والنصارى» وهم كانوا 
أهلاً للنظر والاستدلال» وكانوا قد شاهدوا ظهور المعجزات على الرسول عليه الصلاة 
والسلامء فعرفوا بواسطة تلك المعجزات كونه رسولاً من عند الله» والمقصود من تشبيه إحدى 
المعرفتين بالمعرفة الثانية هذا القدر الذي ذکرناه . 

آماقوله : الیک یلا تشم مر لا بیترت 4 ففيه قولان : الأول: أن قوله: 
اأ صفة للذین الأولی» فیکون عاملهما واحذا ویکون المقصود وعید المعاندین الذین 
یعرفون ویجحدون . والثاني : أن قوله: الذین خسروا آنفسهم ابتداء . وقوله: نہر 
ومو 4 خبره» وفي قوله : لت خیم یا وجهان : 

الأول: آنهم خسروا أنفسهم ؛ بمعنی الهلاك الدائم الذي حصل لهم بسبب الکفر . 

والثاني: جاء في التفسیر أنه ليس من کافر ولا مؤمن إلا وله منزلتة في الجنة» فمن کفر صارت 
منزلته إلى من أسلم فیکون قد خسر نفسه وأهله بأن ورّث منزلته غيره . 


(۱) ضعیف جدا : ذکره السيوطي في (الدر المنثور) (۱/ ۰0۳۵۷ وقال : آخرجه الثعلبي من طریق السدی الصغیر عن 
الكلبي عن ابن عباس . . . فد‌کره. والكلبي متهم بالکذب . 


TAT (YY ۰۲۱( الآية رفم‎ 


5 ار ۱ 4 7 4 > مم کر ےب تا 2و سی ے۶ 
فوله تعالی: من أطلة من افترک عل ا کذبا آز کون ا ام لا مہ 
3 
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الظلمون © و محشرهم 23 نم نقول للذین‎ 


اعلم أنه تعالی لما حكم على أولئك المنکرین بالخسران في الآية الأولى بیّن في هذه الآية 
سبب ذلك الخسران» وهو أمران : أحدهما: أن يفتري على الله کذبّاء وهذا الافتراء يحتمل 
وجومًا: الأول: أن کفار مكة كانوا يقولون هذه الأصنام شركاء الله» والله سبحانه وتعالى 
أمرهم بعبادتها والتقرب إليهاء وكانوا آیضا يقولون الملائكة بنات الله» ثم نسبوا إلى الله تحريم 
البحائر والسوائب . وثانیها : أن اليهود والنصارى كانوا يقولون: حصل في التوراة والإنجيل أن 
هاتين الشريعتين لا يتطرق إليهما النسخ والتغيير» وأنهما لا يجيء بعدهما نبي . وثالثها: ما 
ذکره الله تعالى في قوله : ودا فعلو تلو فلحكة قالوا وجذن علیہ بان واه امتا ا [الأعراف: : [YA‏ 
ورابعها: أن الیهود کانوا یقولون : yT AES‏ نت سد 
مسا الگکاژ إل اما دو [البقرة: ۸۰. یی أن بعض الجهال منهم كان یقول : 
إن الله فقير ونحن أغنياء» وأمثال هذه الاباطیل التي كانوا ينسبونها إلى الله كثيرة» وكلها افتراء 
منهم على الله . 

والنوع الثاني : من أسباب خسرانهم تكذيبهم بآيات الله» والمراد منه قدحهم في معجزات 
محمد يك وطعنهم فيها وانکارهم کون القرآن معجزة قاهرة بينة» ثم إنه تعالی لما حكى عنهم 
هذين الأمرين قال : « ی لا یم مود أي : لا يظفرون بمطالبهم في الدنيا وفي الآخرة بل 
یبقون في الحرمان والخذلان . ۱ 

وأما قوله: ووم رهم جِيعًا #4 ففي ناصب قوله : لوَيَوْمَ 4 آقوال : الأول : أنه محذوف 
وتقدیره : ویو شم كان كيت وکیت فترك لیبقی على الابهام الذي هو آدخل في 
التخویف . والثاني : التقدیر اذکر یوم نحشرهم» والثالث : آنه معطوف على محذوف» كانه 
تیل : لا یفلح الظالمون با وروم نحشرهم . 

وأما قوله : 2 تقول لین آشرکرا ان شراک الذي ك رَرَعْمُونَ 4 فالمقصود منه التقریع والتبکیت 
لا السوال» ویحتمل أن یکون معناه أين نفس الشرکاء ویحتمل أن یکون المراد أين شفاعتهم 
لکم وانتفاعکم بهم» وعلی كلا الوجھین : لا یکون الکلام الا توبيخًا وتقريعًا وتقریرا في 
نفوسهم أن الذي کانوا یظنونه مأيوس عنه» وصار ذلك تنبيهًا لهم في دار الدنیا على فساد هذه 
الطريقة» والعائد على الموصول من قوله : فان 2 رَعْمُونَ # محذوف:ء والتقدير: الذين كنتم 
تزعمون آنهم شفعاء فحذف مفعول الزعم لدلالة السؤال عليهء قال ابن عباس : وكل زعم في 
کتاب الله کذب . 
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اعلم أن ههنا مسائل: 


المسألة الأولى : قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم دم ر ت و بالتاء المنقطة من فوق 
وفتنتهم بالرفع» وقرأ حمزة والكسائي (ثم لم یکن) بالياء وفتنتهم , بالتصب > وأما القراءة بالتاء 
المنقطة من فوق ونصب الفتنة» فههنا قوله أن قالوا: فی محل الرفع لسكونه اسم تكن» وإنما 
أنث لتأنيث الخبر كقوله: من كانت آمك. أو لأن ما قالوا فتنة في المعنى» ويجوز تأويل إلا أن 
قالوا لا مقالتهم . وأما القراءة بالياء المنقطة من تحت ونصب فتنتهم» فههنا قوله أن تالأ في 
محل الرفع لكونه اسم يكن» وفتنتهم هو الخبر . قال الواحدي : الاختيار قراءة من جعل #أن 
و الاسم دون الخبر ؛ لان أن إذا وصلت بالفعل لم توصف. فأشبهت بامتناع وصفها 
المضمرء فكما أن المظهر والمضمرء إذا اجتمعا كان جعل المضمر اسمًا أولى من جعله خبرا 
فكذا ههنا تقول كنت القائم» فجعلت المضمر اسما والمظهر خبرًا فكذا ههناء ونقول قراءة 
حمزة والكسائي : والله ربنا بنصب قوله ربنا لوجهين : آحدهما: بإضمار أعني وآذکر والثانى : 
على الا آي وال اوت :رالا ر ادل اوو ل غا ` ۱ 

المسألة الثانية: قال الزجاج : تأويل هذه الاية حسن في اللغة لا يعرفه إلا من عرف معاني 
الکلام وتصرف العرب في ذلك» وذلك أن الله تعالى بيّن کون المشركين مفتونين بشركهم 
متهالكين على حبه » فأعلم في هذه الآية أنه لم يكن افتتانهم بشركهم وإقامتهم عليه» إلا أن تبرژا 
منه وتباعدوا عنه» فحلفوا آنهم ما كانوا مشركين : ومثاله أن ترى إنسانًا يحب عاریا مذموم 
الطريقة فإذا وقع في محنة بسببه تبرأ منه» فيقال له ما كانت محبتك لفلان إلا أن انتفيت منه 
عم یراہ ضر اموا پا 
ن لر تک نت معناه : شركهم في الدنياء وهذا القول راجع إلى حذف المضاف؛ لان 
لمعنی ثم لم کی عاقبة فتهم ال ابرم لاق للك ما کانت محللفلان الا آن رت 
وترکته . 

المسألة الثالثة : ظاهر الاية يقتضي : آنهم حلفوا في القيامة على آنهم ما کانوا مشرکین وهذا 
يقتضي إقدامهم على الکذب يوم القيامة» وللناس فيه قولان : الأول : وهو قول أبي علي الجبائي 
والقاضي : أن أهل القيامة لا يجوز [قدامهم على الکذب. واحتجا عليه بوجوه: الأول : أن أهل 
القيامة یعرفون الله تعالی بالاضطرار؛ إذ لو عرفوه بالاستدلال لصار موقف القيامة دار 
التکلیف وذلك باطل وإذا کانوا عارفین بالله على سبیل الاضطرار» وجب أن یکونوا ملجئین 
إلى أن لا یفعلوا القبیح» بمعنی آنهم یعلمون آنهم لو راموا فعل القبیح لمنعهم الله منه؛ لأن مع 


الآية رقم (Y€)‏ ۳۸۵ 


زوال التکلیف لو لم يحصل هذا المعنى لكان ذلك إطلاقهم في فعل القبیح» وأنه لايجوز» 
فثبت أن أهل القيامة يعلمون الله بالاضطرار» وثبت أنه متى كان كذلك کانوا ملجئين إلى ترك 
القبیح» وذلك يقتضي أنه لا يقدم أحد من أهل القيامة على فعل القبيح . 

فان قيل: لم لا يجوز أن يقال : إنه لا يجوز منهم فعل القبیح» إذا كانوا عقلاء إلا آنا نقول : لم 
لا يجوز أن يقال : إنه وقع منهم هذا الكذب لأنهم لما عاينوا آهوال القيامة اضطربت عقولهم» 
فقالوا هذا القول الكذب عند اختلال عقولهم أو يقال : إنهم نسوا كونهم مشرکین في الدنیا . 

والجواب عن الأول : أنه تعالى لا يجوز أن يحشرهم ويورد عليهم التوبيخ بقوله مان 
شروک [الأنعام : ۲ ثم يحكي عنهم ما يجري مجری الاعتذار مع أنهم غير عقلاء لأن هذا لا 
یلیق بحكمة الله تعالی» وأيضًا فالمکلفون لا بد وأن یکونوا عقلاء یوم القيامة» لیعلموا آنهم بما 
یعاملهم الله به غير مظلومین . 

والجواب عن الثاني : أن النسیان : لما کانوا عليه في دار الدنیا مع كمال العقل بعید ؛ لأن 
العاقل لا يجوز أن ینسی مثل هذه الاحوال» وان بعد العهد» وإنما يجوز أن ینسی الیسیر من 
الاموں ولولا آن الأمر کذلك لجوزنا أن یکون العاقل قد مارس الولایات العظيمة دهرا طویل 
ومع ذلك فقد نسیه» ومعلوم أن تجویزه یوجب السفسطة. 

الحجة الثانية : أن القوم الذین آقدموا على ذلك الکذب ما أن يقال : إنهم ما کانوا عقلاء أو 
کانوا عقلاء فان قلنا إنهم ما کانوا عقلاء فهذا باطل ؛ لانه لا یلیق بحكمة الله تعالی أن يحكي 
کلام المجانین في معرض تمهید العذر» وان قلنا إنهم کانوا عقلاء فهم یعلمون أن الله تعالی 
عالم بأحوالهم مطلع على آفعالهم ویعلمون أن تجویز الکذب على الله محال» وآنهم لا 
یستفیدون بذلك الکذب إلا زيادة المقت والغضب وإذا کان الأمر كذلك امتنع اقدامهم في مثل 
هذه الحالة على الکذب . 

الحجة الثالثة : آنهم لو کذبوا في موقف القيامة ثم حلفوا على ذلك الکذب لکانوا قد آقدموا 
على هذین النوعین من القبح والذنب وذلك یوجب العقاب» فتصیر الدار الاخرة دار التکلیف» 
وقد آجمعوا على أنه ليس الأمر كذلك» وأما إن قیل إنهم لا یستحقون على ذلك الکذب» وعلی 
ذلك الحلف الکاذب عقابًا وذمًاء فهذا يقتضي حصول الاذن من الله تعالى في ارتكاب القبائح 
والذنوبء وأنه باطل» فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز إقدام أهل القيامة على القبيح والكذب . 

وإذا نبت هذا: فعند ذلك قالوا يحمل قوله: ول ا ما كا مركن أي : ما کنا مشركين فى 
اعتقادنا وظنوننا وذلك لأن القوم كانوا یمتقدون في آنفسهم آنهم کانوا موحدین متباعدین من 
ی 

۔.., فعلی هذا التقدیر : یکونون صادقین فیما آخبروا عنه لانهم آخبروا بأنهم کانوا غير 

مشرکین عد آنفسهم. فلماذا قال الله تعالی : ہل انز کت 1535 ل اش * ولنا أنه لیس تحت 
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قوله : « انز کت كَدَبواْ عل اش آنهم کذبوا فیما نقدم ذکره من قوله : ٭ ون رتا ما گا مرک 
حتی يلزمنا هذا السوال بل يجوز أن یکون المراد: انظر كيف کذبوا على آنفسهم في دار الدنیا في 
آمور کانوا یخبرون عنها کقولهم آنهم على صواب وآن ما هم عليه لیس بشرك والکذب يصح 
عليهم في دار الدنیا» وإنما ینفی ذلك عنهم في الآخرة» والحاصل أن المقصود من قوله تعالی : 
« انز كنت کدوا ع آشبّه اختلاف الحالین» وأنهم فی دار الدنیا کانوا یکذبون ولا یحترزون 
عنه ‏ وأنهم في الآخرة يحترزون عن الكذب ولكن حيث لا ينفعهم الصدق» فلتعلق أحد الأمرين 
بالآخر آظهر الله تعالی للرسول ذلك وبين أن القوم لأجل شرکهم كيف یکون حالهم في الاخرة 
عند الاعتذار مع آنهم کانوا في دار الدنیا یکذبون على آنفسهم ویزعمون آنهم على صواب . هذا 
جملة کلام القاضي في تقریر القول الذي اختاره آبو علي الجبائي . 

والقول الثاني:وهو قول جمهور المفسرین أن الکفار یکذبون في هذا القول قالوا: والدلیل 
على أن الکفار قد یکذبون في القيامة وجوه: 

الأول:أنه تعالی حکی عنهم آنهم یقولون : فرب را مها فان عذنا إن لمو( (المؤمنون: 
۰۷ء" مع أنه تعالی أخبر عنهم بقوله : ولو ا لعادوا لما هوأ عنه # [الأنعام: ۲۲۸ . 

والثاني:قوله تعالی : ہم بش الک چیه مود گر كنا بش لک ویو انم عق نو آل اک هم 
لْكَنْنوْنَ» [المجادلة: 6۱۸ بعد قوله : ##وَيلِفُونَ عل ألکذب؟» [المجادلة: 4١]فشبّه‏ کذبهم في الاخرة 
بكذبهم في الدنیا . 

والشالث:قوله تعالی حکاية عنهم : ال قال نب کم فش قالوا تا يوما از بش يوو 
[الكهف: 414 وکل ذلك يدل على |قدامهم في بعض الأوقات على الکذب . 

والرابع:قوله حكاية عنهم : َد کک لبق عتا رك [الزغرف: 400 وقد علموا أنه تعالى لا 
يقضي عليهم a‏ ہے 

والخامس :أنه تعالى في هذه الآية حكى عنهم أَنَهُمْ قَالواً ٭ وه رتا ما كا مُفْركِيي» وحمل هذا 
على أن المراد ما كنا مشركين في ظنوننا وعقائدنا مخالفة للظاهر . ثم حمل قوله بعد ذلك # ار 
کت کہا عله ان تیچ على أنهم كذبوا في الدنيا يوجب فك نظم الآية» وصرف آول الآية إلى 
أحوال القيامة وصرف آخرها إلى أحوال الدنيا وهو في غاية البعد. أما قوله إما أن يكونوا قد 
كذبوا حال كمال العقل أو حال نقصان العقل فنقول : لا يبعد أن يقال : إنهم جال ما عاينوا أهوال 
القیامةء وشاهدوا موجبات الخوف الشديد اختلت عقولهم فذكروا هذا الكلام في ذلك الوقت 
وقوله: كيف يليق بحكمة الله تعالی أن يحكى عنهم ما ذكروه في حال اضطراب العقول؛ فهذا 
يوجب الخوف الشديد عند سماع هذا الكلام حال كونهم في الدنيا ولا مقصود من تنزيل هذه 
الآيات إلا ذلك . وأما قوله ثانيًا : المكلفون لا بد أن يكونوا عقلاء يوم القيامة» فنقول : اختلال 
عقولهم ساعة واحدة حال ما يتكلمون بهذا الكلام لا يمنع من كمال عقولهم في سائر الأوقات . 


الآية رقم (۲۵) ۸۷ 
فهذا تمام الكلام في هذه المسألة؛ الا 

اما قوله تعالى: نز کیت کنر عل شیم € فالمراد إنكارهم كونهم مشركين» وقوله : سل 
عنم 4 عطف على قوله : کنو 4 تقدیره: وکیف ضل عنهم ما کانوا یفترون بعبادته من الأصنام 
اف ای ل BIG‏ 
ذوله تعالى : ووم 0 0 بستمع مالك وَجَعلََا عل عل فلوییم 23 ا ا يفقهوه وف ا 


دفلهو 
رم 8 ہر 7 


وا وان بر ڪل ای لا بیو اح دا جامولد جروت تك یقول لین کفوا لن 
هد 1 ا الا وین 4 
اعلم أنه تعالی لما بيّن أحوال الکفار في الآخرة آتبعه بما یوجب الیأس عن | یمان بعضهم 


فقال : مت تن متخ ی > . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الاولی : قال ابن عباس حضر عند رسول الله و آبو سفیان والولید بن المغيرة 
والنضر بن الحرث وعقبة وعتبة وشیبة تا ربیاو ارت وأبي ابنا خلف والحرث بن عامر وأبو 
[٢۰ًپئٰٰ‏ قال ادوس ۶۹ 
کي ےم مد تہ می لے سی سر وی یه من و پت 
الأولى» وقال آبو سفيان : إني لا آری بعض ما يقول حقًا فقال آبو جهل : كلا فأنزل الله تعالى : 
ریم من مت سیم لك وَعَمَلنا عل توم كِنَةٌ أن یو 4 والأكنة جمع کنان وهو ما وقى شيئًا وسترهء 
مكل عنان وأعنة» والفعل منه کننت واکننت . وأما قوله : « کب 4 فقال الزجاج : موضع (أن) 
نصب على أنه مفعول له» والمعنی : وجعلنا على قلوبهم أكنة لکراهة أن یفقهوه» فلما حذفت 
(اللام) نصبت الكراهة» ولما حذفت الكراهة انتقل نصبها إلى (آن) وقوله : "إن ام واه 
قال ابن السکیت : الوقن الثقل في الاذن . 

المسألة الثانية : احتج أصحابنا بهذه الاية على أنه تعالی قد یصرف عن الایمان» ویمنع منه 
ویحول بين الرجل وبینه ؛ وذلك لأن هذه الاية تدل على أنه جعل القلب في الکنان الذي یمنعه 
عن الایمان» وذلك هو المطلوب . قالت المعتزلة : لا یمکن |جراء هذه الآية على ظاهرهاء ویدل 
عليه وجوه: الأول : أنه تعالی إنما آنزل القرآن لیکون حجة للرسول على الکفار لا لیکون حجة 
للکفار على الرسول» ولو كان المراد من هذه الاية أنه تعالی منع الکفار عن الایمان لكان لهم أن 
یقولوا للرسول لما حکم الله تعالی بانه منعنا من الایمان فلم یذمنا على ترك الایمان» ولم یدعونا 
إلى فعل الإيمان؟ الثاني : أنه تعالی لو منعهم من الایمان ڈ ثم دعاهم مور نوی 
وهو منفي بصريح العقل وبقوله تعالی : ہللا يكلف آله شتا الا وَسَعَهَا#البقرة: 5285 الثالث : 


۲۸ سؤرڈ الأنخام 
رخ ۶و صر 


تعالی حکی صريح هذا الكلام عن الكفار في معرض الذمء فقال تعالی : وال فوا يم کته 


ے سح و وی تا 


مسا موا لج وف دنا وقر 6 فم دت: وع وقال في آية آحری: *وفالوا ويا غا بل لتم أله 
یرهم [لبقرة: ۸۸ وإذا كان قد حكى الله تعالى هذا المذهب عنهم في معرض الذم لهم امتنع أن 
يذكره ههنا في معرض التقریع والتوبيخ» والا لزم التناقض . والرابع : أنه لا نزاع أن القوم كانوا 
يفهمون ويسمعون ويعقلون. والخامس : أن هذه الاية وردت في معرض الذم لهم على ترك 
الإيمان ولو كان هذا الصد والمنع من قبل الله تعالى لما كانوا مذمومين بل كانوا معذورين . 
والسادس : أن قوله: لحي (۱5 جاور رلوك 4 يدل على أنهم كانوا يفقهون ويميزون الحق من 
3 وجوه: الأول: قال الجبائ : ٍن القوم کانوا 
یستمعون لقراءة الرسول ييا لیتوسلوا بسماع قراءته إلى معرفة مکانه باللیل فیقصدوا قتله وایذاءه» 
فعند ذلك كان الله سبحانه وتعالی يلقي على قلوبهم النوم وهو المراد من الأكنة» ویثقل 
آسماعهم عن استماع تلك القراءة بسبب ذلك النوم» وهو المراد من قوله : لرن > دمم و ۰۹ 
والثاني : أن الانسان الذي علم الله منه أنه لا یمن وأنه يموت على الکفر فانه تعالی یسم قلبه 
بعلامة مخصوصة يستدل الملائكة برژیتها على أنه لا یمن فصارت تلك العلامة دلالة علی آنهم 
لا یؤمنون . 

وإذا ثبت هذا فنقول: لا یبعد تسمية تلك العلامة بالكنان والغطاء المانع» مع أن تلك العلامة 
في نفسها ليست مانعة عن الإيمان . 

والتأويل الثالث: آنهم لما أصروا على الكفر وعاندوا وصمموا عليه» فصار عدولهم عن الإيمان 
والحالة هذه كالكنان المانع عن الإيمان» فذكر الله تعالى الكنان كناية عن هذا المعنى . 

والتأويل الرابع: أنه تعالى لما منعهم الألطاف التي إنما تصلح أن تفعل بمن قد اهتدى فأخلاهم 
منهاء وفوض أمرهم إلى أنفسهم لسوء صنيعهم لم يبعد أن يضيف ذلك إلى نفسه فیقول : 
وَجَعَلنَا عل فلوم أَکةگ [الإسراء: ]٤٤‏ . 

والتأويل الخامس, أن يكون هذا الكلام ورد حكاية لما كانوا يذكرونه من قولهم : وتا لو 
ن أك ما عو له وف َذَانَا وفر © [نصلت: ه] . 

والجواب عن الوجوه التي تمسكوا بها في بیان أنه لا يمكن حمل الكنان والوّقر على أن الله 
تعالى منعهم عن الإيمان» وهو أن نقول: بل البرهان العقلي الساطع قائم على صحة هذا 
المعنی؛ وذلك لأن العبد الذي أتى بالكفر إن لم يقدر على الانیان بالإيمان» فقد صح قولنا إنه 
تعالی هو الذي حمله على الكفر وصده عن الإيمان . وأما إن قلنا: إن القادر على الكفر كان 
قادرًا على الایمان فنقول: يمتنع صيرورة تلك القدرة مصدرا للکفر دون الایمان إلا عند 
انضمام تلك الداعية» وقد عرفت في هذا الكتاب أن مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل» 
فيكون الكفر على هذا التقدير من الله تعالى» وتكون تلك الداعية الجارة إلى الكفر كنانًا للقلب 


الایه رقم (۲۵) ۳۸۹ 


عن الایمان» ووقرًا للسمع عن استماع دلائل الایمان فثبت بما ذکرنا أن البرهان العقلي مطابق 
لما دل عليه ظاهر هذه الآية . 

وإذا ثبت بالدليل العقلى صحة ما دل عليه ظاهر هذه الآية وجب حمل هذه الآية عليه عملا 
بالبرهان وبظاهر القرآن والله أعلم . 

المسألة الثالعة : أنه تعالى قال: ورتم تن تیم إن فذكره بصيغة الإفراد» ثم قال: عق 
وبي € فذكره بصيغة الجمع . وإنما حسن ذلك لان صيغة (مَن) واحد في اللفظ جمع في 
المعنى . 

2 ا ا كا لا برا € قال ابن عباس : وان يروا كل دليل وحجة لا 
يؤمنوا بها لأجل أن الله تعالى جعل على قلوبهم أكنة» وهذه الآية تدل على فساد التأويل الأول 
الذي نقلناه عن الجبائی ء ولأنه لو كان المراد من قوله تعالى ` وملا ما و اة إلقاء النوم 
على قلوب الکفار لثلا يمكنهم التوسل بسماع صوته على وجدان مکانه لما کان قوله ن با 
سل یر لا رئا باه لائقا بهذا الکلام وأيضًا لو كان المراد ما ذکره الجبائي لكان يجب أن 
يقال : وجعلنا على قلوبهم أكنة أن یسمعوه؛ لأن المقصود الذي ذکره الجبائي إنما بحصل بالمنم 
من سماع صوت الرسول عليه السلام» آما المنع من نفس کلامه ومن فهم مقصوده فلا تعلق له 
بما ذکره الجبائي فظهر سقوط قوله والله أعلم . 

اما قوله تعالی: ٣ح‏ إا و مر 4 فاعلم أن هذا الکلام جملة آخری مرتبة على ما قبلها 
و(حتی) في هذا الموضع هي التي يقع بعدها الجمل» والجملة هي قوله: لج ار مروت 4 
يقول الذين كفرواء ويجادلونك في موضع الحال» وقوله: یی رم کی“ تفسیر لقوله : 

رل 4 والمعنی : أنه بلغ بتكذيبهم الایات إلى آنهم یجادلونك ویناکرونك» وفسر مجادلتهم 
بأنهم يقولون : ین هآ له سوام ار 4 قال الواحدي : وأصل الأساطير من السطر» وهو أن 
يجعل شيئًا ممتدًا مؤلفاء ومنه سطر الكتاب وسطر من شجر مغروس . قال ابن السكيت : يقال 
مط وسطن فمن قال سَطر فجمعه في القلیل : أسطر والكثير سُطورء ومن قال سَطْر فجمعه : 
أسطاں والأساطير جمع الجمع . وقال الجبائي : واحد الأساطير أسطور وأسطورة وأسطير 
وأسطيرة» وقال الزجاج : واحد الأساطير أسطورة مثل أحاديث وأحدوثة. وقال آبو زيد: 
الأساطير من الجمع الذي لا واحد له مثل عبادید . ثم قال الجمهور: أساطير الأولين ما سطره 
الأولون . قال ابن عباس : معناه أحاديث الأولين التي کانوا یسطرونھا أي يكتبونها. فأما قول من 
فسر الأساطير بالترهات» فهو معنى وليس مفسرًا . ولما كانت أساطير الأولين مثل حديث رستم 
واسفنديار كلامًا لا فائدة فيه » لا جرم فُسّرت أساطير الأولين بالترهات . 

المسالة ہت ٦‏ ی وی وان وروی إن کت E‏ رز لا 


۳۹۰ سورة الأنحام 
والقصص المذکورة للأولين» وإذا کان هذا من جنس تلك الکتب المشتملة على حکایات 
الأولين وأقاصيص الأقدمین لم يكن معجرًا خارقا للعادة . وأجاب القاضي عنه بأن قال : هذا 
السؤال مدفوع؛ لأنه یلزم أن یقال : لو كان في مقدورکم معارضته لوجب أن تأتوا بتلك 
المعارضة» وحیث لم یقدروا علیها ظهر آنها معجزة . ولقائل أن یقول : کان للقوم أن یقولوا 
نحن وان کنا آرباب هذا اللسان العربي إلا آنا لا نعرف کیفیة تصنیف الکتب وتألیفها ولسنا أهلا 
لذلك . ولا یلزم من عجزنا عن التصنیف کون القرآن معجرًا لأنا بینا أنه من جنس سائر الکتب 
المشتملة على آخبار الأولين وأقاصيص الاقدمین . 
۶۷ 201.0 


۵ وه رورو مور ہے ہم سے زے ۲۶ 


۔ سے 
وهم هون عَنَهُ وَشوت عله ون بهیکون الا 
کم رم صے۔ وما نشعرون 49 


سے 


وله تعالی 


فی الآية مسائل: 

المسألة الأولی : اعلم أنه تعالی لما بيّن آنهم طعنوا في کون القرآن معجرًا بأن قالوا: إنه من 
جنس آساطیر الأولین وأقاصیص الأقدمین ؛ ہین في هذه الاية آنهم ینهون عنه وینآون عنه» وقد 
سبق ذکر القرآن وذکر محمد عليه السلام» فالضمیر في قوله : #عَنّْهُ 4 محتمل أن یکون عائدا 
إلى القرآن وأن یکون عائدا إلى محمد عليه الصلاة والسلام» فلهذا السبب اختلف المفسرون 
فقال بعضهم: وهم یو ویرک عند 4 أي : عن القرآن وتدبره والاستماع له . وقال 
آخرون : بل المراد ینهون عن الرسول . ۱ 

واعلم أن النهي عن الرسول عليه السلام محال» بل لا بد وآن یکون المراد النهي عن فعل 
یتعلق به عليه الصلاة والسلام وهو غير مذکور فلا جرم حصل فيه قولان : منهم من قال : 
المراد آنهم ینهون عن التصدیق بنبوته والاقرار برسالته . وقال عطاء ومقاتل : نزلت في آبي طالب 
كان ینهی قریشا عن إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام» ثم یتباعد عنه ولا یتبعه على دینه . 

والقول الأول: آشبه لوجهین : الأول : أن جميع الایات المتقدمة على هذه الاية تقتضي ذم 
طریقتهم فکذلك قوله : لوهم نهر عَنْهُ 4 ينبغي أن يكون محمولا على آمر مذموم فلو حملناه 
على أن آبا طالب كان ینهی عن ایذائه لما حصل هذا النظم . والثانی : أنه تعالی قال بعد ذلك : 
رن یکره إل أَشهُمْ 4 يعني به ما تقدم ذكره. ولا يليق ذلك بأن يكون المراد من قوله : «رَم 
ره شوہ سس رٹ 

فان قيل: إن قوله :رن ی له اشم 4 يرجع إلى قولہ رترت عن 4 لا إلى قوله: 


هر وه جر جوم عمر سم ہر 


یتهون عَنْهُ 4 لان المراد بذلك آنهم یبعدون عنه بمفارقة دینه» وترك الموافقة له وذلك ذم فلا 
يصح ما رجحتم به هذا القول . 


الآيه رقم )۲۸-۲٦(‏ ۳۹۱ 


قیں,إن ظاهر قوله : ٭ ورن يهر إل اش یرجع إلى كل ما تقدم ذکره؛ لانه بمنزلة أن 
يقال : إن فلانًا يبعد عن الشيء الفلانی وینفر عنه ولا يضر بذلك إلا نفسه فلا یکون هذا الضرر 
متعلقًا بأحد الأمرين دون الآخر . 

المسألة الثانية : اعلم أن آولئك الکفار کانوا یعاملون رسول الله كل بنوعين من القبیح . 
الأول : أنهم كانوا ينهون الناس عن قبول دينه والإقرار بنبوته . والثاني : كانوا ينأون عنه» والنأي 
البعدء يقال: نأى ينأى : إذا بعد . ثم قال : #8 ون یکرت ره شم وم يم4 قال ابن عباسء 
أي : وما يهلكون إلا آنفسهم بسبب تماديهم في کس ری سرد سس رھ ہاگرد 
آنفسهم ویذهبونها إلى النار ؛ 9 -- -- 0-0 


م مس رم رص رو هم مر 


قوله تعالى: “9 ولو رئ إِذْ وقفوا عل التار فقالوا یا ترد ولا نُكَدْبَ ايت وين 
۳ جج مه صصس » شرم د ويل م سر و ه 2 
ون من ینب © بل بدا هم ما کنو مخفون من قبل ولو ردوأ لعادوأ لماش 


و ذو @ 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر صفة من ينهى عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام» وينأى عن 
طاعته بأنهم يهلكون آنفسهم شرح كيفية ذلك الهلاك بهذه الآية» وفيها مسائل : 

المسألة الأولى : قوله : ٭ رز رى يقتضي له جوابّا» وقد حذف تفخیما للأمر وتعظيمًا 
للشأن» وجاز حذفه لعلم المخاطب به وأشباهه كثيرة في القرآن والشعر . ولو قدرت الجواب» 
كان التقدير: لرأيت سوء منقلبهم أو لرأيت سوء حالهم وحذف الجواب في هذه الأشياء أبلغ في 
المعنى من اظهاره» ألا تری : أنك لو قلت لغلامك» والله لئن قمت إليك وسكت عن الجواب ء 
ذهب بفكره إلى آنواع المکروه» من الضرب. والقتل» والكسرء وعظم الخوف ولم يدر أي 
الأقسام تبغي . ولو قلت : والله لئن قمت إليك لأضربنك فأتيت بالجواب» لعلم أنك لم تبلغ 
شيئًا غير الضرب ولا يخطر بباله نوع من المكروه سواه» فثبت أن حذف الجواب أقوى تأثيرًا في 
حصول الخوف . ومنهم من قال : جواب (لو) مذكور من بعض الوجوه والتقدير: ولو ترى إذ 
وقفوا على النار ينوحون ويقولون ياليتنا نرد ولا نكذب . 

المسألة الثانية : قوله : # قث يقال : وَقّفته وقفّاء ووََفته وُقُوًا كما يقال: رَجَعته رَجُوعًا . 
قال الزجاج : ومعنی وفوا عَلَ ره يحتمل ثلاثة آوجه : الأول : يجوز أن يكون قد وقفوا عندها 
وهم يعاينونها فهم موقوفون على أن يدخلوا النار . والثاني : يجوز أن يكونوا وقفوا عليها وهي 
تحتهم» بمعنى أنهم وقفوا فوق النار على الصراطء وهو جسر فوق جهنم . والثالث : معناه 
عرفوا حقيقتها تعريفًا من قولك : وَقَفْت فلانًا على كلام فلان؛ أي : علمته معناه وعرفته . وفيه 
وجه رابع : وهم أنهم يكونون في جوف النار» وتكون النار محيطة بهم» ويكونون غائصين فيها 
وعلى هذا التقدير فقد أقيم (على) مقام (في) وإنما صح على هذا التقدير أن يقال: وقفوا على 


نہوا عنه 


۳۹۲ سورة الأنعام 


النارء لأن انار درکات وطبقات وبعضها فوق بعض ‏ فیصح هناك معنی الاستعلاء . 

فان قيل: فلماذا قال: ولو ترى؟ وذلك یؤذنِ بالاستقبال ثم قال بعده: إذ وقفوا وكلمة (إذ) 
للماضي» ثم قال بعده» فقالوا وهو يدل على الماضي؟ 

قلنا: أن كلمة (إذ) تقام مقام (إذا) إذا أراد المتكلم المبالغة في التكرير والتوكيد وإزالة الشبهة ؛ 
لأن الماضي قد وقع واستقرء فالتعبير عن المستقبل باللفظ الموضوع للماضي يفيد المبالغة من 
هذا الاعتبار . 

المسألة الثالثة : قال الزجاج : الامالة في النار حسنة جيدة؛ لأن ما بعد الالف مکسور وهو 
حرف الراء» كأنه تکرر في اللسان فصارت الکسرة فيه کالکسرتین . 

آما قوله تعالی: #كَتَالُواْ ییا نرد ولا تکرب رایت رتا کون ین اَلَو شفيه مسانل: 

المسألة الاولی : ييا رد4 يدل على آنهم قد تمنوا أن يردوا إلى الدنیا» فأما قوله : وله 
کب ایب را وین ین لق ففیه قولان : آحدهما: أنه داخل في التمني والتقدیر : آنهم تمنوا 
أن پردوا إلى الدنیا ولا یکونوا مکذبین وأن یکونوا مؤمنین . 

فإن قالوا: هذا باطل ؛ لأنه تعالی حکم علیهم بکونهم کاذبین بقوله في آخر الاية و 
کون والمتمني لا یوصف بکونه كاذيا .. 

قلنا: لا نسلم أن المتمني لا يوصف بکونه كاذيًا؛ لأن من آظهر التمنی ؛ فقد آخبر ضمئًا کونه 
مريدًا لذلك الشيء فلم يبعد تکذیبه فيه» ومثاله أن يقول الرجل : ليت الله يرزقني مالا فأحسن 
إليك» فهذا تمن في حكم الوعد. فلو رزق مالا ولم يحسن إلى صاحبه لقيل إنه كذب في وعده . 

القول الثاني: أن التمني تم عند قوله : یی رده وأما قوله: «ولا توب ايت رتا ورن ین 
لو > فهذا الکلام مبتدأء وقوله تعالى في آخر الاية: وهم لَكَبوْنَ# عائد إليه» وتقدير 
الكلام : یالیتنا نرد ثم قالوا: ولو رددنا لم نكذب بالدين وکنا من المؤمنین ؛ ثم إنه تعالى كذبهم 
وبيّن أنهم لو ردوا لكذبوا ولأعرضوا عن الإيمان. 

المسألة الثانية : قرأ ابن عامر نرد ونكذب بالرفع فيهما ونكون بالنصب» وقرأ حمزة وحفص 
عن عاصم نرد بالرفع » ونكذب ونكون بالنصب فیھماء والباقون بالرفع في الثلاثة» فحصل من 
هذا أنهم اتفقوا على الرفع في قوله : نرد وذلك لأنه داخلة في التمني لا محالة» فأما الذين 
رفعوا قوله : ولا نكب لوَكَكْونَ4 ففيه وجهان: الأول: أن يكون معطوقًا على قوله: 
رد فتكون الثلاثة داخلة في التمني» فعلی هذا قد تمنوا الرد وأن لا یکذبوا وأن يكونوا من 

وألو-مه الثاني : أن يقطع ولا نكذب وما بعده عن الأول» فيكون التقدیر : يا ليتنا نرد ونحن لا 
كذب بآيات ربنا ونكون من المومنین» فهم ضمنوا أنهم لا يكذبون بتقدير حصول الرد. 
المعنى : يا ليتنا نرد ونحن لا نکذب بآيات ربنا رددنا أو لم نرد أي قد عاينا وشاهدنا ما لا نکذب 


الآية رقم (۰۲۷ ۲۸) ۱ ۳۹۳ 


معه أُبدا . قال سیبویه : وهو مثل قولك : دعني ولا أعودء فههنا المطلوب بالسؤال تركه . فأما أنه 
لا يعود فغير داخل في الطلب» فکذا هنا قوله: يليا رَد 4 الداخل في هذا التمني الردء فأما 
ترك التكذيب وفعل الإيمان فغير داخل في التمني» > بل هو حاصل سواء حصل الرد أو لم 
یحصل › وهذان الوجهان ذکرهما الزجاج» والتحویون قالوا: الوجه الثاني آقوی» وهو أن يكون 
لد داخلا فيالتمني: ویکون ور محضا . واحتجوا علیه بان اثله کلیهم في الا 
الثانية فقال : ورتم كذ # والمتمني لا يجوز تکذیبه» وهذا اختیار أبي عمرو . وقد احتج 
على صحة قوله بهذه الحجة. إلا آنا قد آجبنا عن هذه الحجة وذکرنا آنها ليست قویةء وأما من 
قرأ(ولا نکذب ونکون) بالنصب ففیه وجوه: الأول : باضمار (أن) على جواب التمنی» 
ایر لیا نو وان لانکذب زاقئیي: نکوث الا مبدلة من لا واندیر ال 
نرد فلا نکذب فتکون الواو ههنا بمنزلة الفاء في قوله: فا اک لی کر فا وت یں 
لین € [الزمر: 0۸] ويتأكد هذا الوجه بما روي أن ابن مسعود كان يقرأ (فلا نکذب) بالفاء على 
النصب» والثالث : أن یکون معناه الحال» والتقدیر : يا ليتنا نرد غير مکذبین» كما تقول العرب 
لا تأكل السمك وتشرب اللبن أي : لا تأكل السمك شاربا للبن . 

واعلم أن على هذه القراءة تكون الأمور الثلاثة داخلة في التمني . وأما أن المتمني كيف يجوز 
تكذيبه فقد سبق تقریره . وأما قراءة ابن عامر وهي أنه كان يرفع ولا نُكَرْبَ 4 وينصب (ونكون) 
فالتقدير : أنه يجعل قوله لول تكرب 4 داخلاً في التمني ؛ بمعنى آنا إن رددنا غير مكذبين نكن من 
المؤمنين › والله أعلم . 

المسألة الثالثة : قوله : تلا یلیکا نرد ولا دُكَرْبَ © لا شبهة في أن المراد تمني ردهم إلى حالة 
التكليف ؛ لأن لفظ الرد إذا استعمل في المستقبل من حال إلى حال» فالمفهوم منه الرد إلى 
الحالة الأولى . والظاهر أن من صدر منه تقصير ثم عاين الشدائد والأحوال بسبب ذلك التقصير 
أنه يتمنى الرد إلى الحالة الأولی» لیسعی في إزالة جميع وجوه التقصیرات . ومعلوم أن الكفار 
قصروا في دار الدنيا فهم يتمنون العود إلى الدنيا لتدارك تلك التقصيرات› وذلك التدارك لا 
یحصل بالعود إلى الدنيا فقط » ولا بترك التکذیبء و لا بعمل الإيمان بل إنما یحصل التدارك 
بمجموع هذه الأمور الثلاثةء فوجب إدخال هذه الثلاثة تحت التمني . 

فان قيل: كيف يحسن منهم تمني الرد مع آنهم يعلمون أن الرد يحصل ألبتة؟ 

والجواب من وجوه: الأول : لعلّهم لم يعلموا أن الرد لا يحصل . والثاني : أنهم وان علموا 
سس وا لم کت ل ل ل رٹ : يدوت أن 
ر جوا من نَ آلتار 4 [المائدة: ۷ وكقوله : ان ايوا ما ون الماء أو متا ررفحكم أ [الأعراف : : ۲۵۰ 
فلما صح أن يريدوا هذه الأشياء مع العلم بأنها لا تحصل» فبأن یتمنوہ أقرب ؛ لأن باب التمني 
آوسم» لانه يصح أن يتمنى ما لا يصح أن يريد من الأمور الثلاثة الماضية . 


۳۹۶ سورڈ الأنعام 


رح فى سس 


ثم قال تعالى: فی بدا کم کا انوأ مود ین كبن وهیه مسائل: 

المسألة الأولى : معنى (بل) ههنا رد کلامھمء والتقدیر : آنهم ما تمنوا العود إلى الدنياء وترك 
التكذيب» وتحصيل الإيمان لأجل كونهم راغبين في الإيمان» بل لأجل خوفهم من العقاب 
الذي شاهدوه وعاينوه. وهذا يدل على أن الرغبة في الإيمان والطاعة لا تنفع إلا إذا كانت تلك 
الرغبة رغبة فيهء لكونه إيمانًا وطاعة» فأما الرغبة فيه لطلب الثواب» والخوف من العقاب فغير 

المسألة الثانية : المراد من الایة : أنه ظهر لهم في الآخرة ما أخفوه في الدنيا. وقد اختلفوا في 
ذلك الذي أخفوه على وجوه: الأول: قال أبو روق: إن المشركين في بعض مواقف القيامة 
یجحدون الشرك فيقولون : وہ رتا ما گا مُفْرِكِنَ4الأنعام: ]٢٢‏ فينطق الله جوارحهم فتشهد 
عليهم بالکفر فذلك حين بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل . قال الواحدي : وعلى هذا القول 
أهل التفسیر . الثاني : قال المبرد: بدا لهم وبال عقائدهم وأعمالهم وسوء عاقبتهاء وذلك لأن 
كفرهم ما كان بادیّا ظاهرًا لهم ؛ لان مضار كفرهم كانت خفية» فلما ظهرت يوم القيامة لا جرم 
قال الله تعالی : ول بدا م ا كانوأ ون ين قَبَلُ ۹ . الغالث : قال الزجاج : بدا للأتباع ما أخفاه 
الرؤساء عنهم من أمر البعث والنشورء قال: والدليل على صحة هذا القول أنه تعالى ذكر عقيبه 
٭وقالوا إن هی لا انا ال وما تحن یعون ؟4[لانسام: ۲۹] وهذا قول الحسن . الرابع : قال 
بعضهم : هذه الآية في المنافقین» وقد کانوا یسرون الکفر ویظهرون الإسلام» وبدا لهم یوم 
القیامةء وظهر بأن عرف غیرهم آنهم کانوا من قبل منافقین . الخامس : قیل : بدا لهم ما كان 
علماژهم یخفون من جحد نبوة الرسول ونعته وصفته في الکتب والبشارة به» وما کانوا یحرفونه 
من التوراة مما يدل على ذلك . 

واعلم أن اللفظ محتمل لوجوه كثيرة . والمقصود منها بأسرها أنه ظهرت فضيحتهم في 
الآخرة وانهتكت أستارهم» وهو معنی قوله تعالى : يوم بل سیر #[الطارق: ۹] . 

ثم قال تعالى: رز رد لعادوا لما نون © والمعنى أنه تعالى لو ردهم لم يحصل منهم ترك 
التكذيب وفعل الإيمان» بل كانوا يستمرون على طريقتهم الأولى في الكفر التكذيب . 

فان قيل: إن أهل القيامة قد عرفوا الله بالضرورةء وشاهدوا آنواع العقاب والعذاب فلو 
ردهم الله تعالى إلى الدنيا فمع هذه الأحوال كيف يمكن أن يقال: إنهم يعودون إلى الكفر بالله 
'وإلى معصية الله؟ 

قلنا: قال القاضي : تقرير الآية : ##لَوٌ ردأ 4 إلى حالة التكليف» وإنما يحصل الرد إلى هذه 
الحالة لو لم يحصل في القيامة معرفة الله بالضرورة ولم يحصل هناك مشاهدة الأهوال وعذاب 
جهنم. فهذا الشرط يكون مضمرا لا محالة في الآية» إلا أنا نقول هذا الجواب ضعیف؛ لأن 
المقصود من الآية بیان غلوهم في الإصرار على الكفر وعدم الرغبة في الإيمان» ولو قدرنا عدم 


الایه رقم (۲۹ء ۳۰( ۳۹0۵ 


معرفة الله تعالی في القيامة» وعدم مشاهدة أهوال القيامة لم يكن في إصرار القوم على کفرهم 
الأول مزید تعجب؛ لأن إصرارهم على الکفر يجري مجری إصرار سائر الکفار على الکفر في 
الدنیاء فعلمنا أن الشرط الذي ذكره القاضى لا يمكن اعتباره ألبتة . 

إذا عرفت هذا فنقول: قال الواحدي : هذه الآية من الأدلة الظاهرة على فساد قول المعتزلة 
وذلك لأن الله تعالى أخبر عن قوم جرى عليهم قضاؤه في الأزل بالشرك» ثم إنه تعالى بین أنهم 
لو شاهدوا النار والعذاب» ثم سألوا الرجعة ورُدُوا إلى الدنيا لعادوا إلى الشرك ء وذلك القضاء 
السابق فیهم وإلا فالعاقل لا یرتاب فيما شاهد . ثم قال تعالی : وإ لکزوی4 وفيه سوال 
وهو أن یقال : إنه لم يتقدم ذکر خبر حتی یصرف هذا التکذیب إليه . 

والجواب : آنا بينا أن منهم من قال : الداخل في التمني هو مجرد قوله : ٭ یَلیکا نر آما 
الباقي فهو إخبار» ومنهم من قال : بل الكل داخل في التمني؛ لأن إدخال التکذیب في التمني 
أيضًا جائز ؛ لان التمني يدل على الاخبار على سبیل الضمن والصیرورة؛ کقول القائل : لت 
زيدًا جاءنا فکنا ناکل ونشرب ونتحدث فكذا ههنا» والله أعلم . 


۳۳ ۱۳۹ ۰ 7 4 1 اتا 2 ہم مھ Sa Aor‏ ہہ اص 4 بے گر ۵ 
قوله تعالی: 92 وقالواً إن هی الا حیالتا الدنیا وما نحن يمعو © ولو تری لد وم 


رہ لاس © ہے کے ہے مج گے و سر ررر ہے مو گر مح سس ےر ۶ وم 

على ريم قال آلیس هذا پالحق قالوا بك وربنا قال فذوفوا | اب ہما کتم 
ٹکٹرونَ © 4 

اعلم أنه حصل في الآية قولان : الأول : أنه تعالی ذكر في الآية الأولى» أنه بدا لهم ما كانوا 
يخفون من قبل فبين في هذه الآية أن ذلك الذي يخفونه هو أمر المعاد والحشر والنشرء وذلك 
لأنهم كانوا ینکرونه ويخفون صحته ويقولون ما لنا إلا هذه الحياة الدنيوية» وليس بعد هذه 
الحياة لا ثواب ولا عقاب . والثاني : أن تقدير الایة : ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولأنكروا 
الحشر والنشرء وقالوا: ‏ إن هی إل حیالنا الا وما من بجوي . 

قوله تعالى: ل ولو تر لد ونوا عل ریم قال لیس مدا الح الوا بل ونا قال دوف لاب يما کم 
تکنزو۹6 فيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالی لما حکی عنهم في الاية الأولی انکارهم للحشر والنشر 
والبعث والقيامة بیّن في هذه الاية كيفية حالهم في القيامة» فقال : ٭ ولو ترك ا ونوا عل رب . 
واعلم أن جماعة من المشبّهة تمسکوا بهذه الآية» وقالوا: ظاهر هذه الاية يدل على أن أهل 
القيامة يقفون عند الله وبالقرب منەء وذلك يدل على كونه تعالى بحيث يحضر فى مكان تارة 
ویغیب عنه تارة أخرى . ۱ 

واعلم أن هذا خطأ؛ وذلك لأن ظاهر الاية يدل على کونهم واقفين على الله تعالی» كما 
يقف أحدنا على الأرض» وذلك يدل على كونه مستعليًا على ذات الله تعالى وأنه بالاتفاق 


8 سورة الأنعام 


باطل » فوجب المصیر إلى التأویل» وهو من وجوه: 

التأويل الاول: هو أن يكون المراد ول رك إذ وينوا عل ما وعدهم ربهم من عذاب الكافرين 
وثواب المؤمنین وعلی ما آخبرهم به من أمر الآخرة . 

التأويل الثاني: أن المراد من هذا الوقوف المعرفة» كما يقول الرجل لغیرہ : وقفت على كلامك 

التأويل الثالث: أن يكون المراد أنهم وقفوا لأجل السؤال فخرج الكلام مخرج ما جرت به 
العادة» من وقوف العبد بين يدي سيده» والمقصود منه التعبير عن المقصود بالألفاظ الفصيحة 
البليغة . 

المسألة الثانية : المقصود من هذه الآية أنه تعالى حكى عنهم في الآية الأولى» آنهم ينكرون 
القيامة والبعث في الدنياء ثم ب بيّن أنهم في الآخرة يقرون بەء فيكون المعنى أن حالهم في هذا 
الإنكار سيئول إلى الإقرار وذلك لأنهم شاهدوا القيامة والثواب والعقاب ؛ قال الله تعالى : 
الس هلدا يالى . 

فان قيل: هذا الكلام يدل على أنه تعالى يقول لهم : آلیس هذا بالحق؟ وهو كالمناقض لقوله 
تعالی : # ولا يُكَلْمهُمٌ ال4 [البقرة: :۲۱۷ 

والجواب: أن يحمل قوله : «إوَلا تکلمم أي : لا يكلمهم بالكلام الطيب النافع» وعلى هذا 
التقدير يزول التناقض ؛ ثم إنه تعالى بيّن أنه إذا قال لهم آلیس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربناء 
المقصود آنهم يعترفون بكونه حقا مع القسم واليمين . ثم إنه تعالى يقول لهم فذوقوا العذاب بما 
كنتم تکفرون» وخص لفظ الذوق لأنهم في كل حال يجدونه وجدان الذائق في قوة الا حساس . 
وقوله : يما ك تَكْفرُوت4 أي : بسبب کفرکم . واعلم أنه تعالى ما ذكر هذا الکلام احتجاجًا 
على صحة القول بالحشر والنشر ؛ لأن ذلك الدليل قد تقدم ذكره في أول السورة في قوله : هو 
ای قح من طین ثم َس أجل 4 [الأنعام: ۲ على ما قررناه وفسرناه» بل المقصود د من هذه الاية 
الردع والزجر عن هذا المذهب والقول . 


هه کے 6 4 مض ہے م رہ حسم م رط 2 و ر2 رو رھ 2 ره 
قوله تعالى: # قد حير ألَذِينَ کذیوا بل اق حب إا جاتيم امه بق الوا 
4 ےھ ہے یه مر روو سم گر م ررح ےہ ُھ ج 
یرتا على ما فرطنا فيا وهم بحیلوں 7 عل ظهوره 
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ألا ساء ما ما :رون 49 
في الاية مسائل: 
المسألة الأولى : اعلم أن المقصود من هذه الاية شرح حالة آخری من أحوال منكري البعث 


الآية رقم (۳۱) ۳۹۷ 


آما النوع الأول: وهو حصول الخسران فتقریره أنه تعالی بعث جوهر النفس الناطقة القدسية 
الجسماني وأعطاه هذه الالات الجسمانية والاأدوات الجسدانية وأعطاه العقل والتفکر لأجل أن 
يتوصل باستعمال هذه الآلات والادوات إلى تحصیل المعارف الحقيقية والأخلاق الفاضلة التي 
یعظم منافعها بعد الموت. فإذا استعمل الانسان هذه الالات والادوات والقوة العقلية والقوة 
الفكرية في تحصیل هذه اللذات الدائرة والسعادات المنقطعة ثم انتهی الانسان إلى آخر عمره فقد 
خسر خسرانًا مبيئًا؛ لأن رأس المال قد فني والربح الذي ظن أنه هو المطلوب فني أيضًا وانقطع 
فلم يبق في يده لا من رأس المال آثر ولا من الربح شيء» فکان هذا هو الخسران المبین . وهذا 
الخسران انما یحصل لمن كان منكرًا للبعث والقيامة» وکان یعتقد أن منتهی السعادات ونهاية 
الکمالات هو هذه السعادات العاجلة الفانية . آما من كان مؤمتًّا بالبعث والقيامة فانه لا یغتر بهذه 
السعادات الجسمانية ولا يكتفي بهذه الخیرات العاجلة بل یسعی في إعداد الزاد لیوم المعاد فلم 
یحصل له الخسران» فثبت بما ذکرنا أن الذین کذبوا بلقاء الله وأنكروا البعث والقيامة قد خسروا 
خسرانًا مبيئًا وأنهم عند الوصول إلى موقف القيامة یتحسرون على تفریطهم في تحصیل الزاد 
لیوم المعاد . 

والنوع الثاني من وجوه خسرانهم آنهم یحملون آوزارهم على ظهورهم . وتقریر الکلام فيه أن 
كمال السعادة في الاقبال على الله تعالی والاشتغال بعبودیته والاجتهاد في حبه وخدمته وأيضًا 
في الانقطاع عن الدنيا وترك محبتها وفي قطع العلاقة بين القلب وبينهاء فمن كان منكرًا للبعث 
والقيامة» فإنه لا یسعی في إعداد الزاد لموقف القيامة» ولا يسعى في قطع العلاقة بين القلب. 
وبين الدنياء فإذا مات بقي كالغريب في عالم الروحانيات» وكالمنقطع عن أحبابه وأقاربه الذين 
كانوا في عالم الجسمانيات فيحصل له الحسرات العظيمة بسبب فقدان الزاد وعدم الاهتداء إلى 
المخالطة بأهل ذلك العالم ويحصل له الالام العظيمة بسبب الانقطاع عن لذات هذا العالم 
والامتناع عن الاستسعاد بخيرات هذا العالم . فالأول: هو المراد من قوله : قاحسا على ما 
رتا نا . والثاني : هو المراد من قوله : وم يلون َم عل هر فهذا تقرير المقصود 
من هذه الآية . 

المسألة الثانية : المراد من الخسران فوت الثواب العظيم وحصول العقاب العظيم ۷ لب 
كَدَبَأ لاه نو المراد منه الذين أنكروا البعث والقيامة» وقد بالغنا فى شرح هذه الكلمة عند 
قو له : لان َو اہم ملا ریم 4 [البقرة: 41] وإنما حسنت هذه الكناية لأن موقف القيامة موقف 
لا حکم فيه لأحد إلا لله تعالی» ولا قدرة لأحد على النفع والضر والرفع والخفض إلا لله . . 
وقوله : «حَوّه إا عم لماع ده اعلم أن كلمة (حتی) غاية لقوله  :‏ كَدَّبو4 لا لقوله : مد 
حَيِرَ4 ؛ لان خسرانهم لا غاية . له ومعنی (حتی) ههنا أن منتهی تکذیبهم الحسرة یوم القیامة 
والمعنی آنهم کذبوا إلى أن ظهرت الساعة بغتة . 


۳۹۸ سوره الأنعام 


فان قيل:إنما یتحسرون عند موتهم . 

قلنا,لما کان الموت وقوعا في أحوال الاخرة ومقدماتها جعل من جنس الساعة وسمي 
باسمها ولذلك قال عليه السلام : مَنْ مات فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَثْهُ والمراد بالساعة القيامة» وفي 
تسمية یوم القيامة بهذا الاسم وجوه: الأول : أن یوم القيامة یسمی الساعة لسرعة الحساب فیه » 
كأنه قیل : ما هي إلا ساعة الحساب . الثاني : الساعة هي الوقت الذي تقوم القیامةء سمیت ساعة 
لأنها تفجأ الناس في ساعة لا یعلمها آحد الا الله تعالی ؛ ألا تری أنه تعالی قال : بَمْتَهُ والبغت 
والبغتة هو الفجأة» والمعنی: أن الساعة لا تجيء الا دفعة؛ لأنه لا یعلم آحد متی یکون 
مجيؤهاء وفي أي وقت یکون حدوثها وقوله : # بقن انتصابه على الحال بمعنی : باغتة أو 
على المصدر كأنه قیل : بغتتهم الساعة بغتة . ثم قال تعالى : ٭ الوا یس قال الزجاج : 
معنی دعاء الحسرة تنبیه للناس على ما سیحصل لهم من الحسرة والعرب تعبر عن تعظیم آمثال 
هذه الأمور بهذه اللفظة» کقوله تعالی : یح عل اباد ریس ۴۰ وہل ری عل ما فلت فى 
جب ال4 [الزمر : ١٥و‏ وب لد زمود: ۷«بوهذا آبلغ من أن يقال : الحسرة علینا في تفریطنا؛ 
ومثله : «یتأسَقن عل يوس (یوسف: 6م ]تأويله : يا آیها الناس تنبهوا على ما وقع بي من الأسف 
فوقع النداء على غير المنادی في الحقيقة . وقال سیبویه : إنك إذا قلت : يا عجباه! فكأنك قلت : 
يا عجب احضر وتعال؛ فان هذا زمانك . 

إذا عرفت هذا فنقول : حصل للنداء ههنا تأويلان : آحدهما: أن النداء للحسرة. والمراد منه 
تنبیه المخاطبین وهو قول الزجاج . والثاني : أن المنادی هو نفس الحسرة على معتى : أن هذا 
وقتك فاحضري وهو قول سیبویه وقوله : # عل ما فرطنا فب فيه بحثان . 

البحث الاول:قال آبو عبيدة يقال : فرطت في الشيء أي : ضیعته فقوله  :‏ فتاه أي : ترکنا 
وضیعنا . وقال الزجاج : فرطنا أي : قدمنا العجز جعله من قولهم فرط فلان : إذا سبق وتقدم 
وفرّط الشيء: إذا قدمه . قال الواحدي : فالتفریط عنده تقدیم التقصیر . 

والبحث الثاني:آن الضمیر في قوله : # في إلى ماذا یعود فيه وجوه: الأول : قال ابن عباس : 
في الدنیاء والسوال عليه أنه لم يجر للدنیا ذکر فکیف یمکن عود هذا الضمیر إليها؟ وجوابه : أن 
العقل دل على أن موضع التقصیر لیس إلا الدنياء فحسن عود الضمیر إليها لهذا المعنی . الثاني : 
قال الحسن : المراد: یا حسرتنا على ما فرطنا في الساعة» والمعنی : على ما فرطنا فی اعداد 
الزاد للساعة وتحصیل الأهبة لها . والثالث : أن تعود الكناية إلى معنی ما فى قوله : # ما ف4 
أي : حسرتنا على الأعمال والطاعات التي فرطنا فیها . والرابع : قال محمد بن جریر الطبري : 
الكناية تعود إلى الصفقة ؛ لانه تعالی لما ذکر الخسران دل ذلك على حصول الصفقة والمبايعة . 

ثم قال تعالى: وهم یو راهم عل هو فاعلم أن المراد من قولهم : يا حسرتنا على ما 
فرطنا فیها إشارة إلى آنهم لم یحصلوا لانفسهم ما به یستحقون الثواب» وقوله : « وه یلو 
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رهم عل ظَهُورِهم 4 إشارة إلى آنهم حصلوا لأنفسهم ما به استحقوا العذاب العظیم ولا شك أن 
ذلك نهاية الخسران . قال ابن عباس : الأوزار الآثام والخطایا» قال أهل اللغة: الوژر الثقل 
وأصله من الحمل يقال : وَزَّرْت الشيء أي : حملته زره وزراء ثم قيل للذنوب أوزار لأنها تثقل 
ظهر من عملهاء وقوله ولا رر وازره ورد أرئ€(ناطر: ۸] أي : لا تحمل نفس حاملة . قال أبو 
عبيدة: يقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه المتاع أحمل وزرك وأوزار الحرب أثقالها من 
السلاح ووزير السلطان الذي یزر عنه أثقال ما يسند إليه من تدبير الولاية أي : يحمل . قال 
الزجاج : وهم يحملون أوزارهم أي : يحملون ثقل ذنوبهم » واختلفوا في كيفية حملهم الاوزارء 
فقال المفسرون: إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله شيء هو أحسن الأشياء صورة وأطيبها 
ريحًا ويقول: أنا عملك الصالح طالما ركبتك في الدنيا فاركبني أنت اليوم» فذلك قوله: يم 
تشر امین إلى امن وَفْدَا1#مريم: مم] قالوا: ركباناء وأن الکافر إذا خرج من قبره استقبله شيء 
هو أقبح الأشياء صورة وأخبثها ریخا فيقول: أنا عملك الفاسد طالما ركبتني في الدنيا فأنا أركبك 
اليوم فذلك قوله : لهم ییون أوذارهُم لى ظْهُورِهِمَ » وهذا قول قتادة والسدي . وقال الزجاج : 
الثقل كما يذكر في المنقول» فقد یذکر أيضًا في الحال والصفت يقال: ثقل علي خطاب فلان» 
والمعنى : کرهته فالمعنى أنهم يقاسون عذاب ذنوبهم مقاساة ڈ ثقل ذلك عليهم . وقال آخرون: 
معنی قوله : هم یود أَودَارَهُمَ 4 أي : لا تزايلهم آوزارهی كما تقول شخصك نصب عيني 
اي : ذكرك ملازم لی . 

ثم قال تعالی: ألا سه ما وه 4 والمعنی : بئس الشيء الذي یزرونه أي : یحملونه . والاستقصاء 
في تفسیر هذا اللفظ مذکور في سورة النساء في قوله : #وساءه اوہہ سوت ۲ . 
قوله تعالی: «وما اک الا الا تیش 0 والدار الأآخرة حير للدن شون 
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في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن المنكرين للبعث والقيامة تعظم رغبتهم في الدنيا وتحصيل لذاتها 
فذكر الله تعالى هذه الآية تنبييًا على غساستھا وركاكتها . 

واعلم أن نفس هذه الحياة لا يمكن ذمها؛ لأن هذه الحياة العاجلة لا يصح اكتساب السعادات 
الأخروية إلا فيهاء فلهذا السبب حصل في تفسير هذه الاية قولان : 

القول الأول: أن هه تن قال ابن عباس : يريد حياة أهل الشرك والنفاق» 
والسبب في وصف حياة هؤلاء بهذه الصفة أن حياة المؤمن يحصل فيها أعمال صالحة فلا تكون 
لعبا ولهوًا . 

والقول الثاني: أن هذا عام في حياة المؤمن والکافر» والمراد منه اللذات الحاصلة في هذه 


هع سوزة الأذعاة 


الحياة والطيبات المطلوبة في هذه الحياة» وإنما سماها باللعب واللهوء لأن الإنسان خاك 
اشتغاله باللعب واللهو يلتذ بەء ثم عند انقراضه وانقضائه لا يبقى منه إلا الندامةء فكذلك هذه 
الحياة لا يبقى عند انقراضها إلا الحسرة والندامة . 

واعلم أن تسمية هذه الحياة باللعب واللهو فيه وجوه: الأول: أن مدة اللهو واللعب قليلة 
سريعة الانقضاء والزوال» ومدة هذه الحياة كذلك . الثاني : أن اللعب واللهو لا بد وأن ينساقا في 
أكثر الأمر إلى شيء من المكاره ولذات الدنيا كذلك . الثالث : أن اللعب واللهوء إنما يحصل 
عند الاغترار بظواهر الأمورء وأما عند التأمل التام والكشف عن حقائق الأمورء لا يبقى اللعب 
واللهو أصلاء وكذلك اللهو واللعس» فإنھما لا یصلحان إلا للصبيان والجهال المغفلين» أما 
العقلاء والحصفاءء فقلما يحصل لهم خوض في اللعب واللهو» فكذلك الالتذاذ بطيبات الدنيا 
والانتفاع بخيراتها لا یحصلء إلا للمغفلين الجاهلين بحقائق الأمورء وأما الحكماء المحققونء 
فإنهم يعلمون أن كل هذه الخيرات غرور» وليس لها في نفس الأمر حقيقة معتبرة . الرابع : أذ 
اللعب واللهو ليس لهما عاقبة محمودة» فثبت بمجموع هذه الوجوه أن اللذات والأحوال 
الدنيوية لعب ولهو وليس لهما حقيقة معتبرة . ولما بين تعالى ذلك قال بعده: #وللدار الآخرۃ خر 
لب يتقو م اوعاب ار رو گنها حتاف رد لعل أن ایر 00لاف حف الفا مين او ال 
الدنيا وأحوال الاخرة في أمور أحدها: أن خيرات الدنيا خسيسة وخيرات الآخرة شريفة» بيان أن 
الأمر كذلك وجوه: الأول: أن خيرات الدنيا ليست إلا قضاء الشهوتين» وهو في نهاية 
الخساسة؛ بدليل أن الحيوانات الخسيسة تشارك الإنسان فيه» بل ربما كان أمر تلك الحيوانات 
فيها أكمل من أمر الإنسان» فان الجمل أكثر آکلا» والديك والعصفور أكثر وقاعًاء والذئب أقوى 
على الفساد والتمزیق» والعقرب آتری علی الایلام» ومما يدل على خساستها آنها لو كانت 
شريفة لكان الاکثار منها یوجب زيادة الشرف. فکان يجب أن یکون الانسان الذي وقف کل 
عمره على الأكل والوقاع آشرف الناس» وآعلاهم درجة» ومعلوم بالبديهة أنه ليس الامر کذلك 
بل مثل هذا الانسان یکون ممقوتا مستقذرا مستحقرا یوصف بأنه بهيمة أو کلب أو آخس ومما 
يدل على ذلك أن الناس لا یفتخرون بهذه الاحوال بل یخفونها ولذلك کان العقلاء عند 
الاشتغال بالوقاع یختفون ولا یقدمون على هذه الأفعال بمحضر من الناس وذلك يدل على أن 
هذه الأفعال لا توجب الشرف بل النقص ء ومما يدل على ذلك آیضا أن الناس إذا شتم بعضهم 
بعضًا لا یذکرون فيه إلا الألفاظ الدالة على الوقاع» ولولا أن تلك اللذة من جنس النقصانات » 
وإلا لما كان الأمر كذلك» ومما يدل عليه أن هذه اللذات ترجع حقیقتھا إلى دفع الآلام» ولذلك 
اال سر رر ياج كار لكان تیبرت شس 
الأمر كذلك ظهر أنه لا حقيقة لهذه اللذات في نفس الأمر . ومما يدل عليه أيضًا أن هذه اللذات 
سريعة الاستحالة سريعة الزوال سريعة الانقضاء . فثبت بهذه الوجوه الكثيرة خساسة هذه 
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اللذات . وأما السعادات الروحانية فإنها سعادات شريفة عالية باقية مقدسة» ولذلك فان جميع 
الخلق إذا تخيلوا في الإنسان كثرة العلم وشدة الانقباض عن اللذات الجسمانية» فإنهم بالطبع 
يعظمونه ويخدمونه ويعدون أنفسهم عبيدًا لذلك الانسان وأشقياء بالنسبة إليه» وذلك يدل على 
شهادة الفطرة الأصلية بخساسة اللذات الجسمانية» وكمال مرتبة اللذات الروحانية . 

الوجه الثانى : في بيان أن خيرات الآخرة أفضل من خيرات الدنیاء وهو أن نقول: هب أن 
هذين النوعين تشاركا في الفضل والمنقبة» إلا أن الوصول إلى الخيرات الموعودة في غد القيامة 
معلوم قطعًا. وأما الوصول إلى الخيرات الموعودة في غد الدنيا فغير معلوم بل ولا مظنون» فكم 
من سلطان قاهر في بَكرّة اليوم صار تحت التراب في آخر ذلك اليوم» وكم من أمير كبير أصبح 
في الملك والإمارة» ثم أمسى أسيرًا حقيرّاء وهذا التفاوت أيضًا يوجب المباينة بين النوعين . 

الوجه الثالث : هب أنه وجد الإنسان بعد هذا اليوم يومًا آخر في الدنياء إلا أنه لا يدري هل 
يمكنه الانتفاع بما جمعه من الأموال والطيبات واللذات أم لا؟ أما كل ما جمعه من موجبات 
السعادات» فإنه يعلم قطعًا أنه ينتفع به في الدار الاخرة. 

الوجه الرابع : هب أنه ينتفع بها إلا أن انتفاعه بخيرات الدنيا لا يكون خاليًا عن شوائب 
المكروهات» وممازجة المحرمات المخوفات . ولذلك قيل : من طلب ما لم يخلق أتعب نفسه 
ولم يرزق» فقيل : وما هو یا رسول الله؟ قال: «سرور يَوْم بتمامه» . 

الوجه الخامس : هب أنه ينتفع بتلك الأموال والطيبات في الخد إلا أن تلك المنافع منقرضة 
ذاهبة باطلة» وكلما كانت تلك المنافع أقوى وألذ وأكمل وأفضل كانت الأحزان الحاصلة عند 
انقراضها وانقضائها أقوى وأكمل» > كما قال الشاعر المتنبي : 

ند لنم عندي في سرُور تیشن عَنْهُ صاحبُۂ الْيَقَّالة9) 

فثبت ہما ذکرنا أن سعادات الدنیا وخیراتها موصوفة بهذه العیوب العظيمة» والتقصانات 
الکاملة وسعادات الاخرة مبرأة عنها» فوجب القطع بأن الآخرة آکمل وأفضل وأبقى وأتقى 
وآحری وآولی . 

المسبألة الثانية : قرأ ابن عامر (وَلَدَارُ الاخرة) باضافة الدار إلى الاأخرة والباقون «وللار 
لآحْرَةُ € على جعل الآخرة نعتّا للدار . آما وجه قراءة ابن عامر فهو أن الصفة في الحقيقة مغايرة 
للموصوفء فصحت الإضافة من هذا الوجهء ونظيره قولهم بارحة الأولى» ويوم الخميس وحق 
اليقين» وعند البصريين لا تجوز هذه الإضافة» قالوا لأن الصفة نفس الموصوف. وإضافة الشىء 
لی قب عق ۱ 


واعلم أن هذا بناء على أن الصفة نفس الموصوف. وهو مشکل ؛ لأنه يعقل تصور الموصوف 


(۱) تقدمت ترحمة التنبی . 


٤٢‏ سورة الأنعام 
منفکا عن الصفةء ولو كان الموصوف عين الصفة لكان ذلك محالاًء ولقولهم وجه دقيق يمكن 
تقريره» الا أنه لا یلیق بهذا المکان» ثم إن البصریین ¿ ذكروا في تصحیح قراءة ابن عامر وجها 
آخرء فقالوا: لم یجعل الآخرة صفة للدار» لکنه جعلها صفة للساعةء فکأنه قال : ولدار الساعة 
الآخرة. 

فان قيل: فعلى هذا التقدير الذي ذكرتم تكون قد أقيمت الآخرة التي هي الصفة مقام 
الموصوف الذي هو الساعة وذلك قبیح . قلنا: لا يقبح ذلك إذا كانت الصفة قد استعملت 
مہ می و ی ی رب رس : ٭ولائیغرة حي لك من 
لول € [الضحى : ؛] ہر مس ہس روس ٠‏ تقتضي جعل الآخرة صفة للدار وذلك 
هو الحقيقة ومتى أمكن إجراء الكلام على حة حقيقته فلا حاجة إلى العدول عنه والله أعلم . 

المسألة الٹالثة : اختلفواۂ فى ا 0ا ھ ےھر رس . قال ابن عباس : هي الجنت 
وانها خیر لمن اتقی کی رسای . وقال الحسن : المراد نفس الاخرة خير . وقال الأصم : 
التمسك بعمل الاخرة خير . وقال آخرون : نعيم الآخرة من نعيم الدنیاء من حيث نها باقیة دائمة 
مصونة عن الشوائب آمنة من الانقضاء والانقراض . 

ٹم قال تعالی: يِن بن 4 فبین أن هذه الخيرية إنما تحصل لمن كان من المتقين من 
المعاصی والکبائر . فأما الكافر والفاسق فلا لأن الدنيا بالنسبة إليه خير من الآخرة عجلی ما قال 
عليه السلام: «لدنیا سجن الْمُؤْمِنِ وَجَنَهٌ الکافر» . 

ثم قال: فلا تلود 4 قرأ نافع وابن عامر 5# تلو ٭ بالتاء ههنا وفي سورة الأعراف 
سس یت یی ان کی E‏ 
یحیی في یوسف بالتاء والباقي بالیاء . وقرأ ابن كثير وآبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في 
رواية الأعشى والبرجمي جميع ذلك بالیاء . قال الواحدي: من قرأ بالياء معناه : آفلا یعقلوف 
الذین یتقون أن الدار الآخرة خير لهم من هذه الدار؟ فیعملون لما ینالون به الدرجة الرفيعة 
والنعیم الدائم فلا یفترون في طلب ما یوصل إلى ذلك» ومن قرأ بالتاء» فالمعنی : قل لهم آفلا 
تعقلون آیها المخاطبون أن ذلك خیر؟ والله أعلم . 
قوله تعالی: ند نعلم إ ائه منک آلڑی: يدون کا مم 


گر 2 3 2 


1 


كك وک اوه 


ألما 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولی : اعلم أن طوائف الكفار کانوا فرقا كثيرين» فمنهم من ینکر نبوته لأنه كان 
ينكر رسالة البشر ويقول يجب أن يكون رسول الله من جنس الملائكة» وقد ذكر الله تعالى فى 
هذه السورة شبهة هؤلاء وأجاب عنها . ومنهم من يقول: إن محمدًا يخيرنا بالحشر والنشر بعد 


٤٣ )۲٢۴( الایه رقم‎ 


لموت وذلك محال . وکانوا یستدلون بامتناع الحشر والنشر على الطعن في رسالته . وقد 
ذکر الله تعالی ذلك وأجاب عنه بالوجوه الکثيرة التي تقدم ذكرهاء ومنهم من كان يشافهه 
بالسفاهة وذکر ما لا ينبغي من القول» وهو الذي ذکره الله تعالی في هذه الآية . واختلفوا في أن 
ذلك المحزن ما هو فقيل : کانوا یقولون إنه ساحر وشاعر وکاهن ومجنون» وهو قول الحسن . 
وقیل : انهم کانوا یصرحون بأنهم لا يؤمنون به ولا یقبلون دینه وشریعته . وقیل : کانوا ینسبونه 
إلى الکذب والافتعال . 

المسألة الثانية : قرأ نافع (لَيُحْزِنُكَ) بضم الیاء وکسر الزاي والباقون بفتح الياء وضم الزاي 
وهما لغتان» يقال : حزنني كذا وأحزنني 

المسألة الثالثة قرأ نافع والكسائي بل يُكَذِبُوتَك) خفيفة والباقون ٭* کرک مشددة 
وفي هاتين القراءتين قولان: الأول أن بینهما فقا ظاهرًا ثم ذكروا في تقرير الفرق وجهين : 
أحدهما : كان الكسائي يقرأ بالتخفيف› ويحتج بأن العرب تقول كَذَّبت الرجل إذا نسبته إلى 
الكذب وإلى صنعه الأباطيل من القولء وأكذبته إذا أخبرت أن الذي يحدث به كذب وان لم يكن 
ذلك بافتعاله وصنعه . قال الزجاج : معنى كذبته قلت له: كذيت ومعنى أكذبته أن الذي أتى به 
كذب في نفسه من غير ادعاء أن ذلك القائل تكلف ذلك الكذب وأتى به على سبيل الافتعال 
والقصد. فكأن القوم كانوا يعتقدون أن محمذا عليه السلام ما ذكر ذلك على سبيل الافتعال 
والترويج» بل تخيل صحة تلك النبوة وتلك الرسالة إلا أن ذلك الذي تخيله فهو في نفسه 
باطل . والفرق الثاني قال أبو علي : يجوز أن يكون معنى : # لا بکرْوکه أي : لا يصادفونك 
كاذبًا لأنهم يعرفونك بالصدق والامانت كما یقال : آحمدت الرجل إذا أصبته محمودًا فأحببته 
وأحسنت محمدته إذا صادفته على هذه الأحوال . 

والقول الثاني: أنه لا فرق بين هاتين القراءتين : قال أبو علي : يجوز أن يكون معنى القراءتين 
واحدا؛ لأ ف الع ال إلى الکات راہ يقوك له كذيت» كما تقول ده وف رشق 
أي : قلت له فعلت هذه الأشياء» وسَّقَيته ورَعَيته أي : قلت له : سقاك الله ورعاك » وقد جاء فی 
هذا المعنى آفعلته قالوا أسقيته أي قلت له سقاك الله . قال ذو الرمة : ۱ 

وأاسقيه خشی كا بشا بش تُكَلْمْبِي آخجازه وملامبر« 

رہ اد Fere e er‏ 
إلا إن فعلت إذا آرادوا أن ینسبوہ إلى أمر آکثر من آفعلت . 

المسألة الرابعة : ظاهر هذه الآية يقتضي آنهم لا يكذبون محمدا يَللولكنهم یجحدون 
بآيات الله» واختلفوا في كيفية الجمع بين هذين الأمرين على وجوه : 
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الوجه الأول : أن القوم ما کانوا یکذبونه في السر ولکنهم کانوا یکذبونه في العلانية 
ویجحدون القرآن والنبوة. ثم ذکروا لتصحیح هذا الوجه روایات : إحداها: أن الحرث بن عامر 
من قريش قال : يا محمد. والله ما کذبتنا قط ولکنا إن اتبعناك نتخطف من آرضنا؛ فنحن لا نؤمن 
بك لهذ الست . وثانيها: روي أن الأخنس بن شریق قال لابي جهل : يا أبا الحکم» آخبرني عن 
محمد أصادق هو أم كاذبٌ فإنه ليس عندنا أحذٌ غيرناء فقال له الله إن مهدا لادی ونا 
كَدَّبَ قط؟ ولکن إذا ذهب بنو قُصَيٌ باللواء والسقاية والحجابة والنبوت فماذا یکون لسائر 
قريش» فنزلت هذه الآية . 

إذا عرفت هذا فنقول: معنى الاية على هذا التقدير أن القوم لا يكذبونك بقلوبهم ولكنهم 
يجحدون نبوتك بألسنتھم وظاهر او موه یر مس و یره رم تعالى سی وت موسي 
(وَجَحَدُوأ ما وأستيقتتها آشتبم لا ول «سل: »]. 

الوجه الثاني : في تأويل الاية آنهم لا یقولون إنك آنت کذاب لأنهم جربوك الدهر الطویل 
والزمان المدید وما وجدوا منك كذبًا آلبتف» وسموك بالامین فلا یقولون فيك إنك كاذب» ولکن 
جحدوا صحة نبوتك ورسالتك إما لأنهم اعتقدوا أن محمدذا عَرَض له نوع خبّل ونقصان فلاجله 
تخیل من نفسه کونه رسولاً من عند الله» وبهذا التقدیر : لا ینسبونه إلى الکذب أو لأنهم قالوا: 
إنه ما کذب في سائر الأمورء بل هو أمين في كلها إلا في هذا الوجه الواحد . 

الوجه الثالث : في التأويل : أنه لما ظهرت المعجزات القاهرة على وفق دعواه» ثم إن القوم 
آصروا على التكذيب فالله تعالى قال له إن القوم ما کذبوك وإنما كذبوني» ونظيره أن رجلا إذا 
أهان عبدًا لرجل آخرء فقال هذا الآخر : أيها العبد إنه ما أهانك» وإنما أهاننى : وليس المقصود 
منه نفي الاهانة عنه بل المقصود د تعظیم الا مر وتفخیم الشآن . وتقریره: أن ی العبد جارية 
مجری اهانته » ونظیره قوله تعالی : إِنَ زب يبايعونڭ ما سابعو الله [الفتح: ۱۰ 

والوجه الرابع : في التأویل وهو كلام خطر بالبال» و وي : عم لا 
زوت أي : لا يخصونك بهذا التكذيب بل ينكرون دلالة المعجزة على الصدق مطلقاء وهو 
المراد من قوله : وك لین یات أله يَجْحَدُوَ4 والمراد أنهم يقولون في كل معجزة إنها 
سحر وینکرون دلالة المعجزة على الصدق مل الاشاق فکان التقدیر: زع لا یکذبونك علی 
التعیین بل القوم یکذبون جمیع الأنبياء والرسل» والله أعلم . 
وله تعالى رد 1ھ را ین بك صا عل ما کڑوا | وأوذوا یا الله 

757 ال ولد 4 ین برع شمیت 4 
في الاية مسالتان: 
المسألة الأولی : اعلم أنه تعالی آزال الحزن عن قلب رسوله في الاية الاولی بأن بین أن 
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تكذيبه يجري مجرى تكذيب الله تعالى فذكر في هذه الآية طریقا آخر في إزالة الحزن عن قلبهء 
وذلك بأن بين أن سائر الأمم عاملوا أنبياء هم بمثل هذه المعاملة وأن أولئك الأنبیاء صبروا على 
تكذيبهم وإيذائهم حتی أتاهم النصر والفتح والظفر ؛ فأنت أولى بالتزام هذه الطريقة لأنك 
مبعوث إلى جميع العالمین» فاصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا. ثم أكد وقوى تعالى هذا الوعد 
بقوله ولا مبدل لکلمات الله يعني أن وعد الله إياك بالنصر حق وصدق؛ ولا يمكن تطرق 
الخلف والتبديل إليه» ونظيره قوله تعالی : طوَلَمَدَ مت سا یادا ال4 [الصافات: ۱۷۱] وقوله : 
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َب ال لاک آنا وسل [المجادلة: ۲۱] وبالجملة فالخلف فی كلام الله تعالى محالء 
وقوله: لد جج من بای الْمرْسَلِيتَ* أي : خبرهم في القرآن كيف آنجیناهم ودمرنا قومهم . 
قال الأخفش : (من) ههنا صلة» كما تقول أصابنا من مطر . وقال غيره : لا يجوز ذلك ؛ لأنها لا 
تزاد في الواجب؛ وإنما تزاد مع النفي» كما تقول : ما آتاني من أحد» وهي ههنا للتبعيض» فان 
الواصل إلى الرسول عليه السلام قصص بعض الأنبياء لا قصص کلهم كما قال تعالى : 'مِنَهُم 
گن قَصَصَمًا لاک ویتهم تن لج تَقشس َي [غانر: 0۷۸ وفاعل : (جاء) مضمر أضمر لدلالة 
المذكور عليهء وتقديره: ولقد جاءك نبأ من نبأ المرسلين . 

المسألة الثانية : قوله تعالی : #إوّلا مدل ليست ال4 يدل على قولنا في خلق الأفعال؛ لأن 
كل ما أخبر الله عن وقوعه. فذلك الخبر ممتنع التغیر» وإذا امتنع تطرق التغير إلى ذلك الخبر 
امتنع تطرق التغير إلى المخبر عنه . فإذا آخبر الله عن بعضهم بأنه يموت على الكفر كان ترك 
الكفر منه محالاًء فكان تكليفه بالإيمان تكليمًا بما لا یطاق والله أعلم . 


قال تعالی: ‏ وان کان کر عليك عراضم فان أَسْتَطعَتٌَ أن تلع نَفْقًا فی 


ہے 
مج کے واگ ا ای و رر ےك صر یو اس مرو رر مج برص کا ےہ 
2 مہ إلى 2 مه اس و ۱ 
الارص او سلها ف السَمَك نيهم يايو و شاء الله لجمعهم الهد 


رص ہے ر ترح سا م 
تکونن من الجهلن © 4 
في الآية مسانل: 
المسألة الأولى : المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الحرث بن عامر بن نوفل بن 
عبد مناف أتى النبيّ ية في نفر من قريش» فقالوا: يا محمد ائتنا بآية من عند الله كما كانت 
الأنبياء تفعل فإنا نصدق بك » فأبى الله أن يأتيهم بهاء فأعرضوا عن رسول الله و فشق ذلك 
عليه فنزلت هذه الایت والمعنی . وان كان كبر عليك إعراضهم عن الإيمان بك» وصحة 
القرآن فان استطعت أن تبتغى نفقًا فى الأرض أو سلما فى السماء فافعل . 
فالجواب محذوف» وحسن هذا الحذف لأنه معلوم في النفوس . والنفق سرب في الأرض له 
مخلص إلى مكان آخرء ومنه نافقاء الیربوع ؛ لان اليربوع يثقب الأرض إلى القعرء ثم يصعد من 
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ذلك القعر إلى وجه الارض من جانب آخر» فکأنه ینفق الأرض نفقّاء أي یجعل له منفذًا من 
جانب آخر . ومنه أيضًا سمي المنافق منافقًا لأنه یضمر غير ما یظهر کالنافقاء الذي یتخذه 
الیربوع . وأما السلم فهو مشتق من السلامة» وهو الشيء الذي يسلمك إلى مصعدك. والمقصود 
من هذا الكلام أن يقطع الرسول طمعه عن إيمانهم» وأن لا يتأذى بسبب إعراضهم عن الإيمان 
وإقبالهم على الكفر . 

المسألة الثانية : قوله تعالی : #وَلَوْ سا له لمع عل الهئ تقديره: ولو شاء الله هداهم 
لجمعهم على الهدی وحیثما جمعهم على الهدی» وجب أن يقال : إنه ما شاء هداهم» وذلك 
يدل على أنه تعالى لا يريد الإيمان من الكافر بل يريد إبقاءه على الكفرء والذي يقرب هذا الظاهر 
أن قدرة الكافر على الكفر إما أن تكون صالحة للإيمان» أو غير صالحة لەء فان لم تكن صالحة 
له فالقدرة على الكفر مستلزمة للکفر» وغير صالحة للإيمان» فخالق هذه القدرة يكون قد أراد 
هذا الكفر منه لا محالة» وأما إن كانت هذه القدرة» كما أنها صلحت للكفر فهى أيضًا صالحة 
للایمان فلما استوت نسبة القدرة إلى الطرفین امتنع رجحان آحد الطرفين علی الگس الا 
لداعية مرجحة» وحصول تلك الداعية لیس من العبد» والا وقع التسلسل» فثبت أن خالق تلك 
الداعية هو الله تعالی» وثبت أن مجموع القدرة مع الداعية الحاصلة موجب للفعل» فثبت أن 
خالق مجموع تلك القدرة مع تلك الداعية المستلزمة لذلك الکفر مرید لذلك الکفر» وغیر مرید 
لذلك الایمان . فهذا البرهان الیقینی قوي ظاهر بهذه الآية» ولا بیان آقوی من آن یتطابق البرهان 
مع ظاهر القرآن . قالت المعتزلة : المراد ولو شاء الله أن يلجئهم إلى الایمان لجمعهم عليه . قال 
القاضي : والالجاء هو أن یعلمهم آنهم لو حاولوا غير الایمان لمنعهم منه » وحينئظٍ یمتنمون من 
فعل شىء غير الایمان» ومثاله : أن آحدنا لو حصل بحضرة السلطان وحضر هناك من حشمه 
الجمع العظیم» وهذا الرجل علم أنه لو هم بقتل ذلك السلطان لقتلوه في الحالء فان هذا العلم 
يصير مانعًا له من قصد قتل ذلك السلطان» ویکون ذلك سببًا لکونه ملجاً إلى ترك ذلك الفعل » 
فكذا ههنا . 

إذا عرفت الالجاء فنقول : إنه تعالی إنما ترك فعل هذا الالجاء لأن ذلك يزيل تكليفهم فیکون 
ما يقع منهم كأن لم يقع» وإنما أراد تعالى أن ينتفعوا بما يختارونه من قبل أنفسهم من جهة 
الوصلة إلى الثواب» وذلك لا يكون إلا اختیارا . 

والجواب : أنه تعالى أراد منهم الإقدام على الإيمان حال كون الداعي إلى الإيمان وإلى الكفر 
على السوية أو حال حصول هذا الرجحان . والأول: تكليف ما لا یطاق؛ لأن الأمر بتحصيل 
الرجحان حال حصول الاستواء» تکلیف بالجمع بين النقيضين وهو محال» وان كان الثاني : 
فالطرف الراجح يكون واجب الوقوغء والطرف المرجوح يكون ممتنع الوقوع» وكل هذه 
الاقسام تنافي ما ذكروه من المكنة والاختیار فسقط قولهم بالكلية» والله أعلم . 
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المسألة الثالثة : قوله تعالی فی آخر الاية : فلا تحونَ ین ألْجَهِينَ 4 نهي له عن هذه الحالةء 
وهذا النهي لا يقتضي إقدامه على مثل هذه الحالة» كما أن قوله : وا طم الکنین والسکفیین 
[الأحزاب: 4۸] لا يدل على أنه و آطاعهم وقبل دینھمء والمقصود أنه لا ينبغى أن يشتد تحسرك 
على تكذيبهم» ولا يجوز أن تجزع من إعراضهم عنك» فإنك لو فعلت ذلك قرب حالك من 
حال الجاهل» والمقصود من تغليظ الخطاب التبعيد والزجر له عن مثل هذه الحالة» والله أعلم . 
550 بس سس وك د ہم مو 2 موی رور ووو ميو 4 7000 
قوله تعالی : نما ستَحب الین لسمعون وا موق س9 و و مرْجَعُونَ © 

بے مرح ر رفظ 5 کی ٤‏ ارو مر وي 4 0 و 2 و كه مر مه 


وقالوا ولا رل عله ءاية من ریه. قل لت الله قادر علج أن بل ءاية ولاہر 


ص 


اعلم أنه تعالی بيّن السبب في كونهم بحيث لا يقبلون الإيمان ولا یترکون الکفر فقال : نَم 
کیٹ ا تر لاو : أن الذين تحرص على أن يصدقوك بمنزلة الموتى الذين لا یسمعونء 
وانما یستجیب من يسمع » کقوله : إتك لا يع أَلْموَقَ#لالعمل: ۸۰] قال علي بن عیسی : الفرق بین 
يستجيب ویجیب؛ أن يستجيب في قبوله لما دعي إليه» وليس كذلك يجيب ؛ لأنه قد يجيب 
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بالمخالفة كقول القائل : آتوافق في هذا المذهب أم تخالف؟ فیقول المجیب : أخالف . 

وأما قوله: «والموق یبعشم أ © ففيه قولان: الأول: أنه مثل لقدرته على إلجائهم إلى 
الاستجابةء والمراد: أنه تعالى هو القادر على أن يبعث الموتی من القبور يوم القيامة ثم إليه 
يرجعون للجزاء» فكذلك ههنا أنه تعالى هو القادر على إحياء قلوب هؤلاء الكفار بحياة الإيمان 
وأنت لا تقدر عليه . 

والقول الثانی: أن المعنی : وهؤلاء الموتى يعني : الكفرة يبعثهم الله ثم إليه يرجعون» فحینئذ 
یسمعون وأما قبل ذلك فلا سبيل إلى استمعاهم» وقرئ (يَرْجِعُونَ) بفتح الیاء . وأقول: لا شك 
أن الجسد الخالي عن الروح يظهر منه النتن والصديد والقيح وأنواع العفونات» وأصلح أحواله 
أن يدفن تحت التراب» وأيضًا الروح الخالية عن العقل يكون صاحبها مجنونا يستوجب القيد 
والحبس والعقل بالنسبة إلى الروح كالروح بالنسبة إلى الجسد. وأيضًا العقل بدون معرفة الله 
تعالى وصفاته وطاعته كالضائع الباطل» فنسبة التوحيد والمعرفة إلى العقل كنسبة العقل إلى 
الروح» ونسبة الروح إلى الجسد فمعرفة الله ومحبته روح روح الروح فالنفس الخالية عن هذه 
المعرفة تكون بصفة الأموات» فلهذا السبب وصف الله تعالى أولئك الکفار المصرين بأنهم 
الموتى» والله أعلم . 

قوله تعالى: واوا لوا رل عله ءايه من ریہ کل لت آله ار ع أن یرل ابد ولک آکارهم لا یعکمون6ه 

اعلم أن هذا النوع الرابع من شبهات منكري نبوّة محمد کل وديم : لو كان 
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زس ل هن خن الله فهلا أنزل عليه آیة قاهرة ومعجزة باهرة! 

ويروى أن بعض الملحدة طعن فقال : لو كان محمد ی قد أتى بآية معجزة لما صح أن يقول 
آولتك الکفار ولا رل عو اة € ولما قال : لت الہ تادر علق أن یرل ءايه 4 . 

والجواب عنه : أن القرآن معجزة قاهرة وبينة باهرة» بدلیل أنه ية تحداهم به فعجزوا عن 
معارضته » وذلك يدل على کونه معجزا. 

بقي أن يقال : فإذا كان الأمر کذلك فکیف قالوا: #والوا لولا رل عل ءاية من ری 4؟ 

فنقول: الجواب عنه من وجوه: 

الوجه الأول : لعل القوم طعنوا في کون القرآن معجرًا على سبیل اللجاج والعناد» وقالوا: إنه 
من جنس الکتب. والکتاب لا یکون من جنس المعجزات » كما في التوراة والزبور والانجیل 
ولأجل هذه الشبهة طلبوا المعجزة . 

والوجه الثانی : آنهم طلبوا معجزات قاهرة من جنس معجزات سائر الأنبیاء» مثل فلق البحر 
واظلال الجبل واحیاء الموتی . 

والوجه الثالث : آنهم طلبوا مزيد الایات والمعجزات على سبیل التعنت واللجاج» مثل إنزال 
الملائكة واسقاط السماء کسفا وسائر ما حکاه عن الکافرین . 

والوجه الرابع : أن یکون المراد ما حکاه الله تعالی عن بعضهم في قوله : المد إن كنت 
هدا هو أل عو سر امل عا حا ن ااا أو انيتا بعَذاب یم € [الأنفال: ۲ فكل هذه 
الوجوه مما يحتملها لفظ الایة . 

. ثم إنه تعالی أجاب عن سؤالهم فقوله : فل إِبَ أله كور ع أن رل ءاي € يعني أنه تعالی قادر 
على إيجاد ما طلبتموه وتحصيل ما اقترحتموه ولك آکترهم لا يمَكَمْونَ » واختلفوا في تفسير 
هذه الكلمة على وجوه: 

الوجه الأول: أن يكون المراد أنه تعالى لما أنزل آية باهرة ومعجزة قاهرة وهي القرآن كان 
طلب الزيادة جاريًا مجری التحكم والتعنت الباطل» والله سبحانه له الحكم والأمر فإن شاء فعل 
وإن شاء لم يفعل» فإن فاعليته لا تكون إلا بحسب محض المشيئة على قول أهل السنة أو على 
وفق المصلحة على قول المعتزلة» وعلى التقدیرین : فإنها لا تكون على وفق اقتراحات الناس 
ومطالباتهم» فان شاء أجابهم إليهاء وان شاء لم يجبهم إليها . 

والوجه الثاني : هو أنه لما ظهرت المعجزة القاهرة والدلالة الباهرة الكافية لم يبق لهم عذر 
ولاعلةء فبعد ذلك لو أجابهم الله تعالى في ذلك الاقتراح فلعلهم يقترحون اقتراحًا ثانيّاء 
وثالثاء ورابعا» وهكذا إلى ما لا غایة لەء وذلك يفضي إلى أن لا يستقر الدلیل ولا تتم الحجت 
فوجب في آول الأمر سد هذا الباب والاكتفاء ہما سبق من المعجزة القاهرة والدلالة الباهرة. 

والوجه الثالث : أنه تعالى لو أعطاهم ما طلبوه من المعجزات القاهرة» فلو لم يؤمنوا عند 


الآية رقم (۲۸) ۹ 


ظهورها لاستحقوا عذاب الاستئصال» فاقتضت رحمة الله صونهم عن هذا البلاء فما آعطاهم 
هذا المطلوب زحمة منه تعالی عليهم» وان كان لا یعلمون كيفية هذه الرحمة. فلهذا المعنی 
قال : ولک آکارهم لا سل 

والوجه الرابع : أنه تعالی علم منهم آنهم إنما یطلبون هذه المعجزات لا لطلب الفائدة بل 
لأجل العناد والتعصب. وعلم أنه تعالی لو آعطاهم مطلوبهم فهم لا یمنون فلهذا السبب ما 
آعطاهم مطلوبهم لعلمه تعالی أنه لا فائدة في ذلك» > فالمراد من قوله : وگ كرد لا 
يمرن هو أن القوم لا یعلمون آنهم لما طلبوا ذلك على سبیل التعنت والتعصب فان الله تعالی 
لا یعطیهم مطلوبهم ولو کانوا عالمین عاقلین لطلبوا ذلك على سبیل طلب الفائدة» وحينئذ 
كان الله تعالی يعطيهم ذلك المطلوب على أكمل الوجوه والله أعلم . 


مہ ۰ 5 2 ی 3 مج هم 4 2 کت کی سہ عرو 4 #۸ وت > 
وله تعالی ۰ 0 وما من دائة بو في الارض و طلورٍ یطیر يجنا سی مم الک ۳ 
سکع سر ےن رح سم ک کا ہے > ماس ی 2 
فرطنا ]2 ۱ 2 لب سن نیو درم 01 رہم ےی ورک کے © 4 
في الایه مسائل: 


المسألة الأولى : في تقرير وجه النظم. فنقول فيه وجهان : الأول: أنه تعالى بيّن في الآية 
الأولى أنه لو كان إنزال سائر المعجزات مصلحة لهم لفعلها ولأظهرهاء إلا أنه لما لم يكن 
إظهارها مصلحة للمکلفین» لا جرم ما آظهرها . 

وهذا الجواب نما یتم تھو انه تعالی و مصالح المکلفین ویتفضل علیهم بذلك تسن 
أن الأمر کذلك» وقرره بأن قال: ہوم من اب في ال ولا طبر بط اه كات مم امالك في 
وصول فضل الله ومنیه ورحمته واحسانه حدم کال المشاهد المحسوس فإذا كانت 
آثار عنايته واصلة إلى - جميع الحيوانات؛ فلو كان في إظهار هذه المعجزات القاهرة مصلحة 
للمكلفين لفعلها ولأظهرها ولامتنع أن يبخل بها مع ما ظهر أنه لم یبخل على شيء من الحيوانات 
بمصالحها ومنافعها وذلك يدل على أنه تعالى إنما لم يظهر تلك المعجزات ٠‏ لن إظهارها يخل 
بمصالح المكلفين . فهذا هو وجه النظم والمناسبة بين هذه الآية وبين ما قبلهاء والله أعلم . 

الوجه الثاني في كيفية النظم : قال القاضي : إنه تعالى لما قدم ذكر الكفار وبين أنهم يرجعون 
إلى الله ويحشرونء بيّن أيضًا بعده بقوله : وما ين داب في الا ولا لير یل پحتاحبد ر هه 
آ0 في آنهم بحشرون» والمقصود: بیان أن الحشر والبعث كما هو حاصل في حق الناس 
فهو أيضًا حاصل في حق البهائم . 

المسألة الثانية : الحیوان إما أن یکون بحیث یدب أو یکون بحیث یطیر » فجمیع ما خلق الله 
تعالی من الحیوانات» فانه لا يخلو عن هاتين الصفتین» ما أن یدب ء واما أن یطیر . وفی الآية 
سوّالات : ا 
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السؤال الأول : من الحيوان ما لا یدخل في هذين القسمين مثل حيتان البحر» وسائر ما يسبح 
في الماء ويعيش فيه . 

والجواب : لا يبعد أن يوصف بأنها دابة من حيث أنها تدب في الماء» أو هي كالطير لأنها 
تسبح في الماء كما أن الطير يسبح في الهواء» إلا أن وصفها بالدبيب أقرب إلى اللغة من وصفها 
بالطیران . 

السؤال الثاني : ما الفائدة في تقييد الدابة بكونها في الأرض؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أنه خص ما في الأرض بالذکر دون ما في السماء احتجاجا 
بالأظھر ؛ لأن ما في السماء وان کان مخلوقا مثلنا فغیر ظاهر . والثاني : أن المقصود من ذكر هذا 
الکلام آن عنایة الله تعالی لما کانت حاصلة في هذه الحیوانات فلو کان إظھار المعجزات القاهرة 
مصلحة لما منع الله من إظهارهنا. وهذا المقصود نما یتم بذکر من كان آدون مرتبة من الانسان 
لا بذکر من كان أعلى حالاً منەء فلهذا المعنى قيد الدابة بکونها في الأرض . 

السؤال الثالث : ما الفائدة في قوله : #یطر تیه ؟ مع أن کل طائر إنما يطير بجناحیه؟ 

ولجواب فیه مر وجوه: لول : فدہ الوسف ور لدکیدکقوله:نمجة ان وکما 
يقال : کلمته بفي ومشیت إليه برجلي . الثاني : أنه قد يقول الرجل لعبده طِرْ في حاجتي والمراد 
الاسراع» وعلی هذا التقدیر : فقد یحصل الطیران لا بالجناح» قال الحماسي : 

طاروا إليه زَرافاتٍ وَوُحدانا 

فذکر الجناح لبتمحض هذا الكلام في الطیر . والثالث : أنه تعالی قال في صفة الملائكة 
جاع که رسلا أو یت ست وت وريلم 4 [ناطر : ۱] فذکر ههنا قوله : ولا تر بط عار 
ليخرج عنه الملائكة فإنا بينا أن المقصود من هذا الكلام إنما يتم بذكر من كان أدون حالا من 
الانسان لا بذکر من كان أعلى حالا منه . 

السؤال الرابع : كيف قال : 98 إل أ م2 مع آفراد الدابة والطائر؟ 

والخوات الما كان قول : تا ین تو الي و عابر 4 دالاًعلی معنى الاستغراق ومغتیا 
عن أن يقول: وما من دواب ولا طيور» لا جرم حمل قوله : ٭ إل 4242 على المعنی . 

السوال الخامس : قوله : إل أ م لح قال الفراء یقال ان > 
وجاء في الحديث : ولا أن اكلا نی الأ مث يهاه فجعل الكلاب أمة . 

إذا ثبت هذا فنقول: الآية دلت على أن هذه الدواب والطيور أمثالناء راس تھا با يدل عل 
أن هذه المماثلة في أي المعاني حصلت. ولا يمكن أن يقال : المراد حصول المماثلة من كل 
الوجوه وإلا لكان يجب كونها أمثالاً لنا في الصورة والصفة والخلقة وذلك باطل» فظهر أنه لا 
دلالة في الآية على أن تلك المماثلة حصلت في أي الأحوال والأمور فبينوا ذلك . 

والجواب : اختلف الناس في تعيين الأمر الذي حكم الله تعالى فيه بالمماثلة بين البشر وبين 


الآية رقم (۲۸) ا 


الدواب والطيور وذكروا فيه أقوالاً: 

القول الأول: نقل الواحدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يريد» يعرفونني 
ويو حدونني ويسبحونني ويحمدونني . وإلى هذا القول ذهب طائفة عظيمة من المفسرين وقالوا: 
إن هذه الحیوانات تعرف الله وتحمده وتوحده وتسبحه واحتجوا عليه بقوله تعالی : #وان من 
کی لا سح و [الإسراء: 44] وبقوله فی صفة الحیوانات : کل قد عم صلا الور : ۲۶۱ 
وبما أنه تعالی خاطب النمل وخاطب الهدهد وقد استقصینا في تقریر هذا القول وتحقیقه في 
هذه الایات . ۱ 

وعن أبي الدرداء أنه قال : آبهمت عقول البهائم عن كل شيء الا عن آربعة آشیاء : معرفة 
الاله» وطلب الرزق» ومعرفة الذکر والأنثى» وتهیوء کل واحد منهما لصاحبه . 

وروي عن النبي اَل أنه قال : ن قل خضفوزا عبت جاء و الام مج إلى الله ول : یا رت 
اد هذا تَعَلبِي عَبَنَالَمْ يَتفِعْ بي وَلَمْ يَدَعْنِي کل من خشاش الارض»۱) 

والقول الثاني: لمراد لا أت آمتنکم في کونهاآمما وجماعات وفي کونها مخلوقة بحیث یشبه 
بعضها بعضّاء ويأنس بعضها ببعض» ویتوالد بعضها من بعض کالانس» إلا أن للسائل أن يقول 
حمل الاية على هذا الوجه لا يفيد فائدة معتبرة؛ لأن کون الحیوانات بهذه الصفة آمر معلوم لكل 
آحد فلا فائدة في الإخبار عنها . 

القول الثالث: المراد آنها آمثالنا في أن دبرها الله تعالی وخلقها وتکفل برزقها» وهذا یقرب من 
القول الثاني في .أنه يجري مجری الاخبار عما علم حصوله بالضرورة. 

القول الرابع: المراد أنه تعالی كما أحصى في الکتاب كل ما یتعلق بأحوال البشر» من العمر 
والرزق والاجل والسعادة والشقاوة فکذلك آحصی في الکتاب جمیم هذه الأحوال في كل 
الحیوانات. قالوا: والدلیل عليه قوله تعالی : ما فرط في الکتب من کی » ولیس لذکر هذا 
الکلام عقیب قوله : ل أُممُ الم فائدةً إلا ما ذکرناه. 

القول الخامس: أراد تعالی آنها آمثالنا في آنها تحشر یوم القيامة یوصل الیها حقوقھاء كما روي 
عن النبی ب أنه قال : «يُقَتَص لِلْجَمَاءِ من الَْرْناء۲ . 


(۱) صحیح : آخرجه النسائي في کتاب : (الأضاحي)» باب : (من قتل عصفورا بغیر حقها) (۷/ ۰۲۷ حدیث 
رقم (۶16۷) من طریق سفیان . . . به » وأحمد في (مسنده) (۰)۱5۲/۲ حدیث رقم )٥٥(‏ من طریق شعبة . . 
یہ والدارمي في کتاب : (الأضاحي)» باب : (من قتل شيئًا من الدواب عبثا) (۱/ ۵4٩‏ حدیث رقم (۱۹۷۸)) 
والحميدي في (مسنده) (۲/ ۸٦۲)ء‏ حديث رقم ( 6۸۷ والحاكم في (المستدرك) (4/ ۲۳۳): جميعا من طريق 
عمرو بن دینار . .٠‏ به) قال ا حاکم : هذا حديث صحیح الإسناد وم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(۲) صحيح : أخرجه مسلم في (صحيحه) /٤(‏ ۱۹۹۷/ ۸۲٥۲)ء‏ والترمذي في (سننه) (٤/٦٦١)ء‏ حديث رقم 
(۰)۲۲۰ وأحمد في (مسنده) (۲/ ۰۲۳۵ حديث رقم (۷۲۰۳)ء جميعًا من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة . . 


به . 
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القول السادس: ما اخترناه في نظم الاية» وهو أن الکفار طلبوا من النبي پچ الاتیان بالمعجزاث 
القاهرة الظاهرة فبین تعالی أن عنایته وصلت إلى جمیع الحیوانات كما وصلت إلى الانسان . 
ومن بلغت رحمته وفضله إلى حيث لا یبخل به N‏ ان بأن لبیل به علی اسان 
ا وی در ہیں ی زین یں 
إظهارهاء وآن إظهارها على وفق سوالهم واقتراحهم يوجب عود الضرر العظيم إلی 

القول السابع: ما رواه آبو سليمان الخطابي عن سفيان بن عیینةء أنه لما قرأ هذه الاية قال : ما 
في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من بعض البهائم» فمنهم من يقدم إقدام الأسدء ومنهم من يعدو 
عدو الذئب» ومنهم من ينبح ذباح الكلب» ومنهم من يتطوس كفعل الطاوس» ومنهم من يشبه 
الخنزیر فإنه لو آلقي إليه الطعام الطيب ترکه وإذا قام الرجل عن رجیعه ولغ فيه سوہ 
الآدميين من لو سمع خمسين حكمة لم يحفظ واحدة منهاء فإن أخطأت مرة واحدة حفظهاء ولم 
يجلس مجلسّا إلا رواه عنه . 

ثم قال: فاعلم یا أخي أنك إنما تعاشر البهائم والسباع» فبالغ في الحذار والاحتراز» فهذا 
جملة ما قیل في هذا الموضع . 

المسألة الغالغة : ذهب القائلون بالتناسخ إلى أن الارواح البشرية إن كانت سعيدة مطيعة لله 
تعالى موصوفة بالمعارف الحقة وبالأخلاق الطاهرة» فإنها بعد موتها تنقل إلى أبدان الملوك 
وربما قالوا: إنها تنقل إلى مخالطة عالم الملائكة» وأما إن كانت شقية جاهلة عاصية فإنها تنقل 
إلى أبدان الحیوانات» وکلما كانت تلك الأرواح أكثر شقاوة واستحقاقا للعذاب نقلت إلى بدن 
حيوان أخس وأكثر شقاء وتعبّاء واحتجوا على صحة قولهم بهذه الآية» فقالوا: صريح هذه الاية 
يدل على أنه لا دابة ولا طائر إلا وهي أمثالناء ولفظ المماثلة يقتضي حصول المساواة في جميع 
الصفات الذاتية أما الصفات العرضية المفارقة» فالمساواة فيها غير معتبرة في حصول المماثلة 
ثم إن القائلين بهذا القول زادوا علیه» وقالوا: قد ثبت بهذا أن أرواح جميع الحيوانات عارفة 
بربها وعارفة بما يحصل لها من السعادة والشقاوة» وأن الله تعالى أرسل إلى كل جنس منها 
رسولاً من جنسهاء واحتجوا عليه بأنه ثبت بهذه الآية أن الدواب والطيور آمم . ثم إنه تعالى 
قال وان ین لا حلا فا ها نار کون : ۽ وذلك تصريح بأن لکل طائفة من هذه الحيوانات 
رل ارس الله إلیھا . ثم آکدوا ذلك بقصة الهدهد وقصة النمل» وسائر القصص المذکورة 
فى القرآن . 

واعلم أن القول بالتناسخ قد آبطلناه بالدلائل الجيدة في علم الأصول» وأما هذه الاية فقد 
ذکرنا ما يكفي في صدق حصول الممائلة في بعض الأمور المذکورة فلا حاجة إلى إثبات ما 
ذکره آهل التناسخ» والله أعلم . 

ثم قال تعالی: ا را فى التب من کم © وفي المراد بالکتاب قو لان : 


الآية رقم (۳۸) ۳ 


القول الأول: المراد منه الکتاب المحفوظ في العرش وعالم السموات المشتمل على جميع 
آحوال المخلوقات على التفصیل التام» كما قال عليه السلام : «جّف الْقَلَمُ بِمَا هو كَائِن ٍلی يَوْم 
الْقَيَامَة) . 

والقول الشاني: أن المراد منه القرآن» وهذا آظهر؛ لان الالف واللام إذا دخلا على الاسم 
المفرد انصرف إلى المعهود السابق» والمعهود السابق من الکتاب عند المسلمین هو القرآن» 
فوجب أن یکون المراد من الکتاب في هذه الاية القرآن . 

ادا ثبت هذا فلقائل أن یقول: كيف قال تعالی : ما درطا فى التب من کیو 4 مع أنه لیس فيه 
تفاصيل علم الطب وتفاصيل علم الحساب» ولا تفاصيل كثير من المباحث والعلوم» ولیس فيه 

والجواب : أن قوله : تا فلا نی التب من تیم » يجب أن يكون مخصوصّا ببيان الأشياء التي 
يجب معرفتهاء والإحاطة بهاء وبيانه من وجهين : الأول : أن لفظ التفريط لا يستعمل نفيًا واثباتا 
الا فیما يجب أن يبين لأن حذا لا ينسب إلى التفريط والتقصير فى أن لا يفعل ما لا حاجة الیه 
مي ET ESS‏ 
وم الله» وإذا كان هذا التقييد معلومًا من كل القرآن كان المطلق ههنا محمولاً على ذلك 
المقید . أما قوله : إن هذا الكتاب غير مشتمل على جمیع علوم الأصول والفروع . 

فنقول: آما علم الأصول فإنه بتمامه حاصل فيه؛ لأن الدلائل الأصلية مذكورة فيه على أبلغ 
الوجوه: فأما روايات المذاهب وتفاصيل الأقاويل» فلا حاجة إليهاء وأما تفاصيل علم الفروع . 

فنقول: للعلماء ههنا قولان: الأول: أنهم قالوا أن القرآن دل على أن الإجماع وخبر الواحد 
والقياس حجة في الشريعة فكل ما دل عليه أحد هذه الأصول الثلاثة» كان ذلك في الحقيقة 
موجودًا فى القرآن» وذكر الواحدي رحمه الله لهذا المعنى أمثلة ثلاثة : 
الواشمة» والمستوشمة» والواصلة» والمستوصلة» وروي أن أمرأة قرأت جميع القرآن» ثم أتته 
وت رو سا وت سیت سو ہو سر لو الو سور شوہ ۱۳۵ 
فقال : لو تلوتیه لوجدتيهء قال الله تعالی : وما ESS ٩۱2‏ . ,ع وان مما آتانا به 
رسول الله أنه قال : «لَعَنَ الله الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْدُ شمة» وأقول : یمکن وجدان هذا المعنى في 
كتاب الله بطريق أوضح من ذلك ؛ لأنه تعالى قال في سورة النساء : ان دعوت الا یط 
تَرِيِدًا 0 لع اگ [الساء : : ۷ [1A‏ وس یت ثم عدد بعده قبائح أفعاله وذكر من 
جملتها قوله : وو وم تم رک حل ال #[النساء : ۶ء وظاهر هذه الآية يقتضي أن تغيير 
الخلق یوجب اللعن . 


٤‏ سورة الأنعام 

المثال الثاني: ذكر أن الشافعي رحمه الله كان جالسًا في المسجد الحرام فقال : لا تسألوني عن 
شيء الا آجبتکم فيه من کتاب الله تعالی . فقال رجل : مات تقول رو ذاقتل الزنبور؟ 
فقال: لا شيء عليه . فقال : أين هذا في كتاب الله؟ فقال یرس : ما اتک ارول 
دوہ 4 ثم ذکر إسنادًا إلى النبي گلا آنه قال : لی بی رة الْخُلْفَاءِ الرَاشِدِيْنَ بن 
بغي“ ثم ذکر إسنادًا إلى عمر رضي الله عنه أنه قال ١‏ رمق تور . قال الواحدی : 
فأجابه من کتاب الله مستديطا بقلاث درجات . وأقول: ههنا طريق آخر أقرب منه وهو أن 
الأصل فی آموال المسلمین العصمة قال تعالی : للها ما كسبت وعكا ما کیت #[البقرة: >۲۸] 
وقال : وَل ملم تک #[سحسد: ۰ وقال: لل ٹاگلوا آتوکک بتکم بالطل زا أن 
کرک مدر دن ران ینک 4[النساء: 4؟] فنهی عن أكل آموال ناس | طرق ۰ 1ئ02) 
عدم التجارة وجب أن يبقى على أصل الحرمةء وهذه العمومات تقتضي أن لا يجب على المحرم. 
الذي قتل الزنبور شيء› وذلك لان التمسك بهذه العمومات يوجب الحکم بمرتبة واحدة . 

وأما الطریق الذي ذکره الشافعي: فهو تمسك بالعموم على آربع درجات : آولها : التمسك بعموم 
قوله : وم اندي الول فَحْدُوه#الحشر: ۲۷ وأحد الأمور الداخلة تحت هذا آمر النبي عليه 
السلام بمتابعة الخلفاء الراشدين . وثانیھا : التمسك بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : اهَلَيكُمْ 
بسْتيي وَسُتَةِ الْحلَفَاءِ الرّاشِدِينَ من بَعْدِي». وثالثها: بیان أن عمر رضي الله عنه كان من الخلفاء 
الراشدین . ورابعها : الرواية عن عمر أنه لم یوجب في هذه المسألة شيئًاء فثبت أن الطریق الذي 
ذکرناه أقرب . 

المثال الثالث: قال الواحدي : روي في حديث العسيف الزاني أن آباه قال للنبي كله له : اقض بیننا 
بكتاب الله نكال عليه السلام : اوَالَذِي نَفْسِي بيده یبن بتکم كنات الله ثم قَضَى بِالْجَلْدٍ 
وَالتّعْرِيبٍ عَلَى ال یف وَيِالرّجْم عَلَى الْمَرْأَة إِنِ اغثَرَ قثأ“ . قال الواحدي: وليس للجلد 
والتغریب ذکر في ےک آن کل ما حکم يه تس فهو عين كتاب الله . 


(۱) صحیح : أخرجه ابن ماج في كتاب : (للقدمة)ء باب : (اتبع سنةالخلفاء ء الر اشدین الهدیین) (۱/ ۰۱۲ حدیث 
رقم (٤٥)؛‏ والترمذي في کتاب : (العلم) باب : : (في الاخذ بالسنة واجتناب البدع) (0/ ٤٥)ء‏ حدیث رقم 
رو ہیں ًہو مر یی : (الملقدمة)ء باب : (اتباع السنة) (۱/ ٤٥)ء‏ حدیث 
رقم (45)» جميعًا من طريق خالد بن معدان. . 
(۲) صحیح : آخر جه البخاري فی کتاب : (الاعتصام بالکتاب والسئة)؛ باب : (الاقتداء بسنن رسول اللە ین ) 
و یہ شر و رو مت > . به) والترمذي في کتاب : (الحدود)؛ باب : (ما 
في الر جم) (4/ ۰ء حدیث رقم )۱٤۳۳(‏ من طريق نصر بن علي وغير واحد . ہے یف وقال آبو عیسی : هذا 
0 : (آداب القضاة)» باب : (صون النساء عن مجلس ال حکم) (۸/ 1۳۳ 
حدیث رقم (1 ۲ ۵) من طریق قتيبة . . . به والدارمي فی کتاب : (الحدود)» باب : (الاعتراف بالزنا) (۲۲/۲/ 
۷ء حدیث رقم (۱۷ ۰0۲۳ وابن ماجه في کتاب : (الحدود)» باب : (حد الزنا)(۲/ ۰۸۵۲ حدیث رقم (۲۵۹) 
من طریق أبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار . . . به» جميعًا عن ابن عیینة . . . به . 


الآية رقم (۲۸) 1۱۵ 


وأقول:هذا المثال حق ؛ لأنه تعالی قال : # بین اس ما رل الہ [التحل : ٤‏ وکل مابینه 
الرسول عليه السلام كان داخلا تحت هذه الآية» فثبت بهذه الأمثلة أن القرآن لما دل على أن 
الإجماع حجة. وأن خبر الواحد حجة» وأن القياس حجة» فكل حكم ثبت بطريق من هذه 
الطرق الثلاثة» كان فی الحقيقة ثابتا بالقرآنء فعند هذا يصح قوله تعالی : “نا فا في الکتب من 
یه هذا تقرير هذا القول» وهو الذي ذهب إلى نصرته جمهور الفقهاء . ولقائل أن يقول : 
حاصل هذه الوجه أن القرآن لما دل على خبر الواحد والقياس حجة؛ فكل حكم ثبت بأحد هذين 
الأصلين كان في الحقيقة قد ثبت بالقرآن إلا آنا نقول: حمل قوله: « کا فَرطتا في الکتب من 
کو على هذا الوجه لا یجوز؛ لان قوله: # ما ترا في الکتّب من کنو ذكر في معرض تعظيم 
هذا الكتاب والمبالغة فی مدحه والثناء علیه» ولو حملنا هذه الآية على هذا المعنى لم یحصل منه 
مايوجب التعظيم؛ وذلك لأنا لو فرضنا أن الله تعالی قال: اعملوا بالإجماع وخبر الواحد 
والقیاس » كان المعنی الذي ذكروه حاصلا من هذا اللفظ » والمعنى الذي يمكن تحصيله من هذا 
اللفظ القليل لا يمكن جعله موجبًا لمدح القرآن والثناء عليه لسبب اشتمال القرآن عليه؛ لان هذا 
إنما يوجب المدح العظيم والثناء التام لو لم يمكن تحصيله بطريق آخر أشد اختصارًا منه» فأما 
لما بینا أن هذا القسم المقصود يمكن حمله وتحصيله باللفظ المختصر الذي ذكرناه علمنا أنه لا 
يمكن ذكره في تعظيم القرآن» فثبت أن هذه الاية مذكورة في معرض تعظيم القرآن» وثبت أن 
المعنى الذي ذكروه لا يفيد تعظيم القرآن» فوجب أن يقال إنه لا يجوز حمل هذه الآية على هذا 
المعنى» فهذا أقصى ما يمكن أن يقال في تقرير هذا القول . 

والقول الثاني:في تفسير هذه الاية قول من يقول: القرآن وافي ببيان جميع الأحكام» وتقريره 
أن الأصل براءة الذمة في حق جميع التکلیف» وشغل الذمة لا بد فيه من دليل منفصلء 
والتنصيص على أقسام ما لم يرد فيه التكليف ممتنع ؛ لأن الأقسام التي لم يرد التكليف فيها غير 
متناهية» والتنصيص على ما لا نهاية له محالء بل التنصيص إنما يمكن على المتناهي» مثلاً لله 
تعالى ألف تكليف على العباد وذكره في القرآن وأمر محمدا عليه السلام بتبليغ ذلك الألف إلى 
العبادء ثم قال بعده: 9# ا فرطتا فى الکتب من کیو فكان معناه أنه ليس لله على الخلق بعد ذلك 
الألف تكليف آخرء ثم أكد هذه الآية بقوله : الوم كت کک دیک [المائدة: ۳ وبقوله: و 
رطب لا یاس لاف کلب تین 4 [الانسام: وه]فهذا تقرير مذهب هؤلاء» والاستقصاء فيه إنما يليق 
بأصول الفقه والله أعلم . 

ولنرجع الان إلى التفسیر» فنقول : قوله: # من سىء قال الواحدي : (من) زائدة كقوله: ما 
جاء لي من أحد» وتقريره ما تركنا في الكتاب شيئًا لم نبينه . وأقول : كلمة (من) للتبعیض. فكان 
المعنى ما فرطنا في الكتاب بعض شيء يحتاج المكلف إليه» وهذا هو نهاية المبالغة في أنه تعالى 
ما ترك شيئًا مما يحتاج المكلف إلى معرفته في هذا الكتاب . 


٦‏ سورة الأتعام 


أما قوله : لر لل ريم شروت 4 [الأنعام : ممع فالمعتی أنه تعالى يحشر الدواب والطيور یوم 
القيامة» ويتأكد هذا بقوله تعالى : #وَإدَا الوحوش حشرت [لتعویر: هع وبما روي أن النبي كله قال : 
«يُقْمَصٌ لِلْجَمَاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ ۱ وللعقلاء فيه قولان : 

القول الأول: أنه تعالى يحشر البهائم والطيور لإيصال الأعواض إليها وهو قول المعتزلة . وذلك 
لأن إيصال الالام إليها من سبق جناية لا يحسن إلا للعوض» ولما كان إيصال العوض إليها 
واجبّاء فالله تعالى يحشرها ليوصل تلك الأعواض إليها . 

والقول الثانی: قول أصحابنا أن الإيجاب على الله محال» بل الله تعالى يحشرها بمجرد 
الإرادة والمشيئة ومقتضى الإلهية . واحتجوا على أن القول بوجوب العوض على الله تعالى 
محال باطل بأمور : 

الحجة الأولى : أن الوجوب عبارة عن كونه مستلزمّا للذم عند الترك وكونه تعالی مستلزمًا 
للذم محال؛ لأنه تعالى كامل لذاته والكامل لذاته لا يعقل كونه مستلزمّا للذم بسبب أمر منفصلء 
لأن ما بالذات لا يبطل عند عروض أمر من الخارج . 

والحجة الثانية: أنه تعالى مالك لكل المحدثات» والمالك يحسن تصرفه في ملك نفسه من غير 
حاجة إلى العوض . 

والحجة الثالشة: أنه لو حسن إيصال الضرر إلى الغير لأجل العوض» لوجب أن يحسن منا 
إيصال المضار إلى الغير لأجل التزام العوض من غير رضاه وذلك باطل» فثبت أن القول 
بالعوض باطل» والله أعلم . 

إذا عرفت هذا: فلنذكر بعض التفاريع التي ذكرها القاضي في هذا الكتاب : 

الفرع الأول: قال القاضي : كل حيوان استحق العوض على الله تعالی بما لحقه من الآلام» 
وكان ذلك العوض لم يصل إليه في الدنياء فإنه يجب على الله حشره عقلا في الاخرة ليوفر عليه 
ذلك العوض» والذي لا يكون كذلك فإنه لا يجب حشره عقلاً» إلا أنه تعالى أخبر أنه يحشر 
الکل» فمن حيث السمع يقطع بذلك . وإنما قلنا أن في الحيوانات من لا يستحق العوض ألبتة» 
لأنها ربما بقیت مدة حياتها مصونة عن الالام ثم إنه تعالى يميتها من غير إيلام أصلا . فإنه لم 
يثبت بالدليل أن الموت لا بد وأن يحصل معه شيء من الإيلام» وعلى هذا التقدير فإنه لا يستحق 
العوض ألبتة . 

الفرع الثاني: کل حيوان أذن الله تعالى في ذبحه فالعوض على الله . وهي أقسام : منھا ما أذن 
في ذبحها لأجل الاکل» ومنها ما آذن في ذبحها لأجل كونها مؤذية» مثل السباع العادية 
والحشرات المؤذية» ومنها : آلمها بالأمراض» ومنها ما آذن الله فی حمل الأحمال الثقيلة عليها 
واستعمالها في الأفعال الشاقة» وأما إذا ظلمها الناس فذلك العوض على ذلك الظالم» وإذا ظلم 


ری نی تاک CFE‏ الا ترجہ سے ور ری NOK‏ شرا ات سا 


:> تقدم قريبا. 


الآية رقم (۳۹) ۱ اك 


بعضها بعضًا فذلك العوض على ذلك الظالم . 

فان قیل: إذا ذبح ما لا يؤكل لحمه على وجه التذكية فعلی من العوض؟ 

آجاب بأن ذلك ظلم والعوّض على الذابح» ولذلك نهی النبي ييا عن ذبح الحیوان الا 
لمأكله 20 , 

الفرع الثالث: المراد من العوض منافع عظيمة بلغت في الجلالة والرفعة إلى حيث لو كانت هذه 
البهيمة عاقلة وعلمت أنه لا سبيل لها إلى تحصيل تلك المنفعة إلا بواسطة تحمل ذلك الذبح 
فإنها كانت ترضى بەء فهذا هو العوض الذي لاجله يحسن الإيلام والاضرار . 

الفرع الرابع: مذهب القاضي؛ وأكثر معتزلة البصرة أن العوض منقطع . قال القاضي : وهو 
قول أكثر المفسرین؛ لأنهم قالوا: إنه تعالی بعد توفير العوض عليها يجعلها ترابّاء وعند هذا 
پقول الكافر: يا ليتني كنت ترابًا . قال أبو القاسم البخلي : يجب أن يكون العوض دائمّا واحتج 
القاضي على قوله بأنه يحسن من الواحد منا أن يلتزم عملا شاقا والأجرة منقطعة» فعلمنا أن 
إيصال الألم إلى الغير غير مشروط بدوام الأجرة. واحتج البلخي على قولهء بأن قال : إنه لا 
يمكن قطم ذلك العوض إلا بإماتة تلك البهيمة» وإماتتها توجب الألم وذلك الألم يوجب عوضًا 
آخرء وهكذا إلى ما لا آخر له . 

والجواب عنه : أنه لم يثبت بالدليل أن الإماتة لا يمكن تحصيلها إلا مع الإيلام» والله أعلم . 

الفرع الخامس: أن البهيمة إذا استحقت على بهيمة أخرى عوضًاء فان كانت البهيمة الظالمة قد 
استحقت عوضّا على الله تعالی فإنه تعالى ينقل ذلك العوض إلى المظلوم . وان لم يكن الأمر 
كذلك فالله تعالى يكمل ذلك العوض» فهذا مختصر من أحكام الأعواض على قول المعتزلة؛ 


والله أعلم . 


قوله تعالی: « وال كبوأ اکتا ص 2 في الظلکتِ من با ال یله 
ون يسا له على يرط متیر 4 
فيه مسائل: 
المسألة الأولى : في وجه النظم قولان : الأول: أنه تعالی بین من حال الکفار آنهم بلغوا فی 


2 


مح سور م 


الکفر إلى حيث كأن قلوبهم قد صارت ميتة عن قبول الایمان بقوله : نما يسيب ال يسمعون 

لوق عم € (الانمام: ۳۰] فذكر هذه الآية تقريرًا لذلك المعنى الثاني أنه تغالى لما ذكر في قوله 
رر ص کے ےل برح و ر م َ‫ ہے سے سے مع کے ورور ۱ 

لا ين ابق في الک ولا طتر يَطِيرُ صَاحبّه إل أمم أَنَالگم4 [الأنمام: ۳۸ فی كونها دالة على كونها 

تحت تلبیر مدبر قدیم وتحت تقدیر مقدر حکیم» وفی آن عنایة الله محيطة بهم ورحمته 


. وقال : غریب‎ )5 ٠5 /۳( ذكره الزيلعي في (نصب الرایة)‎ )١( 


۸ سورة الأنعام 


واصلة ایهم قل بت والمکلیون لهله کا رت رین لزا السجائب خر لا پر 
کلاما ألبتةء بكم لا ینطقون بالحق» خائضون في ظلمات الکفرء غافلون عن تأمل هذه الدلائل . 

المسألة الثانية : احتج أصحابنا بهذه الاية على أن الهدی والضلال لیس إلا من الله تعالی . 
وتقریره أنه تعالی وصفهم بکونهم صما وبکمّا وبکونهم في الظلمات وهو إشارة إلى کونهم 
عميّاء فهو بعینه نظیر قوله في سورة البقرة : م بكم حم 14البقرہ: ۲۱۸ . 

ثم قال تعالى: من یش الہ یلا وم كا بت جَعلهُ عل روط مُسْيَّقِيمٍ 4 وهو صریح في أن الهدی 
والضلال ليسا إلا من الله تعالى . قالت المعتزلة : الجواب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: قال الجبائي معناه أنه تعالى يجعلهم صما وبكمًا يوم القيامة عند الحشر . 
ویکونون كذلك في الحقيقة بأن یجعلهم في الآخرة صما وبکمّا في الظلمات» ويضلهم بذلك 
عن الجنة وعن طريقها ويصيرهم إلى النار» وأكد القاضي هذا القول بأنه تعالى بين في سائر 
الآيات أنه يحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميًا وبكمًا وصمًا مأواهم جهنم 

والوجه الثاني : قال الجبائي أيضًا: ويحتمل أنهم كذلك في الدنياء فيكون توسعا من حيث 
جعلوا بتكذيبهم بآيات الله تعالى في الظلمات لا يهتدون إلى منافع الدين» كالصم والبكم الذین 
لا يهتدون إلى منافع الدنيا. فشبّههم من هذا الوجه بھمء وأجرى عليهم مثل صفاتهم على سبيل 
التشبيه . 

والوجه الثالث: قال الكعبي : قوله: ص وب > محمول على الشتم والإهانة» لا على أنهم 
كانوا كذلك في الحقيقة . وأما قوله تعالى : جن یا الہ له 4 فقال الكعبي : ليس هذا على 
سبيل المجاز ؛ لأنه تعالى وإن أجمل القول فيه ههناء فقد فصله في سائر الآيات وهو قوله 

وس ا الین € [إبراهيم : ۷ء وفوله: # وما ل 1 لتق #[البقرة: 15] » وقوله: 
وای هد رَادَهْرٌ هکی 14محمد: ۰۲۱۷ وقوله : یی یو آله مر اتب صو #[المائدة: ۰۲۱1 
وقوله : ينبت اله الت ءامنا الول الات 14یرامیم: ۰۲۷ وقوله : ورين جهو فا من 
با [العنكبوت : ۲۲٩‏ فثبت بهذه الآيات أن مشيئة الهدى والضلال وإن كانت مجملة في هذه لا 
إلا آنها مخصصة مفصلة في سائر الایات» فيجب حمل هذا المجمل على تلك المفصلات. ثم إن 
سے رنہ لو E E‏ : الأول: أن المراد من قوله: جن 
دش الله یله 4 محمول على منع الالطاف» فصاروا عندها كالصم والبكم . والثاني : چن دش 
1 کل 4 بوم و الجنة وعن وجدان ی ومن يشأ أن يهديه إلى الجنة يجعله 
على صراط مستقیم» وهو الصراط الذي یسلکه المومنون إلى الجنة . 

وقد ثبت بالدلیل أنه تعالی لا يشاء هذا الاضلال إلا لمن یستحق عقوبة كما لا یشاء الهدی إلا 
للمؤمنین . 

واعلم أن هذه الوجوه التي تکلفها هؤلاء الاقوام إنما یحسن المصیر إليها لو ثبت في العقل أنه 


الآية رقم )٤٤ ٤٤(‏ ۱ ۹ء 


لا يمكن حمل هذا الكلام على ظاهره ۔ ما لما ثبت بالدليل العقلي القاطع أنه لا مکن حمل هذا 
الكلام إلا على ظاهره كان العدول | إلى هذه الوجوه المتكلفة بعيدًا جدا» وقد دللنا على أن الفعل 
لا یحصل إلا عند حصول الداعی: وبينا أن خالق ذلك الداعى هو اللهء وبينا أن عند حصوله ٠‏ 
يجب الفعل فهذه المقدمات الثلاثة توجب القطع بأن الكفر والإيمان من الله؛ وبتخليقه 
وتقديره وتکوینه ومتى ثبت بهذا البرهان القاطع صحة هذا الظاهر » كان الذهاب إلى هذه 
التکلفات فاسدا قطعًاء وأيضًا فقد تتبعنا هذه الوجوه بالإبطال والنقض في تفسير قوله : «حتم أله 
عل فلوبهم؟* رر بعوفي سائر الایات» فلا حاجة إلى الاعادة» وأقربها أن هذا الإضلال 
والهداية معلقان بالمشيئة» وعلى ما قالوه: فهو أمر واجب على الله تعالى يجب عليه أن يفعله 
شاء أم آبی» والله أعلم . 

المسألة الثالعة : قوله: ورن کدوا یز اختلفوا في المراد بتلك الایات» فمنهم من 
قال : القرآن ومحمد» ومنهم من قال : یتنازل جميع الدلائل الب وهذا هو الاصح. والله 
أعلم . 
۶ ار » کے سے 2 € ی و ع> کر سٹو ماس مرش et‏ ويم 
قوله تعالی: ار یتکم إن آتنک عَذَابُ الو أو أَتَنکم المَاعَة آغتر ال 
ہُو إن 5 صقن © بل یاه عون می کیٹ ما تشون اه إن کا 


اعلم أنه تعالى لما بين غاية جهل أولئك الكفار بين من حالهم أيضًا أنهم إذا نزلت بهم بلية أو 
محنة فإنهم يفزعون إلى الله تعالى ويلجأون إليه ولا یتمردون عن طاعته» وفي الاية مسائل : 

المسألة الأول : قال الفراء للعرب في (أرأيت) لغتان: إحداهما: رؤية العين» فإذا قلت : 
للرجل : رأيتك؟ كان المراد: أهل رأيت نفسك؟ ثم يثنى ويجمع . فتقول : أرأيتكما أرأيتكم. 
والمعنى الثاني : أن تقول أرأيتك» وتريد: أخبرني» وإذا أردت هذا المعنی تركت التاء مفتوحة 
على كل حال تقول : أرأيتك أرأيتكما أرأيتكم أرأيتكن . 

إذا عرفت هذا فنقول, مذهب البصريين : أن الضمير الثاني وهو الکاف في قولك : أرأيتك لا 
محل له من الاعراب» والدليل قوله تعالی : لقال أَرَمَيئكَ هدا أله کرت م ررر ,ب ويقال 
أيضا: أرأيتك زيدًا ما شأنه» ولو جعلت الكاف محلا لكنت كأنك : تقول : أرأيت نفسك زیدا ما 
شأنه وذلك کلام فاسدء فثبت أن الكاف لا محل له من الاعراب» بل هو حرف لأجل 
الخطاب» وقال الفراء: لو كانت الکاف توکیدا لوقعت التثنية والجمع على التاء» كما یقعان 
عليها عند عدم الکاف. فلما فتحت التاء في خطاب الجمع» ووقعت علامة الجمع على الکاف» 
دل ذلك على أن الکاف غير مذکور للتوکید . ألا تری أن الکاف لو سقطت لم یصلح أن يقال 
لجماعة : أرأيت» فثبت بهذا انصراف الفعل إلى الکاف» وآنها واجبة لازمة مفتقر إليها . 


۰ ۱ سورة الأنعام 


اجاب الواحدي عنه: بأن هذه الحجة تبطل بكاف ذلك وأولئك» فان علامة الجمع تقع علیها مع 
آنها حرف للخطاب مجرد عن الاسمية والله أعلم . 

المسألة الثانية : قرأ نافع (آرایتکم . وأرأيت . وأفرأيت . وأرأيتك . وأفرأيتك) وآشباه ذلك 
بتخفيف الهمزة في كل القرآن» والكسائي ترك الهمزة في کل القرآن» والباقون بالهمزة. أما 
تخفيف الهمزة» فالمراد جعلها بين الهمزة والألف على التخفيف القياسي . وأما مذهب الكسائي 
فحسن» وبه قرأ عيسى بن عمر وهو كثير في الشعرء وقد تكلمت العرب في مثله بحذف الهمزة 
للتخفیف : كما قالوا : وسله» وكما أنشد أحمد بن يحيى : 

وا لم ایل فَالْبِسُونِي بُرْقْعَا 

بحذف الهمزة. آراد فألبسوني بإثبات الهمزة . وأما الذین قرأوا بتخفیف الهمزة فالسبب أن 
الهمزة عين الفعل» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : معنی الآية أن الله تعالی قال لمحمد عليه السلام: قل يا محمد لهؤلاء الکفار 
إن أتاكم عذاب الله في الدنيا وأتاكم العذاب عند قيام الساعة» أترجعون إلى غير الله في دفع 
ذلك البلاء والضر أو ترجعون فيه إلى الله تعالى؟ ولما كان من المعلوم بالضرورة أنهم إنما 
يرجعون إلى الله تعالی في دفع البلاء والمحنة لا إلى الأصنام والأوثان» لا جرم قال : بل ری 
عون 4 يعني : أنكم لا ترجعون في طلب دفع البلية والمحنة إلا إلى الله تعالی . 

ثم قال: کف ما تَنَعُودَ له أي : فيكشف الضر الذي من أجله دعوتم وتنسون ما تشركون 
به» وفيه وجوه: الأول: قال ابن عباس : المراد تتركون الأصنام ولا تدعونهم لعلمكم أنها لا 
تضر ولا تنفع ٠‏ الثاني : قال الزجاج : يجوز أن يكون المعنى أنكم في ترككم دعاءهم بمنزلة من 
قد نسيهم» وهذا قول الحسن ؛ لأنه قال : يعرضون إعراض الناسي » ونظيره قوله تعالى : حى 
إا كت فی الب وَجَرَيْنَ يهم ریچ طب وترغوا ها جَتہا ريح عاصف وبا وجاء‌هم الموج وج ین کل مکان ولوأ 
انم حيط بهم دوا وان [يونس: ۲۲] ولا يذكرون الأوثان . 

المسألة الرابعة : هذه الاية تدل على أنه تعالی قد يجيب الدعاء إن شاء وقد لا يجيبه ؛ لانه 
تعالی قال : یک ما تشد نزن ک4 ولقائل أن يقول: ان قوله : «أدمُون تیب ل4 
[غافر: 1۰] یفید الجزم بحصول الاجابة» فکیف الطریق إلى الجمع بين الایتین؟ 

والجواب أن نقول : تارة یجزم تعالی بالإجابة وتارة لا یجزم ما بحسب محض المشيئة كما 
هو قول أصحابناء أو بحسب رعاية المصلحة كما هو قول المعتزلة. ولما کان كلا الأمرین 
حاصلا لا جرم وردت الایتان على هذین الوجهین . 

المسألة الخامسة : حاصل هذا الکلام كأنه تعالى يقول لعبدة الأوثان : إذا كنتم ترجعون عند 
نزول الشدائد إلى الله تعالی لا إلى الأصنام والأوثان» فلم تقدمون على عبادة الأصنام التي لا" 
تنتفعون بعبادتھا ألبتة؟ وهذا الكلام إنما يفيد لو كان ذكر الحجة والدليل مقبولاً . أما لو كان ذلك 


الآية رقم (۰:۲ )٤١‏ 1 
مردودًا وكان الواجب هو محض التقليد» كان هذا الكلام ساقطاء فثبت أن هذه الاية أقوى 
الدلائل على أن أصل الدين هو الحجة والدليل» والله أعلم . 

قوله تعالی: « وقد آرسئنا اک أمر من بات اسدنهم بالبأسل والضراء مله 

ود ماو لد جام بأسنا ترمو ولككن ست لومم ورین له 

امین ما ڪاو يمرت © »4 

اعلم أنه تعالی بین في الآية الأولى أن الكفار عند نزول الشدائد يرجعون إلى الله تعالی» ثم 
بين في هذه الآية أنهم لا يرجعون إلى الله عند كل ما كان من جنس الشدائد» بل قد يبقون 
مصرين على الكفر منجمدين عليه غير راجعين إلى الله تعالی» وذلك يدل على مذهبنا من 
أن الله تعالى إذا لم يهده لم یهتد» سواء شاهد الآيات الهائلة أو لم يشاهدهاء وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في الآية محذوف والتقدير: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا فخالفوهم 
فأخذناهم بالبأساء والضراء» وحسن الحذف لكونه مفهوَمّا من الکلام المذكور.. وقال الحسن : 
(البأساء) شدة الفقر من البؤس لوسر 4 الأمراض والأوجاع . 

ثم قال: لمهم ود 4 والمعنی : إنما أرسلنا الرسل إليهم وإنما سلطنا البأساء والضراء عليهم 
لأجل أن یتضرعوا. ومعنى التضرع التخشع» وهو عبارة عن الانقياد وترك التمرد؛ وأصله من 
الضراعة وهي الذلة» يقال: ضرع الرجل يضرع ضراعة فهو ضارع أي ذليل ضعیف ‏ والمعنى أنه 
تعالى أعلم نبيه أنه قد آرسل قبله إلى أقوام بلغوا في القسوة إلى أن آخذوا بالشدة في أنفسهم 
وأموالهم فلم يخضعوا ولم يتضرعواء والمقصود منه التسلية للنبي گلا . 

فان قيل: أليس قوله : بل ی نون 4 يدل على آنهم تضرعوا؟ وههنا يقول: قست قلوبهم 
ولم یتضرعوا؟ _ ۱ 

قلنا: أولئك آقوام» وهژلاء آقوام آخرون . أو نقول أولئك تضرعوا لطلب ازالة البلية ولم 
یتضرعوا على سبیل الاخلاص لله تعالی فلهذا الفرق حسن التفي والاثبات . 

ثم قال تعالی: تولا إذ جاءهم بأسنا تَرعُوا» معناه نفي التضرع . والتقدیر : فلم یتضرعوا إذ 
جاء‌هم بأسنا . وذکر كلمة (لولا) يفيد أنه ما كان لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم وقسوتهم 
واعجابهم بأعمالهم التي زینها الشیطان لهم. والله أعلم . 

المسألة الثانية : احتج الجبائي بقوله : #لعلّهمْ موه # فقال : هذا يدل على أنه تعالی انما 
آرسل الرسل إليهم» وانما سلط البأساء والضراء عليهم لارادة أن یتضرعوا ویومنوا» وذلك يدل 
على أنه تعالی آراد الایمان والطاعة من الكل . 

والجواب : أن كلمة (لعل) تفید الترجي والتمني» وذلك في حق الله تعالی محال وأنتم 


۳۲ سورة الأنعام 


حملتموه على إرادة هذا المطلوب» ونحن نحمله على أنه تعالی عاملهم معاملة لو صدرت عن 
غير الله تعالی لكان المقصود منه هذا المعنی» فأما تعلیل حکم الله تعالی ومشیئته فذلك محال 
على ما ثبت بالدلیل . ثم نقول إن دلت هذه الآية على قولکم من هذا الوجه فإنها تدل على ضد 
قولکم من وجه آخر» وذلك لأنها تدل على آنهم إنما لم یتضرعوا لقسوة قلوبهم ولأجل أن 
الشیطان زين لهم آعمالهم . 

فںقوں,تلك القسوة إن حصلت بفعلهم احتاجوا في إيجادها إلى سبب آخر ولزم التسلسل 
وان حصلت بفعل الله فالقول قولنا . وآیضا هب أن الکفار إنما آقدموا على هذا الفعل القبیح 
بسبب تزیین الشیطان. إلا آنا نقول : ولم بقي الشیطان مصرًا على هذا الفعل القبیح؟ فان کان 
ذلك لأجل شیطان آخر تسلسل إلى غير النهاية» ون بطلت هذه المقادیر انتهت بالآخرة إلى أن 
كل أحد إنما يقدم تارة على الخير وأخرى على الشرء لأجل الدواعي التي تحصل في قلبه: ثم 
ثبت أن تلك الدواعي لا تحصل إلا بإيجاد الله تعالى» فحينئذ يصح قولنا ويفسد بالكلية قولهم 
والله أعلم . 


قوله تعالى : # كلما موم جوا یو۔ فتحتا عليئهرٌ ] لوب ڪل کیک حی 
إدَا رخا یما أووا كمَدْكَهُم بت کا هم شم بلسو © فطع داپز التور لین ظلموأ 
وا لله رب الک 4 
اعلم أن هذا الكلام من تمام القصة الأولی ء فبيّن الله تعالى أنه أخذهم أولاً بالبأساء والضراء 
لكي يتضرعواء ثم بيّن في هذه الاپة أنهم لما نسوا ما ذكروا به من البأساء والضراء فتحنا عليهم 
آبواب كل شيء» ونقلناهم من البأساء والضراء إلى الراحة والرخاء وأنواع الالاء والنعماءء 
والمقصود أنه تعالى عاملهم بتسليط المكاره والشدائد عليهم تارة فلم ینتفعوا به» فنقلهم من تلك 
الحالة إلى ضدها وهو فتح آبواب الخیرات عليهم وتسهيل موجبات المسرات والسعادات لديهم 
فلم ينتفعوا به أيضًا. وهذا كما يفعله الأب المشفق بولده يخاشنه تارة ویلاطفه آخری طلبًا 
لصلاحه» حتى إذا فرحوابما أوتوا من الخير والنعم» لم يزيدوا على الفرح والبطر من غير 
انتداب لشكر ولا إقدام على اعتذار وتوبة» فلا جرم أخذناهم بغتة.. 
واعلم أن قوله: « میت ھر اب ل کر معناه: فتحنا عليهم کل شيء كان مغلقًا 
عنهم من الخيرء < 4% عي پا وخ أي : حتى إذا ظنوا أن الذي نزل بهم من البأساء والضراء ما 
کان على سبیل الانتقام من الله . ولما فتح الله عليهم أبواب الخيرات ظنوا أن ذلك 
باستحقاقهم فعند ذلك ظهر أن قلوبهم قست وماتت وأنه لا يرجى لھا انتباه بطريق من 
الطرق» لا جرم فاجاهم الله بالعذاب من حيث لا يشعرون . قال الحسین : في هذه الآية مکر 
بالقوم ورب الکعبة! وقال ۳3 «ذا ریت الله خطي عَلَى الْمَعَاصِي رن ذَلِكَ اسیذراج ین الله 


ے 


الآية رقم ٢ )4۵ ٤٤(‏ 
تَالی» ثم قرأ هذه الآية"'' . قال أهل المعاني: وإنما آخذوا في حال الرخاء والراحة لیکون 
آشد لتحسرهم على ما فاتهم من حال السلامة والعافية . وقوله : هدا هم مسون 4 أي : آیسون 
من کل خیر . قال الفڑاء : المبلس الذي انقطع رجاژه» ولذلك قیل للذي سكت عند انقطاع 
حجته : قد آبلس . وقال الزجاج: المبلس الشدید الحسرة الحزین والابلاس في اللغة یکون 
بمعنی الیأس من النجاة عند ورود الهلكة» ویکون بمعنی انقطاع الحجة» ویکون بمعنی الحيرة 
بما یرد على النفس من البلية وهذه المعاني متقاربة . 

ثم قال تعالی: «فقطع دابر ال َب لما 4 الدابر التابع للشيء من خلفه کالولد للوالد. 
يقال : دَبّر فلان القوم یُذبُرهم دبورًا ودبرّا إذا کان آخرهم قال أمية بن آبي الصلت : 

اسئوصلوا بذاب خص برش نما انتطافوا لَه صَرْفًا وَلاً الَسَرُواٴ'' 

وقال آبو عبيدة : دابر القوم آخرهم الذي يدبّرهم . وقال الأصمعي : الدابر : الأصل» يقال : 
قطع الله دابره أي : أذهب الله أصله . 

وقوله : «وَاَمَدُ يِه رب این 4 فيه وجوه: الأول: معناه أنه تعالى حمد نفسه على أن قطع 
دابرهم واستأصل شأفتهم ؛ لأن ذلك كان جاريًا مجرى النعمة العظيمة على أولئك الرسل في 
إزالة شرهم عن أولئك الأنبياء . والثاني : أنه تعالى لما علم قسوة قلوبهم لزم أن يقال: إنه كلما 
ازدادت مدة حياتهم ازدادت أنواع كفرهم ومعاصيهم› فكانوا يستوجبون به مزيد العقاب 
والعذاب» فكان إفناؤهم وإماتتهم في تلك الحالة موجبا أن لا يصيروا مستوجبين لتلك الزيادات 
من العقاب» فكان ذلك جاريًا مجرى الأنعام عليهم . والثالث : أن يكون هذا الحمد والثناء إنما 
حصل على وجود إنعام الله عليهم في أن كلفهم وأزال العذر والعلة"عنهم ودَبّرهم بكل الوجوه 
الممكنة في التدبير الحسن. وذلك بأن أخذهم أولاً بالبأساء والضراء» ثم نقلهم إلى الآلاء 
والنعماء وأمهلهم وبعث الأنبياء والرسل إليهم» فلما لم يزدادوا إلا انهماكا في الغي والکفر 
أفناهم الله وطهر وجه الأرض من شرهم. فكان قوله : مدب رب العَلِینَ 4 على تلك النعم 
الكثيرة المتقدمة . 


(۱) حسن : آخرجه الطبري في (تفسیره) (۷/ ۱۹۵ والروياني في (مسنده) (۱/ ۰6۱۹۵ حديث رقم ))51١(‏ 
کلاهما من طریق محمد بن حرب عن ابن لهيعة عن عطية بن مسلم عن عقبة بن عامر . . . به» والروياني في (مسنده) 
(۱/ ۰۱۹۵ حدیث رقم (٢٦۲)ء‏ کلاهما من طریق محمد بن حرب عن ابن لهيعة عن عطية بن مسلم عن عقبة بن 
عامر . . . به» ورواه ابن عساکر في (تاریخ دمشق) (۲۲/ ۷۷) من طریق مروان بن محمد الدمشقي آخبرنا ابن لهيعة 
حدثني عقبة بن مسلم عن عقبة بن علي . . . به» ورواه أحمد في (مسنده) (۶/ ۰)۱8۵ حدیث رقم (۱۷444) من 
طریق رشدین عن حرملة بن عمران التجنبي عن عقبة بن مسلم بن عطية بن عامر . . . به» وفي (مکارم الأخلاق) 
/١(‏ ۰۱6۵۲ حدیث رقم (۱۲6) من طریق حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبیب عن أب الخير عن عقبة بن 
عامر . . . به وأورده الالباني في (الصحیحة) (۱/ 0۷۷۳ حدیث رقم (۱۳) وقال : : صحیح . 

)۲( تقدمت ترجمة أمية بن أبي الصلت . 


د3 سورة الأنعام 


قوله تعالی: # قل ل ریش إن د الله میک وابصد رک 5 ڪل فلویکم من رکه 

غار له و اتیک 7 الہ کیت 8 یں تر 1 © 4 

فی الآية مسائل: 

المسألة الأولی : اعلم أن المقصود من هذا الكلام ذكر ما يدل على وجود الصانع الحکیم 
المختار» وتقريره أن أشرف أعضاء الإنسان هو السمع والبصر والقلب؛ فالأذن محل القوة 
السامعة» والعين محل القوة الباصرة» والقلب محل الحياة والعقل والعلم. فلو زالت هذه 
الصفات عن هذه الأعضاء اختل أمر الإنسان وبطلت مصالحه في الدنيا وفي الدين . ومن المعلوم. 
بالضرورة أن القادر على تحصيل هذه القوى فيها وصونها عن الآفات والمخافات ليس إلا الله . 
وإذا کان الأمر كذلكء كان المنعم بهذه النعم العالیة والخيرات الرفيعة هو الله سبحانه وتعالى» 
فوجب أن يقال المستحق للتعظيم والثناء والعبودية ليس إلا الله تعالی ء وذلك يدل على أن عبادة 
الأصنام طريقة باطلة فاسدة . 

المسألة الثانية : ذكروا في قوله : #وَحَمُ ما عل فلويكم# وجومًا: الأول: قال ابن عباس : معناه 
وطبع على قلوبهم فلم یعقلوا الهدی ۳۳ : معناه : وأزال عقولکم حتى تصیروا كالمجانين . 
والثالث : المراد بهذا الختم الوماتة تة أي : يميت قلوبکم . 

المسألة الٹالثة : قوله E‏ (مَن) رفع بالابتداء وخبره (له) و(غیر) صفة له 
وقوله مرو وعد ليا جرد على معنی انفعل . والتقدیر : من اله غير الله یأتیکم بما أخذ 
وہہ : روي عن نافع (بهُ انظر) بضم الهاء وهو على لغة من يقرأ فا پیم ويدارو 
لص 4 [القصص: ۸۱]فحذف الواو لالتقاء الساكنين فصار (به انظر) والباقون بکسر الهاء . وقرأ 
حمزة والكسائي (يصدفون) باشمام الزاي والباقون بالصاد أي يعرضون عنه . یقال : صدف عنه 
أي : أعرض والمراد من تصریف الآيات إيرادها على الوجوه المختلفة المتکاثرة» بحیث یکون 
کل واحد منها يقوي ما قبله في الي يصال إلى المطلوب» فذکر تعالی أن مع هذه المبالغة في 
التفهيم والتقرير والإيضاح والکشف. انظر يا محمد آنهم كيف يصدفون ويعرضون! 

المسألة الخامسة : قال الكعبي : دلت هذه الآية على أنه تعالی مكنهم من الفهم ولم يخلق 
اد وا E e E POE‏ ےا مات اتوي 
واحتج أصحابنا بعين هذه الآية وقالوا: إنه تعالى بين أنه بالغ في إظهار هذه الدلالة وفي تقرير 
وتنقیحھا وإزالة جهات الشبهات عنهاء ثم إنهم مع هذه المبالغة القاطعة للعذر رفاو یر 
في الكفر والغي والعنادء وذلك يدل على أن الهدی والضلال لا يحصلان إلا بهداية الله والا 
باضلاله فثبت أن هذه الآية دلالتها على قولنا آقوی من دلالتها على قولهم» والله أعلم . ۱ 


الآية رقم )٤۹-٤۷(‏ 1۲۵ 


قوله تعالى: © قل آَرَءبْتگم ان آلنگم عذاث انو عة آز جه هَل مَك إل 
تم ینوت © »4 

اعلم أن الدلیل المتقدم كان مختصًا بأخذ السمع والبصر والقلب . وهذا عام في جمیع آنواع 
لعذاب» والمعنی : أنه لا دافع لنوع من آنواع العذاب إلا الله سبحانه» ولا محصل لخیر من 
الخیرات الا الله سبحانه فوجب أن یکون هو المعبود , بجمیع آنواع العبادات لا غیرہ . 

فإن قيل: ما المراد بقوله ٠‏ ی ازج قلنا: العذاب الذي يجيؤهم |ما أن یجیٹھم من غير 
سبق علامة تدلهم على مجيء ذلك العذاب أو مع سبق هذه العلامة . فالأول : هو البغتة. 
والثاني : هو الجهرة. والأول سماه الله تعالی بالبغتة» لأنه فاجأهم بهاء وسمى الثاني جهرت 
لأن نفس العذاب وقع بهم وقد عرفوه حتى لو أمكنهم الاحتراز عنه لتحرزوا منه . 

وعن الحسن أنه قال: نت آز جَهَرَةُ4 معناه ليلا أو نهارًا. وقال القاضي: يجب حمل هذا 
الكلام على ما تقدم ذکره؛ لأنه لو جاءهم ذلك العذاب ليلا وقد عاينوا مقدمته لم يكن بت ولو 
جاءهم نهارًا وهم لا يشعرون بمقدمته لم يكن جهرة . فأما إذا حملناه على الوجه الذي تقدم 


ذکر استقام الكلام . 
فان قیل: فما المراد بقوله : ٭ مل یه الا الوم اديوت مع علمکم بأن العذاب إذا نزل لم 
یحصل فيه التمييز؟ 


قلنا: إن الهلاك وان عم الأبرار والأشرار في الظاهرء إلا أن الهلاك في الحقيقة مختص 
بالظالمين الشریرین ؛ لأن الأخيار يستوجبون بسبب نزول تلك المضار بهم أنواعًا عظيمة من 
الثواب والدرجات الرفيعة عند الله تعالی» فذاك وان كان بلاء في الظاهرء الا أنه يوجب 
سعادات عظيمة . 

آما الظالمون فإذا نزل البلاء بهم فقد خسروا الدنيا والآخرة معا فلذلك وصفهم الله تعالى 
بكونهم هالكين» وذلك تنبيه على أن المؤمن التقي النقي هو السعيد» سواء كان في البلاء أو في 
و سر یر سس مر رس ہی ےت والله أعلم . 


مر قرم 5 4 1 ِ رم حر ےرم )رھ ف f «r‏ 
فوله تعالى: وم ا المرسلین 1 700 ومنذرين فمن ءامن وأصلم قلا ڈ خوف 
2 ھی رم ر س 5 صص و ہر 
ینم ولا هم 37 © وان کذبوا ایتا یمسہم 
ره AI‏ 


اعدا ب با کو سی ۳ 
ہو شر مو یں بے اعت e‏ وال e‏ 
أن الأنبياء والرسل بعثوا مبشرین ومنذرین ولا قدرة لهم على إظهار الایات وانزال المعجزات » 


٢‏ سورة الأنعام 
بل ذاك مفوض إلى مشيئة الله تعالى وکلمته وحکمته فقال : وتا یل ال الا ميرد 
ورین 4 مبشرین بالثواب على الطاعات» ومنذرین بالعقاب على المعاصي. فمن قبل قولهم 
وأتى بالایمان الذي هو عمل القلب والاصلاح الذي هو عمل الجسد للا وع لا هم 
رو * ۰ ولي كدب امتا يم الْمَرَابُ 4 ومعنى المس في اللغة التقاء الشيئين من غير 
فصل . قال القاضي : إنه تعالى علل عذاب الکفار بکونھم فاسقین» وهذا يقتضي أن يكون کل 
فاسی كذلك . فیقال له : هذا معارض ہما أنه خص الذين كذبوا بآيات الله بهذا الوعيد وهذا يدل 
على أن من لم يكن مكذبًا بآيات الله أن لا يلحقه الوعيد أصلا . وأيضًا فهذا يقتضي کون هذا 
الوعيد معللا بفسقهم. فلم قلتم أن فسق من عرف الله وأقر بالتوحيد والنبوّة والمعاد» مساو 
لفسق من أنكر هذه الأشياء؟ والله أعلم . 


مه 55 5 ۶ يي سم 24 رحدو سم مک اسع سم چک و ر سر رصم 2 ۵ و سار 
قوله تعالى: ٭ قل لا أفول لکم عنری خراین ال ولا أعلم الْعْيْبَ ول أقول لکم 
1 7 7 سی“ تھے واس 7 او مه موم روح 2م مس م ۶م و 
إن ملك إن أتيع إلا ما وى إل قل هل بستوی الاعمیٰ والبصِير 


فی الآية مسائل: 

المسألة الأولی : اعلم أن هذا من بقية الكلام على قوله : لول بزل عليه ءاية من دي [الأنمام: 
ہم فقال الله تعالی قل لهولاء الأقوام : إنما بعشت مبشرًا ومنذرّا» ولیس لي أن آتحکم على الله 
تعالى» وأمره. الله تعالى أن ينفي عن نفسه أمورًا ثلاثة» آولها : قوله : لآ فول کم عِندى ران 
أي 4 فاعلم أن القوم كانوا يقولون له : إن كنت رسولا من عند الله» فاطلب من الله حتى يوسع 
علينا منافع الدنیا وخيراتها ويفتح علینا أبواب سعادتها. فقال تعالی : قل لهم إني لا أقول لكم 
عندي خزائن الله فهو تعالى يؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير لا 
بيدي والخزائن جمع خزانة» وهو اسم للمكان الذي يخزن فيه الشيء وخزن الشيء إحرازه 
بحيث لا تناله الأيدي . وثانيها: قوله : « ول" عم لیب ومعناه أن القوم كانوا يقولون له إن 
كنت رسولاً من عند الله فلا بد وأن تخبرنا عما يقع في المستقبل من المصالح والمضار» حتى 
نستعد لتحصيل تلك المصالح» ولدفع تلك المضار . فقال تعالی : قل إني لا أعلم الغيب فكيف 
تطلبون مني هذه المطالب؟ 

والحاصل أنهم كانوا في المقام الأول يطلبون منه الأموال الكثيرة والخيرات الواسعة» وفي 
المقام الثاني كانوا يطلبون منه الإخبار عن الغیوب. ليتوسلوا بمعرفة تلك الغيوب إلى الفوز 
بالمنافع والاجتناب عن المضار والمفاسد . وثالثها: قوله : ول اَل لک إن رکه ومعناه: أن 
القوم كانوا يقولون: مال هدا الرسول يڪل الطَعَاءَ وَينَثى ف ان 4 [الفرقان: ۷] ویتزوج 


الآية رقم (۵۰) ك۷ 
ویخالط الناس . فقال تعالی : قل لهم إني لست من الملائكة 

واعلم أن الناس اختلفوا في أنه ما الفائدة في ذکر نفي هذه الأحوال الثلائة؟ 

فالقول الأول أن المراد منه أن يظهر الرسول من نفسه التواضع لله والخضوع له والاعتراف 
بعبودیتہء حتى لا یعتقد فيه مثل اعتقاد النصارى في المسيح عليه السلام . 

والقول الثاني أن القوم كانوا يقترحون منه إظهار المعجزات القاهرة القوية» كقولهم : « ولا 
لن ژر لك خی تفجر لا من اض بل م4 [الإسراء : »إلى آخر الآية» فقال تعالى في آخر الآية : 
:8 سبحان ری هل كنت إلا کر رسو [الإسراء: ۹۳ يعني : لا أدعي إلا الرسالة والنبوّة» وأما هذه 
الأمور التي طلبتموها فلا يمكن تحصیلھا إلا بقدرة الله فكان المقصود من هذا الكلام إظهار 
العجز والضعف وأئه لا مكل بتحصیل هله المعجزات التي طلبوها منه. 

والقول الثالث أن المراد من قؤله :$ الا لا ال کم نیی خرن کچ معناه : إني لا آدعي كوني 
موصوفا بالقدرة اللائقة بالاله تعالى . وقوله' # ول ل اَم له أي : ولا أدعي كوني موصوئا 
بعلم الله تعالی » وبمجموع هذين الكلامين حصل أنه لا يدعي الإلهية . 

ثم قالط و" اٹول لَك إن مه وذلك لأنه ليس بعد الإلهية درجة أعلى حالاً من الملائکة 
فصار حاصل الکلام كأنه يقول لا آدعي الالهية ولا أدعي الملكية ولكني أدعي الرسالت وھذا 
مَنْصب لا يمتنع حصوله للبشر» فکیف آطبقتم على استنكار قولي ودفع دعوايی؟_ 

المسألة الثانية :قال الجبائي : الآية دالة على أن الملك أفضل من الأنبياء؛ لآن معنى الكلام 
لا أدعي منزلة فوق منزلتي ولولا أن الملك أفضل وإلا لم يصح ذلك . قال القاضي : إن كان 
الغرض بما نفى طريقة التواضع ؛ فالاقرب أن يدل ذلك على أن الملك أفضل » وان كان المراد 
يحوت ساي ہر را ی موی ناوج 

المسألة الثالثة قوله : 9 إن آتیع إلا ما نوخ إل ظاهره يدل على أنه لا يعمل إلا بالوحي وهو 
يدل على حکمین . 

العکم الأول 


أن هذا النص يدل على أنه لِم يكن یحکم من تلقاء نفسه في شيء من الأحکامء وأنه ما 
كان يجتهد بل جميع أحكامه صادرة عن الوحي› ويتأكد هذا بقوله : وما ينطق عن آ وى © ان هو 


لا وی يو [النجم: ۳ ] 
الحكم الثاني 
إن نا القباس قالوا: ثبت بهذا النص أنه عليه السلام ما كان يعمل إلا بالوحي النازل عليه؛ 
لح ل ا ا : # 3900 
با: ۰وذلك ينفي جواز العمل بالقياس» ثم أكد هذا الکلام بقوله: « فل هل يسوی امن 


2:۳۸ ۱ سورة الأنعام 


لچ وذلك لأن العمل بغیر الوحي يجري مجری عمل الأعمى» والعمل بمقتضی نزول 
الوحي يجري مجری عمل البصیر . 

ثم قال: ‏ أ مكرود والمراد منه التنبیه على أنه يجب على العاقل أن یعرف الفرق بين هذین 
البابين وأن لا يكون غافلا عن معرفته؛ والله أعلم.. 


م رم رم 


قوله تعالى: ٭ وآنزز به 251 بضافون آن روا تو ہی س ار ن اھ 


ر كلا نع 04 ژد 4 
TT‏ 
بالانذار فقال : « وَأنذر به ان يحَافُونَ أن سردا . 
e‏ 
بالقرآن رت و وب SG‏ 1۹ و | ا [a‏ وقال 
الضحاك (وآنذر به) أي : بالل والأول آولی ؛ لأن الانذار والتخویف نما یقع بالقول وبالکلام 
لا بذات الله تعالی . 


ےط ےہ 7832 


وأما قوله: ٭ ال ات أن روا رل ربهر 4 ففيه أقوال: 


الأول: :أنهم الكافرون الذين تقدم ذکرهم وذلك لأنه 28 كان يخوفهم من عذاب الآخرة» 
وقد كان بعضهم يتأثر من ذلك التخویف ويقع في قلبه أنه ربما كان الذي يقوله محمد حقّاء 
فثبت أن هذا الكلام لائق بهژلاءی لا يجوز حمله على المؤمنين ین؛ لأن المؤمنین يعلمون أنهم 
يحشرون إلى ربهم والعلم خلاف الخوف والظن . ولقائل أن يقول : إنه لا يمتنع أن یدخل فيه 
المؤمنون؛ لأنهم وان تیقنوا الحشر فلم یتیقنوا العذاب الذي يخاف منه» تجويزهم أن يموت 
أحدهم على الإيمان والعمل الصالح وتجويز أن لا يموتوا على هذه الحالة» فلهذا السبب کانوا 
خائفين من الحشرء بسبب آنهم كانوا مجوزين لحصول العذاب وخائفين منه . 

والقول الثاني: أن المراد منه المؤمنون؛ لأنهم هم الذين يقرون بصحة الحشر والنشر والبعث 
والقيامة» فهم الذين يخافون من عذاب ذلك الیوم . 

والقول الثالث: أنه يتناول الكل ؛ لأنه لا عاقل إلا وهو يخاف الحشر؛ سواء قطع بحصوله أو 
كان شاكًا فيه لأنه بالاتفاق غير معلوم البطلان بالضرورة فكان هذا الخوف قائمًا في حق الکل؛ 
ولانه عليه السلام كان مہ مبعوثًا إلى الکل» وكان مأمورًا بالتبليغ إلى الكل» وخص في هذه الآية 
الذين یخافون الحشر؛ لان اع الانذار اسل بسبب آن خوفهم یحملهم على اعداد 
الزاد لیوم المعاد . 


الآية رقم (۵۱, ۵۲) ۹ 


المسألة الغانية : المجسْمة تمسکوا بقوله تعالی : أن مرا إل رهم وهذا يقتضي 
کون الله تعالی مختصًا بمکان وجهة؛ لأن كلمة (إلى) لانتهاء الغاية . 

والجواب : المراد إلى المكان الذي جعله ربهم لاجتماعهم وللقضاء عليهم . 

المسألة الثالثة : قوله : # ليس لہُر ین دوزي وَل ولا سيم قال الزجاج : موضع (لیس) نصب 
على الحال» كأنه قیل : متخلین من ولي ولا شفيع › والعامل فيه (یخافون) . 

ثم ههنا بحث : وذلك لانه إن كان المراد من ال يحاون أن مسرا إل و ت46 الکفار 
فالکلام ظاهر ؛ لانهم ليس لهم عند الله شفعاءء وذلك لأن الیهود والتصاری کانوا یقولون : 
من أبتكؤًأ له و 6 [المائدة: ایا شر رر نیہ سس ئل : ما للم 
ین یر ولا شنیع باع [غانر : ۲۱۸ وقال أيضًا #فا تقعهم سَفَعَةَ المَینمنَ » [المدثر: ]٠۸‏ وان كان 


المراد المسلمین» فنقول : قوله : ليس لهم ین دوزو وَل ولا نیع لا ينافي مذهبنا في إثبات 
الشفاعة للمومنین ؛ لأن شفاعة الملائكة والرسل للمومنین» إنما تکون بإذن الله تعالی لقوله 
من دا لی یم عندهه إلا یدنه [البقرة: ٥٠٢‏ فلما كانت تلك الشفاعة بإذن الله» كانت في 
الحقيقة من الله تعالی . 

المسألة الرابعة : قوله : « للم ينفو یکوک قال ابن عباس : معناه: وآنذرهم لكي یخافوا في 
دنا رک عن الکفر والمعاصي. قالت المعتزلة: وهذا یدل علی انه تعالي رد مر لقا 
لوو رہ تس ںہ 


ما قوله تعالی: ظ لا تلد دا 4 شر الد 1 ا و ا ا 1 
یو یلیرت © 4 
فيه مسائل: 


المسألة الأولی : روي عن عبدالله بن مسعود أنه قال: مر الملاً من قريش على 
رسول الله ية وعنده صهیب وخباب وبلال وعمارٌ وغیرهم من ضعفاء المسلمین» فقالوا: يا 
محمد آرضیت بهولاء عن قومك؟ آفنحن نکون تبعا لهو لاء؟ اطردهم عن نفسك. فلعلك ان 
طردتهم اتبعناك فقال عليه السلام : مَا نا بطارد الْمُوْمِبِينَ» فقالوا فأقمهم عنا إذا جثناء فإذا أقمنا 
فأقعدهم معك إن شئت شئتء فقال : «نَعَمْ؛ طمعا في ایمانهم . وروي أن عمر قال له : لو فعلت حتی 
ننظر إلى ماذا يصيرون» ثم آلحوا وقالوا للرسول عليه السلام : اکتب لنا بذلك كتابا فدعا 
بالصحيفة وبعلي ليكتب فنزلت هذه الایةء فرمى الصحيفة» واعتذر عمر عن مقالته» فقال 
سلمان وخباب : فينا نزلت» فكان رسول الله يه يقعد معنا وندنو منه حتى تمس ركبتنا رکبته: 


۳٠‏ سورة الأنعام 


ح ےرہ ہے 


وكان یقوم عنا إذا آراد القیامء فنزل قوله : ویر تک مع الین یدعوت رم 4 ا ترك 
القیام عنا إلى أن نقوم عنه وقال : «الْحَمْدُ لله الَّدِي لَمْ یِمٹنی حى أَمَرَنِي ي آن آضبر تفبي م توم ین 
متي مَعَكُمْ الْمَحْيَا وَمَمَكُمُ الْمُمَاتُ» (۱) 

المسألة الثانية . احتج الطاعنون في عصمة الانبیاء علیهم السلام بهذه الآية من وجوه: 
الأول وض میں رہم نوی ا فكان ذلك الطرد ذنبًا . والثاني : 
آنه تعالی قال ٠‏ رگم کن زر س وقد ثبت أنه طردهم, فيلزم أن يقال : إنه كان من 
الظالمين . والثالث : أنه عن ما أنه قال : وما آنا بطارد ال اما 
ر ,ثم انه تعالی آمر محمدًا عليه السلام بمتابعة الأنبياء علیهم السلام في جميع الاعمال 
الحسنة» حيث قال : اليك رن هَدَى 11 نهدهم 37 [الأنعاء . ..فبهذا الطريق وجب على 
محمد عليه السلام أن لا یطردهم. فلما طردهم کان ذلك ذنبًا ره : أنه تعالى ذكر هذه الآية 


في سورة الکهف . فزاد فیها فقال : رید َة الحیفق؟ رریری. ,بثم انه تعالی نهاه عن الالتفات 


224 سے 


إلى زينة الحياة الدنيا في آية أخرى» فقال : #ولا مدن یک لل ما ما بد أرما مهم ذھرة ا 
م وم 
الا وی . م لما هي عن الالتفات إلى زینة الدنياء ثم ذكر في تلك الآية أنه يريد زینة الحیاۃ 
الدنيا كان ذلك ذنيًا . الخامس : نقل أن أولئك الفقراء كلما دخلوا على رسول الله 2 يتبعل هذه 
الواقعة قعة فكان عليه السلام يقول «مَرْحَبًا بِمَنْ عَاتَبَني رَبّي فیهم» أو لفظ هذا معناه وذلك يدل ایشا 
فال لت 

والجواب عن الأول :أنه عليه السلام ما طردهم ہیں ال و واو دعاك بن 
فقرهم وإنما عين لجلوسهم وقنًا معيئًا سوى الوقت الذي كان يحضر فيه أكابر قريش» فكان 
غرضه منه التلطف في إدخالهم في الاسلام ولعله عليه السلام كان يقول هؤلاء الفقراء من 
المسلمين لا يفوتهم بسبب هذه المعاملة أمر مهم في الدنيا وفي الدین» وهو لا+ الكفار فإنه 
يفوتهم الدين والاسلام فكان ترجيح هذا الجانب أولى» فأقصى ما يقال إن هذا الاجتهاد وقع 
خطأء إلا أن الخطاً في الاجتهاد مغفور . | 

وأما قوله انا : إن طردهم يوجب کونه عليه السلام من الظالمین . ۱ 

فسوي أن الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير موضعه › والمعنی أن أولعك الضعفاء الفقر اء 
كانوا يستحقون التعظيم من الرسول عليه السلام» فإذا طردهم عن ذلك | کان ذلك 
ظلمأء إلا أنه من باب ترك الأولى والأفضل لا من باب ترك الواجبات؛ وكذا الجر 
الوجوه فإنا نحمل كل هذه الوجوه على ترك الأفضل والأكمل والأولى والأحری؛ والله أعلم . 

المسألة العالءة .قرأ ابن عامر (بالغدوة والعشي) بالواو وضم الغين وفي سورة الكهف مثله 


اب عن سائر 


ر هذا الحديث له شاهد صحيح من روایة سعد بن أبي وقاص» آخرجه مسلم في (صحيحه) (4/ ۱۸۷۸/ ٤۱۳‏ ۲) 


الایه رقم (۵۲) 1 


والباقون بالالف وفتح الغین . قال أبو علي الفارسي الوجه قراءة العامة بالغدة لأنها تستعمل 
نكرة» فأمكن تعریفها بادخال لام التعریف علیها. فأما (غدوة) فمعرفة وهو عَلم صیغ له وإذا 
كان كذلك» فوجب أن یمتنع إدخال لام التعریف عليه» كما يمتنع إدخاله على سائر المعارف . 
وكتبة هذه الكلمة بالواو في المصحف لا ندل على قولهم ؛ ألا تری آنهم کتبوا (الصلوة) بالواو 
وهي آلف فکذا ههنا . قال سیبویه (غدوة وبکرة) جعل کل واحد منهما اسما للجنس كما جعلوا 
آم حبین اسما لدابة معروفة . قال : وزعم يونس عن آبي عمرو آنك إذا قلت لقيته یومّا من الأيام 
غدوة أو بکرة وأنت ترید المعرفة لم تنون . فهذه الأشياء تقوي قراءة العامة» وأما وجه قراءة ابن 
عامر فهو أن سیبویه قال : زعم الخلیل أنه يجوز أن يقال : آتيتك الیوم غدوة وبكرة فجعلهما 
بمنزلة ضحوة. والله أعلم . 

المسألة الرابعة : في قوله : * یعون رهم بِالْعَدَوْوَ والمَثی؟» قولان: الأول : أن المراد من الدعاء 
الصلاة» يعني : یعبدون ربهم بالصلاة المکتوبة» وهي صلاة الصبح وصلاة العصر وهذا قول ابن 
عباس والحسن ومجاهد . وقیل : المراد من الغداة والعشی طرفا النهار» وذکر هذین القسمین 
تنبيها على کونهم مواظبین على الصلوات الخمس . 

والقول الثاني: المراد من الدعاء الذکر» قال إبراهيم : الدعاء ههنا هو الذکر والمعنی : یذکرون 
ربهم طرفي النهار . ۱ 

المسألة الخامسة : المجسّمة تمسکوا في إثبات الاعضاء لله تعالی بقوله : « يدود وَجِهم 
سائر الآيات المناسبة له» مثل قوله : # وسفن و ۵ وج ریک © [الرحمن: ۲۷]. 

وجوابه أن قوله : #فل هو الہ أ[ » [الإخلاص: ۱]يقتضي الوجدانية التامة» وذلك ينافي 
الترکیب من الاعضاء والاجزام فثبت أنه لا بد من التأویل» وهو من وجهین : الاول : قوله: 
ردو وم4 المعنی : يريدونه إلا آنهم یذکرون لفظ الوجه للتعظيم» كما يقال هذا وجه 
الراي وهذا وجه الدلیل» والثاني: آن من آحب انا احب آن ير وجهه» فرژية الوجه من لوازم 
المحبة رسب دسر رای و وی یو ای ینت و بت خی 
قوله ول 01 الب ايت تما کو يَنَمَا تولوأ شم وجه أله [البقرة: ۲۱۱۰. ۱ 

ثم قال تعالی: لم ماک ین چا اهم ين ىو وَمَا ین حساك يهم ین یو اجمتلفوا في أن 
الضمير في قوله | حكابهم» وفي قوله : : « لهب إلى ماذا یمود؟ ۱ 

والقول الأول: أنه عائد إلى المشرکین» والمعنی : ما عليك من حساب المشركين من شيء ولا 
حسابك على المشركين › وإنما الله هو الذي یدبر عبیده كما يشاء وآراد. والغرض من هذا 
الكلام أن النبي ##يتحمل هذا الاقتراح من هؤلاء الکفار فلعلّهم يدخلون في الإسلام 
ر ویتخلصون من عقاب الكفر» فقال تعالی : لا تكن في قيد أنهم يتقون الكفر أم لا فإن الله تعالى 
هو الهادي والمدبر . 


۲ سورة الأنعام 


القول الثانی: یجان 9000 و 
آشبه بالظاهر . والدلیل عليه أن الكناية في قوله : رهم تعکر یں ال4 عائدة لا محالة 
إلى هوّلاء الفقراء» فوجب أن یکون سائر الکنایات عائدة إليهم» وعلی هذا التقدیر فذکروا في 
قوله: ما مكلك من جكابهم ۸ ین کی قولين: أحدهما : أن الکفار طعنوا في إيمان أولئنك 
لفقراء وقالوا یا محمد |نهم [نما اجتمعوا عندك وقبلوا دينك لاتهم یجدون بهذا یھ 
وملبوسًا عندك. والا فهم فارغون عن دينك فقال الله تعالی : إن كان الأمر كما يقولون» فما 
ےو وس سے رتو ی ی كيز و سی لف مسب سے و کے 
یتعدی إليك» كما أن حسابك عليك لا یتعدی إلیھم؛ کقوله : #ولا رد وازره وزد ارىئ( [الأنعام: 
٤٦ء‏ 

e‏ : "ما ت یں حساهم من یو حتى ضم إليه قوله : وما ین حسابك 

لهم من و۲۹ 

ااا و ایو اجنین ر یت ا 
لاقلا زر ارده ود ى ياسام: ٠٠»‏ ولا یستقل بهذا المعنی إلا الجملتان جميعًاء كأنه قیل : لا 
تؤاخذ آنت ولا هم بحساب صاحبه . 

القول الثانى: ما عليك من حساب رزقهم من شيء فتملهم وتطردهم ولا حساب رزقك 
علیهم» وانما الرازق لهم ولك هو الله تعالی» فدعهم یکونوا عندك ولا تطردهم . 

ی علي لس پیج و ہا 
ردو که [الشمراء : ۱ء فأجابهم نوح عليه السلام و تال وما عِلمی بَا بما کانوا بمملوبت © إِنْ حسام 1 

عل ری ز نم ون گ4 سی ۲ ۱۱۳] وعنوا بقولهم :انگنک الحاكة ك 
الخسيسة. فکذلك مهثا . وقوله : « فَتطرُدَمُ* جواب النفي» ومعناہ : ما عليك من حسابهم من 
شيء فتطردهم بمعنی أنه لم يكن عليك حسابهم حتی آنك لاجل ذلك الحساب تطردهم» 
وقوله : « نکن ین ادلي( يجوز أن یکون عطفا على قوله : 9 فترهم4ه على وجه التسبب 
لان كونه ظالمًا معلول طردهم ومسبب له . وأما قوله # تون ل : الأول : 
< تة ین أدبي لنفسك بهذا الطرد» الثاني : أن تكون من الظالمین لهم لأنهم لما 
استوجبوا مزید التقریب والترحیب كان طردهم ظلما لهم وی 


رر 
ص ص رہ ا ور رو أ ال و7 سی ض۳ 


فوله تعالی چیہ فتنا بعضهم ببعض ہم ا2 الله عليھم من 


ص ۳ 


فيه مسا 
مسألة الأولى : أعلم أنه تعالى بیّن في هذه | لآية أن ن كل واحد مبتلى بصاحبه فأولتك الكفار 


ہے موا 
۰ کی مود 


الآية رقم (۵۳) 1۳۳ 


الرؤساء الاغنیاء کانوا یحسدون فقراء الصحابة على کونهم سابقین في الاسلام مسارعین إلى 
قبوله فقالوا: لو دخلنا في الاسلام لوجب علینا أن ننقاد لهؤلاء الفقراء المساکین وآن نعترف 
لهم بالتبعية» فکان ذلك يشق علیهم . ونظیره قوله تعالی : الل الک عليه نیا [القمر: ۰0۷۰ 
لو كان حيرا ما سفوا إل [الأحقاف: ۱۱] وأما فقراء الصحابة فکانوا یرون أولئك الکفار في 
الراحات والمسرات والطیبات والخصب والسعة فکانوا یقولون: كيف حصلت هذه الأحوال 
لهولاء مع آنا بقينا في هذه الشدة والضیق والقلة؟ فقال تعالی : #رَحَدَلِك نا بحضهم مضه 
فأحد الفريقين یری الاخر متقدمّا عليه في المناصب الدينية والفریق الآخر یری الفریق الأول 
متقدمًا عليه في المناصب الدنيوية» فکانوا یقولون آهذا هو الذي قضله الله علینا وأما 
المحققون فهم الذين یعلمون أن كل ما فعله الله تعالی فهو حق وصدق وحکمة وصواب ولا 
اعتراض عليه » ما بحکم المالكية على ما هو قول آصحابنا أو بحسب المصلحة على ما هو قول 
المعتزلة» فکانوا صابرین في وقت البلاء» شاکرین في وقت الالاء والتعماء» وهم الذین قال الله 
تعالی في حقهم : اليس أله الم سرد . 

المسألة الثانية : احتج آصحابنا بهذه الاية في مسألة خلق الافعال من وجهین : الأول : أن 
قوله : #رَحَدَلِكَ فا بعصم مضه تصریح بأن إلقاء تلك الفتنة من الله تعالی» والمراد من تلك 
الفتنة لیس إلا اعتراضهم على الله في أن جعل آولئك الفقراء رژساء في الدین» والاعتراض 
على الله کف وذلك يدل على أنه تعالی هو الخالق للكفر . والثاني : أنه تعالی حکی عنهم آنهم 
قالوا موك مك اک مهم ينا ین > والمراد من قوله: مک أله يهم 4 هو أنه مَنٌ علیهم 
بالإيمان بالله ومتابعة الرسول» وذلك يدل على أن هذه المعاني إنما تحصل من الله تعالى لانه 
لو كان الموجد للويمان هو العبد. فالله ما من عليه بهذا الایمان» بل العبد هو الذي من على 
نفسه بهذا الایمان» فصارت هذه الآية دلیلا على قولنا في هذه المسألة من هذین الوجهین . 
آجاب الجبائي عنه بأن الفتنة في التکلیف ما یوجب التشدید. وانما فعلنا ذلك لیقولوا أهؤلاء؟ 
أي : لیقول بعضهم لبعض استفهاما لا إنكارًا: « هتوا مک اک عم ين بيا بالایمان؟ 
وأجاب الکعبي عنه بأن قال : « کتک فا بعصم يعض لیصبروا أو ليشكرواء فکان عاقبة 
أمرهم أن قالوا: أهتولا مرک اه مهب ین 4 على میشاق قوله : له[ نیوک 
لے رن هر مورا را اض تر الوا مهن الوجييق انه هو لدعم اتط اهر من غير دنا 
لا سیما والدلیل العقلي قائم على صحة هذا الظاهرء وذلك لانه لما كانت مشاهدة هذه الأحوال 
توجب الأنفة» والأنفة توجب العصیان والاصرار على الکفر» وموجب الموجب موجب» كان 
الالزام واردّاء والله أعلم . 

المسألة الثالثة : في كيفية افتتان البعض بالبعض وجوہ: الأول: أن الغنی والفقر كانا سببين 
لحصول هذا الافتتان كما ذكرنا في قصة نوح عليه السلام» وكما قال في قصة قوم صالح : #قَالَ 


۱ 


٤‏ سورة الأنعام 


الت انْتَكيروا نّا بای امن يلو کفروت € [الأعر ان: ہع. والثاني : ابتلاء الشريف بالوضيع . 
والثالث : ابتلاء الذكي بالابله . وبالجملة فصفات الكمال مختلفة متفاوتة» ولا تجتمع في إنسان 
واحد ألبتة» بل هي موزعة على الخلق وصفات الكمال محبوبة لذاتهاء فكل أحد يحسد صاحبه 
على ما آتاه الله من صفات الکمال . 

فأما من عرف سر الله تعالی في القضاء والقدر رضي بنصيب نفسه وسكت عن التعرض 
للخلق» وعاش هنا ا في التھ را والله آعلم . 

المسألة الرابعة : قال هشام ؛ بن الحکم : إنه تعالی لا یعلم الجزئیات إلا عند حدوثها واحتج 
بهذه الآية» لأن الافتتان هو الاختبار والامتحان وذلك لا يصح إلا لطلب العلم» وجوابه قد مر 
غير مرة . 
تم الجزء الثاني عشرء ویلیه إن شاء الله الله تعالى الجزء الثالث عشر. وأوله قوله تعال 
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« وإدًا ج2 الت نون بَِایَدَناؤ من سورة الانعامء أعان اللہ على إكماله. 


ورن 


shor r ےر‎ 


E وی‎ 


a 6‏ رج کک ب ج م ۶ ہے هی ے۔ 
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3 5 سے ہے مرو ۲ و ا 8 1 ے 
صکہرة کلت کنتم من قبل فمرى الله عَیکم فوا ارک الله کات يما 

سی رر 
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۱ 2 مگ م وو ہر سے رر سم کر م۳ رہم ے 
قوله تمالی: اه ان وم التكيكة طالی انم کالوا فیم کم الوأ كا مکی في 
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مر مر وه مر که مرو م 


5 5 58 ہے رک 5 1 9 5 ۵ مر ے ۲ و مکڑوے 046 > 1 

قوله تعالى: ومن لس و ۱ سو من بعد ما ثبين له الیدی و وہع عار سیل الم ومن 

و 4 ہے پا ے سے مر مر سے ہے بر 7 2 72 

نو ل۔ ما تو ین و نصلٰه۔ جهنم وساءت مصعا و CR IMPULSES EES‏ 

4 < 07 ور برس ہے سآ رر وء > 

2 2 مر و ۰ کے ام مج گر کی موس م 

یله قد صَلَّ صللا بَعِيدَا © إن یذغوت من دونو رل اک وان يذعوت إلا کیعلدگا _ 
سر د سه سر و 4 م۳ ہے 

: جر ر رر سو 202 کے م 9 5 مب ہے ر کچھ کر حص هد 2727 K7‏ ها گر و 

مریدا لا ال وقالت لابذن من عبادك نصيبا مفروضا 09 ولاضلنهم ولامتینهم 
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مج سلا ع lol‏ ے2 مه ے یر _ مكوس ہہ سا جع اگ 2 1 + مم 
امه ولن َجَعَل الله لِلْكفرت عل اَلؤَمننَ سيلا @ إنَّ امین یعون الله وهو 
۲ و ساب 6 سس وٹ و ه سلا ہس م مرت ر 7 

خدْعَهم وإذا اموا ال اللو قاموا 151 دراو الناس و يل ور اللہ إلا ليلا 4 


ھر ہمہ کر صوص الي سےنے۔ 04 ہو نہ 


ثم قال تعالی: #مذبدبين بین ذلك لا إن هوّلاء و 
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ع وس مك م عسل ری ۶ٴ م و > 7 1 ہس م۳ 
ینام 3220 >امنواً لا تَتحِذُوأ آلکفرن َو من دون وین رون آن لوا له يڪم 
2۳۳ ی © ل 2۳ : لرك الاسم ل مِنَ لار ون ند هم es‏ 
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توله تعالی: «إن وا یا أو خفوه و تفا کن شوو فا آله 6ن عفر ترا @4 

س ۶ 9 سے 1 
E‏ ۳4 ابت يَكْمْرُونَ باه وزشلی. وریڈوت أن رفوا بين اللو ورسلو, 
ونفولورت من . ڪه معض وَنریدُون ن أن يَتَحِذُوأ بين لك یلا رک 


بنا کم سے مر 


هم الکفون ‏ کہ للکنرن عَذَابًا مهيا 48 011-97 
قال تعالی : « ول منوأ لله وژشلیہ ولم قروا بين أحد ینبم أوليک سوک يُوْتِيهِمَ 
کے عق > 

ہورم ن اَل غفورا رجیما 468 حا و موم موه 09۳ 


کر 5 ۳ e 2 ٩‏ .6 52 سے اا ہم کرو کر ص 
قوله تعالی: # ستاك کے وش ری یس تد ٹپ دہف 


رم 4 کم کے و مم 034 4 ا 7 مھ fo‏ مر 
کر من لك فا لوا 3 ۱ ۰ 4 اعد 2 ألكَلْمقَةٌ ْله کم | دو لعجل 7 بعل ما 
جا تھے یکت فقو عن كلك 2 سى سلطا میا © وَرَمَعنَا هَوْقَهُمْ الطور بميكقه 


۳ > ور 


لسَببِ واخذنا منم ما عَلظا "۳ 


ژوم 


۳۷ نا کم ۳۳۹ لباب مره و کے ٦‏ لا سدوا ف 1 


پ و ہے 2 19 2 الا 0 سن لثمي 
ماس ک7 فهر وكفرهم یایب الہ وقئلهم الابیآہ پغر حى وفولهم فلوبت 


1 سے 


أ بل رہ رر رر ہہ 
ًا 6۵ک مہسسے++ّ سس سس مسمسس ہہ 


۲۹ 


۷۸ 


۸۱ 


AY 


:م 


۸ 


۸ 


۸۷ 


۸۸ 


گم ےچ رم و 


قال تعالی: هوَتَوْلِهمَ إا کا الیم چیتی ان مر رشُول الو وما وه وما صلبوه کر 


۳ ۔ ره مرح عم و و و سر 4 ۳ 2 1> 7 سك تس مر 
یه کم لئ ان اشفا .نه نی کل مه ما کم بد ین لی إلا نع اي وما ره 


تیا 40 ضس ما سےۃىسىح+دس سس ات ۶ی E‏ 


ثم قال تعالى: طون ین هل آڈککپ إلا لتؤمقاً بد مل موق وم الکو يكو عم 
يدا 40 TE‏ موعموڑی سم نت سس سامہہ 9 E‏ 
ثم قال تعالی: «فِطر من الات عادو حرمتا عَكنَ طد ۳ یت گم یدهم عن ھیل 


4 3 ےو 2 وسے 


و هرا © وآنذهم ابا ود وا عه الهم ول الاس بلطل وَلَعَتدنا لكين یئم 
عدا اي 4 ہے یس مہ O O O‏ تا 


ی مم و 5 000000 ۳۳ 00 صم رصم م مرو عر رصم 7 7ے 
قال تعالی: لکن سیون في الیلر ینبم ارون يمون پا أل لک وما نز من كبك 
1 ر 7ھ“ 1 روء 2 ےے ر22“ 07 7 گر ہر 2 کے جج 2 
یں اوه ہلاو الکو لوينو یله ويور از یک سم بر ع 4۵ ۹۷ 
قولے تعالى: إا أَرَحَيْئآ للك کا اوح کی وج وال من بد واوا اک 


3 
4 


2 7 4 دب 4 > 0/< مومه أ ہرم رس ی 04 22 
ااھیم واسمعیل 22 ودعفوب عيس وانوب ودوشن وھلرون وسللبن 
۳ 


ہے سے ماو مس بے ےے 1 مه سے وو >> بور ء وم ۳ 
وءاتینا داورد زدورا 9 وريه 3 فصصتهم عَلِدّلكَ من شل اس نقصصهم عَللک 
ہم کو مر صا ے م هم ش ری 2د ےٍ عبد ے ںیک < سی ہے کے ےج مہ 
وکلم الله موس تکییما 9 رسلا مبشرین وَمَنذِرِنَ لتلا کون للناس له لح 

مرو کس ہے 1 سے ےر کچھ 

ارسل وان الله عبرا حكيما 69 4 اح من جات ست a‏ :۹۹ 


۳ 1 و سجس صم 0 ہم سے چ رہ مہ ما 7 ہي ہے 
قوله تعالی: ٭ لیکن الله سهد يمآ آئزل ایک انرم بیلمه. والملتهكة شہدوت وک 


کے 4 ۰ 


قد صّلوا للا بَعِيدَا © ی 
ان گنروا وتو یک اه آله يعفر لهم ولا لبم طریثا © إلا طَرِينَ جَمَئہ 


1 
لله 
سے 


۳ 
۰ 
هه 
53 
بح 
5 
ع 
و 
٤‏ 
ا 
1 


۱ 


و ریک انوا ا لک ون 
إِنَّ یلو ما فى سوت والارض وك له علا کا 469 7 | 


٦ 
۹ 
535 
ER 
- ٦ 
Gî 
موی‎ 
ات‎ 2 
f 5 
: 2 
اا إلى‎ 


ہم ئگ ہ 


قوله تعالی: #یاهل التب لا لوا فى دییکم ولا تغولوا عل الله إلا الحقَ لد 


الفهرس 3 
acd‏ 2 سے مدر صرح مر مر ےط مر 2 1ک صرح محر رم رر ور 0ے . 1 
۱ لمسیح عسی ابن E‏ رسو 11 مریم وروع منه فامنوا پالله 


7 5 
راو ع ر A2‏ مگ عي روګ سه )5 وب ری 4 عير وروم هر ج 2 9 
ورسله. ولا تقو لوا تلاخه أنتهوأ خرأ لحکم اذ له إل ESF‏ سڪ أن تور لم 


607ھ اص ونان الاين كن ا وحجیلا © آن کت لئے آن 
یکوت با له ولا التليكة رون ومن ینتتکف عن جبادیه وتڪ يخم 
یه جیا © فان الت َمَنوا وعیلوا لصحت وهم لجررهم دهم ین مض 
وکا الت استکفوا واستکرفا مرب عَذاب ایا ولا جدود هم من دون اك وی 


7 بے وه ہے سم صقر 5 5 ہے سار مرچ" مت ہم رص ير رم . حم هه 
قوله تعالی: ٭ با التاس فد جام رهن من زب م وارلا الک ور بت ©) فما 


07 2 ر واه ہس ور ک2 5 م9 ۳ 26 رت ےو ر 
از ءامتوا باه 72-1 بو فسیذخلهم فى رحمة مت وفضل ودم الیو صرطا 


قوله تعالی : « ینک فل آله بحم فى الْكلَةٌ إن انرو هلك ليس کم وله وله لت 
ًا شث ما رف َو یرثا إن کم يكن كا ولد ون كلك افککتن كلها ان با 17 

وین 196 وه یاک رک یلک كل کل الات کت انه تنم آن توا واه 
بکل کیو علیط 6ہ ۳ E O O‏ 

سوره المائدة 

قال تعالى: ییا ات امنا اوا بالمود ات لم بَيمَة الکنک الا ما بت 
کک ع يل المد وام خر بن لله کہ ما برد 4 سح سس اتا 
نبول تمالی: و ال0 اموا لا لوا شر امَو ولا الک اا ولا ای ولا 
کید ول" يي الیک رام یٹوم شلا ین کی کیضونا ئا عم مایا و 

سح سل سر ص مر مر 


SS ر و م‎ >> ١ ہ ۶ حم‎ Ra? 
Eade 69 لدثر والمذون واتقوا الله ِنْ الله سيد الیتاب‎ 


توله تعالی : فا مت علي الْمِِئَهُ وال وم الخنزير وما ال لير الو بد وَالمَحَیَقَة 


72 


مر ہےر چو رھ عم رظ ہہ ےہ ےم وو رك ےہ سے رو ہے عم ال رک کے وه 
والموفودهة والمتردية والتطيحة وما أكل السبع الا ما ذہے وما ذد القت ران مت سا 


ہو کہہے ٣ص‏ روگ معے۔ہ ل سا م5 م 1 لے ےس عيرم رمح 2ه 6 هچروم مععه 
بالاژلی ذلکم سق یوم بيس الذي کفروا من دييكم فلا خشوهم واخشون الوم ا لت 
ر ج 


مر مرو ۳ مر ارو r‏ .2۶~ ا 2 مار مکی ی عم کم 2 دع GIA‏ ۰ کے سے 2 
تم دیتک وَأممتَ 4 نعمی ورضبت الاسلم دینا فمن اضطر في حخہصو غير 


۰ سےے راسم #4 سے“ عط و م 4 د E1‏ ۳۳ و ۳ 
قال تعالى: # ینونک ماد مل کی فل ال لكم الطیبت وما علمتم من الجوارج مُکينَ 
ماو r‏ > سر و م ےہ 4 2 ر مسرت رمسو ؛ 7‌۔ ص 7 ره 37 ے> 4 

اون بما عام اله ہوا عا آمسکن عَم وادکروا مس لله عليه افوا الله ل الله سر 


5 رم 7 - 2-23 مر رص م م2 م 4 وه همم مر 7 آ ص 5 پر ےم 
قال تعالی: « الوم ایل لگ الطیبت وطعام لين أوثوأ التب حل لک وطعافكم جل لم 
الاک مق الکن ولتت مق الین أو الكتت ين بي کا سوق رم 


رو 0 م ہے ہو و ار 3 ب اه رس مسق مم سم مش م کے رم رم رم خرس 
حصان عبر مسلفحان ولا متخدی آخدان ومن کف بالایملن هفهل حبط عملم وهو فى 
اَمَو یں السرن ©4 ااا ہو سٰھ 1 تر "گا 


گرم و و م داص 0 


قال تعالی: تاا ایت ءامثوا لدا فنتم ال اصارة تاغیئرا وجوهكم یریخ إل 
را سے سے 1 ہو مر 1۵ 7 م موس ےم ہمت م ۵ رو ۳7 دم 2 ر 
المرافق وامسحوأ برءوسكم رابلَکم رل الکعبینِ ون كيم جثبا فاطهروا ون كم 


کے کے :۰ کے مخ ۳ ۶ 5 + رصم کے رچ ے‫ بر ہے هس و سم سس و o‏ 
رض ۳ عل E‏ أو ا اد م 2 الغار : | لسم اَلِْسَاء فلم دو ما تیمموا 
ج 

کا اک سس 2 ٥‏ لژو م6 سم یج 7 ٤و‏ 2 2 ور اسح 04 
صمیدّا طيبا فأمسحوأ بوجويكم وایدیکم ينه ما پریڈ اله ليجع عَيِْكُم من حرج 
م وھ اڑوک سك رو ےم امبو رص ماه ابس مم جهم 
ولل بريد لیطھرکہ و لیم بعمتم لیک لعلحكم 4 2 4 ۱ ۱۱ 
3 ی 9 من رو 04 الي ص هم وه ر ص ۳ ے7 و 7 کے م2 ۶ و و ےے۔ 
قوله تعالی : $ وا گروا یعمه اللو 5 وميثلقه الزی واثقکم بو اذ فلتم سمعتا 
كه ساح سريت سی ھ مي e‏ هم 7 م4 مر هم 
واطعنا واتقوا الله إِنَّ الله عَلِيمٌ بداتِ آلسذور 469 e‏ 00 ا ا ا وا ری 


٠‏ 5 مس هر رموه سروه >> 2 ور رع یه سم م مه رو ی 

قال تعالی : # یا لدي اموا ونوا هيميت یلو شهدا بالقسط ولا یجْرسَُم کان ور 

ر 2 مر و مس گر و e‏ یم خ رمي يوه مرکا 01 کے 

1 ألا یلوا اعیلوا هو أقرب لاتقویٰ واتقوا الله إت الله خر یما ممعلوت 9 ... ۱۱۸ 


قال تعالى: ود الہ الین ما وعیلوا هکت کم کنفره وب عطبۂ © 
رای كفروا ركذا یت رلک سح لسر 6× 7 E‏ 
قوله تعالی: « یتآ ایت منوا آذکروا نعمت الکو عککم إذ هم قوم أن بَبَمُظوا 
کم ایب فک یدیم عنم افوا له دعل اک توگ المزيئوت 02 .... ۱۷۰ 


الفهر س ٤٣‏ 
قوله تعالی: مین میت نوت ا ول ۳ 0 29 

سس ,4ہ هم کی کے و انیت سی ضام اھ رم 9 ۰ 
وقال الله 1 لین آقمتم الصلوه تسم ابر ہج يرسي سوه 

0۹ م تام کے کرک ے سے2 ۳ n‏ 2 ںا ہمہ ےر “ى 
وافرصلم ۱ فرصا تحت ن عنکم 3 ولادخانکم جنلت ری من ها 


اهر نے ےد ود انه وگ تد 20 مح سس اناا 
قال تعالى: يما نتضیم مه یلین سرن 

عن مَوَاضِوِو وسوا حصا یکا ڑا په ولا تال تع عل 7 وم 
7 و .ا ہت 7 7 

اف عم واصقح إن الله ييب اسن 469 LE‏ ۱۱ 


۳ ۳ 2 7 مه اس ہے سرےرعے رو مورب ا سم 
e 1 ٥‏ رو ور کے دح ہم" مم 4 رو KC‏ 3 ارم 0 وگ 
ڪرو به. اغا ببتهم المداوة والبغصا إل وھ النیتمه وسوڪ یمهم الہ بعا 


ڪاو بسٹھررے 4469 جس و ی 


ےئ جج ۴1 نی م۳ سے سے و 2 

2ھ سے 1 #9 يت د عضو یی کک ہیۓ 2 

فور من كتنب ودعفوا غرف حر قد مرت الله نور وڪتب 
جے سام 0 سی لم 1 2 سے ۴۳ ۶ مھے 


م 2 یہ مب 7 2 4 <“ حدم 
ا ا النور بإذنهء ویهدیهم ال 7 مسہِیھ تن وب و ہاو و نهد E‏ يهن جو ا فاح هودف و و سی وہ ۱۷6۵ 


5 5 ۱ > ص ص م کہ مہ 7 ر يرم مہ و ور ےم لم ما 

7 
وہ م صمي < ۳ 2¢ > و 2 ص ےم يم مص هر 1 
یمک من الہ سیا إت اراد أن بهلت المَییح ات ۱ 
7 سے ےس کے ا ت 0 َ‫ ۳ ۲ رورو متا مه چگ ربع کے ام بر 
الأرض جیکا وله ملگ السموت والثرض وما بدنھعا يلف ما سنا واه عي کل 


شؾو لیب 469 ہس سے تر و ی E‏ 


ج مل 
۳ 5 نے سے روم 7 و > ہے بره ماسم راس ار ره جم 
قال تعالى: ٭وَفَاليٍ المهود والتصدرئ من أبنكؤا الله وتو فل فلم یدبک پذئوی 

۱ 

َو 7 س > ی ہر ر ص م وما 0 رس نے کے و 2 22 و 
آنتم کی یئن علق شمر لمن .حقاة ودب من تاه وھ ملف لسوت وار وما 
2 الد الَِر 469 وو ٌٗجو مہ EA EOE O O‏ 
رہ صظ 77 ره مه بے سم ممو 2 ۶۸ ۸ ه 
جاک رسوا یں ن لکم عل فرق من آلر ن نقولواً ما 


ال ود 
ای ہے مت وو مم. کر 1۴ E CC‏ ل HE‏ 
ففك جاء دسر ونذر والله عل سیء قدبر کا وو رو وو INN‏ 


e2‏ کے ہے 
الاخرة عذا 


۶ 


ہے 
ب 


۶ 
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ی 
جلف 


1 
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دا 
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2 


بد 


اس 


ی کے يو رو 
وآرج 


ی 
e‏ 
سس 


أ 


و ہم 
و معو 


4 ا 


ر سر پر 
هي 
و 


e م2‎ 


جاء تهم 


3 
که‎ 
NE 
کے‎ 
¥ 
١ 

1 


2 
دم 


1 


ل 


س حو : 
مھھ بعد د 


لاک 


سرح ی ےط 


ف الأرض 


رض 


3 : 
ہے 


4 
فو 


5 


١و١‎ 89 


قال تعالى: # 


سن 


1 


> م 
جل 
ص 


٦1و۶‏ 
دل 


سے 


ص میم مر 
9 هه صم 
۱ 
ہجوت 


قال تعالی: يعت أ 
کے رو م گر م > 
أ حت ان أكون ا 


سے 
هلد 


ذا لغرب 


ہے 


لله 


کچ 


ي7 
9 فطوعب 


و ۰ 
لم 


7 کو کر 
دفسم 


ای ی 
فٺل 


آخيد 


رر 
٦ھ‏ 
و 


0 
فاصب- 
۰ 


۲۶ 
من 


و 
ال 
سے ہے 


ہے 49 


بج ماله سا قي VAT‏ 


با ہے تح 
اتی 109 


قال تعالی: «َال 


سے 


رصم ے ر 2ح سر 

oo | ۰ 

عم نب بی 
سے 


ے‫ 
3 


ادم با لحه 


30 
ہے 


سه 
ذ 


سے تير 
ہے*ہ 
كرد 


با 


ی اورک سر گرم 
0 ص 7 O‏ 
رك مد 


رچ ر ص ص رن سے 
فلت وبات 


1 ہے 


2 


ان شا ASR‏ ل ا AON‏ 


قال تعالى: #قالر 


أ یلمومی نا لن 


5 ع رواج ص یی 0 
فيهًا فاذھب 1 


ت 


سے 7 


ورد 


ی مر 
ھی 0 
سے 


٤ 


قال تعالى: # 


و 


۶ 


۱ 


د 


قال تعالى: #قال 


۱ 


قَالَ 


١ 


و 
و 
هو 


2 
4 


يۇت 


سے 


1 


2 
ا 


1-1 


من 


وح مس عم 


العلامین 


ہے 


کک 


ہے 


درم 
ص 


بنهوم اد 


ارم 


2 


4 


ص 


رض 


۱ 


الفهر س ٤‏ 


ثم قال تمالی: إل لت تابا من قبل أن تَمَدروا عم اعا الک ) 


قوله تعالی: «یتایها الب ءامَنوا نوا له وَأَتَتَغُوا ره الْوسِيكةَ مَجھڈوا في سبلي 


قال تمالی: لئ رم کرو لو آک هم گا فى الکرض عا وَينْلمُ محم لَنْتَدُوا 
یہ من عَذَابِ بو الْقِيَمَةَ ما فيل ینهم وم عداب ليد © بزیشوت أن جوا من 
انار وَمَا هم ريت بنا ول عَدَاب نم 40 7 2 2 رد 
قال تمالی: «والکارق ور تکفا جما تي با تگلا من ار ول 
رر میٹ © کی اب من بعد لی دام فک الہ یوب يو ا ال عفر تم 
© أل تلم أن الہ لم منت الککوتِ وَالْأَرَضٍ يعدب من متا ویعفر لبن يكام وله 
ع کل ی تَریرڑ © 4 0 رز 


ےر ہے م گے رعو جه ر مر سے صرح مرت م 1 - ر عل ورو 4 رم س ص A3‏ مر 0 7 
خرن 87 رفون 1 7 من بعد اضیه4. يقولور إن ولتم هلذا فخدوہ ان لم 
2مھ رم و 5 و كم Als.‏ ی ی رو ور و و 3 ہے کے 7 ہے 25 
تہ فادرا یمن يرد ال فتنته فان تمللک لم بت الہ کیّگا أولیت ألْذِنَ 
3 مل 
۳۹ مسو ۴ هرس ج ہرم“ كوس . موم > فور 2> LE ٠‏ مب ل ٢4‏ ور 
برد الله أن يطهر فلوبهم لحم فى الدَيًا حزى ولهم فى آلاخرد عذاب عط © 
ص کر کے . f‏ ےہ > یر۔ چ ص او ہے برک ورو کے ٤ء‏ > تر و 2 ۔ 2م 4 
سوت للكذِب آکلون لسَحت فان جاءوك فاخکم بینم آو آعرض عنم ون تعرض 


ع 


ماح ريام 3 عر کے و ہے سے و م سے ے2 رو رو ل 4 ہے مو ۳ دج 
عَنْهُمَ فان بَشُروك سيا ورن حكنت هَأحَكم بيهم بِالْقِسْطٍ یو الہ يحب المفیطی © 
رر سس 4 بر کے .۔ 2 2 6 7 7 3 کت ہے۔ nf‏ 

كف وتك وَیِندھر لور ہا خکم الو ثم ولوت من بت دلگ وما اوليك 
موم 69 ٭ O‏ مہو ی سيا لو و معو و VOSS‏ 


قوله تعالى: تا ارلا الور فا هدی وود کم با ایو الَدِينَ أَسَلَمُوا لیب 


مر 0 ع A‏ رف ع وم م > 4< ےی ے‫ هد سس A‏ 7 ہے س٦‏ مهم مر و هر و 
هادوا والربنیون والاحار ہما | 4 ۱ من کب ۱ وکانوا ہے سهلاء 8 تخشوا 


2 وو ضري ی و ہیں صر سن ۳ ۶ ںو ۔ 
الاس واخشونِ ولا نشتروأ پاق متا قليلاً ومن لر :کم يما أنزل الله فاژلتيك هم 


٦‏ ۱ الفهرس 


آلکنرون @4 007صص +09 ا" 
تال تعالی: وكشا عَيِمَ نہ أن افش باللَفس والمت پالمن رالات لني 
ادن 1 ی والجروح قصاص فمن تَصَدّفَت ب فهو فا / 


ہت 


رع ام 0 ۸ 
من لر عم بنا رل الہ َأرَلَيک هم اون @4 1 1 1 3 یں 


کم ہو ہدے سيج داس 


2 > ر تس لا ۳ سم 1 
لْإِيِيل فيه هدى ونور ومصيقا لما بين يديو من اللتورنة وهدی وموعظة للمتقين 4 ۶ص 6 


و 4 ۲ رب نپ >> ات نا ساس ہے سے و وب و رھ م م 
قال تعالى: لبح هل ادنیل یم ازل الله فيه ومن لر عم يمآ آنزل أله مولي 


هم التینوت @4 سم سس سٌَُٗش مہہ سجساْاسنح ۱۱۲۱ 


تال تعالی: «ارْلا ی الکتب تع کک ما بح تیه من لعف تا 


کہ و ور مرح ما صہ 4 وس 1۲ 2 پر مر ممہ۔ سے س وم گر 
عليه فاححكم بينهم يما آنزل الله ل یر ل ت ب 
ے‫ سب سے س 
وک م وص مرت سم و سم ۳1 ےر رر رم و ےگ ٠۰‏ کم م سے سے 2ے مر تم 
مر ومنهاجا ر الله ۳ اھ واجدهة ١‏ ن ملو في فاستيفوا 
e‏ کرو ۹ 9 


لټ إِلَ الو مرجعڪم جا هم بما 2 فید ون 69 0 سس و 


< وى مر و 2 ور 


ثم قال تعالی: رن أحَكم یم يمآ ار أله ولا نیم آهوء‌شم رازه م ال 


ے 3 و ےی 
ہم سه ہے اه مو e‏ مه سے 26 و و یو مر ے۔ 5 رم یک سرے سس ےر میم 
عن بعض ما انزل الله إليك فان تولوا فاعلم أنبا برد اللہ أن صم ببعض دوم وان شيرا من 


الاس لَمَسِفُونَ @4 ا ا اا اياي ا ا 
۰ 2 عر مجح >ر ہم مت مہم ہے ۔ 9 ہے ۔ 
قال تعالی : #أفحكم الجهلية عون من أَحسنٌ ین او حَكْما لور وقِنونَ )#4 هش ۲۳۲ 


توله تمالی : كما الب ما لا کشا الود واشکری أو مهم یاه ب وس يتوم 


7 1 کی و 2 ا يل رو ولس ےس موم مس روط 
ثم قال تعالى: لإفارى الزن 2 فلوبهم مرض بسترعورک بت م ِفولونَ فیا آن نا دايرة 
یع 21 ک٢‏ سای یت کے کے خ .8 تہ ا ہہ ہج کم ےر که ام ت جب 
نسی الہ أن یی بالنتج أو آثر ین عند فيضيحوأ عق مآ اسَروا ن شم تیبرت 49 . ۲۳۳ 
وة ۲ "ہہ مم کو گ Af mf‏ کے of‏ مرت را ہہ ہے كرام م مر ۸ھ ےم 
لم قال تعالى ##فعسى الله أن يانى بالفتح و من عدف فيصبحوا 0 ما با ى آنفسیم 


الفهرس ۷ڈ 


5 5 5 5 مر م ص روہ( >کص وہہ 71 72 و و 1 سح سم ووس لا 200 و رم ست 

نم قال تعالی: وقول الزین ءامنوا أهؤلاء الزن آقسموا باه جهد أيملنهم لم حك حيطت 

کے و سے 0 AS‏ 

لت نما کی 46 09090 ۲ 
337 5 جر می لس صسہسرھش هھ ہ۔۔ رو 2 وم K2‏ و ہے ۳ َ‫ 
قوله تعالى: #یاها الین امنأ من رتد ینکم عن ديو فسوف بای الله يقوم ےم وتحبولدہ 


8 5 1 وو ےر یو مم ہرک ے ار و ہیے ر > CIN‏ موء شم مب ے هی ر ےس حفص 

فوله تعالی : راگ و م ال ورسولم وألیْنَ ءاموا الین يقيمون الصلة وئونون الکو وهم یعون © "1١‏ 
ثم قال تعالى: #ومن بول اله وَشولم وَالَدِنَ اموا ون حرب الہ هد ییون 560 ليل 
۰ 7 رر ےہ د رم م سے تراه مره مر م2 و رھ رر رس وت ۸ عه معص. سر 
فوله تعالی : یام الین امنا لا سدوا الین ادا ینک هروا ووا ون لذن أونوأ الكتبَ 


صو“ ر کر e‏ مر و مور ره هه م جح 
من کبلکر والكتار ایام وفوا اللہ إن کم منت 406 lo‏ دو ل و ER‏ 


ہر ہی کاو ےی و طن وت ليت ری ونا 
قوله تعالی: فل يهل الكتبٍ هل تَنْقَمُونَ مک لا أن عام 
رم م9 


21 گی ۰ - 
بل وأن آ کر فس مھ موہ ووو لي مار ول NINOS DLO‏ و و TEV‏ 
بد قال تعالی : و م کا 2 7 ھی خر 4l‏ 7 7 َ‫ کے ھر 1 تھے ا سے ۳ ص ص ص ص١‏ 
سم ٠‏ 7فل هل انبتكم دشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل 
عرو و رر سے يم رر و۳ سے مر سے سے 


و‫ ل و رچ ی مه 
مت القردة وللتازر وَعَبَدَ الطفوت وْلَيِكَ مر مک وال عن سر أَلتَبِيلٍ 469 م۰۰ ۲۵۱ 


7 > م 


م ۰ راص منم ص ے هه مر رہ ےے مقر مر 3و دروم د مرو و تا وي ۳ مر ص اہ 
قوله تعالى: "9و جامُوکم قالوا ءامنا وقد دلوا بالكثر وهم قد حرجو يد- واه اعلم يما کاو 


ظط 


Yor ...... 010100111 E 7 ۸1 2 70 نک لہ‎ 


م م ۰ ےےے۔ کے“ حم سجوم وس O‏ ہہ و اوح ل مع سے 2 ےم تا ہہ ر 2 گر ه 
ثم قال تعالى: ٭ڑوڑی کيا مهم عون فی الْإنْوِ وَالْعُدونِ وَأَكَلهمُ الست لیٹس ما كنأ 
ہی مر رم @ م er‏ ۷ ۲ ا ہے رصح کے ےھ ۳ > و 72ہ ری و م هر و مگ > جوم ۳ م وه 
تهمارن ولا يملهم الروت والاحبار عن فولم الثم وأكلهم السحت ل ما کانوا 
<A‏ 40 سی ند ل 


رم 


3 
5 5 1 ر مجر ہو مي وق کی 2ء ی مر ره ل شارهة دس م .۳ 
قال تعالى: 9وَوَالَيٍ الهو ید الله موه غّت يدم وَلْمِنوا جا الا بل یداه مَيسوطتَان فق 


۸ الفهرس 


0 8 
م یچ و 7 ۳-4 و رصم 5 ۳ ہے سے نی مر مم وھ رشح سر مر مت ہم وو 731 
كف يسا وليت كيرا مهم کا از الک من ريك طفیتا وكفرا وألقِينا ينهم العدوة 


ہم کے ہر مح ر رع 207 کپ 2 م ۱گ ساح مرو < م پےے مت مر و مر ا ۹ م< هي 2 ر 2 20 
وَالِضاءَ ال يوم القيلمة كما آویدوا تارا للحرب أطفأها الله ودسعوت فى الارض فسادا وال لا 


حب امن @4 ص-- ‏ + ٥ص‏ 


ثم قال تعالیی: ٭وَلو آن أهلّ التب مامتا و امو هه يه عنم سَيِنَاحهِمَ ور 
7 9 : ۹ 5 سٹو ری مب ی را 
جَتّتِ لمیر © ولو اتهم اقام ا2 والاخیل وما آزل الم من تیم لاکلوا من 

ره م م کر وو 


2 7 یم یا سوے ار 2 ® 
امد ممتصده وک منهم ما اود ہہ وہ جاور ا و و 


3 بخ < 


فونه ومن تحت أرجلهم مہم 


۱ وو جوا و رو نی لم 7 کی ا می ہے 
قال تعالی: فیا الرسول بلغ ما آنزل إليلك من ريك وإن لر تفعل فا بلغت رسالتم 


2< م مم ور 


واه يَعَصِمْلك من الاس إِنَّ الله لا ری الیم الکفرن 6ہ ےس ےت 


1 مرک مم عه ہہ بے ہے الجر وراه ے کہہے سم رر عا بسن 
قوله تعالى #قل ما الكنب لس م شىء حى نقيمواً الَورنة والاخیل ما | 


ےہ 
ہس ےہے رہ ۱" صم رل ہے 


قوله تعالی: تن الین >امنواً والذبت هادواً وَالصلغون والاصریٰ مَنْ ءا 
2 واگ » .۰ ر > ل کر و سے 7 
الاخر وعمل صللحا فلا خوف علنهم هم يحزنون 4 CEE‏ وف مو 


كا 
CE‏ 
: 


۷ 
۱ 
ھا‎ 
١ 
١ 
١ 
\ 
\ 
\ 
۱ 
پگ‎ 


۔ بره ہہ کے 


YE‏ و کے رو ار 46 مس دہ 


۳ 82 5 عم 75 ے۔ ۶ هی 2 م2 مرو 4 و ہے 0 
3 
وم أ کنر یَنہُمَ وا 7 ب 50 ا LS‏ 
۹ م کے“ 27 سے ۔ کے میم اکر مخ سس و 2« و ا ہے کے مہ و 
قال تعالى #لقَد حدر الذبت فالوا ات الله هو المسیح ابن مریم وقال المسیح 
2 
محر چم 2 محر و ° میور ماس م مر یہ و 1 ۲ و > 2 کے ص ص د 2 م سر کے 
ہی إسرويل عبدوا الله 21 وربکم انم من دشر بالل فقد حرم الله علمه الجنة ماود 
ہے 5 7 >2 ہو سے .- کے د مم ری ے و و 
التار وما لظلییت من انصسار © لَقَدَ حكفر الذن قالواً إت لله تالت کت وما 
2 ے کے سم عير ہہ و 8 0 >> مر رم ہے | 0 رد سرئظر ہ < و محر چم 
من اللهٍ ( الله ود وان لر ینتهوا عَمّا يمولوت ليس الذبت وا منم عدا 
ايد @4 O ETE‏ ی 


قال تعالى: «أفلا يشت إل آله نة وک عَعُوڑ رَحم © کا المي 


Y00 


۲۹۰ 


۲ 


۲۰۵ 


٥ 


الفهرس ۹ 


و 7 0 2 5 2 ی مر و ,ر مو ہے س م 
ات مریم الا رسول قد خلت من فبله الرسل وامم صدِیقة ڪا باکلان 
۴ سے ش ما ری ٗی ہی۔ _ ی ہیم۔ ےگ وہ سدسم يحم 4د کے 
الام آنظر سک ت لهم الْآينتِ ثد انظر أف کرت © فل اسدوت 


من ڈو الو کا لا يك لَحَكُمْ ما ولا فما واه هر سام 080 


قال تعالى: #ثقُل يکال السیتب لا تنلا فى وڪم عي ال ولا يعوا هوا کور 
مب مه رم ع یي٢‏ 9 ے ۳ و م2 ہے۔صہ وم 
َد ضلوا من قل واکلواً کیا وضلا عن سواہ الیل 409 سم WE‏ 


مر عو سم ریے کت 


ل داورد وغسی بن مریم ذلك يما 


۲ 
ہے 
3 
/ 

۱ 
2 
7 
7 
انيار 
۹ 
1 
و 


قت 
رس ھی ہے ل الام مرح مار ےہ هم ےر ره ہے ے کے el‏ ۔‫ 2 و r‏ و 1> 7 م برام 
عصوا کان ا هتدوت 4 ڪاوا لا يتناهون عن منحكر فعلوه لپت ما ڪاوا 
ا 
ہہ ے و جع ہہ ہے م رخف > 00 20 یو ا 27+ رورو 
علوت © کریٰ کنیا ينهم ولتت الذي کفروا ليشن ما قدمت هم اسه 
ہو کا وو عزو ہے را تح رم ہمہ رم جح وہ وہ ہے ص 
ان مَحط ان مكو وق الصذاب هم خلدون © ولو كانوا ہووت اللہ دای 


ارت 2 ہے ہے ۳ م۶ مرح کے سح سس کے تھے 2۶و 
وما اززل یه ما اتخذو اولباء کی کنر يبن يشت © 4 TTT‏ 1 


قد 
aC ۱‏ 2 ہے ےئم لد م کر و 1( 2 2 1 
۱ الناس عد 5 للدن بن ءامنوا ال ھود والدٰسے ۰ اسر ۱ ولتجدن 


للذ 


م 2 و و ہ سروس ۶ ظ 7 EK‏ 
وڑھبکانا وآنهم لا میحر 40 یرد مصًحسسس 1 1 1 1 1 1 1 سح N‏ 


0 ہررے۔ er‏ ۳ >> ده وم رر ص م ES‏ رص م 27 + م مر ر وح سر نله 
الح بمولون رينا نا ام فا كنذا مع الشهدین 9 و لنا لا لمن بالله وما جاء نا مرت الحى 
رر < وی مس ري 2~ ی ل م2 جع ہےہہ مه سے ره مس یه سے ۱ 1ے 

وتطمع أن یدخلنا ربنا مع القوو الصَلِحِینَ ك أثبهم آله يعا فالوا جتب تجرى من تحتها 


5 م ص رصم جو م 8 7ے ص و ه رہ ص ت ہے‎ 3 1 4 TT 
الانهتر خللرین فيا وداک جزام المحسنن ا والذن کرو کذ نوا بکایلتنا اول صب‎ 


نام م سيرم بن تھے وراه ہے رہ 2-4 ہپ ےم مرو 7 
قوله تعالى: ٭ تایا الین ءامنا لا موا طیبتِ ما اعل ال لکن ولا دو لاک امه 
لا يحب المعتدن 16 مسسمصت ہہ ہہ ا مسضسمسس سے حعسسس وت ض۸۳ 
شاه 0 5 شر ےم ہے و میم لدي عر ع رمه هرهم م کا و تج جے 
نم قال تعالی : کے | مما رزقکم الله حلللا ط ا أله الدئ آنتم به معمنورت © . ۲۸۰ 
ال سر لت ا مر مر مر ۶ 1 0 ۳۴ مر وی و ا 
أ 3 


2 7 > ۰ و 5 4 
و ال .۰ وم ا E‏ ہج 1 مک رو مس ظعو مو ویک 
هو 3 دۇ اول مم اللہ ۳ لو ف لوثم ر للکن نوا مرکم پا فش امن 


“ہے کے کے 5 کر 8 ۳ ب اپ 

سی میں دس مود سے مر ع محر ص۔ے a‏ یوم صر ام ۱ وہ ۷ 

E 0-17‏ إطعاء شا ۳ 0 3 لے اه سے 2 EDE‏ 5 ا لہ ۰9+ ۳ 6 لیھج ۳ او ES‏ ف ڑ نہد 5 
و هد 0 تہ ود 2 ب رد 2 سو دة ود j‏ ره دس و 0 2 نات 2 و سے 


10۰ الفهرس 


43 


6 
یھ 3 4 کے کے کا 4 2 ہے صد >« رم و مہو ام ضكر وم 
فمن لم بج فصیام بے ایام ذلك کمترة ایملیکم اذا لف واحفظوا آیملتکم کنل 
ررش مين رسا و یح موس و م 
بین الله لَك یتو لع دشکروں 4€ حر ما دح سس 1 1 دنک ٣٢٢‏ 


٠‏ 1 نکن 


جیوه لعلک فلحو ©4 ہٌ-حى سس سط ساس وس گا 
قال تعالی: « إِلَما يريد ألسَيطن أن بوقع بتک العدوة وَلَعضّاة في کر والمسر وَيصدم 

۲ م سے ص ۳ ر عط ۳ 0 24 

عن ذکر الله وعن الصلو فھل نم e‏ ےی ضصسصسص A‏ جو تعوزیہ و مت ۲۹۹٢‏ 


e, 


فال تعالی: 9 تھا اک ا ا ا ون ولتم فامکموا نما عل رسولتا لبك 
لی 469 ۶ ی۶ی ۸6ۂ۸- ۰ 


قوله تعالی: لیس عل ایت منوا وعیلوا لطعت جح فیما طیموا إا ما انوا اموا 
ویر میت توا وءامنوا 2 2 ا سا وه بت لے 6“ و خی عم هرن ۶۹۶ 
قوله تعالی: با الین اموأ بل اه وو ین اد له يديك وَرماشہم یتمه ال 
سن يام اليب فمن اعد مد کیک کلم عَدَابْ آیہ 46 ورس A see‏ 


7 3 ۲ مر کے ھے مب م سوه 7 روه الصید 2 وو 2 ےہ 7 کر >4 سو .عر 
فال تعالی : کر الزين ءامنوا لا تقئلوا ١‏ لضَید وآنتم حرم ومن قللم منکم متعمدا فجزاء مثل 


سے متام 2 ۶ رر 7 1 سے ۔ ص ص یہ م ار کے بی 7۲ 3 رح اھر 
ما قلل من النعم کم يه ذوا عدل ينك هدیا بلغ اڑ کے او کی لعاف ہن او عدل 
ما2 سو ے جو رھ گن ری ری حا و رو یو و 
ذ لاه صیاما . وق وبال آهس وه عقا الله عما سلف ومن عاد فينلقم ۲ مه وال عریز ذو 
مس ® 
يمار © Db a E E TET‏ 


۔ محل 


قال تعالی: ٭ أمل لک صد الجر وطعامۂ مھا لہ وللسیارة وم علیہ صَيَدُ الو ما 
2 آرت اه تروت 469 ساد پررسد مس مس یم اتا 


رسے مضو مره fr 8 ۱ 7 LCN‏ کیے 201 4 سس 1 2 
قال تعالى: جع الہ الْکےة أَلْيْتَ الكرام قیما للتایں والشہر الحرام والمدى سس 


سرح سک سم و 


دک لتعلموا رم Fg‏ وا ال لہ يکل شی عي 469 . 


21 مرو ہےر كسس EE‏ موی A‏ مر مرگ AT‏ 0-16 
تی الخیث والطيّبُ ولو أعجبك كثرة الخیت فاتقوا اللہ يتأؤلي الالبلب للك 


A ۶ ۳‏ 7۶ ھ2 - رو 2 مر رر Jit‏ و ے ےء چم 1" 
عير د القرءان تد لکم الله عا واه غفور حل لی 720 یکی 


۳ .- ۰ ر سرس م قد 
قال تعالی: « يتا اریت اما لا تاوا عن شیاه إن بد نک نوم وَإن لوا تما 


قال تمالی: ۲« ما جَمَلَ آله من بر ولا سایتر ولا میات ولا حا لك الین كنا 


سے م بو و سے 
مودو م ےر وني م < صے چ 
عن امن الكرت راک 5 نزو »4 TA SSE SSA‏ 
ثم قال تعالی: ۶« وا میں کے تسار ال ما ال امه وال اسول قالوا حسبتا ما و 


2 


عة +1541 اوو كان ءاباژهم لا سلون نا وت سو ٌُُٗسموسحسم سی 7۳۶ 


قال تعالی: # ا 


مص م لوه ہے مھ وور وعد کے مہو ظ م 22 صم مج ور سے م 

الزين ءامنوا لكك أنة ٠‏ لا بص من ضل إذا اھتدیتم إلى الله 
و ۳ ص سر کا ہ۔ ۶ 2 2 2 ی ر ر 7 ہی ۲ 3 
کے تا یشک 2 a‏ رت ہو تو ےسیا که وی ۱۰۱۳ ۱۳ 


٠‏ 8 ۔ و م ل اام ر ر مت ہے ے صے۔ > مره وج ری م ام ۳ ورج سا 
قوله تعالى: 0 یکاہا الزن امن کا سیک إذا حضر مد الات حين الوصِيِّةَ ان: 


هچ 


7۹ مر ور رو 


134 پر نے سے ۳۹ مرحم : 7 وه ے مم ھر ۰ 7 کی م6 م ےا صد 4 رم گر دجسم 6 
د و عدلٍ منم او ء اخرا 3 من عير إن آنتم ضربم 5 ۱ لارض فاصلبتکم مصبه ۱ لموتِ 
یت ۳۹ 


مج < رم ۳۹ 1گ 6 کر کر 000 29 رم یم رلا 2 
إن ارتبتر لا نشترى يله تمتا ولو کان ذا فر ولا 


2 گم ہے 
مرك و جع کحم سور و م کم سم ۳2 2 و 


عم آلاولیلن فبقیمان پا لشہندا من کہلدَتھما وما ادن 


سے صر سس درو 


O‏ ہے 7< I AF f‏ کہ سے 2 که اس کے رم 4م ہےر ہدوت 
یا ذالك ادن أن یانوا پالشہلدو عل وجهها ۳ خاقو | أن درد 9 بعد ینیم اتھوا الله واسمعوا 


و 3 ات الوم 0وت یر رو او او مھ م ها مد ف سی فوع ویو لہ چو تو و وی ۳٣۸‏ 


cor 0 5‏ صمرےمے سے ال 24 ہے مر گر re‏ + 5 7 ام 1 2 کس :2 کے 27 
قوله تعالی نوم مم الله الرسل فیقول مادا أجبتم قالوا لا عام لا إنك أت علام 

از ر ®4 ہوا اھ مھا و اط تو مر ای ف جه و امو ناد امت رسیم بے مر یل اس رس ہے FEF‏ 
۳ اب ۰ > ی - 7 وال ریم 2 ۵ و سے ۔۔۔ ے ری ص سے ےر پر ےے صمے "وس 72 : 


عد 
۳ سرد ر ار مرو میم 5 مھ 2 مر نے کم م سد چٹ و ا 7 کہہے ے 
۱ یں سے 2 ۱۶ 0 59 ۱ ۱ 0 
7 شم القدس ا الئاس ف المهد وححکهلا وإذ علمتلفک ۱ > لجتلب و ی‌همه وا لور ۳ 


مره ر > A‏ کہ لل 00 مه یم مم ۰ بد برو .سم سر ر sr‏ ی عط ہرم و 
والاجیل ) على من الطين کہ کے الطير بإذنى ممیت آیہ مهن طبر بدن وبری 
روح 2 رہم گر ۳ ۳ سم 


نتم یلت فقال الین كرا سم ین ما الا سر یٹ 69 49۶ --- 2ء 
م اح کہم کے مم مد ہے ے ي 4 ر ب سمه و الفاح ساس ہے 3 ل جع 
رز أَوْحَيّتَ إلى الحَوارِينَ أن ءاینوا ف ورسولى قالوا ءامنا واشهد يأننا مَسَيِمُونَ 469 . ۳٣٣‏ 
5 7 ےک کر ےھچ بے ار له م هي محر محر مم ر رو ام رگ سم هه وکت ر نم ہر کے 
قوله تعالی: اد قال الخوارنون یعیتی ان مریم هل بستطیع ربت أن ينزل عينا مایده 
عل 
٭ 2 1 مھ و 


5 7 ۲ ام 4 e<‏ ۳ ي ۱ ر صرح رم 4 ہے وص م م ص 

قال تعالى : # ملوأ رنڈ ن ڪل ينها وتطمین 2 نعلم ن قد صدَفَنا 71 زا 
: م ت 0 مہ ميو مریم لي واس رئ 
من الشلهرين 3 قال عیسی أبن 27 الله رب 


عل 
ّم عص ر ر رک ص sr‏ سے ےہ e‏ موي ےے ES‏ 
لاولنا وءاخرنا وءاية منك وارزقنا وأنت حار الرررفین 68+ ۳ ۳۳۸ 


ی 


أل عله مايدة من السَماء تکون لنا عیدا 


کن چ کر س ساس 
اعذبه. آحدا من العلييت 469 O‏ میسو جس نہد ۶۳۶“ 


A 5 5 5‏ 4ی + مول مر رم نے 2 1 7ئ 2 2 
له تعالى: ولذ قال الہ یلیس ان می أنت قلت لتاس أَْذَوفٍ وی الهین من دون 
محل 


1 ی گر 2م el‏ ع و 
اه 


اس الم و ۳ 


مس و عر كس صم > يم ہو 


۰ م مع 2س چ سے مم 1 
فى شى ولا أعلمُ ما فى نیک إنك أنت ملم الفیوب 469 عضو ج”دعسٗممس ہت گت 


7 صرح رو ر رنه وت 27ھ ر رر و‌ ص سم 


ما آمرتی بوت أن اعبدوا الله ری وریْک وكنت عم شپیدا ما 


7 5 ۱ ےہ ميو سي موق ل ہے را وو كوس مه وھ ےے 2 27 سی مت 
قال تعالی: قال الله هلا یع نمم انیت صدفهم هم جلت ری من تحتها الانهتر کین 


سے ع م2 2 
صہ 2 2 م دصر عم سے مر و for‏ کے ہے SS 91 Jefe‏ ودر کے > ع ہي رم 
مہا ا | رضى الله عنہم ورضنوا عنه ذلك الفوز العظيم 9 لله ملك السَملواتٍ والازض وما فين وهو 


سورة الأنعام 


ند لہ الى علق السَعوت والازش رل الب والثور شم ) 


ین كُمَروا ریم 


الفهرس ارزەفت 
عدوت 469 ع ات سس ئسم مم جا ا 
ےک بے دير ور 


7 ع 
قوله تعالی : #هْوّ الزٍی خَلفَکم ین طِينٍ کم نی أجلا وجل مُسفَى چنده ثم شر تَمَرونَ 40 ۳٥۸‏ 


قوله تعالى : © وهو الہ في سوت وف ل يعم ترک هركم وَیعلَمٌ ما تسیود 469 ۳۹۰ 


قوله تعالى: #وَمَا تأئيهم من ءَايَهَ من ءات َم الا کاو عَنْهَا مین 69 ققد کدوا 

وح ساس أ سر عا کو ۳ 2 وه 2 2 

بالق لما جاءهم فسوف ا اک ما وا بو سرون 409 سو el‏ ۳۹7۳ 
1 0 56 روم رو 0 م2 عم ر من رص سر 
ك اد برڑا کہ الگا من لھم من رن متهم فی الْأرضٍ ما تر شکن لک 
رت اشم مر درا وَجَمَلَا لاهن نی ين یم كأملكتهم یم انتا من دهم 


قوله تعالى: « ولو رلا یک کتبا فى فرطاس فلسوه ىد ےم لقال الین کفروا ان هذا إل 
سر مین 469 وموسو ااا ۱ ۲ 


عل 7 
7 5 و ۸ و سے 0 ا ہہ سے ور ٢۱ک‏ صرح مم ر روک ای ۶ گر ہے ے ریو م 2 ےک 
قوله تعالی ۵ وتالا انزل عله ملك ولو انز ملکا طو الاص ثم ون للا و 
رم ام 2 سے حص و رو سک رکو کر ےم جھے 
جعلنلھ كا لجعلنله رجلا وللبستا علیهم ما لسوت 4 aj ETE‏ 
ہے ص مره 1 0 و ے مر “۸ 


٦0 


قوله تعالی: « وَلْمَدٍ اسهزئ سل من بل فعاق ايت سخروا ينهم ا اڑا ہو 
درون 469 سس ٹیس 0 


ہے 


وله تعالی: ئل یبا ی آلآ ثم انظزوا کَیف کت عا الک 4۵ . 


2 


3 


قوله تعالى: ۶ من کا فى سات والازض وک رھ کل قد اد بت 


٠‏ ۰ ۰ أ 314 ہے سے ۰ KT‏ ر مس تا مر ۳ ملل ام 4ے عے هو کے ۶ ہے 

قوله تعالی: ر سکن ق اتن ا اون 6۵ یل و ان ون 

1 1 سام یم سم گرم 2 مه و ہے + کے ہے + ا سے کے 

فاطر السمنوتِ والارض وهو يط يطعم قل اف" 7 ت أن أكورت وَل ¿ أسام ولا 
کر ین المشرکی © تن إن لتر ا 70ئ7 ۳۱۷ 


صرح و سے سے رج ماح و 


قوله تعالى 7 وی هرن عه ویو کل کس و ا المي 4 لیے ۳۷٣‏ 


قوله تعالى: ون یمسا آله بشُز لا مگاشت له 


5 7 م 21 سے ہے ي رر ہے مر دك ا مي م ےم سره روہ وم 

قوله تعالى 5 الین ءاتدنهر 4م التب يعرفو نم کما یعرفورت 1 تامهم الذين 0 اسم فهرم لا 
ومنو 49 ووس ف وجي اس سام و م ل SLD DD‏ 
قوله تعالی: ‏ ون از یئن نر عل ار كیا آز کب ب 4 ۱ ني انر 

موم >ھ 3 2 لوا کے ی سره ¢ مہم 11 7 ¢ ہم ê‏ 

ودوم سرش جیعا 5 قا للذن آشرک | 20 2 شاک الزن 71 عمو ہو کچ ہے TAF‏ 
قوله تعالی: ٭ ثم لر ککن فت زلا أن قال وہ رتا ما کا مفرکی اظر کت کنوا 


ار ہے 29 عم کا انا نومه a‏ ےس 1 سای کان 


سر >> ہ یھ و 


قوله تعالی: 9# م ۲ من تيع تک وَجَعَلْنَا ڪل فلوم أكِنَّةَ أن یفقهوه وف ءادا و ون 


ہم 1 مت يري 4 مہ 2 رم ہر وک ےر اده e‏ اہ اہ چام 
ا کل نی لا يمنا با ی کا جَابُوكَ مجیلونک یٹول الین كما ان کا لا سر 


سك 5 
قوله تعالی: « وف یت عت وبقرت کڈ رید يک إل شع ونا ڑ4 ..... ۳۹۰ 
قوله تعالى: # وو تری لد وقنوا عل لار کقالوا لکنا نرد ولا تکوب ایب ربتا ول ین 


صل 


اون بل بدا هم کا کانوا فون من بل ولو ردوا تناو لِمَا وا عَنه وتم کو4 ۳۹۱ 


- 7 5 مرح رہہ ۳ ر ت رہ ے اجس ےہ ےچ ےا و مم 
قوله جح وقالوا إن هی ل حیالنا الدیا وبا نحن تعونت وو ترك لد وفوا عل 
5302 7 7 2721 مرح مر تا ohr‏ ہے ہر رت ہے مث Oh‏ موہہ ہے کی ۳ 2 

ہم قال الس هدا باحق قالوا ب ورپنا قال فذوفوا داب , - اس ..... ۳۹۷ 


2 


فوله تعالی: ‏ قد خیم الین كوا بلقل اک حق إدَا مات التاعدٌ عة قالوا بح 
6ت ل كرح الى ع 


عل ما فرطتا فا وهم وت آوزارهم على 5 ألا سم ما 2 © TAVARES‏ 


1 1 ۳ ۳۲ سے ع 5-4 
7 1 رر مج سسا و موس و <> 7 م محلا اس واه سے ص 
قوله تال $ وسا سوا او ہوا الا 9 ولا الاجر ة خبر للزین يمون أفلا 


ص 


الفهرس 0۵ 


کرو 0 ہو ص موم وت 7 عا ے2 ے‫ 2 ر سس ريك ص2 أ م 
قوله تعالی: لف تلم إِنم ليحرك ای ین لالم لا كدوك ركن الطیلمیت یات الہ 


ا گا 
قال تعالى: «ون کان کر عليك عراسم فان استطمت أن تبني فقا فى الْأَرضٍ أو له 


۳ 3% یس ہے و و د سو و 2 اوي وشوو مرو و رت ود 2 ۸ 42 
قوله تعالی: اما ستجيب الین یسمعون والموق عم الک ثم الو برجمو © الوا ولا 

رہ سم لھ س ع ل ے مم یہ ے ۶ وم کر مہ سے ° دج سس لودو م جنع 

نزل عليه / علي ءاية من ربه. فل 3 2 0 ع ان بل اة ول رهم لا يعلمون © ۷ك 


۳ ۰ ۰ ےہ ہے مہ ذه رت کی سم ہے ہے مھ و ے مرجم 

ری جے کو سے در یر بد ہی امم امثالکم کا فرطتا في 
الکتب من تو e‏ ل رهم تی © نجہ سے کہ وع ککوفت 0 1 1 1 می ہ۰599 
۳۷ 3 5 مکی ر صو ۳ : ھ2 ۴ ےہ 2 موود 2 رر رم 
قوله تعالی: ٭ وَالن کدوا بیج ص ویک في الات من یکا ال بشلله وم بى 


له علق بط متیر 40 سم سس رج نی یش ز 1 بت ٣‏ ظط 


قوله تعالى: هر 58 ل تنک عَدَابُ الم آز نکم الکَاعة أَغَيْرَ اک تَدَعُونَ إن 
کر صدق © بل ایا دعوت میہف ما تدغوں ال إن شاه وتنسَون ما فشک € . 1۱۹ 


2 


قوله هو اس إل مر من تب تاخذتهر ام وب لم رنه © کر 1۳ 


یم 


+ سير 9 م2 ور ۵ م کو ور و e‏ 4 207 کاو 


۳ .- ۰ کب ا ہنرہے۔ ھ ہے کے مہ ے ہے وم کے 7 ق 
مر شس 8 ہے َ‫ ۳ 7 آ1 ۳ رم و رم رد 7 9 
پیا ونوا لَحَذْكهُم مه دا هم ملسو @ فطع دایز القور ال ظلموا ولد لو رب 


امین 4069 7 ۶ 7 o‏ تب 5۷ 
قوله تعالی: ہل آریْثر إن مد الله سمخ وابصر وعم عل ہلویکم من له عير آکہ 
اتيم به آنظز کیَفک مرف ایب ثم هم يصَدِوْنَ ©4 سج سسھیر کیو تج ٤٢‏ 


قوله تعالى: فل رگم إن الک عَذاث ألو بَنَْدٌ آز جه کل بهاث إل الوم 


الد سے @4 ”مم ری سب سج سم سسىمو مم مس نت“ 
7 َه صل 
تر یل اي مين نا زک یمن 


چم گر م 08 و رن 2۱ صم گم 010 1 مس و نے 2 ۱ 
هم روه © رازن کذواً ایتا يمسم الْعَدَابُ بما كنأ بَنْسَفُونَ 40 OSes‏ 


E‏ 7 5 اول لک چنیی حن لئ ول اعلم ال ولا أول نم ان مك 


کے ت{ 


مر م e‏ 


ی ۶ 7 7 اص ص سے ہ۔ ر کہ 
إن أَتّیع الا ما وى رل قل هل يستوى الاحی والبصير أف فلا کنو @4 ۶9 0۶ھ 


له تعالى: #وأنذر به و لذن افون أن سرا ل رنه و نے ار 092 ول ولا 


شیم تن نو ©4 ری ۵ صمصبی۔ 01 ا و ۳ ۲۱۲ 


5 
٤ 


1 5 5 رم مت و م رو م مره وه بذ 
آما قوله تعالی: ولا تطرد الیِنَ يدعون رہم ندز ریب یدود وجهه ما ما 


حسابهم من شىء وما من جساب علنهم من شی فتطرده ہم کش ہوں یں ألما لی 8 ... 1۲۹ 
سب ۰ 70۸20 کے2 سح و ات رد اسه ¢ <A‏ م 2“ بے ۳ ہو ۴ 1“ 
قوله تعالی : #وڪدلك فتنا بعضہم بعض لیقولوا او مه لله هم من بیینا لیس 


